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 (
[ج3/ل39/ب]
)  /                                                                                  
 هَذا اِسْتِئْنَافُ إِخْبَارٍ عَنْ شَيءٍ مِنْ أمرِ مُوسَى  ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَقَاَلِ السَّحَرَةِ المتقدم مُدَّةٌ مِنَ الزمانِ ، حدَثَ فيها لِمُوسَى وفرعونَ حوادثَ ، وذلك أنَّ فرعون لما انقضى أمْرُ السحَرةِ ، وغَلَب موسى ، وقَوِيَ أَمْرُهُ ، وعَدَهُ فرعونُ أن يُرسلَ معه بني إسرائيل ، فأقامَ موسى على وعْدِه حتى غدَرَه فرعون ، ونكَثَ([footnoteRef:3])، وأعلمه أنَّه لا يُرْسِلُهُمْ معَه ، فبَعَثَ اللهُ ـ تعالى ـ حينئذٍ الآياتِ المذكورة في غير هذه الآيات : الجرَادَ والقُمَّلَ . . . إلى آخِرها ،كلمَّا جَاءت آيةٌ وعَد فرعون أنْ يُرسل بني إسرائيل عنْدَ انكشَافِ العذَابِ ، فإذا انكشف نكَثَ حتى تأتي أُخرى ، فلمَّا كمُلَتِ الآياتُ أوحى الله إلى موسى  أن يُخرج بني إسرائيل في الليلِ سارياً ، والسُرْيُّ : مسيرُ الليل .([footnoteRef:4]) [3: () النون والكاف والثاء أصلٌ صحيح يدلُّ على نقض شيء . معجم مقاييس اللغة لابن فارس (نكث) (5/475) .]  [4: () السُّرَى : سير الليل ، يقال : سَرَى وأسْرَى قال تعالى :        (سورة الإسراء : 1) ، وفيه أَيضاً :  والليل إذا يَسْرِ  (سورة الفجر : 4) فنزَل القرآن باللغتين . انظر : المفردات للراغب (سَرَى) (ص 237) ، لسان العرب (سرا) (23/2003).] 

ويَحتَمل أنْ تكُونَ    ([footnoteRef:5]) مُفسِّرةً ، وأنْ تكُونَ النَّاصِبَةَ للمضَارعِ .  [5: () في (س) : ( أنَّ أنْ تكون ) بتقديم أنْ على تكون . وفي (ع) ( ويحتمل أن تكون مفسرة ) من غير (أن) .] 

و    إضافةُ تشْريفٍ ؛ لقوله :       (سورة الحجر : 29) 
والظَّاهرُ : أنَّ الإيحاءَ إليه بذلك ، وبأنْ يضْرِبَ البحْرَ كان متقدماً بمصرَ على وقتِ اتباعِ فرعونَ موسى ، وقومَه بجنودِه . 
وقِيل: كانَ الوحيُ بالضرْبِ حين قارَب فرعون لحَاقه، وقَوِيَ فزعُ بِني إسرائيل .([footnoteRef:6]) [6: () المحرر (10/62) ، الدر المنثور (4/543) .] 

( ويُروى أنَّ مُوسى  نهضَ ببني إسرائيل ، وهُم سُتمائة ألف إنسانٍ([footnoteRef:7])، فسَارَ بهمْ مِنْ مصرَ يُريد بحرَ القُلْزُم([footnoteRef:8])، واتصل الخبرُ بِفرعَون([footnoteRef:9])، فجَمَع جُنودَه وحشَرَهم ، ونهضَ وراءَه ، فأوحى اللهُ إلى موسى أنْ يقصدَ البحرَ ، فجَزِع بنُو إسرائيل ، ورأوا أنَّ العدوَّ منْ ورائِهم ، والبحرُ مِنْ أمامِهم ، وموسى يثِقُ بصنعِ اللهِ ، فلمَّا رآهم فرعون قد نهضوا نحو البَحْر طَمِعَ فيهم ، وكان مقصدهم إلى موضعٍ ينقطع فيه الفحوص([footnoteRef:10])، والطرق الواسعة )([footnoteRef:11]).  [7: () قلت : هذا الرقمٌ لا يُتصور معه هزيمةٌ و لا فرارٌ من فرعونَ وجنودِه ! وربما كان من مجازفات بني إسرائيل . ]  [8: () القُلْزُمُ : بالضمِّ ، ثمَّ السكون ، ثم زاي مضمومة ، وميم ، والقُلزمة : ابتلاع الشيء ، وسمي بحر القلزم قُلْزُماً ؛ لالتهامه منْ ركبه . وهو عنق استطال من بحر الهند ، فطعن في تهائم اليمن على بلاد فرسان ، ومضى إلى جدة ، ثم ساحل المدينة ، ثم ساحل الطور ، وساحل التيماء ، وخليج أيلة ، حتى بلغ قُلْزُم مصر ـ مدينة في أقصاه وسمي باسمها ـ وخالط بلادها . معجم البلدان (4/439) .]  [9: () في  (ع) ( فرعون ) من غير حرف الباء .]  [10: () الفَحْصُ : شدةُ الطلب ، وفحص عنه فحصاً : بحَثَ . انظر : اللسان (فحص) (10/193) .]  [11: () المحرر (10/ 62) .] 

قيل([footnoteRef:12]): وكان في خيل فرعون سبعون ألف أدهم([footnoteRef:13])، ونسبة ذلك من سائر الألوان([footnoteRef:14]).  [12: () المحرر (10/ 62) .]  [13: () الدُّهْمَةُ : سواد الليلِ ، ويعبَّرُ بها عنْ سوادِ الفَرَسِ . المفردات للأصفهاني (دهم) (ص 180) .]  [14: () المعنى : ومن كل ألوان الخيل سبعون ألفاً . 
قلت : هذا العدد مبالغ فيه ! وربما كان من مجازفات بني إسرائيل . ] 

وقيل([footnoteRef:15]): أكثر من هذا .  [15: () المحرر (10/62) .] 

فضرَبَ مُوسَى  البحرَ فانفرَقَ([footnoteRef:16])اثنتي عشرة فرقةً ، طُرُقاً واسعةً ، بينها حيطانُ الماء واقفةٌ ، ويدل عليه :        (سورة الشعراء : 63)  [16: () في (ح) : ( فانفلق ) باللام ، وهو أجود .] 

وقيل: بل هو طريقٌ واحدٌ لقوله:         .انتهى.([footnoteRef:17]) [17: () انظر : تفسير الفخر الرازي (22/94) ، روح المعاني (16/345) . وقال أبو البقاء العكبري في التبيان (2/898) : ( موضع طريق ؛ فهول مفعول به على الظاهر ) .] 

وقدْ يُراد بقوله :    : الجنس . ([footnoteRef:18])  [18: () انظر : الرازي (22/94) ، حاشية محي الدين شيخ زاده (5/643) .] 

( فدَخَلَ مُوسى  بعْد أنْ بعَث الله ريحَ الصَّبا([footnoteRef:19]) فجففت تلك الطُرق حتى يبست ، ودخل بنو إسرائيل ، ووصل فرعون إلى المدخل ، وبنو إسرائيل كلهم في البحر ، فرأى الماء على تلك الحال ، فجزع قومه واستعظموا الأمرَ ، فقال لهم : إنما انفلقَ منْ هيبتي )([footnoteRef:20]).  [19: () الصَّبا : الريحُ المستقبلُ للقبلة . انظر : المفردات (صبا) (ص 276) . وَروى البخاري في كتاب الاستسقاء ، باب : مَنْ تَمَطَّرَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِحْيَتِهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  ، عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ : ( نُصِرْتُ بِالصَّبَا ، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ ) برقم : (1035) . قال الحافظ ابن حجر : ( قَوْله : ( بِالصَّبَا ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة بَعْدهَا مُوَحَّدَة مَقْصُورَة ، يُقَال لَهَا : الْقَبُول ، بِفَتْحِ الْقَاف ؛ لِأَنَّهَا تُقَابِل بَاب الْكَعْبَة ، إِذْ مَهَبّهَا مِنْ مَشْرِق الشَّمْس , وَضِدّهَا الدَّبُّور وَهِيَ الَّتِي أُهْلِكَتْ بِهَا قَوْم عَادٍ , وَمِنْ لَطِيف الْمُنَاسَبَة كَوْن الْقَبُول نَصَرْت أَهْل الْقَبُول ، وَكَوْن الدَّبُّور أَهْلَكْت أَهْل الْإِدْبَار ) . انظر : فتح الباري، باب : قول النبي  : ( نُصِرْتُ بالصَّبا ) (2/605) .]  [20: () انظر : المحرر (10/62) .] 

وتقدَّم غرقُ فرعونَ وقومِه في سورةِ يُونس([footnoteRef:21]) .  [21: () انظر : البحر ، عند تفسير قول الله تبارك وتعالى :                                         (سورة يونس : 90-91)  .] 

والظاهرُ : أنَّ لفظة     هُنا على حقيقتها ، مِن مس العصا البحرَ بقوّةٍ وتحاملٍ على العصا . ويوضحه في آية أخرى :         (سورة الشعراء : 63) فالمعنى : أنْ اضرب بعصاك البحرَ لينفلقَ لهم ؛ فيصير طريقاً . فتعدى إلى الطريق بدخول هذا المعنى : لَمَّا كان الطريق متسبباً عن الضرب ؛ جُعل كأنَّه المضروب . ([footnoteRef:22]) [22: () انظر : تفسير الفخر الرازي  (22/92) .] 

وقالَ الزمخشريُّ : (       فاجْعل لهم ، من قولهم : ضرَب له في مالِه سَهْماً . وضَرَبَ الَّلبِنَ : عَمِلَهُ ) . انتهى .([footnoteRef:23])   [23: () انظر : تفسير الكشاف (3/78) .] 

وَفيِ الحديثِ : ( اضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ )([footnoteRef:24]) .  [24: () رواه البخاري ، في كتاب الطب ، باب : الرُّقى بفاتحة الكتاب ، رقم : (5749) ، و مسلم ، في كتاب السلام ، باب : جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار باختلاف طفيف ، رقم : (2201) . 
ونصُّ الحديث عند البخاري هو : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ  أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ  انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا ، حَتَّى نَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، فَاسْتَضَافُوهُمْ ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا : يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ ، فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَرَاقٍ ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا ؛ فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا . فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ ، فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتْفُلُ وَيَقْرَأُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، حَتَّى لَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلَبَةٌ . قَالَ : فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَى : لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ  فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ  ، فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ : وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ؟ أَصَبْتُمْ ، اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ ) . ] 

وَلَمَّا لم يُذكر المضروبُ حقيقةً ، وهو البحرُ ، قال :     ولو كان صرّح بالمضروب حقيقةً ؛ لكان التركيب (طريقاً فيه) ، فكان يعود[الضمير]([footnoteRef:25])على البحر المضروبِ .  [25: () ساقطة من (ح) و (م) ، ومثبتة في (س) و (ع) .] 

و    مَصْدرٌ وُصِفَ به الطريق([footnoteRef:26]). وَصَفه بما آل إليه ، إذْ كان حَالَة الضرب لم يتصف باليُبْسِ ، بل مرَّت عليه الصَّبا ، فجففته ، كما رُوي . ([footnoteRef:27])  [26: () انظر : البيان (2/149) ، التبيان (2/898) .]  [27: () المحرر (10/62) ، الرازي (22/93) ، الدر (8/81) ، اللباب (13/332) .] 

 (
[ج3/ل40أ]
)ويُقال : يَبَسَ يُبْسَاً ويَبَساً ، كالعُدم والعَدم ، ومن/كونه مصدراً وصف به المؤنث ، قالوا : شاةٌ يُبْسٌ ، وناقةٌ يُبْسٌ ، إذا جَفَّ لبَنُها . ([footnoteRef:28])  [28: () انظر : الكشاف (3/79) ، المحرر (10/63) ، تفسير القرطبي (14/108) ، أضواء البيان (4/600) . ] 

وقرأ الحسنُ ([footnoteRef:29]) :   يَبْساً ([footnoteRef:30])بسكون الباء .  [29: () هو : الحسنُ بن يسار ، أبو سعيد البصري ، سيد أهل زمانه علماً وعملاً ، قرأ القرآن على حطان القرشي ، عن أبي موسى الأشعري  . وأخذ عنه القراءة يونس بن عبيد ، وأبو عمرو بن العلاء ، وغيرهم . ومناقبه جمة، توفي بالبصرة سنة عشر ومئة، وقد رأى عثمان بن عفان  يخطب . انظر : معرفة القراء الكبار (1/213) ، القراءات القرآنية في البحر المحيط ( 2/812 ) .]  [30: () انظر : المختصر في شواذ القراءات (ص 91) ، شواذ القراءات للكرماني (ص 309) ، إتحاف فضلاء البشر (ص 386) .] 

قال صاحب اللوامح([footnoteRef:31]) : قدْ يكون مصدراً كالعامَّةِ ، وقد يكون بالإسكان المصدر ، وبالفتح الاسم كالنفض .  [31: () هو : عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلي ، أبو الفضل ، فاضل عارف بالأدب والنحو والقراءات . قيل : مولده بمكة . وتوفي بنيسابور (454 هـ) . له شعر في الزهد ، وتصانيف ، منها : كتاب اللوامح في شواذ القراءات ـ وهو كتاب مفقود ـ وَفضل القرآن وتلاوته وخصائص تلاته وحملته . معرفة القراء الكبار (2/795 – 796) ، سير أعلام النبلاء (18135) ، تهذيب سير أعلام النبلاء (2/281) ، غاية النهاية (1/327) ، بغية الوعاة (2/75) .] 

وقال الزمخشري : ( لا يخلو اليَبسُ من أن يكون مخففاً عن اليبس ، أَوْ صفة على (فَعْل) ، أَوْ جمعُ يابسٍ كصاحبٍ وصَحْبٍ ، وُصِفَ بِهِ الواحدُ تأكيداً ، لِقَوْلِهِ :
" ... و َمعاً([footnoteRef:32])جياعاً([footnoteRef:33]) "  [32: () في الكشاف : ( ومعيْ ) (3/79) .]  [33: () جزء بيت من بحر الوافر ، قاله القطامي في مدح زفر بن الحرث الكلابي ، والبيت بتمامه :
كأنَّ قتود رحلي حين ضمَّت ... حوالبَ غُرَّزَاً ومـعـيْ جـيـاعـاً
القتود : جمع أقتاد : وهي عيدان الرحل . والحالبان : عرقان يكتنفان السُّرة . وَالغرز : جمع غارز ـ بتقديم الراء ـ وغرزت الناقة : قَلَّ لبنُهَا ، ضد الغزر بتقديم الزاي . والمعيّ : مجرى الطعام في البطن من الحوايا . وصفه بصورة الجمعِ ( جياعاً ) مبالغةً . وهو موضع الشاهد ههنا ، والمعنى : جائعاً . وهذا كناية عن هزال الناقة من شدة السير . وفيه إيماء لفقره . انظر : لسان العرب (غرز) (36/3239) وفيه : ( كأن نسوع رحلي .. ) ، كتاب الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال للإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الاسكندراني المالكي (ت 683 هـ) مطبوع في حاشية تفسير الكشاف (3/79) ، المحكم والمحيط الأعظم (خلف) (5/125) ، المحكم والمحيط الأعظم (غ ر ز ) (5/262) .] 

جعله لفرطِ جُوعِه كجماعةٍ جياع ) . انتهى . ([footnoteRef:34])  [34: () الكشاف (3/79) .] 



وقرأ أبو حيوة([footnoteRef:35]) :  يابساً ([footnoteRef:36])اسم فاعل . [35: () هو : أبو حيوة ، شريح بن يزيد الكندي أو الحضرمي الحمصي ، المقرئ المؤذن ، صاحب القراءة الشاذة . أخذ القراءة عن أبي البرهسم حُدير بن معدان الحضرمي . ، وحدث عن أبي حمزة ، وصفوان بن عمرو ، ومعان بن رفاعة ، وطائفة . وكان مقرئ أهل حمص في زمانه ، أخذ عنه ابنه شريح ، ومحمد بن مصفَّى ، وعمرو بن عثمان ، وأبو حميد أحمد بن محمد العوهي ، وكثير بن عبيد ، وآخرون . صدوق عالم ، ذكره ابن حبان في الثقات ، مات سنة ثلاثٍ ومئتين . 
انظر : معرفة القراء الكبار (1/354 – 355) ، الإصابة (7/46) ، تقريب التهذيب ( ص 435 ) .]  [36: () المختصر (ص 91) ، الإقناع في القراءات السبع (ص 428) ، الكشاف (3/79) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:37]):     وهي جملةٌ في موضع الحال من الضمير    .  [37: () تفسير الطبري (16/122) ، المحرر (10/63) .] 

وقيل([footnoteRef:38]): في موضع الصِّفة للطريق .  [38: () انظر : ارتشاف الضرب (2/848) ، المحرر (10/63) ، تفسير البيضاوي (5/644) ، الدر (8/81) ، اللباب (13/333) ، أبي السعود (4/297) ، روح المعاني (16/346) .] 

وحُذِفَ العائدُ ، أي : لا تخافُ فيهِ . ([footnoteRef:39])  [39: () قلت : جوّز سيبويه الوجهين حيث قال : ( وقال عز وجل :  فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى  فالرفع على وجهين : على الابتداء ، وعلى قوله : اضربهُ غير خائفٍ ولا خاشٍ ) . كتاب سيبويه (3/98) . 
وانظر : التبيان (2/899) ، الكشاف للزمخشري (3/79) ، البيان في غريب إعراب القرآن (2/150) .] 



وقرأ الأعمش([footnoteRef:40]) ([footnoteRef:41])، وحمزة([footnoteRef:42]) ([footnoteRef:43])، وابن أبي ليلى([footnoteRef:44]) ([footnoteRef:45]):   تَخَفْ  بالجزم على جواب الأمر ، أو على نهي مستأنفٍ ، قاله الزجاج([footnoteRef:46]).  [40: () انظر : الطبري (16/122) ، الكامل لابن جبارة (ص 598) ، الحجة للقراء السبعة (5/239) ، شرح طيبة النشر (2/452) ، إتحاف فضلاء البشر (ص 387) . قال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان (21/136) : ( وعلى قراءة الجمهور : (لا تخافُ) بالرفع ، فلا إشكال في قوله :  وَلاَ  لأنَّه فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف ، معطوف على فعل مضارع مرفوع هو قوله :  يَبَساً لا تَخَافُ  . وأما على قراءة حمزة :  لاَ تَخَفْ  بالجزم ففي قوله :  وَلا تَخْشَى  إشكال معروف ، وهو أنه معطوف على مضارع مجزوم ، وذلك يقتضي جزمه ، ولو جزم لحذفت الألف من  تَخْشَى  على حد قوله في الخلاصة :
واحذف جازماً ثلاثهن ... تقض حكماً لازماً
والألف لم تحذف فوقع الإشكال بسبب ذلك ) . أ هـ .]  [41: () هو : سليمان بن مهران الأسدي ، الكوفي ، المقرئ ، قرأ القرآن على : يحي بن وثاب ، وزيد بن وهب ، وزر بن حبيش ، وعرض القرآن على أبي العالية الرياحي ، ومجاهد ، وغير واحد . قرأ عليه حمزة الزيات وغيره . مولده في سنة إحدى وستين . وكان حجة ثقة ثبتاً باتفاق . بقي قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى ، توفي في سنة ثمان وأربعين ومئة ، عن سبع وثمانين سنة . معرفة القراء الكبار (1/214–219) ، التقريب (ص 414) .]  [42: () الطبري (16/122) ، الكامل (ص 598) ، الحجة (5/239) ، النشر (2/241) ، الإتحاف (ص 387) .]  [43: () هو : حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات ، أبو عمارة ، أحد القراء السبعة . وُلد سنة ثمانين ، قرأ القرآن عرضاً على الأعمش وغيره ، وأخذ عنه عدد كثير منهم الإمام الكسائي . وكان حمزة يجلب الزيت من العراق إلى حلوان . توفي سنة ست وخمسين ومئة . معرفة القراء الكبار (1/250–265) ، التقريب (ص 271) .]  [44: () الكامل (ص 598) ، الحجة (5/239) ، النشر (2/241) ، الإتحاف (ص 387) .]  [45: () هو : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري ، الكوفي ، القاضي ، أبو عبد الرحمن ، مات سنة ثمان وأربعين . معرفة القراء الكبار (1/249–250) ، التقريب (ص 871) .]  [46: () معاني القرآن وإعرابه للزجاج (3/370) . والزجاج هو : إبراهيم بن محمد بن السَّريِّ الزَّجاجُ البغدادي ، أبو إسحاق ، مصنف كتاب ( معاني القرآن ) و ( الأمالي ) و ( القوافي ) وله تآليف جمة . مات سنة إحدى عشرة وثلاث مئة ، وقيل : سنة ست عشرة . ببغداد . انظر : سير أعلام النبلاء (14/360) ، وفيات الأعيان (1/74 – 75) .] 

وقرأ أبوحيوة([footnoteRef:47])، وطلحة([footnoteRef:48]) ([footnoteRef:49])، والأعمش([footnoteRef:50]) :  دَرْكاً    بِسكون الرَّاء .  [47: () المختصر (ص91) ، الكشاف (3/79) .]  [48: () هو : طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي الهمداني الكوفي ، قارئ أهل الكوفة ، قرأ على : يحي بن وثاب ، وغيره ، وحدَّث عن أنس بن مالك ، وغيره . وكان ثقة حجة إماماً ، وكان يسمى ( سيد القراء ) مات سنة اثنتي عشرة أو بعدها . انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد (6/308) ، وَمعرفة القراء الكبار (1/211–213) ، التقريب (ص 465) .]  [49: () شواذ القراءات للكرماني (ص 309) ، الكامل (ص 598) .]  [50: () الطبري (16/122) .] 

والجمهورُ([footnoteRef:51]) : بفتحها .  [51: () الكامل (ص 598) ، وانظر : الطبري (16/122) .] 

والدرْك والدرَك : اسمان من الإدْرَاكِ ، أيْ : لا يُدْركُكَ فرعونُ وجنودُه ، ولاَ يَلْحَقُونَكَ . ([footnoteRef:52])  [52: () الكشاف (3/79) .] 

     أنتَ ولا قومك غرقاً .([footnoteRef:53])  [53: () أخرجه الطبري (16/121) عن ابن عباس  ، المحرر (10/63) ، القرطبي (14/109) . وانظر : التبيان (2/899) .] 

وعطفه على قراءة الجمهور([footnoteRef:54]):       ظاهرٌ .  [54: () الطبري (16/122) ، المحرر (10/63) ، النشر (2/241) .] 

وأمَّا على قراءة الجزم : فخرج على أنَّ الألف جيء بها لأجل أواخر الآي فاصلة ، نحو قوله :     (سورة الأحزاب : 67)  . 
وعلى أنَّه إخبارٌ مستأنف ، أي : وأنْتَ      . ([footnoteRef:55]) [55: () انظر : البيان (3/150) ، التبيان (2/899) .] 

وعلى أنَّه مجزومٌ بحذفِ الحركة المقدرة على لغةِ من قال :  
أَلَمْ يَأْتِيِكَ وَالأَنْبَاءُ تَنْمِيِ ... ([footnoteRef:56]) [56: () صدر بيتٍ من بحر الوافر ، قاله قيس بن زهير بن جذيمة العبسي ، وعجزه : 
... بِمَا لاَقتْ لَبُونُ بني زِيادِ
اللبون من الشاء والإبل : ذات اللبن . وبنو زياد هم الكملة : الربيع ، وعمارة ، وقيس ، وأنس ، بنو زياد بن سفيان العبسي . وأمهم : فاطمة بنت الخرشب . والمراد : لبون الربيع بن زياد . وكأن أمر الربيع على راحلتها ، فأخذ قيس بن زهير بزمامها ، وذهب بها مرتهناً لها بدرع كان قيس بن زهير قد أعارها الربيع فمطله بها . 
والشاهد فيه : إسكان الياء في قوله : ( ألم يأتيك ) في حال الجزم ، فإنَّ ( يأتي ) فعل مضارع معتل الآخر ، وقد دخل عليه الجازم ، وجمهرة العرب يجزمونه بحذف حرف العلة ـ وهو هنا الياء ـ فيقولون ( ألم يأتك ) وللعلماء في هذه الياء رأيان أحدهما : أنها لام الفعل ، وأن الشاعر اكتفى بحذف الحركة كما يفعل مع الفعل الصحيح الآخر ؛ يكون ( يأتي ) مجزوماً وعلامة جزمه السكون ، والرأي الثاني : أن الشاعر جزم ( يأتي ) بحذف حرف العلة كما يصنع جمهرة العرب ، إلا أنه اضطر لإقامة الوزن فأشبع كسرة التاء فتولدت عنها ياء ، فهذه الياء ياءُ الإشباع وليست لام الكلمة ، وهذا الرأي الأخير هو الذي ذهب إليه أبو البركات الأنباري في كتابه الإنصاف ) انظر : كتاب سيبويه (3/316) ، النوادر لأبي زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري (ص 203) ، معاني القرآن للفراء (2/188) ، إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس  (3/36) ، التفسير البسيط (14/476) ، شرح التصريح (1/87) ، الهمع (1/175) ، حاشية الصبان على الأشموني (2/62) ، الإنصاف (1/26) .] 

، وهي لغةٌ قليلةٌ . ([footnoteRef:57])  [57: () وهذا الوجه يوافق مذهب من يجزم المضارع المعتل الآخر بحذف الحركة المقدرة ، ويقر حرف العلة على حاله ، وهي لغة لبعض العرب . انظر: معاني القرآن للفراء (2/188) ، شرح التصريح (1/87-88) ، التبيان (2/889) ، الهمع (1/174)  . ] 

وقال الشاعر([footnoteRef:58]): [58: () في (م) : ( الراجز ) بدلاً من ( الشاعر ).] 

إذَا العجوزُ غضبتْ فطلِّقِ ... ولا تَرَضَّاهاَ ولا تَمَلِّقِ([footnoteRef:59]) [59: () بيتٌ من مشطور الرجز ، ويُنسب لرؤبة بن العجاج . وقوله : ( لا ترضاها ) : أصله ( تترضاها ) فحذف إحدى التاءين ، ومعناه : لا تتطلب رضاها . والشاهد : حيث أثبت الألف مع لا النَّاهية الجازمة التي تقتضي حذف حرف العلة ، وذلك شاذٌ . انظر : اللباب في علل البناء و الإعراب للعكبري (2/109) ، الخصائص لابن جني (1/307) بلا نسبة وقال في الحاشية : ( نسبه العيني إلى رؤبة ) ، معجم الأدباء لياقوت الحموي (3/1312) ، شرح شافية ابن الحاجب (3/185) ، الإنصاف في مسائل الخلاف (1/23) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:60]):     بسكونِ التاءِ .  [60: () المحرر (10/64) .] 

و( أتبَع ) قد يكون بمعنى : ( تَبِعَ )، فيتعدى إلى واحدٍ كقوله:     (سورة الأعراف : 175) . وقـد يتعدى إلى اثنين كقوله : ( وأتبعناهم ذرياتهم )([footnoteRef:61])، فتكون الباءُ([footnoteRef:62])زائدة ، أي : جنوده .([footnoteRef:63])  [61: () لا توجد آية بهذا النَّص ، وأقربُ شيءٍ مِنْها آيةُ الطور :     (سورة الطور : 21) .]  [62: () في (س) : ( التاء) وهو خطأ ظاهر .]  [63: () وهي زائدة في المفعول الثاني ، وذلك على أن (أتبع) يتعدى إلى اثنين، فتكون الهمزة هي المعدية . ] 

أو تكون للحال ، والمفعول الثاني محذوفٌ ، أي : رؤساؤه وحَشَمُهُ . ([footnoteRef:64])  [64: () قال السمين الحلبي معلقاُ على تقدير شيخه : ( والتقدير : فَأَتْبَعهم فرعونُ عقابهُ . وقدَّره الشيخ : « رُؤَساءه وحَشَمه » والأول أحسن ) . الدر (8/84) ، وانظر : البيان (2/151) ، التبيان (2/899) .] 

وقرَأَ أبو عمرو([footnoteRef:65])في رواية ، والحسنُ :  فاتَّبعَهم  بتشديد التاء([footnoteRef:66]) ، وكذا عن الحسن في جميع ما في القرآن إلا      (سورة الصافات : 10) .  [65: () هو : أبو عمرو بن العلاء بن عمار العُريان المازني ، النحوي ، القارئ ، اسمه زَبَّان أو العريان ، أو يحي ، أو جَزء ، بفتح الجيم ، ثم زاي ، ثم همزة ، والأول أشهر ، والثاني أصح عند الصولي . ثقة ، من علماء العربية ، شيخ القراء بالبصرة ، مات بالكوفة سنة أربع وخمسين ومئة ، وهو ابن ست وثمانين سنة . انظر : معرفة القراء الكبار (1/223– 237) ، التقريب (ص 1182) .]  [66: () شواذ القراءات للكرماني (ص 309) ، المحرر (10/64) ، الدر (8/84) ، اللباب (13/337).] 

والباء في     في موضع الحالِ([footnoteRef:67])، كما تقول : خرج زيدٌ بسلاحِه . أو الباء للتعدي لمفعولٍ ثانٍ بحرف جرٍ ، إذ لا يتعدى ( إِتَّبَعَ ) بنفسِه إلا إلى حرفٍ واحدٍ . ([footnoteRef:68]) [67: () انظر : البيان (2/151) ، التبيان (2/899) .]  [68: () انظر : التبيان (2/899) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:69]):         على وَزْنِ (فَعِلَ) مجردٌ من الزيادةٍ .  [69: () المحرر (10/64) .] 

وقرأتْ فِرْقَةٌ منْهُم الأعْمشُ([footnoteRef:70]):  فغشَّاهم    غشَّاهم  بتضعيف العين ، فالفاعلُ في القراءة الأولى  مَا  ، وفي الثانية : الفاعلُ ( اللهُ )([footnoteRef:71])، أي : فغشاهم الله .  [70: () المختصر (ص 91) ، شواذ القراءات للكرماني (ص 310) ، الإتحاف (ص 387) .]  [71: () ولو عبَّر بقوله : ( الفاعلُ لفظ الجلالة ) لكان أولى .] 

قال الزمخشري : ( أو فرعون ؛ لأنَّه الذي ورَّط جُنودَه ، وتسبَبَ لهلاكِهم ) . ([footnoteRef:72])  [72: () الكشاف (3/79) .] 

وقال :      من بابِ الاختصار ، ومنْ جوامع الكلم التي تَسْتَقِلُّ مع قلتها بالمعاني الكثيرة ، أي :      ما لا يعلم كُنْهَهُ إلاّ الله .
وَقال ابنُ عطية : (     إبهامٌ([footnoteRef:73])([footnoteRef:74])أهول من النَّص على قَدْرٍ مَّا ، وهو كقوله :        (سورة النجم : 16) ) . ([footnoteRef:75])  [73: () في المحرر (10/64) : ( إيهام ) بدلاً من إبهام .]  [74: () في (ع) : ( ايهام ايهام ) مكررة .]  [75: () المحرر (10/64) .] 

والظاهرُ : أنَّ الضميرَ في    في الموضعينِ عائدٌ على فرعونَ وقومَه . ([footnoteRef:76]) [76: () انظر : الطبري (16/123) .] 

وقيل([footnoteRef:77]): الأولُ : على فرعون وقومه ، والثاني : على موسى وقومه .  [77: () انظر : اللباب (13/338) .] 

[ وفي الكلام حذفٌ على هذا القول ، تقديره : فنجا موسى [وقومه] ([footnoteRef:78]) ، وغرق فرعون وقومه ] ([footnoteRef:79])  [78: () ساقطة من (ع) .]  [79: () ساقطة من (ح) و (م) ، ومثبتة في (س) و(ع) .] 

وقال الزجّاجُ([footnoteRef:80]) : وقُرئ  وجنوده   عطْفاً على فرعون . [80: () لم أجده في معاني القرآن (3/370) ، وانظر : تفسير الفخر الرازي (22 /93) .] 

      أي : مِنْ أول مرةٍ إلى هذه النِّهاية ، ويعني : الضلال في الدين . ([footnoteRef:81]) [81: () المحرر (10/64) .] 

وقيلَ([footnoteRef:82]): أضلهم في البحرِ ؛ لأنَّهم غَرِقوا فيه .  [82: () نقله الواحدي في البسيط عن ابن عباس  (14/480) ، وانظر : حاشية محي الدين شيخ زاده ، على تفسير القاضي البيضاوي (5/645) .] 

واحتجَّ به القاضي ([footnoteRef:83]) على مذهبه ، فقالَ : ( لو كان الضلالُ من خَلْقِ الله ، لما جاز أن يُقال :      بل وجَبَ أنْ يُقال : اللهُ أضلهم ؛ لأنَّ الله ـ تعالى ـ ذمَّه بذلك ، فكيف يكون خالقاً للكفر ؟ لأنَّ مَن ذمَّ غيره بفعل شيءٍ لا بدَّ أنْ يكون المذمومُ فاعلاً لذلك الفعل ؛ وإلاّ استحق الذَّامُ الذم ) ([footnoteRef:84]). انتهى . وهو على طريقة الاعتزال([footnoteRef:85]) . [83: () هو : عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني الأسدابادي ، أبو الحسن ، شيخ المعتزلة . له كتاب في التفسير اسمه : تنزيه القرآن عن المطاعن ، متأثر بمذهبه الاعتزالي . وله كتاب مطبوع اسمه الأصولُ الخمسة ، وهي أصول مذهب المعتزلة ، وله كُتب أخرى ، توفي في ذي القعدة سنة ( 415 هـ) انظر : سير أعلام النبلاء (17/244) ، طبقات المفسرين للداودي (ص 183) ، مناهل العرفان (2/82 ) .]  [84: () انظر : الرازي  (22/ 93) ، اللباب (13/ 338) .]  [85: () قلت : اعلم أن من أصول المعتزلة الخمسة : الأصل الثاني : العدل : فستروا تحته نفي القدر ، وقالوا : إن الله لا يخلق الشر ، ولا يقضي به ، إذ لو خلقه ، ثم يعذبهم عليه يكون جوراً !! والله تعالى عادلٌ لا يجور . ويلزمهم على هذا الأصل الفاسد أنَّ الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريد ، فيريد الشيء ولا يكون ، ولازمه وصفه بالعجز ! تعالى الله عن ذلك . ومما يحكى أنَّ القاضي عبد الجبار المعتزلي دخل على الصاحب ابن عباد وكان معتزلياً أيضاً ، وكان عنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، فقال عبد الجبار على الفور : سبحان من تنزه عن الفحشاء ! فقال أبو إسحاق فوراً : سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء ! فقال عبد الجبار ، وفهم أنه قد عرف مراده : أيريد ربنا أن يُعصى ؟ فقال أبو إسحاق : أيُعصى ربنا قهرًا ؟ فقال له عبد الجبار : أرأيت إن منعني الهدى وقضى على بالردى ، أحسن إلىّ أم أساء ؟ فقال له أبو إسحاق : إن كان منعك ما هو لك ، فقد أساء ، وإن كان منعك ما هو له ، فيختص برحمته من يشاء . فانصرف الحاضرون وهم يقولون : والله ، ليس عن هذا جواب . ا . هـ . انظر : شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي (ص 520) .] 

     أي : ما هداهم إلى الدِّين ، أو ما نجا مِنَ الغرقِ ، أو ما اهتدى في نفسه ؛ لأنَّ     قد يأتي بمعنى : اهتدى . ([footnoteRef:86]) [86: () انظر : البسيط (14/480) .] 

 (
[ج3/ل40ب]
)         ذكَّرهم ـ تعالى ـ بأنواع / نِعَمِه ، وبدأ بإزالة ما كانوا فيه من الضرر من الإذلال ، والخراج([footnoteRef:87])، والذَّبح ، وهي آكدُ أن تكون مُقدَّمةً على المنفعة الدنياوية([footnoteRef:88])، لأنَّ إزالةَ الضَّرر أعظمُ في النِّعمةِ من إيصالِ تلكَ المنفعة ، ثم أعْقَبَ ذلِك بذكْرِ المنفعةِ الدينية ، وهو قولـه :         إذ أنزلَ على نبيهم موسى([footnoteRef:89])كتاباً فيهِ بيانُ دِينهم ، وشرْحُ شريعتهم ، ثمَّ يذكرُ المنفعة الدنياوية [وهو قوله] ([footnoteRef:90]) :       . ([footnoteRef:91]) [87: () الخراجُ والخرْجُ : ما يحصَّل من غلة الأرض ؛ ولذلك أطلق على الجزية . انظر : المفردات للأصفهاني (خرج) (ص 151) ، وَالمصباح المنير ( خرج ) (ص 64) .]  [88: () وهذا استعمالٌ صحيحٌ في النسبة إلى الدنيا ، إلا أنَّه قليلٌ وشاذ . انظر : معجم مقاييس اللغة (2/303) ، اللباب للعكبري (2/ 148) ، تاج العروس (38/74) .]  [89: () في (م) : (  ) .]  [90: () ساقطة من جميع النسخ سوى (م) وهو أجود .]  [91: () انظر : الرازي (22/95) .] 

والظاهرُ : أنَّ الخطابَ لمنْ نجا مع موسى([footnoteRef:92])بعد إغراق فرعون . ([footnoteRef:93])  [92: () في (م) : (  ) .]  [93: () التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي الكلبي (2/22) .] 

وقيل([footnoteRef:94]): لمعاصري رسول([footnoteRef:95])الله  . اعتراضاً في أثناء قصة موسى([footnoteRef:96])توبيخاً لهم ، إذْ لم يصبر سلفهم على أداء شكر نعم الله تعالى ، فهو على حذفِ مُضافٍ ، أي : أنجينا آباءكم من تعذيب آل فرعون .  [94: () المحرر (10/65) ، التسهيل لابن جزي (2/22) . أي: لمعاصري الرسول من أبناء بني إسرائيل .]  [95: () في (ع) و (س) : ( الرسول) بأل التعريف بدل الإضافة .]  [96: () في (م) : (  ) .] 

وخاطبَ الجميع بـ   وإن كان الموعودون هم السبعين الذين اختارهم موسى([footnoteRef:97])لسماع كلام الله ؛ لأنَّ سماع أولئك السبعين تعودُ منفعته على جميعهم ، إذ تطمئن قلوبهم وتسكن .  [97: () في (م) : (  ) .] 

وتقدَّم الكلامُ في       في سورة مريم([footnoteRef:98]) . [98: () انظر : البحر ، تفسير قوله تعالى :        (سورة مريم : 52)  .] 

وعلى       (سورة البقرة : 57)  في سورة البقرة([footnoteRef:99]) .  [99: () انظر : البحر ، تفسير قوله تعالى:          (سورة البقرة : 57) .] 

وقرأ حمزةُ([footnoteRef:100])، والكسائي([footnoteRef:101])([footnoteRef:102])، وطلحة([footnoteRef:103]) :  [100: () الطبري (16/124-125) ، الحجة (5/241-242) ، الكشف والبيان (6/256) ، الكامل (599) ، المبهج في القراءات الثمان (ص 625) ، النشر (2/241) ، الإتحاف (ص 387) .]  [101: () هو : عليُّ بن حمزة بن عبد الله الأسدي ، الملقب بالكسائي ؛ لكساءٍ أحرم فيه ، أحد القراء السبعة . له عدة تصانيف منه : معاني القرآن ، وكتاب في القراءات ، ومختصر النحو . وكان ذا منزلة رفيعة عند هارون الرشيد ، مات بالريّ سنة تسع وثمانين ومائة . انظر : سير أعلام النبلاء (9/131) ، معرفة القراء (1/29) ، وفيات الأعيان (3/258) .]  [102: () الطبري (16/124-125) ، الحجة (5/241-242) ، الكشف والبيان (6/256) ، الكامل (599) ، المبهج في القراءات الثمان (ص 625) ، النشر (2/241) ، الإتحاف (ص 387) .]  [103: () المرجع السابق .] 

 قدْ أنجيتُكم  ،  وواعدتُكم  ،  ما رزقتُكم  بتاء الضميرِ . 
وباقي السبعة : بنونِ العظمة .([footnoteRef:104])  [104: () الطبري (16/124-125) ، الكامل (ص 599) ، الحجة (5/241-242) ، الكشف والبيان (6/256) ، الرازي (22/95) ، النشر (2/241) ، الإتحاف (ص 387) .] 

[وحميد([footnoteRef:105]):  نجَّيناكم ([footnoteRef:106])بتشديدِ الجيم من غير ألف قبلها ، وبنون العظمة]([footnoteRef:107]).  [105: () هو : حميد بن قيس المكي الأعرج ، قارئ أهل مكة ، قرأ القرآن على مجاهد بن جبر ثلاث مرات . وروى عنه القراءة : أبو عمرو بن العلاء ، وسفيان بن عيينة ، وغيرهم . مات سنة ثلاثين ومئة هـ . انظر : معرفة القراء الكبار (1/219) ، التقريب (ص 275) . ]  [106: () شواذ القراءات للكرماني (ص 310) .]  [107: () ساقطة من (ع) .] 

وتقدَّم خلاف أبي عمرو([footnoteRef:108])في   واعد  في البقرة([footnoteRef:109]) .  [108: () هو : زبان بن العلاء بن عمار ، أبو عمرو البصري ، أحد القراء السبعة . ولد سنة ثمان وستين بمكة ، ونشأ بالبصرة ، قرأ على ابن كثير ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، على ابن عباس ، على أبيّ ، على رسول الله  ، وكان أعلم الناس بالقرآن والعربية . مات بالكوفة سنة أربع وخمسين ومئة. معرفة القراء الكبار (1/223) ، التقريب (ص 1182) .]  [109: () مفردة أبي عمرو بن العلاء (سورة البقرة : 51)  (ص 75) ، شواذ القراءات للكرماني (ص 310) ، وانظر : البحر ، عند تفسير قوله تعالى :        (سورة البقرة : 51)  .] 

وَ  الطيبات   هُنا : الحلالُ اللذيذُ ؛ لأنَّه جمَعَ الوصفين . 
وقُرِئ([footnoteRef:110])  :  ِ   . قال الزمخشري : ( بالجرِ([footnoteRef:111])على الجوار ، نحو : جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ([footnoteRef:112]) ) . انتهى .([footnoteRef:113])  [110: () نسبها ابن خالوية إلى أحمد ، عن أبي عمرو . في المختصر (ص 91) ، وعن الحسن البصري في شواذ القراءات للكرماني (ص 310)  ، إعراب القرءات الشواذ للعكبري (2/82) .]  [111: () في (ع) : ( الجر ) من غير الباء .]  [112: () قلت : المجاورة تنقل حكم المجاور إلى جاره كهذا المثال : فخرب : صفة لجحر ، فكان حقه الرفع ، لكنه جر لمجاورة المجرور ، وهو مرفوع بضمة مقدرة على آخره ، منع من ظهورها حركة المجاورة التي اجتلبت للمناسبة بين اللفظين المتجاوريين فلا تحتاج لعامل ، وجاء لمجرد أمر استحساني لفظي لا تعلق له بالمعنى . وهذا هو المسمى بالإعراب على الجوار ، وقد وضحه ابن هشام بقوله : أن الشيء يعطى حكم الشيء ، إذا جاوره ، كقول بعضهم : هذا جُحرُ ضبٍ خربٍ ، بالجر والأكثر الرفع ، وذكر أمثلة أخرى شعرية وقرآنية ، ثم قال : والذي عليه المحققون : أنَّ خفض الجوار يكون في النعت قليلاً ، وفي التوكيد نادرًا . مغني اللبيب (2/ 859-860) .]  [113: () الكشاف (3/80) .] 

وهذا من الشذوذِ ، والقلّة ؛ بحيث ينبغي أن لا تُخرّج القراءة عليه . ([footnoteRef:114])   [114: () سبق إلى هذا القول : السيرافي ، وابن جني ، حيث أنكرا الخفض على الجوار ، وقالا في المثال السابق : إن (خرب) صفة نصب ، على أنَّ الأصل : هذا جحر ضبٌ خربٍ جحره ، ثم أنيب المضاف إليه عن المضاف ؛ فارتفع واستتر . قال ابن هشام : يلزمهما استتار الضمير ، مع جريان الصفة على غير من هي له ، وذلك لا يجوز عند البصريين . مغني اللبيب (2/ 859-860) .] 

والصحيحُ : أنَّه نعتٌ للطُورِ([footnoteRef:115])، لِما فيه من اليُمْنِ . وإمَّا لكونه على يمينِ من يستقبلُ الجبلَ .  [115: () هو : طور سيناء ، جبل بقرب أيلة ( العقبة ) ، فُتح في زمن النبي  سنة تسع صلحاً على أربعين ديناراً ، وطور سيناء اليوم مدينة مصرية تقع على خليج السويس . انظر : معجم البلدان (4/ 54) ، الروض المعطار في خبر الأقطار (1/397) .] 

ونهاهم عن الطغيان فيما رزقهم ، وهو أنْ يتعدوا حدود الله فيها بأنْ يكفروها ، ويشغلهم اللهو والنِّعم عن القيام بشكرها ، وأن ينفقوها في المعاصي ويمنعوا الحقوق الواجبة عليهم فيها . 
وَقَرأ زيدُ بن علي([footnoteRef:116] ):    تَطْغُوْا     بضم الغين . ([footnoteRef:117])  [116: () هو : زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، أبو الحسين الهاشمي العلوي المدني ، أخو أبي جعفر الباقر ، روى عن أبيه زين العابدين ، وعروة بن الزبير . وروى عنه : ابن أخيه جعفر بن محمد ، وشعبة ، وآخرون ، وهو الذي ينسب إليه الزيدية ، كان ذا علم وجلالة وصلاح ، قتل بالكوفة سنة اثنتين وعشرين ومئة ، وكان مولده سنة ثمانين . انظر : سير أعلام النبلاء (5/389) ، التقريب (ص 355) .]  [117: () شواذ القراءات للكرماني (ص 310) عن ابن عمير . وانظر : اللباب (13/343) ، روح المعاني (16/350) .] 

وعن ابن عباس([footnoteRef:118]):    []([footnoteRef:119])  لا يظْلمْ بعضكم بعضاً ، فيأخذه من صاحبه . يعني : بغير حق .  ([footnoteRef:120]) [118: () هو : حبر هذه الأمة ، وترجمان القرآن ، أبو العباس ، عبد الله بن العباس بن عبد المطلب  . ولد في الشعب وبنو هاشم محصورون قبل الهجرة بثلاث سنين ، وتوفي النبي  وهو ابن ثلاث عشرة سنة . دعا له الرسول  فقال : ( اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل ) . فكان ينظر إلى الغيب من ستر رقيق ، وقامت مدرسة التفسير بمكة على يديه . وكان عمر وعثمان رضي الله عنهما يدعوانه فيشير عليهما مع أهل بدر . توفي ابن عباس في الطائف سنة 68هـ ، وهو ابن 71 سنة . صفة الصفوة لابن الجوزي (1/379–384) ، معرفة القراء الكبار (1/129) ، التقريب (ص 518) .]  [119: () ليست في (ع) .]  [120: () انظر : الطبري (16/125) عن ابن عباس  ، الرازي (22/ 96) ، اللباب في علوم الكتاب (13/ 344) ، روح المعاني (16/ 239) .] 

وعن الضحاك([footnoteRef:121])، ومقاتل([footnoteRef:122]): لا تجاوزوا حدَّ الإباحة . ([footnoteRef:123])  [121: () هو : الضحاك بن مزاحم الهلالي ، صاحب التفسير ، كان من أوعية العلم . حدّث عن ابن عباس ، وأبي سعيد الخدري ، وابن عمر ، وأنس بن مالك ، وطائفة . وحدّث عنه : عمارة بن أبي حفص ، وقرة بن خالد ، وآخرون . وثَّقه أحمد بن حنبل ، ويحي بن معين ، وغيرهما . توفي سنة 102هـ . سير أعلام النبلاء (4/598) ، طبقات الأدنروي (ص 10) ، التقريب (ص 459) .]  [122: () هو : أبو الحسن ، مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني ، كبير المفسرين . يروي عن : مجاهد ، والضحاك ، وابن بريدة ، وعدة . وروى عنه : عبد الرزاق ، وعلي بن الجعد . (ت 150 هـ) . التاريخ الكبير للبخاري (8/14) ، سير أعلام النبلاء (7/201) ، التقريب (ص 968) .]  [123: () انظر : تفسير الرازي (22/96) ، اللباب (22/334) .] 

وعن الكلبي([footnoteRef:124]): لا تكفروا النعمة ، أي : لا تستعينوا بنعمتي على مخالفتي . ([footnoteRef:125])  [124: () هو : العلامة الاخباري ، أبو النضر ، محمد بن السائب بن بشر الكلبي الكوفي ، النسابة المفسر ، كان أماما في هذين العلمين . أخذ عن أبي صالح ، وجرير ، والفرزدق وجماعة . وكان سفيان الثوري يروي عنه ، ويدلسه فيقول : حدثنا أبو النضر ، يروي عنه ولده هشام وطائفة. متهم بالكذب ورُمي بالرفض ، توفي سنة ست وأربعين ومئة . انظر : سير أعلام النبلاء (6/248) ، طبقات الأدنروي (ص 18) ، التقريب (ص 847) ، وفيات الأعيان (4/309).]  [125: () نقله الرازي في تفسيره (22/96) ، وابن عادل في اللباب (13/344) .] 

وقرأ الجمهورُ :     بكسرِ الحاء .      بكسر اللام ، أي : فيجب ويلحق . ([footnoteRef:126])  [126: () الطبري (16/125) ، المحرر (0/67) .] 

وقرأ الكسائي([footnoteRef:127]) : بضم الحاءِ ، ولام  يَحُلُل  أي : يَنْزِل .([footnoteRef:128])  [127: () السبعة في القراءات (1/422) ، الحجة (5/242) ، الإقناع (ص 428) ، تفسير القرطبي (14/113) ، النشر (ص 241) ، الإتحاف (ص 387) ، البدور الزاهرة ( ص 206) .]  [128: () انظر : معاني القرآن للأخفش (2/409) .] 



وهي قراءة قتادة([footnoteRef:129])([footnoteRef:130])، وأبي حيوة([footnoteRef:131]) ، والأعمش([footnoteRef:132])، وطلحة .([footnoteRef:133])  [129: () هو : قتادة بن دعامة بن عزيز ، أبو الخطاب السدوسي ، البصري ، الأكمه . روى عن أنس بن مالك ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري . وروى عنه : أيوب السختياني ، والأوزاعي . (ت 117هـ ) بواسط . سير أعلام النبلاء (5/269) ، التقريب (ص 798) وفيات الأعيان (4/85).]  [130: () الكامل (ص 599) ، شواذ القراءات (ص 310) .]  [131: () روح المعاني (16/240) .]  [132: () الكامل (ص 599) ، الإتحاف (ص 387) .]  [133: () الكامل (ص 599) ، شواذ القراءات (ص 310) .] 

ووافق ابن عتبة([footnoteRef:134]) في     فضم . ([footnoteRef:135])  [134: () في (م) و (س) : (ابن عتيبة) مصغرًا، وفي الكامل لابن جبارة (ص 599): ( وعلي وافق عتبة )، وفي الدر المصون (8/86) ( ابن عتيبة ) ، وفي اللباب (13/342) ( ابن عيينة ) . ولم أقف على قارئ بهذة الكنية . ولعله : الحكم بن عتيبة الإمام الكبير عالم أهل الكوفة ، أبو محمد الكندي ، مولاهم الكوفي ، حدث عن : شريح القاضي ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وإبراهيم النخعي ، وسعيد بن جبير ، وطاووس ، وعكرمة ، ومجاهد ، وخلق سواهم . وعنه : الأعمش ، وأبان بن تغلب ، والأوزاعي ، وحمزة بن حبيب الزيات ، وشعبة ، وآخرون . قال أحمد بن حنبل : هو من أقران إبراهيم النخعي ، ولدا في عام واحد ، وهي نحو سنة ست وأربعين . التاريخ الكبير (2/332) ، سير أعلام النبلاء (5/ 208) ، معرفة الثقات للعجلي (1/312) .]  [135: () انظر : اللباب (13/342) ، روح المعاني (16/351) .] 

وفي الإقناع([footnoteRef:136])لأبي علي الأهوازي([footnoteRef:137])ما نصه ابن غزوان([footnoteRef:138]) ، عن طلحة :  [136: () انظر : الدر (8/86) ، اللباب (13/343) .]  [137: () هو : الحسن بن على بن إبراهيم ، أبو على الأهوازي ، مقرئ الشام . ولد سنة اثنتين وستين وثلاثمئة . قرأ على جماعة لا يُعْرَفون إلا من جهته ، متهم بالكذب في الحديث والقراءات جميعاً . ومات سنة ست وأربعين وأربعمائة . سير أعلام النبلاء (18/13) ، معرفة القراء الكبار (2/766–771) ، غاية النهاية في طبقات القراء (1/200) ، تاريخ مدينة دمشق (13/143) . ]  [138: () هو : فيَّاض بن غزوان الضَّبي ، الكوفي ، المقرئ . أخذ القراءة عرضاً عن : طلحة بن مصرف، وسمع من زبيد اليامي ، وروى عنه : عبد الله بن المبارك ، ونعيم بن ميسرة ، وغيرهم . وثَّقه الإمام أحمد بن حنبل ، وليَّنه البخاري قليلاً . انظر : الثقات لابن حبان (7/326) ، الجرح والتعديل للرازي (4/484) ، وَميزان الاعتدال (5/444) .] 

 لا يحِلَنَّ    بلام ، ونون مشددة ، وفتح اللام ، وكسر الحاء . ([footnoteRef:139])  [139: () مروية عن عبد الله بن مسعود  ، انظر : الكشاف (3/80) ، الدر (8/86) ، اللباب (13/343) ، روح المعاني (16/351) .] 

أي: لا تتعرضوا للطغيان فيه ؛ فيحل عليكم غضَبِي ، من باب : ( لا أرينَّك هُنا ).
وفي كتاب اللوامح : (([footnoteRef:140])قتادة([footnoteRef:141])، وعبد الله بن مسلم بن يسار([footnoteRef:142])، وابن وثَّاب([footnoteRef:143])([footnoteRef:144])، والأعمش([footnoteRef:145]):  فَيُحِلُ  بضم الياء، وكسر الحاء من الإحْلال ، فهو متعدٍ من حَلَّ بنفسه ، والفاعلُ فيه مقدَّرٌ تُرِكَ لشُهْرَته، وتقديره: فيُحَلُ به طغيانكم ([footnoteRef:146])، ودلَّ على ذلكَ      فيصير     في موضع نصبٍ مفعولٌ به. وقدْ يجوز أنْ يُسْند الفعل إلى     فيصير في موضع رفعٍ بفعله، وقد حُذف منه المفعول للدليلِ عليه، وهو العذابُ([footnoteRef:147])، أو نحوه ) ([footnoteRef:148]) . انتهى .  [140: () قلتُ : مناسبٌ أن يُكتب هنا : ( وقرأ . . . ) .]  [141: () شواذ القراءات (ص 310) .]  [142: () هو : عبد الله بن مسلم بن يسار البصري ، أدرك أنس بن مالك  ، روى عنه أهل البصرة . أبوه مولى طلحة بن عبيد الله . انظر : التاريخ الكبير (5/191) ، الثقات لابن حبان (5/60) .]  [143: () هو : يحي بن وثاب الأسدي بالولاء الكاهلي، إمام أهل الكوفة في القرآن، قرأ على علقمة، وقرأ علقمة على ابن مسعود فكان قارئاً ، روى عنه أبو حصين ، والأعمش، وأهل الكوفة . (ت 103هـ) . انظر : معرفة القراء (1/159)، الطبقات الكبرى (6/302)، التقريب (ص  1068) .]  [144: () القرطبي (14/113) ، فتح القدير (3/379) .]  [145: () الكامل (ص 599) ، المبهج في القرءات الثمان (ص 624) ، القرطبي (14/113) ، فتح القدير (3/379) .]  [146: () في (س ) و (ع) : [عليكم] .]  [147: () قلت : حمل أبو حيان صفة الغضب على العذاب أو نحوه ؛ نافياً بذلك صفة الغضب عن الله تعالى ، وهذه الآية التي نحن بصددها ، من أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات الصفات الاختيارية لله عز وجل ، وهي الأمور التي يتصف بها الرب عز وجلَّ ، فتقوم بذاته وبمشيئته وقدرته ، مثل كلامه ، وسمعه ، وبصره ، ورحمته ، ورضاه ، وغضبه ، واستوائه ، ومجيئه ، وخلقه ، وإحسانه . وستأتي المسألة قريباً . ]  [148: () قال ذلك توجيهاً لقراءة قتادة ، وعبد الله بن مسلم ، وابن وثاب ، والأعمش ( فيُحِلُ ) بضم الياء ، وكسر الحاء . انظر : الدر (8/86) ، اللباب (13/342) ، روح المعاني (16/351) .] 

    كنَّى به عن الهلاكِ ([footnoteRef:149])، وأصله أنْ يَسقط من جبل فيهلَك . ([footnoteRef:150])  [149: () قال الطبري (16/126) : ( فقد شقي ) نقلاً عن ابن عباس  .]  [150: () الكشاف (3/80) .] 

يُقال : هَوَىَ الرَّجُلُ ، أي : سقَطَ . وشبَّه الذي يقع في ورطةٍ([footnoteRef:151]) بعد أنْ كانَ بنجوةٍ منها بالساقط ، أو     في جهنم ، وفي سخط الله . ([footnoteRef:152])  [151: () في (ع) : ( ورطته ) وهو تصحيف .]  [152: () المحرر (10/68) .] 

وغضبُ اللهِ : عقوباته([footnoteRef:153])، ولذلك وُصف بالنزول .  [153: () قلت : نقل أبو حيان هذا التأويل عن الزمخشري (3/80) دون تعليق لحاجة في نفس يعقوب ، ولا شك أنه تأويل ظاهرٌ ؛ لأنَّ العقوبة ليست هي الغضب ، بل هي لا زم الغضبِ . وصفة الغضب صفة حقيقية ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به ـ سبحانه وتعالى ـ وحلول غضب الله الوارد في الآية يشمل غضبه سبحانه وهو صفة تقوم بذاته ، فيغضب عليهم بسبب طغيانهم ، ويشمل أيضاً أثر تلك الصفة وهو إرسال العقوبة والعذاب عليهم ، والله سبحانه قد فرّق بين غضبه وعقابه بقوله تعالى:  وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا  (سورة النساء : 93) ، وقوله تعالى :  وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا  (سورة الفتح : 6) ، وجاء في الحديث عن ، عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، أن رسول الله  كان يعلمهم من الفزع كلمات : « أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون » . رواه أبو داود في كتاب الطب ، باب : كيف القى ؟ برقم (3839) ، والترمذي في الدعوات ، باب دعاء من أوى إلى فراشه ، برقم : (3519) ، وحسَّنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم : (264) . وهذه الآية من أدلة أهل السنة على إثبات الصفات الاختيارية لله عز وجل ، وهي الأمور التي يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته ؛ مثل كلامه وسمعه وبصره وإرادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ؛ ومثل خلقه وإحسانه وعدله ؛ ومثل استوائه ومجيئه وإتيانه ونزوله ، ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز والسنة . انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية (6/135-138) ، جامع الرسائل لابن تيمية (2/ 3) ، شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الدمشقي (2/684) ، المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف (2/671) .] 

ولَمَّا حذَّر ـ تعالى ـ منَ الطغيانِ فيما رَزَقَ ، وحذَّر من حلولِ غضبه ، فتَح باب الرجاء للتائبين ، وأتى بصيغة المبالغة وهي قوله([footnoteRef:154]):      [    ]([footnoteRef:155])  . [154: () في (ح) قال : [ سبحانه وتعالى جل ذكره ، قوله تعالى ] .]  [155: () ساقطة من (ح) و(س) و(م) ، ومثبتة في (ع) .] 


 [ ويأْتِي الكلامُ عليه أول الجزء بعده ، إن شاء الله تعالى .] ([footnoteRef:156]) [156: () ليست في (ح) ولا في (س) ولا في (ع ) ، ومثبتة في (م) ولعلها زيادة من الناسخ . ] 
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( بداية المجلد السابع )

[ بسم الله الرحمن الرحيم	       (سورة البقرة : 250) 
قالَ الإمامُ العلامةُ الحافظُ أبو حيَّان الغرناطي النفزي ـ رحمه الله ـ تعالى :
قوله عز وجل([footnoteRef:157]) :       (سورة طه : 82) . ] ([footnoteRef:158]) [157: () ليست في (ت) ، وقال في (ح) : (قوله تعالى) .]  [158: () ساقطة من جميع النسخ سوى (م) .] 

قال ابن عباس([footnoteRef:159])[ـ رضي الله عنهما ـ] ([footnoteRef:160]): [تاب]([footnoteRef:161])من الشِرْكِ .  [159: () الطبري (16/127) .]  [160: () ساقطة من (س)  و(ع) ، ومثبتة في (ح) و(م) .]  [161: () ساقطة من (س) و(ع) ، ومثبتة في (ح) و(م) .] 

    أي : وَحَّدَ اللهَ [ سبحانه وتعالى ] ([footnoteRef:162]) . [162: () ساقطة من (س) و(ع) ، ومثبتة في (ح) و(م) .] 

     : أدَّى الفرائضَ ([footnoteRef:163]).  [163: () القرطبي (14/114) ، وعزاه السيوطي في الدر (4/544) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس  .] 

 (
[ج3/ل41أ]
)      : لزِم الهداية ، وأدامها ، إلى الموافاةِ على الإسلام . ([footnoteRef:164]) / [164: () الطبري (16/128) عن قتادة .] 

وقيل([footnoteRef:165]): معناه : لم يشك في إيمانه .  [165: () مروي عن ابن عباس  . انظر : الطبري (16/128) ، البسيط (14/485) .] 

وقيل([footnoteRef:166]): ثم استقام .  [166: () الطبري (16/128) ، معاني القرآن للزجاج (3/370) ، الكشاف (3/81) ، المحرر (10/69) ، البسيط (14/485) .] 

قال ابنُ عطية : ( والذي تقوَّى([footnoteRef:167])في معنى      أنْ يكون : ثم حفظ معتقداته منْ أن يخالف الحق في شيءٍ من الأشياء ، فإن الاهتداء ـ على هذا الوجه ـ غير الإيمان ، وغير العمل([footnoteRef:168]) ) . ([footnoteRef:169])  [167: () في المحرر (10/69) : ( يقوى ) بدلاً ( تقوَّى ) وكذلك في (ح) .]  [168: () قلت : العمل لازمٌ من لوازم الإيمان ، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان ، وهذا من الأمور التي خالف فيها بعض أهل البدع أهل السنة , حيث زعموا أن الإيمان هو مجرد تصديق القلب فقط , أما الأعمال فهي خارجة عن ذلك .
وهؤلاء الذين قالوا هذا القول قسمان : 
القسم الأول : يجعل الواجب الذي به النجاة هو ما كان في القلب فقط ، ولو أن الإنسان أتى بأي ذنب كان ، وإيمانه في قلبه كامل ، أو ترك الأعمال ؛ فإنه في الجنة وإن ترك الصلاة والصوم والحج والزكاة ، فلا يضر مع الإيمان ذنب . فهذا قول مجانب للحق , هو من أبطل الباطل , وهؤلاء يسمون المرجئة المحضة ، وهم الجهمية ؛ لأنهم زعموا أن الإيمان المعرفة فقط . ولهذا يقول لهم أهل السنة : يلزم من هذا أن يكون إبليس مؤمناً لأنه يعرف ربه .
القسم الثاني : ما يسمى بمرجئة أهل السنة ، أو : مرجئة الفقهاء ، وكثير من المحققين يقول : إن الخلاف معهم خلاف لفظي وليس معنوياً ، لأنهم يقولون : من ترك العمل فهو معرَّض للعذاب والعقاب . ويقولون: الأعمال من مقتضى الإيمان , ولكنها لا تدخل في مسماه ، الإيمان في القلب , أما الأعمال فهي التي يقتضيها الإيمان ، إذا وجد الإيمان فلابد من وجود العمل ، فإذا كان هذا قولهم فيكون الخلاف لفظياً .
والصواب: أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ، يعني : أن العمل يكون إيماناً , دل عليه قوله تعالى :  وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ  (سورة البقرة :143 ) ، يعني : صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس ، بل هي محفوظة عند الله , وسوف يجزيكم عليها , فسمى العمل ـ الصلاة ـ إيماناً . انظر : المخالفات العقدية لمنهج أهل السنة عند أبي حيان (2/502) .]  [169: () المحرر (10/69) .] 

وقال الزمخشري : ( الاهتداء : هو الاستقامة والثبات على الهُدى المذكور ، وهو : التوبة ، والإيمان ، والعمل الصالح([footnoteRef:170]) ، ونحوه [ قوله تعالى ]([footnoteRef:171]):           (سورة فصلت : 30)  [170: () سبق الكلام على أن العمل لازمٌ من لوازم الإيمان قبل قليل .]  [171: () ساقطة من جميع النسخ سوى (م) .] 

وكلمة التراخي دلت على تباين المنزلتين دلالتها على تباين الوقتين في ( جاءني زيدٌ ثمَّ عمروٌ ) ، أعني([footnoteRef:172])أن منزلة الاستقامة على الخير مباينة لمنزلة الخير نفسه ؛ لأنَّها أعلى منه ، وأفضل ) . ([footnoteRef:173]) [172: () في ( س ) : ( أعن ) بالجزم ، ولا جازم ثَمَّ . وفي (ح) : (وأعني) بالواو .]  [173: () الكشاف (3/81) .] 
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[ قوله تعالى ]([footnoteRef:174]):                                                                     فَقْذَفْنَاَهَاَ([footnoteRef:175]) [فَكَذَلِكَ أَلْقَىَ                              ] ([footnoteRef:176]) [174: () ساقطة من جميع النسخ سوى (م) .]  [175: () في (ح) و(ع) وقَفَ ههنا ، ولم يكمل الآيات .]  [176: () ساقطة من (ح) و(ع) ، مثبتة في (س) و(م) .] 

( لَمَّا نهضَ موسى  ببنيِ إسرائيلَ إِلىَ جانِبِ الطُّورِ الأيمنِ ، حيثُ كانَ الموعدُ أنْ يُكِّلمَ اللهُ [تعالى]([footnoteRef:177]) موسىَ []([footnoteRef:178]) بما فيهِ([footnoteRef:179])شرفُ العَاجِلِ والآجِلِ ، رأى([footnoteRef:180]) ـ على وجه الاجتهاد ـ أن يَقْدُمَ وحدَه مُبادراً إلى أمرِ الله ـ تعالى ـ وحِرصاً على القُربِ منه ، وشوقاً إلى مُناجاته ، واستخلف هارونَ على بني إسرائيل ، وقال([footnoteRef:181])لهم موسى : تسيرون إلى جانب الطور ، فلمَّا انتهى موسى  ، وناجى ربه ، زاده في الأجل عشْراً ، وحينئذٍ وقفه على([footnoteRef:182])استعجاله دون القوم ؛ ليخبره موسى  أنهم على الأثر ، فيقع الإعلامُ له بما صنعوا ) ([footnoteRef:183]) . [177: () ساقطة من جميع النسخ سوى (ح) .]  [178: () ساقطة من جميع النسخ سوى (م) .]  [179: () في المحرر (10/70) : (لهم) .]  [180: () في (ع) : (واي) وهو تصحيف .]  [181: () في (ح) : ( فقالَ) .]  [182: () في المحرر (10/70) : (معنى) .]  [183: () نقله من المحرر (10/70) . بتصرف طفيف .] 

   استفهامٌ ، أيْ : أيُّ شيء عجِلَ بك عنهم ؟ ([footnoteRef:184]) [184: () التبيان (2/900) .] 

قال الزمخشري : ( وكان قدْ مضى مع النقباء([footnoteRef:185]) إلى الطور على الموعد المضروب . ثم تقدمهم شوقاً إلى كلام ربه ، وينُجز ما وُعد به ، بناءً على اجتهاده وظنَّ([footnoteRef:186])أنَّ ذلك أقرب إلى رضا الله([footnoteRef:187])، وزال([footnoteRef:188]) عنه أنَّه  ما وقَّت أفعاله إلا نظراً إلى دواعي 
الحكمة([footnoteRef:189]) ، وعلماً بالمصالح المتعلقة بكل([footnoteRef:190])وقتٍ ، فالمرادُ([footnoteRef:191]) بالقومِ : النُّقباءُ ) . انتهى . ([footnoteRef:192]) [185: () نقيب القَوم : شاهِدُهم وضَمِينُهم . أو العالِم ، لأنَّه ينقِّب عن أمورهم ، أو ينقب كما ينقُب عن الأسرار . معجم مقاييس اللغة لابن فارس (نقب) (5/466) .]  [186: () في الكشاف : ( وظنه ) وهو الصواب .]  [187: () في الكشاف : ( تعالى ) .]  [188: () قصد الزمخشري الرد على الجبرية في نفيهم للحكمة ، والتعليل في أفعال الله ، وقولهم : إنَّ كل ما يصدر من العباد من أفعال هي في الحقيق فعل الله لا فعل العباد ، وهذا كلام صحيح ، لكن ينبغي أن يُعلم أن الزمخشري وأشباهه من المعتزلة لا يثبتون لله من الحكمة في خلقه وفعله وأمره إلا من جنس ما للمخلوق ، وبقدر ما يحقق مصالح العباد الدنيوية التي اقترحتها عقولهم ، وحكَمت بأنها مصالح ! كما أنهم ينكرون أن تكون أفعال العباد خيرها وشرها ، مخلوقة لله وأنها بمشيئة الله وإرادته ؟! ومذهب أهل الحق من سلف الأمة في هذه المسألة : إثبات غاية الحكمة لله ـ تعالى ـ في فعله وأمره ، وتنزيهه ـ عز وجل ـ عما نزه نفسه عنه من اتخاذ الله اللعب ، وعن الأمر بالفحشاء ، أو التسوية بين الخير والشر . كما إنهم يقرون بخلق الله لأفعال العباد ، معتقدين أن كل ما يصدر منهم فإنه قد سبق به علم الله وتمت به كتابته ، وأنه كائن منهم بمشيئة الله وإرادته وخلقه ، وأنه لا يخرج عن هذه الحقيقة شيء ، وفي الوقت نفسه يثبتون للعباد قدرة مؤثرة في أفعالهم وإرادة واختياراً لها ، بها قامت الحجة عليهم وعلى أساسها يجازون ، والله أعلم . انظر : الإنتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (2/459) ، المسائل الاعتزالية في الكشاف (2/693-694) .]  [189: () الكشاف (3/81) .]  [190: () في (ح) : ( لكل ) .]  [191: () في (ح) : ( والمراد ) .]  [192: () الكشاف (3/81) .] 

والظاهرُ : أنَّ قوله  :      يُريد به جميعَ بني إسرائيل ـ كَما قَدْ بيّنا قبْلُ([footnoteRef:193])ـ لا السبعين . [193: () عند قوله تعالى :  يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ  (سورة طه : 80) . ] 

وقالَ الزمخشري : ( وليس يقولُ([footnoteRef:194])من جوَّز أن يُراد جميع قومه ، وأن([footnoteRef:195])يكون قد فارقهم قبل الميعاد وجه صحيح، [ما]([footnoteRef:196])يأباه قوله:  []([footnoteRef:197])     ) انتهى .([footnoteRef:198])  [194: () هي في الكشاف (3/81) : ( لقول ) .]  [195: () في (ح) : (وقد) بدلاً من (وأن) .]  [196: () ليست في الكشاف (3/81) .]  [197: () ليست في (ع) .]  [198: () الكشاف (3/81) .] 

و   ؟  سؤالٌ عنْ سببِ العجَلة . وأجاب([footnoteRef:199])بقوله :           لأنَّ قوله :      تضمن تأخر قومه عنه ، فأجاب مشيراً إليهم لقربهم منه ، أنَّهم على أثره جائين([footnoteRef:200])للموعِدِ ، وذلك على ما كان عَهِدَ إليهم أنْ يجيئوا للموعد .  [199: () في (ح) : ( فأجاب ) .]  [200: () في (ع) : ( جائيين ) وهو تصحيف .] 

ثمَّ ذكَر السببَ الذي حمله على العجلة ، وهو ما تضمنه قوله :         من طلبه رضا الله ـ تعالى ـ ([footnoteRef:201])في السبْق إلى ما وعده ربُّه .  [201: () في (ح) : ( رضاه تعالى ) .] 

ومعنى     : إلى مكان وعدك . ([footnoteRef:202])  [202: () قال الفخر الرازي (22/99) : ( قوله :  إِلَيْكَ  يقتضي كون الله في الجهة لأن إلى لانتهاء الغاية. الجواب : توافقنا على أن الله تعالى لم يكن في الجبل فالمراد إلى مكان وعدك ) . 
قلت : عامة الأشاعرة المتأخرين ، وغيرهم من المتكلمين ينفون عن الله ـ عز وجل ـ الجهة والتحيز والمكان ، ويزعمون أن ذلك من صفات الأجسام ، والله منزه عن الجسم ، ومنزه عن الحلول في الأماكن المخلوقة ، وبالتالي نفوا عن الله ـ عز وجل ـ ما ثبت بالنصوص الشرعية من إثبن صفة العلو والفوقية على خلقه ، واستوائه على عرشه فوق سمواته ) . المخالفات العقدية لمنهج أهل السنة عند أبي حيان (2/320-322) .] 

و     أي : ليدوم رضاك [ويستمر ، لأنَّه تعالى كان عنه راضياً .
وقال الزمخشري : ( فإن قلتَ :      سؤالٌ عن سبب العجلة ؟ فكان الذي ينطبق عليه من الجوابِ أن يقال : طلب زيادة رضاك]([footnoteRef:203])، والشوق إلى كلامك ، وينجز([footnoteRef:204])موعدك . وقوله :        كما ترى غيرُ منطبق عليه .  [203: () ساقطة من (ح) .]  [204: () في الكشاف : ( وتنجز ) بالتاء .] 

قلتُ : قدْ تضمن ما واجهه به ربُّ العزة شيئين ، أحدهما : إنكار العجلة في نفسها . والثاني : السؤالُ عن سبب اَلْمُسْتَنْكَرِ ، والحاملِ عليه ، فكان أهم الأمرين إلى موسى : بسط([footnoteRef:205])العُذر ، وتمهيد العلَّة في نفس ما أُنكر عليه ؛ فاعتل بأنَّه لم يوجد مني([footnoteRef:206])إلاّ تقدمٌ يسيرٌ ، مثلُه لا يُعتدُّ به في العادة ، ولا يُحْتفلُ به . وليس بيني وبين من سبقتُهُ إلا مسافةً قريبة يتقدُّم بمثلها الوفد رأسهم ومقدَّمهم .  [205: () في (ح) : ( لبسط ) .]  [206: () في (ح) : ( منه ) .] 

 (
[ج3/ل41ب]
)ثم عقَّبه بجواب السؤال عن السبب ، فقال :   /      .  
ولقائلٍ أنْ يقول : حارَ لِما وَرَد عليه من التهيّب لعتاب الله [تعالى]([footnoteRef:207])، فأذهله ذلك عن([footnoteRef:208])الجواب المنطبق المترتب([footnoteRef:209])على حدود الكلام ) . انتهى .([footnoteRef:210])  [207: () ليست في الكشاف (3/82) .]  [208: () في (ح) : ( عن ذلك ) بالإبدال .]  [209: () في الكشاف : ( المرتب ) (3/82) .]  [210: () انظر : الكشاف (3/81-82) ، الرازي (22/99) .] 

وفيه سوءُ أدبٍ على الأنبياء عليهم السلام .
وقرأ الحسنُ([footnoteRef:211])، وابن معاذ([footnoteRef:212])([footnoteRef:213])، عن أبيه([footnoteRef:214]) ([footnoteRef:215]) :  ئيِ   بياءٍ مكسورة .  [211: () المختصر (ص 91) ، المحرر (10/70) بلا نسبة ، الدر المصون (8/88) ، اللباب (13/348-349) ، الإتحاف (ص 387) .]  [212: () هو : عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري ، أبو عمرو البصري ، ثقة حافظ مشهور . روى القراءة عن أبي عمرو ، وسمع من أبيه وحدّث عنه ، وسمع من المعتمر بن سليمان . حدّث عنه مسلم ، وأبو داود ، والبخاري ، وخلق كثير مات سنة سبع وثلاثين ومئتين . انظر : سير أعلام النبلاء (11/384) ، التقريب (ص 645) .]  [213: () نُسبت في المختصر (ص 91) لأبي معاذ ، الدر (8/88) ، اللباب (13/348) .]  [214: () هو : معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان ، أبو عبيد الله العنبري الحافظ  ، روى القراءة عن أبي عمرو وهو من المكثرين عنه ، روى القراءة عنه ابنه عبيد الله ، روح بن عبد المؤمن (ت 196هـ) . سير أعلام النبلاء (9/54) ، غاية النهاية في طبقات القراء (2/ 264) ، التقريب (ص 952) . ]  [215: () المختصر (ص 91) ، الدر المصون (8/88) ، اللباب (13/349) .] 

وابنُ وثَّاب([footnoteRef:216])، وعيسى([footnoteRef:217])في رواية :     بالقصر . ([footnoteRef:218])  [216: () المختصر (ص 91) ، الدر المصون (8/88) ، اللباب (13/349) .]  [217: () هو : عيسى بن عمر الثقفي ، أبو عمر ، النحوي . مؤلف كتاب الجامع ، وكتاب الإكمال في النحو . قال يحي بن معين : بصري ثقة . قرأ القرآن على عاصم الجحدري ، (ت 149هـ) . معرفة القراء (1/270–271) ، سير أعلام النبلاء (7/200) ، التقريب (ص 770) .]  [218: () المختصر (ص 91) ، الكشاف (3/81) .] 

وقرأت فرقةٌ([footnoteRef:219]): [ يَ  ]([footnoteRef:220])بياء مفتوحة .  [219: () جاء في المختصر (ص 91) : ( ذكره الفراء عن بعضهم ) ، وقال الزجاج في معاني القرآن (3/371) : ( لا وجه لها ؛ لأن الياء لا تكون بعد الألف آخره إلا للإضافة ، نحو ( هداي ) ولا أعلم أحداً من القراء المشهورين قرأ بها ) .]  [220: () ساقطة من (ح) .] 

وقرأ عيسى([footnoteRef:221]) ، ويعقوب([footnoteRef:222]) ([footnoteRef:223]) ، وعبد الوارث([footnoteRef:224]) عن أبي عمرو([footnoteRef:225]) ، وزيد بن علي([footnoteRef:226]) :  إِثْرِيِ   بكسر الهمزة ، وسكون الثاء .  [221: () المختصر (ص 91) ، الكشاف (3/81) .]  [222: () هو : يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله  الحضرمي ، أبو محمد ، أحد العشرة . قرأ القرآن على أبي المنذر سلام بن سليمان ، وغيره . وسمع من حمزة الزيات ، وقرأ عليه أبو حاتم السجستاني ، وأبو عمرو الدوري . مات سنة خمس ومئتين . معرفة القراء (1/ 328 ) ،  التقريب (ص 1087) .]  [223: () المختصر (ص 91) .]  [224: () هو : أبو عبيدة ، عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان ، العنبري مولاهم ، البصري . قرأ القرآن على عمرو بن العلاء ، وعلى حميد بن قيس المكي . وتلا عليه أبو معمر المنقري المقعد ، وَكان ثقة حجة  (102 – 180 هـ) . معرفة القراء (1/335) ، سير أعلام النبلاء (8/300) .]  [225: () المختصر (ص 91) ، الكشاف (3/81) ، الدر المصون (8/88) ، اللباب (13/249) .]  [226: () الدر المصون (8/88) ، اللباب (13/249) .] 

وحكَى الكسائي([footnoteRef:227]):  أُثْرِيِ  بضم الهمزة، وسكون الثاء. وتُرْوى عن عيسى.([footnoteRef:228])  [227: () المختصر (ص 91) ، الكشاف (3/81) ، الدر المصون (8/88) ، اللباب (13/249) .]  [228: () المختصر (ص 91) ، الكشاف (3/81) ، الدر المصون (8/88) ، اللباب (13/249) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:229]) :     بالمد والهمز ،  عَلَى    بفتح الهمز والثاء .  [229: () الدر (8/88) ، اللباب (13/349) ، النشر (2/241) .] 

و    يحتمل أن يكون خبراً بعد خبرٍ، أو في موضع نصبٍ على الحال.([footnoteRef:230]) [230: () معاني القرآن للنحاس (3/371) ، المحرر (10/71) .] 

قال :           أي : اختبرناهم بما فعل السامري([footnoteRef:231])، أو ألقيناهم في فتنة ، أي : ميلٍ [مع] ([footnoteRef:232])الشهوات ، ووقوع في اختلاف .  [231: () سيأتي التعريف به في المتن .]  [232: () ساقطة من (ح) .] 

     أي : من بعد فراقك لهم . ([footnoteRef:233]) [233: () المحرر (10/71) .] 

وقال الزمخشري : ( أراد بالقوم المفتونين : الذين خلفهم مع هارون ، وكانوا ستمائة ألف ، ما نجا من عبادة العجل([footnoteRef:234])إلاّ اثنا عشر ألفاً .  [234: () الْعِجْلُ : ولد البقرةِ ما دام له شهر ، وبعده ينتقل عنه الاسم . انظر : المصباح المنير ( عجل ) (ص150). قال أبو حيان: ( سمي عجلاً ؛ لأنهم عجلوا به قبل قدوم موسى ، فاتخذوه إلهاً ) . انظر : البحر المحيط  (1/293) (سورة البقرة : 152) .] 

فإنْ قلتَ : في القصة أنهم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة ، وحسبوا([footnoteRef:235])أربعين مع أيامها ، وقالوا : قد أكملنا العدة ، ثم كان أمر العجل بعد ذلك ، فكيف التوفيق 
[بين هذا]([footnoteRef:236])وبين قوله تعالى لموسى عند مقدمه :         ؟  [235: () في الكشاف : ( وحسبوها ) (3/82) .]  [236: () ساقطة من (ح) .] 

قلتُ : قد أخبر الله تعالى عن الفتنة المترقبة بلفظ الموجودة الكائنة على عادته . 
أو : افترض السامري غيبته فعزم على إضلالهم غِبَّ انطلاقه، وأخذ في تدبير ذلك . فكان بدء الفتنة موجوداً ) . انتهى . ([footnoteRef:237])  [237: () الكشاف (3/82) .] 

وقرأ الجمهور([footnoteRef:238]) :     فعلاً ماضياً .  [238: () المحرر (10/71) .] 

وقرأ أبو مُعاذُ([footnoteRef:239]) ([footnoteRef:240])، وفرقة([footnoteRef:241]):  وَأَضَلُّهُمُ   برفع اللام مبتدأ ، و  السامري  خبره . ([footnoteRef:242])وكان أشدَّهم ضلالاً ؛ لأنه ضالٌّ في نفسهِ مُضِلٌ([footnoteRef:243])غيره .  [239: () هو : الفضل بن خالد الباهلي المروزي ، أبو معاذ ، النحوي المقرئ . صنَّف كتاباً في القرآن . يروي عن ابن المبارك ، و عبيد بن سليمان ، وعبد العزيز بن منيب ، وروى عنه : الحسين بن الفرج ، وثقه ابن حبان ، (ت 211 هـ) . انظر : بغية الوعاة (2/245) ، غاية النهاية (2/10) .]  [240: () المختصر (ص 91) ، الدر (8/88) .]  [241: () انظر : الدر المصون (8/88) .]  [242: () المحرر (10/71) .]  [243: () في (ح) : ( فضل ) وهو تصحيف .] 

وفي القراءة الشُهَرىَ([footnoteRef:244]) أسْنَدَ الضلالَ إلى السامري ؛ لأنَّه كان السبب في ضلالهم ، وأسند الفتنة إليه ـ تعالى ـ لأنَّه هو الذي خلقها في قلوبهم . ([footnoteRef:245])   [244: () أي : في المشهور من قراءة القراء ؛ وذلك لوجود قراءة شاذة وهي : ( وَأَضَلُّهُمُ السَّامريُّ ) أي : هو أشدهم ضلالاً ، يختلف بسببها المعنى . انظر : المختصر (ص 91) ، الكشاف (3/82) .]  [245: () وافق الأشاعرة أهل السنة والجماعة في عموم خلق الله وقدرته ومشيئته لأفعال العباد ، لكنهم خالفوهم في علاقة قدرة العباد بأفعالهم ، بناءً على أن قدرة العبد غير مؤثرة في إيجاد الفعل المقدور ، فقالوا : أفعال العباد غير مقدورة لهم ، ولا أثر لقُدَرهم فيها ، وهذا المقدور لم يصدر ولم يوجد من العبد حقيقة ، وإنما أوجد المقدور وخلقه الله تعالى .وعندهم أن الفعل هو المفعول ، والخلق هو المخلوق ، فقالوا : هذا المقدور الذي أوجده الله هو فعل الله سبحانه ، فأفعال العباد بالنسبة إلى الله هو فعله ، وبالنسبة إليهم ليست فعلهم حقيقة ، بل مجاز . وقالوا : هي كسبهم لا فعلهم ، بناءً على أن الله أوجدها فيهم من غير سبب منهم ولا تأثير لقدرتهم ، بل قارنت قدرتُهم غيرُ المؤثرة إيجاد المقدور من الله سبحانه ، وسموا هذه المقارنة كسباً ـ هذا عند جمهورهم ـ فقالوا : أفعال العباد تنسب إلى الله خلقاً وإيجاداً وإبداعاً ، وتنسب إلى العباد كسباً . انظر : المخالفات العقدية لمنهج أهل السنة عند أبي حيان لعبد الله العامر (2/429-431) ، لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة ، شرح فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (ص 95-97) .
وقال شارح الطحاوية (2/639) باب : أفعال العباد خلق لله وكسب من العباد : ( وقال أهل الحق : أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة ، وهي مخلوقة لله تعالى ، والحق ـ سبحانه وتعالى ـ منفرد بخلق المخلوقات ، لا خالق لها سواه , فالجبرية غلوا في إثبات القدر ، فنفوا صنع العبد أصلاً ، كما عملت المشبِّهة في إثبات الصفات ، فشبهوا . والقدرية ـ نفاة القدر ـ جعلوا العباد خالقين مع الله ـ تعالى ـ ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة ، بل أردأ من المجوس ، من حيث إن المجوس أثبتوا خالقين ، وهم أثبتوا خالقين !! وهدى الله المؤمنين ـ أهل السنة ـ  لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  (سورة البقرة : 213) . فكل دليل صحيح يقيمه الجبري ، فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء ، وأنه على كل شيء قدير ، وأنَّ أفعال العباد من جملة مخلوقاته ، وأنه ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن . ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ، ولا مريد ولا مختار ، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار . وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة ، وأنه مريد له مختار له حقيقة ، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق . ولا يدل على أنه غير مقدور لله ـ تعالى ـ وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته , فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى , فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة ، من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال ، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة ، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم ) . والأشاعرة أثبتو للعبد قدرة غير مؤثرة في الفعل المقدور ، مع قيام الفعل المقدور به ، والفعل المقدور هو فعل الله وخلقه ، وليس فعلاً للعبد ، وقالوا : هذا المقدور كسبٌ للعبد ، وليس غعلاً له حقيق ، ومعنى كسبه له : أن المقدور وجد مقارناً لقدرته فقط ، وليس لقدرته أدنى تأثير في إيجاد المقدور ، كما تقول : وجد المقدور مقارناً للون العبد وطوله وعمله ، فليس للون العبد ولا طوله ولا عمله تأثير في إيجاد المقدور ، فكذلك القدرة ليس لها تأثير في وجود المقدور . انظر : المخالفات العقدية لمنهج أهل السنة عند أبي حيان . انظر : (2/435) .] 

و    قيل : اسمه موسى بن ظفر . 
وقيل : ميخا . ([footnoteRef:246]) [246: () الكشف والبيان (1/194) ، النكت والعيون (3/442) .] 

وهو ابن خالة موسى ، أو ابن عمِّه . ([footnoteRef:247]) [247: () المحرر (10/71) .] 

أو عظيمٌ من بني إسرائيل ، من قبيلةٍ تُعرف بالسامرة([footnoteRef:248]) .  [248: () هي : قبيلة من بني إسرائيل ، إليهم ينسب السامري ، سكنوا نابلس من فلسطين ، ويسمون أيضاً بالسَّمَرة بوزن الشجرة ، يشاركون اليهود في بعض عقائدهم ، ويخالفونهم في بعضها ، ويعتبرون من أهل الكتاب . انظر : المصباح المنير ( سمر ) (ص109) .] 



أو عِلجٌ([footnoteRef:249]) ([footnoteRef:250])من كرمان([footnoteRef:251])، أو من باجرما([footnoteRef:252])، أو من اليَهودِ ، أو منَ القِبْطِِ([footnoteRef:253])آمنَ بموسى وخرَج معه ـ وكان جاره ـ أو من عبّاد البقر .  [249: () العِلْجُ : هو حمار الوحش الغليظ. ورجل علج : شديدٌ. والعلج الرجل الضخم من كفار العجم ، وبعض العرب يطلقون العلج على الكافر مطلقاً . انظر: المصباح المنير ( علج ) (ص 161) .]  [250: () في (ع) : ( عجل ) وهو تصحيف .]  [251: () كَِرْمَانُ : هي ولايةٌ بين فارس ومكران وسجستان وخراسان ، وهي بلاد كثيرة النخل والزرع والمواشي والضرع ، وقيل سميت كرمان نسبة إلى كرمان بن فلوج بن لنطي بن يافث بن نوح عليه السلام ، فتحها عثمان بن العاص في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  . انظر : معجم البلدان (4/515-516) . وجاء ذكر كرمان هذه في حديث رسول الله  ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ النَّبِيَّ  قَالَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا خُوزًا وَكَرْمَانَ مِنْ الْأَعَاجِمِ حُمْرَ الْوُجُوهِ فُطْسَ الْأُنُوفِ صِغَارَ الْأَعْيُنِ وُجُوهُهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ نِعَالُهُمْ الشَّعَرُ ) صحيح البخاري ، كتاب المناقب ، باب : علامات النبوة في الإسلام (25) رقم الحديث : (3590) .]  [252: () بَاجَرْمَا : قرية من أعمال البليخ قرب الرَّقة ، والرقة مدينة مشهورة على الفرات معدودة من أرض الجزيرة . انظر : معجم البلدان (1/372)]  [253: () الْقِبْطُ : بالكسر نصارى مصر ، الواحد قبطيّ على القياس . انظر : المصباح المنير (ص 187) مادة ( قبط ) (ص 186) .] 

وقع في مصر فدخل في([footnoteRef:254]) بني إسرائيل بظاهره ، وفي قلبه([footnoteRef:255])عبادة البقر . أقوال . ([footnoteRef:256])  [254: () في (ح) : ( على ) .]  [255: () في (ح) : ( وظاهره بقي في قلبه ) .]  [256: () انظر : معاني القرآن للزجاج (3/371) ، تفسير الكشف والبيان (1/194) ، البسيط (14/488) ، تفسير معالم التنزيل للبغوي (1/94) ،  الكشاف (3/82) ، المحرر (10/71) .] 



وتقدَّم في([footnoteRef:257]) الأعراف([footnoteRef:258]) كيفية اتخاذ العجل ، وقبل ذلك في البقرة([footnoteRef:259]) فأغنى عن إعادته هنا . [257: () في (ع) : [سورة] .]  [258: () انظر : البحر المحيط ، تفسير قوله تبارك وتعالى :                    (سورة الأعراف : 152)  .]  [259: () انظر : البحر المحيط ، تفسير قوله تبارك وتعالى :                ( سورة البقرة : 51 ) . وملخصه : أنَّ السامري كان صائغاً ؛ فصنع لهم عجلاً من ذهبٍ من الحلي الذي حصلوا عليه بعد غرق فرعون وقومه له خوار يخرج من جوفه الأجوف إذا هبت عليه الريح ، اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى !  ] 

       وذلك بعدما استوفى الأربعين . ([footnoteRef:260])   [260: () انظر : الرازي (22/101) .] 

وانتصب      على الحال . ([footnoteRef:261]) [261: () انظر : القرطبي (14/118) .] 

والأسفُ : أشدُ الغضب . ([footnoteRef:262])  [262: () رواه الطبري (16/131) عن ابن عباس  ، وانظر: معاني القرآن للزجاج (3/371) ، وتفسير الرازي (22/101) .] 

وقيل : الحزن . ([footnoteRef:263])  [263: () رواه الطبري (16/131) عن ابن عباس  ، وانظر : معاني القرآن للزجاج (3/371) ، الكشاف (3/82) ، المحرر (10/73) ، الرازي (22/101) .] 

وغضبه : من حيث له قدرة على تغيير منكرهم . ([footnoteRef:264])  [264: () المحرر (10/72) .] 

وأسفه : وهو حزنه من حيث علم أنَّه موضع عقوبة لا يَدَ لَهُ بدفعها ولا بد منها .([footnoteRef:265])  [265: () المحرر (10/72) .] 

قال ابن عطية : ( والأسفُ في كلامِ العربِ متى كان من ذي قدرةٍ على من دونه فهو غضبٌ ، ومتى كان من الأقل على الأقوى فهو حُزْنٌ ، وتأمل ذلك فهو مطَّردٌ ) . ([footnoteRef:266])  [266: () المحرر (10/72 – 73) .] 

ثم أخذَ موسى  يوبخهم على إضلالهم . ([footnoteRef:267]) [267: () المحرر (10/73) .] 

والوعدُ الحسَنُ : ما وعدهمْ مِنَ([footnoteRef:268]) الوصولِ إلى جانبِ الطُّورِ الأيمنِ ، وما بعدَ ذلك من الفتوحِ في الأرضِ ، والمغفرةِ لمن تاب وآمن ، وغيرِ ذلك مما وعَد الله أهل طاعته . ([footnoteRef:269]) [268: () في (ع) : ( على) بدلا من (من) .]  [269: () انظر : الطبري (16/132) ، المحرر (10/73) ، زاد المسير (5/230-231) .] 

وقالَ الزمخشريُ : ( وعدهم الله([footnoteRef:270])ـ بعد ما استوفى الأربعين ـ أن يعطيهم التوراة التي فيها هدى ونور ، ولا وعد أحسن من ذاك وأجمل ) . ([footnoteRef:271])  [270: () في (ح) : ( أنه ) بدلاً من (الله) .]  [271: () الكشاف (3/83) وفيه تصرف .] 

وقال الحسنُ([footnoteRef:272]) : الوَعْدُ الحَسَنُ : الجنَّةُ .([footnoteRef:273])  [272: () الحسن : هو البصري ، وتقدمت ترجمته .]  [273: () القرطبي (14/118) . والحسن : هو البصري ، وتقدمت ترجمته .] 

وقيل: أن يُسْمِعُهم كلامُه . ([footnoteRef:274])  [274: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/38) ، القرطبي (14/118) .] 

( وَ   اَلْعَهْدُ  : الزمان ، يريد : [ مُدَّةَ ] ([footnoteRef:275])مفارقته لهم .  [275: () ساقطة من جميع النسخ وهي في الكشاف (3/83) .] 

يقالُ([footnoteRef:276]) : طال عهدي بكذا([footnoteRef:277])، أي : طال زماني بسبب مفارقتك .  [276: () في (ح) : ( ويقال ) .]  [277: () في الكشاف : ( بكَ ) بدلاً من ( بكذا ) (3/83) .] 

وعدوه أن يقيموا على أمره وما تركهم عليه من الإيمان ، فأخلفوا موعده بعبادتهم العجل ) . انتهى . ([footnoteRef:278])  [278: () الكشاف (3/83) .] 

وانتصبَ     على المصدرِ([footnoteRef:279]).  [279: () انظر : البيان (2/152) ، التبيان (2/900) .] 

والمفعولُ[الثاني]([footnoteRef:280])لـ   ([footnoteRef:281])محذوفٌ([footnoteRef:282]).  [280: () ليست في (ع) .]  [281: () في (ع) : (يعيدكم) وهو خطأ .]  [282: () فيكون المعنى : ألم يعدكم ربكم تمام وعْدٍ حسنٍ . انظر : البيان (2/152) ، التبيان (2/900) .] 

أو أَطْلَقَ الوعدَ ، ويراد به : الموعودُ ، فيكون هو المفعول الثاني . ([footnoteRef:283]) [283: () انظر : البيان (2/152) ، التبيان (2/900) .] 

وفي قوله :     إلى آخره ، ( توقيف على أعذارٍ لم تكن ، ولا تصح لهم ، [وهو طُوُل العهدِ]([footnoteRef:284])حتى يتبيَّن لهم خُلْفٌ في الموعد ، وإرادة 
(حلول)([footnoteRef:285])غضب الله ، وذلك كله لم يكن ! / ولكنهم عملوا عمَل من لم يتدبر([footnoteRef:286]).  [284: () ساقطة من (ح) .]  [285: () ليست في المحرر (10/73) .]  [286: () في المحرر (10/73) : ( يتديّن ) بدلاً من ( يتدبر ) .] 

 (
[ج3/ل42أ]
)وسُمِّي العذابُ غضباً من حيث هو ناشئٌ عن الغضبِ([footnoteRef:287])،([footnoteRef:288])فإنْ جُعِلَ بمعنى الإرادة فصفةُ ذَاتٍ ، أوْ عن ظهور النقمة والعذاب فصفةُ فعلٍ ) ([footnoteRef:289]) .  [287: () أجمع السلف على ثبوت الغضب لله ، فيجب إثباته من غير تحريف ، ولا تعطيل ، ولا تكييف ولا تمثيل ، وهو غضب حقيقي يليق بالله . وقالَ الإمامُ الطحاوي : ( والله يغضبُ ويرضى ، لا كأحدٍ من الورى ) قال الشارح : ( ...... وقال تعالى :       (سورة البقرة : 61)  ،       (سورة النساء : 93)  ونظائر ذلك كثيرة . ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب ) . انظر : لمعة الاعتقاد شرح ابن عثيمين (ص 55) ، شرح العقيدة الطحاوية (ص 458) .]  [288: () في المحرر (10/73) : ( والغضبُ ) .]  [289: () نقله أبو حيان من المحرر (10/73) بتصرف طفيف .] 

و    مصدرٌ([footnoteRef:290]) ، يحتمل أن يُضاف إلى الفاعل ، أي : أوجدتموني أخلفتُ ما وعدتكم ؟ من قولِ العرب : فلانٌ أخْلَفَ وعْدَ فلانٍ ، إذا وجدَه وقع فيه الخُلف .  [290: () موعدي : مصدر ( وَعَدَ ) . الدر (8/89) ، اللباب (13/354) .] 

قاله المفضل([footnoteRef:291])([footnoteRef:292]). وأن يضاف إلى المفعول .  [291: () هو : أبو محمد ، المفضل بن محمد الضبي الكوفي ، المقرئ . من جلة أصحاب عاصم بن أبي النجود ، قرأ عليه ، وتصدر للإقراء مدة . وحدث عن عاصم ، وسماك بن حرب ، وأبي إسحاق ، وغيرهم . أخذ عنه الكسائي ، وأبو سعيد بن أوس الأنصاري ، وغيرهم . (ت 168هـ ) . انظر : معرفة القراء (1/275–276) ، بغيو الوعاية (2/297) .]  [292: () غرائب التفسير للكَرْمانِي (2/727) .] 

وكانوا وعدوه : أن يتمسكوا بدين الله ، وسنة موسى  ، ولا يخالفوا أمر الله أبداً ، فأخلفوا موعده بعبادتهم العجل . ([footnoteRef:293]) [293: () انظر : الكشاف (3/83) .] 

وقرأ الأخوان([footnoteRef:294])، والحسن([footnoteRef:295])([footnoteRef:296])، والأعمش([footnoteRef:297])، وطلحة([footnoteRef:298])، وابن أبي ليلى([footnoteRef:299])، وقعنب([footnoteRef:300])([footnoteRef:301]):  بِمُلْكِنا ([footnoteRef:302]) بضم الميم .  [294: () هما : حمزة بن حبيب الزيات ، وعلي بن حمزة الكسائي . رحمهما الله تعالى . وسبق التعريف بهما . وانظر : الحجة (5/244) ، الكشف والبيان (6/257) ، التيسير (ص 124) ، زاد المسير (5/231) ، الدر (8/89) ، الإتحاف (ص 387) ، النَّشر (2/241) ، البدور الزاهرة (ص207) .]  [295: () هو : عاصم بن بهدلة بن أبي النجود ، أبو بكر ، الأسدي ، مولاهم ، الكوفي ، المقرئ ، حجة في القراءة . وكان أحسن الناس صوتاً بالقراءة . مات سنة ثمان وعشرين ومئة . رحمه الله . انظر : معرفة القراء (1/204) ، تهذيبُ سير أعلامِ النُّبلاء (1/191) ، التقريب (ص 471) .]  [296: () الإتحاف (ص 387)]  [297: () الكامل (ص 599) .]  [298: () الكامل (ص 599) .]  [299: ()الكامل (ص 599) .]  [300: () هو : قعنب بن أبي قعنب ، أبو السمال ، وقيل : أبو السماك بالكاف ، العدوي ، البصري ، المقرئ . له قراءة شاذة في ( الكامل ) لابن جبارة . روى عنه أبو زيد الأنصاري ، وكان رأساً في العربية ، صواماً قواماً ، متألهاً . لم يُقرئ الناس ، بل أخذت عنه القراءة في الصلاة . وكان معاصراً للكسائي . ولم يذكر العلماء متى توفي رحمه الله . انظر : معرفة القراء ( 1 / 266 ، 307 ، 352 ) ، غاية النهاية في طبقات القراء (2/26) .]  [301: () الكامل لابن جبارة (ص 599) ، روح المعاني (16/359) .]  [302: () انظر : الدر المصون (8/89) ، اللباب (13/354) .] 

وقرأ زيدُ بن عليّ([footnoteRef:303])، ونافع([footnoteRef:304])([footnoteRef:305])، وعاصم([footnoteRef:306])، وأبو جعفر([footnoteRef:307])([footnoteRef:308])، وشيبة([footnoteRef:309])، وابن سعدان([footnoteRef:310]) : بفتحها .  [303: () لم أقف على من نقل هذه الرواية .]  [304: () هو : أحد القراء السبعة المشهورين . نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم ، القارئ ، المدني ، الليثي مولاهم . أصله من أصبهان . اشتهر في المدينة وانتهت إليه رياسة القراءة فيها ، وأقرأ الناس نيفاً وسبعين سنة ، وتوفي بها سنة 169هـ . معرفة القراء الكبار (1/241) ، الطبقات الكبرى (5/472) ، التقريب (ص 995)  .]  [305: () الحجة (5/244) ، الكامل (ص 599) ، التيسير (ص 124) ، الإقناع (ص 428) ، زاد المسير (5/231) ، النشر (2/241) ، الإتحاف (ص 387) ، البدور الزاهرة (ص207) .]  [306: () المرجع السابق .]  [307: () هو : أبو جعفر القارئ ، يزيد بن القعقاع المدني ، أحد العشرة . قرأ القرآن على مولاه عبد الله بن عياش المخزومي . وقرأ أيضاً على : أبي هريرة ، وابن عباس ، عن قراءتهم على أبي رضي الله عنهم . وقرأ على زيد بن ثابت  . وقرأ عليه : نافع بن أبي نعيم ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وغيرهما . توفي سنة ثمان وعشرين ومئة ، وقيل : توفي سنة ثلاث وثلاثين ومئة ، عن نيف وتسعين سنة. انظر : معرفة القراء (1/172–178) ، غاية النهاية (2/333) ، الطبقات الكبرى (6/338) .]  [308: () الإتحاف (ص 387) ، النشر (2/241) ، البدور الزاهرة (ص207) .]  [309: () هو : شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب القارئ ، مولى أم سلمة ـ أم المؤمنين . ثقة قليل الحديث توفي في خلافة مروان بن محمد سنة (130 هـ) . انظر : التاريخ الكبير (4/241) ، الطبقات الكبرى (5/414) ، غاية النهاية (1/298) ، معرفة الثقات للعجلي (1/462) .]  [310: () هو : أبو جعفر ، محمد بن سعدان ، الكوفي ، الضرير ، المقرئ . قرأ على سُليم ، واليزيدي ، وإسحاق المسيبي . وقرأ عليه محمد بن أحمد بن واصل ، وسليمان بن يحي الضبي ، ومحمد بن يحي المروزي . وثَّقه الخطيب . وصنف في العربية وفي علوم القرآن (ت 231 هـ) . انظر : معرفة القراء (1/431) ، غاية النهاية في طبقات القراء (2/127) ، تهذيب سير أعلام النبلاء (1/194) .] 

وباقي السبعة : بكسرها .([footnoteRef:311])  [311: () الكامل (ص 599) ، الإتحاف (ص 387) ، النَّشر (2/241) ، البدور الزاهرة (ص207) .] 

وقرأ عمر  :  بِمَلَكِنا ([footnoteRef:312])بفتح الميم واللام ، وحقيقتهُ بسلطاننا ، فالملَك والملْك بمنزلة النقَض([footnoteRef:313])[والنقْض] ([footnoteRef:314]). والظاهر : أنها لغاتٌ والمعنى واحدٌ .  [312: () روح المعاني (16/359) .]  [313: () في (ح) : ( البغض ) وهو تحريف .]  [314: () ساقطة من (ح).] 

وفرَّق أبو عليّ([footnoteRef:315])([footnoteRef:316])وغيره بين معانيها ، فمعنى الضَّم : أنَّه لم يكن لنا مُلك فنُخلف موعدك بسلطانه ، وإنما أخلفناه بنظرٍ أدّى إليه([footnoteRef:317])ما فعل السامري ، فليس المعنى أن لهم ملكاً ، وإنما هذا كقول ذي الرُّمة([footnoteRef:318]) : [315: () هو : أبو علي ، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسي، النَّحوي . ولد بمدينة فَسَا ، ودخل بغداد سنة سبع وثلاثمئة ، وأقام بحلب عند سيف الدولة بن حمدان مدة . ثم انتقل إلى بلاد فارس . ومن تصانيفه : كتاب الحُجَّة في القراءات ، وكتاب التذكرة ، وكتاب المقصور والممدود ، وغير ذلك . وله فضائل عديدة ، وكان متهماً بالاعتزال ( 288– 377 هـ ). انظر : وفيات الأعيان (2/65) ، و معجم البلدان (4/296) .]  [316: () انظر : الحجة (5/245) .]  [317: () في (ح) : ( إلى ) بدلاً من (إليه) .]  [318: () هو : غيلانُ بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي ، من مضر ، أبو الحارث ، ذو الرمة ، والرمة: الحبل البالي (77 - 117 هـ) شاعرٌ من فحولِ الطبقة الثانية في عصره .قال أبو عمرو بن العلاء : فُتِحَ الشعر بامرئ القيس وختم بذي الرمة . وكان شديد القصر، دميما، يضرب لونه إلى السواد . أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال ، يذهب في ذلك مذهب الجاهليين . له ديوان شعر مطبوع في مجلد ضخم ، توفي في أصبهان سنة 117 هـ . انظر : تهذيب سير أعلام النبلاء (1/193) ، وفيات الأعيان (3/453-548) .] 

لا يُشْتَكَى سقْطٌ مِنْهَا وقَدْ رَقَصَتْ ... بها المَفَاوِزُ حتَّى ظَهْرُهَا حَدِبُ([footnoteRef:319]) [319: () البيت من بحر البسيط ، قال ذو الرمة . انظر : ديوان شعر ذي الرمة ، للعدوي (ص 9) ، أمالي المرزوقي (ص 416) وفيه : ( لا تُشْتَكى سَقْطةٌ ) ، الحجة (5/245) ، الدر (8/89-90) ، المصباح المنير (فوز) (ص184) . والسقطة : السقوط والعثرة . والمفاوز : جمع مفازةٍ ، والمفازة : الموضع المهلكُ . وحدب : خروج الظهر ، ودخول البطن والصدر ، أي : من الكِبَر ، أوالهُزال . والبيت في وصف ناقته التي صحبته في سيره الطويل بالصحراء . والشاهد : أن النفي في البيت منصب على السقوط فلا تكون هناك شكوى ، كما أن النفي في الآية منصب على السؤال فلا يكون هناك إلحاف .] 

أي : ( لا يكون منها سقْطةٌ فتُشْتَكَىَ ) . 
وفتح الميم : مصدرٌ مِن ملَكْ ، والمعنى : ما فعلنا ذلك بأنَّا ملَكْنا الصواب ، ولا وقفنا([footnoteRef:320])له ، بل غلبتنا أنفسنا .  [320: () لعلها : ( وُفِّقْنَا ) والله أعلم ، وكذلك هي في (ع) : ( وفقنا ) .] 

وكَسْرُ الميمِ : كَثُر استعماله فيما تحوزه اليدُ ، ولكنَّه يُستعمل في الأمورِ التي يُبرمها الإنسان ، ومعناها كمعنى التي قبلها . 
والمصدرُ في هذين الوجهين مضافٌ إلى الفاعلِ ، والمفعولُ مقدَّرٌ ، أي :   الصواب . ([footnoteRef:321])  [321: () انظر : البيان (2/152) ، التبيان (2/900-901) .] 

وقال الزمخشري : ( أي :    بأنْ مَلَكْنَا أمرنا ، أي : لو ملكنا أمرنا ، وخُلّينا ورأينا([footnoteRef:322])لما أخلفناه ، ولكن غُلبنا من جهة السامري وكيده ) . ([footnoteRef:323]) [322: () في الكشاف : ( وراءنا ) وهو الصواب .]  [323: () الكشاف ( 3 / 83 ) .] 

وَقرأ الأخوان([footnoteRef:324])، وأبو عمرو([footnoteRef:325])، وابن محيصن([footnoteRef:326])([footnoteRef:327]): بفتح الحاء ، والميم .  [324: () الحجة (5/246) ، الكامل (ص 599) ، النشر (2/241) ، البدور الزاهرة (ص207) .]  [325: () المرجع السابق .]  [326: () هو : أبو عبد الله ، محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي مولاهم ، الكوفي ، قارئ أهل مكة مع ابن كثير ، وحميد الأعرج . ويقال : اسمه عمر . قرأ على سعيد بن جبير ، ومجاهد ، وغيرهما . وقرأ عليه شبل بن عباد ، وأبو عمرو بن العلاء ، وغيرهما . توفي سنة 123هـ بمكة . انظر : معرفة القراء الكبار (1/221-223) ، التقريب (ص 723 ) .]  [327: () الكامل (ص 599) ، الإتحاف (ص 387) .] 

وأبو رجاء([footnoteRef:328])([footnoteRef:329]): بضم الحاء ، وكسر الميم .  [328: () هو : أبو رجاء العطاردي ، عمران بن تيم البصري ، من كبار علماء البصرة . أخذ القراءة عرضاً عن ابن عباسٍ ، وتلقن من أبي موسى الأشعري ، وقد لقي أبا بكر الصديق ، وكان مخضرماً معمراً . ثقةً . قرأ عليه القرآن : الأشهب العطاردي . وكان أبو رجاء يختم القرآن كل عشر ليالٍ . مات سنة 105هـ . انظر : معرفة القراء (1/153–154) ، الطبقات الكبرى (7/99 -101) ، التقريب (752) .]  [329: () المختصر (ص 91) .] 

وقرأ باقي السبعة([footnoteRef:330])، وأبو جعفر([footnoteRef:331])، وشيبة([footnoteRef:332])، وحميد([footnoteRef:333])، ويعقوب([footnoteRef:334])غير روحٍ([footnoteRef:335])([footnoteRef:336])كذلك . إلا أنهم شدّدوا الميم .  [330: () الطبري (16/137) ، الكشف والبيان (6/257) ، التيسر (ص 124)، الكامل (ص 599).]  [331: () الإتحاف (ص387) .]  [332: () النشر (2/241) .]  [333: () النشر (2/241) . ]  [334: () الكامل (ص 599) ، النشر (2/241) .]  [335: () هو : الإمام ، المقرئ ، أبو الحسن ، روح بن عبد المؤمن، البصري، صاحب يعقوب الحضرمي . كان متقناً مجوداً . روى عن أبي عوانة . وقرأ عليه أحمد بن يزيد الحلواني ، وغيره .  وروى عنه البخاري في صحيحه ، وأبو يعلى الموصلي . ذكره ابن حبان في الثقات , مات سنة (233 هـ) رحمه الله . انظر : معرفة القراء (1/427 – 428) ، التقريب ( 329 ) .]  [336: () الكامل (ص 599) ، النشر (2/241) .] 

والأوْزَارُ : الأثقالُ([footnoteRef:337])، أطلقَ على ما كانوا استعاروا من القبْطِ برسم التزيّنِ أوزاراً لثِقَلِها ، أو لسبب([footnoteRef:338])أنهم أثموا في ذلك ، فسُميت أوزاراً ؛ لَمَّا حصَلَت الأوزارُ التي هي الآثامُ بسببها .  [337: () نقله الطبري (16/136) عن مجاهد ، زاد المسير (5/231) ، الدر المنثور (4/547) .]  [338: () في (ح) : ( بسبب ) .] 

والقومُ هُنا : القِبْطُ . ([footnoteRef:339]) [339: () نقله الطبري (16/136) عن السدي ، البغوي (ص 824) ، الدر المنثور (4/546) .] 

وقيل([footnoteRef:340]): أمرَهم بالاستعَارةِ مُوسى .  [340: () انظر : الطبري ( سورة البقرة : آية 51) (1/672) .] 

وقيل([footnoteRef:341]): أمر الله موسى بذلك .  [341: () انظر : الطبري ( سورة البقرة : آية 51) (1/672) .] 

وقيل([footnoteRef:342]): هو ما ألقاه البحرُ مما كان على الذين غرقُوا .  [342: () انظر : البغوي (ص 824) ، الرازي (23/103) ، تفسير أبي السعود (4/301) .] 

وقيل([footnoteRef:343]): الأوزارُ [التي هي]([footnoteRef:344])الآثامُ ، من جهة أنهم لم يردوها إلى أصحابها ، ومعنى أنهم حملوا الآثام ، وقذفوها على ظهورهم كما جاءوهم يحملون أوزارهم على ظهورهم .  [343: () انظر : الرازي (23/103) ، النسفي (2/70) ، الخازن  (4/276)  (3/210) .]  [344: () ليست في (ت) ولا في (ح) . ويوجد بدلاً منها فيهما : [هنا] .] 

وقيل([footnoteRef:345]): معنى     أي : الحُليّ على أنفسنا ، وأولادنا([footnoteRef:346]).  [345: () انظر : روح المعاني (16/360) .]  [346: () في (ح) : ( أولادنا) من غير الواو .] 

وقيل([footnoteRef:347]):     في النَّارِ ، أي : ذلك الحُليّ ، وكان أشار عليهم بذلك السامريُّ ، فحُفرت حفرةٌ ، وسُجِرت فيها النار ، [وقذف كل مَن معه شيءٌ ما عنده من ذلكِ في النَّارِ]([footnoteRef:348])، وقذف السامري ما معه .  [347: () معاني القرآن للنحاس (3/372) ، البسيط (14/496) ، الكشف والبيان (6/257) ، تفسير أبي السعود (4/300) .]  [348: () ساقطة من (ح) .] 

ومعنى     أي : مثل قَذْفِنَا إياها .      ما كان معه . ([footnoteRef:349]) [349: () المحرر (10/76) .] 

وظاهرُ هذه الألفاظ : أنَّ العجل لم يصنعه([footnoteRef:350])السامري . [350: () في (ح) : ( يصغه ) ، وفي (ع) : (يصعه) .] 

وقال الزمخشري : (       أراهم أنَّه يُلقي حُلياً في يده مثل ما ألقوا . وإنما ألقى التُرْبَةَ التي أخذَها من موْطِئ حيزُوم : فرسُ جبريلَ  . أَوْحَى إليه وليُّه الشيطانُ ، أنها إذا خالطت([footnoteRef:351])مواتاً صارَ حيواناً ، فأخرَج لهم السامريُّ من الحفرة عِجلاً خلَقه الله [تعالى]([footnoteRef:352])منَ الحليِّ التي سبَكتها النَّار ، يخور([footnoteRef:353])كما تخور العجاجيلُ([footnoteRef:354])) .  [351: () في (ح) : ( خلطت ) .]  [352: () ليست في الكشاف (3/83) ، وليست في (ع) .]  [353: () في (ع) : ( تخور كالخور ) . ومعنى الخوار ، هو : صوت البقر ، وقد يستعار للإبل . 
انظر : المفردات للأصفهاني (خوار) (ص 166) ، القاموس المحيط (الخوار) (2/819) . ]  [354: () المعنى : (( العجاجيل )) جمع (( عِجَّوْل )) ( بكسر العين ، وتشديد الجيم وفتحها ، وسكون الواو ) وهو (( العجل )) ولد البقر ، وأبو العجل الثور ، والأنثى عجلة ، سمي عجلاً لاستعجال بني إسرائيل عبادته ، وكانت مدة عبادتهم له أربعين يوماً ؛ فعوقبوا في التيه أربعين سنة فجعل الله تعالى كل سنة في مقابلة يوم . انظر : اللسان (عجل) (9/66) ، القاموس المحيط (العجل) (3/568) ، وتفسير روح البيان للستنبولي (3/138) . وانظر : الكشاف (3/ 83) .] 

( وَاَلْمُرَاَدُ بـ([footnoteRef:355]) إِ      هو خلْق العجْلِ للامتحانِ ، أي : امتحناهم بخلقِ العجْل ، وحملهم السَّامري على الضلالِ ، وأوقعهمْ فيهِ حين قالَ لهم :       ) . انتهى .([footnoteRef:356])  [355: () في (س) و(ع) : ( بقوله ) .]  [356: () الكشاف (3/84) .] 

وقيل([footnoteRef:357]): معنى    : شخصاً .  [357: () المحرر (10/77) .] 

وقيل([footnoteRef:358]): لا يتغذى .  [358: () المحرر (10/77) .] 

وتقدَّمَ الكلامُ علَى قوْلِه :      في([footnoteRef:359])الأعراف([footnoteRef:360]).  [359: () في (ح) و (ع) : ( سورة ) .]  [360: () قال أبو حيان عند تفسير قوله تعالى :                            (سورة الأعراف : 148)  ( وقيل : لما صنعه أجوف تحيَّل لتصويته بأن جعل في جوْفِه أنابيب على شكلٍ مخصوصٍ ، وجعله في مهبّ الرياح ، فتدخل في تلك الأنابيبُ فيظهر صوتاً يشبه الخوار ) .] 

والضَّميرُ فيِ     لبني إسْرائيل ، أي : ضلوا حين قالَ كِبَارُهم لصِغَارِهم .
 (
[ج3/ل42ب]
)و    إشارةٌ / إلى العجْلِ . ([footnoteRef:361])  [361: () انظر : المحرر (10/77) .] 

وقِيلَ([footnoteRef:362]): الضَّمِيرُ فيِ     عائدٌ عَلَى السَّامري ، أخْبرَ عنه بلَفْظِ الجمْعِ ؛ تعْظيماً لِجُرْمِهِ .  [362: () رواه الطبري (16/139) عن قتادة ، المعاني القرآن للزجاج (3/373) ، الكشاف (3/84) ، زاد المسير (5/232) ، القرطبي (14/122) .] 

وقيل([footnoteRef:363]): عليه وعلى تابعيه .  [363: () المرجع السابق .] 

وقرأ الأعمشُ([footnoteRef:364]):  فنَسِيْ  بسكون الياء .  [364: () الدُّر (8/91) ، اللباب (13/ 358) .] 

والظاهرُ : أنَّ الضَّمِير في  فَنَسِيَ  عائدٌ على السَّامري([footnoteRef:365])، أي :    إسلامه وإيمانه . قاله ابن عباس([footnoteRef:366])،[ أو فترك ما كان عليه من الدين . قاله مكحولٌ([footnoteRef:367])([footnoteRef:368])، وهو كقول ابن عباسٍ ]([footnoteRef:369])، أو    أنَّ العجلَ            ، أو    الاستدلالَ على حدوثِ الأجسام([footnoteRef:370])([footnoteRef:371])، وأنَّ الإله لا يَحُلُّ في شيءٍ، ولا يحل فيه شيءٌ ؛ وعلى هذه الأقوال يكون    إخباراً من الله عنِ السامري .  [365: () القرطبي (14/122) .]  [366: () زاد المسير (5/233) ، روح المعاني (16/362) .]  [367: () هو : عالم أهل الشام ، يُكنى أبا عبد الله ، وقيل : أبو أيوب ، وقيل : أبو مسلم الدمشقي ، مكحول بن أبي مسلم بن شاذل ، الهذلي بالولاء . الفقيه . أصله من فارس وولد بكابل . روى عنه الزهري ، وربيعة الرأي ، وغيرهما . وهو من أقران الزهري . مات في دمشق سنة اثنتي عشرة ومئة . رحمه الله . انظر : الطبقات الكبرى (7/315-316) ، سير أعلام النبلاء (5/155) .]  [368: () زاد المسير (5/233) .]  [369: () ساقطة من (ح) .]  [370: () في (ح) : ( أجسام ) بدون (أل) التعريف .]  [371: () قلت : من أصول مذهب الأشاعرة: أنه يتوقف إثبات حدوث الجواهر على حدوث الأعراض ، ويبدءون في إثبات الصانع أولاً بدليل حدوث الأجسام . ويقولون : إنه لا يمكن إثبات الصانع وحدوث العالم إلا بطريق حدوث الأجسام ، وحدوث الأجسام دليله أنها مستلزمة للأعراض ، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث . وَعليه فإنَّ كل ما دل على التجسيم كإثبات العلو ، أو الصفات الفعلية ، أو الخبرية  فيجب نفيه أو تأويله حتى يسلم دليل حدوث العالم ، لأنَّ إثبات هذه الصفات لله تعالى يقتضي أن يكون الله حادثاً ، وهو باطل. انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (1/135-136) .] 

وقيل([footnoteRef:372]): الضميرُ عائدٌ على موسى  ، أي :    موسى أنْ يذكر لكم أنَّ هذا إلهكم ، أو    الطريقَ إلى ربه ، وكلا هذين القولين عن ابن عباس([footnoteRef:373]).  [372: () انظر : المحرر (10/78) ، الرازي (22 / 104) ، الخازن (3/210-211) ، فتح القدير (3/382) .]  [373: () انظر : زاد المسير (5/233) ، الخازن (3/210-211) .] 

أو    موسى إلهه عنْدَكُمْ ، وخالَفه في طريقٍ آخر ، قاله قتادة([footnoteRef:374]).  [374: () انظر : زاد المسير (5/233) .] 

وعلى هذهِ الأقوال يكون مِن كلامِ السَّامري .
ثمَّ بيَّن ـ تعالى ـ فسادَ اعتقادهم ، بأنَّ الألوهية لا تصلح لمن سُلبت عنه هذه الصفات ، فقال :                 وهذا كقولِ إبراهيمَ لأبيه :          (سورة مريم : 42) . 
والرؤيةُ هنا بمعنى : العلم ، ولذلك([footnoteRef:375])جاء بعدها ( أنْ ) المخففةُ من الثقيلةِ كما جاء        (الأعراف : 148)  بـ ( أنَّ ) الثقيلة . ([footnoteRef:376])  [375: () في (ح) : ( فكذلك ) .]  [376: () في (ت) : كلمة غير مقروءة ، وكأنها ( يحكى ) .] 

وبرفع    قرأ الجمهورُ .([footnoteRef:377])  [377: () انظر : المحرر (10/78) .] 

وقرأَ أبوحيوة([footnoteRef:378]):  أنْ لَّاَ يَرْجِعَ  بنصب العين . قاله ابن خالويه([footnoteRef:379]).  [378: () المختصر (ص 92) ، الدر (8/91) .]  [379: () هو : أبو عبد الله ، الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان ، الهمذاني . من كبار النحاة ، عالم بالعربية ، بصير بالقراءة ، ثقة مأمون . قرأ القرآن على أبي بكر بن مجاهد . له تصانيف منها : شرح مقصورة ابن دريد ، وشواذ القرآن ، وغيره . توفي بحلب عام (370 هـ) . انظر : بغية الوعاة (1/529) ، سير أعلام النبلاء (16/341) ، وفيات الأعيان (1/136) . وانظر : المختصر (ص 92) .] 

وفي الكامل([footnoteRef:380]) : ووافقه على ذلك ، وعلى نصبِ  وَلَاَ يَمْلِكَ  الزعفراني([footnoteRef:381]) ، وابن صبيح([footnoteRef:382]) ، وأبان([footnoteRef:383]) ، والشافعي : محمد بنُ إدريس الإمامُ المطَّلِبي([footnoteRef:384]) ، جعلوها ( أنْ ) النَّاصبة للمضارع ، وتكون الرؤيةُ من الإبصار .  [380: () الكامل (ص 599) ، النشر (1/ 76) .]  [381: () هو : الحسين بن مالك ، أبو عبد الله الزعفراني ، مقرئ شهير . له اختيار في القراءة . غاية النهاية في طبقات القراء (1/ 225) .]  [382: () هو : أبو الضحى ، مسلم بن صُبيحٍ الهمداني . روى عن مسروق . وكان ثقةً كثير الحديث . توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة مئة . انظر : الطبقات الكبرى (2/294) ، التقريب (ص 939) .]  [383: () هو : أبان بن يزيد العطار ، أبو يزيد البصري ، من كبار علماء الحديث . روى عن الحسن البصري ، وأبي عمران الجوني ، وحدّث عنه أبو داود وخلق كثير . قال أحمد بن حنبل : كان ثبتاً في كل مشايخه . وقال يحي بن معين : كان ثقةً . توفي عام (161 هـ) انظر : سير أعلام النبلاء (7/431) ، تذكرة الحفاظ (1/150) .]  [384: () هو : محمد بن إدريس القرشي المطلبي الشافعي ، أبو عبد الله ، ولد بغزة ، وقيل : بعسقلان ، سنة خمسين ومئة . ومات أبوه وهو صغير ؛ فحملته أمه إلى مكة ، وهو ابن سنتين لئلا يضيع نسبه ، فنشأ بها وقرأ القرآن ، وحفظ الموطأ ، وأفتى وهو ابن خمس عشرة سنة . وعني باللغة والشعر، وأقام في هذيل نحواً من عشر سنين ، وقرأ القرآن على إسماعيل بن قسطنطين، عن شبل، عن ابن كثير، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب، عن رسول الله  . وأخذ الشافعي الفقه عن جماعة من الصحابة ، وعاد الشافعي إلى العراق ، ثم انتقل منها إلى مصر فأقام بها إلى أن مات عام أربع ومئتين . وصنف بها كتابه الأم .سير أعلام النبلاء (10/72) ، تذكرة الحفاظ (1/265) .] 
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المُفرداتُ :([footnoteRef:385])  [385: () في حاشية (م) اليمنى توجد كلمة ( قف ) مقابل كلمة المفردات . وفي (ح) و(ع) و(م) قدَّم المفردات على الآيات ، وفي (س) ذكر الآيات ثم عقب بعدها بذكر المفردات .] 

اللحيةُ : معروفةٌ ، وتُجمع على لُِحَيّ ، بكسر اللام ، وضمِّها . 
نَسَفَ ، ينسُِفُ ، بكسر سين المضارع ، وضمها ، نسفاً : فَرَّق وذَّرى . ([footnoteRef:386])  [386: () نسفت الريح الشيء : اقتلعته وأزالته ، ونسَف البعير الأرض : إذا رمى بترابه ، ونسفت الشيء : طرحته ورميته . كتاب غريب القرآن للسجستاني (ص515) ، المفردات للراغب (ص 493) .] 

وقال ابنُ الأعرابي([footnoteRef:387]): قُلِع من الأصلِ .([footnoteRef:388])  [387: () هو : إمام اللغة ، أبو عبد الله ، محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم . يروي عن معاوية الضرير ، والقاسم بن معن ، وأبي الحسن الكسائي . وعنه : إبراهيم الحربي ، وعثمان الدارمي ، وغيرهم . له كتاب : تاريخ القبائل ، وكتاب : نسب الخيل . وُلِدَ بالكوفة ، ومات بسامراء في سنة (231 هـ) رحمه الله . سير أعلام النبلاء (10/687) ، المقتنى في سرد الكنى لشمس الدين الذهبي ،  (1/275) .]  [388: () ياقوتة الصراط في تفسير (ص 350) ، فتح القدير (3/368) .] 

الزُّرقةُ : لونٌ معروفٌ ، يقال : زَرُقَتْ عيْنُه ، وازْرَقَّت إزراقةً .
القاعُ : قال ابن الأعرابي([footnoteRef:389]): الأرض الملساء ، لا نبات فيها ، ولا بناء .  [389: () ياقوتة الصراط (ص 351) ، فتح القدير (3/368) ، روح المعاني (16/385) .] 

وقال الجوهري([footnoteRef:390]): المستوي من الأرض . ([footnoteRef:391])  [390: () هو : إسماعيل بن حماد التركي الجوهري ، أبو نصر ، أصله من فاراب ، أول من حاولالطيران ، ومات في سبيله (393 هـ) . أشهر كتبه : (الصحاح) مجلدان . وله كتاب في العروض ، ومقدمته في النحو . سير أعلام النبلاء (17/80) ، معجم مقاييس (1/ 21) .]  [391: () انظر : تَاجُ الْلُّغة وصحاح العربية للجوهري (صفف) (4/1387).] 

ومنه قول ضرارُ بن الخطابِ([footnoteRef:392]) : [392: () هو : الصحابي الجليل ، ضرار بن الخطاب بن مرداس بن كثير القرشي الفهري ، كان أبوه سيد قومه ، وكان من فرسان قريش وشعرائهم المجودين ، وهو أحد الأربعة الذين وثبوا الخندق . أسلم عام الفتح ، وشهد مع أبي عبيدة فتوح الشام ، وروى عنه عمر بن الخطاب  . انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب (ص 353) ، أسد الغابة (3/53-54) .] 

ليكونَنَّ بالبطاحِ قُريشٌ . . . فَقْعَةَ القَاعِ فِي أَكُّفِ الإماءِ([footnoteRef:393]) [393: () البيت من بحر الخفيف ، قاله ضرار بن الخطاب الفهري ، من قصيدته التي قالها يوم أسلم عام الفتح . انظر : نهاية الأرب في فنون الأدب (17/304) ، كتاب : ضرار بن الخطاب الفهري (ص 79) .  والقاع : الأرض السهلة المنبسطة . وهو موضع الشاهد .] 


والجمعُ : أقْوعٌ ، وأقْواعٌ ، وقِيعانٌ([footnoteRef:394]).  [394: () في (ح) : ( قيساك ) وهو تحريف . 
وقال الراغب الأصفهاني : ( والقاع : المستوي من الأرض ، جمعه : قيعانٌ ) انظر : المفردات ( قيع ) (ص 420) .] 

وحكى مكيٌّ([footnoteRef:395])أنَّ القاعَ في اللغةِ : المكانُ المُنْكَشِف . ([footnoteRef:396])  [395: () هو : أبو محمد ، مكى بن أبى طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي . مقرئ ، عالم بالتفسير والعربية . صاحب التصانيف . كان من أهل التبحر في علوم القراءات ، والعربية ، حسن الفهم والخلق ، جيد الدين والعقل . كثير التآليف في علم القرآن فمنها : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنونه وعلومه ، والموجز في القراءات . توفي سنة (463 هـ) . انظر : معرفة القراء الكبار (2/751 – 752) ، سير أعلام النبلاء (17/591) ، البلغة في تراجم أئمة النحو (1/77)  ، غاية النهاية (2/270) .]  [396: ()  تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية (7/4699) ، الدر (8/105) ، اللباب (13/389) .] 

فقال([footnoteRef:397])([footnoteRef:398])بعضُ أهْلِ اللُّغةِ : القاعُ مستنقع الماء . ([footnoteRef:399]) [397: () هو : أبو زكرياء يحي بن زياد الفرَّاء المتوفى سنة 207 هـ في كتابه : معاني القرآن (2/191) ، وفيه : ( الصفصف : الأملس الذي لا نبات فيه ) . انظر أيضاًً : تفسير القرطبي (14/137) .]  [398: () في (ح) : ( وقال ) وهو أفضل لأنها استئنافية .]  [399: () انظر : الطبري (16/164) ، ياقوتة الصراط (ص 351) .] 

الصفصفُ : المستوي الأملس . ([footnoteRef:400])  [400: () رواه عبد الرزاق (2/20) عن قتادة ، وقال الراغب في المفردات (صف) (ص 285) : ( الصفصف : المستوي من الأرض ، كأنه على صف واحد ) .] 

وقيل([footnoteRef:401]): الذي لا نبات فيه ، وهو مضاعفٌ كالسَّبْسَبِ([footnoteRef:402]) . [401: () نقله الطبري (16/163) عن علي  ، ابن عباس  ، ومجاهد .]  [402: () المعنى : السَّبْسَبُ : المَفَازَةُ ، أو الأرضُ المُسْتَوِيَةُ البَعِيدَةُ . انظر : القاموس المحيط (1/108) ( حرف الباء ، فصل السين ) .] 

الأمْتُ : التَّلُ . ([footnoteRef:403])  [403: () رواى الطبري (16/163): ( عن عليّ ، عن ابن عباس  ، قوله:  لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا  يقول : واديًا ،  ولا أمتا  يقول : رابية ) . وانظر : معاني القرآن للفراء (2/191) .] 

والعِوَجُ : التعوجُ في الفِجَاجِ([footnoteRef:404]). قالَه ابنُ الأعْرَابي . ([footnoteRef:405])  [404: () الفج : الطريق الواسع بين جبلين . اللسان (فجج) (37/3350) .]  [405: () ياقوتة الصراط (ص 351) ، وانظر : تفسير القرطبي (14/137) .] 

الهمْسُ : الصَّوتُ الخفيُّ ، قالَه أبوعبيدة([footnoteRef:406])([footnoteRef:407]).  [406: () هو : معمر بن المثنى التيمي ، مولاهم البصري ، أبو عبيدة  ، وُلِد في سنة (110 هـ) في الليلة التي توفي فيها الحسن البصري . حدّث عن : هشام بن عروة ، ورؤبة بن الحجاج ، وأبي عمرو بن العلاء ، و طائفة . وحدّث عنه : علي بن المديني وعدّة ، متهمٌ بشيء من رأي الخوارج . مات سنة (209 هـ) . انظر : سير أعلام النبلاء (9/445) ، ميزان الاعتدال (6/483) .]  [407: () مجاز القرآن لأبي عبيد (2/30) ، وانظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (2/153) .] 

وقيل([footnoteRef:408]): وطْءُ الأقْدَامِ .  [408: () انظر : ياقوتة الصراط (ص 352) ، القرطبي (14/139) .] 

قالَ الشَّاعرُ : 
وهُنَّ يمشينَ  بِنا هميساً([footnoteRef:409])... [409: () رجز لم أهتد إلى قائله ، قال ابن جرير (3/459) : حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا محمد بن جعفر، قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن رجل ، عن أبي العالية الرياحي ، عن ابن عباس  أنه كان يحدو وهو محرمٌ ، ويقول :
وَهُنَّ يَمْشِيِنَ بِنَا هَمِيِسَاً... إنْ تَصْدُقِ الْطْيَرَ نُنِكْ لَمِيِسَاً
ـ ذكَر الجماع ولم يكنِّ عنه ـ قال : قلت : تتكلم بالرفث وأنت محرمٌ ؟ 
قال : إنما الرفث ما قيل عند النساء . 
انظر : معاني القرآن للفراء (2/192) ، السنن الكبرى للبيهقي ( (5/108) رقم الأثر : (9174) . والهميسُ : هو صوت نقل أخفاف الإبل . اللسان (همس) (51/4699) . واللَّميس : المرأة اللينة الملمس ، وعلمٌ للنساء . اللسان (لمس) (46/4073) التاج ( لمس ) (16/468) . ويزيد بقوله : (إن تصدق الطير) أنه زجر الطير فتيامن بمرها ، وَدَلَّتْهُ على قُرْبِ اجتماعه بأصحابه وأهله . 
قلتُ : يبعدُ أن يكون هذا قول ابن عباس  ؛ لما فيه من التطير والرفث ، والله أعلم . 
وانظر : رسائل الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر (2/92) ، وكتاب الحيوان للجاحظ ، (3/40) ، وكتاب زهر الأكم في الأمثال والحكم (1/50) .] 

ويُقالُ للأسدِ : الهموسُ ؛ لخفاءِ وَطْئِهِ . ([footnoteRef:410]) [410: () انظر : لسان العرب (همس) (15/4700) .] 

وَيُقالُ([footnoteRef:411]): هَمَسَ الطعامَ : مضَغهُ . [411: () اللسان (همس) (51/4699) .] 

عَنَا يعنُو : ذَلَّ وخَضَعَ . وأعناه غيرُهُ : أذله . ([footnoteRef:412]) [412: () معاني القرآن للفراء (2/192) ، رواه عبد الرزاق (2/19) عن قتادة ، معاني القرآن للزجاج (3/377) .] 

وقال أُميَّةُ بن أبيِ الصلتِ([footnoteRef:413]) :  [413: () هو : أمية بن أبي الصلت الثقفي ، شاعر من شعراء الجاهلية ، قرأ كتب اليهود والنصارى ، وكان يُمنِّي نفسه أن يكون النبي المبعوث من العرب، ولمَّا ظهر النبي  امتنع عن الإسلام حسداً له ، وفي شعره الكثير من الألفاظ السريانية ، توفي أول ظهور الإسلام . وقد قال رسول الله  فيه : ( آمن لسانه ، وكفر قلبه ) . تهذيب الأسماء واللغات للنووي (1/126) ، معرفة الصحابة لأبي نعيم (3/1484) .] 

مَليكٌ عَلَى عَرْشِ السماءِ مُهَيْمنٌ . . . لِعزَّتِه تَعْنُو الوُجُوهُ وتَسْجُدُ ([footnoteRef:414]) [414: () البيت من بحر الطويل ، من قصيدة طويلة أنشدتها الفارعةُ لرسول الله  وهي لأخيها أمية بن أبي الصلت . 
والعاني : الذليل الخاضع  ، ومنه قيل للأسير : عانٍ . تاج العروس ، مادة (عنو) . وَالمُهَيْمِنُ : اسم من أَسماء الله تعالى ، وفي التنزيل ( ومُهَيْمِناً عليه ) قال بعضهم : معناه الشاهد ، يعني وشاهِداً عليه . والمُهَيْمِنُ الشاهد ، وأَصله أَأْمَنَ فهو مُؤَأْمِنٌ بهمزتين قلبت الهمزة الثانية ياء كراهة اجتماعهما فصار مُؤَيْمِنٌ ثم صُيِّرت الأُولى هاء . لسان العرب مادة : ( همن ) . انظر : جمهرة أشعار العرب لأبي زيد (ص 31) ، وفيه : لعزته تعني الوجوه ، و إنشاء لغة العرب لأحمد الهاشمي (2/228) ، الزهرة لأبي بكر محمد بن داود الأصبهاني (2/497) .] 

الهضمُ : النَّقص([footnoteRef:415])، تقول العربُ : هضمتُ لك حقي ، أي : حططت منه .  [415: () رواه الطبري (16/177) عن مجاهد ، وحبيب بن أبي ثابت ، ياقوتة الصراط لغلام ثعلب (ص 353) ، زاد المسير (5/239) .] 

ومنه : هضيمُ الكشحين([footnoteRef:416])، أي : ضامرهما .  [416: () الكَشْحُ : من لَدُن السُرَّة إلى المَتْن ما بَيْنَ الخاصِرة إلى الضِلَع الخَلْف ، وهو مَوضِع مَوقِع السيَّف إلى المُتَقَلدِّ . كتاب العين للفراهيدي (3/57) ، معجم مقاييس اللغة (كشح) (5/183) .] 

وفي الصحاحِ : رجلٌ هضيمٌ ، ومتهضم : مظلومٌ . وتهضمه واهتضمه : ظلَمه . ([footnoteRef:417])  [417: () مختار الصحاح ، ( هضم ) (5/2095) ، المفردات للراغب (هضم) (ص 521) .] 

وقال المتوكلُ الليثي([footnoteRef:418]):  [418: () هو : المتوكل بن عبد الله بن نهشل الليثي ، من شعراء الحماسة . وذكر الآمدي أنه هو صاحب البيت المشهور:			
لا تنهْ عنْ خُلقٍ وتأتي مِثْلهُ ... عارٌ عليكَ ، إذَا فعلْتَ عظيمُ
توفي سنة وفاة عبد الملك بن مروان أي سنة (85هـ) وكان بينه وبين الأخطل مساجلات دلت على فطنة وذكاء متوقد ، وشعر جزل رائق رائع . انظر : كتاب : تاريخ مدينة دمشق (57/12) ، طبقات فحول الشعراء (2/684) .] 

إنَّ الأذِلَّةَ واللِّئامَ لَمَعْشَرٌ ... مَوْلاهُمُ المُتَهَضِّمُ المَظْلُومُ ([footnoteRef:419]) [419: () البيت من بحر الكامل ، قاله المتوكل الليثي . والأذلة : جمع ذليل ، واللئام: جمع لئيم، وهو الدنيء الأصل الشحيح النفس، المعشر: كل جماعة أمرهم واحد وهو الجمع، ولا واحد له من لفظه . 
المتهضم : المظلوم ، وهو الشاهد . انظر : منتهى الطلب من أشعار العرب (3/157) ، طبقات فحول الشعراء (2/684) ، مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي (ص 168) ، شعر المتوكل الليثي (ص 79) .] 

عرَى : يعَرى ، لم يكن على جلدهِ شيءٌ يقِيَهُ . ([footnoteRef:420]) [420: () المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم (ص 332) ، مفردات الراغب (عرى) (ص 335) .] 

وقال الشاعرُ :
وأنْ يَعْرَيْنَ إن كُسِيَ الجَواري ... فَتَنْبُو العينُ عن كَرَمٍ عِجافِ ([footnoteRef:421]) [421: () البيت من بحر الوافر ، لرجل من تَيْم اللاّت بن ثعلبة ، اسمه : عيسى ، وقيل : لأَبي خالد القَناني .
قال ابن هشام : ( فإذا فتحت السين صار بمعنى ستر وغطى ، وتعدى إلى واحد . . أو بمعنى : أعطى كُسوَةً ، وهو الغالب ، فيتعدى إلى اثنين ، نحو : كَسَوْتُ زيداً جبةً ) .
انظر : مغني اللبيب (2/217) ، أساس البلاغة للزمخشري (ص541) ، الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (18/112) وفيه : ( فيبدي الصر عن هزل عجاف ) وقال : الشعر لعمران بن حطان ، أو لعيسى الحبطي ، شرح ديوان الحماسة (1/284) .] 

ضَحىَ ، يَضْحَىَ : برَزَ كالشمس .
قال عمر بن أبي ربيعة([footnoteRef:422]): [422: () هو : أبو الخطاب ، عمر بن أبي ربيعة المخزومي القرشي (23-93 هـ) أرق شعراء عصره ، من طبقة جرير والفرزدق ، ولم يكن في قريش أشعر منه ، اشتهر بشعره الغزلي . ولد في الليلة التي توفي بها عمر بن الخطاب  ، فسمي باسمه . رُفع إلى عمر بن عبد العزيز أنَّه يتعرض للنساء ويشبب بهنَّ ، فنفاه ، ثم غزا في البحر فاحترقت السفينة ، فمات فيها غرقاً . انظر : تهذيب الأسماء واللغات (2/15) ، وفيات الأعيان (3/382 – 386 ) .] 

رَأتْ رَجُلاً أَيْمَا إِذَا الشَّمسُ عارَضتْ . . . فَيَضْحَى ، وأمَا بالعشيِّ فَيَخْصَرُ([footnoteRef:423]) [423: () البيت من بحر الطويل ، قاله عمر بن أبي ربيعة ، وهو في : معاني القرآن للفراء (2/194) ، أمالي المرزوقي (ص 347) وفيه : (أما إذا الشمس) ، العقد الفريد (5/393) ، والأغاني (1/82،91، 384) ، مغني اللبيب (1/103) . لغته : (أَيْمَا) هي (أمَّا) الشرطية التفصيلية ، أبدلت ميمها الأولى ياءً . (عارضت الشمس) : أتت معترضةً في الطريقِ . ضَحِيَ يَضْحى للشمس : برزَ . خَصِرَ يَخْصَرُ : آذاه البردُ في أطرافه . والشاهد فيه : (فيضحى) .] 

 (
[ج3/
ل43أ
]
)والضنك : الضيقُ([footnoteRef:424])والشدة . ضَنُكَ عَيْشُه ، يضْنكُ ، ضناكةً ، وضَنْكاً .  [424: () ياقوتة الصراط (ص 354) ، وانظر : التبيان (2/907) .] 

وامرأةٌ / ضِنَاٌك : كثيرةُ اللحم . ضاق([footnoteRef:425])جِلْدُهَا به .  [425: () في (ح) و (س) و (ع) و (م) : (صار) ، وهو تصحيف . والصواب (ضاق) لموافقته للمعنى . ويؤيده ما جاء في الدر المصون (10/116) : ( وامرأة ضِناك : كثيرةُ لحمِ البدنِ ، كأنهم تخيَّلوا ضِيْقَ جِلْدِها به ) .] 

زَهَْرة : بفتح الهاء([footnoteRef:426])، وسكونها([footnoteRef:427])، نحو : نَهْرٌ ، ونَهَرٌ : ما يروق من النَّوْر([footnoteRef:428]). وسراجٌ زاهرٌ : له بريقٌ ، والأنجمُ الزُّهر : المضيئةُ ، وأزْهَر الشجرُ: بدا زهْرُه ، وهو النَّوْر . [426: () المختصر (ص 93) ، الكامل (ص 600) .]  [427: () الكامل (ص 600) ، النشر (2/242) .]  [428: () المعنى : النَّوْرُ الأبيض الحسن البياض . انظر : لسان العرب ، باب (زهر) (21/1877) ، وتاج العروس ، باب (زهر) (11/481) . ] 
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أشفقَ هارونُ على نفسهِ ، وعليهمْ . وبذَل لهمُ النَّصيحةَ . وبيَّن أنَّ ما ذهبوا إليه منْ أمرِ العِجْلِ ، إِنِّمَا هُو فتنةٌ ؛ إذْ كانَ مأموراً منْ عندِ اللهِ بالأمرِ بالمعروفِ ، والنَّهيِ عنِ المنْكَرِ ؛ ومن أخيه موسى        (سورة الأعراف : 142)  الآية ، ولا يمكنُه أنْ يخالفَ أمرَ اللهِ ، وأمرَ أخيهِ . 
ورُوي : ( أنَّ الله ـ تعالى ـ أوْحى إلى يُوشع([footnoteRef:429]): إِنِّي مُهلكٌ من قومك أربعين ألفاً . فقال : يا رب ، فما بالُ الأخيار ؟ قال : إِنَّهم لم يغضبوا لغضبي ) ([footnoteRef:430]).  [429: () هو : فتى نبي الله يوسف  ، يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف ، الذي نبأه الله بعد ذلك . انظر : الكشف والبيان (6/180) ، وتفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص 481) .]  [430: () رواه ابن أبي الدنيا ، عن إبراهيم بن عمر الصنعاني . إحياء علوم الدين  (7/1193) ، المغني عن حمل الأسفار (1/587) ، وانظر: الفخر الرازي (22/105)، وتفسير السراج المنير (2/377) . 
قلت : وفي معناه ما رواه الترمذي في السنن ، في باب : ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، رقم : (2169) : عن حذيفة عن اليمان  : عن النبي  قال : ( والذي نفسي بيده ، لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكنَّ الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ، ثم تدعونه ، فلا يستجاب لكم ) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن .] 

والمضافُ إليه ، المقطوع عنه :  مِنْ قبْلُ  . 
قدَّره الزمخشريُ : ( مِن قبل أنْ يقول لهم السامري ما قال ، كأنَّهم أول ما وقعت عليه أبصارهم حين طلع من الحفرةِ افتُتِنُوا به ، واستحسنوه . فقبل([footnoteRef:431]) أن ينطق السامري ، بادرَ هارون  بقوله :          )([footnoteRef:432]). [431: () في (ح) و (س) و (ع) و (م) : (قبل) ، وهو تصحيف . والصواب (فقبل) لموافقته للمعنى . ويؤيده ما جاء في الكشاف (3/84) : ( فقبل أن ينطق السامري ) .]  [432: () الكشاف (3/84) . وقدره الطبري (16/144) : ( من قبل رجوع موسى إليهم ) .] 

وقال ابنُ عطية : ( أخْبرَ  أنَّ هارون قدْ كان قالَ لهم في أولِ حالِ العجْلِ : إِنِّما هي([footnoteRef:433])فتنةٌ ، وبلاءٌ ، وتمويهٌ من السامري . وإِنَّما([footnoteRef:434])ربكم الرحمن : الذي له القدرةُ ، والعِلْم ، والخَلْق ، والاختراع ؛ فاتبعوني  إلى الطورِ الذي واعدكم الله ـ تعالى ـ إليه ، وأطيعوا أمري فيما ذكرته لكم ) . انتهى .([footnoteRef:435]) والضَّمِيرُ في     عائدٌ على العجْلِ . ([footnoteRef:436])  [433: () في المحرر (10/78) : ( هو ) بدلاً من ( هي ) .]  [434: () في المرجع السابق ( إنَّ ) بدلاً من ( إنما ) . وهو أولى بالصواب لموافقته رسم الآية .]  [435: () المحرر (10/78 – 79) .]  [436: () انظر : الطبري (19/144) ، القرطبي (14/123) .] 

زجرهم ـ أولاً ـ هارُون عن الباطلِ ، وإزالة الشبهة بقوله :       ، ثمَّ نبههمْ على معرفة ربهم . وذكَر وصْفَ الرحمة ؛ تنبيهاً على أنَّهم متى تابوا قَبِلَهم ؛ وتذكيراً لتخليصهم من فرعون زمانَ لم يوجد العجل ، ثُمَّ أمرهم باتباعه ؛ تنبيهاً على أنَّه نبيٌّ ، يجب أن يُتبعَ ، ويُطاعَ أمرُه . ([footnoteRef:437]) [437: () انظر : الرازي (22/106) .] 

وقرأ الحسن([footnoteRef:438])، وعيسى([footnoteRef:439])، وأبو عمرو في رواية([footnoteRef:440]):  وَأَنَّ   بفتح الهمزة .  [438: () المختصر (ص 92) ، المحرر (10/79) ، الدر (8/91) ، اللباب (13/362) ، الإتحاف (ص 378) ، معجم القراءات للخطيب (5/483) .]  [439: () المختصر (ص 92) ، المحرر (10/79) ، الدر (8/91) ، اللباب (13/362) .]  [440: () المحرر (10/79) ، الدر (8/91) ، اللباب (13/362) ، معجم القراءات (5/483) .] 

والجمهورُ([footnoteRef:441]): بكسرها . [441: () المحرر (10/79) ، الدر (8/91) ، اللباب (13/361) .] 

والمصدرُ المنسبك منها ، في موضعِ خبرِ مبتدأٍ محذوفٍ ، تقديره : والأمرُ إنَّ ربكم الرحمن([footnoteRef:442])، فهو من عطف جملةٍ على جملةٍ . وقدَّره أبو حاتم([footnoteRef:443]): وَلأنَّ   . ([footnoteRef:444])  [442: () تتعَّينُ ( إنَّ ) المكسورة إذا وقعت محكية بالقول . انظر : أوضح المسالك إلى ألفية إبن مالك ، (1/333) ، شرح ابن عقيل (1/353) .]  [443: () هو : سهل بن محمد بن عثمان السجستاني ، النحوي ، المقرئ ، البصري . صدوق فيه دُعابة . قرأ القرآن على يعقوب الحضرمي ، وأخذ العربية عن أبي عبيدة ، وأبي زيد، والأصمعي. وروى عنه : أبو داود ، والنسائي ، والبزار ، وخلق كثير . من كتبه : إعراب القرآن ، لحن العامة ، المقصور والممدود ، القراءات ، وغير ذلك .  توفي سنة خمسين ، أو خمس وخمسين ، أو أربع وخمسين ، أو ثمان وأربعين ومائتين ، وقد قارب التسعين . انظر : سير أعلام النبلاء (12/268) ، معرفة القراء الكبار (1/434) ، التقريب (ص 420) .]  [444: () انظر : الدر (8/92) ، اللباب (13/362) ، روح المعاني (16/364) .] 

وقرأتْ فرقةٌ([footnoteRef:445]):  أَنَّمَاَ  ،  وَأَنَّ   بفتح الهمزتين ، وتخريجُ هذه القراءة على لغة سُلَيْمٍ([footnoteRef:446])حيث يفتحون ( أَنْ ) بعد القولِ مطلقاً . [445: () انظر : المختصر (ص 92) ، المحرر (10/79) ، الدر (8/91) ، الإتحاف (ص 378) .]  [446: () سُلَيم : قبيلة عدنانية عربية ، وهي بطنٌ من بطون قيس ، وهي قبيلة الخنساء الصحابية ، وفي حروب الردة انقسمت قبيلة سُليم ، فمنهم من حافظ على إسلامه ومنهم من ارتد . وقبيلة سُليم بطونٌ : كبني ذكوان ، وهلال ، وعوف ، والحارث ، ورفاعة ، وعُصية ، وظفر ، وعميرة ، وبهز ، وغيرهم . ومساكن سُليم ببرقة مما يلي مصر ، وكانت في عالية نجد بالقرب من خيبر ، ومنها : حرة بني سليم ، وحرة النَّار بين وادي القرى وتيماء ، ثم تحولوا إلى مصر وإفريقيا ، ولم يبقَ لهم عددٌ ولا بقيةٌ ببلادهم وصار لهم بأفرقيا عدد عظيمٌ . انظر : جمهرة أنساب العرب (2/468) ، الجنى الداني في حروف المعاني (ص 84) ، عصر الخلافة الراشدة لأكرم بن ضياء العمري (ص 403) . ] 

وَلَمَّا وعظَهم هارون ، ونبَّههم على ما فيه رُشْدُهم ، اتبعوا سبيلَ الغي ، وقالوا : لنْ نبرح على عبادته مقيمين ملازمين له ، وَغيُّوا([footnoteRef:447])ذلك برجوع موسى .  [447: () قلت : ( غيُّوا ) من الغاية وليست من الغواية ، والمعنى : أنهم جعلوا غاية توقفهم عن عبادة العجل ، رجوع موسى إليهم ، والله أعلم .] 

وفي قولهم ذلك ، دليلٌ على عدم رجوعهم إلى الاستدلال ، وأخذهم بتقليد([footnoteRef:448])السامري .  [448: () في ( س ) : ( وأخذ بتقليدهم ) .] 

ودَلالةٌ على أنَّ  ْ  لا تقتضي التأبيد ـ خلافاً للزمخشري([footnoteRef:449])ـ إذْ لو كان من موضوعها التأبيدُ لَمَا جازت التغيية بـ(حتى) ؛ لأنَّ التغيية لا تكون إلا حيث يكون الشيء محتملاً ؛ فيُزيل ذلك الاحتمال بالتغيية .  [449: () اعلم أنَّ الزمخشري يدَّعي بأنَّ  لَنْ  تفيد تأكيد النفي وتأبيده على الدوام ، مستدلاً بذلك على نفي رؤية الله تعالى ، وإنكار وقوعها . انظر : الكشاف لقوله تعالى :  لَنْ تَرَانِي  (سورة الأعراف : 143 ) (2/146-151) .
قال ابن القيم رحمه الله : ( ... ومن أجلِ ما تقدَّم من قصور معنى النفي في  لَنْ  وطوله في  لاَ  يعْلمُ الموفَّقُ قصور المعتزلة في فهم كلام الله ـ تعالى ـ حيث جعلوا  لَنْ  تدل على النَّفي على الدوام ، واحتجوا بقوله :  لَنْ تَرَانِي  (سورة الأعراف : 143 ) ، وعلمتَ بهذا أن بدعتهم ـ الخبيثة ـ حالت بينهم وبين فهم كلام الله كما ينبغي ، وهكذا كل صاحب بدعة تجده محجوباً عن فهم القرآن . وتأمل قوله تعالى :  لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ  (سورة الأنعام : 103) كيف نفى فعل الإدراك بـ  لاَ  الدالة على طول النفي ودوامه ، فإنه لا يُدرك أبداً ، وإنْ رآه المؤمنون فأبصارهم لا تدركه تعالى عن أن يُحيط به مخلوق ، وكيف نفى الرؤية بـ  لَنْ   فقال :  لَنْ تَرَانِي  لأنَّ النفي بها لا يتأبد ، وقد كذبهم الله في قولهم بتأبيد النفي بـ  لَنْ  بقوله :  وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك  (سورة الزخرف : 77) فهذا تمنٍّ للموت ، فلو اقتضت  لَنْ  دوام النفي تناقض الكلام ، كيف وهي مقرونة بالتأبيد بقوله :  ولنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا  (سورة البقرة :95) ) انظر : بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية (1/167-168) .
وَقال ابن عادل مستدلاً على أنَّ  لَنْ  لا تقتضي التأبيد : ( قوله :  لَنْ تَرَانِي  (سورة الأعراف : 143 ) قد تقدَّم أنَّ  لَنْ  لا يلزم مِنْ نَفْيِهَا التَّأبِيدُ ، وإن كان بعضُهم فهم ذلك ، حتى إنَّ ابن عطيَّة قال : ( فلو بَقينَا على هذا النَّفي المجرَّد لتضمن أنَّ موسى لا يراه أبَداً ، ولا في الآخرة لكن ورد من جهةٍ أخرى في الحدث المتواتر أنَّ أهلَ الجنَّةِ يَرَوْنَهُ ) . قالَ شهابُ الدِّينِ : ( وعلى تقدير أنّ  لَنْ  ليست مقتضيةً للتَّأبيد ، فكلامُ ابْنِ عطيَّة وغيره مِمَّنْ يقولُ : إنَّ نفيِ المستقبل بعدها يَعُمُّ جميع الأزمنة المستقبلة - صحيحٌ ، لكن لِمَدْرَكٍ آخَرَ ، وهو أنَّ الفعلَ نكرةٌ ، والنكرةُ في سياق النَّفي تَعُمُّ، وللبحث فيه مجال ). والدليل على أنَّ  لَنْ  لا تقتضي التَّأبيد قوله تعالى:  وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً  (البقرة : 95) أخبر عن اليهود ، ثم أخبر عنهم أنهم يتمنون الموت في الآخرةِ يقولون :  لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ  (الزخرف : 77) ) . انظر : اللباب في علوم الكتاب (9/301) . 
وخلاصة القول في هذه المسألة: ( أنَّ دعوى الزمخشري أنَّ  لَنْ  تُفيد تأكيد النَّفي وتأبيده، واستدلاله بذلك على نفي الرؤية ، وإنكار وقوعها ؛ دعوى فاسدة من وجهين :
	الأول : إنها لو كانت للتأبيد المطلق ؛ لما جاز تحديد الفعل بعدها ، وقد جاء ذلك في قوله تعالى :  فلنْ أبرحَ الأرضَ حتى يأذنَ لي أبي  ( سورة يوسف : 80 ) .
الثاني : إنها لو قيدت بالتأبيد ؛ لم يدل ذلك على دوام النفي في الآخرة فكيف إذا أُطلقت ؟! ودليل هذا الوجه قوله ـ تعالى ـ عن المشركين في كرههم للموت وعدم تمنيهم له :   وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً  ( سورة البقرة : 95 ) لكنهم في النار يتمنونه ويدعون به ، قال تعالى في بيان حالهم تلك :  ونادَوْا يا ملكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ  ( سورة الزخرف : 77 ) فثبت بهذا أنَّ  لَنْ  لا تقتضي التأبيد ، وبطل بذلك استدلال الزمخشري بها على نفي الرؤية ) انظر : المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف لابن المنيّر (620-683هـ) عرض ونقد ، لصالح بن غرم الله الغامدي (1/499) بتصرف .] 

وقبلَ قوله :     كلامٌ محذوفٌ ، تقديره : فرجَع موسى ، ووجَدهم عاكفين على عبادة العجل     . 
وكان ظهور العجل في سادسٍ وثلاثين يوماً ، وعبدوه ، وجاءهم موسى بعد استكمال الأربعين ، فعتَب موسى على عدم اتباعه لمَّا رآهم قد ضلوا . 
و  لا   زائدةٌ كهي في قوله تعالى :       (سورة الأعراف : 12)  . ([footnoteRef:450]) [450: () قال الإمام الشنقيطي : ( (لا) في قوله :  أَلَّا تَتَّبِعَنِ  , زائدة للتوكيد . . . قد عُرف في اللغة العربية أن زيادة لفظة (لا) في الكلام الذي فيه معنى الجحد لتوكيده مطردة ) . أضواء البيان (4/627) . وانظر : معاني القرآن للفراء عند قوله تعالى :  مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ  (سورة الأعراف : 12) (1/374) .] 

 (
[ج3/ل43ب]
)وقال عليّ بن عيسى([footnoteRef:451])([footnoteRef:452]): دخلَت  لا   هُنا ؛ لأنَّ المعنى : ما دعاك إلى أن لا تتبعني ؟ وما حملك على أن لا تتبعني بمن معك من المؤمنين ؟   /    [451: () هو : علي بن عيسى بن الفرج بن صالح ، أبو الحسن الربعي : عالم بالعربية . أصله من شيراز ، أشتهر وتوفي ببغداد . (328-420 هـ) له تصانيف في النحو ، منها : كتاب البديع ، وشرح مختصر الجرمي ، وشرح الإيضاح لأبي علي الفارسي . انظر : وفيات الأعيان (3/336) ، بغية الوعاة (1/536) .]  [452: () انظر قول علي بن عيسى في : الدر (8/92) ، اللباب (13/361) .] 

يريد قوله :     الآية (سورة الأعراف : 142) . 
وقال الزمخشري : ( ما منعك أن تتبعني في الغضب للهِ ، وشدّة الزجر على الكفر والمعاصي ؟ وهلا قاتلت من كَفر بمن آمن !؟ ومالك لم تُباشر الأمر كما كنتُ أُباشرُه أنا لو كنتُ شاهداً ؟ أو مالك لم تلحقني ؟ )([footnoteRef:453]) .  [453: () الكشاف ( 3 / 84 ) .] 

وفي ذلك تحميلٌ للفظ ما لا يحتمله ، وتكثيرٌ .
وَلَمَّا كان قوله :    لم يُذكر متعلقه ؛ كان الظاهر      إلى جبل الطور ببني إسرائيل ؟ 
فيجيء اعتذارُ هارون بقوله :            إذْ كان لا يتبعه إلاّ المؤمنون ، ويبقى عبَّاد العجْل عاكفين عليه ، كما قالوا :       (سورة طه : 91)  .
ويَحتمل أن يكون المعنى :     تسير بسيري في الإصلاح ، والتسديد .
فيجيء اعتذاره : أنَّ الأمر تفاقَمَ ، فلو تقويت عليه ؛ تقاتلوا ، واختلفوا ؛ فكان تفريقاً بينهم ، وإنَّما لاينتُ جَهدي . ([footnoteRef:454]) [454: () انظر : المحرر (10/80) .] 

وقرَأ عيسى بن سليمان الحجازي([footnoteRef:455]):  بِلَحْيَتِي  بفتح اللام ، وهي لغةُ أهل الحجاز .([footnoteRef:456])  [455: () هو : أبو موسى ، عيسى بن سليمان الشيزري ـ نسبة إلى شيزر: مدينة شامية على العاصي، شمالي غرب حماة 
ـ الحجازي ، صاحب الإمام الكسائي ، أصلُه من الحجاز ، سكَن حمص ، يَرْوِى عن : عبيد الله بن عمرو ، وموسى بن أعين . وحدَّث عن : إسماعيل بن عياش . وأخذ عنه القراءة عرضاً وسماعاً : محمد بن سنان بن سرح وَحدَّث عنه : ابن القضاء ، وَ محمد بن عوف الحمصي الطائي ، والفضل بن محمد العطار بأنطاكية . انظر : الثقات لابن حبان (8/494) ، غاية النهاية (2/133) ، تاريخ مدينة دمشق (9/312) ، الكُنى والأسماء لأبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي (2/282) ، تكملة الإكمال لمحمد بن عبد الغني البغدادي أبو بكر (3/558) .]  [456: () المختصر (ص 92) ، الكشاف (3/81) ، الدر المصون (8/92) ، اللباب (13/366) .] 

وكان موسى  شديدَ الغضب لله ، ولدينه . وَلَمَّا رأى قومه عبدوا عِجْلاً من دون الله ، بعد ما شاهدوا من الآيات العِظامِ ؛ لم يتمالك أنْ أقبلَ على أخيه ، قابضاً على شعرِ رأْسِه ـ وكان كثير الشعر ـ وعلى شعر وجهه يجره إليه . فأبدى عذره ، فإنَّه لو قاتل بعضهم ببعضٍ لتفرَّقوا ، وتفانَوا ؛ فانتظرتك لتكون المُتداركَ لهم ، وخشيتُ عِتَابَك على إطراح ما وصيتني به ، والعمل بموجبها . ([footnoteRef:457])  [457: () انظر : الكشاف (3/84-85) .] 

وتقدّمَ الكلامُ علَى  ابْنَ أمَّ  قراءةً ، وإعراباً ، وغير ذلك([footnoteRef:458]).  [458: () انظر : البحر المحيط ، عند تفسير قوله تعالى :  قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  (سورة الأعراف : 150) .] 

وقرأ أبو جعفر :   تُرْقِبْ ([footnoteRef:459])بضم التاء ، وكسر القاف ، مضارعُ ( أرقَب ) . [459: () انظر : الدر (8/93) ، اللباب (13/367) ، روح المعاني (16/368)  .] 

ولما اعتذر له أخوه رجَع إلى مخاطبة الذي أوقعهم في الضلالِ ، وهو السامري . 
وتقدّم الكلام في الخَطْبِ في سورة يوسف([footnoteRef:460]) .  [460: () انظر : البحر المحيط ، عند تفسير قوله تعالى :  قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ  (سورة يوسف : 51) (5/411) .] 

وقالَ ابنُ عطية : (  مَاَ ؟ ([footnoteRef:461])كما تقول : ما شأنُك ؟ وما أمرُك ؟ لكنَّ([footnoteRef:462])لفظة ( الخَطْب ) تقتضي انتهاراً؛ لأنَّ ( الخطبَ ) مستعملٌ في المكاره، فكأنَّه قال : ماَ نَحْسُك ؟ وما شُؤمك ؟ وما هذا الخطْبُ الذي جاء من قِبَلِك ؟ ) انتهى . ([footnoteRef:463]) [461: () في المحرر (10/82) :   فَمَا خَطْبُكَ  بالفاء .]  [462: () في المرجع السابق : ( ولكن ) بالواو .]  [463: () المحرر (10/82) .] 

وهذا ليس كَمَا ذُكِر ، ألا ترى إلى قوله :        (سورة الحجر : 57)  ، وهو قول إبراهيم لملائكة الله ـ تعالى ـ فليس هذا يقتضي انتهاراً ، ولا شيئاً مما ذُكر . 
وقال الزمخشري : ( خطْبُ : مصدر خَطَبَ الأمر إذا طلبه ، فإذا قيل لمن يفعل شيئاً : ما خطبك ؟ فمعناه : ما طلبك له ؟ ) انتهى .([footnoteRef:464]) ومنه خِطبةُ النِّكاحِ ، وهو طلبه .  [464: () الكشاف ( 3 / 85 ) .] 

وقيل([footnoteRef:465]): هو مشتقٌ من الخِطَاب ، كأنَّه قال له : ما حملك على أن خاطبتَ بني إسرائيل بما خاطبت ؟ وفعلت معهم ما فعلت ؟    :     .  [465: () انظر : تفسير زاد المسير (5/234) .] 

قال أبو عبيدة([footnoteRef:466]): علمت ما لم يعلموا .  [466: () مجاز القرآن (2/26) ، الرازي (22/110) ، وزاد المسير (5/235) .] 

وقال الزَّجَاجُ([footnoteRef:467]): بَصُرَ بالشيءِ : إذا علِمَه ، وأَبْصَرَ : إِذَا نَظَرَ . [467: () معاني القرآن وإعرابه (3/374) .] 

وقيل([footnoteRef:468]): بصُرَ به ، وأبصره : بمعنىً واحد .  [468: () الرازي (22/110) ، الدر المصون (8/93) ، اللباب (13/368) ، روح المعاني (16/369) .] 

وقرأ([footnoteRef:469])أبو السماك([footnoteRef:470])([footnoteRef:471]):  بَصِرْتُ  بكسْرِ الصَّادِ  بِمَاَ لَمْ تَبْصَروا  بفتح الصاد.  [469: () في ( س ) : [ الأعمشُ وَ ] .]  [470: () هو : قعنب بن أبي قعنب ، أبو السمال ، وقيل : أبو السماك بالكاف ، العدوي ، البصري ، المقرئ . له قراءة شاذة في ( الكامل ) لابن جبارة . روى عنه : أبو زيد الأنصاري ، وكان رأساً في العربية ، صوَّاماً قواماً ، متألهاً . لم يُقرئ الناس ، بل أُخذت عنه القراءة في الصلاة . وكان معاصراً للكسائي . ولم يذكر العلماء متى توفي رحمه الله . التاريخ الكبير (7/201) ، معرفة القراء (1/266) ، غاية النهاية في طبقات القراء (2/26) ، التقريب (ص 802).]  [471: () المختصر (ص 92) .] 

وقرأ عمْرُو بن عُبيد([footnoteRef:472]) :  بُصِرْتُ   بضم الباء ، وكسرِ الصاد  بِمَاَ لَمْ تُبْصَروا   بضم التاء ، وفتح الصاد ، مبنياً للمفعول فيهما.  [472: () هو : أبو عثمان ، عمرو بن عبيد بن باب البصري ، كبير المعتزلة . قال ابن معين : لا يُكتب حديثه . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال حميد : كان يكذب على الحسن . وقال ابن حبان : كان من أهل الورع والعبادة إلى أنْ أحدث ما أحدث ، واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه فسموا المعتزلة . قال : وكان يشتم الصحابة ، ويكذب في الحديث وهماً لا تعمداً . مات بطريق مكة سنة ثلاثٍ وأربعين ومئة ، وقيل : سنة أربع وأربعين ومئة ، ودُفِنَ بمرَّان . انظر : التاريخ الكبري (6/352) ، سير أعلام النبلاء (6/104) ، الطبقات الكبرى (7/201) . وانظر : المختصر (ص 92) ، الدر (8/94) ، اللباب (13/368) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:473]):  بَصُرْتُ  بضم الصاد .  [473: () المحرر (10/83) .] 

وحمزة([footnoteRef:474])، والكسائي([footnoteRef:475])، وأبو بحرية([footnoteRef:476])، والأعمش([footnoteRef:477])، وطلحة([footnoteRef:478])، وابن أبي ليلى([footnoteRef:479])، وابن مناذر([footnoteRef:480])([footnoteRef:481])، وابن سعدان([footnoteRef:482])، وقعنب([footnoteRef:483]):  تبصروا  بتاء الخطاب لموسى ، وبني إسرائيل . وباقي السبْعة([footnoteRef:484]):  يبصروا  بياء الغيبة . وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:485]):      بالضاد المعجمة فيهما، أي : أخذتُ بكفي مع الأصابع . وقرأ عبد الله([footnoteRef:486])([footnoteRef:487])، وأبيُّ([footnoteRef:488])([footnoteRef:489])، وابن الزبير([footnoteRef:490])([footnoteRef:491])، والحسنُ ([footnoteRef:492])، وحميد([footnoteRef:493])بالصاد فيهما، وهو: الأخذ بأطراف الأصابعِ .([footnoteRef:494])  [474: () الطبري (16/150) ، الحجة (5/249) ، التيسير (ص 124) ، الإقناع (ص 428) ، المحرر (10/83) ، القرطبي (14/128) ، النشر (2/241) ، الإتحاف (ص 388 ) .]  [475: () المرجع السابق .]  [476: () هو : أبو بحرية ، عبد الله بن قيس ، الكندي السَّكوني ، التَّراغمي ، حمصي ، مشهور بكنيته ، ثقة ، شهد خطبة عمر بن الخطاب  بالجابية ، وَقرأ على معاذ بن جبل  ، وحدّث عن عمر ، ومعاذ ، وأبي هريرة ، وأبي الدرداء ، وطائفة . و روى عنه : خالد بن معدان ، ويزيد بن قطيب ، وضمرة بن حبيب ، ويونس بن ميسرة ، وابنه بحرية ، وغيرهم . وكان عالما فاضلا، ناسكا، مجاهداً . غزا أرض الروم ، وبقي إلى زمن الوليد بن عبد الملك . مات بعد الثمانين . انظر : سير أعلام النبلاء  (4/594) ، التقريب (ص 536) .]  [477: () الكشف والبيان (6/258) ، القرطبي (14/128) ، الإتحاف (ص 388) .]  [478: () روح المعاني (16/369) .]  [479: () روح المعاني (16/369) .]  [480: () هو : أبو جَعفر ، محمد بن مناذر اليربوعي بالولاء ، شاعرٌ كثير الأخبار والنوادر .ومن العلماء بالأدب واللغة ، تفقه وروى الحديث . وتزندق ، فغلب عليه اللهو والمجون . أصله من (عدن) أو من (البصرة) ، وذهب إلى مكة ، فتنسك ، ثم تهتك . سمع من شعبة وسفيان بن عيينة . وله اختيار في القراءة خالف فيه النَّاس ، روى عنه الأهوازي أنه أثبت البسملة بين الأنفال وبراءة . انظر : الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (3/101) ، ميزان الاعتدال (6/345) ، غاية النهاية (2/233) .]  [481: () روح المعاني (16/369) .]  [482: () الكامل (ص599) .]  [483: () الكامل (ص599) .]  [484: () السبعة في القراءات (ص424) ، وانظر : الطبري (16/150) ، الكشف والبيان (6/258) ، المحرر (10/83) ، القرطبي (14/128) .]  [485: () الطبري (16/151) ، المحرر (10/83) ، زادُ المسير (5/234) .]  [486: () هو : أبو عبد الرحمن ، عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي . من السابقين إلى الإسلام ، وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة ، وكان خادم رسول الله  ، وصاحبُ سره ، ورفيقة في حله وترحاله وغزواته . وولي بيت مال الكوفة ، توفي في خلافة عثمان ، بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين هـ . انظر: سير أعلام النبلاء (1/ 461) ، الطبقات الكبرى (3/11) ، التقريب (ص 545) .]  [487: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/190) ، المحتسب لابن جني  (2/99) ، المحرر (10/83) .]  [488: () هو : أُبيّ بن كعب بن قيس الأنصاري ، الخزرجي . شهد بدراً والمشاهد ، وقرأ القرآن على النبي  ، وقد كان عمر بن الخطاب  يكرم أبياً ويهابه ويستفتيه ، توفي بالمدينة سنة تسع عشرة ، وقيل : سنة اثنتين وعشرين . انظر : الإصابة (1/27) ، معرفة الصحابة (1/214)  .]  [489: () معاني القرآن للفراء (2/190) ، المحتسب (2/99) ، المحرر (10/83) ، زادُ المسير (5/234) ، الدر المنثور (4/548) .]  [490: () هو : عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي . أمه : أسماء بنت أبي بكر ، وهو أول مولودٍ في الإسلام بعد الهجرة للمهاجرين ، حنكه رسول الله  بتمرة ، وكان صوَّاماً ، قواماً ، طويل الصلاة ، عظيم الشجاعة ، بويع له بالخلافة سنة 64هـ ، وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة انتهت بمقتل ابن الزبير في مكة على يد الحجاج سنة (73 هـ)  . الإصابة (4–89–90)، التقريب (ص 506) .]  [491: () المحتسب (2/99) ، المحرر (10/83) ، روح المعاني (16/369) .]  [492: () المختصر (ص 92)، الكشف والبيان (6/258) ، زاد المسير (5/234)، الإتحاف (ص 388) .]  [493: () انظر : الدر المنثور (4/548) ، روح المعاني (16/369) .]  [494: () الطبري (16/152) .] 

وقرأ الحسنُ([footnoteRef:495]) بخلافٍ عنه .  [495: () قرأ الحسن البصري ( قُبضة ) بضم القاف ، وهي اسم المقبوض ، كالغُرفة والمُضغةِ . انظر : الطبري (16/151) ، المحتسب (2/99) ، المختصر (ص 92) ، الكشاف (3/82) ، المحرر (10/83) .] 

وقتادة([footnoteRef:496])، ونصرُ بن عاصم([footnoteRef:497])([footnoteRef:498]): بضم القافِ ، والصاد المهملة . [496: () الطبري (16/151) ، المحتسب (2/99) ، المختصر (ص 92) .]  [497: () هو : نصر بن عاصم بن أبي سعيد ، الليثي ، المقرئ . أخذ القراءة عن : أبي الأسود الدؤلي ، والنحو واللغة عن : يحيى بن يعمر ، وهو أول من وضع العربية . روى عنه القراءة : أبو عمرو بن العلاء ، وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي ، وسمع منه : قتادة . وهو أول من نقط المصاحف ، وخمسها ، وعشرها . وثقه النسائي ، وغيره . توفي سنة 90هـ بالبصرة . انظر : البلغة (ص 79) ، معرفة القراء الكبار (1 /170) ، التقريب (ص 999) .]  [498: () المحتسب (2/99) ، المختصر (ص 92) .] 

وأدغم ابن محيصن الضَّادَ المنقوطةَ في تاءِ المتكلِم ، وأبقى الإطباقَ مع تشديدِ التاء([footnoteRef:499]).  [499: () مفردة ابن محيصن (ص 101) ، الإتحاف (ص 388) .] 

وقالَ المفسرُونَ([footnoteRef:500]):    هنا جبريل  .  [500: () الكشاف (3/82) ، المحرر (10/83) ، الرازي (22/110) ، الدر المنثور (4/548) .] 

وتقديره :   فَرَسِ  .([footnoteRef:501]) وكذا قرأ عبد الله .([footnoteRef:502])  [501: () قد يُستغنى بمضافٍ إلى مضاف إلى مضاف إلى رابع عن الثاني والثالث ، مثاله :  مِنْ أَثَرِ الرَّسُوُل  أي : من أثر حافر فرس الرسول . ارتشاف الضرب (4/1839) .]  [502: () المختصر (ص 92) ، الكشاف (3/82) .] 

والأثرُ : الترابُ الذي تحتَ حافِره . ([footnoteRef:503]) [503: () الطبري (16/153) ، الكشف والبيان (6/285) ، الرازي (22/110) .] 

   ، أيْ : ألقيتُها على الحُليّ الذي تصوَّر منه العجل ، فكان منها ما رأيت .([footnoteRef:504])  [504: () الطبري (16/152) ، الدر الثمين (4/548) .] 

وقال الأكثرونَ([footnoteRef:505]): رأى السامري جبريلَ يوم فُلِقَ البحْرُ .  [505: () الرازي (22/110) ، الخازن (3/211) ، تفسير السراج المنير (2 / 378) .] 

 (
[ج3/ل144أ]
)وعنْ عليٍّ([footnoteRef:506]) : رآه حين ذهب موسى إلى الطور ، وجاءه جبريل ، فأبصره دون النَّاس .([footnoteRef:507]) [506: () هو : أمير المؤمنين ، أبو الحسن ، علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي . زوجه : فاطمة بنت رسول الله  . ورُوى أنَّ علي بن أبي طالب  أول من أسلم . و له أربع خصال ليست لأحدٍ غيره : هو أول عربي وعجمي صلى مع رسول الله  ، وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحفٍ ، وهو الذي صبر معه يوم فرَّ عنه غيره ، وهو الذي غسله ، وأدخله قبره . انظر : أسد الغابة (4/87) ، صفة الصفوة (1/164-175) ، الطبقات الكبرى (2/157) .]  [507: () الرازي (22/110) ، تفسير الخازن (3/211) ، تفسير السراج المنير (2/378) .] 

وقال الزمخشري : ( فإن قلتَ : لِمَ سماه الرسولَ / دون جبريل ، وروح القدس ؟ قلتُ : حينَ حلَّ ميعاد الذهاب إلى الطور ، أرسل الله إلى موسى جبريلَ راكب([footnoteRef:508])حيزوم ـ فرسُ الحياة ـ ليذهب به([footnoteRef:509]). فأبصره السامري ، فقال : إنَّ لهذا لشأناً([footnoteRef:510])! فقبض القبضة من تُرْبةِ موطئه ، فلمَّا سأله موسى عن قصته ، قال : قبضتُ من أثر فرسِ المُرسل إليك يوم حلول الميعاد. ولعله لم يعرف أنَّه جبريل ) انتهى .([footnoteRef:511])وهو قول عليّ مع زيادة. ([footnoteRef:512]) [508: () إن كانت في موضع الحال فحقها النَّصب ، أي : ( راكباً ) ، ولعله تصحيف .]  [509: () في هذا الموضع من (ع) كلمة غير واضحة ، ولعلها تصحيف .]  [510: () في الكشاف (3/85) : ( شأناً ) من غير لامٍ .]  [511: () الكشاف (3/85) .]  [512: () أي : علي بن أبي طالب  . انظر : الرازي (22/110) ، غرائب القرآن للنيسابوري (4/568) .] 

( وقال أبو مسلم الأصبهاني([footnoteRef:513]) : ليس في القرآن تصريحٌ بهذا الذي ذكره المفسرون.([footnoteRef:514])  [513: () هو : أبو مسلم ، محمد بن بحر الأصفهاني (254-322 هـ) من أهل أصفهان . معتزلي . عالمٌ بالتفسير ، وبغيره من صنوف العلم ، وله شعر . ولي أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسي ، واستمر إلى أن دخل ابن بويه أصفهان سنة (321 هـ) ، فعُزل . من كتبه : (جامع التأويل) في التفسير ، أربعة عشر مجلداً ، جمع سعيد الأنصاري الهندي نصوصاً منه وردت في (مفاتيح الغيب) المعروف بتفسير الفخر الرازي ، وسماها : (ملتقط جامع التأويل لمحكم التنزيل ) في جزء صغير . ومن كتبه : ( الناسخ والمنسوخ ) وكتاب في (النحو) . انظر : بغية الوعاة (1/59) ، طبقات المفسرين للأدنروي (ص 222) ، التفسير والمفسرون للذهبي (1/396) .]  [514: () الرازي (22/111) ، تفسير السراج المنير (2/378) .] 

وهنا وجهٌ آخر : وهو أنْ يكون المراد بالرسول : موسى  ، وأثره : سنته ورسمه الذي أمر به ، فقد يقول الرجل : فلانٌ يقفوُ أثرَ فلانٍ ، ويقتصُ([footnoteRef:515]) أثره ، إذا كان يمتثل رسمه . [515: () هي في تفسير الرازي (22/111) : (يقبض) وهي أقرب للصواب ؛ لموافقتها للفظ الآية .] 

 والتقدير : أنَّ موسى لَمَّا أقبْلَ على السامري باللوم ، والمسألة عن الأمر الذي دعاه إلى إضلالِ القومِ في العجل :        أي : عرفتُ أن الذي أنتم عليه ليس بحقٍ ، وقد كنتُ قبضت قبضةً من أثرك أيها الرسول ، أي : شيئاً مِنْ دينك    أي : طرحتها . فعند ذلك أُعْلِمَ([footnoteRef:516]) موسى بما له من العذاب في الدنيا والآخرة ، وإنما أراد([footnoteRef:517])لفظ الإخبار عن غائبٍ ، كما يقول الرجل لرئيسه وهو مواجهٌ له : ما يقول الأميرُ في كذا ؟ أو بماذا يأمرُ الأميرُ ؟ [516: () هي في الرازي (22/111) : (أعلمه) وهي أقرب للصواب ، والله أعلم . انظر أيضاً : اللباب (13/371) .]  [517: () هي في الرازي (22/111) : (أورد) وهي أقرب للصواب ، والله أعلم .] 

وتسميتُه رسولاً مع جحْده وكفْره ، فعلى مذهب من حكى الله عنه قوله :          (سورة الحجر : 6)  ، وإن لم يؤمنوا بالإنزال ) .([footnoteRef:518])  [518: () الرازي (22/111) بتصرف طفيف .] 

قيل([footnoteRef:519]): وما ذكره أبو مسلم أقربُ إلى التحقيق ، إلاّ أنَّ فيه مخالفة المفسرين .  [519: () الرازي (22/111) ، اللباب (13/371) ، تفسير السراج المنير (2/378) .] 

قيل([footnoteRef:520]): ويبعد ما قالوه : أنَّ جبريلَ ليس معهوداً باسم رسولٍ ، ولم يجد له فيما تقدم ذكرٌ ، حتى تكون اللام في الرسول لسابقٍ في الذكرِ ، ولأنَّ ما قالوه لا بد من إضمارٍ [فيه]([footnoteRef:521])، أي : من أثر حافر فرس الرسول . والإضمارُ خلافُ الأصل ، ولأنَّ اختصاص السامري برؤية جبريل ، ومعرفته من بين الناس يبعد جداً ! وكيف عَرَف أنَّ [أثرَ]([footnoteRef:522])حافر فرسه يؤثِّر هذا الأثرَ الغريب العجيب : منْ إحياءِ الجماد به ، وصيرورته لحماً ودماً ؟ وكيف عرَف جبريل يتردّد إلى نبيٍّ ، وقد عرف نبوّته ، وصَحَّتْ عنده ، فحاول الإضلال ؟ وكيف اطلَعَ كافرٌ على ترابٍ هذا شأْنُه ؟ فلِقَائِلٍ أنْ يقولَ : لعلَّ موسى اطلع على شيءٍ آخر يشبه هذا ؛ فلأجله أتى بالمعجزات ، فيصير ذلك قادحاً فيما أتوا به من الخوارق . انتهى ما رَجَّح به هذا القائلُ قول أبي مسلم الأصبهاني .([footnoteRef:523]) [520: () الرازي (22/111) ، اللباب (13/371) .]  [521: () ليست في ( س ) .]  [522: () ليست في ( س ) .]  [523: () الدر اللقيط (6/274) ، الرازي (22/111) ، اللباب (13/371-372) .] 

(       أي : كما حدَث ووقع قرَّبَتْ لي نفسي ، وجعلته لي سُولاً([footnoteRef:524])، وإرباً([footnoteRef:525])حتى فعلته .  [524: () التسويل : تحسين الشيء وتزيينُه وتَحْبِيبُه إِلى الإِنسان ليفعله أَو يقوله ، وأَصل السُّول مهموز عند العرب ، استثقلوا ضَغْطة الهمزة فيه ؛ فتكلموا به على تخفيف الهمز . اللسان (سول) (24/2157) .]  [525: () الإِرْبُ : الحاجةُ . اللسان (أ ر ب) (2/54) .] 

وكان موسى  لا يقتل بني إسرائيل إلا في حدٍ ، أو بوحيٍ([footnoteRef:526])، فعاقبه باجتهاد نفسه بأن أبعده ، ونحَّاه عن النَّاسِ ، وأمرَ بني إسرائيلَ باجتنابه ، واجتنابِ قبيلته ، وأن لا يُؤاكلوا ، ولا يُناكحوا ، وجعل له أن يقول مدة حياته :     أي : لا مماسَّة ، ولا إذاية ) . ([footnoteRef:527])  [526: () في ( س ) : ( أو حي ) بدون الباء .]  [527: () المحرر (10/84) بتصرف طفيف .] 

وقال الزمخشريُ : ( عُوقب في الدنيا بعقوبةٍ لا شيء أطمَّ منها وأوحش ، وذلك أنَّه مُنع من مخالطة النَّاسِ منْعاً كُلياً ، وحرَّم عليهم ملاقاته ، ومكالمته ، ومبايعته ، ومواجهته ، وكلَّ ما يعايش به النَّاس بعضهم بعضاً ، وإذا اتفق أن يماس أحداً رجلاً أو امرأة ، حمّ المماسّ([footnoteRef:528])والممسوس ، فتَحَامَى الناسَ وتحامُوه ، وكان يصيح :     .([footnoteRef:529]) ويُقال : إنَّ قومه ، باقٍ فيهم ذلك إلى اليوم ) . انتهى . ([footnoteRef:530]) [528: () في الكشاف (3/85) : ( الماس ) بميم واحدة .]  [529: () في الكشاف (3/85) : [ وعادَ في الناس أوحش من القاتل اللاجئ إلى الحرم ، ومن الوحشي النافر في البرية ]]  [530: () الطبري (16/152-153) ، الكشاف (3/85) .] 

وكون الحُمَّى تأخذ الماس والممسوس ، قول : قتادة .([footnoteRef:531])  [531: () الطبري (16/152) ، الكشاف (3/85) .] 

والأمرُ بالذهابِ حقيقةٌ . 
ودخلت الفاء ؛ للتعقيب ، إثر المحاورة ، وطرده بلا مهلة زمانيةٍ . 
وعبَّر بالمماسةِ عن المخالطة([footnoteRef:532])؛ لأنَّها أدنى أسباب المخالطة ، فنبه بالأدنى على الأعلى . والمعنى : لا مخالطة بينك وبين النَّاس . فنَفرَ من النَّاس ، ولزِم الْبَرْيِّة ، وهَجَرَ الْبَرِيَّةَ([footnoteRef:533])، وبقي مع الوحوش إلى أن استوحش ، وصار إذا رأى أحداً يقول :     / أي : لا تمسني ، ولا أمسك . [532: () انظر : الطبري (16/152) .]  [533: () البَرِيَّةُ : الخَلْق ، مِنْ بَرَأَ اللّهُ الخَلْقَ ، أَي : خَلَقَهُم . لسان العرب (برأ) (4/240) .] 

 (
[ج3/ل4
4
ب]
)وقيل([footnoteRef:534]): ابتُلي بعذابٍ ، قيل له :     بالوسواس ، وهو الذي عناه الشاعرُ بقوله : [534: () تفسير بحر العلوم للسمرقندي (2/410) ، البحر المديد (4/443) ، روح المعاني (16/374) .] 

فأصبَحَ ذلِك كالسَّامِريّ . . . إذْ قَالَ مُوسَى لهُ لا مِسَاسَا([footnoteRef:535]) [535: () البيت من بحر المتقارب ، قاله : النابغة الجعدي . انظر : شعر النابغة الجعدي (ص 83) وفيه : ( فأصبح في الناس ) ، مجاز القرآن (2/27) ، مجالس ثعلب (2/577) ، المحرر (6/128) وفيه : ( فأصبح من ذلك . . ) ، تفسير الألوسي (16/256) بلا نسبة .] 

ومنه قول رؤبة([footnoteRef:536]): [536: () هو : رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي ، راجزٌ من الفصحاء المشهورين ، من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية . كان أكثر مقامه في البصرة ، وأخذ عنه أعيان أهل اللغة ، وكانوا يحتجون بشعره ، ويقولون بإمامته في اللغة . مات في البادية ، وقد أسن (ت 145هـ) . وله (ديوان رجز مطبوع) وَلما مات رؤبة قال الخليل : دفنا الشعر واللغة والفصاحة . انظر : التاريخ الكبير (3/340) ، الثقات لابن حبان (6/310) ، الجرح والتعديل للرازي (3/521) .] 

. . . حَتَّى تَقُولَ الأزْدُ لا مِسَاسَا([footnoteRef:537]) [537: () عجز بيت لرؤبة بن العجاج ، وصدره : 
حَمَّالُ رَايَاتٍ بها قَنَاعِسَا . . . حَتَّى تَقُولَ الأزْدُ لا مِسَاسَا
وهو في : مجاز القرآن (2/27) ، والنكت والعيون (3/423) ، المحرر (10/85) ، القرطبي (14/129) وفيه : ( حتى تقول الأزد لا مسابسا ) ، فتح القدير (3/383) وفيه : ( لا مسايسا ) بزيادة ياء . قناعساً : الرجل الشديد المنيع ، والجمع : قناعيس . تاج العروس (قنعس) (16/406) .] 

وقيل([footnoteRef:538]): أراد موسى قتله ، فمنعه الله من قتله ؛ لأنَّه كان شيخاً .  [538: () الكشف والبيان (6/258) وفيه : ( فقال الله : لا تقتله فإنه سخي ) ، البسيط (14/509) ، القرطبي (14/129) .] 

قال بعض شيوخنا([footnoteRef:539]): وقد وقع مثل هذا في شرعنا ، في قصة الثلاثة الذين خُلِّفوا([footnoteRef:540])، أمرَ الرسول  : أنْ لا يُكلَّموا ، ولا يُخالطوا ، وأنْ يَعتزلوا نساءهم ، حتى تاب الله عليهم .  [539: () قال ابن حجر  ـ رحمه الله : ( وقال الطبريُّ : قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي ، وقد استشكل كون هجران الفاسق أو المبتدع مشروعاً ولا يشرع هجران الكافر وهو أشد جُرماً منهماَ . . ) . فتح الباري (10/ 513) . ]  [540: () هم : كعب بن مالك  ، وهلال بن أمية الواقفي  ، ومرارة بن ربيعة العامري  ، وكلهم من الأنصار . تخلفوا عن رسول الله  في غزوة تبوك ؛ فنهى رسول الله  أصحابه عن الكلام معهم من بين من تخلف ، وبعد أربعين يوماً أمر الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم حتى تاب الله عليهم بعد مرور خمسين يوماً من الهجر . وفيه أنزل الله تعالى قوله :                                                                          (سورة التوبة : 117-119) . انظر : صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب حديث كعب بن مالك  ، رقم : (4418) . ( باختصار ) .] 

وقرَأَ الجمْهُورُ([footnoteRef:541]):     بفتح السين ، والميم المكسورة .  [541: () المحتسب (2/100) ، الكامل (ص 599) ، المحرر (10/84) .] 

و    مصدرُ ماسَّ ، كقتالٍ مِنْ قَاتَل ، وهو منفي بـ (لا) التي لنفي الجنس ، وهو نفيٌ أُريد به النَّهيُ ، أي : لا تمسني ولا أمسك . ([footnoteRef:542])  [542: () معاني القرآن للفراء (2/190) ، التبيان (2/902) .] 

وقرأ الحسنُ([footnoteRef:543])، وأبو حيوة([footnoteRef:544])، وابن أبي عبلة([footnoteRef:545])([footnoteRef:546])، وقعنب([footnoteRef:547]): بفتح الميم ، وكسر السين . ([footnoteRef:548])  [543: () الدر (8/95) ، اللباب (13/372) .]  [544: () المحتسب (2/100) ، الكامل (ص 599) ، الدر (8/95) ، اللباب (13/372) .]  [545: () هو : إبراهيم بن أبي عبلة ، قيل : اسمه شمر بن يقظان الرملي . له حروف في القراءات واختيار خالف فيه العامة في صحة إسنادها إليه نظر. قرأ على أم الدرداء الصغرى، والزهري (ت 153هـ). السير (6/323) ، غاية النهاية ( 1/23) ، الثقات لابن حبان (4/11) ، التقريب (ص 111) .]  [546: () المحتسب (2/100) ، الكامل (ص 599) ، الدر (8/95) ، اللباب (13/372) .]  [547: () الكامل (ص 599) ، الدر (8/95) ، اللباب (13/372) .]  [548: () قال الفراء في المعاني (2/190) : ( وتقرأ :  لا مَسَاسِ  وهى لغةٌ فاشية : لا مَسَاسِ لا مَسَاسِ، مثل : نَزال ونَظارِ ، من الانتظار ) ، وانظر : التبيان (2/903) .] 

فقال صاحب اللوامح([footnoteRef:549]): ( هو على صورة نَزَاَلْ وَنَظَارْ مِنْ أسماءِ الأفعالِ ، بمعْنَىَ : انْزِلْ وانْظُرْ ، فهذه الأسماء التي بهذه الصيغة معارِف ، ولا تدخلُ عليها (لا) النَّافية ، التي تنصب النكرات ، نحو : لا مال لك ، لكنَّه فيه نفي الفعل ، فتقديره : لا يكون منكَ مساسٌ ، ولا أقولُ : مساس ، ومعناه : النَّهي ، أي : لا تمسني ) ([footnoteRef:550]). انتهى .  [549: () هو : عبد الرحمن بن الحسن الرازي ، أبو الفضل . وقيل : اسمه عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلي الرازي . ثقة ، ورع ، متدين ، عارف بالقراءات والأدب والنحو ، له كتاب : في فضائل القرآن وتلاوته وخصائص تلاته وحملته ، وكتاب : اللوامح في القراءات الشاذة ، وهذا الكتاب من الأصول التي اعتمد عليها أبو حيان في العزو ، وهو كتاب مفقود . قدِم أصبهان مراراً ، ثم خرج من أصبهان إلى كرمان فحدث بها وقرأ عليه القرآن جماعة ، ومات بها في بلد أوشير سنة 454 هـ في جمادى الأولى . انظر : سير أعلام النبلاء (18/137) ، التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد (ص 334) .]  [550: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/190) ، الدر (8/996) ، اللباب (13/373) .] 

وظاهرُ هذا : أنَّ ( مِسَاس ) اسمُ فعْل . ([footnoteRef:551])  [551: () انظر : التبيان (2/903) .] 

وقَالَ الزمخْشَريُّ : (     بوزن فِجار . ونحوه قولهم في الظباء : ( إن وردنَ الماء فلا عَبَابِ ، وإن فقدنه فلا أَبَابِ )([footnoteRef:552])وهي أعلامٌ للمَسَّةِ ، والعَبَّةِ ، والأَبَّةِ ، وهي : المرَّةُ مِنَ الأَبِّ ، وهو : الطلب ) .([footnoteRef:553])  [552: () لا عَباب : أي لا تعب فيه ، ولا أباب : أي لا تأب لِطَلَبه ، أي : لا تتهيأ لطلبه وشربه . مِنْ قَوْلِك : أَبّ لِلْأَمْرِ وائْتَبَّ لَه : تَهَيَّأَ . وَالعَبُّ : شُرْبُ الماءِ من غير تنفس ، أو شدةُ الجَرْع ، أو تَتَابُعُهُ . وعُبَاب الأمر : أوله . ومن البحر : أكثره. والعَبْعَبُ : المياه المتدفقةُ . والعَبْعَاب : الذي يخرج صوتُه من حَلْقه . والسيْل الذي يُسمَع خَريرُه من بُعْد . القاموس المحيط ، فصل الظاء (1/132) ، تاج العروس من جواهر القاموس (عبب) (3/306) .]  [553: () الكشاف (3/86) .] 

وقال ابنُ عطيَّة : (     هو معدولٌ عن المصدر كَفَجَارِ ونحوه ، وشبهه أبو عبيدة([footnoteRef:554]) وغيره بنَزَالِ وَدَرَاكِ ونحوه ، والمشبه([footnoteRef:555])صُحح من حيث هي معدولات ، وفارقه في أنَّ هذه عُدلت عن الأمر ، و ( مَسَاسِ ) ، و ( فَجَارِ ) عُدلت عن المصدر ، ومن هذا قول الشاعر : [554: () مجاز القرآن (2/27) ، الدر (8/96) .]  [555: () في ( س ) : ( والشبه ) بدون الميم ، وكذلك هي في المحرر (10/85) .] 

تميمٌ كَرَهْطِ السَّامِرِيِّ وَقَوْلِهِ ... ألا َلا يُريدُ السَّامريُّ مَسَاسِ([footnoteRef:556]) ) انتهى .([footnoteRef:557]) [556: () البيت من بحر الطويل ، ولم أهتد لقائله ، والشاهدُ منه : أنَّ ( مساس ) معدولة عن المصدر ، وأكد ابن جني هذا في المحتسب (2/99-100) ، والرَّهْطُ : الجماعة من ثلاثة أو سبعة إلى عشرة ، أو ما دون العشرة . 
المحرر (10/85) ، القرطبي (14/129) ، الدُّر (8/97) ، وَ اللباب (13/374) كلهم بلا نسبة .]  [557: () المحرر (10/85) .] 

فكلام الزمخشري ، وابن عطية ، يدل على أنَّ ( مِسَاس ) معدولٌ عن المصدر الذي هو : ( المسَّة ) ، كـ( فجارٍ ) معدولاً عن ( الفجْرة ) . ([footnoteRef:558])  [558: () انظر : التبيان (2/903) .] 

      أي : في([footnoteRef:559])القيامة . ([footnoteRef:560])  [559: () في ( س ) : ( في يوم القيامة ) .	]  [560: () ابن كثير (9/364) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:561]):      بالتاء المضمومة ، وفتح اللام على معنى : لنْ يقع فيه خُلفٌ ، بل يُنجزه الله لك([footnoteRef:562])في الآخرة على الشرك والفساد بعدما عاقبك في الدنيا .  [561: () المحتسب (2/101) ، المحرر (10/86) .]  [562: () في ( س ) : ( لك الله ) بالإبدال .] 

وقال الزمخشري : ( وهذا من أخلفت الموعد ، إذا وجدته خِلفاً . قال الأعشى([footnoteRef:563]): [563: () هو : ميمون بن قيس بن جندل . المعروف بالأعشى ، من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية ، وأحد أصحاب المعلقات (ت 7 هـ) كان كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس ؛ ولذلك كثرت الألفاظ الفارسية في شعره ، غزير الشعر ، وكان يغني بشعره ، فسمي (صناجة العرب) . أدرك الإسلام ولم يسلم . ولقب بالأعشى لضعف بصره . وعمي في أواخر عمره . مولده ووفاته في قرية (منفوحة) باليمامة قرب مدينة (الرياض) وفيها داره ، وبها قبره . جُمع بعض شعره في ديوان سمي بـ( الصبح المنير في شعر أبى بصير ) . انظر : جمهرة أنساب العرب لابن حزم (2/319) ، تاج العروس (21/393) ، تاريخ دمشق (61/327) .] 

أثْوىَ وَقَصَّرَ لَيْلَهُ لِيُزَوَّدَا ... فَمَضَى وأَخْلَفَ مِنْ قُتِيْلَةَ مَوْعِداً([footnoteRef:564]) ) . [564: () البيت من بحر الكامل ، لأعشى بني قيس بن ثعلبة . وهو في ديوانه (ص227) وهو من قصيدة قالها لكسرى حين أراد منهم رهائن ، لما أغار الحارث بن وعلة على بعض السواد . وثوى وأثوى بمعنى واحد ، أي : أقام . وقصَّر : توانى . وأقصر عن الشيء : أقلع عنه . وأخلف فلانًا : وجد موعده خِلفًا ، أي : مختلفًا يقول : عدَل عن سفره ، فأقام وتخلف ليلة ليتزود من قتيلة ، وقتيلة : اسم امرأة . فمضت الليلة ، وأخلفته قتيلة الموعد . المحتسب (2/101) ، مقاييس اللغة (خلف) (2/213) ، والمحكم والمحيط الأعظم (خلف) (5/125) ، والأغاني (9/273) . انظر : الكشاف (3/86) .] 

وقرأ ابن كثير([footnoteRef:565])([footnoteRef:566])، والأعمش([footnoteRef:567])، وأبو عمرو([footnoteRef:568]): بضم التاء ، وكسْرِ الْلام .  [565: () هو : عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله ، الكناني ، الداري ، أبو معبد ، إمام المكيين في القراءة ، وأحد القراء السبعة ، أصله فارسي ، وكان دارياً بمكة ، والداري هو العطار ، مأخوذ من   ( عطر دارين ) وهو موضع بنواحي الهند ، وقيل في نسبته الداري : إنه قرشي من بني عبد الدار ، قاله البخاري . قرأ على عبد الله بن السائب المخزومي ، ومجاهد ، ودرباس مولى ابن عباس . وروى عنه : أيوب ، وابن  جريج ، وآخرون . ولد بمكة ، ومات سنة عشرين ومئة (45–120هـ) رحمه الله . انظر : التاريخ الكبير (5/181) ، سير أعلام النبلاء (5/318) ، غاية النهاية في طبقات القراء (2/396) ، التقريب ( ص 537) .]  [566: () الحجة (5/249) ، الرازي (22/112) ، النَّشر (2/241) ، الإتحاف (ص 388) .]  [567: () الكشف والبيان (6/259) ، روح المعاني (16/375) .]  [568: () الطبري (16/153) ، الحجة (5/249) ، الرازي (22/112) ، النَّشر (2/241) ، الإتحاف (ص 388) .] 

أي : لن تستطيع الروغان عنه والحيدة ؛ فتزول عن موعد العذاب . ([footnoteRef:569])  [569: () قال الطبري (16/153) : ( لن تغيب عنه ) نقلاً عن قتادة .] 

وقرأ أبو نَهِيِكٍ([footnoteRef:570]) :  لَّنْ تَخْلُفُه   بفتح التاء ، وضم اللام ، هكذا بالتاء منقوطة من فوق ، عن أبي نهيك ، في نقل ابن خالويه . ([footnoteRef:571]) [570: () هو : القارئ ، البصري ، عِلْبَاء بن أحمر ، أبو نهيك اليشكري . له حروف من الشواذ . عرض على : شهر بن حوشب ، وعكرمة مولى ابن عباس . روى عنه : داود بن أبي الفرات ، وعبد المؤمن بن خالد ، وحسين بن واقد . وروى عنه حروفه أبو المهلب العتكي . وقد خرَّج مسلم حديثه . وَسُئل الإمام أحمد بن حنبل عن علباء بن أحمر . فقال : لا بأس به ، ما أعلم إلا خيرًا . غاية النهاية في طبقات القراء (2/457) ، التقريب (ص 688) ، تكملة الإكمال (1/121) .]  [571: () الطبري (16/153) ، المختصر (ص 92) ، الكشْفُ والبيان (6/259) .] 

وفي اللوامح([footnoteRef:572]) : أبو نهيك :  لَّنْ يَخْلُفه   بفتح الياء ، وضم اللام .  [572: () الدر (8/97) ، اللباب (13/375) ، روح المعاني (16/375) .] 

وهو من : خَلَفه ، يخلُفه : إذا جاء بعْده . 
أي : الموعدُ الذي لكَ ، لا يَدْفع قولك الذي تقُوله فيِما بعْد      بالفعل فهو مسندٌ إلى الموعد . أوِْ : الموعدُ لن يختلف ما قُدِّر لك من العذاب في الآخرةِ .
وَقال سهلٌ ـ يعني أبا حاتم : ( لا نَعرف لقراءةِ أبي نهيك مذهباً ) ([footnoteRef:573]). انتهى .  [573: () انظر : الدر (8/98) ، اللباب (13/375) . و أبو حاتم ، هو : سهل بن محمد بن عثمان السجستاني . تقدمت الترجمة له .] 

وقرأ ابن مسعود([footnoteRef:574])، والحسن([footnoteRef:575])([footnoteRef:576])بخلاف عنه :  نُخِلِفُه   بالنّون ، وكسر اللام .  [574: () الرازي (22/112) .]  [575: () هو الحسن بن أبي الحسن البصري ، تقدمت ترجمته (ص 5) .]  [576: () المحتسب (2/101) ، الطبري (16/153) ، المحرر (10/86) ، الدر (8/98) .] 

أي : لا نُنْقص مما وعدْنا لك من الزمان شيئاً . 
وقالَ ابنُ جِني([footnoteRef:577]) : ( لن يصادفه مُخْلَفاً ) ([footnoteRef:578]).  [577: () هو : عثمان بن جني الموصلي ، أبو الفتح ( ت392 هـ ) من أئمة الأدب والنحو . ولد بالموصل وتوفي ببغداد ، عن نحو 65 عاماً . وكان أبوه مملوكا رومياً لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي . من تصانيفه : المحتسب في شواذ القراءات، و اللمع في النحو، والمقتضب من كلام العرب ، وغير ذلك . وكان المتنبي يقول : ابن جني أعرف بشعري مني . توفي سنة (390 هـ) . انظر : سير أعلام النبلاء (17/17) ، وفيات الأعيان (3/ 214– 217) .]  [578: () المحتسب (2/101) ، والمحرر (10/86) .] 

وقال الزمخشري : ( لنْ يخلفه الله ، حكى قوله ([footnoteRef:579]) في :      (سورة مريم : 19)  )([footnoteRef:580]). انتهى .  [579: () في ( س ) : ( كما مر في ) .]  [580: () قال الزمخشري في الكشاف (3/86) : ( لن يخلفه الله ، كأنَّه حكى قوله ـ عزَّ وجلَّ ـ كما مرَّ في :      (سورة مريم : 19) ) .] 

 (
[ج3/ل45أ]
)ثم وبَّخ موسى  السامريَ بما أرادَ أن يفعلَ بالعِجْل الذي اتخذه إلهاً ، من الاستطالة عليه بتغيير هيئته ، فواجهه بقوله :    /  الذي  وخاطبه وحده إذْ كان هو رأسُ الضلالِ ، وهو ينْظر لقولهم :        ، وأقْسم :     وهو أعظم فسادِ الصورة ،       حتى تتفرق أجزاؤه فلا يجتمع . 
ويظهرُ : أنَّه لَمَّا كان قد أخذ السامري القبضة من أثر فرس جبريل ، وهو داخل البحر ، حالة تقدم فرعون ، وتبعه فرعون في الدخول ؛ ناسب أنْ ينسف ذلك العجل الذي صاغه السامريُ من الحليّ ، الذي كان أصله للقبط . وألقى فيه القبضة في البحر ؛ ليكون ذلك تنبيهاً على أنَّ ما كان به قيام الحياة آل إلى العدم ، وأُلقي في محل ما قامت به الحياة ، وأنَّ أموال القبط قذفها الله في البحر([footnoteRef:581])لا يُنْتفعُ بها ، كما قذف الله أشخاص مالكيها في البحر ، وغرَّقهم فيه . [581: () في ( س ) : ( بحيثُ )  وهو الأصح .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:582])، ونصر بن عاصم لابن يعمر([footnoteRef:583])([footnoteRef:584]):     بظاء مفتوحةٍ ، ولامٍ ساكنة .   [582: () الكامل (ص 599) ، المحرر (10/86) ، التبيان (2/903) .]  [583: () هو : أبو سليمان ، يحيى بن يعمر الوشقي العدواني : أول من نقط المصاحف . وُلد بالأهواز ، وسكن البصرة . وكان من علماء التابعين ، عارفاً بالحديث والفقه ولغات العرب ، أدرك بعض الصحابة . وأخذ اللغة عن أبيه ، والنحو عن أبي الأسود الدؤلي . وكان فصيحاً ، ينطق بالعربية المحضة ، طبيعة فيه ، غير متكلف . وتشيَّع لأهل البيت من غير انتقاص لفضل غيرهم . وصحب يزيد بن المهلب إلى خراسان (سنة 83 هـ ) فكان كاتب رسائله . وأُعجب الحجاج بقوة أسلوبه ، وقيل : إن الحجاج ولاه قضاء بلده ، فلم يزل بالبصرة قاضياً حتى مات ( ت 129 هـ) . انظر : معرفة القراء الكبار (1/162) ، سير أعلام النبلاء (4/441) .]  [584: () المختصر ( ص92) .] 

وقرأ ابن مسعود([footnoteRef:585])، وقتادة([footnoteRef:586]) ، والأعمش([footnoteRef:587]) بخلاف عنه .  [585: () قرأ :  ظِلْت  ، انظر : المختصر ( ص92) ، زاد المسير (5/235) .]  [586: () المختصر ( ص92) ، زاد المسير (5/235) .]  [587: () المختصر ( ص92) ، زاد المسير (5/235) .] 

وأبو حيوة([footnoteRef:588])، وابن أبي عبلة([footnoteRef:589]) ، وابن يعمر([footnoteRef:590])، بخلاف عنه كذلك ، إلا أنهم كسروا الظاء ، وعن ابن يعمر ضمها([footnoteRef:591]).  [588: () المختصر ( ص92) ، الكامل (ص 599) ، زاد المسير (5/235) ، الدر (8/98) ، اللباب (13/376) .]  [589: () المرجع السابق .]  [590: () المختصر ( ص92) ، زاد المسير (5/235) ، الدر (8/98) ، اللباب (13/376) .]  [591: () المرجع السابق .] 

وعن أُبَيّ([footnoteRef:592])، والأعمش([footnoteRef:593]):  ظَلَلْتَ  بلامين على الأصلِ ، فأمَّا حذْفُ الَّلامِ فقَدْ ذكره سيبويه([footnoteRef:594])في الشذوذ([footnoteRef:595])، يعني شذوذ القياس لا شذوذ الاستعمال مع مَسْتُ ، وأصله : مَسَستُ ، وأَحسْتُ : أصله أحسست . ([footnoteRef:596])  [592: () المختصر ( ص92) ، الدر (8/98) ، اللباب (13/376) .]  [593: () القرطبي (14/131) ، الدر (8/98) ، اللباب (13/376) .]  [594: () هو : إمام النُّحاةِ ، حجة العرب ، أبو بشرٍ ، الملقب بسيبويه ، عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ، ثم البصري ، الحارثي بالولاء (148-180 هـ)  أول من بسط علم النحو . وُلد في إحدى قُرى شيراز ، وقدِم البصرة ، فلزم الخليل بن أحمد ففاقه . وصنف كتابه المسمى " كتاب سيبويه " في النَّحو ، لم يُصنع قبله ولا بعده مثله . وكانت في لسانه حبْسَة . و سيبويه بالفارسية : رائحة التفاح . وكان أنيقا جميلاً ، توفي شاباً . وفي مكان وفاته والسنة التي مات بها خلاف . انظر : سير أعلام النبلاء (8/351) ، تكملة الإكمال ( 4 / 652 ) .]  [595: () الكتاب (4/422) .]  [596: () وذلك أنَّه لما التقى المثلان في كلمة واحدة ، وتعذّر الإدغام لسكون الثاني منهما ؛ لاتصال الضمير المتحرك به ، حذفوا الأول منهما حذفاً على غير القياس . قال سيبويه : ( وكذلك تفعل به في كل بناء تبنى  اللام من الفعل فيه على السكون ولا تصل إليه الحركة ، شبهوها بأقمتُ . . ومثل ذلك قولهم : ظَلْتُ ومِسْتُ ، حذفوا وألقوا الحركة على الفاء ، كما قالوا : خِفْتُ . وليس هذا النحو إلا شاذًّا . والأصل في هذا عربيٌّ كثير . وذلك قولك : أحْسَسْتُ ، ومَسِسْتُ ، وَظَلِلْتُ . وأما الذين قالوا : ظَلْتُ ومَسْتُ فشبَّهوها بِلَسْتُ ، فأجروها في فَعِلْتُ مجراها في فَعَلَ ، وكرهوا تحريك الام فحذفوا . . . ولا نعلم شيئاً من المضاعف شذَّ عمَّا وصفت لك إلا في هذه الأحرف ) . انظر : الكتاب (4/421-422) . وانظر : معاني القرآن للفراء (2/191) ، التبيان (2/903) .] 

وذكر ابن الأنباري([footnoteRef:597]): همَّت : وأصلُه هممتُ .  [597: () هو : أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد الأنباري ، الحنبلي . على مذهب الكوفيين ، وكان صدوقاً ثقة ديّناً خيّراً من أهل السنة ، روى القراءة عن أبيه : القاسم بن محمد ، وإسماعيل بن إسحاق القاضي ، وروى عن ثعلب . وروى القراءة عنه : عبد الواحد بن أبي هاشم ، والحسين بن خالويه ، والدارقطني ، وخلائق . كان أحفظ أهل زمانه ، وله التصانيف المفيدة في النحو واللغة ، منها كتاب الزاهر في اللغة ، وكتاب هاءات القرآن ، وكتاب الأمالي . توفي ليلة النحر من ذي الحجة (271-328هـ) انظر : غاية النهاية في طبقات القراء (2/203) ، وفيات الأعيان (4/152-153) ، طبقات الحنابلة لأبي الحسين ابن أبي يعلى (2/68) .] 

ولا يكون ذلك إلاّ إذا سُكِّن آخر الفعل ، نحو : ظَلْتَ ، إذْ أصله : ظَلَلْتَ .([footnoteRef:598]) [598: () الدر (8/99) ، اللباب (13/376) .] 

وذكر بعض من عاصرناه([footnoteRef:599]): أنَّ ذلك مُنْقَاسٌ في كل مضاعَف العين واللام في لغة بني سُليم ، حيث تُسكن آخرَ الفعلِ([footnoteRef:600]) ـ وقد أمعنّا الكلام على هذه المسألة في شرح التسهيل من تأليفنا([footnoteRef:601])ـ فأما منْ كسَر الظاء ؛ فلأنَّه نقَلَ حركة اللام إلى الظاء ، بعد نزع حركتها تقديراً ، ثم حذف اللام . وأما من ضمَّها ؛ فيكون على أنَّه قد جاء في بعض اللغات على ( فعُل ) بضم العين فيهما ، ونُقلت ضمة اللام إلى الظاء ، كما نُقلت في حالة الكسر على ما تقرر . [599: () هو : محمد بن عبدالله بن مالك ، الجياني المولد ، والدمشقي الوفاة .  الشهير بابن مالك .]  [600: () قال في التسهيل : ( ويجوز في لغة سليم حذف عين الفعل الماضي المضاعف المتصل بتاء الضمير ، أو نونه ، مجعولة حركتها على الفاء وجوباً إن سكنت ، وجوازاً إن تحركت ولم تكن حركة العين فتحة ، وربما فُعل ذلك بالأمر والمضارع ) . نقلته من حاشية اللباب (13/376) .
وَقال في الألفية : 

فصلٌ
فَا أَمْرَ أوْ مُضَارِعٍ مِنْ كَوَعَدْ ... احْذِفْ وَفِي كَعِدَةٍ ذَاكَ اطَّرَدْ
وَحَذْفُ هَمْز أَفْعَلَ اسْتَمَرَّ فِي ... مُضَـارِعٍ وَبِنْيَـتَيْ مُتَّـصِفِ
ظِلْتُ وَظَلْتُ فيِ ظَلِلْتُ اسْتُعْمِلَا ... وَقِرْنَ فيِ اقْرِرْنَ ، وَقَرْنَ نُقِلا
هذا الفصل عقده ابن مالك ـ يرحمه الله ـ للإعلال بالحذف ، وهو تأثيرٌ يصيب الحرف في حالات معينة ، يؤدي إلى حذفه من الكلمة ، ويكون الإعلال بالحذف قياساً مطرداً في حالات ، منها:إذا كان الماضي ثلاثياً مكسور العين ، وعينه ولامه من جنسٍ واحدٍ . مثل : ظلَّ . وأصله : ظلِلَ؛ جاز فيه ثلاثة أوجه عند إسناده لضمير رفع متحركٍ كتاء الضمير أو نونه وهي :
إبقاء الفعل على حاله مع فك إدغامه فتقول : ظَلِلْتُ ، وَظَلِلْتَ ...
حذف عينه دون تغيير آخره ، نحو : ظَلْتُ ، ظَلْتَ ...
حذف عينه مع نقل حركتها إلى فاء الكلمة ، نحو : ظِلْتُ ، ظَلْتَ ...
وذهب ابن عصفور إلى عدم اطراده ، وذهب سيبويه إلى أنه شاذٌ ، ولم يُسمع إلا في كلمتين من الثلاثي المجرد ، وهما :  ( ظلت ، ومست ) ، وكلمة من المزيد فيه وهي : ( أحست ) .
انظر : ألفية ابن مالك (ص 68) ، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي المصري المالكي (المتوفى : 749هـ) (3/1636) ، شرح ابن عقيل (2/536) ، دليل السالك إلى ألفية ابن مالك ، للفوزان (3/352-353) .]  [601: () الكامل (ص599) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:602]):     مُشدداً ، مضارع حرَّق مشدداً .  [602: () الطبري (16/155) ، الكشف والبيان (6/259) ، الكامل (ص 599) ، زاد المسير (5/235) ، القرطبي (14/132) ، النشر (2/242) ، اللباب (13/377) ، فتح القدير (3/384) .] 

وقرأ الحسنُ([footnoteRef:603])، وقتادة([footnoteRef:604])، وأبُو جعفر([footnoteRef:605])، وأبو رجاء([footnoteRef:606])، والكلبي([footnoteRef:607])مخففاً ، مِن أحْرقَ ، رُباعياً .  [603: () الطبري (16/155) ، المختصر (ص 92) ، الكشف والبيان (6/259) ، زاد المسير (5/235) ، الإتحاف (ص 388) . ]  [604: () الكامل (ص 599) ، زاد المسير (5/235) ، الدر المنثور (4/549) .]  [605: () الطبري (16/155) ، المختصر (ص 92) ، الكشف والبيان (6/259) ، إعراب القرآن لابن النحاس (2/241) ، الكامل (ص 599) ، الإتحاف (ص 388) . ]  [606: () روح المعاني (16/376) .]  [607: () المختصر (ص 92) . ] 

وقرأ عليٌّ([footnoteRef:608])، وابن عباس([footnoteRef:609])، وحميد([footnoteRef:610])، وأبو جعفر في روايةٍ([footnoteRef:611])، وعمرو بن فائد([footnoteRef:612])([footnoteRef:613]): بفتح النون ، وسكون الحاء ، وضم الراء .  [608: () المختصر (ص 92) ، المحتسب (2/102) ، المحرر (10/87) ، النشر (2/241ـ242) . ]  [609: () الطبري (16/155) ، المحتسب (2/102) ، المحرر (10/87) .]  [610: () الدر المصون (8/100) .]  [611: () الطبري (16/155) ، المختصر (ص 92) . ]  [612: () هو : أبو علي ، عمرو بن فائد : بالفاء الأسواري التميمي . معتزلي قدري ، وقال يحي بن سعيد : ليس بشيء . وقال ابن المديني : كان يضع الحديث . وقال النسائي : ليس بثقة ، لا يُكتب حديثه . قال العقيلي : كان يذهب إلى القدر والاعتزال ولا يقيم الحديث . وقال الدارقطني: متروك . وقيل: له " تفسير " كبير. قال ابن حجر: مات بعد المائتين بيسير . انظر : ميزان الاعتدال (5/39) ، تاريخ دمشق (39/444) .]  [613: () المحتسب (2/102) ، تفسير السمعاني (3/353) .] 

والظاهرُ : أن حَرَق ، وأَحْرَق ، هو : بالنَّار . ([footnoteRef:614]) [614: () الطبري (16/155) عن ابن عباس  ، الكشاف (3/86) ، المحرر (10/87) .] 

وأما القراءة الثالثة ، فمعناها : لَنَبْرِدَنَّه بالمبْرَدِ . ([footnoteRef:615])  [615: () قال القرطبي (14/132) : يقال للمبرد : المِحْرَق . الصحاح (حرق) (4/143) ، وانظر : معاني القرآن للفراء (2/191) ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج (3/375) ، الطبري (16/155) ، الكشف والبيان (6/259) ، التسهيل لابن جزي (1/25) .] 

يُقال : حرَقَ يحرِقُ ويحْرُق ، بضم راء المضارع ، وكسرها . ([footnoteRef:616])  [616: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/191) ، التبيان (2/903) .] 

وذكر أبو عليٍّ([footnoteRef:617]): أنَّ التشديد قد يكون مبالغة في حرقٍ إذا بُرِدَ بالمبرد . ([footnoteRef:618])  [617: () هو : أبو علي الفارسي صاحب كتاب الحُجَّة في القراءات . سبق التعريف به .]  [618: () انظر : الكشاف (3/86) .] 

وفي مصحف أُبَيّ([footnoteRef:619])، وعبد الله([footnoteRef:620]) :  لَنَذْبَحَنَّهُ ، ثُمَّ لَنَحْرِقَنَّهُ ، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ  .  [619: () المحرر (10/87) .]  [620: () الطبري (16/156) ، الكشف والبيان (6/259) ، الكشاف (3/86) ، المحرر (10/87) .] 

وتوافق هذه القراءة ، مَنْ روَى : أنَّه صار لحماً ، ودماً ذا رُوحٍ([footnoteRef:621])؛ ويترتب الإحراقُ بالنَّار على هذا . وأما إذا كان جماداً ، مصوغاً من الحليّ ، فيترتب برْدُه لا إحراقه ، إلا إنْ عُنيَ به إذابتُه . [621: () نقله الواحدي في البسيط (14/513) عن السدي ، وانظر : المحرر (10/87) ، زاد المسير (5/236) ، والرازي (22/112) ، غرائب التفسير (4/569) ، الدر المنثور (4/549) .] 

وقال السُّدي([footnoteRef:622]): أمرَ موسى  بذبحِ العجْل ، فذُبح وسال منه الدم ، ثم أُحرق ، ونُسف رماده .([footnoteRef:623])  [622: () هو : المُفسرُ ، أبو محمد ، إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي الأعور ، القرشي مولاهم ، سمع : أنس بن مالك ، ومرة الطيب ، وغيرهما . وَسمع منه : شُعبة ، وسفيان الثوري ، وزائدة . قال يحيى بن سعيد القطان : ما رأيت أحداً ذكر السدي إلا بخير ، وما تركه أحد . وإنما سميَ السدي لأنه كان يبيع الخُمُر ـ جمع خِمار بالكسر ، يعني : المقانع ـ بسدة المسجد يعنى : باب المسجد . وهو السدي الكبير : ثقة أمين مقبولٌ عند العلماء . مات سنة (129هـ) روى له الجماعة إلا البخاري ، وروى له أبو جعفر الطحاوي . انظر : الجرح والتعديل (2/184) ، التقريب (ص 141) .]  [623: () البسيط (14/513) ، الرازي (22/112) ، غرائب التفسير (4/569) ، اللباب (13/378) .] 

وقيل([footnoteRef:624]): بُرِدت عظامه بالمبرد ، حتى صارت بحيث يمكن نسفها .  [624: () رواه الفراء في المعاني (2/191) عن علي بن أبي طالب  ، الطبري (16/155) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:625]):      بكسر السين .  [625: () المحرر (10/88) ، الدر (8/100) ، اللباب (13/378) .] 

وقرأت فرقةٌ مِنْهُمْ عيسى([footnoteRef:626]) : بضم السين .  [626: () انظر : المختصر (ص 92)  لَنَنْسُفَنَّهُ  . وَعيسى هو : ابن عمر الثقفي. سبق التعريف به .] 

وقرأ ابنُ مِقْسَم([footnoteRef:627]):  لَنُنَسِّفَنَّهُ  بضم النُّون الأولى، وفتح الثانية، وتشديد السين.([footnoteRef:628])  [627: () هو : محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن مِقْسَم ، أبو بكر العطار البغدادي .  سمع أبا مسلم الكَجِّي وثعلباً . وروى عنه : ابن شاذان ، وابن زرقويه . وكان ثقةً من أعرف النَّاس بالقراءات ، وأحفظهم لنحو الكوفيين ، ولم يكن فيه عيب إلا أنَّه قرأ بحروف تخالف الإجماع .  وله من التصانيف : الأنوار في تفسير القرآن ، الاحتجاج في القراءات ، المقصور والممدود ، المذكر والمؤنث ، الوقف ، الرد على المعتزلة (265-354هـ) . انظر : معرفة القراء الكبار (2/597 –600) ، بغية الوعاة ( 1/89-90) .]  [628: () الدر (8/100) ، اللباب (13/378) .] 

والظاهرُ ، وقولُ الجمْهُور([footnoteRef:629]): أنَّ موسى تعجَّل وحده ؛ فوقع أمر العجلِ ، ثم جاء موسى وصنع بالعجل ما صنع ، ثم خرج بعد ذلك بالسبعين على معنى الشفاعة في ذنب بني إسرائيل ، وأن يُطلعهم([footnoteRef:630]) على أمرِ المُناجاة ، فكان لموسى  نهضتان .  [629: () المحرر (10/88-89) .]  [630: () في ( س ) : ( أيْضاً ) وهو أولى . ] 

وأَسْنَدَ مكيٌّ خلاف هذا : ( إنَّ موسى كان مع السبعين في المناجاة ، وحينئذٍ وقَع أمرُ العِجْل ، وإنَّ الله أعلم موسى بذلك فكتمه عنهم ، وجاء بهم حتى سمعوا لغط بني إسرائيل حول العجل ، فحينئذٍ أعلمهم موسى ) . انتهى .([footnoteRef:631])  [631: () تفسير الهداية (7/4691) ، المحرر (10/88) .] 

 (
[ج3/ل4
5
ب]
)وَلَمَّا فرَغَ من إِبْطَالِ مَا عَمِلَهُ السَّامِريُّ ، عَادَ إلىِ بيانِ الدِّينِ الحقِ ، / فقالَ :        .
وقرأَ الجمهورُ([footnoteRef:632]):    ؛ فانتصبَ  عِلْمًا  على التمييز([footnoteRef:633])المنقول من الفاعل ، وتقدم نظيره في الأنعام .([footnoteRef:634])  [632: () الدر (8/100) ، اللباب (13/378) ، التبيان (2/903) .]  [633: () المحرر (10/89) ، التبيان (2/903) .]  [634: () انظر : تفسير البحر المحيط عند قوله تعالى :  وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ  (سورة الأنعام :80) .] 

وقرأ مجاهدٌ([footnoteRef:635])، وقتادة([footnoteRef:636]):  وَسَّعَ  بفتح السين مشددة .  [635: () المختصر (ص 92) ، المحتسب (2/103) ، الكشاف (3/86) ، المحرر (10/89) ، القرطبي (14/133) .]  [636: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/41) ، المحتسب (2/103) ، الكشاف (3/86) ، المحرر (10/89) ، القرطبي (14/133) . ] 

قال الزمخشري : ( وجْهه أنَّ  وَسِعَ  متعدٍّ إلى مفعولٍ واحدٍ ، وهو :     . وأمَّا    فانتصابُه على التمييز . وهو في المعنى : فاعل ، فلما ثُقِّل نُقِل([footnoteRef:637])بالتعدية إلى مفعولينِ ، فنصبهما معاً على المفعولية ، لأنَّ المميز فاعلٌ في المعنى ، كما تقول([footnoteRef:638]) :  [637: () في ( س ) ، والكشاف ( 3 / 86 ) : ( نقل إلى التعدية إلى مفعولين ) . ]  [638: () في الكشاف (3/86) : [ في ] .] 

( خَافَ زيْدٌ عمراً ): خوّفت زيداً عمراً ، فترد بالنقل ما كان فاعلاً مفعولاً ) . ([footnoteRef:639])  [639: () الكشاف (3/86) .] 

وقال ابن عطية : (     بمعنى : خلَقَ الأشياءَ ، وكثَّرها بالاختراع ، فوسعها موجودات ) . انتهى . ([footnoteRef:640]) [640: () انظر : المحرر (10/89) . وقال الطبري (16/158) : ( ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قَتادة ، قوله :  وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا  يقول : ملأ كلّ شيء علما تبارك وتعالى ) .] 
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ذَلِكَ : إشارةٌ إلى نبأ موسى ، وبني إسرائيل ، وفرعون ، أي : كقصنا هذا النبأ الغريب ، نقُص عليكَ من أنباء الأمم السابقة . 
وهذا فيه ذِكْر نعمةٍ عظيمةٍ ، وهي: الإعلامُ بأخبارِ الأمم السالفة؛ ليُتسلى بذلك؛ ويُعلم([footnoteRef:641])ما صدَر من الأمم لرسلهم ، وما قاست الرسلُ منهم .  [641: () في ( س ) : ( أنَّ ) .] 

والظاهرُ : أنَّ الذِّكر هنا ( القرآن ) ([footnoteRef:642])، امتَّنَ ـ تعالى ـ عليه([footnoteRef:643]) بإيتائه الذِّكْر المشتمل على القصص والأخبار ، الدَّال ذلك على معجزات أوتِيَها . [642: () قال ابن أبى حاتم (8/2434) : ( عَنِ أَبِي زَيْدٍ ، فِي قَوْلِهِ :  وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا  ، قَالَ: القرآن ) ، وانظر : الدر اللقيط (6/277) .]  [643: () يعود الضمير هنا ، على : عبده ورسوله محمد  .] 

وَقال مقاتلٌ([footnoteRef:644]) :     : بياناً . [644: () تفسير مقاتل بن سليمان (2/340) ، روح المعاني (16/378) .] 

وقال أبو سهل([footnoteRef:645]): شرفاً([footnoteRef:646])، وذكراً في الناس . [645: () هو : أبو سهل ، محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون الحنفي ، العجلي ، الصعلوكي ، النيسابوري ، الفقيه ، الشافعي : المتكلم ، النحوي ، المفسر ، اللغوي ، شيخ خراسان . قال الحاكم : هو حبر زمانه ، وبقية أقرانه ، ولد سنة 296هـ ، واختلف إلى ابن خزيمة ، ثم اختلف إلى أبي علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي ، وناظر وبرع . أفتى ودرس بنيسابور نيفاً وثلاثين سنة . سمع ابن خزيمة ، وعبد الرحمن بن أبي حاتم ، وسمع ببغداد من ابن الأنباري ، والمحاملي . قال الفقيه أبو بكر الصيرفي : لم ير أهل خراسان مثل أبي سهل . مات في آخر سنة 369 هـ .  وعنه أخذ ابنه أبو الطيب وفقهاء نيسابور. رحمه الله . انظر: سير أعلام النبلاء (16/235) ، طبقات المفسرين للداودي (ص 401-403) .]  [646: () انظر : الرازي (22/113) ، القرطبي (14/134) ، اللباب (13/380) .] 

      أي : عن القرآن ، بكونه لم يؤمن به ، ولم يتبع ما فيه . 
وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:647]):      مضارعُ حَمَل ، مخففاً ، مبنياً للفاعل . [647: () المحرر (10/90) .] 

وقرأت فرقةٌ([footnoteRef:648])منهم داود بن رُفيع([footnoteRef:649])([footnoteRef:650]):  يُحَمَّل  مشددُ الميم ، مبنياً للمفعول ، لأنَّه يُكلفُ ذلك ، لا أنَّه يحمله طوعاً . [648: () قرأ عكرمة ، وأبو المتوكل ، وعاصم الجحدري :  يُحَمَّل  برفع الياء ، وفتح الحاء ، وتشديد الميم . انظر : زاد المسير (5/236) .]  [649: () هو : داود بن رفيع ، روى عن عبد الله بن خيثمة السالمي الخزرجي الأنصاري  ، له صحبة ، عن أبي موسى الأشعري  . وَروى المعتمر بن سليمان عن شبيب بن عبد الملك عنه . انظر : التاريخ الكبير (3/238) ، الجرح والتعديل للرازي (3/412) ، الثقات  لابن حبان (6/285) .]  [650: () المختصر (ص92) ، تفسير القرطبي (14/134) .] 

و    مفعولٌ ثانٍ . ([footnoteRef:651])  [651: () انظر : الدر (8/108) ، اللباب (13/381) .] 

و     : ثقلاً باهظاً ، يؤوده([footnoteRef:652])حمله ، وهو : ثقل العذاب . ([footnoteRef:653])  [652: () المعنى : أثقله . وفي التنزيل العزيز :  ولا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا  ( سورة البقرة : 255 ) . قال أَهل التفسير واللُّغة معاً : معناه : ولا يَكرُثه ، ولا يُثْقله ، ولا يَشْقّ عليه . تاج العروس (7/395 ) .]  [653: () انظر : الطبري (16/159) ، الكشف والبيان (6/260) .] 

وقال مجاهدٌ([footnoteRef:654]): إثماً([footnoteRef:655]).  [654: () هو : شيخ القراء والمفسرين ، أبو الحجاج المكي ، مجاهد بن جبر (21 - 104 هـ) ، مولى بني مخزوم . أخذ التفسير عن ابن عباس  ، قرأه عليه ثلاث مرات ، يقف عند كل آية يسأله : فيم نزلت وكيف كانت ؟ وتنقل في الأسفار، واستقر في الكوفة . وتلا عليه جماعة منهم : ابن كثير الداري ، وحدث عنه عكرمة ، وطاووس ، وعطاء ، وهم أقرانه . توفي وهو ساجد سنة 104هـ وله 83 سنة . انظر : تهذيب سير أعلام النبلاء (1/ 157) ، التقريب (ص 921) ، طبقات المفسرين للداودي (ص 504-506) .]  [655: () رواه الطبري (16/195) ، وابن أبى حاتم ( 8/2434) كلاهما عَنْ مُجَاهِدٍ .] 

وقال الثوري([footnoteRef:656]): شركاً ([footnoteRef:657]). [656: () هو : شيخ الإسلام ، وإمام الحفاظ ، أمير المؤمنين في الحديث ، أبو عبد الله الكوفي المجتهد ، سفيان بن سعيد بن مرزوق الثوري ، إمام شهير ورع ، كان إماماً من أئمة المسلمين ، وعلماً من أعلام الدين ، مجمع على إمامته ، معروف بالحفظ والضبط والمعرفة والزهد ، مصنف كتاب الجامع ، روى له الجماعة الستة في دواوينهم ، ولد سنة 97 هـ وتوفي سنة 161 هـ بالبصرة . انظر : تهذيب سير أعلام النبلاء (1/258) ، تقريب التهذيب (ص 394) ، وتذكرة الحفاظ (1/151) .]  [657: () انظر : تفسير سفيان الثوري (ص 195) .] 

والظاهرُ : أنَّه عبَّر عن العقوبة بالوزْرِ ؛ لأنَّه سببها ؛ ولذلك قال :      أي : في العذاب والعقوبة ، وجَمَع خالدين . 
والضميرُ في     حَمْلاً على معنى ( مَنْ ) بعد الحملِ على لفظها في :     ، وفي     ، والمخصوصُ بالذم محذوفٌ ، أي : وزرهم . 
و   للبيان([footnoteRef:658])، كهي في     (سورة يوسف : 23)  لا متعلقة بِـ  سَآءَ  ،    هنا هي : التي جرت مجرى بِئسَ([footnoteRef:659])، لا  سَآءَ  التي بمعنى : أحْزَنَ ، وأَهمَّ([footnoteRef:660]) ؛ لفسادِ المعنى . [658: () الكشاف (3/87) .]  [659: () في لزوم إنشاء الذم ، ولها حينئذٍ الأحكام الثابتة لـ(بئس) نفسها ، من كون الفاعل مقروناً بأل ، نحو : ساء الرجل أبو جهل ، أو مضافاً لما فيه أل نحو : ساء حطب النار أبو لهب ، أو مفسراً للتمييز كما هنا . وقال ابن مالك : 
واجعل كبئس (ساء) واجعل فعلا ... من ذي ثلاثة كنعم مسجلا
انظر : شرح ابن عقيل ، باب نعم وبئس وما جرى مجراهما (2/157) ، كتاب الجمل في النحو للخليل بن أحمد الفراهيدي (ص 70) .]  [660: () في ( س ) : ( وأهم ) والصحيح ما ذُكر في الأصل ، والله أعلم .] 

و     بدلٌ من يوم القيامة . 
وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:661]):    مبنياً للمفعول . ([footnoteRef:662]) [661: () الطبري (16/160) ، الحجة (5/250) ، الكشف والبيان (6/260) ، المحرر (10/90) ، القرطبي (14/134) .]  [662: ()    بالياء على وجه ما لم يسم فاعله . الطبري (16/160) ، المحرر (10/90) ، التبيان (2/904) .] 

    بالنون ، مبنياً للفاعل ، بنون العظمة . 
وقرأ أبو عمرو([footnoteRef:663])، وابن محيصن([footnoteRef:664])، وحميد([footnoteRef:665]):  نَنْفُخُ  بنون العظمة كـنحْشُرُ([footnoteRef:666])، أَسْنَدَ النَّفْخَ إلى الآمرِ بِهِ .  [663: () الطبري (16/160) ، الحجة (5/250) ، الكشف والبيان (6/260) ، المحرر (10/90) ، الرازي (22/114) ، النشر (ص 242) ، الإتحاف (ص 388) .]  [664: () الكامل (ص 599) .]  [665: () المرجع السابق .]  [666: () في ( س ) : ( لنحشر ) .] 

والنَّافخُ هو : إسْرَافيل([footnoteRef:667]) . ولكرامته ؛ أسندَ ما يتولاه إلى ذاتِه المقدَّسة . [667: () هو : اَلْمَلك الكريم الموكل بالنَّفخ في الصور  ، وهو من المقربين من الملائكة ، وهو أحد حملة العرش . انظر : تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (ص 729) .] 

و    تقدَّم الكلام فيه في الأنْعَامِ . ([footnoteRef:668])  [668: () انظر : تفسير البحر المحيط عند قوله تعالى :  وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ   ( سورة الأنعام : 73 ) .] 

وقُرئ  يَنْفُخُ ([footnoteRef:669])، وَ  يَحْشُرُ ([footnoteRef:670]) بالياء فيهما مبنياً للفاعل .  [669: () هي قراءة أبي عمران الجوني . انظر : زاد المسير (5/236) ، اللباب (13/382) .]  [670: () هي قراءة أبي بن كعب  ، وأبو الجوزاء ، وطلحة بن مصرف . انظر : المرجع السابق .] 

وقرأ الحسن([footnoteRef:671])، وابن عياض([footnoteRef:672])([footnoteRef:673])في جماعةٍ :  فيِ الْصُّوَرِ  على وزنِ دُرَر .  [671: () روح المعاني (16/380) .]  [672: () هو : الإمام القدوة ، شيخ الإسلام ، أبو علي ، الفُضيل بن عياض التميمي اليربوعي المروزي ، شيخ الحرم : حدَّث عن منصور بن المعتمر ، وبيان بن بشر ، وعطاء بن السائب . وَروى عنه ابن المبارك ، ويحيى القطان والقعنبي ، والشافعي ، وبشر الحافي ، وخلق كثير. سكن مكة ، وكان إماماً ربانيا صمدانياً قانتاً ثقةً كبير الشأن . ولد الفضيل بسمرقند ونشأ بأبيورد . وقيل : ولد بخراسان . وكان ثقةً نبيلاً فاضلاً عابداً كثير الحديث . قال النسائي : ثقة مأمون . وقال هارون الرشيد : ما رأيت في العلماء أهيب من مالك ، ولا أورع من الفضيل . انظر : تذكرة الحفاظ (1/180) ، التقريب (ص 786) .]  [673: () المُحتسب (2/103)، وقال ابن عطية: إنها قراءة عبد الله بن عباس . انظر: المحرر (10/90).] 

والحسن([footnoteRef:674]) :  يُحْشَرُ  بالياء مبنياً للمفعول .  [674: () هي قراءة عبد الله بن مسعود   ، وأبي عمران الجوني ، وطلحة بن مصرف ونسبها للحسن البصري . انظر : المختصر (ص 92) ، القرطبي (14/134) ، الإتحاف (ص 388) .] 

وَ  يَحْشُرُ  مبنياً للفاعلِ وبالياء ، أي : ويحشرُ اللهُ .
 (
[ج3/ل46أ]
)والظَّاهرُ أنَّ المراد بالزُّرقِ : زُرقةُ العيون ، والزُرْقةُ أبغضُ ألوان العيون إلى العربِ ؛ لأنَّ الروُمَ أعداؤهم ، / وهم زرقُ العيون ؛ ولذلك قالوا في صفة العدو : أسود الكبد([footnoteRef:675])، أصهبُ السِّبَال([footnoteRef:676])، أزرق العين . [675: () يُقال : قدْ أحرق الحزن كبده ، وأحرقت العداوة كبِدَه . وتقولُ العربُ للعدو : أسودُ الكبْدِ ؛ قال الأعشى : 
فَمَا أجْشَمَت مِنْ إتيانِ قومٍ ... هُمُ الأعْدَاءُ والأكْبَادُ سُودُ
كأن الأكباد لما احترقت بشدة العداوة اسودت . انظر: القرطبي (4/198) ، تاج العروس (7/77) ، المعجم الوسيط (1/461) .]  [676: () الصُّهْبةُ والصهوبة : إحمرار الشعر . والذكر : أصهبُ ، والأنثى : صهباء . انظر : المصباح المنير مادة (صهب) (ص 133) . والسبال : منْ أَسْبَلَ السِّتر والذيل ، وفرس مسبل الذنب ، وخص السبلة بشعر الشفة العليا لما فيها من التحدر . والسبلتان هما طرفا الشارب يميناً وشمالاً ، وكان لأمير المؤمنين عمر  سبلتين يفتلهما إذا أهمه أمرٌ . انظر : المفردات للراغب ( سبل ) (ص 229) . ] 

وقالَ الشَّاعِرُ :
وَمَا كُنْتُ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ ... بِكَفَّيْ سَبَنْتَا([footnoteRef:677])أَزْرَقِ العَيْنِ مُطْرِقِ([footnoteRef:678]) [677: () يُروى : بكفي سبنتٍ ، والسبنت والسبنتى : النَّمر الجريء . وقد تُمد السبنتاء . وقيل : السَّبَنْتَاة اللَّبُؤَةُ الجَريئة . انظر : لسان العرب مادة (سبت ) (6/ 142) .]  [678: () البيت من بحر الكامل ، ومختلفٌ في نسبته ، قيل : هو لمزرِّد بن ضرار أخي الشماخ ، يرثي عمر بن الخطاب  . وقال أبو محمد الأعرابي : إنه لجزء أخي الشماخ . وعن عائشة رضي الله عنها : أنَّ الجنَّ ناحت على عمر  قبل وفاته بثلاثة أيام فقالت :
جَزَى اللهُ خيراً من إِمامٍ ، وباركَتْ ... يَدُ الله في ذاكَ الأَدِيمِ المُمَزَّقِ
وما كنتُ أَخْشَى أَن تكونَ وفَاتُه ... بكَفَّيْ سَبَنْتَى أَزْرَقِ العَيْنِ مُطْرِقِ
المعنى : يقول الشاعرُ: ما كنت أخشى أن يَقْتُلَ أبوُ لؤلؤة أميرَ المؤمنين عمر بن الخطاب  ، أو أن يجترئ على قتله . والأزرق : العدوُّ . والمطرقُ : المسترخي العين خِلقةً . انظر : شرح ديوان الحماسة (1/330) ،  مقاييس اللغة (3/162) ( باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله سين ) ، حياة الحيوان الكبرى (1/368) ، الأغاني للأصفهاني (9/186) ، تاج العروس (25/394) .] 

وقد ذكَر في آيةٍ أُخْرَى أنَّهم يُحشرون سُود الوجوه ، فالمعنى : تشويهُ الصورةِ من سواد الوجه وزرقة العينِ ، وأيضاً فالعربُ تتشاءمُ بالزُرْقة . 
قال الشاعرُ :
لقدْ زَرِقتْ عيْنَاكَ يا ابنَ مُكَعْبَرٍ ... ألا كلُ علِّيسى منَ اللُّؤم أزْرَقُ([footnoteRef:679]) [679: () البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري . انظر : لسان العرب (زرق) (21/1827) ، تاج العروس (زرق) (25/400) ، المخصص لابن سيده (1/100) ، مجالس ثعلب (2/367) ، وفي الحاشية : لسويد بن أبي كامل ( وهو اليشكري ) ، وابن مكعبر : هو محرز بن المكعبر الضَّبِّي ، من شعراء المفضليات . انظر : المفضليات (ص 251) .] 

وقيل([footnoteRef:680]): المعنى عُمياً ؛ لأنَّ العين إذا ذهب نورها إزْرَقَّ ناظِرها ، وبهذا التأويل يقع الجمع بين قوله :    في هذه الآية ، و   ([footnoteRef:681])في الآية الأخرى .  [680: () معاني القرآن للفراء (2/191) ، الطبري (16/161) ، المحرر (10/91) ، القرطبي (14/135) ، وانظر : تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (8/428) ، تاج العروس (25/394) .]  [681: () في قوله تعالى :  وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا  (سورة الإسراء : 97)] 

وقيل([footnoteRef:682]): زرق ألوان أبدانهم . وذلك غايةٌ في التشويه ، إذ يجيئون كلون الرماد ، وفي كلام العربِ يُسمى هذا اللون أزرق .  [682: () المحرر (10/91) .] 

ولا تزرق الجلود إلا من مكابدة الشدائدِ ، وجُفوف رطوبتها . 
وقيل([footnoteRef:683]):     عِطَاشاً ، والعَطشُ الشديدُ يرُدُّ سوادَ العين إلى البياضِ ، ومنه قولهم : ( سنانٌ([footnoteRef:684])أزرقٌ ) ، وقوله :  [683: () معاني القرآن للفراء (2/191) ، الطبري (16/161) ، الرازي (22/114-115) ، تاج العروس (25/394) .]  [684: () سنانُ الرماح ، وجمعه أسنةٌ . انظر : الصحاح باب (سنن ) (5/2140) .] 

فلمَّا وردْنَ الماءَ زُرْقاً جِمَامُهُ([footnoteRef:685]) ... [685: () صدر بيتٍ من بحر الطويل ، قاله : زهير بن أبي سلمى ، وعجزه : 
... وضعنَ عِصِيَّ الحاضِرِ المُتَخَيِّم
وهو من معلقته المشهورة ، وزرقة الماء كناية عن صفائه . والجمامُ ، قال الأصمعي : يُقال للماء إذا خرج من عيونه فارتفع في البئر : قد جَمَّ يَجِمُّ جُموماً ، ويُسمى الماء نفسه جَمًّا . ويقال : بئرٌ جموم ، أي : سريعة رجوع الماء . و(زرقاً) منصوب على الحال من (الماء) ، و (الجمام) رُفع بمعنى ( زُرْق) .  والمعنى : لما بَلَغْنَ الماءَ أَقَمْنَ عليه ، وكُلُّ مَن أَتَى مَكَاناً مَنْهَلاً أَو غَيْرَه فقد وَرَدَه . والشاهد من البيت غير ملائم ؛ لأن زرقة الماء كناية عن صفاه ، وصفاء الماء شيءٌ محبوب ممدوح ، أما الزرقة التي في الآية فالغرض منها التشويه والتقبيح كما قال ابن عطية ، وقد يُقال : إنه أراد من ذكر البيت أن الزرقة في الماء تعطيه لون البياض ، وبياض العيون من شدة العطش لون من الدمامة والتشويه . انظر : ديوان زهير (ص 33) ، حاشية المحرر الوجيز (10/91) ، تاج العروس من جواهر القاموس (9 / 289) . انظر : أساس البلاغة (ص180) ( خيم ) ، زهر الآداب (1/299) ، جمهرة أشعار العرب (ص 141) ، البيان والتبيين للجاحظ (3/124) .] 

أي : أبيض . 
وذُكرَت الآيتان لابن عباس فقال: ليوم القيامة حالاتٌ: فحالة يكونون فيها زرقاً ، وحالة يكونون عمياً . ([footnoteRef:686]) [686: () انظر : الدر المنثور (4/549) .] 

    يتسارّون([footnoteRef:687])لهولِ المطلع ، وشدة ذهاب أذهانهم ، قد عزَب عنهم قدرُ المدةِ التي لبثوا فيها .  [687: () رواه الطبري عن : علي بن أبي طالب ، وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ (16/161) ، المحرر (10/92) .] 

     أي : في دار الدنيا([footnoteRef:688])، أو في البرزخِ([footnoteRef:689])، أو بين النفختين في الصور([footnoteRef:690]) . ثلاثة أقوال .  [688: () الطبري (16/161) ، القرطبي (14/136) .]  [689: () نقله الواحدي في البسيط (14/520) عن ابن عباس  ، البغوي (ص 826) ، الكشاف (3/88) ، المحرر (10/92) ، وفي زاد المسير (5/237) عن ابن عباس  ، القرطبي (14/136) . ويؤيده قوله تعالى :  وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ  (سورة الروم : 55) .]  [690: () البسيط (14/521) ، البغوي (ص 826) ، زاد المسير (5/237) ، القرطبي (14/136) .] 

وَوَصَفَ ما لبِثوا فيه بالقِصَرِ ؛ لأنَّها لِمَا يعاينون من الشَّدائد ، كانت لهم في الدنيا أيامَ سرور ، وأيامُ السرور قِصارٌ ؛ أو لذهابها عنهم وتقضِّيها ، والذَّاهبُ ـ وإنْ طالت مدته ـ قصيرٌ بالانتهاء ؛ أو لاستطالتهم الآخرة ، وأنها : أبدٌ ، سرمدٌ ، يُستقصر إليها عُمْرُ الدنْيا ، ويتَقَالّ([footnoteRef:691])لُبثُ أهلها فيها بالقياس إلى لُبثُهم في الآخرة .  [691: () في ( س ) : ( ويقال ) .] 

و   معمولة لـ أعْلَم  . ([footnoteRef:692]) [692: () الدر المصون (8/104) ، اللباب (13/387) .] 

و    : أعْدَلُهُم . ([footnoteRef:693])  [693: () رواه البخاري في الصحيح في كتاب التفسير، باب تفسير سورة (طه) عن ابن عيينة (3/260) . وقال الفراء في المعاني (2/191): ( أجودهم قولاً في نفسه وعندهم )  إنْ لبثْتُم إلا يَوْماً  وكذب. وقال الطبري (16/162) : ( أوفاهم عقلاً ) نقلاً عن سعيد .] 

و     منصوبة على التمييز . ([footnoteRef:694]) [694: () الدر المصون (8/104) ، اللباب (13/387) .] 

    إشارة لقِصَرِ مدة لُبثهم . ([footnoteRef:695])  [695: () انظر : الطبري (16/162) ، الدر اللقيط (6/277) ، الرازي (22/115) .] 

و      يحتمل عشر ليالٍ([footnoteRef:696])، أو عشرة أيام([footnoteRef:697])، لأنَّ المُذَّكر إذا حُذف وأُبقي عدده قد لا يأتي بالتاء . ([footnoteRef:698])  [696: () الكشف والبيان (6/260) ، النسفي (2/73) ، الخازن (3/212) .]  [697: () ابن كثير (9/367) . وعن مقاتل بن سليمان أنه قال : ( عشر ساعات ) . انظر : تفسيره (سورة الشعراء : 66) (2/453) ، الرازي (22/116) .]  [698: () يؤنث العدد إذا كان المعدود مذكراً ، نحو : أربعة أيام ، وعشرة رجال . وإن كان المعدود محذوفاً ، يجوز على الأفصح تأنيث العدد ، نحو : صمت خمسة ، أي خمسة أيام . ويجوز فصيحاً ترك التاء . وعلى قوله تعالى :  أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا   (سورة البقرة : 234) ، وحديث : ( من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال ) . همع الهوامع (3/217) .] 

( حكى الكسائي([footnoteRef:699])، عن أبي الجراح([footnoteRef:700]): ( صمنا من الشهر خمساً )([footnoteRef:701])، ومنه ما جاء في الحديث : ( ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ )([footnoteRef:702]))([footnoteRef:703]). يريد ستة أيام .  [699: () همع الهوامع (3/217) ، وانظر : الدر اللقيط (6/277) ، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (3/1318) ، شرح شذور الذهب (2/852) .]  [700: () هو : نوفل بن أبي الفرات ، أبو الجراح العقيلي ، أعرابي من فصحاء العرب ، أخذ عنه النُّحاة واللغويون ، وهو أحد الأعراب الذي ناصروا الكسائي على سيبويه في المسألة الزنبورية المشهورة . انظر : إنباه الرواة (4/120) . وملخص الزنبورية هو : ( ذهب الكوفيون إلى أن يجوز أن يقال : كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إياها . وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يقال: فإذا هو إياها ، ويجب أن يقال : فإذا هو هي ) . انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف (2/702) .]  [701: () جاء هذا القول في كتاب إصلاح المنطق لأبي يعقوب إسحاق بن السكيت (ص 298) دون نسبة ، وارتشاف الضرب (2/750) . وانظر : معاني القرآن للفراء (1/151) .]  [702: () هذا شاهد على جواز حذف التاء من العدد إذا كان المعدود مذكراً محذوفاً ، وأصل هذا الحديث: ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍ مِنْ شَوَّالٍ ، فكَأَنَّما صَاَمَ الدَّهْرَ ) . جاء بهذا اللفظ في سنن أبي داود في كتاب الصوم ، باب في صوم ستة أيام من شوال ، برقم : (2433) . عن أبي أيوب الأنصاري  . وجاء في صحيح مسلم في كتاب الصيام ، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال برقم (1146) ، وسنن الترمذي في كتاب الصوم ، باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال ، برقم (759) بلفظ : ( ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ ) . قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (7/191) : ( إسناده صحيح على شرط مسلم ) .]  [703: () انظر : شرح شذور الذهب (2/852) .] 

وحَسَّن الحذفَ هنا ؛ كون ذلك فاصلةً ، رأسُ آية . ([footnoteRef:704])  [704: () الدر : (8/104) ، اللباب (13/385) .] 

ذكر أولاً : منتهى أقل العدد ، وهو العشر . 
وذكر : أعْدُلهم طريقةً ، أقل العدد ، وهو : اليوم الواحد . 
ودلَّ ظاهرُ قوله :     على أنَّ المراد بقولهم :    : عشرةُ أيام . 
وضميرُ الغائب في    عائدٌ على قريشٍ ، منكري البعث([footnoteRef:705]). أو على المؤمنين([footnoteRef:706])، سألوا عن ذلك . أو على رجلٍ من ثقيف([footnoteRef:707])وجماعة من قومه ، أقوال ثلاثة .  [705: () قال الإمام السيوطي رحمه الله : اخرج ابن المنذر ، عن ابن جريج قال : قالت قريشٌ : يا محمد ، كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة ؟ فنزلت :      انظر : لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي (ص 175) ، وانظر : تفسير الطبري (16/163) ، الرازي (22117) ، الدر المنثور (4/550) ، تفسير أبي السعود (4/309) .]  [706: () المحرر (10/92) ، تفسير الثعالبي (4/68) .]  [707: () روي عن ابن عباس  أنه قال : ( سألَ رجلٌ من ثقيفٍ رسولَ الله  فقال : كيفَ تكون الجبالُ يوم القيامة ؟ فأنزل الله هذه الآية ) . انظر : تفسير البغوي (5/294) ، المحرر (10/92) ، زاد المسير (5/237) ، الخازن (3/212) ، تفسير الثعالبي (4/68) ، اللباب (13/ 388) .] 

والكافُ : خطابٌ للرّسول . والظاهرُ : وجود السؤال . ([footnoteRef:708])  [708: () تفسير ابن عرفة المالكى (2/556) ، الدر اللقيط (2/277) .] 

ويبعُد قول من قال : إنَّه لم يكن سؤال ، بل المعنى : إن يسألوك عن الجبال فقل . فضُمِّنَ معنى الشرط ؛ فلذلك أُجيب بالفاء .([footnoteRef:709]) [709: () أورد هذا القول النسفي في تفسيره (2/73) .] 

( ورُوي : أنَّ اللهَ يُرسِلُ علَى الجبالِ ريحاً فتدكدكها([footnoteRef:710])حتى تكون كالعهنِ المنْفوشِ ، ثمَّ تتوالى([footnoteRef:711])عليها حتى تعيدها([footnoteRef:712])كالهباء([footnoteRef:713])المنبث ، فذلك هو : النَّسف ) ([footnoteRef:714]).  [710: () في ( س ) : ( يدكدكها ) بالياء . ]  [711: () في ( س ) : ( يتوالى ) بالياء .]  [712: () في ( س ) : ( يعيدها ) .]  [713: () الهباءُ : دُقاقُ الترابِ ، وما نبت في الهواء ، فلا يبدو إلا في أثناء ضوء الشمس في الكوة . انظر : المفردات في غريب القرآن مادة ( هبا ) (ص 514) .]  [714: () الدر اللقيط (2/277) ، المحرر (10/92) ، تفسير الثعالبي (4/68) .] 

والظاهرُ : عوْد الضمير في    على الجبال . ([footnoteRef:715])  [715: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/191) ، الطبري (16/163) ، البسيط (14/521) .] 

أي : بعد النَّسفِ تبقى    ، أي : مستوياً من الأرض معتدلاً . ([footnoteRef:716]) [716: () نقله الطبري (16/163) عن مجاهد ، الرازي (22/117) .] 

وقيل([footnoteRef:717]): فيذر مقارها ، ومراكزها .  [717: () الطبري (16/163) ، الكشاف (3/88) ، المحرر (10/93) ، الرازي (22/117) ، زاد المسير (5/237) ، البيضاوي  (5/659) ، النسفي (2/74) ، الخازن (3/212) ، تفسير أبي السعود (4/309) .] 

وقيل([footnoteRef:718]): يعود على الأرض وإن لم يجرِ لها ذكرٌ ؛ لدلالة الجبال عليها . [718: () انظر : الطبري (16/163) ، البسيط (14/522) ، الرازي (22/117) ، التبيان (2/905) ، البيضاوي (5/659) ، النسفي (2/74) ، أبي السعود (4/309) .] 

وقال ابن عباس([footnoteRef:719]):      : ميلاً .     : أثراً ، مثل الشِّراك .  [719: () الطبري (16/166) ، القرطبي (14/138) .] 

وعنه أيضاً([footnoteRef:720]):    : وادياً .      : رابيةً . [720: () الطبري (16/164) ، القرطبي (14/138) .] 

وعنه أيضاً([footnoteRef:721]): الأمتُ : الارتفاع .  [721: () تفسير عبد الرزاق (2/19) ، الطبري (16/164) ، القرطبي (14/138) . وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/550) إلى عبد الرزاق الصنعاني ، وعبد ابن حميد ، وابن المنذر ، عن : قتادة .] 

وقال قتادة([footnoteRef:722]) :    : صدعاً .     : أكَمَة([footnoteRef:723]).  [722: () تفسير عبد الرازاق (2/19) ، الطبري (16/165) .]  [723: () الأكمة : تلٌ . رواه عبد الرزاق في تفسيره (2/19) عن قتادة . وقيل : شُرفةٌ كالرابية ، وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد . انظر : المصباح المنير ، مادة ( الألف مع الكاف وما يثلثهما ) (ص 7) . وفي حديث الاستسقاء : ( اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ اَلْشَّجَرِ ) . انظر : صحيح البخاري ، طبعة: طوق النجاة، باب: الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة ، رقم الحديث : (1014) (2 / 28) ، وصحيح مسلم ، كتاب صلاة الاستسقاء ، باب : الدعاء في الاستسقاء ، رقم الحديث : (897) (6/274) .] 

وقيل([footnoteRef:724]): الأمْتُ : الشقوق في الأرض .   [724: () الكشف والبيان (6/260) ، القرطبي (14/138) ، وذكره بدر الدين العيني (885هـ) في عمدةُ القارئ شرح صحيح البخاري (19/84) .] 

 (
[ج3/ل46ب]
)وقيل([footnoteRef:725]): غِلَظُ مكان في الفضاء / والجبل ، ويرق في مكان ، حكاهُ الصولي([footnoteRef:726]). [725: () القرطبي (14/138) ، والماوردي (3/427) ، وانظر : معاني القرآن لزجاج (3/377) .]  [726: () هو : أبو بكر ، محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول ، الصولي البغدادي . حدث عن : أبي داود السجستاني ، وثعلب ، والمبرد ، وخلق . روى عنه : ابن حيوية ، والدارقطني ، وعلي بن القاسم ، وعدة . نادم جماعة من الخلفاء وكان حلو الإيراد ، مقبول القول ، حسن المعتقد . توفي الصولي سنة (335 هـ ) . انظر : سير أعلام النبلاء  (15/301) ، و العبر في خبر من غبر للذهبي (2/50) .] 

وقيل([footnoteRef:727]) : ( كأنَّ الأَمْتَ في الآيةِ : العِوَجُ في السماء تجاه الهواء ، والعِوَجُ في الأرْضِ : مختصٌ بالعرض([footnoteRef:728])). [727: () المحرر (10/93) . ]  [728: () هي في المحرر (10/93) : ( بالخفضِ ) . وقال في الحاشية : ( اختلفت الأصول في هذه الكلمة وفي جملتها ، ففي بعض النُّسخ : ( العوج في الأرضِ ) ، وفي بعضها ( مختص بالعرض ) ، وبعضها   ( مختص بالأرض ) . وهكذا .] 

وقال الزمخشري : ( فإنْ قُلْتَ : قَدْ فرَّقوا بين العِوَج والعَوَج([footnoteRef:729])، فقالوا : العِوَجُ بالكسر : في المعاني . والعَوَجُ بالفتح : في الأعيان([footnoteRef:730])، والأرض([footnoteRef:731]). فكيف صح فيها المكسور العين ؟  [729: () ذكر أبو عمرو الشيباني أنه لا فرق بينهما . انظر : شرح الفصيح لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن هشام اللخمي (ص 153) .]  [730: () شرح الفصيح (ص 153) . وَقال صاحب لسان العرب (عوج) (36/3154) : ( والعَوَج بالتحريك : مصدرُ قولك : عَوِجَ الشيء بالكسر فهو أَعْوَجُ ، والاسم العِوَجُ بكسر العين ، وعاجَ يَعُوجُ : إِذا عَطف ، والعِوَجُ في الأَرض: أَن لا تستوي، وفي التنزيل:         ( سورة طه : 107 )  . . وقيل : الكسر يُقال فيهما معاً والأَول أَكثر ) .]  [731: () في الكشاف (3/88) : [ عينٌ ] .] 

قلتُ : اختيارُ هذا اللفظ له موقعٌ حسنٌ بديعٌ في وصف الأرضِ بالاستواء والملاسة ، ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ ما يكون ، وذلك أنَّك لو عمدتَ إلى قطعة أرضٍ فسوَّيتها وبالغتَ في التسوية على عينك وعيون البُصَراء من الفلَّاحة([footnoteRef:732])، واتفقتم على أنْ لم يبق فيها اعوجاج قط ، ثم استطلعت رأي المهندس([footnoteRef:733])فيها ، وأمرتَه أن يعرض استواءها على المقاييس الهندسية ، لعثر فيها على عِوجٍ في غير موضعٍ ، لا يُدْرَكُ ذلك([footnoteRef:734])بحاسة البصر ولكن بالقياس الهندسي ، فنَفَى الله تعالى([footnoteRef:735])ذلك العوج الذيِ دقَّ ولطفَ عن الإدراك ، اللهم إلا بالقياس الذي يعرفُه صاحب التقدير والهنْدَسة ، وذلك الاعوجاجُ لَمَّا لم يُدرك إلاّ بالقياس دون الإحساس لحقَ بالمعاني ، فقيل فيه : عِوجٌ بالكسر . [732: () الفَلْحُ : مصدر فَلَحْتُ الأَرض : إِذا شققتها للزراعة ، وفَلَح الأَرضَ للزراعة يَفْلَحُها فَلْحاً : إِذا شقها للحرث ، والفَلاَّح يَفْلَحُ الأَرضَ ، أَي : يَشقها ، وحِرْفَتُه الفِلاحة ، والفِلاحةُ بالكسر الحِراثة . اللسان (فلح) (38/3459) .]  [733: () الهِنْدازُ : معرّب ، وأَصله بالفارسية ( أَنْدازَه ) ، يقال : أَعطاه بلا حساب ولا هِنْدازٍ . ومنه : المُهَنْدِزُ الذي يُقَدِّرُ مَجارِيَ القُنِيِّ والأَبْنِيَة ، إِلا أَنهم صيروا الزاي سيناً ، فقالوا : مُهَنْدِسٌ ؛ لأَنه ليس في كلام العرب زاي قبلها دال . لسان العرب (هندز)  (51/4710) .]  [734: () في ( س ) : ( بذلك ) .]  [735: () في الكشاف (3/89) : ( عزَّ وعلا ) بدلاً من ( تعالى ) .] 

الأمْتُ : النُتُوْ اليَسِيرُ ، يُقال : مدَّ حبْلَه حتَّى ما فيِه أمْتٌ ) ([footnoteRef:736]). انتهى .  [736: () الكشاف (3/88-89) .] 

    أي : يوْمَ إذْ ينْسِفُ اللهُ الجبَالَ . ([footnoteRef:737]) [737: () الكشاف (3/89) ، المحرر (10/94) .] 

   أيْ : الخلائقُ . ([footnoteRef:738]) [738: () المحرر (10/94) .] 

   داعيَ الله إلى المحشر ، نحو قوله :      (سورة القمر : 8)  وهو إسرافيل ([footnoteRef:739])، يقومُ على صخرةِ بيت المقدس([footnoteRef:740])يدعو الناسَ فيقبلون من كل جهةٍ ، يضعُ الصُورَ في فيه ، ويقول : أيتها العظام الباليةُ ، والجلود المتمزقة ، واللحوم المتفرّقة ، هلم إلى العَرِضِ على الرحمن . ([footnoteRef:741])  [739: () الكشاف (3/89) ، القرطبي (14/138) .]  [740: () هو : موضع في فلسطين ، في مدنية القدس ـ حررها الله من أيدي اليهود ـ  في مسجد قبة الصخرة الشهير . قال الزهري : لم يبعث الله ـ عز وجل ـ منذ خلق آدم إلى الدنيا نبياً إلا جعل قبلته صخرة بيت المقدس ، وقد صلى إليها نبينا  ستة عشر شهراً ، أو سبعة عشر شهراً ، وكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة . أخرجاه في الصحيحين . وقال الزجاج : البيت المقدس : المطهر. انظر : معجم البلدان (1/348) (إيلياء) ، (5/193–201) (المقدس) ، صحيح البخاري في كتاب الإيمان ، باب الصلاة والإيمان ، برقم (40) ، صحيح مسلم في كتاب المساجد ، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ، برقم (525) .]  [741: ()الكشاف (3/89) ، القرطبي (14/138) ، النسفي (2/74) ، الخازن (3/213) .] 

وقال محمدُ بنُ كعبٍ([footnoteRef:742]): يُجْمَعون في ظلمةٍ ، قد طُويت السماء ، وانتثرت النجوم ، فينادي منادٍ فيموتون موتةً . ([footnoteRef:743]) [742: () هو : محمد بن كعب بن سليم القرضي المدني (40–120 هـ) ، تابعي ثقة ، عالم بالقرآن ، أخرج له أصحاب الكتب الستة . انظر: تهذيب سير أعلام النبلاء (5/ 65) ، التقريب (ص 891) . ]  [743: () الدر المنثور (4/551) .] 

وقال عليّ بن عيسى([footnoteRef:744]):    هنا : الرسولُ الذي كان يدعوهم إلى الله([footnoteRef:745])، فيعوجون على الصراط يميناً وشمالاً ، ويميلون عنه ميلاً عظيماً ، فيومئذٍ لا ينفعهم اتباعه .  [744: () هو : أبو الحسن الرماني ، علي بن عيسى بن علي بن عبد الله (296-384 هـ) . باحث معتزلي مفسر. من كبار النحاة . أصله من سامراء ، ومولده ووفاته ببغداد . وصنف في التفسير ، واللغة ، والنحو ، والكلام ، وشرح سيبوبه ، وكتاب الجمل ، وله في الاشتقاق ، وفي التصريف ، وألف في الاعتزال ( صنعة الاستدلال ) سبع مجلدات ، وكتاب الأسماء والصفات ، وكتاب الأكوان ، له نحو من مئة مصنف . وكان يتشيع ويقول : علي أفضل الصحابة . وكان من أوعية العلم على بدعته ، وكان أبو حيان يبالغ في تعظيم الرماني إلى الغاية . انظر : سير أعلام النبلاء (16/534) ، وفيات الأعيان (3/261) .]  [745: () روح المعاني (16/386) ، التحرير والتنوير لمحمد الطاهر ابن عاشور  (16/309) .] 

والظاهرُ : أنَّ الضمير في    عائدٌ علَى    نفى عنه العِوج ، أي :     لدعائه ، يسمع جميعهم فلا يميل إلى ناسٍ دون ناس . ([footnoteRef:746])  [746: () الدر اللقيط (6/277) .] 

وقيل([footnoteRef:747]): هو على القلب ، أي :  لاَ  لهم عنه ، بل يأتون مقبلين إليه ، متبعين لصوته من غير انحرافٍ .  [747: () الطبري (16/167) ، الكشف والبيان (6/261) ، الدر المصون (8/107) .] 

وقال الزمخشريُ : ( أيْ : لا يعوَجّ له مدعوٌّ ، بل يستوون إليه ) . انتهى . ([footnoteRef:748])  [748: () الكشاف (3/89) .] 

وقيل([footnoteRef:749]):      في موضع وصفٍ لمنعوتٍ محذوفٍ ، أي : اتباعاً      فيكون الضميرُ في    عائداً على ذلك المصدرِ المحذوف .  [749: () القرطبي (14/139) ، الدر المصون (8/107) .] 

وقال ابنُ عطية : ( يَحتمل أنْ يريدَ به الإخبارُ([footnoteRef:750])، أي: لا شكَّ فيه ، ولا يخالف وجودَه خبُره . [750: () في المحرر ( 10 / 94 ) : ( الإخبار به ) بالإبدال .] 

ويحتمل أن يريد : لا محيدَ لأحدٍ عن اتِّباعهِ ، والمشي نحو صوته .
و( الخُشُوعُ ) : التَّطامُن والتَّواضُع ، وهو في الأصوات استعارة بمعنى الخفاء والاستسرار([footnoteRef:751]). [751: () في المحرر (10/94) : ( الاستسراء ) وهو تصحيف .] 

 لِلرَّحْمَنِ  ، أي : لهيبةِ الرحمنِ([footnoteRef:752])وهولِ مطلع قدرته .  [752: () في المحرر (10/94) : ( ومعنى  للرَّحمن  : لهيبته ) .] 

وقيل([footnoteRef:753]): هو على حذفِ مضافٍ ، أي : وخَشَع أهلُ الأصوات .  [753: () الطبري (16/167) ، الكشف والبيان (6/261) ، البغوي (ص 872) ، الخازن (3/213) .] 

و( اَلْهَمْسُ ) : الصَّوْتُ الخفي الخافتُ ، و([footnoteRef:754])يحتمل أنْ يريد ( بالهمْسِ المسموعِ ) تخافُتَهُم بينهم وكلامهم السِّرَّ ، ويحتمل أن يريد صوْتَ الأقدامُ ، وأن أصوات النطق ساكنة ([footnoteRef:755]) )([footnoteRef:756]) . [754: () في المحرر (10/94) : [قد] .]  [755: () في المحرر (10/94) : ( ساكتة ) بالتاء .]  [756: () المحرر (10/94) .] 

وقال الزمخشري : (     وهو : الرِكْزُ الخفي . ومنه الحروف المهموسة . 
وقيل([footnoteRef:757]): هو من همس الإبل ، وهو صوت أخفافها إذا مشت ، أي : لا يُسمع إلا خَفْقُ الأقدام ونقلها إلى المحشر ) . انتهى . ([footnoteRef:758])  [757: () معاني القرآن للفراء (2/192) ، النَّسَفِي (2/74) ، الخازن (3/213) .]  [758: () الكشاف (3/89) .] 

وعن ابن عباس([footnoteRef:759])، وعكرمة([footnoteRef:760])، وابن جبير([footnoteRef:761]): الهمسُ : وطء الإقدام .  [759: () معاني القرآن للفراء (2/192) ، الطبري (16/168) .]  [760: () الطبري (16/168) ، زاد المسير (5/238) ، الرازي (22/118) ، وعزاه السيوطي في الدر (4/551) إلى عبد بن حميد .]  [761: () الطبري (16/168) ، زاد المسير (5/238) ، القرطبي (14/139) .] 

واختاره : الفراء([footnoteRef:762])([footnoteRef:763])، والزجاج([footnoteRef:764])([footnoteRef:765]) . [762: () هو : يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي ، أبو زكرياء ، المعروف بالفراء (144-20هـ) إمام الكوفيين ، وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب . ومن كلام ثعلب : لولا الفراء ما كانت اللغة . ولد بالكوفة ، وانتقل إلى بغداد ، وعهد إليه المأمون بتربية ابنينه، وتوفي في طريق مكة . وكان مع تقدمه في اللغة فقيها متكلماً ، يميل إلى الاعتزال . من كتبه : المقصور والممدود ، ومعاني القرآن ، أملاه في مجالس عامة كان في جملة من يحضرها نحو ثمانين قاضياً ، والمذكر والمؤنث ، والجمع والتثنية في القرآن ، وغيره . واشتهر بالفراء ، ولم يعمل في صناعة الفراء ، فقيل : لأنَّه كان يفري الكلام . ولما مات وُجد كتاب سيبويه تحت رأسه ، فقيل : إنه كان يتتبع خطأه ويتعمد مخالفته ، (ت 207هـ) وله ثلاث وستون سنة . انظر : سير أعلام النبلاء (10/118) ، التقريب (ص 1055) .]  [763: () معاني القرآن (2/192) .]  [764: () زاد المسير (5/238) ، روح المعاني (16/387) .]  [765: () معاني القرآن للزجاج (3/377) .] 

وعن ابن عباسٍ أيضاً : تحريكُ الشِّفَاَهِ بغيرِ نطقٍ . ([footnoteRef:766])  [766: () نقله الطبري (16/169) عن مجاهد .] 

وعن مجاهد : الكلامُ الخفي([footnoteRef:767])، ويؤيدُه قراءَةُ أُبَيّ :  فَلا يَنْطِقُوُنَ    ([footnoteRef:768]) . [767: () الطبري (16/169) ، وعزاه السيوطي في الدر (4/551) إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر عن مجاهد .]  [768: () النكت والعيون (3/427) ، القرطبي (14/140) .] 

وعن أبي عبيدة : الصوتُ الخفِيُّ . ([footnoteRef:769])  [769: () زاد المسير (5/238) .] 

 (
[ج3/
ل47أ
]
)   بدلٌ مِنْ     ،/ أو يكون التقديرُ : يومئذٍ    ، ويكون منصوباً بـ     ، و    مفعولٌ بقوله :     ، و     معناهُ : لأَجْله ، وكذا في     أي : لأجلِهِ ، ويكون    للمشفوعِ له ، أو بدلٌ من الشفاعة على حذفِ مضافٍ ، أي : إلاّ شفاعة مَنْ أذنَ له ، أو منصوبٌ على الاستثناء على هذا التقدير ، أو استثناءٌ منقطع فنُصبَ على لغةِ الحجازِ ، ورُفع على لغةِ تميمٍ ، ويكون     في هذه الأوجه للشافع . 
والقول المرضي عن ابن عباس : ( لا إله إلا الله ) ([footnoteRef:770]).  [770: () البسيط (14/530) ، البغوي (ص 827) ، القرطبي (14/140) ، تفسير الخازن (3/213) .] 

والظاهرُ : أنَّ الضميرَ في        عائدٌ على الخلق المحشورين ، وهمْ متبعو الدَّاعي . ([footnoteRef:771])  [771: () البسيط (14/530) ، البغوي (ص 827) .] 

وقيل([footnoteRef:772]): يعودُ على الملائكة .  [772: () معاني القرآن للفراء (2/192) ، المحرر (10/94) .] 

وقيل([footnoteRef:773]): على النَّاس ، لا بقيد الحشر والاتباع .  [773: () المحرر (10/94) ، القرطبي (14/140) .] 

وتقدَّم تفسير هذه الجملة في آية الكرسيّ في البقرة .([footnoteRef:774])  [774: () انظر : البحر المحيط ، تفسير آية الكرسي من سورة البقرة .] 

والضميرُ في    عائدٌ على :  مَاَ  ([footnoteRef:775])، أي :      بمعلوماته    .  والظاهرُ : عمومُ     ، أي : وجوهُ الخلائق . ([footnoteRef:776])  [775: () البسيط (14/532) .]  [776: () ذكر الوجوه وأراد بها المكلفين ؛ لأن ( عنت ) من صفات المكلفين . انظر : الرازي (22/120) ، الخازن (3/213) .] 

وخصَّ    ؛ لأنَّ آثارَ الذلِ إنما تظهرُ أول في([footnoteRef:777])   . ([footnoteRef:778])  [777: () في ( س ) : ( في أول ) . بالإبدال .]  [778: () الرازي (22/120) ، الخازن (3/213) .] 

وقال طلْقُ بنُ حبيبٍ([footnoteRef:779]): المرادُ سجود النَّاس على الوجوه ، والآراب([footnoteRef:780])السبعة . ([footnoteRef:781])  [779: () هو : طلْقُ بن حبيب العَنزي ، البصري ، حدث عن : ابن عباس ، وابن الزبير ، وجابر بن عبد الله ، والأحنف بن قيس ، وأنس بن مالك ، وعدة . وروى عنه : منصور ، والأعمش ، وسليمان التيمي ، ومصعب بن شيبة ، وجماعة . وكان طيب الصوت بالقرآن ، برًا بوالديه . وهو صدوق عابد ، رُمي بالإرجاء ، مات قبل المئة . سير أعلام النبلاء (4/601) ، التقريب ( ص 465 ) .]  [780: () الآراب : جمع إرْب ، وهو العضو . والآراب السبعة في الحديث هي : اليدان ، والرجلان ، والركبتان ، والجبهة . انظر : اللسان (سجد) (22/1940) .]  [781: () الطبري (16/174) ، المحرر (10/96) .] 

فإن كان رُويَ أنَّ هذا يكون يوم القيامة ؛ فتكون الآية إخباراً عنه ؛ واستقامَ المعنى ، ([footnoteRef:782]) وإن كان أراد في الدنيا ؛ فليس ذلك بملائم للآيات التي قبلها وبعدها . ([footnoteRef:783])  [782: () انظر : إعراب القرآن لابن النحاس (3/41) .]  [783: () المحرر (10/96) .] 

وقال الزمخشريُ : ( المرادُ بالوجوه : وجوه العُصاة ، وأنهم إذا عاينوا ـ يوم القيامة ـ الخيبة ، والشقوة ، وسوء الحساب ، صارت وجوههم عانيةً ، أي : ذليلةً خاضعةً([footnoteRef:784])، مثلُ وجوه العُناةِ ، وهم الأسارى . ونحوه([footnoteRef:785]):          (سورة الملك : 27) ،      (سورة القيامة : 24) )([footnoteRef:786])  [784: () في الكشاف (3/89) : ( خاشعة ) بدلاً من ( خاضعة ) .]  [785: () في الكشاف (3/89) : [ قوله تعالى ] .]  [786: () انظر : المرجع السابق .] 

و     تقدَّم الكلام عليه في البقرة .([footnoteRef:787]) [787: () انظر : البحرُ المحيط ، تفسيرُ آيةِ الكرسيّ منْ سورةِ البقرة .] 

     ، أي : لم ينجحْ ، ولا ظَفَرَ بمطلوبِه . ([footnoteRef:788])  [788: () الطبري (16/174) .] 

والظلمُ : يعمُّ الشِّرْكَ والمعاصي ، وخيبةُ كلِّ حاملٍ بقدْرِ ما حَمَل منَ الظُّلمِ ، فخيبة المشرك دائماً ، وخيبة المؤمن العاصي مقيَّدةٌ بوقتٍ في العقوبة إنْ عُوقب . ([footnoteRef:789])  [789: () انظر : الطبري (16/175) ، المحرر (10/96) ، القرطبي (14/143) .] 

وَلَمَّا خَصَّ الزمخشري الوجوهَ بوجوهِ العُصاةِ ، قال في قوله :        أنَّه : ( اعتراضٌ ، كقولك : خابوا وخسروا ) .([footnoteRef:790])حتى تكون الجُمْلَة دخلت بين العصاة وبين من يعمل من الصالحات ، فهذا عنده قسيمُ :     .  [790: () انظر : الكشاف (3/89) .] 

وأما ابن عطية ، فجعل قوله :      ، إلى     معادلاً لقوله :             لأنَّه جعَل        عامةً في وجوه الخلائق . ([footnoteRef:791])  [791: () انظر : المحرر (10/97) .] 

وَ       بيسيرٍ في الشرع([footnoteRef:792]) ؛ لأنَّ :      للتبعيض .  [792: () أي : شيئاً يسيراً من الصالحات . انظر : البسيط (14/535) . ونقل الطبري (16/176) عن ابن جريج أنه قال : ( زعموا أنها الفرائض ) .] 

والظلمُ : مجاوزة الحدِّ في عِظم سيئاته . 
والهضمُ : نقصٌ من حسناته . قاله ابن عباس . ([footnoteRef:793])  [793: () انظر : تفسير عبد الرزاق (2/19) ، الطبري (16/176) .] 

وقال قتادة([footnoteRef:794]) : الظلمُ أن يُزاد منْ ذنبِ غيره .  [794: () انظر : تفسير عبد الرزاق (2/19) ، الطبري (16/177) .] 

وقالَ ابنُ زيدٍ([footnoteRef:795]): الظُلْمُ أن لا يُجزَى بعمله .([footnoteRef:796])  [795: () هو : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي ، مولى عمر بن الخطاب . توفي بالمدينة في أول خلافة هارون الرشيد ، سنة 82 هـ . التاريخ الكبير (5184) ، الطبقات الكبرى (5/484) ، التقريب (ص 578) ، طبقات المفسرين للداودي (ص 188) .]  [796: () انظر : الطبري (16/177) ، زاد المسير (5/239) .] 

وقيل([footnoteRef:797]): الظلمُ : أن يأخذ من صاحبه فوق حقه . والهضم : أن يكسر من حق أخيه فلا يوفيه له ، كصفة المطففين يسترجحون لأنفسهم إذا اكتالوا ، ويُخْسِرون إذا كالوا . انتهى . والظلمُ ، والهضم : متقاربان . [797: () انظر : الكشاف (3/90) .] 

قال الماوردي([footnoteRef:798]): والفرقُ أنَّ الظلمَ : منْعُ الحق كله ، والهضمَ : منْعُ بعضه . ([footnoteRef:799])  [798: () هو : علي بن محمد حبيب ، أبو الحسن الماوردي . ولد في البصرة ، وانتقل إلى بغداد . وولي القضاء في بلدان كثيرة ، ثم جعل " أقضى القضاة " في أيام القائم بأمر الله العباسي . وكان يميل إلى مذهب الاعتزال ، وله المكانة الرفيعة عند الخلفاء . نسبته إلى بيع ماء الورد ، ووفاته ببغداد . من كتبه: أدب الدنيا والدين ، و الأحكام السلطانية ، والنكت والعيون ، و الحاوي في فقه الشافعية ، و غير ذلك  . (364-450 هـ)  مات في ربيع الأول سنة خمسين وأربع مئة ، وقد بلغ ستا وثمانين سنة . انظر : سير أعلام النبلاء (18/64) .]  [799: () انظر : تفسير الماوردي (3/482) ، زاد المسير (5/239) .] 



وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:800]):       على الخبرِ ، أي : فهو لا يخاف .  [800: () الحجة (5/252) ، المحرر (10/97) ، سراج القارئ المبتدئ و تذكار المقرئ المنتهي (ص 292) ، الإتحاف (ص 388) ، البدور الزاهرة (ص 208) .] 

وقرأ ابنُ كثير([footnoteRef:801])، وابن محيصن([footnoteRef:802])، وحميد([footnoteRef:803]):  فلا يَخَفْ  على النَّهي .  [801: () الحجة (5/252) ، المحرر (10/97) ، سراج القارئ (ص 292) ، الإتحاف (ص 388) .]  [802: () مفردة ابن محيصن (ص 134) ، الإتحاف (ص 388) .]  [803: () روح المعاني (16/390) .] 

(     عطفٌ على      ، أي : ومثل ذلك الإنزال ، أو كما أنزلنا عليك هذه الآيات المضمنة الوعيد([footnoteRef:804])، أنزلنا القرآن كله على هذه الوتيرة . مكررين فيه آيات الوعيد ؛ ليكونوا بحيث يُرادُ منهم تركُ المعاصي ، أو فعلُ الخيرِ والطاعة . والذِّكْرُ : يُطلق على الطاعةِ والعبادةِ ) ([footnoteRef:805]) . [804: () قال أحمد بن المنير في الانتصاف (3/90) : ( الصواب في تفسيرها : ليكونا على رجاء التقوى والتذكر ، وإلا فلو أراد الله من جميعهم التقوى لوقعت . وقد تقدمت أمثالها . والعجب أنه نقل عن سيبويه في تفسيره لعل أول هذه السورة عند قوله تعالى :  لعله يتذكر أو يخشى  (3/66) أن معناه : كونا على رجائكما ، ثم رجع عن ذلك ههنا ؛ لأنَّ المعتقد الفاسد يحذوه ) . 
تعليق : ظاهر الآية لا يتفق والمعنى الذي فسرها به ابن المنير ، ففي المعنى الذي أورده نوع تكلّف ، وهو بذلك يهرب من ظاهرها ؛ لأنَّه لا يتفق مع عقيدته الأشعرية في إرادة الله ، وأن كل ما أراده الله فلا بد أن يقع ، وكل ما وقع فهو محبوب له مُرضى ؛ وأنكروا تبعاً لذلك الحكمة والتعليل . وأما الآية ، فالصواب : أنها على ظاهرها . و (لعل) فيها بمعنى التعليل . فالله سبحانه وتعالى أراد من عباده التقوى ، بمعنى أنه رضيها وأحبها منهم ، ولا يلزم من ذلك وقوع هذا المراد ، فقد يحصل من العباد ما أراده الله منهم بهذا المعنى ، وقد لا يحصل ، فالله يريد من عباده الطاعة ، وقد أحبها منهم ورضيها لهم ، فمنهم من يطيعه ومنهم من يعصيه . وهناك فرق بين أن يريد الله تعالى أن يفعل ، فإنه كائن لا محالة لأنَّه قادر على فعل كل شيء ، وبين أن يريد من غيره أن يفعل ذلك الغير فعلاً لنفسه ، فإن هذا لا يلزم أن يعينه عليه . فالله ـ عز وجل ـ إنما خلق الخلق لعبادته ، فمنهم من أعانه ووفقه لذلك بفضله ورحمته ،  ومنهم من أضله بعدله وحكمته . والله أعلم . انظر : منهاج السنة النبوية (3/16-18) (3/180) ، مجموع الفتاوى (8/30) ، المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف (2/677) باختصار.]  [805: () الكشاف (3/90) .] 

 (
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)وقيل([footnoteRef:806]): ( كما قدَّرنَا هذه الأمور ، وجعلناها حقيقةً بالمرصادِ للعباد . كذلك حذَّرنا هؤلاء أمرَها ، وأنزلناه([footnoteRef:807])قرآناً عربياً ، وتوعدنا فيه بأنواعِ الوعيدِ ؛ لعلهم ـ بحسب توقع الشَر([footnoteRef:808])وَتَرجِّيهم ـ يتقونَ الله ويخشون عقابَه ، فيؤمنون ويتذكرون نِعَمه عندهم ، وما حذرهم من أليم عقابه . هَذا تأويلُ فرقةٍ([footnoteRef:809]) / في قوله :        . [806: () المحرر (10/97) .]  [807: () هي في المحرر (10/97) : ( أنزلنا ) من غير الهاء .]  [808: () هي في المحرر (10/97) : ( البشر ) بالباء .]  [809: () الطبري (16/179) ، القرطبي (14/114) .] 

وقالتْ فرقةٌ([footnoteRef:810]): معناه : أو يُكسبهم شَرَفاً ، ويُبقي عليهم إيمانهم ذِكْراً صالحاً في الغابرين ) .  [810: () الطبري (16/179) ، القرطبي (14/114) ، النَّسفي (2/75) .] 

وقيل([footnoteRef:811]): المعنى : كما رَغَّبْنَا أهل الإيمان بالوعد ، حذَّرنا أهل الشرك بالوعيد      كالطوفان ، والصيحة ، والرَّجفة ، والمسخ .  [811: () الطبري (16/178) .] 

ولم يذكر الوعد ؛ لأنَّ الآية سِيقتْ مساقَ التهديدِ . 
    أي : ليكونوا على رَجاءٍ من أن يوقع في قلوبهم الاتقاء ، أو يتقون أن ينزل بهم ما نزل بمن تقدّمهم . 
       أي : عظةً ، وفكراً ، واعتباراً . 
وقال قتادة ([footnoteRef:812]): ورَعاً .  [812: () تفسير عبد الرزاق (2/19) ، الطبري (16/179) .] 

وقيل([footnoteRef:813]) : ( أُنزل القرآنُ ؛ ليصيروا محترزين عَمَّا لا ينبغي ، أو يُحْدِثُ لهمْ ذِكراً يدعُوهم إلى الطاعاتِ ) .  [813: () الرازي (22/121) .] 

وأسند ترجي التقوى إليهم ، وترجي إحداث الذكر للقرآن ؛ لأنَّ التقوى عبارة عن انتفاء فعل القبيح ، وذلك استمرارٌ على العدم الأصلي ، فلم يسند القرآن . 
وأسند إحداث الذكر إلى القرآن ، لأنَّه أمرٌ حدَث بعد أنْ لم يكنْ . 
والظاهرُ : أنَّ      هنا لأحد الشيئين .
قيل([footnoteRef:814]):     كهي في : جالِس الحسَنَ ، أو ابن سيرين([footnoteRef:815]).  [814: () الرازي (22/121) .]  [815: () هو : أبو بكر ، محمد بن سيرين الأنصاري البصري ، مولى أنس بن مالك  . كان فقيهاً ، عالماً ، ورعاً ، أديباً ، صدوقاً ، شهد له أهل العلم بذلك ، وهو حجة . سمع أبا هريرة ، وعمران بن حصين ، وابن عباس ، وعدي بن حاتم ، وابن عمر ، وعبيدة السلماني ، وشريحا القاضي ، وأنس بن مالك ، وخلقا سواهم . وروى عنه : قتادة ، ويونس بن عبيد ، وابن عون ، وخالد لحذاء ، وهشام بن حسان ، وعوف الأعرابي ، وقرة بن خالد ، ومهدي بن ميمون ، وجرير بن حازم ، وأبو هلال محمد بن سليم ، ويزيد بن إبراهيم التستري . مات سنة عشرٍ ومئة ، وهو ابن ثمان وسبعين سنة . انظر : سير أعلام النبلاء (4/606) ، التقريب (ص 853) .] 

أي : لا تكن خالياً منهما . هـ 
وقرأ الحسنُ([footnoteRef:816]):    ْ  ساكنة الثاء .  [816: () المختصر (ص 92) ، المحتسب (2/103) ، وهي قراءة : أبي حيوة ، وعبد الله ، والجحدري ، وسلام .] 



وقرأ عبد الله([footnoteRef:817])، ومجاهد([footnoteRef:818])، وأبو حيوة([footnoteRef:819])، والحسن في روايةٍ([footnoteRef:820])، والجحدري([footnoteRef:821])([footnoteRef:822])، وسلام([footnoteRef:823]):  أَوْ نُحْدِثْ  بالنون ، وجزْم الثاء ؛ وذلك حملُ وصلٍ على وقفٍ ، أو تسكين حرفِ الإعراب ؛ استثقالاً لحركته ، نحو قول جرير([footnoteRef:824]): 	 [817: () زاد المسير (5/240) ، الدر (8/110) ، اللباب (13/397) .]  [818: () المحرر (10/97) ، الدر (8/110) ، اللباب (13/397) .]  [819: () الدر (8/110) ، اللباب (13/397)  .]  [820: () الكامل (ص 600) ، القرطبي (14/144) ، الدر (8/110) ، اللباب (13/397) .]  [821: () هو : أبو المُجَشِّر البصري ، عاصم بن العجاج الجحدري . قرأ القرآن على نصر بن عاصم ، وعلى يحي بن يعمر ، وعلى الحسن البصري ، وغيرهم . وتصدر للإقراء ، وله قراءة شاذة . وثَّقه يحي بن معين ، وذكره بن حبان في الثقات . توفي سنة ثمان وعشرين ومئة . معرفة القراء الكبار (1/210–211) ، غاية النهاية في طبقات القراء (1/317) ، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام . لشمس الدين الذهبي (8/141) .]  [822: () زاد المسير (5/240) .]  [823: () هو : سلام بن سليمان الطويل ، أبو المنذر المزني مولاهم ، القارئ ، مولى معقل بن يسار ، من أهل البصرة ، يروى عن ثابت ، وعاصم بن بهدلة ، وحماد بن أبى سليمان .وقرأ عليه : يعقوب الحضرمي ، وهارون بن موسى الأخفش . توفي سنة 171هـ . معرفة القراء الكبار (1/277–279) ، غاية النهاية في طبقات القراء (1/280) ، الطبقات الكبرى (7/208) .]  [824: () هو : جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي ، من تميم . ولد ومات في اليمامة (28-110 هـ) . وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم ، فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل . وكان عفيفاً، وأخباره مع الشعراء وغيرهم كثيرة جداً. وكان يكنى بأبي حزرة . انظر : ديوان جرير (ص 3 – 10) ، سير أعلام النبلاء (4/590) .] 

... أَوْ نَهْرُ تِيرَىَ فَلا تَعْرِ فْكُمُ([footnoteRef:825])اَلْعَرَبُ([footnoteRef:826]) [825: () أي : ( ولا تعرفُكم ) . بالضم بدلاً من السكون .]  [826: () عجز بيتٍ من بحر البسيط ، قاله جرير ، وصدره : 
سِيرُوا بَني الْعَمِّ فالأَهْوَازُ مَنْزِلُكُمْ ...
وهو ثاني ثلاثة أبياتٍ قالها جرير يهجو بني العم ، وقد أعانوا عليه الفرزدق . والشاهد فيه : أنه مما سُكِّن استثقالاً . وأصل الكلامِ : ( ولا تعرْفُكُم العربُ ) بضم الفاء ، ولكنَّ الشاعر سكنها لاستثقال الضمة عليها . والأهواز : بلدٌ بين البصرة وفارس . وتِيرَى : نهرٌ بالأهواز . وهي بلدةٌ فُتحت على يد الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري  . انظر : معجم البلدان (2/77) ، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للوزير أبي عبيد عبد الله البكري الأندلسي (1/191) ، جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري (غ ول) (3/151) ، الخصائص (1/74) ، (2/317،340) بلا نسبة  ، والمحكم والمحيط الأعظم (2/26) .] 

وَلَمَّا كانَ فيما سبق تعظيمُ القرآن في قوله :        (سورة طه : 99)          ذكَر عظمة مُنزلِهِ ـ تعالى ـ ثمَّ ذكر هاتين الصفتين ، وهي صفة     التي تضمنت القهر والسلطنة ، و   وهي الصفة الثابتةُ لهُ ، إذْ كُل من يُدعَى إلهاً دونَه باطلٌ ، لا سيما الإله الذي صاغوه من الحُلي ، ومضمحلٌ ملكه ، ومستعارٌ . 
وتقدّم أيضاً : صفة سلطانه يوم القيامة([footnoteRef:827])، وعظم قدرته وذلة عبيده ، وحسن تلطفه بهم ، فناسب تعاليه ، ووصفه بالصفتين المذكورتين .  [827: () قال ابن عطية في المحرر (10/98) : ( لما قدَّم صفة سلطانه يوم القيامة ، وعظم قدرته ، وذلة عبيده وحسن تلطفه بهم ؛ ختم ذلك بهذه الكلمة وجعل ) . يعني : قوله تبارك وتعالى :  فتعالى الله الملك الحقُّ  .] 

وَلَمَّا ذكَر القرآن وإنزاله ، قال على سبيلِ الاستطراد ، طالباً منه التأني في تحفظ القرآن :            أي : تأنَّ حتى يفرغ المُلقي إليك الوحي ، ولا تساوِقْ في قراءتك قراءته وإلقاءه ، كقوله تعالى :         (سورة القيامة : 16) ([footnoteRef:828])  [828: () انظر : البغوي (ص 828) ، الرازي (22/122) ، اللباب (13/399) ، الدر المنثور (4/552) .] 

وقيل([footnoteRef:829]): معناه لا تُبَلِّغ ما كان منه مجملاً حتى يأتيك البيان . [829: () رواه الطبري (16/180-181) عن ابن عباس  ، ومجاهد ، وقتادة . وانظر : القرطبي (14/145) .] 

وقيل([footnoteRef:830]): سببُ الآية : أن امرأةً شكتْ إلى النبي  أن زوجها لطَمَها .  [830: () رُوي أن سعد بن الربيع  ـ وكان نقيبًا من نقباء الأنصار ـ نشزت عليه امرأته : حبيبة بنت زيد بن أبي زهير ؛ فلطمها . فانطلق بها أبوها إلى رسول الله  ، وقال : أفرشته كريمتي فلطمها ! فقال : لتقتص منه . فنزلت :  الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ  (سورة النساء : 34)  فقال : أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذي أراد الله خيرا ، ورفع القصاص . ورواه أبو داود في مراسيله ، عن الحسن ، في باب القسامة ، برقم (263) . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن ، في كتاب الديات ، برقم (28064) . ورواه الطبري عن قتادة في (سورة النساء : 34) (6/688-689) ، والثعلبي في الكشف والبيان (3/302) عن مقاتل ، ورواه ابن عبد البر في التمهيد (19/161) عن الحسن وقتادة ، والواحدي في البسيط (14/541) ، وابن عطية في المحرر (10/99) ، والرازي (22/122) ، والسيوطي في أسباب النزول (ص 78) . الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي (2/485) ، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري (1/312) .] 

فقالَ لها : ( بينكما القصاصُ ) ، ثم نزلت :       (سورة النساء : 34) ، ونزلت هذه بمعنى الأمر بالتثبت في الحكم بالقرآن .
وقيل([footnoteRef:831]): كانَ إذَا نزَل عليه الوحي أمَر بكتبه للحين ، فأُمِر أن يتأنَّى حتى تُفَسَّر([footnoteRef:832])له المعاني وتتقرر([footnoteRef:833])عنده .  [831: () رواه الطبري (16/180) عن مجاهد ، المحرر (10/98) .]  [832: () في ( س ) : ( يُفسر ) .]  [833: () في (س ) : ( يتقرر ) . ] 

وقال الماوردي([footnoteRef:834]) : معناه : ولا تسألْ قبْل أن يأتيك الوحي . [834: () تفسيره (3/429) .] 

( إنَّ أهلَ مكةَ ، وأسقف([footnoteRef:835])نجران([footnoteRef:836])قالوا : يا محمد أخبرنا عن كذا ، وقدْ ضربْنا لك أجلاً ثلاثة أيامٍ . فأبطأ الوحيُ عليهِ ، وفشتِ المقالةُ بينَ اليهودِ : قدْ غُلِبَ محمدٌ ؛ فنزلت :       أي : بنزوله ) .([footnoteRef:837])  [835: () الأُسْقُفُّ والأُسْقُفُ - بتشديد الفاء وتخفيفها - : أُسْقُفُ النَّصارى ، لأنه يتخاشع ، وهو رئيس من رؤسائهم في الدين ، والجمع : الأساقِفَةُ . اللسان (سقف) (24/2041) ، المصباح المنير (سقف)  (ص 107) .]  [836: () نَجْرَانُ : بالفتح ثم بالسكون ، وآخره نون ، والنجران من كلامهم : خشبة يدور عليها رتاج الباب ، ونجران في عدة مواضع ، منها : نجران موضعٌ في الجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربية ، وبها قريةُ أصحاب الأخدود . وهو الموضع المقصود . ونجران أيضاً : موضعٌ بالبحرين . ونجران أيضاً : موضع بحوران من نواحي دمشق . انظر : معجم البلدان (5/308- 313) . وذكر ابن منظور في اللسان (قسس) (41/3625) :  أن أسقف نجران هو : قس بن ساعدة الإيادي ، أحد حكماء العرب .]  [837: () الرازي (22/122) وفيه : ( قال الضحاك : إنَّ أهل مكة ، وأسقف نجران ... ) .] 

وقالَ أبو مُسلم :     بقراءته في نفسك ، أو في تأديته إلى غيرك ، أو في اعتقاد ظاهره ، أو في تعريف غيرك ما يقتضيه ظاهره ، احتمالات . ([footnoteRef:838])  [838: () انظر : تفسير الرازي (22/121-122) .] 

         أي : تمامه ، أو بيانه . ([footnoteRef:839]) احتمالان([footnoteRef:840]).  [839: () تفسير عبد الرزاق (2/19) ، الطبري (16/181) عن قتادة .]  [840: () في ( س) : ( احتمالات ) .] 

( فالمرادُ إذَنْ : أن لا يُجِبْ([footnoteRef:841])نفسَه ، ولا غيرَه عليه حتى يتبين بالوحي تمامه ، أو بيانه ، أو هما جميعاً ، لأنه يجب التوقف في المعنى ؛ لما يجوز أن يحصل عقيبه من استثناءٍ ، أو شرطٍ ، أو غيرهما من المخصصات . وهذه العجلة لعله فعلها باجتهاده  ) انتهى .([footnoteRef:842]) / وفيه بعض تلخيصٍ . [841: () في ( س ) : ( ينصب ) ، والصواب ما ذُكر في الأصل ؛ لدلالة ما بعده عليه ، والله أعلم .]  [842: () انظر : تفسير الرازي (22/122) .] 

 (
[ج3/
ل48أ
]
)وقرَأَ الجُمهورُ([footnoteRef:843]):         مبنياً للمفعول .     مرفوعٌ به .  [843: () الكامل (ص 601) ، المحرر (10/99) ، الدر (8/111) ، اللباب (13/400) ، الإتحاف (ص 389) . وانظر : التبيان (2/905) .] 

وقرأ عبد الله([footnoteRef:844]) ، والجحدري([footnoteRef:845]) ، والحسنُ([footnoteRef:846]) ، وأبو حيوة([footnoteRef:847]) ، ويعقوب([footnoteRef:848]) ، وسلام([footnoteRef:849]) ، والزعفراني([footnoteRef:850]) ، وابن مقسم([footnoteRef:851]) :  نَقْضِيَ  بنون العظمة ، مفتوح الياء      وحْيَه  بالنصب .  [844: () الكامل (ص 601) ، المحرر (10/99) ، زاد المسير (5/240) ، القرطبي (14/145) .]  [845: () الكامل (ص 601) ، المختصر ( ص 92-93) ، زاد المسير (5/240) .]  [846: () الكامل (ص 601) ، المختصر ( ص 92-93) ، زاد المسير (5/240)، الإتحاف (ص 389) .]  [847: () الكامل (ص 601) ، الدر المصون (8/111) ، روح المعاني (16/393) .]  [848: () الكامل (ص 601) ، زاد المسير (5/240)، الإتحاف (ص 389)، البدور الزاهرة (ص 208) .]  [849: () الكامل (ص 601) ، روح المعاني (16/393) .]  [850: () الكامل (ص 601) ، روح المعاني (16/393) .]  [851: () الكامل (ص 601) ، روح المعاني (16/393) .] 

وقرَأ الأعمشُ ([footnoteRef:852])كذلك ، إلا أنَّه سكَّن الياء من  يقضيْ  .  [852: () الدر (8/111) ، اللباب (13/400) ، الإتحاف (ص 389) .] 

قال صاحبُ اللوامح ([footnoteRef:853]): وذلك على لغةِ من لا يرى فتح الياء بحالٍ ، إذا انكسر ما قبلها وحلت طرفاً . انتهى .  [853: () روح المعاني (16/393) .] 

      قال مقاتلٌ([footnoteRef:854]) : أي : قرآناً .  [854: () تفسيره (2/342) ، زاد المسير (5/240) .] 

وقيل([footnoteRef:855]): فهماً .  [855: () الكشف والبيان (6/262) ، زاد المسير (5/240) .] 

وقيل([footnoteRef:856]): حفظاً .  [856: () الكشف والبيان (6/262) ، زاد المسير (5/240) ، القرطبي (14/145) .] 

وهذا القولُ متضمنٌ للتواضع لله ، والشكرِ له عند ما علم من ترتيب التعلم ، أي : علمتني مآرب لطيفة في باب التعلم ، وأدباً جميلاً ما كان عندي . فزدني علماً . ([footnoteRef:857])  [857: () الكشاف (3/91) .] 

وقيل([footnoteRef:858]): ما أمر الله تعالى رسولَه بطلب الزيادة في شيء إلاّ في طلب العلم . [858: () الطبري (16/181) ، الكشاف (3/91) ، النسفي (2/75) ، الخازن (3/214) .] 
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تقدّمت قصةُ آدم في البقرة([footnoteRef:859])، والأعراف([footnoteRef:860])، والحِجْرِ([footnoteRef:861])، والكهف([footnoteRef:862])، وَلَمَّا([footnoteRef:863])ذكر ههنا([footnoteRef:864]):           كان من هذه([footnoteRef:865])الأنباءِ قصةُ آدم ، ليتحفظ بنوه من وسوسة الشيطان ، ويتنبهوا على غوائله . ومن أطاع الشيطان منهم ذُكِّر بما جرى لأبيه آدم معه ، وأنَّه أُوضحت له عداوته ، ومع ذلك نسي ما عَهِدَ إليه ربُه تعالى([footnoteRef:866]).  [859: () انظر : تفسير البحر المحيط (سورة البقرة : 31 – 37) .]  [860: () انظر : تفسير البحر المحيط (سورة الأعراف : 19 – 27) .]  [861: () انظر : تفسير البحر المحيط (سورة الحجر : 28 – 44) .]  [862: () انظر : تفسير البحر المحيط (سورة الكهف : 50) .]  [863: () في ( س ) : ( ثمَّ ) .]  [864: () في ( س ) : ( لما تقدم ) .]  [865: () في ( س ) : ( هذا ) .]  [866: () في ( س ) : بدون كلمة : ( تعالى ) .] 

وأيضاً : لَمَّا أُمر بأنْ يقول :      كان من ذلك([footnoteRef:867])قصة آدم ، وذكرُ شيءٍ من أحواله فيها لم يتقدّم ذكرها ، فكان في ذلك مزيدُ علْمٍ له  .  [867: () في ( س ) : [ذِكْرُ] .] 

والعَهْدُ عنْدَ الجُمهورِ([footnoteRef:868]): الوصيةُ .  [868: () الطبري (16/181) ، البسيط (14/542) ، الكشاف (3/91) ، المحرر (10/100) ، زاد المسير (5/241) ، النسفي (2/75) .] 

والظاهرُ : أنَّ المضاف إليه المحذوف بعد قوله :      تقديره : منْ قَبْلِ هؤلاء الذين صُرِّفَ لهم من الوعيد في القرآن لعلَّهم يتقون ، وهُمْ الناقضو عهد الله ، والتاركو([footnoteRef:869])الإيمان .  [869: () في ( م ) : ( التاركوا ) بإثبات الألف ، والصواب بحذفه لأنه اسم ، ولا نثبت ألف التفريق إلا في الأفعال . والله أعلم .] 

وقالَ الحسنُ([footnoteRef:870]):     الرسول ، والقرآن .  [870: () الرازي (22/124) .] 

وقيل([footnoteRef:871]):     أن يأكل من الشجرة . [871: () نقله الرازي (22/124) ، وابن عادل في اللباب (13/401) كلاهما عن ابن عباس  .] 

وقال الطبري([footnoteRef:872]): المعنى : وَإنْ([footnoteRef:873])يُعْرِض يا محمد هؤلاء الكفَرة عن آياتي ، ويخالفوا رُسلي ، ويطيعوا إبليسَ ، فقد([footnoteRef:874])فعل ذلك أبوهم آدم . ([footnoteRef:875])  [872: () هو : المفسر الكبير ، أبو جعفر ، محمد بن جرير بن يزيد الطبري (224-310 هـ) ولد في آمُل طبرستان ، واستوطن بغداد وتوفي بها . وعُرض عليه القضاء فامتنع ، والمظالم فأبى . له كتاب أخبار الرسل والملوك ، الذيل التابع لإتحاف المطالع ، يُعرف بتاريخ الطبري ، وجامع البيان في تفسير القرآن ، يعرف بتفسير الطبري ، وغير ذلك . وهو من ثقات المؤرخين ،  وكان مجتهداً في أحكام الدين لا يقلد أحداً . سير أعلام النبلاء (14/267) ، معرفة القراء الكبار (2/527) .]  [873: () في ( س ) : ( إن ) بلا واو .]  [874: () في ( س ) : ( فقدما ) ولا وجه لها . وهي في تفسير الطبري (16/181) : ( فقديماً ) .]  [875: () تفسيره (16/181) .] 

قال ابنُ عطية : ( وهذا([footnoteRef:876])ضعيفٌ ؛ وذلك أنَّ كون آدم مثالاً للكفار الجاحدين [بالله]([footnoteRef:877])ليس بشيء ، وآدم []([footnoteRef:878])إنما عَصَى بتأويلٍ([footnoteRef:879])، ففي هذا غضاضة([footnoteRef:880])منه ([footnoteRef:881]). وإنما([footnoteRef:882])الظاهرُ في هذه الآية : إمَّا أن يكون ابتداءَ قصص لا تعلُّق له بما قبله ، وإما([footnoteRef:883]) أن يُجعل تعلُّقه إنما هو([footnoteRef:884]) لما عُهد إلى محمد  أنْ لا يعْجَل بالقرآنِ ، مُثِّلَ لَهُ بِنبيّ قبْله ، عُهد إليه     فَعُرِّف ([footnoteRef:885]) ليكون أشد في التحذير ، وأبلغ في العهد إلى محمد  ) . ([footnoteRef:886]) [876: () في المحرر (10/100) : [ تأويلٌ ] .]  [877: () ليست في المحرر . انظر : المرجع السابق .]  [878: () ليست في المحرر . انظر : المرجع السابق .]  [879: () أي : أكلها وهو لا يعلم أنها الشجرة التي نُهي عنها ، لأنه تأول نهي الله ـ تعالى ـ عن شجرة مخصوصة لا على الجنس ، ولهذا قيل : إنما كانت التوبة من ترك التحفظ لا من المخالفة . 
وقيل : تأوَّل أنَّ الله ـ تعالى ـ لم ينهه عنها نهي تحريم . المحرر (10/104) ، تفسير الثعالبي (سورة البقرة : 36) (1/221) .]  [880: () أي : ليس عليه ذل ، ولا مؤاخذة ، ولا ينتقص منه . اللسان (غضض) (37/3265) . والضمير هنا يعود إلى آدم  .]  [881: () في المحرر (10/100) : (  ) بدلاً من (  ) .]  [882: () في المرجع السابق : ( وإما ) بدلاً من ( إنما ) وهو تحريف .]  [883: () في المرجع السابق : ( وإنما ) بدلاً من ( وإما ) .]  [884: () في المرجع السابق : ( أنه لمَّا ) بدلاً من ( إنما هو ) .]  [885: () في المحرر (10/100) : ( فعوقب ) بدلاً من ( فعرف ) .]  [886: () المحرر (10/100) .] 

وقال الزمخشري : ( يُقال في أوامر الملوك ووصاياهم : تقدَم الملكُ إلى فلان وأوعز([footnoteRef:887])إليه ، وعزم عليه ، وعهد إليه . عطف الله سبحانه [وتعالى]([footnoteRef:888])قصة آدم على قوله :         ( سورة طه : 20 ) . [887: () في ( س ) : ( وأوغز ) .]  [888: () ليست في الكشاف ( 3 / 91 ) .] 

 (
[ج3/ل4
8
ب]
)/ والمعنى : وأقسَم قسماً ، لقدْ أمرنا أباهم آدم ، ووصيناه أن لا يقرب الشجرة ، وتوعدناه بالدخول في جملة الظالمين إنْ قربها ، وذلك من قبلِ وجودهم ، و من قبل أن نتوعدهم ، فخالف إلى ما نُهي عنه ، وتُوعد في ارتكابه مخالفتهم ، ولم يلتفت إلى الوعيد كما لا يلتفتون ، كأنَّه يقول : إنَّ أساسَ أمر بني آدم على ذلك ، وَعِرْقُهم رَاسخٌ فيه ) . انتهى . ([footnoteRef:889])  [889: () الكشاف (3/91) .] 

والظاهرُ : أنَّ النسيانَ هُنا : الترْكُ . ([footnoteRef:890]) [890: () رواه عبد الرزاق (2/20) ، والطبري (16/182) .] 

أي([footnoteRef:891]): تَركُ ما وُصي به من الاحتراس عن الشجرة ، وأكل ثمرتها . ([footnoteRef:892]) [891: () في ( س ) : ( إن ) .]  [892: () الكشاف (3/91) .] 

وقال الزمخشري : ( يجوز أن يُراد النِّسيانُ([footnoteRef:893])الذي هو نقيضُ الذكر ، وأنَّه لم يُعن بالوصية العناية الصادقة ، ولم يُستوثق منها بعقد القلبِ عليها ، وَضَبْطِ النَّفس ، حتى تولد من ذلك النسيان ) . انتهى . ([footnoteRef:894])، وقاله غيره . ([footnoteRef:895])  [893: () في ( س ) : ( بالنسيان ) بالباء .]  [894: () الكشاف (3/91) .]  [895: () الرازي (22/124) ، غرائب القرآن للنيسابوري (4/577) ، اللباب (13/402) .] 

وقال ابنُ عطية : ( ونسيانُ الذهول لا يمكن هنا ، لأنَّه لا يتعلق بالناسي عقابٌ ) . انتهى .([footnoteRef:896])  [896: () المحرر (10/ 100) ، والقرطبي (14/147) .] 

وقرأ اليماني([footnoteRef:897])([footnoteRef:898])، والأعمش([footnoteRef:899]):  فَنُسِّيَ  بضم النون ، وتشديد السين ، أي : نَسَّاَهُ الشيطانُ . [897: () هو : محمد بن عبد الرحمن بن السميفع ـ بفتح السين ـ أبو عبد الله ، اليماني ، أحد القراء . له قراءة شاذة منقطعة السند ، قاله : أبو عمرو الداني وغيره . توفي في سنة تسعين ، في خلافة الوليد بن عبد الملك . لسان الميزان (7/168) ، المغني في الضعفاء للذهبي (2/208) .]  [898: () المختصر (ص 93) .]  [899: () المحتسب (2/104) ، المحرر (10/100) ، القرطبي (14/145-146) .] 

والعزم : التصميم ، والمضي . ([footnoteRef:900]) [900: () الكشاف (3/91) ، الرازي (22/124) .] 

قال الزمخشري : ( [أي]([footnoteRef:901])على ترك الأكل ، وأن يتصلب في ذلك تصلباً يُؤيس الشيطانَ من التسويلِ له .  [901: () ليست في الكشاف ( 3 / 91 ) .] 

والوجود : يجوز أن يكون بمعنى العلم ، ومفعولاه     . وأن يكون نقيض العدم . كأنَّه قال : وعدمنا   ) . انتهى .([footnoteRef:902])  [902: () الكشاف (3/91) . ] 

وقيل([footnoteRef:903]):       على المعصية .  [903: () غرائب التفسير للكرماني (2/730) ، الرازي (22/124) .] 

وهذا يتخرَّج على قول من قال : إنَّه فعل نسياناً . ([footnoteRef:904])  [904: () تفسير الطبري (16/182) ، الكشف والبيان (6/263) .] 

وقيل([footnoteRef:905]): حفظاً لما أُمر به .  [905: () نقله الطبري (16/184) عن ابن عباس  وغيره . وكذلك القرطبي (14/147) .] 

وقيل([footnoteRef:906]): صبراً عنْ أكلِ الشجرة .  [906: () نقله الطبري (16/183-184) عن قتادة .] 

وقيل([footnoteRef:907]):     في الاحتياط في كيفية الاجتهاد .  [907: () الرازي (22/124) .] 

وتقدَّم الكلام على نظير قوله :           ([footnoteRef:908]).  [908: () تفسير البحر المحيط (سورة البقرة : 34) .] 

و    جملةٌ مستأنفةٌ([footnoteRef:909])، مبينةٌ أن امتناعَه من السجود ؛ إِنَّما كان عن إباءٍ منه ، وامتناع .  [909: () انظر : الكشاف (3/92) .] 

والظاهرُ : حذفُ متعلق    ، وأنَّه يُقَدَّر هُنا ما صُرِّح به في الآية الأُخرى :        (سورة الحجر : 31)  .
وقال الزمخشري : (  أبى  جملةٌ مستأنفةٌ ، كأنَّه جوابُ قائلٍ قَالَ: لِمَ لَمْ يَسْجُد؟ 
والوجه أن لا يُقَّدر له مفعول ، وهو السجود المدلول عليه بقوله :  سَجَدُوا ([footnoteRef:910])، وأن يكون معناه : أظْهَرَ الإباءَ ، وتوقفَ ، وتثبَّطَ ) . انتهى . ([footnoteRef:911]) [910: () في ( س ) : ( اسجدوا ) .]  [911: () الكشاف ( 3 / 92 ) .] 

و    إشارة إلى إبليس . ([footnoteRef:912])  [912: () الدر اللقيط (6/282) .] 

و     يُطلق على الواحد ، والمثنى ، والمجموع . ([footnoteRef:913])  [913: () الدر اللقيط (6/282) .] 

عرَّف ـ تعالى ـ آدمَ عداوة إبليسَ له ولزوجِه([footnoteRef:914])ليحْذراهُ ، فلن يُغْنِ الحَذَرُ عنْ القَدَرِ .  [914: () في ( س ) : ( ولزوجته ) .] 

وسبب العداوة فيما قيل([footnoteRef:915]): إنّ إبليس كان حسُوداً ، فلما رأى آثار نعم الله تعالى على آدم حَسده ، وعاداه .  [915: () الرازي (22/124) .] 

وقيل([footnoteRef:916]): العداوةُ حصلت من تنافي أصلهما ، إذْ إبليس من النَّار ، وآدمُ من الماء ، والتراب .  [916: () الرازي (22/143) .] 

     النَّهي له ، والمرادُ غيره ، أي : لا يقع منكما طاعةٌ له في إغوائه ، فيكون ذلك سبب خروجكما من الجنَّة ، وأسند الإخراج إليه ، وإن كان الْمُخرِجُ هو الله ، لَمَّا كان بوسوسته ؛ هو الذي فعل ما ترتب عليه الخروج . 
    يحتمل أن يكون منصوباً بإضمار ( أَنْ ) في جواب النَّهي ، وأن يكون مرفوعاً على تقدير : فأنتَ تشقى . ([footnoteRef:917]) [917: () قال السمين الحلبي معلقاً على كلام شيخه : ( يجوزُ أَنْ يكونَ مرفوعاً على الاستئنافِ أي : فأنت تَشْقَى . كذا قَدَّره الشيخ . وهو بعيدٌ أو ممتنع ؛ إذ ليس المقصودُ الإِخبارَ بأنه يشْقَى ، بل إنْ وَقَع الإِخراجُ لهما من إبليسَ حَصَلَ ما ذكر ) الدر (8/112) .] 

وأسند الشقاء إليه وحده بعد اشتراكه مع زوجه في الإخراج من حيث كان هو المخاطب أولاً ، والمقصود بالكلام ؛ ولأنَّ في ضمن شقاء الرجل شقاء أهله ، وفي سعادته سعادتها ؛ فاختصر الكلام بإسناده إليه دونها مع المحافظة على الفاصلة .
وقيل([footnoteRef:918]): أراد بالشقاء التعبُ في طلب القوت ، وذلك راجعٌ إلى الرجل .  [918: () الكشاف (3/92) ، الرازي (22/125) ، الخازن (3/214) ، اللباب (13/404) .] 

وعن ابن جبيرٍ ([footnoteRef:919]) : أُهْبِطَ له ثورٌ أحمرٌ يحرثُ عليه ، فيأكلُ بكد يمينه ، وعَرَقِ جبينه . ([footnoteRef:920])  [919: () هو : سعيد بن جبير الأسدي بالولاء ، أبو عبد الله الكوفي (45- 9 هـ) من كبار علماء التابعين ، أخذ العلم عن عبد الله بن عباس ، وابن عمر ، وعائشة ـ رضي الله عنهم ـ قتله الحجاج بواسط . قال الإمام أحمد بن حنبل : قتل الحجاج سعيداً وما على وجه الأرض أحدٌ إلا وهو مفتقرٌ إلى علمه . سير أعلام النبلاء (4/321) ، التقريب (ص 374) .]  [920: () الطبري (16/186) ، الكشف والبيان (6/263) ، البغوي (ص 828) ، المحرر (10/101) ، الرازي (22/125) ، الخازن (3/214) ، الدر المنثور (4/555) .] 

وقرأ شيبةُ([footnoteRef:921])([footnoteRef:922])، ونافع([footnoteRef:923])، وحفص([footnoteRef:924])([footnoteRef:925])، وابن سعدان([footnoteRef:926]):  وإِنَّكَ لا تَظمأُ  بكسر همزة  وإِنَّكَ  .  [921: () هو : قاضي المدينة ، وإمام أهلها في القراءات ، شيْبة بن نِصاح بن سرجس بن يعقوب ، مولى أم سلمة ـ رضي الله تعالى عنها ـ زوج النبي  ، أُتيَ به وهو صغير إلى أم سلمة فمسحت رأسه وبرَّكت عليه ، وكان قد أدرك عائشة وأم سلمة ـ رضي الله تعالى عنهما ـ وهو ثقة ، مات سنة ثلاثين ومئة . معرفة القراء الكبار (1/182) ، التقريب (ص 442) .]  [922: () روح المعاني (16/399) .]  [923: () الحجة (5/251)، إعراب القرآن للنحاس (3/42)، المحرر (10/102)، الإتحاف (ص 389) . ]  [924: () هو : حفص بن سليمان أبو عمر الأسدي ، مولاهم ، المقرئ ، صاحب عاصم ، وابن زوجة عاصم (90–180هـ) روى الحديث عن : علقمة بن مرثد ، وثابت البناني ، وأبي إسحاق السبيعي ، وخلق . وَقرأ عليه عرضاً وسماعاً : عمرو بن الصباح ، وأخوه عبيد بن الصباح و خلقاً سواهم . وقال أحمد بن حنبل : ما به بأس  ، وقال أبو هشام الرفاعي كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم . وهو في القراءة ثقةٌ ثبتٌ ضابطٌ لها . وقد عاش تسعين سنة . وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى علي  . معرفة القراء الكبار (1/287) ، التقريب (ص 257) .]  [925: () روح المعاني (16/399) .]  [926: () روح المعاني (16/399) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:927]): بفتحها .  [927: () الطبري (16/187) ، الحجة (5/251) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/42) ، المحرر (10/102) ، زاد المسير (5/242) .] 

فالكسرُ : عطفٌ على      . والفتحُ : عطفٌ على المصدرِ المنسبك منْ     ، أي : إِنَّ لك انتفاء جوعك ، وانتفاء ظمأك . ([footnoteRef:928])  [928: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/194) ، معاني القرآن (3/378) ، البيان (2/154) ، التبيان (2/906) .] 

 (
[
ل49/أ
]
)وجاز عطف     على ( أَنَّ ) لاشتراكهما في المصدر ، ولو باشرتها ( إِنَّ ) المكسورة لم يجز ذلك ، وإن كان على تقديرها . ألا ترى أنها / معطوفة على اسم ( إنَّ ) ، وهو ( أنْ لا تجوع ) لكنه يجوز في العطف ما لا يجوز في المباشرة . ([footnoteRef:929])  [929: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/194) ، معاني القرآن (3/378) ، البيان (2/154) ، التبيان (2/906) .] 

ولَمَّا كان الشِّبَع ، والريّ ، والكسوة ، والكِنُّ([footnoteRef:930])، هي الأمور التي هي ضرورية للإنسان ؛ اقتصر عليها ؛ لكونها كافيةً له .  [930: () الْكِنُّ : ما يُحفظ فيه الشيءُ ، وخُصَّ كننتُ بما يُسترُ ببيتٍ ، أو ثوبٍ ، وغير ذلك من الأجسام ، وجمع الكن أكنان . المفردات في غريب القرآن ( كن )  ( ص 444 ) .] 

وفي الجنَّة ضُروبٌ من أنواع النَّعيم والراحة ما هذه بالنسبة إليها كالعَدم ، فمنها : الأمنُ من الموتِ ، الذي هو مُكدرٌ لكلِ لَذْةٍ . والنَّظرُ إلى وجْه الله سبْحَانه . ورضاه تعالى عن أهلها . وأنْ لا سقم ،([footnoteRef:931])ولا ألم ، ولا كِبَر ، ولا هرَم ، ولا غِلَّ ، ولا غَضَب ، ولا حدَث ، ولا مقاذيرَ ، ولا تكاليفَ ، ولا حَزَن ، ولا خوف ، ولا ملل .  [931: () في ( س ) : ( و لا حزن )  والصواب ما ذُكر في الأصل ؛ لأن كلمة ( لا حزن ) مذكورة في آخر الجملة ، ولا وجه للتكرار  ، وكلمة ( ولا سقم ) يناسبها ذكر ( ولا ألم ) بعدها لارتباط المعنيين ببعضهما .] 

وذُكرَتْ هذه الأربعةُ بلفظِ النَّفي ؛ لإثباتِ أضدادها ، وهو : الشبع ، والرِّي ، والكسوة ، والكِنّ . وكانت نقائضها بلفظ النَّفي ، وهو : الجوع ، والعُري ، والظمأ ، والضحو([footnoteRef:932])؛ ليطرق سمعه بأسامي أصناف الشقوة التي حذَره منها ، حتى يتحاما السبب الموقع فيها كراهةً لها . ([footnoteRef:933]) [932: () الضحو : التعرض للشمس . انظر : المفردات في غريب القرآن ( ص 296 ) مادة ( ضحى ) .]  [933: () انظر : الرازي (22/125) .] 

قالَ ابنُ عطية : ( وكان عُرفُ الكلامِ أنْ يكون الجوعُ مع الظمأِ([footnoteRef:934])، والعُريُ مع الضحاء([footnoteRef:935])لأنها تتضاد([footnoteRef:936]). ( إذ العُري سببٌ لمماسة )([footnoteRef:937])البرد([footnoteRef:938])فيؤذي ، واَلْحَرُّ يفعل ذلك بالضَّاحي ، وهذه الطريقة مهيعٌ([footnoteRef:939])في كلام العرب ، أن ( يُقرن الشيءُ بشبهه([footnoteRef:940]))([footnoteRef:941]).  [934: () في المحرر (10/102) : [ للتناسب ] .]  [935: () في المحرر (10/102) : (الضُّحِيُّ) . والضحي بالياء هو مصدر : ضحا الرجل ، بمعنى : برز للشمس ، ومثلها في ذلك الضُّحُوُّ بالواو ـ قال في اللسان (ضحا) (28/2561) : ( ضحا الرجل ضَحواً وضُحوّاً وضُحيِّاً : برز للشمس ، وضحا الرجل وضحي يضحى في اللغتين معاً ضحواً وضحيا : أصابته الشمس ) .]  [936: () المحرر (10/102) : ( لا تتضاد ) .]  [937: () في المرجع السابق : [ والعري يمس بسببه ] .]  [938: () في ( س ) : ( العري نفسه البرد ) .]  [939: () طريق مَهْيَع : واضح وبيّن ومنبسط . انظر : القاموس المحيط (3/134) فصل ( الهاء ) ، باب ( الهيعة ) .]  [940: () في ( س ) : ( النسب ) .]  [941: () في المحرر (10/102) : [ أن تفرق النسب ] .] 

ومنه قولُ امرئ القيس([footnoteRef:942]) : [942: () هو : امرئ القيس بن حُجْر الكندي . أختلف في اسمه ، وهو معروف بـامرئ القيس ، وهو لقبه ، وُلد حوالي سنة 500 للميلاد ببلاد بني أسد ، وروى ابن قتيبة أن امرأ القيس من أهل نجدٍ ، وأنَّ الديار التي وصفها في شعره كلها ديار بني أسد . وقد تنقل هذا الشاعر في مواضع متعددة من الجزيرة ، ووصل إلى القسطنطينية عاصمة الروم ، وتوفي في أنقرة بين (530 ـ 540 م) . انظر : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ، (6/50) .] 

كأنِّيَ لَمْ أَرْكَبْ جَوَاداً لِلَذَّةٍ ... وَلَمْ أتَبَطَّنْ كَاعِباً ذَاتَ خَلْخَالِ
وَلَمْ أسْبَإِ الزِّقَّ الرَّوِيَّ وَلَمْ أَقُلْ ... لِخَيْلِيَ كرِّي كَرَّةً بعْدَ إجْفَالِ([footnoteRef:943]) [943: () البيتان من بحر الطويل ، من لاميته المعروفة : ( ألا أنْعِمْ صبَاحاً أيُّها الطَّلَلُ البَالي ) وهي قصيدة يصور فيها الشاعر مجونه وتصابيه وصيده وعشقه للنِّساء وملاذه ، والتبطن : المباشرة والملامسة . والكاعب : هي الفتاة التي برز ثديها . والخلخال : حلية معروفة تلبسها المرأة في رجلها . والزق : وعاء الخمر . وسبأ الزق : اشترى الخمر ليشربها . والوي : الممتلئ . والكر : العودة للهجوم . والإجفال : الفزع والهروب في الحرب . وقد جعل امرؤ القيس ركوب الخيل للصيد ، واللذة مع مباشرة الكاعب ذات الخلخال ، وجعل شراء الخمر وشربها مع الفروسية وركوب الخيل للهجوم في الحرب . وكان عُرف الكلام أن يجمع بين ركوب الخيل للصيد واللذة وركوبها للفروسية والهجوم في الحرب ، وأن يجمع بين شرب الخمر ومباشرة الكاعب الحسناء ، لكن مهيع الكلام كما يقول ابن عطية ألا تجمع العرب بين الأشياء المتناسبة . وبعض الأدباء قالوا : إن هناك تناسباً في بيتي امرئ القيس ؛ حيث قرن لذة ركوب الخيل بلذة ركوب النساء في البيت الأول ، وهكذا تختلف آراء  النقاد في العمل الفني من حيث التناسب والتضاد . المحرر (10/103) ، نهاية الأرب في فنون الأدب (4/101) ، التذكرة الحمدونية (8/346) ، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي (ص 258) .] 

وقدْ ذهبَ بعض الأُدباء إلى أنَّ بيتي امرئ القيس([footnoteRef:944])للنسب ، وأنَّ ركوب الخيل للصيد وغيره من الملاذ يناسب تبطن الكاعب ) . انتهى . ([footnoteRef:945]) [944: () يوجد في ( م ) سقط في هذا الموضع بمقدار كلمة واحدة . وهي في (س) : (كفطان) . وفي المحرر (10/103) : [ فيهما محافظةٌ ] وهو الصواب .]  [945: () المحرر (10/103) .] 

وقيل([footnoteRef:946]): هذا الجوابُ على قدر السؤال .  [946: () روح المعاني (16/397) .] 

لَمَّا أمر الله تعالى آدم بسكنى الجنَّة ، قَالَ : إِلهي : أَلِيَ فيها ما آكُلُ ؟ أَلِيَ فيها ما ألبَسُ ؟ أَلِيَ فيها ما أشربُ ؟ أَلِيَ فيها ما أستظلُ بِه ؟ 
وقيل([footnoteRef:947]): هي مقابلةٌ معنويةٌ ، فالجوع خلو الباطن ، والتعري خلو الظاهر ، والظمأ إحراق الباطن ، والضحو إحراق الظاهرُ ، فقابل الخلو بالخلو ، والإحراقَ بالإحراقِ . [947: () انظر : الدر اللقيط (6/282) ، الانتصاف لأحمد بن المنير في حاشية الكشاف (3/92) .] 

وقيل([footnoteRef:948]): جمَعَ امرؤ القيس في بيتيه بين ركوب الخيل للذة والنزهة ، وبين تبطن الكاعب للذة الحاصلة فيهما ، وجمع بين سِباءِ الزِّقِّ([footnoteRef:949])، وبين قوله لخيله : كُري ؛ لما فيهما من الشجاعة .  [948: () المحرر (10/103) ، روح المعاني (16/398) ، أضواء البيان (4/656) .]  [949: () الزِّق : السقاء الذي تُنقل فيه الخمر ، وهو إيهاب الشاة التي تُسلخ من قبل عنقها . انظر : لسان العرب (زقف) (6/60) . ومعنى سِباءُ الزِّق ، أي : شراء الخمر لتقديمها شراباً للأضياف . يقال : سبأ الخمر يسبؤها سَبْأً وسِباءً ومسْبَأً واستَبَأها : شراها  . ولا يُقال ذلك إلا في الخمر . اللسان (سبأ) (6/135) ، المخصص لابن سيده (3/203) .] 

وَلَمَّا عِيب على أبي الطيبِ([footnoteRef:950])قوله : [950: () هو : أحمد بن الحسين بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي المتنبي . ولد بالكوفة في كندة في سنة ثلاث وثلاثمئة (303-354 هـ) ، ونشأ بالشام ، ثم تنقل في البادية ، وقال الشعر صبياً .  له الأمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة . وتنبأ في بادية السماوة (بين الكوفة والشام) فتبعه كثيرون ، وقبل أن يستفحل أمره خرج إليه لؤلؤ ( أمير حمص ونائب الأخشيد ) فأسره وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه . وقُتل وهو في طريقه إلى بغداد في شهر رمضان من سنة أربع وخمسين وثلاثمئة . سير أعلام النبلاء (16/199) ، وفيات الأعيان (1/120) .] 

وقفتَ وما في الموتِ شكٌ لواقفٍ ... كأنَّكَ في جفْنِ الرَّدَى وَهُوَ نَائِمُ
تـمـرُ بِكَ الأبطالُ هَـزْمَى كليـمـةً ... ووجـهـكُ وضَّـــاحٌ وثـغْـرُكَ بـاســمُ([footnoteRef:951]) [951: () البيت من بحر الطويل ، وهو في ديوان المتنبي (ص 387) وفيه : كلمى هزيمةً (مقلوب) ، التذكرة الحمدونية (8/346) وفيه : كلمى هزيمةً (مقلوب) . 
وَقال ابن عاشور : ( وَمعنى هذا أنَّ امرؤ القيس خالَف مقتضى الظاهر في جمع شيئين مشتهري المنَّاسبة : فجمع شيئين متناسبين مناسبة دقيقة ، وأن أبا الطيّب خالف مقتضى الظاهر من جمع النظيرين : ففرقهما لسلوك طريقة أبدع ، وهي طريقة الطباق بالتضاد ، وهو أعرق في صناعة البديع ) . انظر : التحرير والتنوير لابن عاشور (16/324) ، نهاية الأرب في فنون الأدب (4/101) البرهان في علوم القرآن (3/456) .] 

فقالَ : إن كنتُ أخطأتُ ، فقد أخطأ امرؤ القيس . ([footnoteRef:952])  [952: () انظر : التحرير والتنوير (16/324) ، نهاية الأرب (4/101) .] 

وتقدَّم الكلامُ في     والخلافُ في كيفيتها في الأعراف([footnoteRef:953]).  [953: () قال ابن حيان رحمه الله : (     إليه ، فمعناه : ألقى الوسوسة إليه ، قال الحسن : وصلت وسوسته لهما في الجنة وهو في الأرض بالقوة التي خلقها الله له ، قال ابن عطية : وهذا قول ضعيف يردّه لفظ القرآن ، وقيل : كان في السماء وكانا يخرجان إليه ، وقيل : من باب الجنة وهما بها ، وقيل : كان يدخل إليهما في فم الحية ، وقال الكرماني : ألهمهما ، وقال ابن القشيري : أورد عليهما الخواطر المزيّنة وهذان القولان يخالفان ظاهر القرآن ) . 
انظر : البحر المحيط ، تفسير قوله تعالى :                            (سورة الأعراف : 20) ] 

وتعدَّى وسوس([footnoteRef:954])هنا بإلى ، وفي الأعراف باللام . فالتعدي بإلى معناه : أنهى الوسوسة إليه . والتعدّي بلام الجر ، قيل : معناه : لأجله . ([footnoteRef:955]) [954: () الوَسْوَسَة والوَسْواس : الصوت الخفي من ريحٍ . والوَسْواس : صوت الحَلْي . والوَسْوَسة والوِسْواس : حديث النفس . والوَسْواسُ ، بالفتح : هو الشيطان . وقوله تعالى :   فوسوس لهما الشيطان   يريد : إِليهما ؛ ولكن العرب توصل بهذه الحروف كلها الفعل . اللسان (وسس) (54/4830) .]  [955: () انظر : التبيان (2/906) .] 

وَلَمَّا وسوسَ إليه ، ناداه باسمهِ ليكون أقبل عليه ، وأمكن للاستماع . ثم عرَض عليه ما يُلقي بقوله :     على سبيل الاستفهام الذي يُشعر بالنُّصح ، ويُؤثر قبول من يخاطبه ، كقول موسى :        (سورة النازعات : 18) وهو عرضٌ فيه مناصحةٌ ، وكانَ آدم قَدْ رغبَّه الله تعالى في دوام الرَّاحة ، وانتظام المعيشة بقوله :     الآية . ورغبَّهُ إبليسُ في دوام الراحة بقوله :     فجاءه إبليس من الجهة التي رغبه الله فيها . ([footnoteRef:956]) [956: () انظر : تفسير الخازن (3/215) .] 

وفي الأعرافِ :         (سورة الأعراف : 20) الآية . 
وهنا :     والجمعُ بينهما ، أنَّ قوله :     يكون سابقاً على قوله :     (سورة الأعراف : 20) لما رأى إصغاءه ، وميله إلى ما عرض عليه ، انتقل إلى الإخبار ، والحصر .
ومعنى      ، أي : الشجرة التي مَن أكلَ منها خُلِّد ، وحصل له مُلكٌ لا يَخْلَقُ . وهذا يدلُ لقراءة الحسن بن عليّ([footnoteRef:957]) ، وابن عباس([footnoteRef:958]) :  إلا أن تكونا مَلِكَين  بكسر اللامِ .  [957: () المختصر (ص 48) ، الكشاف (3/93) .]  [958: () المختصر (ص 48) ، الطبري (10/108) (سورة الأعراف :20) ، الكشاف (3/93) .] 

              
تقدم الكلام على نحو هذه الآية في الأعراف([footnoteRef:959]) . [959: () انظر : البحر المحيط ، تفسير قوله تعالى :                                 (سورة الأعراف : 22) ] 

 (
[ج3/
ل49ب
]
)        /      
 قال الزمخشريُ : ( عن ابنِ عباسٍ : لا شُبهةَ في أنَّ آدم [([footnoteRef:960])]([footnoteRef:961])لم يمتثل ما رَسَم الله له ، وتخطى فيه ساحة الطاعة ، وذلك هو العصيان . ولما عصى خرج فعله من أن يكون([footnoteRef:962])رُشداً وخيراً ، فكان غياً لا محالة ؛ لأنَّ الغيَّ خلاف الرشد ، ولكن قوله :       بهذا الإطلاق وهذا([footnoteRef:963])التصريح ، وحيث لم يقل : وزَلَّ آدم وأخطأ ، وما أشبه ذلك مما يُعبَّر به عن الزلَّات والفرطات : فيه لطفٌ بالمكلفين ، ومزجرةٌ بليغة ، وموعظةٌ كافَّة . وكأنَّه قِيل لهم : انظروا واعتبروا ، كيف نعتب([footnoteRef:964])على النبيّ المعصوم حبيب الله ، الذي لا يجوز عليه اقتراف الصغيرة([footnoteRef:965])المنفرة زلَّتُه بهذه الغلطة ، وبهذا اللفظ الشنيع ، فلا تتهاونوا بما يفْرط منكم من السيئات والصغائر ، فضلاً عن أن تجسروا عن التورط في الكبائر. وعن بعضهم([footnoteRef:966]) :   فبُشِمَ([footnoteRef:967])منْ كثْرةِ الأكْلِ . ([footnoteRef:968])  [960: () في ( س ) : ( صلوات الله عليه ) بدلاً من .]  [961: () ليست في الكشاف (3/94) .]  [962: () في الكشاف (3/94) : [ فعلاً ] .]  [963: () في الكشاف (3/94) : ( وبهذا ) .]  [964: () في الكشاف ( نُعيت ) بدلاً من ( نعتب ) وهو الصواب ، والله أعلم .]  [965: () في ( س ) : ( غير ) ، وهي كذلك في الكشاف (3/94) .]  [966: () انظر : الرازي (22/128) ، القرطبي (14/155) .]  [967: () في ( س ) : ( فسئم ) . ]  [968: () والبشم : التخمةُ . وبَشِمَ الفَصِيلُ من كثرة شُرْب اللبَن حتى يَهلِك ، وقيل : هو أَن يكثر من الطعام حتى يَكْرُبَه . لسان العرب (بشم) (4/290) ، التبيان (2/906) .] 

وهذا ـ وإنْ صحَّ على لُغة من يقلبُ الياء المكسورِ ما قبلها ألفاً فيقول في ( فَنِي ، وبَقِي ) : ( فَنَا ، وبَقَا ) ، وهم بنو طيٍّ([footnoteRef:969]) ـ تفسيرٌ خبيثٌ ) . انتهى .([footnoteRef:970]) [969: () هي قبيلة الصحابي الجليل عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي  ،  وطيء هو : جلهمة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان ، وقيل : سمي بطيء لطيه المنازل يتتبع مواقع القطر . وقبيلة طيْء خرجت من اليمن بعد سيل العرم ، ونزلَوْا في جوار بني أسد ، ثم غلبوا بني أسد على أجا وسَلَمْى ، فعرفا فيمَا بعد بجبلي طيء . وخرج من قبيلة طيء ثلاثة ، كل مجيد في بابه : حاتم الطائي في جوده ، وداود بن نصير الطائي في زهده ، وأبو تمام حبيب بن أوس في شعره . معجم البلدان (1/121) ، مرآة الجنان وعبرة اليقظان (2/103) .]  [970: () الكشاف (3/95) . قال أبو البقاء في التبيان (2/906) : (    : الجمهور على الألف ، وهو بمعنى: فسد وهلك. وقُرئ شاذًا بالياء  وكسر الواو، وهو من غَويَ الفصيلُ إذا بشم على اللبن ، وليست بشيء ). ونقله ابن الجوزي في زاد المسير (5/243) عن ابن الأنباري منكراً هذا المعنى .] 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي([footnoteRef:971]): ( لا يجوز لأحدنا اليوم أن يخبر بذلك عنه ، إلاّ إذا ذكرناه في أثناء قول الله ـ تعالى ـ أو قول نبيه  . فإما أن يَبتدئُ ذلك من قبلِ نفسهِ ؛ فليس بجائز لنا في آبائنا الأَدْنَين إلينا ، المماثلين لنا ، فكيف في أبينا الأقْدَمُ ، الأعظمُ ، الأكرمُ ، النبيُّ ، المقدَّمُ ، الذي اجتباه([footnoteRef:972])الله تعالى ، وتاب عليه ، وغفر له ) ([footnoteRef:973]).  [971: () هو : محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي ، أبو بكر ابن العربي ، من حفَّاظ الحديث . وُلد في إشبيلية ، ورحل إلى المشرق ، وبرع في الأدب ، وصنَّف كتباً في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ . وولي قضاء إشبيلية ، ومات بقرب فاس ، ودُفن بها (468-453 هـ) من كتبه : العواصم من القواصم ، وعارضة الأحوذي في شرح الترمذي ، وأحكام القرآن ، والقبَس في شرح موطأ ابن أنس ، والإنصاف في مسائل الخلاف ، وغير ذلك . وهو غير محيي الدين ابن عربي . انظر: وفيات الأعيان (4/116) ، سير أعلام النبلاء (19/ 130) .]  [972: () في أحكام القرآن (3/259) : ( عذره ) بدلاً من ( اجتباه ) .]  [973: () انظر : أحكام القرآن لابن العربي (3/259) ، تفسير القرطبي (14/153) .] 

قال القرطبي([footnoteRef:974]): ( وإذا كان هذا في المخلوق لا يجوز ، فالإخبار عن صفات الله تعالى([footnoteRef:975])كاليد ، والرجل ، والأصبع ، والجنب ، والنزول ، إلى غير ذلك أولى بالمنع ([footnoteRef:976])، وأنَّه لا يجوز الابتداءُ بشيءٍ من ذلك إِلَّا في أثناء قراءةِ كتابه ، أو سُنَّة رسوله[]([footnoteRef:977])؛ ولهذا قالَ الإمامُ مالكُ بنُ أنسٍ([footnoteRef:978]) : من وصف شيئاً من ذات الله تعالى([footnoteRef:979]) مثل قوله [تعالى]([footnoteRef:980]) :        (سورة المائد ة : 64)  وَأشار([footnoteRef:981])بيده إلى عنقه قُطِعتْ يَدُه ، وكذلك في السمع والبصر يُقْطَع ذلك منه ، لأنَّه شبه الله تعالى([footnoteRef:982])بنفسه ) .([footnoteRef:983]) [974: () هو : المفسر ، أبو عبد الله ، محمدُ بن أحمد بن أبي بكر بن فرْح الأنصاري ، الخزرجي ، الأندلسي ، القرطبي . له مصنفات منها : الجامع لأحكام القرآن ، وشرح أسماء الله الحُسنى ، وكتاب التذكار في أفضل الأذكار ، وكتاب التذكرة بأمور الآخرة ، وغير ذلك . سمع من الشيخ أبى العباس بن عمر القرطبي مؤلف : المفهم في شرح صحيح مسلم ، وحدَّث عن أبى علي الحسن بن محمد البكري ، وغيرهما. وكان مستقراً بمنية ابن خصيب ، وتُوفى ودُفن بها في شوَّال سنة 671 هـ . الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (2/308)  ، طبقات المفسرين للداودي (ص 347) ، شذرات الذهب (7/584) .]  [975: () في ( س ) : بدون كلمة (تعالى) ، وفي تفسير القرطبي (14/153) : [عز وجل] . ]  [976: () ما ذكره أبوحيان من إنكار ثبوت صفات الله تعالى ( كاليد ، والرجل ، والأصبع ، والجنب ، والنزول ) ثبوتاً حقيقياً يليق بجلال الله تعالى هو المشهور عند المتأخرين من الأشاعرة ، وذكر اللإيجي في كتابه المواقف خلاف الأشاعرة في مسألة إثبات اليد لله تعالى ، وذكر أن الأكثر على أنها مجاز عن القدر . ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفة اليدين وجميع الصفات الثابتة بالقرآن والسنة لله تعالى حقيقة ، بلا تكييف ولا تشبيه ، ولا تعطيل . انظر : كتاب المواقف للإيجي (3/152،145) ، المخالفات العقدية لمنهج أهل السنة عند أبي حيان لعبد الله العامر (2/332) .]  [977: () ليست في القرطبي (14/153) . ]  [978: () في المرجع السابق : [  ] .]  [979: () في المرجع السابق : [  ] .]  [980: () ليست في تفسير القرطبي . انظر : الجامع لأحكام القرآن (14/153) .]  [981: () في تفسير القرطبي : ( فأشار ) بالفاء . انظر : الجامع لأحكام القرآن (14/153) .]  [982: () في ( س ) : ( سبحانه ) بدلاً من ( تعالى ) .]  [983: () انظر : التمهيد لابن عبد البر (7/145) ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (14/153) ، أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص 140) .] 

     أيْ : اصْطَفَاه ، وقرَّبه ، وتابَ عليه ، أي : قبِلَ توبته . ([footnoteRef:984]) [984: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/194) ، الطبري (16/190) ، البسيط (14/549) . وقال الزمخشري الكشاف (3/94) : ( وأصل الكلمة : الجمع . ويقولون : اجْتَبَتِ الفرسُ نفْسَها : إذا اجتمعت نفسُها ، راجعةً بعد النّفار ) .] 

  هَدَىَ   أيْ : هداه للنَّبوة([footnoteRef:985]). أو : إلى كيفية التوبة . ([footnoteRef:986])  [985: () هي كذلك في جميع النسخ . ولكن الأقرب للصواب ـ والله أعلم ـ أن تكون : (هداه للتوبة ) وهذا ما ذكره الفراء في معاني القرآن (2/194) ، والطبري في تفسيره (16/190) .]  [986: () انظر : معاني القرآن (2/194) ، والطبري (16/190) .] 

أو : هداه رشده ، حتى رجع إلى النَّدم . ([footnoteRef:987]) [987: () الرازي (22/129) .] 

والضمير في    ضمير تثنية . ([footnoteRef:988]) [988: () قال الواحدي في البسيط (14/549) : ( قال ابن عباس  : يريد آدم وإبليس ) قاله مقاتل في تفسيره (2/344) . وانظر : القرطبي (14/156) ، الرازي (22/129) ، وزاد المسير (5/243) .] 

وهو أمرٌ لآدم وحواء ، جعل هبوطهما عقوبتهما . ([footnoteRef:989]) [989: () الطبري (16/190) ، الكشاف (3/94) ، الرازي (22/129) . 
ورجّح الشيخ الشنقيطي في الأضواء (4/671) : ( أنَّ ألف الاثنين في قوله :  اهْبِطَا  راجعة إلى آدَم وحَوَّاء ، خلافاً لمن زعم أنها راجعة إلى إبليس وآدم ) .] 

و    حالٌ منهما . 
وقال ابنُ عطية : ( ثم أخبرهما بقوله :     إنَّ حواء([footnoteRef:990])، وإبليس ، والحية يهبطان معهما ، و[أخبرهما]([footnoteRef:991])أن العداوة بينهم وبين أنسالهم إلى يوم القيامة ) . انتهى. ([footnoteRef:992])  [990: () في ( س ) : بدون كلمة ( حواء ) .]  [991: () ليست في المحرر (10/106)  .]  [992: () انظر : المحرر (10/106) .] 

ولا يدُل قوله :     أنَّ إبليس والحيَّة يهبطان معهما ؛ لأنَّ     حالٌ من ضمير الاثنين ، أيْ : مجتمعين . والضميرُ في       ضميرُ جمع . 
قيل([footnoteRef:993]): يريد إبليس وبنيه ، وآدم وبنيه .  [993: () انظر : زاد المسير (5/243) ، الرازي (22/129) ، الخازن (3/217) .] 

وقيل([footnoteRef:994]): أراد آدم وذريته ، فالعداوة واقعةٌ بينهم والبغضاء ؛ لاختلاف الأديان ؛ وتشتت الآراء . [994: () انظر : النَّسفي (2/77) ، الرازي (22/130) .] 

وقيل([footnoteRef:995]): آدم ، وإبليس ، والحية . ([footnoteRef:996])  [995: () انظر : زاد المسير (5/243)  .]  [996: () قال الشيخ الشنقيطي في الأضواء (4/672) : ( والدليل على أنَّ الحية ليست مرادة في ذلك ، هو : أنها لا تدخل في قوله :  فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً  لأنَّها غير مكلفة ) .] 

وقالَ أبو مسلم الأصبهاني : ( الخطابُ لآدم  ، ولكونهما جنسين صح قوله :    ؛ ولأجل اشتمال كل واحدٍ من الجنسين على الكثرة صح قوله :       )([footnoteRef:997]).  [997: () انظر : الرَّازي (22/129) ، اللباب (13/413) .] 

وقال الزمخشريُ : ( لَمَّا كان آدم وحواء ـ عليهما السلام ـ أصلَي البشر ، والسببين اللذين منهما([footnoteRef:998])نَشَؤُوا وتفرعوا : جُعلا كأنهما البشر في أنفسهما ، فخوطبا مخاطبتهم ، فقيل :     على لفظ الجماعة .  [998: () في الكشاف (3/94) : ( منها ) . ] 

ونظيره : إسنادهم الفعلَ إلى السببِ ، وهو في الحقيقةِ للمسبب ) . انتهى .([footnoteRef:999])  [999: () الكشاف (3/94) .] 

و    شريعة الله تعالى . ([footnoteRef:1000])  [1000: () قال الطبري (16/191): ( بيانٌ لسبيلي ) ، وقال القرطبي (14/156): ( رشداً وقولاً حقاً ) .] 

( وعن ابن عباسٍ : ضمن الله لمن اتبع القرآن أن لا يضل في الدنيا ، ولا يشقى في الآخرة ، ثم تلا          . ([footnoteRef:1001]) [1001: () أخرجه الطبري (16/191) ، الكشف والبيان (6/264-265) ، زاد المسير (5/243) ، القرطبي (14/156-157) ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/322) ، الحاكم في المستدرك (2/449) في كتاب التفسير ، باب سورة طه ، برقم : (3496) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، مصنف ابن أبي شيبة في كتاب فضائل القرآن ، باب فضل من قرأ القرآن ، رقم : (30453) ، البيهقي في شعب الإيمان ، فصل : في تعلم القرآن ، برقم : (1871) . وعزاه السيوطي في الدر (4/556) إلى الفريابي ، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد ، ومحمد بن نصر ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في شعب الإيمان من طرقٍ ، عن ابن عباس  .] 

والمعنى : أنَّ الشقاء في الآخرةِ ، هُو عقابُ منْ ضلَّ في الدنيا عنْ طريقِ الدِّينِ ، فمنْ اتبع كتاب الله ، وامتثل أوامره ، وانتهى عن نواهيه ؛ نجا من الضلال ؛ ومن عقابه )([footnoteRef:1002]).  [1002: () الكشاف (3/94) .] 

 (
[
ل50/أ
]
)/ وعن ابن جبير : منْ قرأ القرآن ، واتبع ما فيه ؛ عَصَمَهُ اللهُ من الضلالة ، ووقاه سوء الحساب . ([footnoteRef:1003]) [1003: () رواه الطبري (16/192) عن عطاء ، عن سعيد بن جبير قال ، قال : ابن عباس  : ( من قرأ القرآن .. ووقاه هول يوم القيامة ) ، ورواه الحاكم في المستدرك (2/449) في كتاب التفسير ، باب سورة طه ، برقم (3496) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، والبيهقي في الشعب ، فصل : في تعلم القرآن ، برقم : (1871) .] 

وقال أبو عبد الله الرازي([footnoteRef:1004]): ( وهذه الآيةُ تدل على أن المراد بالهُدى الذي ذكره الله ـ تعالى ـ اتباع الأدلة ، وَاتباعها لا يتكامل إلاّ بأن يستدل بها ، وبأن يعمل بها ، ومنْ هذه حالُه فقد ضمن ـ تعالى ـ أن لا يَضل ولا يَشقى في الآخرة ؛ لأنَّه ـ تعالى ـ يهديه إلى الجنَّة . [1004: () هو : الإمام المفسر ، أبو عبد الله ، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين القرشي التيمي البكري الرازي الشافعي ، المعروف بالفخر الرازي . (544 - 606 هـ) ولد في الريّ ، ورحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان ، وتوفي في هراة . من تصانيفه : (مفاتيح الغيب) في تفسير القرآن الكريم ، و (لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات) و (معالم أصول الدين) و (المطالب العالية) في علم الكلام ، و (المحصول في علم الأصول) وغير ذلك . وله شعر بالعربية والفارسية ، وكان واعظا بارعا باللغتين . وفيات الأعيان (4/83-86) ، طبقات المفسرين للداودي (ص 444-445) .] 

وقيل([footnoteRef:1005]) :       في الدنيَا .  [1005: () الرازي (22/130) . ] 

فإنْ قيِل : المنعَم بهدى الله قدْ يلحقه الشقاء في الدنيا ؟ 
قلنا : المرادُ لا يضل في الدين ، ولا يشقى بسبب الدين ، فإن حصل بسبب آخر فلا بأس  )([footnoteRef:1006]). انتهى .  [1006: () انظر : تفسير الفخر الرازي ( 22 /130) وفي النَّص اختلافٌ طفيف . ] 

وَلَمَّا ذكَر تعالى من اتبع الهدى ، أَتْبَعه بوعيدِ منْ أعرض عنْ ذكره . 
والذكرُ يقع على القرآن ، وعلى سائرِ الكتب الإلهية . ([footnoteRef:1007]) [1007: () الرازي (22/130) . ] 

وضنك : مصدرٌ([footnoteRef:1008])يوصف به المذكر ، والمؤنث ، والمفرد ، والمثنى ، والمجموع . ([footnoteRef:1009])  [1008: () يقع المصدر نعتاً كثيراً ، وكان حقه أن لا يُنعت به لجموده ، ولكن وقوعه نعتاً قصداً للمبالغة ، أو توسعاً بحذف مضاف ، وهو عند الكوفيين على التأويل بالمشتق ، ويلزم حينئذ الإفراد والتذكير ، نحو : رجل عدل ، وامرأة عدل ، ورجلان عدلٌ ، ورجال عدلٌ . قال ابن مالك :
ونعتوا بمصدرٍ كثيرًا ... فالتزموا الإفراد والتذكيرا
انظر : شرح التصريح على التوضيح (2/117) ، شرح ابن عقيل (النعت) (2/186) . ]  [1009: () انظر : الطبري (16/192) ، الرازي (22/130) . ] 

والمعنى : النَّكِدُ الْشَّاقُ : مِنَ اَلْعَيْشِ ، والمنازلُ ، ومواطنُ الحربِ ، ونحوُها . ([footnoteRef:1010]) [1010: () المحرر (10/106) ، الرازي (22/130) ، تفسير الثعالبي (4/71) . ] 

 ومنه قول عنترة([footnoteRef:1011]): [1011: () هو : عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي . من شعراء الطبقة الأولى . من أهل نجد . أمه حبشية اسمها زبيبة ، سرى إليه السواد منها . وكان من أحسن العرب شيمة ، وكان مُغرماً بابنة عمه . اجتمع في شبابه بامرئ القيس الشاعر ، وشهد حرب داحس والغبراء ، وعاش طويلاً ، وقتله الأسد الرهيص ، أو جبار بن عمرو الطائي (نحو 22 ق هـ) . يُنسب إليه  ديوان شعر أكثر ما فيه مصنوع . انظر : معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (2/587) ، المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم (ص 197) .] 

إنَّ المَنِيَةَ لَوْ تُمثَّلُ مُثِّلَتْ ... مِثْلِي إِذَا نزَلُوا بِضَنْكِ المَنْزِل([footnoteRef:1012]) [1012: () البيت من بحر الكامل ، من قصيدةٍ لعنترة ، كان سببها : أنَّ بني عبسٍ أغارت على بني تميم ، وعليهم قيس بن زهيرٍ ، فانهزمت بنو عبس ، وطلبتهم بنو تميم ، ووقف لهم عنترة ، ولحقتهم كتيبةٌ من الخيل ، فحامى عنترة عن بني عبسٍ ، فلم يصب منهم مدبرٌ ، فساء ذلك قيس بن زهير ، وشقَّ عليه صنيع عنترة . فقال حين رجع : والله ما حمى النَّاس إلاّ ابن السَّوداء ، فبلغ ذلك عنترة ، وكان قيسٌ أكولاً ، فقال عنترة يعرِّض به ويجيبه عن ذكر أمِّه :
بَكَرَتْ تُخَوِّفُني الحتُوفَ كَأَنّني ... أَصْبَحْتُ عَنْ غَرَضِ الحتُوفِ بمَعْزِلِ
فأَجَبْتُـها : إنَّ المَنِيَّـةَ مَنْهَـلٌ ... لاَبُدَّ أَنْ أُسْقَى بِكَـأْسِ المَنْهَـلِ
فاقَنِي حَيَاءَكِ لاَ أَبَالَكِ وَاعْلَمي ...أَنِّـي امْرُؤٌ سَأَمُوتُ إِنْ لَمْ أُقْتـلِ
إِنَّ المَنِيَّـةَ لَوْ تُمَـثَّلُ مُثِّلَتْ ... مِثْلـي إذَا نَزَلُـوا بِضَنْـكِ المَنْـزِلِ
قوله : ( إنَّ المنية لو تُمَثَّلُ ) معناه : لو كانت المنية صُورت لكانت في صورتي ومثالي عند النزال . والضنك : الضيق ، وهو موضع الشاهد . انظر : ديوان عنترة (ص 68) ، الزاهر في بيان معاني كلمات الناس للأبناري (1/480) ، نهاية الأرب في فنون الأدب (24/215) ، البيانُ والتبيين (3/83) وفيه : ( إنَّ المنية لو تُصور صُورت ) ، الحيوان للجاحظ (6/420) .] 

وعن ابن عباس([footnoteRef:1013]): نزلت هذه الآية في الأسود بن عبد الأسد المخزومي .([footnoteRef:1014])  [1013: () قاله مقاتل . انظر : تفسيره (2/344) ، الرازي (22/130) ، غرائب القرآن للنيسابوري (4/579) .]  [1014: () هو : عدو الله ، المشرك: الْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ الْمَخْزُومِيّ توفي مشركاً في غزوة بدر (2 هـ) . وَكَانَ رَجُلًا شَرِسًا سَيّئَ الْخُلُقِ . قَالَ يوم غزوة بدر : أُعَاهِدُ اللّهَ لَأَشْرَبَن مِنْ حَوْضِهِمْ أَوْ لَأَهْدِمَنهُ أَوْ لَأَمُوتَن دُونَهُ ، فَلَمّا خَرَجَ خَرَجَ إلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ  ، فقَتَلَهُ فِي الْحَوْضِ . انظر : تاريخ الرسل والملوك لمحمد بن جرير الطبري (2/445) ، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي (2/57) ، مرويات الإمام الزهري في المغازي لمحمد بن محمد العواجي (1/223) .] 

والمرادُ : ضغطة القبر ، تختلف فيه أضلاعه .([footnoteRef:1015])  [1015: () الرازي (22/130) ، ونقله ابن الجوزي في ظاد المسير (5/244) عن عطاء عن ابن عباس  . ] 

وقال الحسن([footnoteRef:1016])، وقتادة([footnoteRef:1017])، والكلبي([footnoteRef:1018]): هو الضيق في الآخرة ، في جهنم . فإن طعامهم فيها الضريعُ  والزقوم ، وشرابهم الحميم والغسلين ، ولا يموتون فيها ولا يحيون .  [1016: () الطبري (16/194) ، الماوردي (3/341) ، البسيط (14/551) ، الرازي (22/131) ، زاد المسير (5/244) ، الكشاف (3/95) .]  [1017: () الطبري (16/194) ، الماوردي (3/341) ، البسيط (14/551) ، الرازي (22/131) ، زاد المسير (5/244) .]  [1018: () البسيط (14/551) ، الرازي (22/131) ، التسهيل في علوم التنزيل (2/28) .] 

وقال عطاء([footnoteRef:1019]): المعيشة الضنك، معيشة الكافر؛ لأنَّه غير موقنٍ بالثوابِ والعقاب.([footnoteRef:1020])  [1019: () هو : مفتي الحرم ، عطاء بن أبي رَبَاح ، واسم أبي رباح : أسلمْ بن صفوان القرشي مولاهم ، المكي (27-114هـ) ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ ، من أجلَّاء الفقهاء . وُلد في جند (باليمن) في أثناء خلافة عثمان بن عفان  ، ونشأ بمكة فكان مفتي أهلها ومحدثهم ، وتوفي فيها سنة 114 هـ . سير أعلام النبلاء (5/78) ، التقريب (ص 677) .]  [1020: () انظر : تفسير الرازي (22/131) ، اللباب (13/415) .] 

وقال ابن جبير([footnoteRef:1021]) : يُسْلَب القناعة حتى لا يشبع .  [1021: () الكشف والبيان (6/265) ، تفسير البغوي (ص 829) ، الرازي (22/131) ، النسفي (2/77) ، الخازن (3/217) .] 

وقال أبو سعيد الخُدري([footnoteRef:1022])([footnoteRef:1023])، والسدّي([footnoteRef:1024]): هو عذاب القبر .  [1022: () هو : أبو سعيد الخدري  ، مفتي المدينة ، سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الخدري الأنصاري الخزرجي ، أبو سعيد (ت 74 هـ) كان من ملازمي النبي  ، استُصغِر يوم أحد فرُدَّ ، شهد الخندق وما بعدها ، وروى عنه أحاديث كثيرة . توفي في المدينة . صفة الصفوة (1/362) ، سير أعلام النبلاء (3/186) .]  [1023: () نقله الطبري (16/197) عن أبي سعيد الخدري  ، والثعلبي في الكشف والبيان (6/265) ، و الماوردى في النكت والعيون (3/431) ، والواحدي في البسيط (14/551) ، المحرر (10/107) ، الرازي (22/130) .]  [1024: () أخرجه الطبري (16/197) عن أبي صالح ، زاد المسير (5/244) .] 

ورواه أبو هريرة عن النبيّ  . ([footnoteRef:1025]) [1025: () عن أبي هريرة ، عن رسول الله  أنه قال : ( أتَدْرُونَ فِيمَ أُنزلتْ هَذِهِ الآيَة :  فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى  أتَدْرُونَ مَا المعيشَةُ الضَّنْكُ ؟  قالوا : اللهُ ورسولُه أعلَم . قال : عَذَابُ الكافرِ فِي قَبْرِهِ . والَّذِي نَفْسِي بَيَدِهِ أنَّه لَيُسَلَّطُ عَلَيْهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تِنِّيناً . أتَدْرُونَ ما التِّنِينُ ؟ تسْعَةٌ وَتسْعُونَ حَيَّة ، لكلّ حَيَّة سَبْعَةُ رُءُوسٍ ، يَنْفُخُونَ فِي جِسْمِهِ وَيَلْسَعُونَهُ وَيخْدِشُونَهُ إلى يَوْمِ القِيامَةِ) . رواه ابن جرير بسنده في تفسيره (16/198-199) ، ورواه الحافظ أحمد بن علي بن المثنى ، أبو يعلى الموصلي (210-307هـ) في مسند أبي هريرة  ، رقم الحديث : (6644) (11/521-522) ، وقال عنه المحقق : حديثٌ حسن ؛ لأن في سنده دارج أبي السمح فإنه حسن الحديث إلا في روايته عن أبي هيثم ، وهو في موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان للحافظ نور الدين علي أبي بكر الهيثمي (3/95) ، وأخرجه أحمد بن أبي بكر البوصيري في كتابه إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (2/519) .] 

وقال الجمهورُ([footnoteRef:1026])([footnoteRef:1027]): المعيشةُ الضنك في الدنيا .  [1026: () في ( س ) : ( الجوهري ) .]  [1027: () انظر : الرازي (22/130) .] 

والمعنى : أنَّ الكافر وإن كان متسعَ الحال والمال ، فمعه من الحرص ، والأمل ، والتعذيب بأمور الدنيا ، والرغبة ، وامتناع صفاء العيش لذلك ما تصير معيشته ضنكاً .
وقالت فرقةٌ([footnoteRef:1028]):    بأكل الحرام . [1028: () أخرجه الطبري (16/195) ، عن الضحاك : ( قال : العمل الخبيث ، والرزق السيء ) .] 

ويُستدل على أنَّ المعيشة الضنك قبل يوم القيامة بقوله :       ، وقوله :        فكأنَّه ذكر نوعاً من العذابِ ثمَّ ذَكَرَ أنَّ عذَابَ الآخرةِ أشد وأبقى . 
وحسَّن قولَ الجمهورِ ، الزمخشريُ ، فقالَ : ( ومعنى ذلك أنَّ مع الدين : التسليم، والقناعة ، والتوكل على الله ، وعلى ما قَسَمه([footnoteRef:1029])؛ فصاحبُه يُنفق ما رزقه بسماحٍ ، وسهولة؛ فيعيشُ عيْشاً طيباً([footnoteRef:1030])؛ كما قال تعالى :       (سورة النحل : 97)  وَاَلْمُعْرِضُ عنِ الدين: مُستولٍ عليه الحرص، الذي لا يزالُ يطيح([footnoteRef:1031])به إلى الازدياد من الدنيا، مُسلطٌ عليه الشح الذي يقبض يده عن الإنفاق، فعيشه ضنكٌ، وحاله مظلمةٌ )([footnoteRef:1032]). انتهى .  [1029: () في ( س ) : ( قسمته ) وكذلك هي في الكشاف (3/95) وهو الصواب ، والله أعلم .]  [1030: () في الكشاف (3/95) : ( رافعاً ) بدلاً من طيباً .]  [1031: () في الكشاف (3/95) ( يطمحُ به ) بدلاً من ( يطيح به ) وهو أولى بالصواب ، والله أعلم .]  [1032: () الكشاف (3/95) .] 

وقرَأَ الحسنُ([footnoteRef:1033]):  ضَنْكَىَ  بألف التأنيث ، ولا تنوين ، وبالإمالة ، بناؤه صفة على فَعْلَى من الضنك .  [1033: () المختصر (ص 93) ، الإتحاف (ص 389) . معاني القرآن للفراء (2/907) بلا نسبة ، الكشاف (3/95) بلا نسبة ، المحرر (10/107) بلا نسبة ، القرطبي (14/157) بلا نسبة ، تفسير أبي السعود (4/315) بلا نسبة .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:1034]):     بالتنوين . وفتحة الكاف ، فتحة إعراب . ([footnoteRef:1035])  [1034: () التبيان (2/907) ، الدر المصون (8/115) ، اللباب (13/414) .]  [1035: () وذلك لأنَّ الوقف على النون المنصوب غير المؤنث بالتاء يكون بإبدال التنوين ألفاً . انظر : التبيان (2/907) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:1036]):    بالنون .  [1036: () المحرر (10/108) ، الدر المصون (8/116) ، اللباب (13/415) .] 

وفرقةٌ منهم أبانُ بن تغلب([footnoteRef:1037]): بسكونِ الراءِ . فيجوزُ أنْ يكونَ تخفيفاً ، ويجوزُ أنْ يكونَ جزماً بالعطفِ على موضع       لأنَّه جوابُ الشرط ، وكأنَّه قيل :       تكن له معيشة ضنك  وَنَحْشُرْهُ  . ومثله :         وَيَذَرْهُمْ (سورة الأعراف : 186)  في قراءة مَنْ سَكَّنَ راء  وَيَذَرْهُمْ  .  [1037: () هو : الإمام المقرئ ، أبو سعد ، أبان بن تغلب بن رباح البكري الكوفي الجريري بالولاء ، من غلاة الشيعة . من أهل الكوفة . كان جده رباح مولى لجرير بن عباد البكري (من بكر بن وائل) فنسب إليه . ومن كتبه : (غريب القرآن) ، ولعله أول من صنف في هذا الموضوع ، و (القراءات) و (صفين) ، و (الفضائل) ، و (معاني القرآن) (141 هـ) . انظر : سير أعلام النبلاء (6/308) ، التقريب (ص 103) .] 

وقرأتْ فرقةٌ ([footnoteRef:1038]):  ويحشُرُه  بالياء .  [1038: () انظر : المحرر (10/108) ، الدر المصون (8/116) .] 

وقُرئ([footnoteRef:1039]):  ونَحشُرهْ  بسكون الهاء على لفظ الوقف ، قاله الزمخشري . ([footnoteRef:1040])  [1039: () انظر : المختصر (ص 93) ، الدر المصون (8/116) ، اللباب (13/416) .]  [1040: () انظر : الكشاف (3/95) .] 

ونقل ابن خالويه([footnoteRef:1041])هذه القراءة عن أبانِ بن تغلب .  [1041: () انظر : المختصر (ص 93) .] 

والأحسن : تخريجه على لغةِ بني كلابٍ ، وعُقَيل([footnoteRef:1042])؛ فإنهم يُسكِّنون مثل هذه الهاء. وقُرئ :  لربهْ لكنود  ( سورة العاديات : 6 ) . ([footnoteRef:1043])  [1042: () فإنهم يسكِّنونَ هذه الهاء . وَكلابُ بن ربيعة : بطنٌ عظيمٌ ، من عامر بن صعصعة ، من العدنانية ، وهم : بنو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هواز بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان . وكانت لهم في الإسلام دولة في اليمامة ، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الشام . فكان لهم في الجزيرة الفراتية صيتٌ ، وملكوا حلَبَ ونواحيها ، وكثيراً من مدن الشام ، ثم ضعفوا . 
وَعقيلُ بن كعبٍ : بطن من عامر ابن صعصعة ، من قيس بن عيلان ، من العدنانية ، وهم : بنو عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان . سكنوا البحرين ، ثم ساروا إلى العراق ، وملكوا الكوفة ، والبلاد الفراتية ، وتغلبوا على الجزيرة ، والموصل ، وملكوا تلك البلاد ، وبقيت المملكة بأيديهم ، حتى غلبهم عليها الملوك السلجوقيون ، فتحولوا عنها إلى البحرين ، حيث كانوا أولا .
انظر : الدر المصون (8/116) ، اللباب (13/416) ، جمهرة أنساب العرب لأبن حزم (ص 273-274) ، معجم البلدان (1/275) (2/427) ، صبح الأعشى للقلقشندي (1/340) .]  [1043: () انظر : اللباب (سورة آل عمران : 75) (5/332) . يفر من السكون إلى الاختلاس . 
وقال الفراء في معاني القرآن (1/223) : ( من العرب من يجزم الهاء إذا تحرّك ما قبلها ؛ فيقول : ضربتهْ ضربا شديدًا ، أو يترك الهاء إذ سكَّنها وأصلها الرفع ) .] 

والظَّاهرُ : أنَّ قَوْلَه :    المرَادُ بهِ : عمَى البصَرِ ، كما قال :          (سورة الإسراء : 97)  . ([footnoteRef:1044])  [1044: () الطبري (16/200) ، الكشف والبيان (6/265) ، البسيط (14/552) ، الكشاف (3/95) ، المحرر (10/108) ، ونقله ابن الجوزي في زاد المسير (5/245) عن ابن عباس  ، القرطبي (14/158) ، ورجَّح الطبري أن يكون معنى العمى هنا ، أي : عن الحجة . (16/200) .] 

وقيل([footnoteRef:1045]): أعمى البصيرة .  [1045: () انظر : نقله الغوي في المعالم (ص 829) عن ابن عباس  ، المحرر (10/108) ، الخازن (3/217) ، التفسير القيم لابن قيم الجوزية (ص 360) .] 

قال ابن عطية([footnoteRef:1046]) : ( ولو كان هذا ؛ لم يُحسَّ الكافر بذلك ؛ لأنَّه مات أعمى البصيرة ، ويُحشر كذلك ) .([footnoteRef:1047]) [1046: () في المحرر (10/108) : [ قال القاضي أبو محمد رحمه الله : ].]  [1047: () انظر : المرجع السابق .] 

 (
[
ل50/ب
]
)وقال / مجاهدٌ([footnoteRef:1048]) ، والضحاكُ([footnoteRef:1049]) ، ومقاتل([footnoteRef:1050]) ، وأبو صالح([footnoteRef:1051]).  [1048: () رواه الطبري (16/200) عن أبي صالح ، وابن جريج عن مجاهد ، الكشف والبيان (6/256) ، البغوي (ص 829) ، زاد المسير (5/245) ، الرازي (22/131) ، القرطبي (14/158) ، الخازن (3/217) ، الدر المنثور (4/558) .]  [1049: () الرازي (22/131) .]  [1050: () الرازي (22/131) .]  [1051: () هو : ذكْوان بن عبد الله الزيات ، أبو صالح السمَّان ، من كبار التابعين ومن كبار علماء المدينة، كان يجلب الزيت إلى الكوفة (ت 101 هـ) . انظر : سير أعلام النبلاء (5/36) ، التقريب (ص 313 و1161) .
وانظر :  الطبري (16/200) ، زاد المسير (5/245) ، الدر المنثور (4/558) .] 

ورُويَ عنِ ابن عباسٍ([footnoteRef:1052]):    عن حُجَّتِه ، لا حُجَّة له يهْتدِي بها .  [1052: () الكشف والبيان (6/256) ، زاد المسير (5/245)، المحرر (10/108) ، القرطبي (14/158) .] 

وعن ابن عباسٍ([footnoteRef:1053]): يُحشر بصيراً ، ثم إذا استوى إلى المحشرِ    .  [1053: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/194) بلا نسبة ، زاد المسير (5/245) ، قال الرازي (22/131) : هي رواية سعيد بن جبير ، عن ابن عباس  .] 

وقِيل([footnoteRef:1054]):    عن الحِيِلَة في دفع العذاب عن نفسه ، كالأعمى الذي لا حيلة له فيما لا يراه .  [1054: () انظر : الرازي (22/131) ، القرطبي (14/158) .] 

وقيل([footnoteRef:1055]):    عن كل شيءٍ إلاّ عن جهنم .  [1055: () تفسير القرآن للسمعاني (3/362) .] 

وقال الجبائي([footnoteRef:1056]): المرادُ من حشره    لا يهتدي إلى شيءٍ . ([footnoteRef:1057])  [1056: () هو : شيخ المعتزلة ، أبو علي  ، محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن زيد البصري الجبائي ، رئيس علماء الكلام في عصره ، من كبار الاذكياء . أخذ عن والده . أخذ عن يعقوب الشحام البصري ، وله مقالات مشهورة ، وتصانيف وتفسير  ، أخذ عنه أبو أبو هاشم ، والشيخ أبو الحسن الأشعري ثم أعرض الأشعري عن طريق الاعتزال وتاب منه . وإليه نسبة الطائفة (الجبائية) . نسبته إلى جبى (من قرى البصرة) ودفن بها . سنة ثلاث وثلاثمئة ، وله ثمان وستون سنة (235 - 303 هـ) . انظر : سير أعلام النبلاء (15/63) ، طبقات المفسرين للأدنروي (ص 62) ، لسان الميزان ( 5/271) ، وفيات الأعيان (4 / 267) .]  [1057: () انظر : تفسير الرازي (22/131) .] 

وقال إبراهيم بن عرفة([footnoteRef:1058]): كل ما ذكر([footnoteRef:1059])الله  في كتابه([footnoteRef:1060])فذمَّه ، فإنما يريد عَمَى القلب ، قال تعالى :             (الحج : 46) ([footnoteRef:1061])  [1058: () هو : الإمام الحافظ ، النحوي ، أبو عبد الله ، إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان ، العتكي الأزدي الواسطي ، المشهور بنفطويه . ولد سنة أربع وأربعين ومئتين ، وسكن بغداد ، وكان ذا سنة ودين ، ومروءة ، ومات في صفر سنة ثلاث وعشرين وثلاثمئة . انظر : تهذيب السير (2/66) ، معرفة القراء الكبار (2/544) .]  [1059: () في ( س ) : ( ذكره ) .]  [1060: () في تفسير روح المعاني (16/407) : [العمى] وهي ساقطة من (م) .]  [1061: () انظر : روح المعاني (16/407) .] 

وقال مجاهدٌ([footnoteRef:1062]): معنى  لِمَ   أي : لا حجةَ لي ، وقد كنت عالماً بحجتي ، بصيراً بها ، أحاجُّ عن نفسي في الدنيا . انتهى .  [1062: () انظر : الطبري (16/200) ، زاد المسير (5/245) ، الرازي (22/131) .] 

سأل العبدُ ربَه عن السببِ الذي استحق به أن يُحشر أعمى ؛ لأنَّه جَهِلَهُ ، وظن أنَّه لا ذنب له . فقال له ـ جل ذكره ـ :            ( أي : مثل ذلك [فعلت]([footnoteRef:1063])أنت ، ثم فُسر بأنَّ آياتنا أتتك واضحةً مستنيرةً ، فلم تنظر إليها بعين المعتبر ، ولم تتبصر . وتركتها ، وعميت عنها ؛ فكذلك اليوم نتركك على عمَاك ، ولا نُزيل غطاءه عن عينيك ) قاله الزمخشري . ([footnoteRef:1064])  [1063: () ساقطة من جميع النسخ ، وهي في الكشاف (3/95) .]  [1064: () انظر : الكشاف (3/ 95-96) .] 

والنسيانُ هنا بمعنى : الترك([footnoteRef:1065])، لا بمعنى : الذهول .  [1065: () الطبري (16/203) .] 

ومعنى    : تُترك في العذاب . ([footnoteRef:1066]) [1066: () رواه الطبري (16/203) عن أبي صالح ، وعن مجاهد ، وقال الواحدي في البسيط (14/553) : ( هذا قول : ابن عباس ، والكلبي ، وأهل التفسير ) .] 

    أي : مثل ذلك الجزاء       أي : مَنْ جاوزَ الحدَّ في المعصيةِ . ثم أخبر ـ تعالى ـ أنَّ عذابَ الآخرةِ أشد ، أي : من عذاب الدنيا ؛ لأنَّه أعظم منه . ([footnoteRef:1067]) [1067: () انظر : الطبري (16/204) ، المحرر(10/108) ، القرطبي (14/159) .] 

   أي : منه ؛ لأنه دائمٌ مستمر([footnoteRef:1068])، وعذاب الدنيا منقطع . ([footnoteRef:1069]) [1068: () الطبري (16/204) ، القرطبي (14/159) .]  [1069: () قلت : جاءت كلمة    في هذه السورة في أربع مواضع :
الموضع الأول : وفيه وعيد فرعون للسحرة :  قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (71)  .
الموضع الثاني : وفيه يُعلن السحرة إيمانهم ، وتوبتهم ، وإيثارهم ما عند الله :  إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (73)  .
الموضع الثالث : وفيه وعيدٌ من الله تعالى لمن تجاوز الحد في المعصية والكفر :  وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ( 127)  . وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، إلا أنًَّ في الآية رداً على فرعون حينما قال للسحرة متوعداُ إياهم  وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (71)  فجاءه الجواب من الله ـ تعالى ـ بقوله :  وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ( 127)  . وقوله تعالى :  وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ  وكأنه عنى بها فرعون المسرف على نفسه في الكفر . وإن كانت عامة تشمله وغيره .
الموضع الرابع :  وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (131)  . فيه تأكيدٌ لِما قاله السحرة التائبون ، الظانون بربهم الخير في العاقبة ، حيث قالوا :  وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (73)  . أيدهم ربهم بحسن ظنهم فيه ـ والله عند حسن ظن عبده به ـ بقوله :   وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (131)  . فتأمل . والله تعالى أجل وأعلم .] 

وقال الزمخشري : ( والحشر([footnoteRef:1070])على العمى الذي لا يزولُ أبداً ، أشد من ضيق العيش المنقضي . أو أراد : وَلَتَرْكُنَا إياه في العمى أشد وأبقى من تركه لآياتنا ) . ([footnoteRef:1071]) [1070: () في الكشاف (3/96) : ( وللحشرُ ) بدلاً من ( الحشر ) .]  [1071: () الكشاف (3/96) .] 
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 قرأ الجمهورُ([footnoteRef:1072]):  يَهْدِ  بالياء .  [1072: () انظر : إعراب القرآن للنحاس (3/42) ، المحرر (10/110) .] 

وقرأت([footnoteRef:1073])فرقةٌ منهم : ابن عباس([footnoteRef:1074])، والسلمي([footnoteRef:1075]): بالنُّون([footnoteRef:1076]) . [1073: () في ( س ) : ( وقرأ ) وهو مستقيمٌ ؛ لأن فرقة مؤنث مجازي ، فيصح في فعله التذكير والتأنيث ، كما في قوله تعالى :    يَكُنْ      (سورة النساء : 73) في قراءة شعبة . ( يكن مودة ).]  [1074: () انظر : القرطبي (14/159) . في قراءة شعبة .]  [1075: () هو : مقرئ أهل الكوفة ، أبو عبد الرحمن ، عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي ، من أبناء الصحابة ، ولد في حياة النبي  وقرأ القرآن وجوده وبرع في حفظه ، وعرضَ على : عثمان ، وعلي ، وابن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ وغيرهم ، وحدَّث عن عمر ، وعثمان ـ رضي الله عنهما ـ وأخذ عنه القراءة عرضاً : عاصم بن أبي النجود ، ويحيى بن وثاب ، وعطاء بن السائب ، وعرض عليه : الحسن والحسين رضي الله عنهما . وَكان يقرئ الناس في المسجد أربعين سنة . وكان ثقةً كبير القدر وحديثه مخرج في الكتب الستة ، توفي في سنة أربع وسبعين ، وقيل : سنة ثلاث وسبعين ، وقيل : غير ذلك ، والله أعلم . معرفة القراء الكبار (1/146– 147) ، التقريب (ص 499) .]  [1076: () المحرر (10/110) ، القرطبي (14/159) .] 

وَبَّخَهُم تعالى ، وذكَّرَهم العِبَر بمنْ تقدَّم من القرونِ . 
ويعني بالإهلاكِ : الإهلاكُ الناشئُ عن تكذيب الرُّسل ، وترك الإيمان بالله واتباع رسله . 
والفاعلُ لـ   يَهْدِ  ضميرٌ عائدٌ على الله ـ تعالى ـ ويؤيد هذا التخريج قراءة  نَهْدِ  بالنَّونِ ، ومعناه : نُبيِّنُ ، وقاله الزجاج . ([footnoteRef:1077])  [1077: () معاني القرآن (3/397) .] 

وقيل([footnoteRef:1078]): الفاعلُ مقدَّرٌ ، تقديره : الهدي والأمرُ([footnoteRef:1079]). أوْ : النَّظر والاعتبار .  [1078: () انظر : المحرر (10/110) ، البيان (2/154) ، التبيان (2/907) .]  [1079: () في ( س ) : ( الأرا ) وهو خطأ .] 

وقال ابنُ عطية : ( وهذا أحسن ما يقدَّر به عندي ) . انتهى . ([footnoteRef:1080])  [1080: () انظر : المحرر (10/110) .] 

وهو قول المبرد([footnoteRef:1081])([footnoteRef:1082])، وليس بجيدٍ ؛ إذْ فيه حذف الفاعل ، وهو لا يجوز عند البصريين([footnoteRef:1083])، وتحسينه أنْ يُقال : الفاعل مضمر تقديره    هو ، أي : الهدى . ([footnoteRef:1084])  [1081: () هو : محمد بن يزيد بن عبد الأكبر ، الإمام العلامة ذو الفنون ، أبو العباس ، البصري  الأزدي ، النحوي ، البغدادي ، له مصنفات منها : معاني القرآن ، والكامل ، والروضة ، والمقتضب ، وإعراب القرآن . توفي سنة (285هـ) . وفيات الأعيان (4/314) . ]  [1082: () انظر : الدر المصون (8/118) ، اللباب (13/419) .]  [1083: () وذلك لأنَّ الفاعل عمدة في الكلام لا يجوز حذفه ، لأنَّ الفعل وفاعله كجزء كلمة ، لا يستغنى بأحدهما عن الآخر ، وأجاز الكسائي حذفه تمسكاً بقوله :
فإن كان لا يرضيك حتى تردني ... إلى قطري ، لا أخالك راضياً
وأوله الجمهور على أن التقدير : ( فإن كان هو ) أي : ما نحن عليه من السلامة فالفاعل ضمير مستتر عائد على معلوم من المقام لا محذوف . ويستثنى من عدم جواز حذفه أبواب : بناء النائب عن الفاعل ، نحو : ضرباً زيداً ، والفعل المؤكد بالنون في ، نحو :  ولا يصدنك  (سورة القصص : 78) . انظر : حاشية الصبان (2/64) .]  [1084: () قال السمين الحلبي معلقاً على كلام شيخه : ( قلت : ليس في هذا القولِ أنَّ الفاعلَ محذوفٌ ، بل فيه أنه مقدرٌ ، ولفظٌ مقدرٌ كثيراً ما يُستعمل في المضمر . وأما مفعولُ  يَهْدِ  ففيه وجهان أحدهما : أنه محذوف . والثاني : أن يكونَ الجملةَ من ( كم ) وما في حَيِّزها ؛ لأنها معلِّقَةٌ له فهي سادَّة مَسَدَّ مفعولِه ) الدر (8/118) .] 

وقالَ أبو البقاء([footnoteRef:1085])([footnoteRef:1086]): الفاعلُ ما دلَّ عليه    والجملةُ مُفسِرة له .  [1085: () هو : عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي (538-616هـ) عالم بالأدب واللغة والفرائض والحساب . أصله من عكبر (بليدة على دجلة) ومولده ووفاته ببغداد . أصيب في صباه بالجدري ، فعمي . من كتبه : شرح ديوان المتنبي ، و اللباب في علل البناء والإعراب ، وشرح اللمع لابن جني ، و التبيان في إعراب القرآن ، وغيره . تهذيب السير (3/184) ، شذرات الذهب (5/67) .]  [1086: () التبيان (2/907) .] 

قال الحَوفي([footnoteRef:1087])([footnoteRef:1088]):      قد دل على هلاك القرون ، فالتقديرُ : أفلم نبيِّن لهم هلاك مَنْ      ، ومحو آثارهم فيتعظوا بذلك . [1087: () هو : أبو الحسن ، علي بن إبراهيم بن سعيد الحوفي نسبة إلى حوف بمصر ، له إعراب القرآن في عشر مجلدات ، كان أماماً في العربية والنحو والأدب وله تصانيف كثيرة ، و هو تلميذ الأدفوي انتفع به أهل مصر وتخرجوا به في النحو توفي سنة (430 هـ) . انظر : سير أعلام النبلاء (17/521) ، بغية الوعاة (2/140) ، شذرات الذهب  (3/247) .]  [1088: () قال النَّحاس : ( قد تكلم النحويون فيه ؛ لأنه مشكلٌ من أجل فاعل  يَهْدِ  . فقال بعضهم :  كمْ  الفاعل ، وهذا خطأ لأن  كم  استفهام فلا يعمل فيها ما قلبها ) . انظر : إعراب القرآن (3/42) ، الدر المصون (8/118) ، اللباب (13/420) .] 

وقال الزمخشري : ( فاعل ُلم يهدِ  الجملة بعده ، يريد : ألم يهد لهم هذا بمعناه ومضمونه ؟ ونظيره ، قوله تعالى :              (سورة الصافات : 78-79)  أي : تركنا عليه هذا الكلام . ويجوز أن يكون فيه ضمير الله أو الرسول ) . انتهى . ([footnoteRef:1089])  [1089: () انظر : الكشاف (3/96) .] 

 (
[ل
51/أ
]
)وكون الجملة فاعلاً هو مذهبٌ كوفيٌ([footnoteRef:1090])، وأما تشبيهه وتنظيره بقوله :   /           (سورة الصافات : 78-79)  فإنَّ      معناه : معنى القول ، فحُكِيت به الجملةُ ، كأنَّه قيل : وقلنا عليه ، وأطلقنا عليه هذا اللفظ ، والجملة تحكي بمعنى القول ، كما تحكى بلفظه .  [1090: () انظر : التبيان (2/886) (طه : 11) . اختلف النّحاة في وقوع الجملة فاعلاً ، فمذهب البصريين أن الفاعل لا يكون جملة مطلقاً . وهشام ، وثعلب : أجازاه مطلقاً ، نحو : ( يعجبني قام زيد ) . والفراء وجماعة فصلوا ذلك فقالوا : إن كان الفاعل قلبياً ووجد معلّق عن العمل ، نحو : (ظهر لي أقام زيد ) صح ، وإلا فلا . مغني اللبيب (1/565) ، الهمع (1/525) . ] 

وأحسنُ التخاريجِ : الأول ، وهو أن يكون الفاعلُ : ضميراً عائداً على الله ، كأنه قال :     يبين الله . ومفعول يبين : محذوفٌ ، أي : العِبَرُ بإهلاكِ القرون السابقة . 
ثم قال :      أي : كثيراً أهلكنا ، فكم مفعولةٌ  بأهْلَكْنَا  ، والجملةُ كأنها مفسرة للمفعول المحذوف ليهدِ .
وقال الحوفيُ : ( قال بعضهم([footnoteRef:1091]): هي في موضع رفع فاعل     وأُنكر هذا على قائله ، لأن    استفهام لا يعمل فيها ما قبلها ) . انتهى .([footnoteRef:1092]) [1091: () الكوفيون هم القائلون بأن فاعل  يَهْدِ  هو  كَمْ  . انظر : إعراب القرآن للزجاج (3/379) ، إعراب القرآن للنحاس (3/42) ، تفسير القرطبي (14/159) .]  [1092: () انظر : الدر المصون (8/119) .] 

وليست    هنا استفهاماً ، بل هي خبرية . ([footnoteRef:1093]) [1093: () معاني القرآن للفراء (2/195) ، الطبري (16/205) .] 

وقالَ أبو البقاء : (     في فاعله وجهان : 
أحدهما : ضمير اسم الله ـ تعالى ـ أي : ألم يبين الله لهم ؟ وعلّق   ([footnoteRef:1094])هنا إذ كانت بمعنى : يعلم ، كما عُلّقت في قوله تعالى :        (سورة إبراهيم : 45)  ) . انتهى . ([footnoteRef:1095]) [1094: () هي في التبيان (2/907) : ( بيّن ) .]  [1095: () التبيان (2/907) .] 

و    هنا خبرية ، والخبرية لا تُعلق العامل عنها ، وإنما تعلق عنه الاستفهامية . 
وقرأ ابنُ السميفع([footnoteRef:1096]):  يُمَشُّون  بالتشديد مبنياً للمفعول ، لأنَّ المشي يُخلق خطوة بخطوة ، وحركة بحركة ، وسكوناً بسكون ، فناسب البناء للمفعول .  [1096: () المختصر (ص 939) .] 

والضميرُ في    عائدٌ على ما عاد عليه  لهم  ، وهمْ الكفارُ الموَّبخون ، يُريدُ قُريْشَاً . ([footnoteRef:1097])والعربُ يتقلبون في بلادِ عادٍ وثمود ، والطوائف التي كانت قريش تمر عليها إلى الشام([footnoteRef:1098])وغيره ، ويعاينون آثار هلاكهم . [1097: () قال الفراء (2/195) : (يعني أهل مكة )  .]  [1098: () الشّأمُ ، والشأم ، مثل : نهْر ونَهر لغتان ، وفيها لغة ثالثة وهي الشَّام ، بغير همز . وقيل : سميت بذلك لأن قوماً من كنعان بن حام بن نوح  خرجوا عند التفريق فتشاءموا إليه ، أي : أخذوا ذات الشمال فسميت بالشام لذلك ، وقيل : سميت الشام بسام بن نوح  ، وذلك أنه أول من نزلها فجُعلت السين شيناً لتغيّر اللفظ العجمي ، وهي بأرض فلسطين ، وكان اسم الشام الأولى : سُورَى ، ومن أمهات مدنها : حلب ، وحماة ، وحمص ، ودمشق ، والبيت المقدس ، والمعرة . معجم البلدان (3/353) .] 

و      جملةٌ في موضع الحال من ضمير    ، والعامل    ، أي : ألم نُبيِّن للمشركين في حال مشيهم في مساكن من أُهلك من الكفار ؟([footnoteRef:1099])  [1099: () التبيان (2/908) .] 

وقيل([footnoteRef:1100]): حالٌ من مفعول    ، أي : أهلكناهم غارين آمنين متصرّفين في مساكنهم ،لم يمنعهم عن التمتعِ والتصرفِ مانعٌ منْ مرضٍ ولا غيرهُ ، فجاءهم الإهلاكُ بغتةً على حينِ غفلةٍ منهمْ بِهِ . [1100: () التبيان (2/908) ، تفسير أبي السعود (4/316) .] 

        أي : في ذلك التبيين بإهلاك القرون الماضية . 
     أي : العقول السليمة . ([footnoteRef:1101]) [1101: () انظر : الطبري (16/206) .] 

ثم بَّين تعالى الوجه الذي لأجله لا يترك العذاب معجلاً على من كفر بمحمد  . 
( والكلمةُ السابقة هي : العِدة بتأخير جزائهم إلى الآخرة ، قال تعالى :      (سورة القمر : 46) 
 يقول : لولا هذه العِدَةُ ، لكان مثل إهلاكنا عاداً وثمودًا لازماً هؤلاء الكفرة . ([footnoteRef:1102])  [1102: () فيكون فصَلَ بين المعطوف والعطوف عليه بجواب (لولا) ، وهو كان واسمها وخبرها ؛ لمراعة الفواصل ، ورؤوس الآي . البيان (2/150) ، وانظر : الطبري (16/207) ، الكشاف (3/96) ، المحرر (10/111) ، التبيان (2/908) ، اللباب (13/422) .] 

والْلِزام : إما مصدرٌ لازمٌ وُصِفَ به .([footnoteRef:1103])وإما : فِعالٌ ، بمعنى : مُفْعَل ، أي : مُلْزَم ، كأنَّه آلةٌ للزومِ ، ولفظ([footnoteRef:1104])لزومه ، كما قالوا : لِزَاَزٌ خَصِمٌ([footnoteRef:1105]) ) ([footnoteRef:1106]).  [1103: () لأنَّ المصدر يخبر به عن المثنى والجمع بلفظ المفرد . انظر : معاني القرآن للأخفش (ص 409) ، التبيان (2/908) ، اللباب (13/422) .]  [1104: () هي في الكشاف (3/96) : ( لِفَرْطِ ) وهو الصواب .]  [1105: () اللَّزُّ : لزوم الشيء بالشيء ، ويقال : فلان لِزاز خَصِمٌ ، وجعَلتُ فلاناً لِزازاً لفلان ، أَي : لا يَدَعُهُ يخالف ولا يُعاندُ . اللسان (لزز) (45/4026) .]  [1106: () الكشاف (3/96) بتصرف طفيف.] 

وقال أبو عبد الله الرازي : ( لا شُبهة أنَّ الكلمة إخبارُ الله ـ تعالى ـ ملائكته ، وكَتَبه في اللوح المحفوظ ، أنَّ أمة محمدٍ ([footnoteRef:1107])وإن كذَّبوا يؤخرون([footnoteRef:1108])، ولا يُفعل بهم ما فُعل بغيرهم من الاستئصال ) . انتهى . ([footnoteRef:1109]) [1107: () في تفسير الرازي (22/133) : ( أمته عيه السلام ) .]  [1108: () في تفسير الرازي (22/133) : ( فسيؤخرون ) .]  [1109: () الرازي (22/133) .] 

والأجَلُ : أجل حياتهم . ([footnoteRef:1110])  [1110: () نقله الطبري (16/206) عن مجاهد ، المحرر (10/111) ، الرازي (22/133) ، التسهيل لابن جزي (2/29) .] 

أو : أجل إهلاكهم في الدنيا . ([footnoteRef:1111]) [1111: ()المحرر (10/111) ، الرازي (22/133) ، التسهيل (2/29) .] 

أو : عذاب يوم القيامة . أقوال ([footnoteRef:1112]).  [1112: () معاني القرآن للزجاج (3/380) ، المحرر (10/111) ، الرازي (22/133) ، القرطبي (14/160) ، التسهيل لابن جزي (2/29) .] 

فعلى الأول ، يكون العذاب : ما يَلْقَى في قبره ، وما بعده . ([footnoteRef:1113])  [1113: () المحرر (10/111) ، القرطبي (14/160) .] 

وعلى الثاني : قتلهم بالسيف يومَ بدرٍ . ([footnoteRef:1114])  [1114: () المحرر (10/111) ، القرطبي (14/160) .] 

وعلى الثالث : هو عذابُ جهنم . ([footnoteRef:1115])  [1115: () المحرر (10/111) ، القرطبي (14/160) .] 

وفي صحيح البخاري([footnoteRef:1116]): ( أنَّ يوم بدْرٍ هو : اللزام ، وهو : البطشة الكبرى )([footnoteRef:1117]). [1116: () هو : أمير المحدثين ، أبو عبد الله البخاري ، محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري . يقول عن نفسه : كتبت عن ألف شيخ وأكثر ، عن كل واحد منهم عشرة آلاف وأكثر ، ما عندي حديث إلا أذكر إسناده . ومات البخاري ليلة السبت ليلة عيد الفطر ، وقد بلغ اثنتين وستين سنة ، ودُفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر سنة ست وخمسين ومئتين . سير أعلام النبلاء (12/391) ، تهذيب الكمال (24/430) .]  [1117: () كتاب تفسير القرآن ، باب تفسير سورة الروم ، رقم الحديث (4774) .] 

والظاهرُ([footnoteRef:1118]): عطفُ      على  كَلِمَة  . وأخَّرَ المعطوف عنِ المعطوفِ عليه ، وفصل بينهما لجواب([footnoteRef:1119])   لمراعاة الفواصل ورؤوس الآي .  [1118: () التبيان (2/908) .]  [1119: () في ( س ) : ( بجواب ) .] 

وأجازَ الزمخشري ، أنْ يكون    معطوفاً على الضمير المستكن في كان ، قال : ( أي :    الأخذ العاجلُ      لازمين له([footnoteRef:1120])كما كانا لازمين لعادٍ وثمودٍ ، ولم ينفردِ الأجل المسمى دون الأخْذ العاجل ) . انتهى .([footnoteRef:1121]) [1120: () في الكشاف (3/96) : (لهم) بدلاً من (له) .]  [1121: () الكشاف ( 3/96) .] 

ثُمَّ أمَره ـ تعالى ـ بالصبرِ على ما يقول مشركوُ قريشٍ ، وهم الذين عاد الضمير عليهم في      وكانُوا يقولُون أشياءَ قبيحة مما نصَّ([footnoteRef:1122])الله ـ تعالى ـ عنهم في كتابه ، فأمره ـ تعالى ـ بالصبر على أذاهم ، والاحتمال لما يصدر من سوء أخلاقهم ، وأمره بالتسبيح ، والحمد لله . [1122: () في ( م ) : ( نهى ) .] 

و     في موضع الحال ، أي : وأنت حامدٌ لربك . ([footnoteRef:1123])  [1123: () انظر : الكشاف (3/96) ، الرازي (22/133) .] 

والظاهرُ : أنَّه أمر بالتسبيح ، مقروناً بالحمد . ([footnoteRef:1124])   [1124: () انظر : الدر اللقيط (6/288) .] 

وإما : أنْ يراد اللفظ ، أي : قل سبحان الله ، والحمد لله . ([footnoteRef:1125])   [1125: () انظر : المحرر(10/112) .] 

 (
[ل
51/
ب]
)أو : أُريد المعنى ، / وهو : التنزيه ، والتبرئة من السوء ، والثناء الجميل عليه . ([footnoteRef:1126])  [1126: () انظر : الرازي (22/134) .] 

وقال أبوُ مسلم : ( لا يبعد حمله على التنزيه والإجلال ، والمعنى : اشتغل بتنزيه الله في هذه الأوقات ) . ([footnoteRef:1127])  [1127: () انظر : الرازي (22/134) .] 

قال أبو عبد الله الرازي : ( وهذا القول أقربُ إلى الظاهر ، وإلى ما تقدم ذكره ؛ لأنَّه ـ تعالى ـ([footnoteRef:1128])صبَّره أولاً      من التكذيب ، ومن إظهار الكفر والشرك ، والذي يليق بذلك : أن يُؤمر بتنزيهه عن قولهم حتى يكون مظهراً لذلك وداعياً . ولذلك ما جمع كل الأوقات ) ([footnoteRef:1129]).  [1128: () في ( س ) : بدون ( تعالى ) .]  [1129: () انظر : الرازي (22/134) .] 

أو : يرادُ المجاز ، فيكون المراد الصلاة .([footnoteRef:1130])  [1130: () الطبري (16/209) ، قال مكي في الهداية الى بلوغ النهاية (7/4718)  : قال ابن عباس : هي الصلاة المكتوبة أي : وصَلِّ بثنائك على ربك . 
قلت : يؤيد أنها الصلاة المكتوبة ، ما رواه مسلم عن عبد الله بن جرير مرفوعاً ، قال : ( كنا جلوسا عند رسول الله  إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال : أما إنكم سترون ربكم ، كما ترون هذا القمر ، لا تضامون في رؤيته . فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ، وقبل غروبها ـ يعني : العصر والفجر ـ ثم قرأ جرير :  وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا  (سورة طه : 130) ) . رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة ، باب : فضل صلاة العصر ، برقم : (554) ، رواه مسلم في كتاب المساجد ، باب فضل صلاتي الصبح والعصر ، برقم : (633) واللفظ له .] 

فقبل طلوع الشمس : صلاة الصبح ، وقبْل غُروبها : صلاةُ العصر ،      : المغرب والعتمة ،      : الظهر وحده . ([footnoteRef:1131])  [1131: () انظر : المحرر (10/112) ، الرازي (22/133) .] 

قالَ ابنُ عطيةَ : ( ويحتمل اللفظ أن يُراد([footnoteRef:1132])قول : ( سبحان الله وبحمده ) من بعد صلاة الصبح إلى ركعتي الضحى ، وقبل غروب الشمس ؛ فقد قال([footnoteRef:1133])([footnoteRef:1134]): ( مَنْ سَبَّحَ عِنْدَ غُرُوُبِ اَلْشَمْسِ سَبْعِيِنَ تَسْبِيِحَةٍ غَرَبَتْ بِذُنُوبِهِ ) ([footnoteRef:1135])) . انتهى . ([footnoteRef:1136]) [1132: () في المحرر (10/112) : [ به ] .]  [1133: () في المرجع السابق : [ رسول الله ] .]  [1134: () في ( س ) : ( عليه السلام ) .]  [1135: ()  رواه الديلمي ، عن بهز عن أبيه عن جده بلفظ : ( مَنْ سَبَّحَ عِنْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ سَبْعِيْنَ تَسْبِيْحَةً ، غَفَرَ اللهُ لَهُ سَائِرَ عَمَلِهِ ) . انظر : كنز العمال في سنن الأقوال (1/473) . وأورده الألباني بلفظ : ( مَنْ سَبَّحَ عِنْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ سَبْعِيْنَ تَسْبِيْحَةً ، غَفَرَ اللهُ لَهُ سَائِرَ عَمَلِهِ ) . وقال : منكرٌ . انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة للألباني (13/758) .]  [1136: () المحرر (10/112) .] 

وقالَ الزمخشري : (     يعني الظهر والعصر ، لأنهما واقعتان في النصف الأخير من النهار بين زوال الشمس وغروبها . وتعمدْ       مختصاً لها([footnoteRef:1137])بصلاتك ، وذلك أن أفضل الذكر ما كان بالليل ، لاجتماع القلب وهُدوءِ الرجل ، والخلوُّ بالرب . ( وقال([footnoteRef:1138])تعالى :      ([footnoteRef:1139])(سورة المزمل : 6)  ، وقال :        (سورة الزمر : 9) الآيتين . ولأنَّ الليل وقت السكون والراحة ، فإذا صُرف إلى العبادة كانت على النَّفس أشدّ وأشق ؛ وللبدن أتعبَ وأنصَب ، وكانت([footnoteRef:1140])أدخل في معنى التكليف، وأفضلَ عند الله ) . ([footnoteRef:1141]) [1137: () في الكشاف ( لهما ) بدلاً من ( لها ) .]  [1138: () في الكشاف (3/97) : ( وقال الله عز وجل ) .]  [1139: () في الكشاف :           (سورة المزمل : 6) ]  [1140: () في الكشاف (3/97) : ( فكانت ) . ]  [1141: () الرازي (22/134) بتصرف طفيف .] 

وقدْ تناول التسبيح في   : صلاةُ العتَمة ، وفي أطراف النهارِ : صلاة المغرب وصلاة الفجر على التكرار ، إرادة الاختصاص ، كما اختصت في قوله :        (سورة البقرة : 238)  عند بعض المفسرين ) . انتهى . ([footnoteRef:1142])  [1142: () الكشاف (3/97) .] 

وجاء هنا:    ، وفي هود :       (سورة هود : 114)  .
فقيل : جاَء على حدِّ قَوْلِهِ :
ومَهْمَهَيْنِ قَذَفَيْنِ مَرْتَيْنِ ... ظَهراهما مِثلُ ظُهورِ التُّرْسَينِ([footnoteRef:1143]) [1143: () البيت من بحر السريع ، قاله هميان بن قحافة ، أو خطام المجاشعي . انظر : كتاب سيبويه (2/48) ، أمالي ابن الشجري (1/16) ، خزانة الأدب (2/314) ، لسانُ العرب (1/328) (بقق) وفيه : ( قطعته بالسمت لا بالسمتين ) ، الصحاح (1/ 226) (مرت) . وضمير المثنى في : (ظهراهما) يعود إلى المهمهين اللذين يتحدث عنهما . قال الجوهري في الصحاح (6/3250) (مهه) : ( المهمةُ : المفازةُ البعيدة الأطراف ) . والشاهدُ فيه : جواز إطلاق لفظ الجمع على المثنى ، كراهيةً لاجتماع تثنيتين في اسم واحدٍ ؛ لأنَّ المضاف والمضاف إليه ككلمةٍ واحدة . ولذا قال فيما بعد : ( مثل ظهور الترسين ) وأنَّ كل شيئين من شيئين ، فتثنيتهما جمع ، وهو الفصيح ، قال الله تعالى:          (سورة التحريم : 4) . والترس : من آلات الحرب . والقَذَفُ : البعيدُ من الأرض ، وقال الجوهري في الصحاح (1/226) (مرت): المرْتُ: (مفازةٌ لا نبات فيها ولا ماء) . والجمع : مروت وأمرات . وثناها إشعاراً لطولها واتساعها . ورجل مرتُ الحاجب : إذا لم يكن على حاجبه شعر . يقول الشاعر : رب موضعين قفرين لا أنيس فيهما ، لهما ظهران مرتفعان ، كظهري الترسين ، قطعتهما بالسير بنعت واحد ، لا بوصفهما لي مرتين أو ثلاثة كغيري . وفيه دلالة على شجاعته وحذقه .] 

جاءت التثنية على الأصل، والجمع لأَمْن اللبس ، إذ النَّهار ليس له إلاّ طرفان . ([footnoteRef:1144])  [1144: () معاني القرآن للفراء (2/195) ، التبيان (2/908) .] 

وقيل([footnoteRef:1145]): هو على حقيقة الجمع : الفجر الطرف الأول ، والظهر والعصر من الطرف الثاني ، والطرف الثالث المغرب والعشاء .  [1145: () الدر المصون (8/122) ، اللباب (13/425) .] 

وقيل([footnoteRef:1146]): النَّهار لهُ أربعةُ أطراف : عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند زوال الشمس ، وعند وقوفها للزوال .  [1146: () الهداية الى بلوغ النهاية (7/4718) .] 

وقيل([footnoteRef:1147]): الظهر في آخر طرف النهار الأول ، وأول طرف النهار الآخِر ، فهي في طرفين منه ، والطرف الثالث غروب الشمس ، وهو وقت المغرب .  [1147: () الطبري (16/209) ، الكشف والبيان (6/266) .] 

وقيل([footnoteRef:1148]): يجعل النَّهار للجنس ، فلكل يوم طرَف ، فيتكرر بتكرره . [1148: () المحرر (10/112) ، التبيان (2/908) .] 

وقيل([footnoteRef:1149]): المراد بالأطراف الساعات ؛ لأنَّ الطرف آخر الشيء .  [1149: () معاني القرآن للزجاج (3/380) ، البسيط (14/558) ، التبيان (2/908) ، الدر المصون (8/122) ، اللباب (13/425) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:1150]) :    بنصب الفاء . وهو معطوفٌ على :      . وقِيل([footnoteRef:1151]) : معطوفٌ على     . ([footnoteRef:1152]) [1150: () الدر (8/121) ، اللباب (13/424) ، الإتحاف (ص 390) .]  [1151: () في ( س ) : ( قبل طلوع الشمس ) . وانظر : اللباب (13/424) .]  [1152: () انظر : الدر (8/122) ، اللباب (13/424) .] 

وقرأ الحسنُ([footnoteRef:1153])، وعيسى بن عُمر([footnoteRef:1154]) :  وأطرافِ  بخفض الفاء عطفاً على  آناء   . [1153: () المختصر (ص 93) ، الدر (8/122) ، اللباب (13/424) ، النشر (2/242) ، الإتحاف (ص390) .]  [1154: () المختصر (ص 93) ، الدر (8/122) ، اللباب (13/424) .] 

     أي : تُثاب على هذه الأعمال بالثواب الذي تراه ، وأبرزَ ذلك في صورة الرجاء والطمع لا على القطع . 
وقيل([footnoteRef:1155]): لعلَّ من الله [تعالى]([footnoteRef:1156])واجبةٌ .  [1155: () النسفي (2/61) ، الخازن (3/205) .]  [1156: () ساقطة من ( س ) .] 

وقرأ أبو حيوة([footnoteRef:1157])، وطلحة([footnoteRef:1158])، والكسائي([footnoteRef:1159])، وأبو بكر([footnoteRef:1160])، وأبان([footnoteRef:1161])، وعصمة([footnoteRef:1162])([footnoteRef:1163])، وأبو عمارة([footnoteRef:1164])عن حفص([footnoteRef:1165])، وأبو زيد([footnoteRef:1166])عن المفضل([footnoteRef:1167])، وأبو عبيد([footnoteRef:1168])([footnoteRef:1169])، ومحمد بن عيسى الأصبهاني([footnoteRef:1170])([footnoteRef:1171]):  تُرْضَى  بضم التاء ، أي : يرضيك ربك . ([footnoteRef:1172]) [1157: () الكامل (ص 600) ، روح المعاني (16/414) .]  [1158: () الكامل (ص 600) ، روح المعاني (16/414) .]  [1159: () الطبري (16/212) ، الحجة (5/252) ، الكامل (ص 600) ، الرازي (22/134) ، المحرر (10/114) ، الإتحاف (ص 390) .]  [1160: () الحجة (5/252) ، الكامل (ص 600) ، المحرر (10/114) ، الإتحاف (ص 390) .]  [1161: () الكامل (ص 600) ، روح المعاني (16/414) .]  [1162: () هو : أبو نجيح ، عصمة بن عروة الفقيمي البصري ، روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء ، وعاصم ، وروى عنه الحروف يعقوب الحضرمي سئل عنه أبو حاتم ، فقال : مجهول . غاية النهاية في طبقات القراء (1/454) ، ميزان الاعتدال (5/86) ، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (2/175) .]  [1163: () الكامل (ص 600) ، روح المعاني (16/414) .]  [1164: () هو : حمزة بن القاسم ، أبو عمارة الأحوال ، الأزدي الكوفي ، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن : حمزة الزيات ، وحفص بن سليمان ، وغيرهم . وَروى القراءة عنه : أبو عمر الدوري ، وغيره . التاريخ الكبير (3/51) ، الجرح والتعديل (3/214) .]  [1165: () الحجة (5/253) ، الكامل (ص 600) .]  [1166: () هو :  أبو زيد ، سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري (119 - 215 هـ) أحد أئمة الأدب واللغة . من أهل البصرة . ووفاته بها . كان يرى رأي القدرية . وهو من ثقات اللغويين ، قال ابن الأنباري : كان سيبويه إذا قال (سمعت الثقة) عنى أبا زيد . من تصانيفه : كتاب النوادر في اللغة ، ولغات القرآن ، وغريب الأسماء . سير أعلام النبلاء (9/494) ، التقريب (ص 374) .]  [1167: () الكامل (ص 600) ، روح المعاني (16/414) .]  [1168: () هو : القاسم بن سلام الهروي الأزدي بالولاء ، الخراساني البغدادي ، من كبار العلماء في القراءة والحديث والأدب والفقه . من أهل هراة . ولد عام (157هـ) . أخذ القراءاة عرضاً وسماعاً عن الكسائي وغيره ، وسُئل عنه الإمام يحيى بن معين فتبسم وقال : أعن أبي عبيد أُسأل ؟ أبو عبيد يُسأل عن النَّاس . ومن كتبه : الغريب المصنف ، في غريب الحديث . وحج فتوفي بمكة عام (224هـ ) . غاية النهاية (2/18) ، السير (9/445) ، التقريب (ص 791) .]  [1169: () روح المعاني (16/414) .]  [1170: () هو : المقرئ ، محمد بن عيسى بن رزين التيمي الرازي الأصبهاني ، قرأ القرآن الكريم على نصير ، وخلاد بن خالد ، وجماعة . وروى الحديث ، وكان رأساً في العربية ، صنف في العدد ، والرسم ، وغير ذلك ، وتوفي سنة (253 هـ) . انظر : معرفة القراء الكبار (1/440) ، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي (19/307) . ]  [1171: () روح المعاني (16/414) .]  [1172: () معاني القرآن للفراء .] 

وَلَمَّا أمره تعالى بالصبر وبالتسبيح جاء النَّهيُ عن مدِّ البصرِ إلى ما مُتع به الكفار([footnoteRef:1173]). ([footnoteRef:1174]) [1173: () في ( س ) : [ الكفرة . يقال : مد البصر إلى ما متع به الكفار ] وهي ليست من ( م ) .]  [1174: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/43) .] 

يُقال : مَدَّ نظَره إليه : إذا أدام النَّظر إليه ، والفكرة في جملته وتفصيله .
 قيل([footnoteRef:1175]): والمعنى على هذا : ولا تعجب يا محمد مما متعناهم به من مالٍ ، وبنين ، ومنازل ، ومراكب ، وملابس ، ومطاعم ، فإنما ذلك كله كالزهرة التي لا بقاء لها ولا دوام ، وإنها عما قليل تفنى وتزول .([footnoteRef:1176]) [1175: () الرازي (22/131) ، اللباب (13/430) .]  [1176: () روى الطبري بسنده (16/214) عن أبي رافع ، قال : نزل برسول الله  ضيف : فأرسلني إلى يهوديٍ بالمدينة يستسلفه ، فأتيته ، فقال : لا أسلفه إلا برهن ، فأخبرته بذلك ، فقال : إنِّي لأمِينٌ فِي أهْلِ السَّماءِ وفي أهْلِ الأرْضِ ، فاحْمِلْ دِرْعِي إليه ، فنزلت :  وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (87) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (سورة الحجر : 87 ، 88) ، وقوله :  وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (131) وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى  (سورة طه : 131 ، 132) ) .] 

 (
[ل
52/أ
]
)والخطابُ / وإن كان في الظاهر للرسول ([footnoteRef:1177])فالمراد أمتُه ، وقد كان  أبعد شيء عن النظر في زينة الدنيا ، وأعلَق بما عند الله من كل أحدٍ ، وهو القائلُ في الدنيا : ( ملعونة ملعون ما فيها إلا ما أريد به وجه الله ) ([footnoteRef:1178]) ([footnoteRef:1179]). وكان شديد النَّهي عن الاغترار بالدنيا والنَّظر إلى زخرفها . ([footnoteRef:1180])  [1177: () في ( س ) : (  ) .]  [1178: () رواه ابن ماجه في السنن عن أبي هريرة  ، في كتاب الزهد ، باب : مثل الدنيا ، رقم الحديث: (4112)، ونصه : ( الدنيا ملعونة ملعون ما فيها ، إلا ذكر الله وما والاه ، أو عالما أو متعلما ) . ورواه الترمذي عن أبي هريرة  ، في كتاب الزهد ، باب : منه  ، رقم الحديث : (2322) ، ونصه: ( أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ ) وقَالَ عنه : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .]  [1179: () في ( س ) : ( غير الممدد ) .]  [1180: () روى ابن كثير (9/383) : ( أنّ عمر بن الخطاب  لما دخل على رسول الله  في تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه ، حين آلى منهم فرآه متوسدًا مضطجعًا على رمال حصير وليس في البيت إلا صُبْرَة من قَرَظ ، وأهَب معلقة ، فابتدرت عينا عمر بالبكاء ، فقال رسول الله : ما يبكيك ؟ قال : يا رسول الله ، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه ، وأنت صفوة الله من خلقه ؟ فقال : أوفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم عُجِّلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا ) . فكان  أزهد النَّاس في الدنيا مع القدرة عليها ، إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا ، في عباد الله ، ولم يدخر لنفسه شيئًا لغد . وأصل الحديث في الصحيحين . في البخاري في كتاب التفسير ، باب : تفسير سورة التحريم ، برقم : (4913) ، وفي مسلم في كتاب الطلاب ، باب : في الإيلاء واعتزال النساء ، برقم : (1479) .] 

    أبلغ منْ : ( لا تنظر ) ، لأنَّ مد البصر يقتضي الإدامة والاستحسان بخلاف النَّظر ، فإنه قد لا يكون ذلك معه . ([footnoteRef:1181]) [1181: () انظر : المحرر (10/115) .] 

والعينُ لا تُمدّ ، فهو على حذفِ مضافٍ ، أيْ : لا تمدنَّ نَظَرَ عينيكَ . ([footnoteRef:1182]) [1182: () انظر : الكشاف (3/97) .] 

والنَّظر غير الممدود معفوٌ عنه ، وذلك مثل من فاجأ الشيء ثم غض بصَره .([footnoteRef:1183]) [1183: () انظر : الكشاف (3/97) . وعن بريدة  قال : قال رسول الله  لعلي  : ( يا عليّ لا تُتبع النَّظرة النَّظرة ؛ فإنَّ لكَ الأولى وليستْ لك الآخرةُ ) . رواه أبو داود ، كتاب النكاح ، باب : ما يؤمر به من غض البصر ، رقم الحديث : ( 2149) (2/212) ، ورواه الترمذي في كتاب الأدب، باب : ما جاء في نظر الفجأة ، رقم الحديث : (2777) ، وقال عنه : هذا حديث حسن .] 

والنَّظرُ إلى الزخارفِ مركوزٌ في الطباعِ ، فمَنْ رأى منها شيئاً أحبَّ إدمانَ النَّظرِ إليهِ . وقدْ شَدّدَ المتَّقونَ في غضِ البَصر عن أبنيةِ الظَلَمة ، وعُدَد الفسَقة مركوباً ، وملبوساً ، وغيرهما لأنهم إنما اتخذوها لعيون النظارة حتى يفتخروا بها ، فالناظرُ إليها محصلٌ لغرضهم ، وكالْمُغْرِى لهم على اتخاذها . ([footnoteRef:1184]) [1184: () انظر : الكشاف (3/98) .] 

وانتصبَ    على أنَّه مفعول به ، والمعنى : أصنافاً من الكفرة . ([footnoteRef:1185]) [1185: () انظر : البسيط (14/561) ، الكشاف (3/98) ، النسفي (2/79) .] 

و   في موضع الصفة لـ  أَزْوَاجاً  ، أي : أصنافاً وأقواماً من الكفرة . كما قال :       (سورة ص : 58)   . ([footnoteRef:1186]) [1186: () انظر : البسيط (14/561) ، الكشاف (3/98) ، النسفي (2/79) .] 

وأجاز الزمخشري([footnoteRef:1187])أن ينتصب    عن الحال من ضمير    و    مفعوله منهم ، كأنه قيل : إلى الذي متعنا به ، وهو أصنافٌ بعضهم ، وناساً منهم .  [1187: () انظر : الكشاف (3/98) .] 

و   منصوبٌ على الذم . ([footnoteRef:1188])  [1188: () التبيان (2/909) ، البسيط (14/561) ، الكشاف (3/98) ، المحرر (10/116) .] 

أو : مفعولٌ ثانٍ لـ  مَتَّعْنَا  على تضمينه معنى : أعطيْنا . ([footnoteRef:1189])   [1189: () الكشاف (3/98) .] 

أوْ : بدلٌ من محلِ الجارِ والمجرورِ . ([footnoteRef:1190])  [1190: () التبيان (2/909) ، الكشاف (3/98) .] 

أو : بدلٌ من    على تقدير : ذوي زهرة . ([footnoteRef:1191])  [1191: () التبيان (2/909) ، الكشاف (3/98) .] 

أو : جعلهم    على المبالغة . ([footnoteRef:1192])  [1192: () التبيان (2/909) .] 

أو : منصوبٌ بفعلٍ محذوفٍ يدل عليه    ، أي : جعلنا لهم    . ([footnoteRef:1193])  [1193: () التبيان (2/909) ، المحرر (10/116) .] 

أو : حالٌ من ( الهاء ) ، أو : ( ما ) على تقدير حذف التنوين من    لالتقاء الساكنين . ([footnoteRef:1194])  [1194: () معاني القرآن للفراء (2/196) ، التبيان (2/909) .] 

وخبر     على البدل من    [ وكل هذه الأعاريب منقولٌ . والأخير اختاره مكيٌّ([footnoteRef:1195])، وردَّ كونه بدلاً من محل ( ما ) ]([footnoteRef:1196])لأنَّ فيه الفصل بالبدل بين الصلة ، وهي :    ومعمولها ، وهو    كالبدل([footnoteRef:1197])، وهو    . ([footnoteRef:1198]) [1195: () قال مكي : ( والأحسن أن تنصب زهرة على الحال ؛ ويحذف التنوين لسكونه وسكون اللام من    كما قرىء  وَلَاَ الَّيْلُ سَابَِقُ النَّهَارَ  بنصب النهار بـ  سَابَِقُ  على تقدير حذف التنوين ؛ لسكونه وسكون اللام . وتكون     مخفوضة على البدل من (ما) في قوله  إِلَىَ مَاَ مَتَّعْنَا  فيكون التقدير : ولا تمدن عينيك إلى الحياة الدنيا زهرة ، أي : في حال زهرتها ) . مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب (2/475) ، وانظر : القرطبي (14/162) .]  [1196: () ساقطة من (ح ) و ( م ) .]  [1197: () في ( س ) : ( فالبدل ) ، والذي في ( الأصل ) أنسب للسياق .]  [1198: () لأنَّ  لنفتنهم  متعلق بـ  متَّعنا  فهو داخل في صلة (ما) ولا يتقدم البدل على ما هو في الصلة ؛ لأن البدل لايكون إلا بعد تمام الصلة من المبدل منه ؛ ولأن الموصول لا يتبع قبل كمال صلته، ولأنه لا يقال : ( مررت بزيد أخاك ) على البدل ؛ لأن العامل في المبدل منه لا يتوجه إليه بنفسه . مغني اللبيب (2/705) .] 

وَقرأ الجمهورُ([footnoteRef:1199]):    بسكون الهاء .  [1199: () الكامل (ص 600) ، النشر (2/242) ، البدور الزاهرة (ص 209) .] 

وقرأ الحسنُ([footnoteRef:1200])، وأبو البرهشيم([footnoteRef:1201])([footnoteRef:1202])، وأبو حيوة([footnoteRef:1203])، وطلحة([footnoteRef:1204])، وحميد([footnoteRef:1205])، وسلام([footnoteRef:1206])، ويعقوب([footnoteRef:1207])، وسهل([footnoteRef:1208])، وعيسى([footnoteRef:1209])، والزُّهري([footnoteRef:1210]) بفتحها .  [1200: () المختصر (ص 93) ، الدر المصون (8/124) ، اللباب (13/429) ، الإتحاف (ص 390) .]  [1201: () في ( س ) : ( البرهثيم ) بالثاء ، والصواب ( البرهسيم ) بالسين . وهو : حدير بن معدان بن صالح الحضرمي الحمصي المقرئ ، قارئ أهل حمص . انظر : كتاب المصاحف لأبي بكر عبد الله بن سليمان السجستاني (ص272) ، تهذيب الكمال (12/456) .]  [1202: () المختصر (ص 93) ، الدر المصون (8/124) ، اللباب (13/429) .]  [1203: () الكامل (ص 600) ، الدر المصون (8/124) ، اللباب (13/429) .]  [1204: () الكامل (ص 600) ،  روح المعاني (16/415) .]  [1205: () الكامل (ص 600) ، روح المعاني (16/415) .]  [1206: () الكامل (ص 600) ، روح المعاني (16/415) .]  [1207: () الكامل (ص 600) ، النشر (2/242) ، الإتحاف (ص 390) ، البدور الزاهرة (ص 209) .]  [1208: () الكامل (ص 600) ، روح المعاني (16/415) .]  [1209: () المختصر (ص 93) .]  [1210: () زاد المسير (5/247) .] 

وقرأَ الأصمعيُ([footnoteRef:1211])([footnoteRef:1212])عن نَافع([footnoteRef:1213]):  لِنُفْتِنَهم  بضم النون ، من أفتنه : إذا جعل الفتنة واقعة فيه . والزهْرة ، والزهَرة : بمعنى واحد ، كالجهْرة ، والجهَرة .  [1211: () هو : العلامة أبو سعيد ، عبد الملك بن قُريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع البصري ، صاحب اللغة . كان من أوعية العلم في العربية والغريب والشعر وغير ذلك . وكان من أهل السنة . قرأ على نافع بالمدينة ، مات سنة 215 هـ . انظر : معرفة القراء الكبار (1/334-335) ، سير أعلام النبلاء (10/175) ، طبقات المفسرين للداودي (ص 247-248) .]  [1212: () الدر المصون (8/124) ، اللباب (13/429) .]  [1213: () الدر المصون (8/124) ، اللباب (13/429) .] 

وأجاز الزمخشري في  زَهَرةَ  المفتوح الهاء ( أن تكون جمع ( زاهر ) ، نحو : كَافرٌ ، وكَفَرَةٌ . 
وصفهم بأنَّهم : زاهرو هذه الدنيا ؛ لصفاء ألوانهم ، مما يلهون ، ويتنعمون ؛ وتهلل وجوههم ؛ وبهاء زيِّهم ، وشارتهم ، بخلاف ما عليه المؤمنون ، والصُلحاء : من شحوب الألوان ، والتقشّف في الثياب ) ([footnoteRef:1214]) .  [1214: () الكشاف (3/98) .] 

ومعنى   فيهِ  أي : لنبْلوهم([footnoteRef:1215])حتى يستوجبوا العذاب ؛ لوجود الكفْران منهم . أو : لنعذبهم في الآخرة بسببه . ([footnoteRef:1216]) [1215: () قال الطبري (16/216) : ( لنبتليهم فيه ) نقلاً عن قتادة .]  [1216: () الكشاف (3/98) ، النسفي (2/79) .] 

        أي : ما ذخر لهم من المواهب في الآخرة    مما متع به هؤلاء في الدنيا     أي : أدْوَم . ([footnoteRef:1217]) [1217: () انظر : الكشاف (3/98) .] 

وقيل([footnoteRef:1218]): ما رزقهم ، وإن كان قليلاً ، خيرٌ مما رُزقوا وإن كان كثيراً ؛ لحلِّيِّةِ ذلك وحُرمِّية هذا .  [1218: () الكشاف (3/98) ، المحرر (10/116) ، النسفي (2/79) .] 

وقيل([footnoteRef:1219]): ما رزقت من النبوة والإسلام .  [1219: () الكشاف (3/98) .] 

وقيل([footnoteRef:1220]): ما يفتح الله على المؤمنين من البلاد والغنائم .  [1220: () تفسير القرطبي (14/164) .] 

وقيل([footnoteRef:1221]): القناعة .  [1221: () زاد المسير (5/247) .] 

وقيل([footnoteRef:1222]): ثواب الله على الصبر ، وقلة المبالاة بالدنيا . [1222: () تفسير القرطبي (14/164) .] 

وَلَمَّا أمره تعالى بالتسبيح في تلك الأوقات المذكورة ، ونهاه عن مد بصره إلى ما متَّع به الكفَّار ، أمره تعالى بأن يأمر أهله بالصلاة([footnoteRef:1223])التي هي بعد الشهادة آكدُ أركان الإسلام ، وأمره بالاصطبار على مداومتها ومشاقها ، وأنْ لا يشتغل عنها ، وأخبره ـ تعالى ـ أن لا يسأله أن يرزق نفسه ، و لا أن([footnoteRef:1224])يسعى في تحصيل الرزق ويدأب في ذلك ، بل أمره بتفريغ باله لأمر الآخرة ، ويدخل في خطابه  أمته . ([footnoteRef:1225])  [1223: () فكان رسولُ الله  بعدَ نزول هذه الآية يذهب إلى فاطمة وعليّ – رضي الله عنهما - في كلِّ صباحٍ ويقول : ( الصَّلاة ) . انظر : الرازي (22/137) .]  [1224: () في ( س ) : ( وأن لا ) .]  [1225: () قلت : كيف يكون ذلك ، وقد أمر الله عباده بالسعي في طلب الرزق ؟! قال تعالى :             (سورة الجمعة : 10)  ، وقال الفخر الرازي (22/137) : ( واعلم أنه ليس في الآية رخصة في ترك التكسب ؛ لأنَّه ـ تعالى ـ قال في وصف المتقين :  رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ  (سورة النور : 37) ) .] 

وقرأ الجمهور([footnoteRef:1226]):    بضم القاف .  [1226: () المحرر (10/117) .] 

 (
[ل
52/
ب]
)وقرأت فرقةٌ منهم : ابن / وثاب ، بإدغام القاف في الكاف([footnoteRef:1227])، وجاء ذلك عن يعقوب([footnoteRef:1228]) .  [1227: () الدر المصون (8/124-125) ، اللباب (13/431) .]  [1228: () روح المعاني (16/417) .] 

قال صاحبُ اللوامح : ( وإنما امتنع أبو عمرو من إدغام مثله بعد إدغامه  نَرْزُقُكم   ونحوها ، لحلول الكاف منه طرفاً ، وهو حرف وقف ، فلو حرَّك وقفاً لكان وقوفه على حركة ، وكان خروجاً عن كلامهم . ولو أشار إلى الفتح لكان الفتح أخفَّ من أن يتبعض ، بل خروج بعضه كخروج كله ، ولو سكن لأجحف بحرف . 
ولعل مَن أدغم ذهب مذهب من يقول : جعفر ، وعامر ، وتفعل فيشدد وقفاً ، أو : أدغم على شرط أن لا يقف بحال ، فيصير الطرف كالحشو ) . انتهى .
و     أي : الحميدة .([footnoteRef:1229]) أو : حُسن العاقبة لأهْل التَّقوى . ([footnoteRef:1230]) [1229: () الطبري (16/216) ، القرطبي (14/165) .]  [1230: () الطبري (16/216) ، البسيط (14/563) ، المحرر (10/116) ، النسفي (2/79) . قال الأخفش في المعاني (2/409) : ( أي: لأهل التقوى ، وفي حرف ابن مسعود:  وإنَّ العاقبةَ للتقوى  ) .  ] 

        هذه عادتهم في اقتراح الآيات ، كأنهم جعلوا ما ظهر من الآيات ليس بآيات ؛ فاقترحوا هم ما يختارون على ديدنهم في التعنت . 
فأجيبوا بقوله :           أي : القرآن الذي سبق التبشير به ، وبإيحائي من المرسُل([footnoteRef:1231])به في الكتب الإلهية السابقة المنزّلة على الرسل . ([footnoteRef:1232])  [1231: () في النسخ الأربع ( الرسل به ) وهو تصحيف ، والصواب (المرسل به ) وبذلك يستقيم المعنى . ]  [1232: () يؤكده ما رُوي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ  : ( مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ ؛ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن ، باب : كيف بدأ الوحي ، وأول ما نزل ، رقم : (4981) ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب : نزول عيسى حاكماً ، رقم : (152) .] 

والقرآنُ أعظم الآيات في الإعجاز ، وهي الآية الباقية إلى يوم الدين([footnoteRef:1233])، وفي هذا الاستفهام توبيخ لهم .  [1233: () في ( ح ) و (س ) و  (م ) : ( يوم القيامة ) بدلاً من ( يوم الدين ) .] 

وقرأ نافع([footnoteRef:1234])، وأبو عمرو([footnoteRef:1235])، وحفص([footnoteRef:1236]):  تَأتِهم  بالتَّاء على لفظ بينة .  [1234: () الكامل (ص 600) ، المحرر (10/118) ، القرطبي (14/166) ، الدر (8/125) ، اللباب (13/432) .]  [1235: () الكامل (ص 600) ، المحرر (10/118) ، القرطبي (14/166) ، الدر (8/125) ، اللباب (13/432) .]  [1236: () عن عاصم . انظر : الحجة (5/253) ، الكامل (ص 600) ، القرطبي (14/166) ، المحرر (10/118) ، الدر (8/125) اللباب (13/432) .] 

وقرأ باقي السبعة([footnoteRef:1237])، وأبو بحرية([footnoteRef:1238])، وابن محيصن([footnoteRef:1239])، وطلحة([footnoteRef:1240])، وابن أبي ليلى([footnoteRef:1241])، وابنُ مناذر([footnoteRef:1242])، وخلَف([footnoteRef:1243])، وأبو عُبيد([footnoteRef:1244])، وابن سعدان([footnoteRef:1245])، وابن عيسى([footnoteRef:1246])، وابن جبير الأنطاكي([footnoteRef:1247]):  يأتهم  بالياء ؛ لمجاز تأنيث الآية ، والفصْل . [1237: () انظر : المرجع السابق .]  [1238: () الكشف البيان (6/267) بلا نسبة ، المحرر (10/118) بلا نسبة ، روح المعاني (16/418) .]  [1239: () مفردة ابن محيصن (ص 134) .]  [1240: () الكشف البيان (6/267) بلا نسبة ، المحرر (10/118) بلا نسبة ، روح المعاني (16/418) .]  [1241: () المرجع السابق .]  [1242: () الكشف البيان (6/267) بلا نسبة ، المحرر (10/118) بلا نسبة ، روح المعاني (16/418) .]  [1243: () المرجع السابق .]  [1244: () الكشف البيان (6/267) بلا نسبة ، المحرر (10/118) بلا نسبة ، القرطبي (14/166) .]  [1245: () الكشف البيان (6/267) بلا نسبة ، المحرر (10/118) بلا نسبة ، روح المعاني (16/418) .]  [1246: () الكشف البيان (6/267) بلا نسبة ، المحرر (10/118) بلا نسبة ، روح المعاني (16/418) .]  [1247: () المرجع السابق .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:1248]): بإضافة  بَيِّنَةُ  إلى    .  [1248: () المحرر (10/118) .] 

وفرقةٌ منهم : أبو زيد ، عن أبي عمرو ، بالتنوين .([footnoteRef:1249]) [1249: () انظر : المحرر (10/118) ، روح المعاني (16/418) .] 

و  مَاَ  بَدَلٌ . ([footnoteRef:1250])  [1250: () انظر : البيان (2/156) ، التبيان (2/909) .] 

قال صاحبُ اللوامح : ( ويجوز أنْ يكون    نفْياً ، وأريد بذلك ما في القرآن من الناسخ ، والفصل مما لم يكن في غيره من الكتب ) . ([footnoteRef:1251])  [1251: () الدر المصون (8/125) ، اللباب (13/432) .] 

وقرأت فرقةٌ بنَّصب  بينةً ([footnoteRef:1252])والتنوين ، و  ما  فاعل بـ  تأتهم  ، و  بينةً  نصب على الحال . ([footnoteRef:1253])فمن قرأ :  يأتهم  بالياء فعلى لفظ  ما  ، ومن قرأ بالتاء راعَى المعنى ؛ لأنَّه أشياء مختلفة ، وعلومُ مَنْ مضى ، وما شاء الله . [1252: () روح المعاني (16/418) .]  [1253: () انظر : البيان (2/156) ، التبيان (2/909) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:1254]):      بضم([footnoteRef:1255])الحاء .  [1254: () انظر : المحرر (10/118) ، روح المعاني (16/418) .]  [1255: () في ( س ) : ( بصم الحاء ) بدلا من ضم الحاء .] 

وفرقةٌ ـ منهم ابن عباس ـ : بإسكانها([footnoteRef:1256]).([footnoteRef:1257])  [1256: () انظر : المحرر (10/118) ، التبيان (2/910) بلا نسبة ، روح المعاني (16/418) .]  [1257: () في ( س ) : ( ضمن قبله ) وهو خطأ .] 

والضمير في     يعود على البينة ؛ لأنها في معنى البرهانِ والدليلِ . قاله الزمخشري . ([footnoteRef:1258])  [1258: () انظر : الكشاف ( 3 / 99 ) .] 

والظاهرُ : عوده على الرسول([footnoteRef:1259])لقوله :        وكذلك قَدَّره بعضُهم : قبل إرساله محمداً إليهم . ([footnoteRef:1260]) [1259: () في ( س ) : (  ) .]  [1260: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/43) .] 

والذل والخزي : مقترنان بعذاب الآخرة . 
وقيل([footnoteRef:1261]):     في الدنيا ، و     في الآخرة .  [1261: () تفسير السمعاني (3/366) ، زاد المسير (5/248) ، القرطبي (14/168) ، فتح القدير (3/395) .] 

وقيل([footnoteRef:1262]): الذل : الهوان . والخزي : الافتضاح . [1262: () تفسير السمعاني (3/366) ، التحرير والتنوير (16/374) .] 

وقرأ الجمهور :     مبنياً للفاعل . ([footnoteRef:1263])  [1263: () انظر : التبيان (2/909) .] 

وابن عباس([footnoteRef:1264])، ومحمد بن الحنفية([footnoteRef:1265])، وزيد بن علي([footnoteRef:1266])، والحسن في رواية عباد([footnoteRef:1267])، والعمري([footnoteRef:1268])، وداود([footnoteRef:1269])، والفزاري([footnoteRef:1270])([footnoteRef:1271])، وأبو حاتم([footnoteRef:1272])، ويعقوب([footnoteRef:1273]): مبنياً للمفعول([footnoteRef:1274]). [1264: () المختصر (ص 93) ، زاد المسير (5/248) ، الدر المصون (8/126) ، اللباب (13/434) .]  [1265: () هو : محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي ، أبو القاسم . أمه : خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية ، من خيار التابعين ، ووردت الرواية عنه في حروف من القرآن ، توفي سنة 81هـ . غاية النهاية في طبقات القراء (2/180) ، التقريب (ص 880) . وانظر : المختصر (ص 93) ، الدر المصون (8/126) ، اللباب (13/434) .]  [1266: () روح المعاني (16/419) .]  [1267: () هو : عباد بن راشد التميمي مولاهم البصري البزار ، روى عن : الحسن ، وقتادة ، بقي إلى نحو الستين ومئة . التاريخ الكبير (6/36) ، سير أعلام النبلاء (7/181) ، معرفة الثقات للعجلي (2/16) التقريب (ص 481) . وانظر : الدر المصون (8/126) ، اللباب (13/434) .]  [1268: () هو : الزبير بن محمد بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري ، أبو عبد الله. راوي قراءة أبي جعفر عن قالون ، ثقة ، قرأ عليه جعفر بن محمد بن مطيار ، ومحمد بن أحمد بن شنبوذ ، وتوفي بعد السبعين ومائتين . غاية النهاية في طبقات القراء (1/ 266) ، تكملة الإكمال (3/223) . وانظر : روح المعاني (16/419) .]  [1269: () هو : داود بن رفيع ، يروى عن : عبد الله بن خيثمة ، عن أبى موسى الأشعري . روى عنه : شبيب بن عبد الملك . التاريخ الكبير (3 238) ، الثقات لابن حبان (6/285) ، الجرح والتعديل (3/412) . وانظر : روح المعاني (16/419) .]  [1270: () هو : أحمد بن إبراهيم بن سباع الفزاري الصعيدي الأصل ثم الدمشقي ، أبو العباس ، ولد سنة 630هـ ، برع في النحو وتصدى لإقرائه مدة ، قرأ لنافع وعاصم وابن كثير على السخاوي ، وولي خطابة الجامع الأموي ، وكان مليح القراءة ، توفي سنة خمس وسبعمائة بجامع دمشق . غاية النهاية في طبقات القراء (1/36) ، بغية الوعاة (1/292) . وانظر : روح المعاني (16/419) .]  [1271: () في ( ع ) : ( الفراري ) .]  [1272: () زاد المسير (5/248) .]  [1273: () زاد المسير (5/248) .]  [1274: () الكشاف (3/99) ، تفسير البيضاوي (5/675) ، فتح القدير (3/395) .] 

       أي : منتظرٌ منا ومنكم عاقبة أمره . ([footnoteRef:1275]) وفي ذلك : تهديدٌ لهمْ ، ووعيدٌ .  [1275: () انظر : الطبري (16/220) .] 

وأفرد الخبر([footnoteRef:1276])وهو :    حملاً على لفظ    كقوله :        (سورة الإسراء : 84) . [1276: () في ( س ) : ( الحبر ) .] 

والتربُص : التأني ، والانتظار للفرج . 
و     مبتدأٌ وخبرٌ ،([footnoteRef:1277]) علق عنه    . [1277: () التبيان (2/910) .] 

وأجاز الفراء([footnoteRef:1278])أن تكون    موصولة بمعنى ( الْذِي ) فتكون مفعولة بـ     ، و   خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : ( الذين هم أصحابُ ) .  [1278: () قال في معاني القرآن (2/197) : ( وقوله :  فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ   (سورة طه : 135) الذين لم يضلوا ) . وابن الأنباري وأبو البقاء لم يجوزوا هذا الوجه ؛ لأن فيه حذف العائد المرفوع في صلة غير ( أي ) ، وهذا لا يجوز عند البصريين إلا إن طالت الصلة . انظر : البيان (2/156) ، التبيان (2/910) .] 

وهذا جارٍ على مذهب الكوفيين([footnoteRef:1279])، إذْ يُجيزون حذف مثل هذا الضمير مطلقاً ، سواء كان في الصلة طولٌ أم لم يكن ، وسواء كان الموصول أياً أم غيره . [1279: () انظر : منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك لأبي حيان (8/126) .] 

وقرأ الجمهور([footnoteRef:1280]):  السَّوِيِّ   على وزن ( فعيل ) ، أي : اَلْمُسْتَوي .  [1280: () المحرر (10/120) ، الدر المصون (8/126) ، اللباب (13/436) .] 

وقرأ أبو مجلز([footnoteRef:1281])، وعمران بن حُدير([footnoteRef:1282]):  السَّوَاء  أي : الوسَط .  [1281: () هو : لاحق بن حميد أبو مجلز السدوسى البصري ، سمع ابن عمر ، وابن عباس ، وأنس بن مالك، وروى عنه قتادة ، وسليمان التيمى . مات سنة مئة . التاريخ الكبير (8/258) ، غاية النهاية في طبقات القراء (2/317) . وانظر : المختصر ( ص 93) ، المحرر (10/120) ، الدر المصون (8/126) ، اللباب (13/436) .]  [1282: () هو : عمران بن حدير السدوسي أبو عبيده البصري . روى عن أبي مجلز ، وأبي قلابة ، مات سنة 149 هـ . التاريخ الكبير (6/425) ، سير أعلام النبلاء (6/363) ، التقريب (ص 749) . وانظر : غاية النهاية في طبقات القراء (2/317) .] 

وقرأ الجحدري([footnoteRef:1283])، وابنُ يعمر([footnoteRef:1284]):  اَلْسُّوْءَى   على وزن ( فُعْلى ) . أنَّث لتأنيث  الصراط  وهو مما يُذَّكر ويؤنث .([footnoteRef:1285])  [1283: () المختصر ( ص 93) ، إعراب القرآن للنحاس (3/44) ، المحرر (10/120) ، الدر المصون (8/126) ، اللباب (13/436) .]  [1284: () المرجع السابق .]  [1285: () الصراط مذكرٌ ، وأنَّثه يحي بن يعمر بدليل قراءته هذه . قال ابن النحاس في إعراب القرآن (3/44) : ( تأنيث الصراط : شاذٌ ، قليلٌ ) ، وانظر : الدر (8/126) ، اللباب (13/436) .] 

تأنيث ( الأسواء ) من ( السوأى ) على ضد الاهتداء ، قوبل به .
    على الضد ، ومعناه :  أيُّها الكفار من على الضلال ، ومن على الهدى . ويؤيد ذلك قراءة ابن عباس([footnoteRef:1286]):  الصراطِ السَّوْء  .  [1286: () المختصر ( ص 93) ، الدر المصون (8/126) ، اللباب (13/436) .] 

 (
[ل53/أ]
)وقدْ رُوي /عنهما([footnoteRef:1287])أنهما قرأا :  اَلْسُّوَّى ([footnoteRef:1288]) على وزْنِ ( فُعلىَ ) ، فاحتمل أن يكون أصله  السُوْاي  ، إذْ رُوي ذلك عنهما ، فخفف الهمزة بإبدالها واواً وأدغم . [1287: () أي : ابن يعمر والجحدري .]  [1288: () الدر المصون (8/126) ، اللباب (13/436) .] 

واحتمل أن يكون ( فُعْلَى ) مِن ( السَّواء ) أُبدلت ياؤه واواً ، وأدغمت الواو في الواو ، وكان القياس : أنَّه لما بُني ( فُعلَىِ ) مِن ( السَّواء ) ، أن يكون ( السُّوْيا ) فيجتمع([footnoteRef:1289])واو وياء ، وسبقت إحداهما بالسكون فتقلب الواو ياءً ، وتدغم في الياء ، فكان يكون التركيب السُيّا . ([footnoteRef:1290]) [1289: () في ( س ) : ( فتجتمع ) .]  [1290: () انظر : الدر المصون (8/126) ، اللباب (13/436) .] 

وقُرئ : السُّوَيِّ  بضم السين ، وفتح الواو ، وشد الياء ، تصغير ( السُوْء ) ، قاله الزمخشري .([footnoteRef:1291])وليس بجيدٍ ؛ إذ لو كان تصغير ( سَوْء ) لثبتت همزته في التصغير ، فكنت تقول : ( سُوَيْء ) .  [1291: () انظر : الكشاف (3/100) .] 

والأجْودُ : أن يكون تصغير ( سَواءٍ ) كما قالوا في عطاءٍ : عُطَيّ . 
ومن قرأ : ( السُّوْأى ) أو ( السوء )([footnoteRef:1292])كان في ذلك مقابلة لقوله :      . ([footnoteRef:1293])  [1292: () ليست في ( ح ) ، ولا في ( م ) .]  [1293: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/197) ، التبيان (2/910) .] 

وعلى قراءة الجمهور : لم تُراعَ المقابلة في الاستفهام . [ والله أعلم ]([footnoteRef:1294]) . [1294: () ساقطة من ( س ) .] 
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المفردات :
القصْم : كسْر الشيء الصَّلب ، حتى يَبِيِنَ تلاؤم أجزائه . ([footnoteRef:1295]) [1295: () الكشاف (3/106) ، الرازي (22/145) ، التبيان في تفسير غريب القرآن (ص 293) .] 

الركْضُ : ضربُ الدَّابة بالرجْلِ . ([footnoteRef:1296]) [1296: () الكشاف (3/106) ، الرازي (22/146) .] 

خمَدَت النَّار : طُفئت . ([footnoteRef:1297]) [1297: () الطبري (16/237) ، اللسان (خمد) (15/1259) .] 

دَمَغَهُ : أصاب دِماغَه ، نحو : كبدَه ، وَرَأَسَه : أصاب كبِده ، ورأسه . ([footnoteRef:1298]) [1298: () الكشف والبيان (6/272) ، مفردات الراغب (دمغ) (ص 178) ، البغوي (ص 833) ، القرطبي (14/186) ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/9) ، اللسان (دمغ) (17/1423) .] 

رَتَقَ الشيء : سدَّهُ فارْتَتَقَ ، ومنه الرَّتقاءُ : المراد المنضَّمة([footnoteRef:1299])الفرج . ([footnoteRef:1300]) [1299: () في ( س ) : ( للمنضمة ) .]  [1300: () مفردات الراغب (رتق) (ص 193) ، الرازي (22/162) .] 

فَتَقَ : فصل ما بين المتصلين . ([footnoteRef:1301]) [1301: () مفردات الراغب (فتق) (ص 373) ، الرازي (22/162) .] 

الفجُّ : الطريق المتسع . ([footnoteRef:1302]) [1302: () مفردات الراغب (فجج) (ص 375) ، الكشاف (3/115) ، الرازي (22/164) .] 

السَبْح : العَوْم . ([footnoteRef:1303]) [1303: () مفردات الراغب (عين) (ص 356) .] 

كلأه : حفظه . يكلؤه ، كلأةً . ([footnoteRef:1304])  [1304: () مفردات الراغب (كلا) (ص 440) .] 

ويُقال : اذهب في كلأةِ الله . واكتلأتُ منه : احترستُ .
قال([footnoteRef:1305])ابنُ هَرْمَة([footnoteRef:1306]): [1305: () في ( س ) : ( وقال ) .]  [1306: () هو : إبراهيم بن هرمة ، أبو إسحاق ، من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ، وكان مولعا بالشراب ، توفي في خلافة الرشيد بعد (150 هـ) . انظر : خزانة الأدب  (1/425-426) .] 

إنَّ سُلَيْمَى واللهُ يَكْلَؤُها ... ضَنَّتْ بشَيْءٍ ما كان يَرْزَؤها([footnoteRef:1307]) [1307: () البيت من بحر المنسرح لإبراهيم بن هرمة القرشي ، كما قال المؤلف ، وقد زعموا أنه قيل لابن هرمة : إن قريشًا لا تهمز ، فقال : لأقولن قصيدة أهمزها كلها بلسان قريش . يقال : كلأك الله كلاءةً ، أي : حفظك وحرسك ، وجملة ( والله يكلؤها ) اعتراضية للدعاء . ويرزؤها : ينقص منها ويضيرها . يريد : ضنت بشيء هين عليها لو بذلته لنا ، واستشهد المؤلف به على أن معنى يكلأ يحفظ ، كما قال أهل اللغة . انظر : ديوان إبراهيم بن هرمة القرشي (ص 55) ، مغني اللبيب (2/521) ، العقد الفريد (2/484) نثر الدر لأبي سعد منصور بن الحسين الآبي (5/180) .] 

النَّفحةُ : الحَظْوة([footnoteRef:1308])، ونفح له من عطاياه : أجداه نصيباً . [1308: () في ( س ) : ( الخطوة ) .] 

قالَ الشَّاعرُ :
إذا رَيْدَةٌ من حيث ما نَفَحَتْ([footnoteRef:1309]) له ... أتاه برَيَّاها خليلٌ يواصِلُهْ([footnoteRef:1310]) [1309: () في ( س ) : ( نفخت ) بالخاء .]  [1310: () البيت من بحر الطويل ، ويُنسب لأبي حية النَّميري . انظر : كتاب العين (8/65) ، الهمع (2/153) ، مغني اللبيب (1/180) . الرَيْدَة : ريحٌ ليِّنة الهبوب ، نفحت : هبت ، الريا : الريح الطيبة . والشاهد فيه : من حيث هبّت فحذفت الجملة ، وعوّض عنها (ما) .] 

الخردلُ : حبٌ معروف . ([footnoteRef:1311]) [1311: () الغرض المبالغة في أنَّ شيئاً من الأعمال صغيراً كان أو كبيراً غير ضائع عند الله . اللباب (13/ 514) .] 
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هذهِ السورة مكيَّةٌ بلا خلاف([footnoteRef:1312])، وعن عبد الله : ( الْكَهْف ، وَمَرْيَم ، وَطه ، وَالْأَنْبِيَاء مِنْ الْعِتَاقِ الْأُوَلِ ، وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي )([footnoteRef:1313]).  [1312: () قال ابن عطية في المحرر (10/121) : ( هذه السورة مكية بإجماع ) . وعن ابن عباس  قال : ( نزلت سورة الأنبياء بمكة ) . أورده السيوطي في الدر (4/562) وعزاه للنَّحاس ، وابن مردويه .]  [1313: () رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن ، باب : تأليف القرآن ، رقم (4994) ، وهو بلفظ : (حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق قال : سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن قيس ، سمعت ابن مسعود  يقول في بني إسرائيل ، والكهف ، ومريم ، وطه ، والأنبياء : إنهنَّ من العتاق الأول ، وهنَّ من تِلادِي ) .] 

أي : منْ قديم ما حفظت ، وكسبت من القرآن ، كالمال التلاد([footnoteRef:1314]) .  [1314: () التلاد : المال القديم . المصباح المنير (تلد) (ص 30) .] 

ومناسبة هذه السورة لما قبلها : أنَّه لَمَّا ذكر       (سورة طه : 135)  قال مشركو قريش : محمدٌ يهددنا بالمعاد والجزاء على الأعمال ـ وليس بصحيح ، وإن صحَّ ، ففيه بعْدٌ ـ فأنزل الله تعالى :      . ([footnoteRef:1315])  [1315: () قال الإمام البقاعي ـ يرحمه الله : ( لما خُتمت  طه  بإنذارهم بأنهم سيعلمون الشقي والسعيد، وكان هذا العلم تارة يكون في الدنيا بكشف الحجاب بالإيمان ، وتارة بمعاينة ظهور الدين ، وتارة بإحلال العذاب بإزهاق الروح بقتل أو غيره ، وتارة ببعثها يوم الدين ، افتتحت هذه بأجلى ذلك ، وهو اليوم الذي يتم فيه كشف الغطاء ، فينتقل فيه الخبر من علم اليقين إلى عين اليقين وحق اليقين ، وهو يوم الحساب ، فقال تعالى :      ) . نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (12/ 378) .] 

و    افتعلَ ، بمعنى الفعل المجرد ، وهو : قَرُبَ ، كما تقول : ارتقَبَ ، ورقب . ([footnoteRef:1316]) [1316: () انظر : البسيط (15/7) ، الكشاف (3/101) ، زاد المسير (5/249) .] 

وقيل([footnoteRef:1317]): هو أبلغ مِنْ قَرُبَ للزيادة التي في البناء .  [1317: () قاله الكرماني في غرائب التفسير عند تفسير قوله تعالى :  اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ  (سورة القمر : 1) (2/1161) .] 

والنَّاسُ : مشركو مكة . ([footnoteRef:1318])  [1318: () انظر : تفسير الضحاك (1/573) ، البسيط (15/8) ، الرازي (22/140) نقلاً عن ابن عباس  ، القرطبي (14/171) ، التسهيل لعلوم التنزيل (2/31) نقلاً عن ابن عباس  ، تفسير الثعالبي (4/79) .] 

وقيل([footnoteRef:1319]) : عامٌ في منكري البعث .  [1319: () انظر : زاد المسير (5/250) ، التسهيل لعلوم التنزيل (2/31) ، تفسير الثعالبي (4/79) ، اللباب (13/441) .] 

واقترابُ الحساب : اقترابُ وقته . ([footnoteRef:1320])  [1320: () معاني القرآن للزجاج (3/383) ، الكشاف (3/101) .] 

والحسابُ فيِ اللغةِ : إخراج الكمية من مبلغ العدَّةِ([footnoteRef:1321])، وقد يُطلق على المحسوب .([footnoteRef:1322])  [1321: () في ( س ) : ( العدد ) .]  [1322: () انظر : الكشف والبيان ، عند تفسير قوله تعالى :  شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ   (سورة البقرة : 144) (2/12) ، تفسير الرازي ، عند تفسير قوله تعالى :  وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ  (سورة البقرة : 202) (5/206) .] 

وجعل ذلك اقتراباً ؛ لأنَّ كل ما هُو آتٍ وإن طال وقتُ انتظاره قريبٌ ، وإنما البعيدُ هو الذي انقرضَ . ([footnoteRef:1323])  [1323: () الكشاف (3/101) .] 

أوْ : هو مقتربٌ عند الله ، كقوله تعالى :             (سورة الحج : 47) . ([footnoteRef:1324]) [1324: () الكشاف (3/101) .] 

أو : باعتبار ما بقي من الدنيا ، فإنه أقصر وأقل مما مضى . وفي الحديث : ( بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ )([footnoteRef:1325]) . ([footnoteRef:1326]) [1325: () رواه البخاري في كتاب الرقاق ، باب قوله  : (بعثت أنا والساعة كهاتين) ، رقم (6504) ، ورواه مسلم في كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة ، رقم : (867) ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ، رقم : (3220) .]  [1326: () الكشاف (3/101) .] 

قالَ الشاعرُ :
فَمَا زَالَ مَا يَهْوَاهُ أَقْرَبَ مِنْ غَدٍ ... وَمَا زَالَ ما يَخْشَاهُ أبعدُ مِنْ أمسِ([footnoteRef:1327])([footnoteRef:1328]) [1327: () في ( س ) : ( فازال من يهواه أقرب من غدٍ . . وما زال من يخشاه أبعد من أمس ) .]  [1328: () البيت من بحر الطويل ، قاله أحمد بن محمد بن العاصي بن دراج القسطلي الأندلسي أبو عمر (347-421 هـ) من أهل (قسطلّة درّاج) المسماة اليوم Cacella ، قرية غرب الأندلس ، منسوبة إلى جَدِّه . وكان شاعر المنصور أبي عامر ، وكاتب الإنشاء في أيامه . قال الثعالبي : كان بالأندلس كالمتنبي بالشام . والشاهد فيه : ( أقربُ منْ غدٍ ، وأبعدُ منْ أمسِ ) . انظر : تفسير الرازي (22/139) ، اللباب (13/441) ، نفح الطيب (1/107) .] 

 (
[ل53/ب]
)/ و     : متعلَقٌ بـ    . ([footnoteRef:1329])  [1329: () الكشاف (3/101) .] 

وقال الزمخشري : ( هذه اللام لا تخلو من أن تكون صلة لاقترب ، أو تأكيداً لإضافة الحساب إليهم ، كما تقول : ( أَزِفَ للحي رحيلهم ) الأصلُ : أزف رحيلُ الحيِّ ، ثم أزف للحيَّ رحيلُهم ، ونحوه : ما أورده سيبويه في ( باب ما يثنى فيه المستقر توكيداً )([footnoteRef:1330]) عليكَ زيدٌ حريصٌ عليكَ . وفيكِ زيدٌ راغبٌ فيكِ . ومنه قولهم : لا أبا لك ، لأنَّ اللام مؤكِدة لمعنى الإضافة ، وهذا الوجه أغرب من الأول ) . انتهى . ([footnoteRef:1331])  [1330: () كتاب سيبويه (2/125-126) .]  [1331: () الكشاف (3/101) .] 

يعني بقوله : ( صلة ) أنها تتعلق بـ     . 
وأمَّا جعْله الَّلام تأكيداً ؛ لإضافة الحساب إليهم ، مع تقدم اللام ، ودخولها على الاسم الظاهر ، فلا نعلم أحداً يقول ذلك . وأيضاً : فيحتاج إلى ما يتعلق به ، ولا يمكن تعلقها بـ حِسَاَبُهُمْ  ؛ لأنَّه مصدرٌ موصولٌ ، ولا يتقدَّم معموله([footnoteRef:1332])عليه .  [1332: () معموله  للنَّاسِ  .] 

وأيضاً: فالتوكيدُ يكون متأخراً عن المؤكَد، وأيضاً: فلو أُخر في هذا التركيب لم يصح . ([footnoteRef:1333])  [1333: () لأنَّ الضمير في  حِسَاَبُهُمْ  يكون عائدًا على متأخر لفظًا ورتبة ، وهذا لا يجوز . انظر : إعراب القرآن للنحاس (3/45) ، القرطبي (14/171) .] 

وأما تشبيهه بما أورد سيبويه([footnoteRef:1334])، فالفرقُ واضحٌ لأنَّ (عليك) معمول لـ (حريص) ، وعليك الثانية متأخرة توكيداً ، وكذلك : (فيكِ زيدٌ راغبٌ فيكِ) ، يتعلق (فيكِ براغب) ، و(فيك) الثانية توكيد ، وإنما غره في ذلك صحة تركيب حساب النَّاس .  [1334: () كتاب سيبويه (2/125-126) .] 

وكذلك (أزف رحيل الحي) ، فاعتقد إذا تقدّم الظاهر مجروراً باللام وأضيف المصدر لضميره أنَّه من باب : فيكِ زيدٌ راغبٌ فيكِ ، وليس مثله . 
وأمّا : ( لا أبا لك )([footnoteRef:1335])فهي مسألةٌ مشكلة ، وفيها خلافٌ .([footnoteRef:1336])  [1335: () العرب يستعملونها على ثلاثة أوجه :
الوجه الأول : ( لا أب لك ) بحذف الألف ، وهو الأصل لأن ( لا ) لا تعمل في المعرفة ، و ( اللام ) تقطع الاسم عن الإضافة فيبقى نكرة و ( أب ) و ( أخ ) وبابهما تحذف لاماتها في الإفراد .
 والوجه الثاني : ( لا أبا لك ) بإثبات الألف وفي ذلك ثلاثة أوجه :
أ - أحدها أنه جاء على لغة من قال ( لا أبا ) في كل حال كالمقصور . 
ب - والثاني أن الألف نشأت عن إشباع فتحة الباء . 
ج - والثالث أن ( اللام ) في حكم الزائدة من وجه ، فكأن ( الأب ) مضاف إلى الكاف ، ولام هذا الاسم ترجع في الإضافة وهي أصل من وجه ، وذلك أن ( لا ) لا تعمل في المعارف وقد عملت ههنا فوجب أن تكون اللام مبطلة للإضافة ، وهذا كما قالوا : ( يا بؤس للجهل ) ولا يجوز ذلك في غير اللام لأنها القاطعة للإضافة في هذا المعنى .
 واللغة الثالثة : ( لا أباك ) بحذف اللام وهي أشدها وأبعدها عن القياس . والوجه فيها أنه حذف ( اللام ) وهو يريدها فهي في حكم الملفوظ به كما قيل لرؤبة : كيف أصبحت ؟ فقال : خير إن شاء الله . أراد بخير .
واللام زائدة عند سيبويه . وهي كلمة تقولها العرب ولا تقصد معناها ، وأَكثر ما تُذْكَرُ في ا لمَدْح ، أَي : لا كافيَ لك غير نفسِك ، وقد تُذْكَر في مَعْرض الذمّ كما يقال : لا أُمَّ لكَ . وقد تُذكر في مَعْرض التعجُّب ودَفْعاً للعَيْن كقولهم : لله دَرُّك ، وقد تُذكر بمعنى جِدَّ في أَمْرِك وشَمِّر ؛ لأَنَّ مَن له أَبٌ اتَّكَلَ عليه في بعض شأْنِه . انظر : كتاب سيبويه (2/206-207) ، لسان العرب ، باب الهمزة (أبى) ، النهاية في غريب الحديث (1/21) ، الأصول في النحو (1/389) .]  [1336: () يرى سيبويه أن الاسم (لا) مضاف لما بعد اللام ، واللام مقحمةٌ بين المتضايفين . وغيره يرى أن الام وما بعدها خبرٌ ، و (أبا) تُعرب بحركات مقدرة كالمقصور على لغة من يُعربها كذلك . وحينئذٍ تكون اللام للاختصاص ، وهي متعلقة باستقرار محذوف . انظر : كتاب سيبويه (2/276-277) ، مغني اللبيب (1/297) .] 

ويمكن أن يُقالَ فيها ذلك ؛ لأنَّ اللام جاورت الإضافة ، ولا يُقاسُ على مثلها غيرها ؛ لشذوذها وخروجها عن الأقيسة ، وقد أمعنّا الكلام عليها في شرح التسهيل . ([footnoteRef:1337])  [1337: () لم أعثر عليه . وَقال شهاب الدين في الدر المصون (8/130) : ( مسألةُ الزمخشري أشبهُ شيءٍ بمسألةِ ( لا أبا لَك ) ، والمعنى الذي أَوْرده صحيحٌ . وأمَّا كونُها مشكلةً فهو إنما بناها على قولِ الجمهورِ ، والمُشْكِلُ مقررٌ في بابِه ، فلا يَضُرُّنا القياسُ عليه لتقريرِه في مكانِه ) . انتهى .] 

والواوُ في    : واوُ الحال . ([footnoteRef:1338]) [1338: () الكشف والبيان (6/296) ، القرطبي (14/171) .] 

وأخبرَ عنهم بخبرين ظاهرهما التنافي ، لأنَّ الغفلة عن الشيء ، والإعراض عنه متنافيان . لكن يجمع بينهما باختلاف حالين أخبر عنهم ، أولاً : أنهم لا يتفكرون في عاقبةٍ، بل هم غافلون عما يؤول إليه أمرهم . ثم أخبر عنهم ثانياً : أنهم إذا نُبِّهوا من سِنةِ الغفلةِ ، وذُكِّروا بما يؤول إليه أمرُ المحسن والمسيء أعرضوا عنه ، ولم يبالوا بذلك . ([footnoteRef:1339])  [1339: () انظر : الكشاف (3/102) .] 

والذِّكْرُ هُنا : ما ينزلُ من القرآن شيئاً بعدَ شيءٍ . ([footnoteRef:1340])  [1340: () انظر : نقله الطبري عن قتادة (16/222) ، الكشاف (3/102) ، المحرر (10/122) .] 

وقيل([footnoteRef:1341]): المراد بالذكر أقوال النبي  في أمر الشريعة ، ووعظه ، وتذكيره .  [1341: () المحرر (10/122) .] 

ووصفُه بالحديث([footnoteRef:1342]): إذا كان القرآن لنزوله وقتاً بعد وقتٍ . ([footnoteRef:1343])  [1342: () في ( س ) : ( الحدوث ) .]  [1343: () انظر : القرطبي (14/172) .] 

وسُئل بعض الصحابة عن هذه الآية فقال : محدث النزول ، محدث المقول . ([footnoteRef:1344])  [1344: () انظر : التسهيل لابن جزي (2/31) .] 

وقال الحسن بن الفضل([footnoteRef:1345]): المراد بالذكر هنا : النبيّ  ؛ بدليل :        ، وقال :          (سورة الطلاق : 10-11)  . ([footnoteRef:1346]) [1345: () في (ح) : ( الحسين ) . وفي (م) و (س) و (ع) : الحسن . 
والحسين هو : أبو علي ، الحسين بن الفضل البجلي ، الكوفي ، المفسر ، اللغوي ، المحدث ، توفي سنة (282هـ) . سير أعلام النبلاء (13/414-415) ، المقتنى في سرد الكنى للتركماني  (1/414) ، شذرات الذهب (3/335) . والحسن هو : الحسن بن الحسن بن الفضل بن عمرو بن أمية الضمري ، من أهل المدينة يروى عن أبيه روى عنه محمد بن إسحاق . التاريخ الكبير (2/303)، الثقات لابن حبان (6/160) .]  [1346: () الكشف والبيان (2/269) ، زاد المسير (5/250) ، القرطبي (14/172) . ] 

وقد احتجت المعتزلة([footnoteRef:1347]) على حدوث القرآن بقوله :    وهي مسألة يُبحث عنها([footnoteRef:1348]) في علم الكلام . ([footnoteRef:1349])  [1347: () في حاشية النسخة ( م ) : ( قف على قوله : وقد احتجت المعتزلة على حدوث الخ ) .]  [1348: () في ( س )  : ( فيها ) .]  [1349: () قال الفخر الرازي (22/140) : ( المعتزلة احتجوا على حدوث القرآن بهذه الآية فقالوا : القرآن ذكر والذكر محدث فالقرآن محدث ـ والمحدث مخلوق ، والمخلوق يفنى . فالقرآن يفنى ويذهب كما تفنى سائر المحدثات ـ وبيان أن القرآن ذكر : قوله تعالى في صفة القرآن :  إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِّلْعَـالَمِينَ  (سورة ص : 87) ، .. وبيان أن الذكر محدث قوله في هذا الموضع :  مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ  (الأنبياء : 2) ، .. ثم قالوا : فصار مجموع هاتين المقدمتين المنصوصتين كالنَّص في أن القرآن محدث . 
	والجواب من وجهين : الأول : أنَّ قوله :  إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِّلْعَـالَمِينَ  وقوله :  وَهَـذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ  إشارة إلى المركب من الحروف والأصوات فإذا ضممنا إليه قوله :  مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ  لزم حدوث المركب من الحروف والأصوات ، وذلك مما لا نزاع فيه ، بل حدوثه معلوم بالضرورة ، وإنما النزاع في قدم كلام الله تعالى بمعنى آخر . الثاني : أن قوله :  مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ  لا يدل على حدوث كل ما كان ذكراً ، بل على ذكر ما حدث كما أن قول القائل : لا يدخل هذه البلدة رجل فاضل إلا يبغضونه ، فإنه لا يدل على أن كل رجل يجب أن يكون فاضلاً ، بل على أن في الرجال من هو فاضل . وإذا كان كذلك فالآية لا تدل إلا على أن بعض الذكر مُحْدث ، فيصير نظم الكلام هكذا : القرآن ذكر ، وبعض الذكر محدث . وهذا لا يُنتج شيئاً ، كما أن قول القائل : الإنسان حيوان ، وبعض الحيوان فرس لا ينتج شيئاً ؛ فظهر أن الذي ظنوه قاطعاً لا يفيد ظناً ضعيفاً فضلاً عن القطع ) .
	وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( واعلم أنَّ هذا القرآن كلام الله غير مخلوق ، وأن المشار إليه الكلام من حيث هو ، مع قطع النظر عما به وصل إلينا من حركات العباد وأصواتهم . ومن قال : هذا مخلوق ، وأشار به إلى مجرد صوت العبد وحركته لم يكن له في هذا حجة على أن القرآن نفسه حروفه ومعانيه الذي تعلم هذا القارئ من غيره وبلغه بحركته وصوته مخلوق . من اعتقد ذلك : فقد أخطأ وضل . ويقال لهذا : هذا الكلام الذي أشرت إليه كان موجودًا قبل أن يخلق هذا القارئ . فهب أنَّ القارئ لم يُخلق ، ولا وجدت لا أفعاله ولا أصواته ، فمن أين يلزم أن الكلام نفسه الذي كان موجودًا قبله يعدم بعدمه ، ويحدث بحدوثه ؟ فإشارته بالخلق إن كان إلى ما يختص به هذا القارئ من أفعاله وأصواته ، فالقرآن غني عن هذا القارئ ، وموجود قبله فلا يلزم من عدم هذا عدمه . وإن كانت إلى الكلام الذي يتعلمه الناس بعضهم من بعض ، فهذا هو الكلام المنزل من الله ، الذي جاء به جبريل إلى محمد وبلغه محمد لأمته، وهو كلام الله الذي تكلم به ، وذلك يمتنع أن يكون مخلوقًا ) . الفتاوى الكبرى (5/22) ، وانظر : الإنتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (2/575) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:1350]) :    بالجر ، صفةٌ لـ  ذِكْرٍ  على اللفظ .  [1350: () الكامل (ص 600) ، الدر (8/131) ، اللباب (13/442) .] 

وابن أبي عبلة : بالرفع([footnoteRef:1351])، صفةٌ لـ  ذِكْرٍ  على الموضع . ([footnoteRef:1352])  [1351: ()  مُحْدَثٌ  ، وهي قراءة شاذة . انظر : الكامل (ص 600) ، الكشَّاف (3/102) ، الرازي (22/140) ، القرطبي (14/171) ، الدر (8/131) ، اللباب (13/443) .]  [1352: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/197) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/45) ، البيان (2/157)، التبيان (2/911) .] 

وزيدُ بنُ عليّ([footnoteRef:1353]) : بالنَّصب على الحال([footnoteRef:1354]) من    ؛ إذْ قَدْ وُصِفَ بقوله :     .([footnoteRef:1355]) ويجوز أنْ يتعلق     بـ     . ([footnoteRef:1356]) [1353: ()  مُحْدَثاً  ، وهي قراءة شاذة . القرطبي (14/171) ، الدر المصون (8/131) ، اللباب (13/444) .]  [1354: () أي : ( مُحْدَثًا ) .]  [1355: () وسَوَّغ ذلك : وَصْفُه بـ  مِنْ ربِّهم  إنْ جَعَلْناه صِفَةً ، أو اعتمادُه على النَّفي . الدر (8/131) .]  [1356: () التبيان (2/911) .] 

و استمَعُوهُ  : جملةٌ حالية ، وذو الحال المفعول في      .
    : جملةٌ حالية من ضمير    . 
و    : حال مِنْ ضمير    .([footnoteRef:1357])  [1357: () معاني القرآن للفراء (2/198) ، التبيان (2/911) .] 

أو : من ضميرِ    ، فيكون حالاً بعد حالٍ . ([footnoteRef:1358])  [1358: () المحرر (10/123) ، التبيان (2/911) .] 

واللاهية من قول العرب : لهى عنه : إذا ذَهُل وغَفَل ، يلْهَى لهياً ولهياناً ، أي : وإن فطنوا لا يُجدي ذلك ؛ لاستيلاء الغفلة ، والذهول ، وعدم التبصر بقلوبهم . ([footnoteRef:1359])  [1359: () انظر : الطبري (16/223) ، الرازي (22/141) .] 

وقرأ ابن أبي عبلة([footnoteRef:1360])، وعيسى([footnoteRef:1361]):  لاهيةٌ  بالرفع ، على أنَّه خبر بعد خبرٍ ؛ لقوله :     . ([footnoteRef:1362]) [1360: () الكامل (ص 600) ، الكشَّاف (3/102) ، زاد المسير (5/250) ، الدر (8/132) .]  [1361: () المختصر (ص 93) .]  [1362: () الكشاف (3/102) ، الدر (8/132) .] 

و   من التناجي ، ولا يكون إلا خُفيةً . فمعنى    : بالَغوا في إخفائها ، أو جعلوها بحيث لا يفطن أحدٌ لتناجيهم ، ولا يعلم أنهم متناجون . ([footnoteRef:1363])  [1363: () اللباب (13/449) .] 

وقال أبو عبيدة([footnoteRef:1364]):    هنا من الأضداد ، يحتمل أن يكون أخْفَوْا كلامهم ، ويُحتمل أن يكون أظهروه ، ومنه قول الفرزدق([footnoteRef:1365]): [1364: () مجاز القرآن (2/34) .]  [1365: () هو : أبو فراس ، همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم ، ولُقِّب بالفرزدق لجهامة وجهه وضخامته . ولد في البصرة سنة 20 هـ . والده سيد بادية بني تميم ، وأمه ليلى بنت حابس ، أخت الصحابي الجليل الأقرع بن حابس  . ومات الفرزدق سنة 114 هـ . سير أعلام النبلاء (4/590) ، الطبقات الكبرى (7/27) ، ديوان الفرزدق (ص 5) .] 

فَلَمَّا رَأَىَ الحَجَّاجَ جَرَّدَ سَيْفَهُ ... أسَرَّ الحَرُورِيُّ الّذِي كانَ أضْمَرَا ([footnoteRef:1366]) [1366: () البيت من بحر الطويل ، ولم أجده في ديوان الفرزدق ، وهو في كتاب الأضداد لمحمد بن القاسم الأنباري (ص 46)  . والشاهد فيه (  أسر الحروري ) أي : أظهرماكان مضمرا ، وأسررت الشيء : أخفيته ، وأسررته : أعلنته ، ومن الإظهار قوله تعالى :  وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ  (سورة سبأ : 33) أي : أظهروها . وقيل :  وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ  : يعني : الرؤساء من المشركين أسروا الندامة في سفلتهم الذين أضلوهم ، وأسروها : أخفوها . مجاز القرآن (2/34) ، وكذلك قال الزجاج في إعراب القرآن (4/255) ، وابن النحاس في إعراب القرآن (ص 239) ، وهو قول الثعلبي في الكشف والبيان (سبأ : 33 ) (8/91) . والحروري : الخارجي نسبة إلى حروراء ، وهو أول مجتمعاتهم لما نابذوا أمير المؤمنين عليا ، وأظهروا التحكيم ( لا حكم إلا لله ) . فسُموا : المحكِّمة ، والحرورية ، والخوارج .] 

 (
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)/  وقال التبريزي([footnoteRef:1367]): لا يُستعمل في الغالب إلاّ في الإخفاءِ .  [1367: () روح المعاني (17/13) .] 

وإنِّما  الحديثَ ؛ لأنَّه كَان ذلِك على طريق التَّشاور ، وعادةُ المتشاورينَ كتمانُ سرهمْ عن أعدائهم ، وأسروها ليقولوا للرسول ، وللمؤمنين إن [كان]([footnoteRef:1368])ما تدعونه حقاً فأخبرونا بما أسررناه . ([footnoteRef:1369]) [1368: () ساقطة من ( س ) .]  [1369: () انظر : الرازي (22/141) .] 

وجَوزُوا في إعراب     وجوهاً : الرفع ، والنَّصب ، والجر . ([footnoteRef:1370])  [1370: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/198) ، الطبري (16/223) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/46) ، البيان (2/158) ، التبيان (2/911) .] 

فالرفع على البدل من ضمير    ، إشعاراً أنهم الموسومون بالظلم الفاحش فيما أسروا به . قاله المبرد .([footnoteRef:1371]) [1371: () قال المبرد : ( هذا كقولك : إنَّ الذين في الدار انطلقوا بنو عبد الله ، على البدل مما في انطلقوا ) انظر : البسيط (15/12) ، البغوي (ص 832) ، القرطبي (14/174) .] 

وعزاه ابن عطية([footnoteRef:1372])إلى سيبويه .([footnoteRef:1373]) أو : على أنَّه فاعلٌ ، والواو في    علامة للجمع على لغة ( أكلُوني البراغيث )([footnoteRef:1374]). قاله أبو عبيدة([footnoteRef:1375])، والأخفش([footnoteRef:1376])، وغيرهما([footnoteRef:1377]).  [1372: () المحرر (10/123) .]  [1373: () قال سيبويه في الكتاب (2/41) : ( وأما قوله جل ثناؤه :       ( سورة الأنبياء : 3 ) فإنما يجئ على البدل ) . ]  [1374: () إعراب القرآن لأبن النحاس (3/46) ، قال الثعلبي (6/269) : ( حقه ( وأسرَّ ) لأنه فعل تقدم الاسم ، فاختلف النحاة في وجهه ) . 
قلت : ومعنى قوله : لغة ( أكلُوني البراغيثُ ) نحو قوله تعالى :        
أن يكون الضمير المتصل ( و ) فاعلاً ، والاسم الظاهر ( البراغيث ) مبتدأ مؤخراً ، والجملة قبله خبر عنه .
أن يكون الضمير المتصل ( و ) فاعلاً ، والاسم الظاهر ( البراغيث ) بدلاً منه ، وهو أقرب الأوجه .
أن يكون الضمير المتصل ( و ) حرفاً دالاً على التثنية أو الجمع ـ كتاء التأنيث الساكنة ـ لا محل له من الإعراب ، والاسم الظاهر ( البراغيث ) فاعلاً . وهذا بعيدٌ . والله أعلم .]  [1375: () مجاز القرآن (2/34) .]  [1376: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/46) ، البسيط (15/14) .]  [1377: () المحرر (10/124) ، القرطبي (14/174) .] 

وقيل([footnoteRef:1378]): وهي لغةٌ شاذة . [1378: () الدر المصون (4/372) (8/133) ، اللباب (13/447) .] 

قيل([footnoteRef:1379]): والصحيح أنها لغةٌ حسنةٌ ، وهي من لغةِ أَزْدِ شنوءة .([footnoteRef:1380])([footnoteRef:1381])  [1379: () القرطبي (14/174) ، الدر المصون (4/372) (8/133) ، اللباب (13/447).]  [1380: () شَنُوءَةُ : بالفتح ثم الضم ، وواو ساكنة ثم همزة مفتوحة ، وهاء : أرضٌ باليمن ، بينها وبين صنعاء اثنان وأربعون فرسخاً ، تنسب إليها قبائل من الأزد ، يقال لهم أزْد شنوءة ، والشنوءة : التقزز من الأدناس . والأزد تنقسم إلى أربعة أقسام : أزد شنوءة ، وأزد السراة ، وأزد غسان ، وأزد عُمَان . معجم البلدان (3/418) .]  [1381: () في حاشية ( م ) : ( قف على أنَّ لغة ( أكلوني البراغيث ) لغة حسنة ، وهي لغة أزد شنوءة ) .] 

وخرَّج عليه قوله :         (سورة المائدة : 71)  وقال شاعرهم :
يَلُومُونَنِي في اشتراءِ النَّخـ ... يلِ أَهْلِي وكُلُّهُم ألُومُ([footnoteRef:1382]) [1382: () البيت من بحر المتقارب ، وهو لأحيحة بن الجلاح ، وقيل : لأمية بن الصلت ، والشاهد فيه : قوله ( يلومونني .. أهلي ) حيث وصل واو الجماعة بالفعل ، مع أن الفعل اسم ظاهر مذكور بعد الفعل ، وهذه لغة طيء ، وقيل : لغة أزد شنوءة . انظر : شرح التصريح (1/404) ، شرح ابن عقيل (1/427) ، مغني اللبيب (1/ 585) ، شرح شذور الذهب للجوجري (1/350) ، سر صناعة الإعراب ، لابن جني (2/629) .] 

أو : على أنَّ    مبتدأ     خبُره ـ قاله الكسائي([footnoteRef:1383])ـ فقُدِّم عليه .  [1383: () الكشف والبيان (6/269) .] 

والمعنى : وهؤلاء     فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلاً على فعلهم أنه ظلم . أو : على أنَّه فاعلٌ بفعل القول وحُذف ، أي : يقول     والقول كثيراً يضمر ، واختاره النحاسُ([footnoteRef:1384]). قال([footnoteRef:1385]): ويدل على صحة هذا أن بعده         ؟! [1384: () إعراب القرآن (3/46) .]  [1385: () إعراب القرآن (3/46) .] 

وقيل([footnoteRef:1386]): التقدير : أسرّها الذين ظلموا .  [1386: () انظر : الكشَّاف (3/102)، النسفي (2/81) ، الدر المصون (8/133)، اللباب (13/447) .] 

وقيل([footnoteRef:1387]):    خبر مبتدأ محذوف ، أي : هم    والنَّصب على الذَّم ، قاله الزجاج .([footnoteRef:1388]) أو : على إضمار أعني . قاله بعضهم . ([footnoteRef:1389])  [1387: () معاني القرآن وإعرابه للزجاج (3/384) ، البيان (2/158) ، التبيان (2/911) .]  [1388: () معاني القرآن وإعرابه للزجاج (3/384) ، البيان (2/158) .]  [1389: () التبيان (2/911) .] 

والجر : على أن يكون نعتاً للنَّاس .([footnoteRef:1390])  [1390: () التبيان (2/911) .] 

أو : بدلاً في قوله :      قاله الفراء([footnoteRef:1391])، وهو أبعد الأقوال . [1391: () البيان (2/158) .] 

       ؟! استفهامٌ معناه التعجب . ([footnoteRef:1392])  [1392: () الدر اللقيط (6/294) .] 

أي : كيف خُصَّ بالنبوة دونكم ، مع مماثلته لكم في البشرية ؟! 
وإنكارهم وتعجبهم : من حيث كانوا يرون أنَّ الله لا يُرسل إلاّ ملكاً . ([footnoteRef:1393]) [1393: () انظر : النكت والعيون (3/437) ، الرازي (22/142) ، القرطبي (14/174) .] 

و     استفهامٌ معناه التوبيخ . ([footnoteRef:1394])  [1394: () الدر اللقيط (6/294) .] 

و    عنوا به ما ظهر على يديه من المعجزات التي أعظمها القرآن والذكر المتلو عليهم([footnoteRef:1395]) ، أي : أفتحضرون    أنه سحر ؟ وأنَّ من أتى به هو   ؟ فكيف تقبلون ما أتى به وهو سحر ٌ؟ ([footnoteRef:1396]) [1395: () رواه الطبري (16/224) عن ابن زيد ، والواحدي في البسيط (15/16) عن ابن عباس  .]  [1396: () انظر : النكت والعيون (3/437) ، الرازي (22/142) ، القرطبي (14/174) .] 

وكانوا يعتقدون : أنَّ الرسول من عند الله لا يكون إلا مَلَكاً ، وأنَّ كل من ادعى الرسالة من البشر ، وجاء بمعجزة ؛ فهو ساحرٌ ، ومعجزته سحرٌ . 
وهاتان الجملتان الاستفهاميتان : الظَّاهرُ أنهما متعلقتان بقوله :      ، وأنهما محكيتان بقوله للنَّجوى ، لأنَّه بمعنى القوْل الخفيّ ، فهما في موضع نصْبٍ على المفعولِ بـ    . ([footnoteRef:1397]) [1397: () انظر : الكشاف (3/102) ، الدر اللقيط (6/294) .] 

وقال الزمخشري : ( في محل النَّصب بدلاً من  ، أي :   هذا الحديث . ويجوز أن يتعلق بقالوا مضمراً ) . انتهى .([footnoteRef:1398]) [1398: () الكشاف (3/102) .] 

وقرأ حمزة([footnoteRef:1399])، والكسائي([footnoteRef:1400])، وحفص([footnoteRef:1401])، والأعمش([footnoteRef:1402])، وطلحة([footnoteRef:1403])، وابن أبي ليلى([footnoteRef:1404])، وأيوب([footnoteRef:1405])، وخلف([footnoteRef:1406])، وابن سعدان([footnoteRef:1407])، وابن جبير الأنطاكي([footnoteRef:1408])، وابن جرير([footnoteRef:1409]):  قالَ رَبي  على معنى الخبر عن نبيه  .  [1399: () الحجة (5/254) ، المحرر (10/125) ، زاد المسير (5/250) ، الرازي (22/142) ، النشر (2/243) ، الإتحاف (ص 391) .]  [1400: () الحجة (5/254) ، المحرر (10/125) ، زاد المسير (5/250) ، الرازي (22/142) ، النشر (2/243) ، الإتحاف (ص 391) .]  [1401: () الحجة (5/254) ، زاد المسير (5/250) ، الرازي (22/142) ، النشر (2/243) ، الإتحاف (ص 391) .]  [1402: () الإتحاف (ص 391) ، البدور الزاهرة (ص 210) .]  [1403: () روح المعاني (17/14) .]  [1404: () روح المعاني (17/14) .]  [1405: () روح المعاني (17/14) .]  [1406: () الإتحاف (ص 391) .]  [1407: () روح المعاني (17/14) .]  [1408: () المرجع السابق .]  [1409: () الطبري (16/224) .] 

وقرأ بَاقِي السَّبْعة([footnoteRef:1410]):  قُلْ  على الأمْر لنبيه  .  [1410: () الطبري (16/224) ، الحجة (5/254) ، زاد المسير (5/250) ، الإتحاف (ص 391) .] 

 يَعْلَمُ  أقوالكم هذه ، وهو يجازيكم عليها . 
و  القول  عامٌ : يشمل السر والجهر ، فكان في الإخبار بعلمه القول علمُ السر وزيادة ، وكانَ آكد في الاطلاع على نجواهم من أنْ يقول : يعلم سرهم . ([footnoteRef:1411]) [1411: () الرازي (22/142) .] 

ثمَّ بين ذلك بقوله :           لأقوالكم    بما انطوت عليه ضمائركم . ([footnoteRef:1412]) [1412: () تفسير ابن كثير (9/391) .] 

وَلَمَّا ذكَر تعالى عنهم أنهم قالوا : إنَّ ما أتى به سِحْرٌ ، ذكر اضطرابهم في مقالاتهم ، فذكر أنهم أضربوا عن نسبة السحر إليه ، و    : ما يأتي به إنما هو    ([footnoteRef:1413])، وتقدَّم تفسيرها في سورة يوسف . ([footnoteRef:1414]) [1413: () انظر : الرازي (22/143) .]  [1414: () انظر : البحر المحيط تفسير قوله تعالى :  قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ  (سورة يوسف : 44) .] 

ثُمَّ أضربوا عنْ هذا فقالوا :     أيْ : اختلقه وليس من عند الله . ([footnoteRef:1415])  [1415: () انظر : البسيط (15/17) ، الرازي (22/143) .] 

ثُمَّ أضربوا عن هذا فقالوا :       وهكذا المبْطل لا يثبت على قولٍ ، بل يبقى متحيِّراً . ([footnoteRef:1416])  [1416: () انظر : البسيط (15/17) ، الرازي (22/143) .] 

وهذه الأقوالُ الظاهر أنها صدَرتْ من قائلين متفقين ، انتقلوا من قولٍ إلى قولٍ ، أو : مختلفين قال كل منهم مقالة .
 (
[ل5
4
/ب]
)قال الزمخشريُ : ( ويجوزُ أنْ يكونَ تنزيلاً من الله[تعالى]([footnoteRef:1417])لأقوالهم في درج الفساد / : وأن قولهم الثاني أفسدُ من الأول ، والثالث أفسد من الثاني ، وكذلك الرابع من الثالث) . انتهى . ([footnoteRef:1418])  [1417: () ساقطة من ( س ) .]  [1418: () انظر : الكشاف (3/104) .] 

وقال ابن عطية : ( ثم حكى قول من قال : هو شاعرٌ([footnoteRef:1419]) ، وهي مقالةُ فرقةٍ عامّية([footnoteRef:1420]) ، لأن بُناةَ([footnoteRef:1421])[الشعرِ من]([footnoteRef:1422]) العرب لم يخف عليهم بالبديهة ، أنَّ([footnoteRef:1423])مباني القرآن ليست مباني شعر ) . ([footnoteRef:1424])  [1419: () في ( س ) : ( إنه شاعر ) . وفي المحرر (10/126) : ( شاعر ) من غير الضمير ( هو ) .]  [1420: () في المحرر (10/126) : [منهم] .]  [1421: () في ( س ) : ( بنات ) بالتاء المفتوحة ، ولا تصح . وهي في المحرر (10/126) : ( نبلاء ) .]  [1422: () ليست في المحرر (10/126) .]  [1423: () في ( س ) : ( وأن ) بالواو .]  [1424: () المحرر (10/126) .] 

وقال أبو عبد الله الرازي : ( حكى الله عنهم هذه الأقوال الخمسة ، وترتيبُ كلامهم : [أنَّ كونه بشراً مانعٌ من كونه رسولاً لله [تعالى]([footnoteRef:1425]). سلمنا أنه غير مانع ، ولكن لا نسلم]([footnoteRef:1426])أنَّ هذا القرآن [معجز]([footnoteRef:1427])، ثم إما أن يساعد على أن فصاحة القرآن خارجة عن مقدار([footnoteRef:1428])البشر ، قلنا : لِمَ لا يجوز أن يكون ذلك سحراً ، وإن لم يساعد عليه؟ فإن ادعينا كونه في نهاية الركاكة قلنا : إنه أضغاث أحلام ، وإن ادعينا أنَّه متوسطٌ بين الركاكة والفصاحة ، قلنا : إنه افتراء ، وإن ادعينا أنَّه كلامٌ فصيحٌ ، قلنا : إنَّه من جنس فصاحة سائر الشعر([footnoteRef:1429])، وعلى جميع هذه التقديرات [فإنه]([footnoteRef:1430])لا يثبت كونه معجزاً . وَلَمَّا فرغوا من تقدير([footnoteRef:1431]) هذه الاحتمالات قالوا:        ).([footnoteRef:1432]) [1425: () ساقطة من ( س ) .]  [1426: () ساقطة من ( ع ) .]  [1427: () ساقطة من جميع النسخ . وهي في الرازي (22/143) .]  [1428: () هي في الرازي (22/143) : ( مقدور ) .]  [1429: () هي في الرازي (22/143) : ( الشعراء ) .]  [1430: () ساقطة من جميع النسخ . وهي في الرازي (22/143) .]  [1431: () هي في الرازي (22/143) : ( تعديد ) بدلاً من ( تقدير ) .]  [1432: () الرازي (22/143) .] 

اقترحوا من الآيات ما لا إِمْهَالَ بَعْدَهَا ، كالآيات في قوله :             (سورة الإسراء : 90) 
قال الزمخشري : ( صحة التشبيه في قوله :     ([footnoteRef:1433])، من حيث إنَّه في معنى : كما أتى الأولون بالآياتِ ؛ لأنَّ إرسال الرسل متضمنٌ للإتيان بالآيات ، ألا ترى أنَّه لا فرْق بين أن تقول: أتى([footnoteRef:1434])محمدٌ بالمعجزة، وأن تقول: أُرسل([footnoteRef:1435])محمد بالمعجزة ) . انتهى . ([footnoteRef:1436])  [1433: () في (م) فقط : [ اقترحوا من الآيات ما لا إمهال بعدها ، كالآيات في قوله :            (سورة الإسراء : 90) ] ، وليست موجودة في الكشاف (3/104) . وهو تصحيف .]  [1434: () في الكشاف : ( أرسل ) بدلاً من ( أتى ) .]  [1435: () في الكشاف : ( أتى ) بدلاً من ( أرسل ) .]  [1436: () الكشاف (3/104) .] 

والكافُ فِي     :
يجوز أن يكون في موضع النَّعت لـ آية  ،  وَمَا أُرْسِلَ  في تقدير المصدر ، والمعنى : بآيةٍ مثلُ آية إرسال الأولين . ([footnoteRef:1437])  [1437: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/199) ، الطبري (16/225) . قال ابن عباس  : ( مثل الناقة التي أتى بها صالح ، والعصا التي أتى بها موسى ) . البسيط (15/19) .] 

ويجوز أن يكون في النَّعت لمصدرٍ محذوف ، أي : إتياناً مثل إرسال الأولين ، أي : مثل إتيانهم بالآيات .([footnoteRef:1438]) وهذه الآية التي طلبوها ، هي : على سبيل اقتراحهم ، ولم يأتِ الله بآيةٍ مُقترحةٍ إلا أَتى بالعذاب بعدها ،([footnoteRef:1439]) وأراد تعالى تأخير هؤلاء . ([footnoteRef:1440])  [1438: () التبيان (2/912) .]  [1439: () قال أبو إسحاق : ( فاقترحوا الآيات التي لا يقع معها إمهال إذا كُذّب بها ) . البسيط (15/19) .]  [1440: () قال الحسن رحمه الله تعالى : ( إنهم لم يجابوا ؛ لأن حكم الله تعالى أن من كذَّب بعد الإجابة إلى ما اقترحه من الآيات ؛ فلا بد من أن ينزل به عذاب الاستئصال ، وقد مضى حكمه في أمة محمد  خاصة بخلافه ؛ فلذلك لم يجبهم ) . الرازى (22/143) .] 

وفي قولهم :       دلالة على معرفتهم بإتيان الرسل . ([footnoteRef:1441]) [1441: () المحرر (10/126) ، الثعالبي (4/81) .] 

ثم أجاب تعالى عن قولهم :     بقوله :            والمرادُ بهم : قوم صالح ، وقوم فرعون ، وغيرهما . 
ومعنى    حكمْنا بإهلاكها بما اقترحوا من الآيات . 
   ([footnoteRef:1442])استبعادٌ وإنكار ، أي : هؤلاء أعني من الذين اقترحوا على أنبيائهم الآيات ، وعهدوا أنهم يؤمنون عندها ، فلما جاءتهم نكثوا فأهلكهم الله ، فلو أعطيْنا هؤلاء ما اقترحوا لكانوا أنْكثَ من أولئك ، وكان يقع استئصالهم ، ولكن حكم الله ـ تعالى ـ بإبقائهم ؛ ليؤمن من آمن ، ويُخرج منهم مؤمنين . [1442: () في جميع النسخ  : ( إنهم يؤمنون ) وهو خطأ .] 

وَلَمَّا تقدَّم من قولهم :         وأنَّ الرسول لا يكون من عند الله([footnoteRef:1443])من جنس البشر ، قال تعالى راداً عليهم :        أي : بشراً ، ولم يكونوا ملائكة كما اعتقدوا ، ثم أحالهم على     فإنهم وإن كانوا مشايعين للكفار ، ساعين في إخماد نور الله ، لا يقدرون على إنكار إرسال البشر . [1443: () في ( س ) : ( إلا من عند الله ) .] 

وقوله :       من حيث إنّ قريشاً لم يكن لها كتابٌ سابقٌ ، ولا أثارةٌ من علم([footnoteRef:1444]).  [1444: () روى ابن أبى حاتم (10/3293) عن ابن عباس  عن النبي  :  أو اثارة من علم  قال : ( الخط ) . وعن ابن عباس   أو اثارة من علم  يقول : بينة من الأمر ) . وفي اللسان (أثر) (1/25) : وأثرة العلم وأثرته وأثارته : بقية منه ، تؤثر فتذكر .] 

والظَّاهر : أنَّ     هُم أحبارُ أهل الكتابين([footnoteRef:1445])، وشهادتهم تقوم بها الحجة في إرسال الله تعالى البشر([footnoteRef:1446])، هذا مع موافقة قريش في ترك الإيمان بالرسول ، فشهادتهم لا مطعن فيها .  [1445: () معاني القرآن للفراء (2/199) ، الطبري (16/228) نقلاً عن قتادة ، النكت والعيون (3/438) ، البسيط (15/21) نقلاً عن الحسن وقتادة والكلبي ، المحرر (10/127) ، الرازي (22/144) .]  [1446: () المحرر (10/127) ، وقال الفخر الرازي (22/144) : ( فإن قيل : إذا لم يوثق باليهود والنصارى ، فكيف يجوز أن يأمرهم بأن يسألوهم عن الرسل ؟! قلنا : إذا تواتر خبرهم وبلغ حد الضرورة جاز ذلك ، كما قد يعمل بخبر الكفار إذا تواتر ، مثل ما يعمل بخبر المؤمنين ) .] 

وقال عبد الله بن سلام([footnoteRef:1447]): أنا من أهل الذكر . ([footnoteRef:1448])  [1447: () هو : عبد الله بن سلام بن الحارث ، أبو الحارث الإسرائيلي  . وهو من أحبار اليهود قبل الإسلام . قيل اسمه : الحصين ، فغيره النبي  بعبد الله حدَّث عنه : أبو هريرة ، وأنس بن مالك ، وعبد الله بن معقل ، وآخرون . شهد فتح بيت المقدس . وتوفي في المدينة سنة 43 هـ . سير أعلام النبلاء (2/413) ، أسد الغابة (3/265) .]  [1448: () الطبري (16/228) ، المحرر (10/127) .] 

وقيل([footnoteRef:1449]) : هم أهل القرآن .  [1449: () الطبري (16/228) ، الكشف والبيان (6/270) ، البسيط (15/22) . وقد استبعد الفخر الرازى (22/144) هذا القول فقال : ( ومن الناس من قال : المراد بأهل الذكر أهل القرآن . وهو بعيدٌ ؛ لأنهم كانوا طاعنين في القرآن وفي الرسول  ) . وهذا رأي ابن عطية أيضاً ، انظر : المحرر (10/127) .] 

وقال عليٌ([footnoteRef:1450]): أنا من أهل الذكر . [1450: () الطبري (16/229) نقلاً عن جابر الجعفي ، الكشف والبيان (6/270) ، المحرر (10/127) .] 

وقال ابن عطية : ( لا يصلح([footnoteRef:1451])أن يكون([footnoteRef:1452])أهل القرآن في ذلك الوقت ؛ لأنهم كانوا خصومهم ) . انتهى . ([footnoteRef:1453]) [1451: () في المرجع السابق : ( يصح ) بدلاً من ( يصلح ) .]  [1452: () في ( س ) : ( المسؤول ) ، وفي المرجع المحرر (10/127) : ( يكونوا ) بدلاً من ( يكون ) .]  [1453: () المحرر (10/127) .] 

وقيل([footnoteRef:1454]):     هم أهل التوراة .  [1454: () الطبري (16/229) ، الكشف والبيان (6/270) ، المحرر (10/127) .] 

وقيل([footnoteRef:1455]): أهل العلم بالسير ، وقصَص الأمم البائدة ، والقرون السالفة ، فإنهم كانوا يفحصون عن هذه الأشياء .  [1455: () انظر : الكشف والبيان (3/438) عن علي بن أبي طالب  .] 

وإذا كان     أريد بهم اليهود والنصارى ، فإنَّهم لَمَّا بلغ خبرهم حدَّ التواتُر جاز أن يُسألوا ، ولا يَقدح في ذلك كونهم كفاراً . ([footnoteRef:1456]) [1456: () الرازي (22/144) .] 

وقرأ الجمهور([footnoteRef:1457]):  يُوحي  مبنياً للمفعول .  [1457: () الحجة (5/255) ، الكشف والبيان (6/273) ، الإتحاف ( ص 391) .] 

 (
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)وقرأ طلحة([footnoteRef:1458]) / ، وحفْص([footnoteRef:1459]):  نُوحِي  بالنون ، وكسر الحاء .  [1458: () المحرر (8/96) (سورة يوسف : 109) .]  [1459: () الحجة (5/254) ، النشر (2/243) ، الإتحاف (ص 391) ، البدور الزاهرة (ص 210) .] 

والجسدُ : يقع على ما لا يتغذى من الجماد . ([footnoteRef:1460]) [1460: () المحرر (10/128) .] 

وقيل([footnoteRef:1461]): يقع على المتغذي وغيره . فعلى القول الأول : يكون النَّفي قد وقع على الجسد ، وعلى الثاني : يكون مثبتاً . والنَّفي إنما وقع على صفته .  [1461: () المحرر (10/128) .] 

ووحد الجسد : لإرادة الجنس ، كأنه قال : ذوي ضربٍ من الأجساد . ([footnoteRef:1462])  [1462: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/199) ، معاني القرآن للزجاج (3/385) ، التبيان (2/912) .] 

وهذا ردٌ لقولهم :        (سورة الفرقان : 7)  . 
وهذه الجملة من تمام الجواب للمشركين الذين قالوا :        لأنَّ البشرية تقتضي الجسمية الحيوانية ، وهذه لا بد لها من مادةٍ تقوم بها ، وقد خرجوا بذلك في قولهم :        يأكل مما تأكلون منه، ويشربُ مما تشربون. 
وَلَمَّا أثبت أنهم كانوا أجساداً يأكلون الطعام ، بيَّن أنهم مآلهم إلى الفناء والنفاد ، ونفى عنهم الخلود : وهو البقاء السرمدي ، أو البقاء المدة المتطاولة ، أي : هؤلاء الرسل بشرٌ ، أجساد يطعمون ، ويموتون كغيرهم من البشر ، والذي صاروا به رسلاً هو ظهور المعجزة على أيديهم ، وعصمتهم من الصفات القادحة في التبليغ ، وغيره . ([footnoteRef:1463]) [1463: () انظر : الرازي (22/144) .] 

     ذكَر تعالى سيرته مع أنبيائه ، فكذلِك يصدق نبيه محمداً  وأصحابه ما وعدهم به من النَّصر وظهور الكلمة ، فهذه عِدَةٌ للمؤمنين ، ووعيد للكافرين . ([footnoteRef:1464]) [1464: () انظر : المحرر (10/128) .] 

و    من بابِ اختار([footnoteRef:1465])، وهو : ما يتعدى الفعل فيه إلى واحدٍ ، وإلى الآخر بحرف جر ٍ، ويجوز حذف ذلك الحرف ، أي : في    وهو بابٌ لا ينقاسُ عند الجمهور ، وإنما يحفظ من ذلك أفعالٌ قليلة ذُكرت في النَّحو .([footnoteRef:1466])  [1465: () يقصد قول الله تعالى :  وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا  ( سورة الأعراف : 155 ) .]  [1466: () أي : أن ( صدق ) من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ، ثانيهما بحرف جر يجوز حذفه ، ومن هذه الأفعال : ( اختار ، واستغفر ، وأمر ، وكنى ، ودعا ، وزوَّج ، وصدَق ، وشكر ، وكال ، ووزن ) . تقول : شكرت زيداً معروفه ، وشكرت لزيد معروفه . وتقول : كلت زيداً ، وكلت لزيدٍ . وتقول : ونته زيتاً ، ووزنت له زيتاً . وتقول : استغفرت الله ذنبي ، وأستغفر من ذنبي . ومنه قوله تعالى :  وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا  (سورة الأعراف : 155) . وهذا النوع من الأفعال لا ينضبط إلا بالسماع . انظر : كتاب سيبويه (1/38-39) ، الأصول في النَّحو (1/178) .] 

ونظير     قولهم : صدقوهم القتال ، وصدقَني سن بكره ، وصدقتُ زيداً الحديثَ .
و    : هم المؤمنون . ([footnoteRef:1467]) [1467: () المحرر (10/129) .] 

والمسرفون : هم الكُفَّار المفرِطون في غيِّهم وكفرهم ، وكل من ترك الإيمان فهو مفرطٌ مسرفٌ . ([footnoteRef:1468]) وإنجاؤهم من شر أعدائهم ، ومن العذاب الذي نزل بأعدائهم . [1468: () نقل الطبري عن قتادة (16/231) ، المحرر (10/129) .] 

ولما توعدهم في هذه الآية ، أعقب ذلك بوعده بنعمته عليهم ، فقال :         والكتاب هو : القرآن . ([footnoteRef:1469])  [1469: () انظر : المحرر (10/129) .] 

وعن ابن عباسٍ([footnoteRef:1470]):     : شرفكم .  [1470: () الطبري (16/232) ، معاني القرآن للزجاج (3/385) ، الكشاف (3/105) ، المحرر (10/129) ، زاد المسير (5/251) .] 

حذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه . 
وعن الحسن([footnoteRef:1471]): ذكر دينكم .  [1471: () المحرر (10/129) ، وقال ابن الجوزي في زاد المسير (5/251) : ( يعني : فيه ما تحتاجون إليه من أمر دينكم ) .] 

وعن مجاهد([footnoteRef:1472]): فيه حديثكم . [1472: () تفسير مجاهد (ص 162) ، الطبري (16/232) .] 

وعن سفيان([footnoteRef:1473]): مكارم أخلاقكم ، ومحاسن أعمالكم .  [1473: () النكت والعيون للماوردي (3/439) ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (14/180) .] 

وقيل([footnoteRef:1474]): تذكرة لتحذروا ما لا يحل ، وترغبوا فيما يجب .  [1474: () معاني القرآن للزجاج (3/385) ، زاد المسير (5/252) ، الرازي (22/145) .] 

وقال صاحب التحرير([footnoteRef:1475]): ( الذي يقتضيه سياق الآيات ، أنَّ المعنى : فيه ذكر مشانئكم ، ومثالبكم ، وما عاملتهم([footnoteRef:1476])به أنبياء الله من التكذيب والعنَاد ) ([footnoteRef:1477]).  [1475: () هو : محمد بن سليمان بن الحسن البلخي ، المقدسي ، أبو عبد الله ، جمال الدين ابن النقيب (611-698هـ) مفسر ، من فقهاء الحنفية . أصله من بلخ ، ومولده في القدس . انتقل إلى القاهرة وأقرأ في بعض مدارسها . وعاد إلى القدس ، فتوفي بها . له (تفسير) كبير حافل ، سماه ( التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير في معاني كلام السميع البصير) . انظر : طبقات المفسرين للأدنروي (ص 258-259) ، كشف الظنون (1/358) . وقال عنه أبو حيان في مقدمة البحر (1/114) : ( واعتمدت في أكثر نقول كتابي هذا على كتاب ( التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير ) من جمع شيخنا الصالح القدوة الأديب ( جمال الدين أبي عبد الله محمد بن سليمان بن حسن بن حسين المقدسي ) عُرِفَ ( بابن النقيب ) - رحمه الله تعالى - إذ هو أكبر كتاب رأيناه صنف في علم التفسير ، يبلغ في العدد مائة سفر أو يكاد إلا أنه كثير التكرير ، قليل التحرير ، مفرط الإسهاب . . . وهذا الكتاب روايتي بالإجازة من جامعه رحمه الله تعالى ، وقد شاهدناه غير مرة حين جمعه يقول للناسخ : اقرأ علي ، فيقرأ عليه . فيقول : اكتب من كذا إلى كذا ، وينقل ما في كتب التفسير التي اعتمدها ، ويعزو أكثر المواضع ما ينقل منها إلى مصنف ذلك الكتاب ، وكان فيه فضيلة أدب وله نثر ونظم متوسط رحمه الله تعالى ورضي عنه ) . ]  [1476: () في ( س ) : ( وما عاملتم ) .]  [1477: () روح المعاني (17/22) .] 

فعلى هذا تكون الآية ذماً لهم ، وليست من تعداد النِّعم عليهم ، ويكون الكلام على سياقه ، ويكون معنى قوله :            إنكاراً عليهم على إهمالهم التدبر والتفكر المؤديين إلى اقتضاء الغفلة . 
وقال ابن عطية : ( يُحتمل أن يريد : فيه شرفكم وذكركم آخر الدهر كما تُذكر عِظام الأمور ، وفي هذا تحريضٌ ، ثم أكَّد التحريض بقوله :     وحركهم بذلك إلى النَّظر ) . ([footnoteRef:1478])  [1478: () المحرر (10/129) .] 

وقال الزمخشري نحوه ، قال : (    شرفكم وصيتكم ، كما قال :        (سورة الزخرف : 44) . أو : موعظتكم . أو : فيه مكارم الأخلاق التي كنتم تطلبون بها الثناء . أو: حُسنُ الذِّكرِ : كحسن الجوار ، والوفاء بالعهد ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، والسخاء وما أشبه ذلك ) . ([footnoteRef:1479]) [1479: () الكشاف (3/105) .] 
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لَمَّا ردَّ اللهُ ـ تعالى ـ عليهمْ ما قالُوه ، بالَغ تعالَى في زجرهمْ ، بذكرِ ما أهلَك من القُرى ، فقال :     والمرادُ أهلها ، إذ لا توصف القرية بالظلم ،([footnoteRef:1480]) كقوله :        (سورة النساء : 75)   [1480: () انظر : البغوي (ص 832) ، الكشاف (3/106) .] 

قال ابنُ عباسٍ([footnoteRef:1481]): الإنشاءُ : إيجادُ الشيء من غيرِ سببٍ ، أنشأه فنشأ ، وهو ناشئٌ ، والجمعُ : نشَأ ، كخَدمٍ  .([footnoteRef:1482])  [1481: () انظر : البسيط (15/28) بلا نسبة ، مفردات الراغب (نشأ) (ص 494) .]  [1482: () أَنشأَ اللَّهُ تعالَى السحابَ : رَفَعَه ، وفي التنزيل  وينشئ السَّحَابَ الثّقَالَ  (سورة الرعد : 12) وأَنشأَ فلان الحَدِيثَ : وَضَعَه . وقال الليث : أَنشَأَ فُلانٌ حَدِيثاً ، أَي ابتدَأَ حَدِيثاً ورَفَعَه . وأَنشأَ فلانٌ : أَقْبَل . وعن ابن الأَعرابيّ : أَنشأَ ، إِذا أَنْشَدَ شِعْراً أَو خَطَب بخُطْبَةٍ فأَحسن فيهما ، وأَنْشَأَه اللَّه : خَلَقَه . وأَنْشَأَ اللَّهُ الخَلْقَ ، أَي : ابتَدَأَ خَلْقَهم . تاج العروس (1/466) ، اللسان ( نشأ ) (49/4418) .] 

والقصمُ : أفظعُ الكسْرِ ،([footnoteRef:1483]) عبَّر به عنْ : الإهْلاكِ الشديدِ . ([footnoteRef:1484])  [1483: () الكشاف (3/106) ، الرازي (22/145) .]  [1484: () الطبري عن مجاهد (16/233) ، المحرر (10/129) ، زاد المسير (5/252) .] 

   تقتضي التكثير .([footnoteRef:1485]) [1485: () الطبري (16/233) ، المحرر (10/129) .] 

فالمعنى : كثيراً من أهل القرى أهلكنا إهلاكاً شديداً مبالغاً فيه . 
وما رُوي عن ابن عباس([footnoteRef:1486])أنها : حَضُوراء([footnoteRef:1487])، قريةٌ باليمن .  [1486: () البسيط (15/27) ، الكشاف (3/107) ، اللباب (13/456) .]  [1487: () حَضُورُ : بالفتح ثم الضم ، وسكون الواو ، وراء : بلدة باليمن من أعمال زبيد ، سميت بحضور بن عدي بن مالك بن زيد بن سَدَد بن حمير بن سبأ . معجم البلدان (2/314) .] 

وعن ابن وهب([footnoteRef:1488])، عن بعض رجاله([footnoteRef:1489]): أنهما قريتان باليمن([footnoteRef:1490])، بَطر أهلهما . ([footnoteRef:1491])  [1488: () هو : عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء ، المصري ، أبو محمد (125- 197 هـ) من أصحاب الإمام مالك . جمع بين الفقه والحديث والعبادة . وكان حافظا ثقة مجتهداً . عرض عليه القضاء فخبأ نفسه ولزم منزله. مولده ووفاته بمصر. انظر : تهذيب الكمال (16/277) ، معرفة الثقات للعجلي (2/65) ، سير أعلام النبلاء (9/223) .]  [1489: () لم يسمهم بل قال : حدثني رجل من المحررين ، انظر : تفسير الدر الثمين (4/564) والمحررين . أي : المدققين النظر في المسائل .]  [1490: () الكشاف (3/106) ، الرازي (22/146) .]  [1491: () انظر : الهداية الى بلوغ النهاية (7/4734) ، الدر المنثور (4/564) ، روح المعاني (17/23) .] 

فيُحمل على سبيل التمثيل لا على التعيين في القرية ، لأنَّ    تقتضي التكْثير . 
ومن حديثِ أهل حضوراء : أنَّ الله تعالى بعَث إليهم نبياً([footnoteRef:1492])فقتلوه ، فسلَّط الله عليهم بُخْتَنَصَّر([footnoteRef:1493])كما سلَّطه على أهل بيت المقدس . بعَث إليهم جيشاً فهزموه ، ثم بعث آخر فهزموه ، ثم خرج إليهم بنفسه فهزمهم في الثالثة ، فلما أخذ القتل فيهم ركضوا هاربين .([footnoteRef:1494]) [1492: () قيل : اسمه شُعيب بن ذي مهدم ، في زمن أرميا نبيُ بَنِي إسرائيل ، وليس بشعيبٍ صاحب مدين  . انظر : تفسير القرطبي (14/181) ، التحرير والتنوير (17/24) .]  [1493: () بختنصر : رجل مجوسيٌ من أهل بابل . وقال ابن جرير الطبري ، وغيره : المقصود بقوله تعالى :  مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا  (سورة البقرة : 114 ) النَّصارى ، وذلك أنَّهم هُمُ الذين سعوا في خراب بيت المقدس ، وأعانوا بختنصر على ذلك ، ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد منصرف بختنصر عنهم إلى بلاده . وضعّف ابن كثير ـ رحمه الله ـ هذا القول ، ورجَّح قول من قال : بأن المقصود في الآية هم : مشركو مكة ، حينما منعوا رسول الله  وأصحابه من دخول المسجد الحرام لأداء العمرة عام الحديبية . انظر : تفسير الطبري (2/441-446) ، ابن كثير (2/25) . قلت : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فكل مانع مصلياً في مسجد لله تعالى ، وكل ساعٍ في خراب مسجد لله تعالى ، فهو ظالم . والله أعلم .]  [1494: () غزى بختنصر قرية حضوراء فقاتلوه ، فهزمهم في المرة الثالثة حتى خرجوا منها يركضون ، فسمعوا منادياً يقول :           . انظر : المحرر (10/130) ، الدر المنثور (4/564-565) .] 

     أي : باشروه بالإحساس . والضميرُ في    عائدٌ على أهل المحذوف من قوله :        ولا يعود على قوله :     لأنَّه لم يذكر لهم ذنب يركضون من أجله . والضمير في     عائد على القرية ، ويحتمل أن يعود على    لأنَّه في معنى الشدة ، فأُنِّث على المعنى ، و ( مِنْ ) عَلى هَذا السبب . 
والظاهرُ : أنَّهمْ لَمَّا أدركتهم مقدمةُ العذابِ ركبوا دوابهم يركضونها هاربين منهزمين . 
قِيل([footnoteRef:1495]): ويجوز أن شُبهوا في سرعة عدْوهم على أرجلهم بالراكبينَ الراكضينَ لدوابهم فهم      الأرض بأرجلهم ، كما قال :     (سورة ص : 42)  . [1495: () الكشاف (3/106) ، الرازي (22/146) .] 

وجوابُ  لَمَّآ    الفجائية وما بعدها . وهذا أحدُ الدلائلِ على أنَّ لَمَّآ في هذا التركيبِ حرفٌ([footnoteRef:1496])لا ظرف([footnoteRef:1497])، وقد تقدم لنا القولُ في ذلك([footnoteRef:1498]). [1496: () وهو رأي الجهور ، لأنها عندما تدخل على الماضي تقتضي جملتين ، وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهما ، نحو : لما جاءني أكرمته . ويكون جوابها فعلاً ماضياً اتفاقاً نحو قوله تعالى :  فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ   (سورة الإسراء : 67) وجملة اسمية مقرونة بـ( إذا ) الفجائية ، نحو قوله تعالى : فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ  (سورة العنكبوت : 65) ، أو بالفاء عند ابن مالك ، نحو قوله تعالى :  لَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ  (سورة لقمان : 32) ، وقيل : إن الجواب محذوف ، أي : انقسموا قسمين فمنهم مقتصد . وفعلاً مضارعاً عند ابن عصفور ، نحو قوله تعالى :  فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا  (سورة هود : 74) ، وهو مؤول بجادلنا . وقيل : إن الجواب وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى  على زيادة الواو ، أو محذوف ، أي : أقبل يجادلنا ) . مغني اللبيب (1/377) .]  [1497: () قال بظرفيتها ابن السراج ، وتبعه الفارسي ، وابن جني وجماعة ، فهي عندهم ظرف ، بمعنى (حين) . وقال ابن مالك : بمعنى (إذْ) وهو حسنٌ ، لأنها مختصة بالماضي وبالإضافة إلى الجملة ، والعامل فيها على الظرفية جوابها . المغني (1/377) ، الهمع (2/162-163) .]  [1498: () انظر : البحر المحيط عند تفسير قوله تعالى :  أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا  ( سورة آل عمران : 165) .] 

وقوله :      قال ابنُ عطيةَ : ( يُحتمل أن يكون من قولِ رجالِ بختنصر على الرواية المتقدمة ، فالمعنى على هذا : أنهم خدعوهم واستهزءُوا بهم ، بأن قالوا للهاربين منهم : لا تفروا وارجعوا إلى منازلكم([footnoteRef:1499])    صُلحاً ، أو جِزيةً ، أو أمراً يُتفق عليْه ، فلما انصرفوا أمر بختنصر أنْ يُنادىَ فيهم يا لثارات([footnoteRef:1500])النبيِّ المقتول ، فقُتلوا بالسيف عن آخرهم .([footnoteRef:1501])هذا كله مروي . ويحتمل أن يكون قوله :      إلى آخر الآية ، من كلام ملائكةِ العذاب[ على التأويل الآخر ، أن الآيات ]([footnoteRef:1502])وصف قصة كل قرية ، وأنه لم يُرد تعيين حضوراء ولا غيرها ، فالمعنى على هذا : أن أهل هذه القرى كانوا باغترارهم يرون أنَّهم من الله بمكان ، وأنه لو جاءهم عذاب ، أو أمرٌ ، لم ينزل بهم حتى يُخاصموا ، و([footnoteRef:1503])يُسألوا عن وجه تكذيبهم لنبيهم ، فيحتجون هم عند ذلك بحجَجٍ تنفعهم في ظنهم ، فلمَّا نزل العذابُ دون هذا الذي أمَّلوه ، وركضوا فارِّين ، نادتهم الملائكة ـ على وجه الهُزْءِ بهم :       كما كنتم تطمعون ؛ لسفه([footnoteRef:1504])آرائكم ) . ([footnoteRef:1505]) [1499: () في المحرر (10/130) : ( مواضعكم ) بدلاً من ( منازلكم ) .]  [1500: () في المحرر (10/131) : ( يا ثارات ) بدلاً من ( يا لثارات ) .]  [1501: () في المرجع السابق : [ قال القاضي أبو محمد رحمه الله ] .]  [1502: () ساقطة في جميع النسخ ، وهي في المحرر (10/131) .]  [1503: () في المحرر (10/131) : ( أو ) بدلاً من ( و ) .]  [1504: () في المرجع السابق : ( بسفه ) بدلاً من ( لسفه ) وهو تحريف .]  [1505: () المحرر (130–131) .] 

وقال الزمخشريُ : ( يحتمل أن يكونَ ـ [يعني القائل]([footnoteRef:1506])ـ بعض الملائكة ، أو مَن ثَمَّ من المؤمنين ، أو يجعلون([footnoteRef:1507])خُلقَاء بأنْ يُقالَ لهم ذلك وإن لم يُقل . أو يقوله ربُّ العزة ويسمعه ملائكته لينفعهم في دينهم . أو يلهمهم ذلك فيحدِّثوا به نفوسَهم .  [1506: () ليست في الكشاف (3/107) . ولعلها من كلام أبي حيان .]  [1507: () في الكشاف : ( يُجعلوا ) بدلاً من ( يجعلون ) .] 

        من العيْشِ الرَفِهِ([footnoteRef:1508])والحالِ النَّاعمةِ .  [1508: () في ( س ) و الكشاف (3/106) : ( الرافه ) .] 

والإترافُ : إبطارُ النِّعمةِ ، وهي الترَّفهُ ) . ([footnoteRef:1509])  [1509: () انظر : الكشاف (3/106) .] 

(     غداً عن ما جرى عليكم ، ونزل بأموالكم ومساكنكم ، فتجيبوا السائلَ عن علمٍ ومشاهدةٍ . أو  واجلسوا كما كنتم في مجالسكم . وترتبوا في مراتبكم حتى يسألكم عبيدكم وحشمكم ومن تملكون أمره ، وينفذُ فيِه أَمْركم وَنهيكم ، ويقولوا([footnoteRef:1510])لكم : بِمَ تأمرون ؟ وماذا([footnoteRef:1511]) ترسمون ؟ وكيف نأتي ونذر ؟ كعادة المنعمين المخدَّمِين . أو يسألكم النَّاس في أنديتكم المعاونَ في نوازلِ / الخُطوب ، ويستشيرونكم في المهمات والعوارض ، ويستشفون بتدابيركم ، ويستضيئون بآرائكم ، أو يسألكم الوافدون عليكم والطماع ، ويستمطرون سحائبَ أكُفكم ، ويميرون([footnoteRef:1512])أخْلاَفَ([footnoteRef:1513])معروفِكم وأياديكم : إمَّا لأنهم كانوا أسخياء يُنفقون أموالهم رئاء الناس وطلب الثناء . أو كانوا بخلاء ؛ فقيل لهم ذلك تهكماً إلى تهكمهم([footnoteRef:1514])، وتوبيخاً إلى توبيخٍ ) . انتهى . ([footnoteRef:1515]) [1510: () في الكشاف (3/106) : ( وقول ) .]  [1511: () في الكشاف (3/106) : ( وبماذا ) .]  [1512: () في الكشاف (3/106) : ( ويمترون ) . والمِيرَةُ : الطعامُ يَمْتارُه الإِنسان . ومنه قوله تعالى : وَنَمِيرُ أَهْلَنَا  (سورة يوسف : 65) انظر : لسان العرب (مير) (48/4306) .]  [1513: () الأخلاف : جمع خِلف ، والخِلْفُ : طرف الضرع ، وخِلف الناقة بكسر الخاء : ما يخرج منه اللبن ، وهو رأس ضرعها ، بمنزلة الحلمة من ثدي المرأة ، والجمع أخلاف . ومنه قولهم : ودرت لفلان أخلاف الدنيا ، وأدرَّ الله لك أخلاف الرزق . اللسان (خلف) (15/1238) .]  [1514: () في الكشاف (3/107) : ( تهكم ) .]  [1515: () الكشاف (3/ 106-107) .] 

 (
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)ونداءُ الويل : هو على سبيل المجاز ، كأنهم قالوا : يا ويلُ هذا زمانك . ([footnoteRef:1516])  [1516: () الكشاف (3/107) ، وقال الرازي (22/146) : ( يا ويل احضر هذا وقتك ) .] 

وتقدم تفسير الويل في البقرة . ([footnoteRef:1517])  [1517: () انظر : البحر المحيط ، تفسير قوله تعالى :  فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ  (سورة البقرة : 79) .] 

والظُّلم هنا : الإشراكُ ، وتكذيبُ الرسل ، وإيقاعُ أنفسهم في الهلاك . ([footnoteRef:1518])  [1518: () انظر : الطبري (16/236) ، زاد المسير (5/252) .] 

واسمُ    هو اسمُ الإشارةِ ، وهو    وهو إشارةٌ إلى الجملة المقُولَةِ ، أيْ : فما زالتْ تلك الدَّعْوى    . ([footnoteRef:1519])  [1519: () انظر : معاني القرآن للزجاج (3/386) ، التبيان (2/913) ، الكشاف (3/107) .] 

قالَ المفسرونَ([footnoteRef:1520]): فما زالوا يكررون تلك الكَلِمَة فلم تنفعهم ، كقوله :          (سورة غافر : 85)  . [1520: () الرازي (22/146) ، وانظر : معاني القرآن للفراء (2/200) ، زاد المسير (5/252) .] 

والدعوى([footnoteRef:1521]): مصدرُ دعا ، يُقال : دعا ، دعوى ، ودعوة ،كقوله :      (سورة يونس : 10)  ؛ لأنَّ (المولولُ)([footnoteRef:1522])كأنَّه يدعو الويل .  [1521: () قال الزمخشري في الكشاف (3/107) : الدعوى : تصلح بأن تكون بمعنى الدعاء ، وحكى ذلك سيبويه في باب ما جاء فمن المصادر وفيه ألف التأنيث حيث قال : ( وأما الدَّعوى فهو ما ادعيت . وقال بعض العرب : اللهم أشركنا في دعوى المسلمين . وقال سبحانه وتعالى :  وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  (سورة يونس : 10) وقال بشير بن النكث : وَلَّتْ ودَعْواها كثيرٌ صخَبُة . فدخلت الألف كدخول الهاء في المصادر ) . انظر : كتاب سيبويه (4/40-41) ، الرازي (22/146) .]  [1522: () هي في جميع النسخ (المويل ) ، وفي الكشاف (3/107): ( المولول ) وهو الصواب، والله أعلم .] 

وقال الحوفي([footnoteRef:1523]) ، وتبعه الزمخشري([footnoteRef:1524]) ، وأبو البقاء([footnoteRef:1525]) :    اسم      ، و    الخبر . ويجوز أن يكون    اسم    و    في موضع الخبر . انتهى . ([footnoteRef:1526])  [1523: () الدر المصون (8/137) ، اللباب (13/458) . ]  [1524: () الكشاف (3/107) .]  [1525: () انظر : الدر المصون (8/137) ، اللباب (13/458) . ]  [1526: () انظر : إعراب القرآن ومعانية للزجاج (3/386) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/47) . 
الإعراب :  دَعْوَاهُمْ  خبر ( ما زال ) . ( حتى ) حرف غاية وجر ، والمصدر ( أن جعلناهم ) مجرور متعلق بالمصدر  دَعْوَاهُمْ  .  حصيدًا  مفعول ثان . و  خامِدِين  من باب تعدد المفعول به ؛ لأنَّ أصل المفعولين مبتدأ وخبر ، و  حَصِيدًا  بمعنى محصودين ، والتقدير: مثل حصيد ، ولذلك لم يُجمع .] 

وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء قاله الزجاج قبلهم([footnoteRef:1527])، وأما أصحابنا المتأخرون([footnoteRef:1528])فاسم كان([footnoteRef:1529]) وخبرها مشبه بالفاعل والمفعول ، فكما لا يجوز في باب الفاعل والمفعول إذا ألبس أن يكون المتقدم الخبر والمتأخر الاسم ؛ لا يجوز ذلك في باب كان . فإذا قلت : كان موسى صديقي ، لم يجز في موسى إلا أن يكون اسمَ كان ، وصديقي الخبر ، كقولك : ضرب موسىَ عيسى ، فموسى الفاعلُ ، وعيسى المفعول ، ولم ينازع في هذا من متأخريِ أصحابنا إلاّ أبو العباس أحمد بن الحاج([footnoteRef:1530])([footnoteRef:1531])، وهو مِنْ تلاميذِ الأستاذِ : أبو([footnoteRef:1532])عليّ الشلوبين([footnoteRef:1533])ونبهائهم ، فأجاز أن يكون المتقدمُ هو المفعولُ، والمتأخرُ هو الفاعل وإن ألبس . [1527: () معاني القرآن (3/386) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/47) .]  [1528: () كأبي موسى عيسى بن عبد العزيز الْجُزْوليِّ ، وابن عصفور ، وابن مالك . انظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري (2/119) ، مغني اللبيب (1/317) .]  [1529: () في ( ع ) : [وأخواتها] .]  [1530: () في (س) : ( أحمد بن علي ، عُرِفَ بابن الحاج ) وفي (ع) : ( أحمد ـ فراغ بمقدار كلمتين ـ عرف بابن الحاج) .]  [1531: () هو : الإمام المحدث الثقة ، أبو العباس ، أحمد بن محمد بن الحاج بن يحي الأزدي الإشبيلي. قرأ على الشلوبيني وأمثاله ، ومهَر في علوم اللغة العربية وصنَّف فيها، وله في النحو : إملاءٌ على كتاب سيبويه ، ومختصر الخصائص لابن جني ، وشرح الإيضاح . كان يقول  إذا مت يفعل ابن عصفور في كتاب سيبويه ما شاء توفي سنة (647هـ) ، وقيل : توفي في سنة (651هـ) . سير أعلام النبلاء (17/329) ، شذرات الذهب (3/201) .]  [1532: () في (ع) و (س) : ( أبي ) وهو الصواب ، والله أعلم .]  [1533: () هو : الأستاذ العلامة إمام النحو ، أبو علي ، عمر بن محمد بن عمر الأزدي الاشبيلي الأندلسي النحوي الملقب بالشلوبين . والشلوبين في لغة الأندلسيين : هو الأبيض الأشقر . ولد في سنة 562 هـ بإشبيلية . وأخذ عن السهيلي والجزولي وغيرهما ، ثم انتهت إليه رياسة النحاة من غير مدافع ، بل تغالى معاصروه ففضلوه على أبي علي الفارسي ، وكان مع هذا فيه غفلة وحكايته في ذلك غريبة ، ومن مصنفاته النحوية : التوطئة ، والتعليق على كتاب سيبويه . توفي بإشبيلية سنة 645هـ . سير أعلام النبلاء (23/207) ، وفيات الأعيان (3/395) .] 

فعلى ما قدَّره([footnoteRef:1534])جمهورُ الأصحاب([footnoteRef:1535])، يتعين أن يكون    اسم     و     الخبر . وقوله :     أي : بالعذاب تُركوا كالحصيدِ .  [1534: () في (ع) و (س) : (قرره) . ]  [1535: () انظر : إعراب القرآن لابن النحاس (3/47) ، معاني القرآن للزجاج (3/386) .] 

    أي : موتى دون أرواح ، مُشبَّهين بالنَّار إذا طُفئت . ([footnoteRef:1536])  [1536: () انظر : البسيط (15/35) .] 

و    مفعول ثانٍ . ([footnoteRef:1537])  [1537: () انظر : التبيان (2/913) ، الدر المصون (8/138) ، اللباب (13/459) .] 

قال الحَوفي : و    نعتٌ لـ   على أن يكون    بمعنى : محصودين ، يعني وضع المفرد ويراد به الجمع . ([footnoteRef:1538])  [1538: () انظر : التبيان (2/913) ، الدر المصون (8/138) ، اللباب (13/459) .] 

قال : ويجوز أن يجعل     حالاً من الهاء والميم . ([footnoteRef:1539]) [1539: () انظر : تفسير البيضاوي (6/12) .] 

وقال الزمخشري : ( و([footnoteRef:1540])   مثل الحصيد ، شبههم([footnoteRef:1541])في استئصالهم واصطلامهم([footnoteRef:1542])، كما تقولُ : جعلناهم رماداً ، أي : مثل الرمادِ . والضميرُ المنصوبُ هو الذي كان مبتدأ ، والمنصوبان بعده كانا خبرين له ، فلما دخل عليهما([footnoteRef:1543])( جعل ) نصبهما جميعاً على المفعولية .  [1540: () غير موجود في الكشاف (3/107) .]  [1541: () في الكشاف : ( شبههم به ) .]  [1542: () صَلَمَ الشيءَ صَلْماً : قطعه من أصله . لسان العرب (صلم) (28/2488) .]  [1543: () في الكشاف (3/107) : ( عليها ) بدلاً من ( عليهما ) . ] 

فإنْ قلتَ : كيف ينصبُ ( جعل ) ثلاثة مفاعيل ؟ قلتُ : حكم الاثنين الآخرين حكم الواحد ؛ لأنَّ معنى قولك : ( جعلته حلواً حامضاً ) ([footnoteRef:1544])جعلتَه جامعاً للطعمين . ([footnoteRef:1545]) وكذلك معنى([footnoteRef:1546]):  جامعين لمماثلة الحصيد والخمود ) ([footnoteRef:1547]).  [1544: () أي : أنهما في معنى المفعول الواحد .]  [1545: () التبيان (2/913) ، البيضاوي (6/12) .]  [1546: () في الكشاف (3/107) : ( معنى ذلك ) . ]  [1547: () انظر : الكشاف (3/107) . وهنا انتهى كلام الزمخشري .] 

والخمود : عطف على المماثلة لا على الحصيد . انتهى . ([footnoteRef:1548]) [1548: () انظر : التبيان (2/913) ، الدر (8/138) ، اللباب (8/459) .] 

وَلَمَّا ذكر تعالى قصْم تلك القرى الظَّالمة ، أتْبع ذلك بما يدل على أنَّه فعَلَ ذلك عَدْلاً منهُ ، ومجازاةً على ما فعلوا . وأنَّه إنِّما أنشأ هذا العالم العلوي المحتوي على عجائب من صُنْعهِ ، وغرائبَ مِنْ فعْله . وهذا العالم السفلي ، وما أوْدعَ فيه مِنْ : عجائبِ الحيوان ، والنبات ، والمعادن . وما بينهما من : الهواء ، والسحاب ، والريَّاح [لم يكن ذلك]([footnoteRef:1549])على سبيل الَّلعب ! بل لفوائد دينية تقضي بسعادة الأبد ، أو بشقاوته . ودنياوية لا تُعد ولا تُحْصَى ، كقوله :          (سورة ص : 27) ، وقوله :        (سورة الدخان : 39)  [1549: () ساقطة من ( س )  .] 

 (
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)قال الكرماني ([footnoteRef:1550]): ( الَّلعبُ فعلٌ يدْعو إليه الجهْل ، / يروق أوله ، ولا ثباتَ له ، وإنِّما خلقناهما لنُجازي المحسن والمسيء ، وليُستدل بهما على الوحدانية والقدرة )([footnoteRef:1551]). انتهى .  [1550: () هو تاج القراء ، محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم برهان الدين الكرماني النَّحوي (505 هـ) عالم بالقراءات ، كان عجباً في دقة الفهم وحسن الاستنباط ، لم يفارق وطنه ولا رحل ، نقل في التفسير آراء مستنكرة في معرض التحذير منها ، كان الأولى إهمالها . أثنى عليه الجزري وذكر بعض كتبه ، ومنها : لباب التفاسير ( مخطوط ) وهو المعروف بكتاب (العجائب والغرائب) في مجلدين ، و كتاب خط المصاحف ، ولباب التأويل ، والبرهان في متشابه القرآن ( مخطوط ) ، وشرح اللمع لابن جني ، واختصاره ، والإيجاز مختصر الإيضاح للفارسي . انظر : طبقات المفسرين للأدنروي (ص 148) ، بغية الوعاة (2/277) .]  [1551: () غرائب التفسير (1/366) عند تفسير قوله تعالى :  وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا  (سورة الأنعام : 70) .] 

        أصلُ اللهوِ : ما تُسرع إليه الشهوة ، ويَدْعُو إليه الهوى . وقد يكنَّى به عن الجماع([footnoteRef:1552]). وأما هنا فعن ابن عباسٍ([footnoteRef:1553])، والسدّي : هو الولد . ([footnoteRef:1554])  [1552: () لسان العرب (لها) (46/4090) . وانظر : زاد المسير (5/253) ، القرطبي (14/184) .]  [1553: () زاد المسير (5/253) ، القرطبي (14/184) .]  [1554: () زاد المسير (5/253) ، ونقله الفراء في المعاني عن ابن عباس  (2/200) .] 

وقال الزجاجُ([footnoteRef:1555]): هو الولدُ بلغة حضرموت .  [1555: () إعراب القرآن ومعانية للزجاج (3/386) ، وانظر : معاني القرآن للفراء (2/200) ، اللسان (لها) (46/4090) .] 

وعن ابن عباسٍ : أنَّ هذا ردٌ على من قال : اتخذَ اللهُ ولداً([footnoteRef:1556])، وعنه : أن اللهو هنا : اللعب . ([footnoteRef:1557])  [1556: () معاني القرآن للفراء (2/200) ، زاد المسير (5/253) ، القرطبي (14/185) .]  [1557: () زاد المسير (5/253) ، وعزاه السيوطي في الدر (4/566) : إلى ابن المنذر عن ابن عباس  . لسان العرب مادة (لها) (46/4090) بلا نسبة .] 

وقيل([footnoteRef:1558]): اللهو هنا : المرأة .  [1558: () الطبري (16/238) ، زاد المسير (5/253) ، الدر الثمين (4/565) . اللسان (لها) (46/4090) .] 

وقال قتادة([footnoteRef:1559]): هذا في لغةِ أهل اليمن . وتكون رداً على من ادعى أن لله زوجةً .([footnoteRef:1560]) [1559: () الطبري (16/239) ، البغوي (ص 833) .]  [1560: () انظر : الطبري (16/238) ، النسفي (2/83) .] 

ومعنى     : من عِندنا([footnoteRef:1561])، بحيث لا يطلع عليه أحدٌ ، لأنَّه نقصٌ فسَتْرُه أولى .  [1561: () رواه الطبري عن ابن جريج عن مجاهد (16/239-240)، وابن الجوزي زاد المسير (5/253).] 

وقال السدّي([footnoteRef:1562]): مِن السمآء ، لا مِن الأرض .  [1562: () انظر : الطبري (16/239) .] 

وقيل([footnoteRef:1563]): من الحور العين .  [1563: () رواه الطبري عن إبراهيم النخعي (16/239) ، وانظر : زاد المسير (5/253) .] 

وقيل([footnoteRef:1564]): من جهة قدرتنا .  [1564: () الكشاف (3/107) ، الرازي (22/147) ، البيضاوي (6/13) . ] 

وقيل([footnoteRef:1565]): من الملائكة لا من الإنس ، رداً لولادة المسيح([footnoteRef:1566])، وعزير([footnoteRef:1567]).  [1565: () الكشاف (3/107) ، المحرر (10/132) ، الرازي (22/147) .]  [1566: () هو : نبي الله عيسى بن مريم ، من أولى العزم من الرسل ، خَلَقَهُ الله مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فكان ، وأنزل عليه الإنجيل ، وأرسله إلى بني إسرائيل مصدقاً لما بين يده من التوراة ، ومبشراً برسالة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد  ، ولم يمت بلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ . انظر : القرآن الكريم (سورة آل عمران : 59) ، (سورة النساء : 158) ، (سورة الصف :6) .]  [1567: ()  عُزَيرٌ : مختلف في نبوته . ونسبه مقاتل في تفسيره ، فقال : عزير بن شرحيا . وكان من علماء بني إسرائيل ، وقيل : نبيٌ من أنبياء بني إسرائيل . انظر : توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم (6/ 268) .] 

وقال الزمخشريُ : ( بيَّن أنَّ السببَ في ترك اتخاذ الَّلهو والَّلعب ، وانتفاؤه([footnoteRef:1568])عن أفعالي :([footnoteRef:1569])أن الحكمة صارفةٌ عنه ، وإلاّ فأنا قادرٌ على اتخاذه إن كنت فاعلاً ، لأني على كل شيء قدير ) . انتهى . ([footnoteRef:1570])  [1568: () في ( س ) : ( وانتفائه ) وهو خطأ من جهة الإعراب .]  [1569: () في الكشاف (3/107) : ( هو أن ) .]  [1570: () انظر : المرجع السابق .] 

ولا يجيء هذا إلاّ على قول من قال : اللهو هو اللعب . وأما من فسره بالولد ، والمرأة ، فذلك مستحيلٌ ، لا تتعلق به القدرة . 
والظَّاهرُ : أن  إِنْ  هنا شرطية ، وجواب الشَّرط : محذوف . يدل عليه : جواب    ([footnoteRef:1571])، أي : ( إن كنا فاعلين اتخذناه ، إن كنا ممن يفعل ذلك ، ولسنا ممن يفعله ) ([footnoteRef:1572]).  [1571: () وهو قوله تعالى :  لاتخذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا  .]  [1572: () وهو قول النحويين . انظر : معاني القرآن للفراء (2/319) ، معاني القرآن للزجاج (3/386) ، التبيان (2/913) ، المحرر (10/132) ، القرطبي (14/185) ، اللباب (13/461) .] 

وقال الحسنُ([footnoteRef:1573])، وقتادة([footnoteRef:1574])، وابن جريج([footnoteRef:1575])([footnoteRef:1576]):  إِنْ  نافية، أي: ما كنا فاعلين.([footnoteRef:1577]) [1573: () زاد المسير (5/253) .]  [1574: () الطبري (16/239) ، البغوي (ص 833) ، زاد المسير (5/253) .]  [1575: () البغوي (ص 833) ، زاد المسير (5/253) .]  [1576: () في ( س ) : ( وجريج ) .]  [1577: () وهو قول المفسرين ؛ لأن (إن) التي في معنى النفي يكثر مجيء (إلا) بعدها . انظر : معاني القرآن للفراء (2/913) ، معاني القرآن للزجاج (3/386) ، التبيان (2/913) ، المحرر (10/132) ، القرطبي (14/185) .] 

    أي : نرمي بسرعة . ([footnoteRef:1578])  [1578: () البسيط (15/39) ، القرطبي (14/186) .] 

   وهو : القرآن . ([footnoteRef:1579]) [1579: () رواه الطبري عن قتادة (16/241) ، وانظر : معاني القرآن للزجاج (3/387) ، المحرر (10/133) ، زاد المسير (5/254) .] 

     وهو : الشيطان .([footnoteRef:1580]) قاله مجاهد([footnoteRef:1581])، وقال : كل ما في القرآن من الباطل فهو الشيطان . ([footnoteRef:1582]) [1580: () رواه الطبري عن قتادة (16/241) ، القرطبي (14/186) .]  [1581: () القرطبي (14/186) .]  [1582: () القرطبي (14/186) .] 

وقيل([footnoteRef:1583]):   : بالحجة . [1583: () القرطبي (14/186) .] 

     : وهو شُبَهُهم ، ووَصْفهم الله بغير صفاته من : الولد ، وغيره .
وقيل([footnoteRef:1584]): الحقُ : عامٌ في القرآن ، والرسالة ، والشرع .  [1584: () المحرر (10/133) ، التسهيل لعلوم التنزيل (2/33) .] 

والباطل : أيضاً عامٌ كذلك . ([footnoteRef:1585]) [1585: () المحرر (10/133) .] 

و   إضرابٌ عن اتخاذ اللعب واللهو ، والمعنى : أنَّه يدْحضُ الباطلَ بالحقِ ، واستعار لذلك : القذف ، والدمغ ؛ تصويراً لإبطاله ، وإهداره ، ومحقه . فجعله كأنَّه جِرْمٌ صلْبٌ كالصخرة مثلاً ، قَذَف به على جِرْمٍ رخْوٍ أجوفٍ فدمغه ، أي : أصاب دماغه ، وذلك مُهلكٌ في البشر ، فكذلك الحق يُهلك الباطل . ([footnoteRef:1586])  [1586: () انظر : الكشاف (3/108) ، الرازي (22/148) .] 

وقرأ عيسى بن عمر([footnoteRef:1587]) :  فَيَدْمَغَهُ  بنصب الغين .  [1587: () المختصر (ص 94) ، الدر (8/138) ، اللباب (13/461) . وقال أبو البقاء في التبيان (2/913) : ( وهو بعيد ، والحمل فيه على المعنى ) .] 

قال الزمخشريُ : ( وهو في ضعف قوله :
سأتركُ منزلي لِبني تميمٍ ... وألحقُ بالحِجَازِ فأسْتَريحا([footnoteRef:1588]))([footnoteRef:1589]) . [1588: () البيت من بحر الوافر للمغيرة بن حبناء التميمي ، شاعرٌ إسلامي من شعراء الدولة الأموية . والشاهد فيه : قوله (فأستريحا) حيث نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية ، مع أنها ليست مسبوقة بطلب أو نفي ، وهذه ضرورة . وقيل : إن الفعل مؤكد بنون التوكيد الخفيفة على حد قوله تعالى :  لَنَسْفَعاً  (سورة العلق : 15) وعلى هذا فالفعلُ مبنيٌ لا معرب . انظر : كتاب سيبويه (3/39) ، خزانة الأدب (8/522) ، همع الهوامع  (2/305) .]  [1589: () الكشاف (3/108) .] 

وقُرئ([footnoteRef:1590]):  فَيَدْمُغهُ  بضم الميم . انتهى .  [1590: () الدر (8/139) ، اللباب (13/461) .] 

و      خطابٌ للكفار ، أي : الخزيُ والهمُّ . ([footnoteRef:1591])  [1591: () انظر : البغوي (ص 833) ، الخازن (3/222) ، الثعالبي (4/83) .] 

 مِمَّا تَصِفُوُنَ  ، أي : تصفونه ، مما لا يليق به ـ تعالى ـ من اتخاذ الصاحبة والولد([footnoteRef:1592])، ونسبة المستحيلات إليه . ([footnoteRef:1593])  [1592: () معاني القرآن للزجاج (8/387) ، البسيط (15/42) .]  [1593: () انظر : البغوي (ص 833) ، الخازن (3/222) .] 

وقيل([footnoteRef:1594]):  وَ ([footnoteRef:1595])خطابٌ لمن تمسك بتكذيب الرسلِ ، ونسب القرآن إلى أنه سحرٌ ، وأضغاثُ أحلامٍ ، وهو المعنيُ بقوله :     . وأبعَد مَن ذهَب إلى أنه التفاتٌ من ضمير الغيبة في       إلى ضمير الخطابِ .  [1594: () تفسير الرازي (22/148) ، اللباب (13/462) .]  [1595: () في ( س ) : ( وقيل لكم ) .] 

ثمَّ أخبر تعالى : أنَّ مَن في السموات والأرض مِلْك له ؛ فاندرج فيه مَنْ سَمَّوهُ بالصاحبة والولد . ([footnoteRef:1596]) [1596: () تفسير الرازي (22/148) .] 

    : هم الملائكة . ([footnoteRef:1597])  [1597: () انظر : الكشاف (3/108) ، المحرر (10/134) ، ونقل الرازي الإجماع عليه (22/148) ، زاد المسير (5/254) .] 

واحتمل أنْ يكون معطوفاً على  مَنْ  فيكونون قدْ اندرجوا في الملائكة بطريق العموم لدخولهم في    ، وبطريق الخصوص بالنَّص على أنهم مَنْ عِنْدَهُ . ويكون     جملة حالية منهم ، أو استئناف إخبار . ([footnoteRef:1598])  [1598: () الدر (8/139) ، اللباب (13/461) .] 

واحتمل أن يكون  وَمَنْ عِنْدهُ  مبتدأ . وخبره      . ([footnoteRef:1599])  [1599: () الدر (8/139) ، اللباب (13/461) .] 

و    هُنا لا يراد بها ظرف المكان ؛ لأنَّه ـ تعالى ـ مُنزهٌ عن المكان([footnoteRef:1600])، بل المعنى : شرف المكانة ، وعلو المنزلة .  [1600: () قلت : هذه هي طريقة الأشاعرة في الكلام لينفوا به العلو والفوقية عن الله تعالى . وقد أجمع علماء أهل السنة من السلف والخلف على علو الله تعالى (مكاناً ، وقدْراً ، وقُدْرَةً ) ، وأنَّه في السماء.
قال شيخ الإسلام بن تيمية ـ رحمه الله : ( ولا يقدر أحد أن ينقل عن أحد من سلف الأمة وأئمتها في القرون الثلاثة حرفاً واحداً يخالف ذلك . لم يقولوا شيئاً من عبارات النافية : أن الله ليس في السماء ، والله ليس فوق العرش ، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه ، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ، ولا أنه في كل مكان ، أو أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه ، ولا نحو ذلك من العبارات التي تطلقها النفاة لأن يكون فوق العرش ، لا نصاً ولا ظاهراً . بل هم مطبقون متفقون على أنه نفسه فوق العرش ، وعلى ذم من يُنكر ذلك بأعظم مما يذم به غيره من أهل البدع مثل : القدرية ، والخوارج ، والروافض ، ونحوهم ) . بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية (3/424) . والأدلة من الكتاب والسنة على إثبات العلو ، وأنه سبحانه في السماء أكثر من أن تُحصى، ومنها قوله تعالى:  وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ  (سورة الأنعام : 18) ، وقوله تعالى :   يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ  (سورة النحل : 50) ، وقوله تعالى :  الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى  (سورة طه : 5 ) ، وقوله تعالى :  أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ  (سورة تبارك : 16) . ومن السنة : قول النبي  : ( للجارية : أين الله ؟ قالت : في السماء . قال : اعتقها فإنها مؤمنة ) رواه مسلم في كتاب المساجد ، باب : تحريم الكلام في الصلاة ، رقم الحديث : (537) . وَعن عمران بن حصين قال : قال النبي  لأبي : ( يا حصين كم تعبد اليوم إلها ؟ قال أبي : سبعةٌ . ستا في الأرض وواحداً في السماء . قال : فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك ؟ قال : الذي في السماء . قال : يا حصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك . قال : فلما أسلم حصين قال : يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني . فقال: قل اللهم ألهمني رشدي ، وأعذني من شر نفسي ) رواه الترمذي في باب الدعوات ، رقم الحديث : (3483) وقال : هذا حديث حسنٌ غريب . وَقال الشيخ الألباني : ضعيف . ضعيف سنن الترمذي للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، كتاب الدعوات (ص 380) ، الأشاعرة في ميزان أهل السنة لفيصل بن قزار الجاسم (ص 453) ، التدمرية (ص 87) .] 

والظاهرُ : أنَّ قوله :        استئنافُ إخبار ، بأنَّ جميع العالم ملكه . ([footnoteRef:1601])  [1601: () انظر : البسيط (15/42) .] 

 (
[
ل57/أ
]
)وقيل([footnoteRef:1602]): ( يحتمل أن يكون معادلاً لقوله :    [ ]([footnoteRef:1603]) / كأنَّه يُقسِّم([footnoteRef:1604])الأمر في نفسه ، أي : للمختلقين هذه المقالة [الويل]([footnoteRef:1605])، ولله([footnoteRef:1606])تعالى مَنْ في السموات والأرض ) . انتهى . [1602: () المحرر (10/133) .]  [1603: () ليست في المحرر (10/133) .]  [1604: () قال في المحرر (10/133) : ( تقسيم ) .]  [1605: () ساقطة من الأصل وهي في المحرر (10/133) ، وهي مناسبة للمعنى .]  [1606: () قال في المحرر (10/133) : ( وله ) بدلاً من ( ولله ) .] 

والمرادُ : أنَّ الملائكة مُكرَّمون([footnoteRef:1607])مُنزَّلون ـ لكرامتهم على الله ـ منزلة المقرّبين عند الملوك ـ على طريق التمثيل والبيان ـ لشرفهم وفضلهم . ([footnoteRef:1608])  [1607: () اعلم أنَّ الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان . وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر ، وينسب إلى أهل السنة : تفضيل صالحي البشر ، والأنبياء فقط على الملائكة . وإلى المعتزلة : تفضيل الملائكة . وأتباع الأشعري على قولين : منهم من يفضل الأنبياء والأولياء ، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولاً . وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة . وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية . وقالت الشيعة : إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة . ومن الناس من فصل تفصيلا آخر . ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إنَّ الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض . شرح العقيدة الطحاوية ـ التركي والأرنؤوط (ص 410) . وقال شيخ الإسلام : ( . . ومن هنا غلط من غلط في تفضيل الملائكة على الأنبياء والصالحين فإنهم اعتبروا كمال الملائكة مع بداية الصالحين ونقصهم ، فغلطوا ولو اعتبروا حال الأنبياء والصالحين بعد دخول الجنان ، ورضا الرحمن ، وزوال كل ما فيه نقص ومغلام ، وحصول كل ما فيه رحمة وسلام ، حتى استقر بهم القرار ، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ،  سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ   (سورة الرعد : 24) فإذا اعتبرت تلك الحال ظهر فضلها على حال غيرهم من المخلوقين ) . الفتاوى الكبرى ، كتاب : مسائل منثورة (10/175) .]  [1608: () انظر : تفسير البيضاوي (6/16) .] 

ويُقال : حَسَر البعيرُ واستحسر : كَلَّ وتعبَ([footnoteRef:1609])، وحسرته أنا فهو متعد ٍولازم ، وأحسرته أيضاً .([footnoteRef:1610])  [1609: () انظر : المحرر (10/134) ، زاد المسير (5/254) .]  [1610: () انظر : لسان العرب (حسر) (11/869) .] 

وقال الشاعر :
بِها جِيفُ الحَسْرَى ، فأمَّا عِظامُها ... فَبِيضٌ ، وأمَّا جِلْدُها فَصَلِيبُ([footnoteRef:1611]) [1611: () البيت من بحر الطويل ، وهو لعلقمة بن عبدة التميمي ، من قصيدة له يمدح بها الحارث الغساني . وصف طريقاً بعيدة فيها مشقة على من سلكها ، قطعها إلى الممدوح . وجيف الحسرى : المعيبة الكالّة من الإبل من شدة الإعياء بسبب طول السفر ، يتركها أصحابه فتموت ، فتأكلها السباع والطير فبدت عظامها وصارت بيضاً ، وييبس جلدها . وهو موضع الشاهد . والصليب : يابس لم يدبغ . مفرد أريد به الجمع ووَضعَ المفرد موضعَ الجمع ، أي : وأما جلودها فصليبة . فوحَّد ، لأنه قد علم أنه لا يكون للجماعة جلد واحد . والضمير في ( بها ) راجع إلى المفازة التي سلكها ، فوجد فيها بقايا الدواب التي سارت فيها من قبل ، من عظام وجلود . انظر : كتاب سيبويه (1/209) ، المقتضب للمبرد (2/170) ، المفضليات للضبي (ص 394) .] 

قال الزمخشري : ( فإن قلت : الاستحسار مبالغةٌ في الحسور ، وكان([footnoteRef:1612])الأبلغ في وصفهم أن ينفي عنهم أدنى الحسور .  [1612: () في الكشاف (3/109) : ( فكان ) بدلاً من ( و كان ) .] 

قلت : في الاستحسار بيانُ أنَّ ما هم فيه يوجب غاية الحسور وأقصاه ، وأنهم أحقَّاء([footnoteRef:1613])لتلك العبادات الباهظة بأن يستحسروا فيما يفعلون ) . انتهى . ([footnoteRef:1614]) [1613: () في ( س ) : ( أخفاء ) .]  [1614: () الكشاف (3/109) .] 

    هم الملائكة بإجماع الأمة . ([footnoteRef:1615])  [1615: () نقل الإجماع : الرازي (22/148) ، وابن عادل في اللباب (13/456) .] 

وَصْفُهم : تسبيحُهم دائمٌ ([footnoteRef:1616]). ([footnoteRef:1617])  [1616: () معاني القرآن للزجاج (3/388) ، البسيط (15/45) .]  [1617: () في ( س ) : ( وصفهم بتسبيح دائم ) .] 

وعن كعب([footnoteRef:1618]): ( جعَل الله لهم التسبيحَ كالنفَسِ وطرْفِ العينِ للبشرِ ، يقعُ منهمْ دائماً ، دونَ أنْ يَلحقهمْ فيهِ سآمة ) ([footnoteRef:1619]).  [1618: () هو : كعب بن ماتع الحميري اليماني ، وهو كعب الأحبار ، يكنى أبا إسحاق . أدرك عهد النبي  ولم يره ، كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبي  ، وقدم المدينة في خلافة عمر بن الخطاب  وتوفي بحمص في خلافة عثمان  . أسد الغابة (4/460) ، سير أعلام النبلاء (3/489) .]  [1619: () البغوي (ص 833) ، المحرر (10/134) ، وانظر : الرازي (22/149) .] 

وفي الحديثِ : ( أطَّتِ السماء([footnoteRef:1620])، وحُقَّ لها أن تَئِطّ ، ليس فيها موضعُ راحةٍ ، إلا وفيه ملكٌ ساجدٌ ، أو قائمٌ  ) ([footnoteRef:1621]). [1620: () في (س) و (ع) : ( إني لأسمع أطيط السماء ) .]  [1621: () رواه الطبري (16/245) ، وابن كثير (9/398) من طريق عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد بن قتادة ، عن صفوان بن محرز ، عن حكيم بن حزام مرفوعاً . ورواه الإمام أحمد (164-241هـ) في المسند (35/405) برقم : (21516) ، ورواه سليمان بن أحمد الطبراني (ت360هـ) في المعجم الكبير ، عن حكيم بن حزام  قال : بينما رسول الله  في أصحابه إذا قال لهم : ( تسمعون ما أسمع ؟ قالوا : ما نسمع من شيء قال : إني لأسمع أطيط السماء ، وما تلام أن تئط ، وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد .. ) (3/224) رقم الحديث : (3122) . وقال الشيخ : محمد ناصر الدين الألباني : ( هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات ) انظر : سلسة الأحاديث الصحيحة برقم : (1060) .] 
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لَمَّا ذكر تعالى الدلائل على وحدانيته ، وأنَّ مَن في السموات والأرضِ كلهم ملك له ، وأنَّ الملائكة المكرمين هم في خدمته ، لا يفترون عن تسبيحه وعبادته ، عاد إلى ما كان عليه من توبيخِ المشركين ، وذمهم ، وتسفيه أحلامهم . ([footnoteRef:1622]) [1622: () البسيط (15/45) ، الرازي (22/149) .] 

و   هنا منقطعة ، تتقدر ببل والهمزة .([footnoteRef:1623]) ففيها إضرابٌ ، وانتقال من خبرٍ إلى خبرٍ ، واستفهامٌ معناه : التعجب والإنكار([footnoteRef:1624])، أي : اتَّخَذوُا آلهةً مِنَ الأرضِ ، يتصفون بالإحياءِ ، ويقدرون عليها وعلى الإماتة ؟ أي : لم يتخذوا([footnoteRef:1625])آلهةً بهذا الوصف ، بل اتخذوا آلهةً جماداً لا تتصف([footnoteRef:1626])بالقدرة على شيءٍ ، فهي غير آلهة ؛ لأنَّ من صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة .  [1623: () نقله الواحدي في البسيط (15/45) ، والقرطبي في الجامع (14/188) كلاهما عن المبرد ، وانظر : الكشاف (3/109) ، المحرر (10/135) .]  [1624: () (أَمْ) المنقطعة ، المسبوقة بالخبر المحض ، نحو قوله تعالى :  تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ  (سورة السجدة : 2-3) . أو مسبوقة بهمزة لغير استفهام ، نحو قوله تعالى :   أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا   (سورة الأعراف : 195) إذْ الهمزة في ذلك للإنكار . أو المسبوقة باستفهام بغير الهمزة ، نحو قوله تعالى :  هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ   (سورة الرعد : 16) . ومعنى (أَمْ) المنقطعة : الذي لا يفارقها الإضراب ، ثم تارة تكون له مجردًا ، نحو قوله تعالى :  هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ  (سورة الرعد : 16) ، وتارة تتضمن مع ذلك استفهامًا إنكاريًا ، نحو قوله تعالى :  أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ  (سورة الطور : 39) وذلك كالآية التي نتعرض لها فإن (أَمْ) فيها للإضراب الذي يتضمن استفهاماً إنكارياً . والإضراب هنا للانتقال من غرض إلى غرض ؛ فالكلام من أول السورة إلى ههنا كان في النبوات وما يتصل بها من الكلام سؤالاً وجواباً ، وأما هذه الآيات فإنها في بيان التوحيد ونفي الأضداد والأنداد . وتارة تتضمن مع ذلك استفهاماً طلبياً ، نحو قولهم : إنها لإبل أم شاء . التقدير : بل أهي شاء . انظر : مغني اللبيب (1/62-63) ، زاد المسير (5/255) ، القرطبي (14/188) .]  [1625: () في (ع) : ( تتخذوا ) .]  [1626: () في (س) : ( يتصف ) .] 

وقال الزمخشريُ : ( فإن قلتَ : كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر ، وما كانوا يدَّعون ذلك لآلهتهم ؟([footnoteRef:1627])وهم أبعد شيء عن هذه الدعوى ، لأنهم([footnoteRef:1628]) ـ مع إقرارهم (بأنَّ الله)([footnoteRef:1629])خالق السموات والأرض([footnoteRef:1630])، وبأنه قادرٌ على المقدورات كلها ، وعلى النَّشأة الأولى ـ منكرين للبعث([footnoteRef:1631])، وكان عندهم من قبيل المُحال ، الخارج عن قُدرة القادر([footnoteRef:1632])، فكيف يدَّعونه للجماد الذي لا يُوصف بالقدرة([footnoteRef:1633])؟   [1627: () في الكشاف (3/109) : ( وكيف ) .]  [1628: () في الكشاف (3/109) : [ وذلك أنهم كانوا ] .]  [1629: () في الكشاف (3/109) : [ لله عز وجل بأنه ] .]  [1630: () في الكشاف (3/109) :           (سورة لقمان : 25) ]  [1631: () في الكشاف (3/109) : [ ويقولون : من يحي العظام وهي رميم ] .]  [1632: () في الكشاف (3/109) : [ كالثاني القديم ] .]  [1633: () في الكشاف (3/109) : [ رأساً ] .] 

قلتُ : الأمرُ كما ذكرت ، ولكنَّهم بادِّعائهم الإلهية ، يلزمهم([footnoteRef:1634])أن يدَّعوا لها الإنشاء ، لأنَّه لا يستحق هذا الاسم إلاّ القادر على كل مقدورٍ ، والإنشاء([footnoteRef:1635])من جملة المقدورات . وفيه بابٌ من التهكم بهم ، والتوبيخ ، والتجّهيل . وإشعارٌ بأنَّ ما استبعدوه من الله لا يصح استبعاده ؛ لأنَّ الإلهية لَمَّا صحّت صحَّ معها الاقتدارُ على الإبداء والإعادة. [1634: () في (ح) : ( بينهم) بدلاً من (يلزمهم) . وهو تصحيف .]  [1635: () في الكشاف (3/109) : ( الإنشارُ ) بالراء .] 

ونحو قوله :       قولك : فلانٌ من مكةَ ، أوْ منَ المدينةِ . تريد : مكيٌّ ، أو مدنيٌّ . ومعنى نسبتها إلى الأرض : الإيذان بأنَّها الأصنام التي تُعبد في الأرض : ( لا أنَّ الآلهة : أرضية ، وسماوية )([footnoteRef:1636]). من ذلك : حديث الأمَة التي قال لها رسول الله  : ( أين ربك ؟ فأشارت إلى السماء ، فقال : إنها مؤمنة )([footnoteRef:1637])لأنَّه فهم منها : أنَّ مرادها نفي الآلهة الأرضية التي هي الأصنام ، لا إثبات السماء مكاناً لله تعالى([footnoteRef:1638]).  [1636: () في (ح) و (ع) : ( لأنَّ ) ، وفي الكشاف (3/109) : ( لأنَّ الآلهة على ضربين : أرضية وسماوية ) . ]  [1637: () رواه مسلم في كتاب المساجد ، باب : تحريم الكلام في الصلاة ، رقم الحديث : (537) ، ورواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور ، باب : في الرقبة المؤمنة (3/381) برقم : (3283) . وذكره الألباني في الصحيحة برقم : (3161) .]  [1638: () قلت : هذه هي طريقة الأشاعرة في الكلام لينفوا به العلو والفوقية عن الله تعالى . وقد أجمع علماء أهل السنة من السلف والخلف على علو الله تعالى (مكاناً ، وقدْراً ، وقُدْرَةً )، وأنَّه في السماء . وقد سبق بحث هذه المسألة .] 

 (
[ل5
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/ب]
)ويجوزُ أن يُراد : آلهة من جنس الأرض ؛ لأنَّها / إمَّا أن تُنحت من بعض الحجارة ، أو تُعمل من بعض جواهر الأرض .
فإنْ قُلتَ : لا بد من نكتة في قوله :     .
قُلتُ : النُكتة فيه : إفادة معنى الخصوصية ، كأنَّه قيل :    لا تقدر على الإنشار([footnoteRef:1639])إلا هم وحدهم )([footnoteRef:1640]). انتهى . ([footnoteRef:1641]) [1639: () في جميع النسخ (الإنشاء) وهو خطأ ، وفي الكشاف (3/110) : ( الإنشار ) وهو الصواب ؛ لموافقته الآية .]  [1640: () الكشاف (3/110) .]  [1641: () قال ابن المنيّر : ( وفي هذه النكتة نظر ؛ لأن آلات الحصر مفقودة ، وليس ذلك من قبيل : صديقي زيدٌ ، فلإن المبتدأ في الآية أخص شيء لأنه ضمير ، وأيضاً : فلا ينبني على ذلك إلزامهم حصر الألوهية فيهم ، وتخصيص الإنشار بهم ، ونفيه عن الله تعالى ، إذْ هذا لا يناسب السياق ، فإنه قال عبها :  لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا  (سورة الأنبياء : 22) ومعناه : لو كان فيهما إلهٌ غير الله شريكاً لله لفسدتا . وأما المتلو عل خفلاف ذلك ؛ فلا وجه لما قال الزمخشري . وعندي : أنه يحتمل ـ والله أعلم ـ أن تكون فائدة قوله :  هم  الإيذان بأنهم لم يدَّعوا لها الإنشار ، وأن قوله :  هُمْ يُنشِرُوُن  استئناف إلزام لهم ، وكأنه قال : اتخذوا آلهة مع الله ـ عز وجل ـ فهم إذن يحيون الموتى ضرورة كونهم آلهة ، ثم لمّا انتظم من دعواهم الألوهية للأصنام وإلزامهم عل ذلك أن يصفوهم بالقدرة الكاملة على إحياء الموتى ، نظم في إبطال هذه الدعوى وما ألزمهم عليها دليل قوله تعالى :  لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا  (سورة الأنبياء : 22) . وأزيد هذا التقرير وضوحاً ، فأقول إن دليل التمانع المغترف من بحر هذه الآية ، المقتبس من نورها ، يورده المتكلمون على صورة التقسيم ، فيقولون : لو وجد مع الله إله آخر ، وربما قالوا : لو فرضنا وجود إلهين ، فإما أن يكونا جميعاً موصوفين بصفات الكمال اللآتي يندرج فيها القدرة على إحياء الموتى وإنشارهم ، وغير ذلك من الممكنات ، أو لا يتصفغ بها واحد منهما ، أو أحدهما دون الآخر ، ثمَّ يحيلون جميع الأقسام ، وهو المسمى ( برهان خلف ) . وأدق الأقسام إبطالاً قسم اتصافهما جميعاً بصفات الكمال ، وما عداه فببادئ الرأي يبطل ، فانظر كيف اختار له ـ تعالى ـ إبطال هذا القسم الخفي البطلان ، فأوضح فساده في أخصر أسلوب وأوجزه ، وأبلغ بديع الكلام ومعجزه ، وإنما ينتظم هذا على أن يكون المقصد من قوله :  هُمْ يُنشِرُوُن  إلزامهم ادعاء صفات الألوهية لآلهتهم ، حتى يتحرى أنهم اختاروا القسم الذي أبطله الله تعالى ـ ووكل إبطال ما عداه من الأقسام إلى ما ركبَّه في عباده من العقول ، وكل خطب بعد بطلان هذا القسم جلل ، والله الموفق ، فتأمل هذا الفصل بعين الإنصاف ، تجده أنفس الإنصاف ، والله المستعان ) . الانتصاف (3/110) . 
	والأولى أن يقال في الآية الأولى ، في قوله :  هُمْ يُنشِرُوُن  : أنه استفهام بمعنى النفي ، أي : لا يقدرون على نشرهم وحشرهم . أما قوله تعالى :  لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا  فالمتكلمون من الأشاعرة وغيرهم يجعلونها من أدلة توحيد الربوبية ، بزعم أنها تشتمل على دليل التمانع في الربوبية ؛ لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه ، هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ، ودعت إليه الرسل عليهم السلام ، وليس الأمر كذلك ، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ، ونزلت به الكتب ، هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية . والصواب : أن الآية سيقت للرد على المشركين في توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية . انظر : منهاج السنة النتبوية (3/304) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص 81) . المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف (2/691) .] 

و   هنا يحتمل أن يكون المعنى فيها : صنعوا ، وصوَّروا . ([footnoteRef:1642])  [1642: () انظر : الرازي (22/150) .] 

و    متعلقٌ بـ    . ([footnoteRef:1643])  [1643: () الكشاف (3/110) ، التبيان (2/914) ، البيضاوي (6/17) .] 

ويحتمل أن يكون المعنى : جعلوا الآلهة أصناماً من الأرض ، كقوله :        (سورة الأنعام : 74) ، وقوله :  وَاتَّخَذَ اْللهُ إِبْرَاَهِيِمَ خَلِيِلاً ( سورةُ النساء : 125) . وفيه معنى الاصطفاء ، والاختيار . 
وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:1644]):      مضارع أنْشَرَ ، ومعناه : يحيون . ([footnoteRef:1645])  [1644: () الكامل (ص 600) ، المحرر(10/135) ، القرطبي (14/188) ، الدر المصون (8/141) ، اللباب (13/466) .]  [1645: () رواه الطبري عن مجاهد (16/246) ، وانظر : المحرر (10/135) ، زاد المسير (5/254) .] 

وقالَ قُطْرُبٌ([footnoteRef:1646]): معناه: يخلقون ، كقوله :         (سورة النحل : 17) . [1646: () هو : أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد . من أهل البصرة . من الموالي . كان يرى رأي المعتزلة النظامية . وهو أول من وضع (المثلث) في اللغة . ويقال : أنه إنما سمي قطرباً ، أن سيبويه كان يخرج فيراه بالأسحار على بابه فيقول : إنما أنت قطرب ليل . والقطرب : دويبة تدب . ومن كتبه : معاني القرآن ، والنوادر ، والأزمنة ، والأضداد ، وخلق الإنسان ، وغريب الحديث . توفي سنة (206 هـ) . انظر : الوفيات لابن قنفذ (ص 158) ، بغية الوعاة (1/242) ، طبقات المفسرين للأدنروي (ص 28) . وانظر أيضاً : الكشف والبيان (6/272) .] 

وقرأ الحسنُ([footnoteRef:1647])، ومجاهدٌ([footnoteRef:1648]):  يَنْشُرُونَ  مضارع (نَشَرَ) ، وهما لغتانِ : نشر ، وأنشر ، متعديان . و(نشَر) يأتي لازماً ، تقول : أنشرَ الله الموتى فنُشِروا ، أي : فحيوا .([footnoteRef:1649]) [1647: () المختصر (ص 94) ، الكامل (ص 600) ، زاد المسير (5/254) ، اللباب (13/466) .]  [1648: () المختصر (ص 94) .]  [1649: () معاني القرآن للزجاج (3/388) ، البسيط (15/46) .] 

والضميرُ في     عائدٌ على السماء والأرض ، وهما كناية عن العالم . ([footnoteRef:1650]) [1650: () معاني القرآن للزجاج (3/388) .] 

و   هنا صفة لآلهة ، أي : آلهةٌ غيرُ  ، وكونُ    يُوصف بها معهودٌ في لسانِ العرب ، ومن ذلك ما أنشد سيبويه([footnoteRef:1651]) ـ رحمه الله : [1651: () في الكتاب (2/334) .] 

وكُلُّ أخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ ... لعَمْرُ أبِيكَ([footnoteRef:1652])إِلَّا الفَرْقَدَان([footnoteRef:1653]) [1652: () (لعمر أبيك) ليست بحلف ، إنما هي أسلوب من أساليب اللغة العربية للتأكيد فقط ، والقرآن نزل بلغة العرب ، وتكون مثل كلمة : تربت يداك ، ولا أمّ لك ، وثكلتك أمك ، ونحوها مما لا يراد حقيقتها . وعليه تُحمل الآثار التي جاءت في لعمري ، ولعمرك ، ولعمر أبيك .]  [1653: () البيت من بحر الوافر ، قاله عمرو بن معد كرب . أو حضرمي بن عامر ، أحد بني أسد .
والفرقدان : نجمان قريبان من القطب ، لا يفترقان . تاج العروس (فرقد) .
والشاهد فيه : قوله : (إلا الفرقدان) فإنَّ الكوفيين زعموا أنَّ (إلا) في هذا البيت حرف عطف بمنزلة الواو ، وكأنه قال : كل أخٍ مفارقه أخوه والفرقدان أيضاً . والذي رآه سيبويه في بيت الشاهد أن (لا) ههنا اسم بمعنى غير ، وهي صفة لكل ، ولهذا ارتفع ما بعدها ؛ لأنَّ إلا التي بمعنى غير يظهر إعرابها على ما بعدها بطريق العارية ، من هنا تدرك أنه لا يجوز جعل (إلا) صفة لأخ المضاف إليه ؛ إذ لو كانت صفة لأخٍ لكان ما بعدها مجروراً فكان يقول (إلا الفرقدين) . كما أنه لا يجوز لك أن تجعل (إلا) في بيت الشاهد استثنائية ؛ لأنها لو كانت هي الاستثنائية لكان ما بعدها منصوباً ، لأن الكلام قبلها تام موجب ، ونصب المستثنى بعد الكلام التام الموجب واجب ) . انظر : الكتاب (2/334) ، خزانة الأدب (3/421) ، مغني اللبيب (1/103) ، شرح رضي الدين على الكافية ، (2/129)، الإنصاف في مسائل الخلاف (1/217–218).] 

قال الزمخشريُ : ( فإنْ قلتَ : ما منعَك من الرفع على البدل ؟ قلتُ : لأنَّ     بمنزلة ( إن ) في أنَّ الكلام معه موجبٌ ، والبدل لا يسوّغ إلا في الكلام غير الموجب ، كقوله([footnoteRef:1654]):          (سورة هود : 81)  وذلكَ لأنَّ أعمَّ العامِّ يصح نفيه ولا يصح إيجابه . والمعنى : لو كان يتولاهما ، ويدبر أمرهما آلهةٌ شتى غير الواحد ، الذي هو فاطرهما ؛  . وفيه دلالة على أمرين ، أحدهما : وجوب أن لا يكون مدبرهما إلاّ واحداً . والثاني : أن لا يكون ذلك الواحد إلاّ إياه وحده ، كقوله([footnoteRef:1655]):     .  [1654: () في الكشاف (3/111) : ( تعالى ) .]  [1655: () في الكشاف (3/111) : ( لقوله ) .] 

فإن قلتَ : لِمَ وجبَ الأمران ؟ 
قلتُ : لعلمنا أنَّ الرعية تفسد بتدبير الملِكين ؛ لما يحدث بينهما من التغالب ، والتناكر ، والاختلاف . 
وعن عبد الملك بن مروان([footnoteRef:1656])حين قتل عمرو بن سعيد الأشدق([footnoteRef:1657]): ( كان والله أعز عليّ من دم ناظري ، ولكن لا يجتمع فحلان في شولٍ([footnoteRef:1658]) )([footnoteRef:1659])، وهذا ظاهرٌ .  [1656: () هو : عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي ، أبو الوليد (26 - 86 هـ) : من أعاظم الخلفاء ودهاتهم . نشأ في المدينة ، فقيها واسع العلم ،  استعمله معاوية على المدينة وهو ابن 16 سنة . وانتقلت إليه الخلافة بموت أبيه (سنة 65 هـ) فضبط أمورها وظهر بمظهر القوة. توفي في دمشق سنة 86 هـ . الطبقات الكبرى لابن سعد (5/172-173) ، الثقات للعجلي (5/119) ، تقريب التهذيب (ص 627) .]  [1657: () هو : عمرو بن سعيد بن العاص الأموي الأشدق ، استخلفه عبد الملك بن مروان على دمشق ، فلما استتب أمرها غدَر به وقتله ، وكان ذلك في سنة (70 هـ) . انظر : التاريخ الكبير للبخاري (6/338) ، سير أعلام النبلاء (3/449) ، شذرات الذهب (1/300) .]  [1658: () الشَّوْلُ : النوق التي خفَّ لبنها وارتفع ضرعها . لسان العرب (شول) (27/2364) .]  [1659: () تاريخ دمشق (46/44) ، تهذيب التهذيب (3/272) .] 

وأما طريقة التمانع فللمتكلمين فيها تجادلٌ وطراد ٌ، ولأنَّ هذه الأفعال محتاجة إلى تلك الذات المتميزة بتلك الصفات حتى تثبتَ وتستقر ) . ([footnoteRef:1660])  [1660: () الكشاف (3/111) .] 

وقال ابنُ عطية : ( وذلك بأنَّه كان يبغي بعضهم على بعض ، ويذهب بما خلَق . واقتضابُ القول في هذا : أنَّ الإلهين([footnoteRef:1661])لو فرضنا([footnoteRef:1662])بينهما الاختلاف في تحريك جسم([footnoteRef:1663])وتَسْكينه ، فمحالٌ أن تتم الإرادتان، ومحال أن لا تتم([footnoteRef:1664])جميعاً. وإذا تمت الواحدة؛ كان صاحب الأخرى عاجزاً ، وهذا ليس بإلهٍ . وجواز الاختلاف عليهما بمنزلة وقوعه منهما .  [1661: () في المحرر : (10/136) : ( إلهين ) بدون لام التعريف .]  [1662: () في المحرر : (10/136) : [ لو فُرِضا فرَّقَ ] .]  [1663: () في المحرر : (10/136) : ( جرمٍ ) بدلاً من ( جسم ) .]  [1664: () في المحرر : (10/136) : ( تتمَّا ) بألف الاثنين .] 

ونظرٌ آخرٌ : وذلك أن كلَّ جزءٍ يخرج من العدم إلى الوجود فمحال أن تتعلق به قدرتان ، فإذا كانت قدرة أحدهما (توجده ففي)([footnoteRef:1665])الآخر فضلاً لا معنى له في ذلك الجزء ، ثم يتمادى النَّظر هكذا جُزأً جزأ ) . ([footnoteRef:1666]) [1665: () في المحرر : (10/136) : ( توجد بقي ) .]  [1666: () المحرر (10/135–136) .] 

وقال أبو عبد الله الرازي : ( لو فرضنا موجودين ، واجبيَ الوجود لذاتهما ، فلا بد أن يشتركا في الوجود ، ولا بد أن يمتاز كلُ واحد منهما عن الآخر بنفسه ، وما به المشاركة غير ما به الممايزة ، فيكون كل واحد([footnoteRef:1667])مشاركاً للآخر([footnoteRef:1668])، وكل مركب فهو مفتقر إلى آخرٍ([footnoteRef:1669]) ممكن لذاته ، فإذاً واجب الوجود ليس إلاّ واحداً([footnoteRef:1670])فكل ما عدا هذا فهو محدثٌ ، ويمكن جعل هذا([footnoteRef:1671])تفسيراً لهذه الآية ، لأنَّا لما([footnoteRef:1672]) دللنا على أنه يلزم من فرض موجودين واجبين أن لا يكون شيءٌ منهما واجباً ، وإذا لم يوجد الواجب لم يوجد شيءٌ من هذه الممكنات ، فحينئذٍ([footnoteRef:1673])يلزم الفسادُ([footnoteRef:1674])في كلِ العالم ) . ([footnoteRef:1675]) [1667: () في تفسير الرازي (22/152) : [ منهما مركباً مما به يشارك الآخر ، ومما به امتاز عنه ] .]  [1668: () يوجد في ( م ) فراغ بمقدار كلمتين اثنتين .]  [1669: () في تفسير الرازي (22/152) : [ جزئه وجزؤه غيره ، فكل مركب فهو مفتقرٌ إلى غيره ، وكل مفتقر إلى غيره ممكن لذاته ، فواجب الوجود لذاته ممكن الوجود لذاته . هذا خلف ] بدلاً من (آخر).
يوجد في ( م ) فراغ بمقدار كلمتين اثنتين .]  [1670: () في تفسير الرازي (22/152) : [ الواحد ، وكل ما عداه فهو ممكن مفتقر إليه ، وكل مفتقر في وجوده إلى الغير فهو محدثٌ ، فكل ما سوى الله تعالى محدث] .]  [1671: () في الرازي (22/152) : ( هذه الدلالة ) .]  [1672: () في المرجع السابق : ( إنما ) بدلا من ( لما ) .]  [1673: () في الرازي (22/152) : ( وحينئذ ) .]  [1674: () في المرجع السابق : [ فثبت أنه يلزم من وجود إلهين وقوع الفساد ] .]  [1675: () الرازي (22/152) .] 

 (
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)وقال أبو البقاء : ( لا يجوز أن يكون بدلاً ؛ لأنَّ المعنى يصير إلى قولك / : لو كان فيهما الله لفسدتا ؛ ألا ترى أنَّك لو قلتَ : ما جاءني قومك إلاّ زيدٌ ، على البدل لكان المعنى: جاءني زيد وحدَه . 
وقيل : يمتنع البدلُ، لأنَّ ما قبله([footnoteRef:1676])إيجابٌ، ولا يجوز النَّصب على الاسثناء لوجهين:  [1676: () في التبيان (2/915) : (قبلها) .] 

أحدهما : أنَّه فاسدٌ في المعنى ؛ وذلك أنَّك إذا قلتَ : لو جاءني القومُ إلاّ زيداً لقتلتهم ، كان معناه : أنَّ القتل امتنع لكون زيد مع القوم ، فلو نصب([footnoteRef:1677])في الآيةِ لكان المعنى :([footnoteRef:1678])فساد السموات والأرض امتنع لوجود الله مع الآلهة ، وفي ذلك إثبات الإله([footnoteRef:1679])مع الله [تعالى]([footnoteRef:1680]). وإذا رفعتَ([footnoteRef:1681])على الوصف لا يلزم مثل ذلك ، لأنَّ المعنى : لو كان فيهما غير الله لفسدتا . [1677: () في المرجع السابق : ( نصبت ) بالتاء .]  [1678: () في المرجع السابق : [إنَّ] .]  [1679: () في المرجع السابق : (إله) .]  [1680: () ليست موجودة في التبيان (2/915) .]  [1681: () في المرجع السابق : (رفع) .] 

والوجه الثاني : أنَّ    هنا نكرة ، والجمعُ إذا كان نكرةً لم يستثن منه عند جماعة من المحققين([footnoteRef:1682])، لأنَّه لا عموم له بحيث يدخل فيه المستثنى لولا الاستثناء )([footnoteRef:1683]). انتهى.  [1682: () انظر : شرح الرضي على الكافية (2/130) ، مغني اللبيب (1/128) .]  [1683: () التبيان (2/914-915) ، وانظر : كتاب سيبويه (3/331-335) ، معاني القرآن للزجاج (3/388) .] 

وأجازَ أبو العباس المبرد([footnoteRef:1684])في :     أن يكون بدلاً ، لأن ما بعد (لو) غيرُ موجبٍ في المعنى ، والبدلُ في غير الواجب([footnoteRef:1685])أحسن من الوصف .  [1684: () انظر : المصنف من الكلام على المغني لابن هشام لأحمد بن محمد الشميني  (1/152) ، التذييل والتكميل في شرح التسهيل لأبي حيان (8/200) .]  [1685: () أي أن الكلام إذا كان تاماً منفياً ، والاستثناء متصل فالأرجح في المستثنى إبداله من المستثنى من بدل بعض من كل عند البصريين ، وعطف نسق عند الكوفيين ؛ لأن (إلا) عندهم من حروف العطف في باب الاستثناء خاصة ، نحو قوله تعالى :  مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ  (سورة النساء : 66) بالرفع في قراءة السبعة غير ابن عامر (السبعة 235) ، ويجوز فيه النَّصب على الاستثناء . أما إذا كان الاستثناء منقطعاً ، فإن لم يمكن تسليط العامل على المستثنى وجب النَّصب ، نحو : ما زاد هذا المال إلا ما نقص ، وما نفع زيد إلا ما مضى . وإن أمكن تسليط العامل المستثنى ، نحو : ما قام القوم إلا حماراً. فالحجازيون يوجبون النصب ، وتميم ترجحه وتجيز الإتباع . انظر : شرح التصريح (3/540) ، شرح المفصل لابن يعيش (2/89) .] 

وقد أمعنّا الكلام على هذه المسألة في شرح التسهيل . ([footnoteRef:1686]) [1686: () التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (8/200-214) .
قال ابن مالك في الألفية : 
ما استثنت (إلا) في تمامٍ ينتصبْ ... وبعد نفيٍ أو كنفيٍ انتُخِبْ
إتباعُ ما تصل ، وانتصب ما انقطع ... وعن تميمٍ فيه إبدالٌ وقعْ
قال ابن عقيل : ( حكم المستثنى بـ (إلا) النَّصبُ ، إن وقع بعد تمام الكلام لموجب ، سواء كان متصلاً أو منقطعاً ) . قال الشارح : وللنّحاة في ناصب الاسم الواقع بعد (إلا) خلاف طويل . أ هـ  انظر تفصيله في شرح ابن عقيل (1/543-546) . وانظر : منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك لأبي حيان الأندلسي (ص 159-163) . قلت : وسبب رفع لفظ الجلالة : لأنَّ (لا) هنا في معنى (غير) ؛ ولذا ارتفع ما بعدها ، والمعنى : لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا . قال ابن عصفور : ( إلا مع الاسم المقرون بها بمنزلة غير لو أضيف إلى ذلك الاسم ) . شرح التسهيل (8/214).] 

وقال الأستاذ أبو عليّ الشلوبين في مسألة سيبويه([footnoteRef:1687]): لو كان معنا رجل إلاّ زيد لغَلَبنا، أن المعنى : لو كان معنا رجل مَكَاَنَ زيد لغلبنا ، فـ(إلاّ) بمعنى (غير) التي بمعنى (مَكَاَنَ) . ([footnoteRef:1688])  [1687: () أي : أيَّد كلام سيبويه ، بأن (إلا) هنا بمعنى (غير) ، ولا يصح المعنى على الاستثناء ، بل المراد البدل والعوض ، ونظر إلى مثال سيبويه ، وقد رد ابن هشام عليهما باختلاف الوصف في المثال : بأنه مخصص ، وفي الآية مؤكد . انظر : الكتاب (2/331) ، مغني اللبيب (1/100-101) .]  [1688: () مغني اللبيب (1/100-101) .] 

وقال شيخنا الأستاذُ أبو الحسنِ بنُ الضَّائع([footnoteRef:1689])([footnoteRef:1690]): لا يصح المعنى عندي إلاّ أن تكون    في معنى (غير) ، الذي يراد بها البدل ، أي :       عِوضٌ واحدٌ ، أي : بدلُ الواحدِ الذي هو     وهذا المعنى أرادَ سيبويه في المسألة التي جاء بها توطئةً . انتهى . ([footnoteRef:1691])  [1689: () مغني اللبيب (1/100-101) .]  [1690: () هو : عالم غرناطة النَّحوي ، علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي الإشبيلي ، أبو الحسن ، المعروف بابن الضائع . عالمٌ بالعربية ، وهو شيخ أبي حيان ، عاش نحو سبعين سنة ، توفي في سنة (680 هـ) . من كتبه : شرح كتاب سيبويه ، و شرح الجمل للزجاجي . بغية الوعاة (2/202) ، تذكرة الحفاظ (5/24) ، المصنف من الكلام على المغني لابن هشام (1/155) ، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي (1/713) .]  [1691: () انظر : كتاب سيبويه (2/331) ، مغني اللبيب (1/129) .] 

وَلَمَّا أقام البرهانَ على وحدانيته ، وانفراده بالألوهيةِ ، نَزَّهَ نفسَه عمَّا وصفه به أهلُ الجهل بقوله :     ثُمَّ وصَف نفسه [بأنَّه مالكُ هذا المخلوق العظيمُ الذي جميع العالم هو متضمنهم ، ثمَّ وصف نفسه]([footnoteRef:1692])بكمال القدرة ، ونهاية الحكم ، فقال :       إذْ له أن يفعل في ملكه ما يشاء ، وفعله على أقصى درجات الحكمة ؛ فلا اعتراض ، ولا تعقب عليه .  [1692: () ساقطة من (ح) .] 

( وَلَمَّا كانت عادة الملوك أنَّهم لا يُسألون عمَّا يصدرُ من أفعالهم ـ مع إمكان الخطأ فيها ـ كان مَلِك الملوكِ أحق بأن لا يُسأل ! هذا مع علمنا أنَّه لا يصدر عنه إلاّ ما اقتضته الحكمة([footnoteRef:1693])، العاريةُ عن الخلل والتعقب ) .  [1693: () قصد الزمخشري الرد على الجبرية في نفيهم للحكمة ، والتعليل في أفعال الله ، وقولهم : إنَّ كل ما يصدر من العباد من أفعال هي في الحقيق فعل الله لا فعل العباد ، وهذا كلام صحيح ، لكن ينبغي أن يعلم أن الزمخشري وأشباهه من المعتزلة لا يثبتون لله من الحكمة في خلقه وفعله وأمره إلا من جنس ما للمخلوق ، وبقدر ما يحقق مصالح العباد الدنيوية التي اقترحتها عقولهم ، وحكمت بأنها مصالح ! كما أنهم ينكرون أن تكون أفعال العباد خيرها وشرها ، مخلوقة لله وأنها بمشيئة الله وإرادته ؟! ومذهب أهل الحق من سلف الأمة في هذه المسألة : إثبات غاية الحكمة لله تعالى في فعله وأمره ، وتنزيهه ـ عز وجل ـ عما نزه نفسه عنه من اتخاذ الله اللعب ، وعن الأمر بالفحشاء ، أو التسوية بين الخير والشر. كما إنهم يقرون بخلق الله لأفعال العباد ، معتقدين أن كل ما يصدر منهم فإنه قد سبق به علم الله وتمت به كتابته ، وأنه كائن منهم بمشيئة الله وإرادته وخلقه ، وأنه لا يخرج عن هذه الحقيقة شيء ، وفي الوقت نفسه يثبتون للعباد قدرة مؤثرة في أفعالهم وإرادة واختياراً لها ، بها قامت الحجة عليهم وعلى أساسها يجازون ، والله أعلم . انظر : منهاج السنة النبوية (1/141) ، المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال (ص 36) ، المسائل الاعتزالية في الكشاف (2/693-694) . انظر : الكشاف (3/111) بتصرف .] 

وجاء     إذْ الفعل جامعٌ لصفاتِ الأفعالِ ، مندرجٌ تحته كل ما يصدر عنه : من خلْقٍ ، ورزْقٍ ، ونَفْعٍ ، وَضُرٍ ، وغير ذلك . 
والظَّاهر في قوله :     : العمومُ في الأزمان . 
وقال الزجّاج : أي في القيامة     عن حكمه في عباده ،     عن أعمالهم . ([footnoteRef:1694])  [1694: () معاني القرآن (3/388) .] 

وقال ابنُ بحرٍ([footnoteRef:1695]): لا يُحاسَب ، وهم يحاسبون .  [1695: () تفسير الماوردي (3/442) ، وانظر : الطبري (16/247) .] 

وقيل([footnoteRef:1696]): لا يُؤاخذ ، وهم يؤاخذون . انتهى .  [1696: () تفسير الماوردي (3/442) .] 

    لأنهم مملوكون ، مستعبَدون ، واقعٌ منهم الخطأ كثيراً ؛ فهم جديرون أن يُقالَ لهمْ : لِمَ فعلتم كذا ؟([footnoteRef:1697]) [1697: () انظر : الكشاف (3/111-112) .] 

وقرأ الحسنُ([footnoteRef:1698]):  لا يُسَل ويُسَلُون  بفتح السين ، نقل حركة الهمزة إلى السين وحذف الهمزة .  [1698: () روح المعاني (17/46) .] 

ثمَّ كرر تعالى عليهم الإنكار والتوبيخ فقال :         ، استفظاعاً لشأنهم ، واستعظاماً لكفرهم .([footnoteRef:1699]) وزاد في هذا التوبيخ قوله :     فكأنَّه وبخهم على قصد الكفر بالله  . ثمَّ دعاهم إلى الإتيان بالحجة على ما اتخذوا ، ولا حُجَّة تقوم على أنَّ للهِ ـ تعالى ـ شريكاً ، لا من جهة العقل ، ولا من جهة النقل . ([footnoteRef:1700])  [1699: () انظر : الكشاف (3/112) ، البسيط (15/51) .]  [1700: () انظر : الطبري (22/248) .] 

بل كُتُبُ الله السابقة شاهدةٌ بتنزيهه ـ تعالى ـ عن الشركاء والأنداد ، كما في الوحي الذي جئتكم به . 
      أي : عِظةٌ للذين معي ـ وهم أمته ـ  ٌ للذين   وهم أمم الأنبياءِ ، فالذكر هنا مراد به : الكتب الإلهية . ([footnoteRef:1701])  [1701: () رواه الطبري (22/249) عن قتادة .] 

ويجوز أن يكون    إشارة إلى القرآن . ([footnoteRef:1702])  [1702: () انظر : الطبري (22/248) ، البسيط (15/52) .] 

 (
[
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)والمعنى : فيه ذكر الأولين ، والآخرين . فذكر الآخرين / بالدعوة ، وبيان الشرع لهم . وذكر الأولين بقص أخبارهم ، وذكر الغيوب في أمورهم . 
والمعنى على هذا : عرَضَ القرآن في معرض البرهان ، أي :     فهذا برهاني في ذلك ظاهر . ([footnoteRef:1703])  [1703: () انظر : الطبري (22/249) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:1704]): بإضافة    إلى    فيهما على إضافة المصدر إلى المفعول كقوله :     (سورة ص : 24) . وقُرئ بتنوين :    فيهما .([footnoteRef:1705])  [1704: () انظر : المحرر (10/137) ، الدر (8/144) ، اللباب (13/475) .]  [1705: () المختصر (ص 94) ، اللباب (13/476) .] 

و    مفعول منصوب بالذكر ، كقوله :            (سورة البلد : 14 - 15)  . 
وقرأ يحيى بن يعمر([footnoteRef:1706])، وطلحة([footnoteRef:1707])بتنوين :    فيهما ، وكسرِ ميمِ    فيهما .  [1706: () المختصر (ص 94) ، المحرر (10/137) ، الدر (8/145) ، اللباب (13/475) .]  [1707: () المختصر (ص 94) ، الدر (8/145) ، اللباب (13/475) .] 

ومعنى    هنا : عندي([footnoteRef:1708]) ، والمعنى :    عندي ، و   .  [1708: () الدر المصون (8/145) ، اللباب (13/477) .] 

أي : أُذَكِّركم بهذا القرآن الذي عندي ، كما ذكَّر الأنبياء من قبلي أممهم . 
ودخول    على  مع   نادرٌ ، ولكنَّه اسم يدل على : الصحبة ، والاجتماع . أُجري مجرى الظَّرف ؛ فدخلت عليه    كما دخلت على : قبْل ، وبعْد ، وعنْد . 
وضعَّف أبو حاتم هذه القراءة([footnoteRef:1709])؛ لدخول    على  مع  ولم يرْ لها وجهاً .  [1709: () المحرر (10/137-138) ، اللباب (13/467) .] 

وعنْ طلحةَ([footnoteRef:1710]):    منوناً ،    دون    ، وَ   منوناً ،    دون    .  [1710: () المختصر (ص 94) ، الإتحاف (ص 391) ، اللباب (13/467) .] 

وقرأت فرقةٌ([footnoteRef:1711]):     بالإضافة ، وَ  منوناً مِن قبْلي بكسر ميم مِن .  [1711: ()المختصر (ص 94) ، الإتحاف (ص 391) ، اللباب (13/467) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:1712]):     بالنصب ، والظاهرُ نصبه على المفعول به . [1712: () الإتحاف (ص 391) .] 

فـ     أي : أصل شرهم وفسادهم هو الجهل وعدم التمييز بين الحق والباطل ، ومن ثم جاء الإعراض عنه .
وقال الزمخشريُ : ( ويجوز أن يكون المنصوب أيضاً على معنى [التوكيد لمضمون الجملة السابقة]([footnoteRef:1713])كما تقول : هذا عبد الله الحق لا الباطل ) .([footnoteRef:1714])  [1713: () ليست في الكشاف (3/112) .]  [1714: () انظر : الكشاف (3/112) .] 

فأكَّد نسبة انتفاء العلم عنهم . 
والظاهر : أن الإعراض متسبب عن انتفاء العلم ، لَمَّاَ فقدوا التمييز بين الحق والباطل ؛ أعرضوا عن الحق . 
وقال ابنُ عطية : ( ثمَّ حكَم عليهم ـ تعالى ـ بأنَّ       لإعراضهم عنه ، وليس المعنى :     لأنهم لا يعلمون ، بل المعنى :     ؛ ولذلك       ) . ([footnoteRef:1715]) [1715: () المحرر (10/138) .] 

وقرأ الحسن([footnoteRef:1716])، وحميد([footnoteRef:1717])، وابن محيصن([footnoteRef:1718]):  الْحَقُ  بالرفع .  [1716: () المحتسب (2/105) ، الكامل (ص 600) ، المحرر (10/138) ، البيان (2/160) .]  [1717: () مفردة ابن محيصن (ص 135) ، الكامل (ص 600) .]  [1718: () المختصر (ص 94) ، المحتسب (2/105) ، الكامل (ص 600) ، الإتحاف (ص 391) ، المحرر (10/138) ، القرطبي (14/191) .] 

قال صاحب اللوامح([footnoteRef:1719]): ابتداءً ، والخبر مضمر . أو : خبرٌ ، والمبتدأ قبله مضمر .  [1719: () انظر : الدر المصون (8/145) .] 

وقال ابنُ عطية : ( هذا القول هو الْحَقُ ، والوقف على هذه القراءة على     ).([footnoteRef:1720]) [1720: () المحرر (10/138) .] 

وقال الزمخشري : ( وقُرئ  الْحَقُ  بالرفع ، على توسيط التوكيد بين السبب والمسبب . والمعنى : أنَّ إعراضهم بسبب الجهْل هو الحق لا الباطل ) ([footnoteRef:1721]). انتهى . [1721: () الكشاف (3/112) .] 

وَلَمَّا ذكر انتفاء علمهم الحق وإعراضهم ، أخبر أنَّه ما أرسل     إلاّ جاء مُقرِراً لتوحيد الله ، وإفراده بالإلهية ، والأمر بالعبادة . 
وَلَمَّا كان     عاماً لفظاً ومعنى ، أفرد على اللفظ في قوله :  إِلَّا يُوحيِ إِلِيهِ  ،  ثم جمع على المعنى في قوله :     ولم يأت التركيب ( فاعبدنيِ ) . 
ويحتمل أن يكون الأمر له ولأمته . 
وهذه العقيدة من توحيد الله تعالى لم تختلف فيها النبوّات ، وإنما وقع الاختلاف في أشياء من الأحكام . 
وقرأ الأخوان([footnoteRef:1722])، والأعمش([footnoteRef:1723])، وطلحة ، وابن أبي ليلى ، والقطعي([footnoteRef:1724])، وابن غزوان([footnoteRef:1725])عن أيوب([footnoteRef:1726])، وخلف([footnoteRef:1727])، وابن سعدان ، وابن عيسى ، وابن جرير([footnoteRef:1728]):   ([footnoteRef:1729]) بالنون . وباقي السبعة : بالياء ، وفتح الحاء .([footnoteRef:1730])واختلف عن عاصم .([footnoteRef:1731]) [1722: () الحجة (5/255) ، البغوي (ص 834) ، المحرر (10/139) ، زاد المسير (5/255) .]  [1723: () الإتحاف (ص 391) .]  [1724: () هو : محمد بن يحي بن مهران القُطَعِي أبو عبد الله البصري . أخذ القراءة عرضاً عن أيوب بن المتوكل ، وروى الحروف سماعاً عن أبي زيد الأنصاري ، وغيره ، وروى القراءة عنه : الفضل بن شاذان ، والسيرافي ، وغيرهما . غاية النهاية (2/243) ، الثقات لابن حبان (9/106) , التقريب (ص 906) .]  [1725: () هو : فياض بن غزوان الضبي الكوفي ، وثقه الإمام أحمد ، أخذ القراءة عرضاً عن طلحة بن مصرف ، وسمع من زبيد اليامي . قال الداني : ويروي عنه حروف شواذ من اختياره تضاف إليه . تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي ، (9/253) ، الثقات (7/326) .]  [1726: () هو : أيوب بن أبي تميمة ( كيسان ) السختياني البصري ، أبو بكر (66 - 131 هـ) سيد فقهاء عصره . التاريخ الكبير للبخاري (1/409) ، الثقات لابن حبان (6/53) .]  [1727: () النشر (2/243) ، الإتحاف (ص 391) ، البدور الزاهرة (ص 210) .]  [1728: () تفسيره (16/249) .]  [1729: () الحجة (5/254) ، النشر (2/243) ، الإتحاف (ص 391) ، البدور الزاهرة (ص 210) .]  [1730: () الحجة للقراء السبعة (5/255) ، حجة القراءات لأبي زرعة ( ص 466) ، البغوي (ص 834) ، زاد المسير (5/255) ، النشر (2/243) ، شرح طيبة النشر (2/457) ، الإتحاف (ص 391) ، البدور الزاهرة (ص 210) ، والمحرر (10/139) .]  [1731: () فروى حفص عنه القراءة بالنون ، وروى أبو بكر عنه القراءة بالياء . انظر : المراجع السابقة .] 

ثمَّ نزَّه تعالى نفسه عن ما نسبوا إليه من الولد . ([footnoteRef:1732])  [1732: () الدر اللقيط (6/303) ، وانظر : المحرر (10/139) .] 

قيل([footnoteRef:1733]): ونزلت في خزاعة ، حيث قالوا : الملائكة بنات الله .  [1733: () الكشف والبيان (6/273) ، البغوي (2/86) ، الرازي (22/159) ، القرطبي (14/192) ، الخازن (3/224) .] 

وقالت النَّصارى نحو هذا في عيسى ، واليهود في عزير . ([footnoteRef:1734])  [1734: () قال تعالى :  وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ   (سورة التوبة : 30 ، 31) ، وانظر : المحرر (10/139) .] 

ثم أضْربَ ـ تعالى ـ عن نسبة الولد إليه ، فقال :      ويشمل هذا اللفظ : الملائكة ، وعزيراً ، والمسيح . ([footnoteRef:1735]) [1735: () انظر : المحرر (10/139) .] 

ويظهر من كلام الزمخشري ، أنَّه مخصوص بالملائكة([footnoteRef:1736])، قال : ( نزلت في خزاعة حيث قالوا : الملائكةُ بنات الله . نَزَّه ذاته عن ذلك ، ثم أخبر عنهم بأنهم  ، والعبودية تنافي الولادة ، إلا أنهم    مقرَّبون عندي ، مفضلون([footnoteRef:1737])على سائر العباد([footnoteRef:1738])؛ لما هم عليه من أحوالٍ ، وصفات ليست لغيرهم ؛ فذلك هو الذي غرَّ منهم مَن زعم أنهم أولادي ، تعاليت عن ذلك علواً كبيراً )([footnoteRef:1739]). انتهى .  [1736: () انظر : تذكرة الأريب في تفسير الغريب ، لأبي الفرج بن الجوزي (1/346) .]  [1737: () قال ابن المنيّر : ( وهذا التفسير من جعل القرآن تبعاً للرأي ، فإنه لما كان يعتقد تفضيل الملائكة على الرسل نزل الآية على معتقده ، وليس غرضنا إلا بيان أنه حمَّل الآية ما لا تحتمله ، وتناول منها ما لا تعطيه ؛ لأنه ادعى أنهم مكرمون على سائر الخلق لا على بعضهم ، فدعواه شاملة ودليله مطلق ، والله الموفق ) . انظر : كتاب الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال (3/113) ، المسائل الاعتزالية في الكشاف (2/694) .]  [1738: () هذا على مذهب المعتزلة ، واستثنى أهل السنة : الأنبياء ، والرسل ، وصالحي البشر . انظر : شرح العقيدة الطحاوية للقاضي أبي العز (2/410) .]  [1739: () الكشاف (3/113) .] 

 (
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)وقَرأ عكرمةُ([footnoteRef:1740]):  مكرَّمون  بالتشديدِ .([footnoteRef:1741]) والجمهور : بالتخفيف([footnoteRef:1742]).  [1740: () هو : عكرمة ، أبو عبد الله القرشي مولاهم ، مولى ابن عباس  ، أصله بربري ، ثقة ثبت ، عالم بالتفسير ، روى عن مولاه وأبي هريرة وعبد الله بن عمر ، وروى عنه خلق ، توفي سنة 104 هـ . غاية النهاية (1/457) ، سير أعلام النبلاء (5/12) ، التقريب (ص 687) .]  [1741: () المختصر (ص 94) ، الكشاف (3/102) بلا نسبة ، البيضاوي (6/21) بلا نسبة ، الدر (8/146) ، اللباب (13/478) .]  [1742: () الدر (8/146) ، اللباب (13/478) .] 

وقرأ([footnoteRef:1743]) :     / بكسر الباء .  [1743: () الدر (8/146) ، اللباب (13/478) .] 

( وقُرئ([footnoteRef:1744]) : بضمها ، مِنْ سابقني فسبقتُه ، أسبُقُهُ . والمعنى : أنَّهم يتَّبعون قوله ، ولا يقولون شيئاً حتى يقوله ، فلا يسبق قولهم قوله ) . ([footnoteRef:1745])  [1744: () المختصر (ص 94) ، الكشاف (3/113) .]  [1745: () الكشاف (3/113) ، الرازي (22/159) .] 

و (ألْ) في    نابَتْ منابَ الضميرِ علَى مذْهبِ الكوفيين([footnoteRef:1746])، أي : بقولهم ، وكذا قال الزمخشري .([footnoteRef:1747])  [1746: () المرادُ : ( لا يَسْبقونه بقوله ) ، فَعَوَّض الألفَ واللامَ عن الضمة عند الكوفيين ، والضميرُ محذوفٌ عند البصريين أي : بالقول منه . الدر المصون (8/146) ، اللباب (13/479) .]  [1747: () الكشاف (3/113) . والمرادُ : لا يَسْبقونه بقوله ، فَعَوَّض الألفَ واللامَ عن الضمة عند الكوفيين ، والضميرُ محذوفٌ عند البصريين أي بالقول منه .] 

والمراد : ( بقولهم )([footnoteRef:1748])، فأُنِيِبتْ([footnoteRef:1749])الَّلامُ منَابَ الإضافة .  [1748: () انظر : الكشاف (3/113) ، النسفي (2/86) .]  [1749: () في الكشاف (3/113) : ( فأنيب ) .] 

أو : الضميرُ محذوفٌ ، أي : ( بالقول منهم )، وذلك على مذهبِ البصريين . ([footnoteRef:1750]) [1750: () انظر : الدر المصون (8/146) ، اللباب (13/479) .] 

      فكما أنَّ قولهم تابعٌ لقوله ؛ كذلك فعلهم ، مبنيٌ على أمْره ، لا يعملون عملاً ما لم يُؤمروا به . وهذه عبارة عن توغلهم في طاعته ، والامتثال لأمره . 
ثم أخْبر ـ تعالى ـ أنَّه       أي : ما تقدَّم من أفعالهم ، وأقوالهم ، والحوادث التي لها إليهم تسبب ، وما تأخر . ([footnoteRef:1751])  [1751: () انظر : المحرر (10/139) .] 

وعلمه بذلك يجري مجرى السبب لطاعتهم لِمَا علموه عَالماً بجميع المعلومات ، وظواهرهم، وبواطنهم؛ كان ذلك داعياً لهم إلى نهاية الخضوع، والدؤوب على العبادة . ([footnoteRef:1752])   [1752: () انظر : الرازي (22/159) .] 

قال ابنُ عباس([footnoteRef:1753]): ( يعلمُ ما قدموا ، وما أخروا([footnoteRef:1754])من أعمالهم ) .  [1753: () أخرجه الطبري عن محمد بن سعد (16/252) ، والرازي (22/160) ، والقرطبي (14/193) .]  [1754: () هي في الطبري (16/252) : ( وما أضاعوا ) .] 

وقال نحوه : عمار بن ياسر([footnoteRef:1755])، قال : ما عملوا ، وما لم يعملوا بعد . ([footnoteRef:1756])  [1755: () هو : عَمَّار بن ياسِر بن عامر الكناني القحطاني ، مولى بن مخزوم ، أبو اليقظان  . أحد السابقين إلى الإسلام ، هاجر إلى المدينة ، وشهد بدراً وأحداً والخندق وبيعة الرضوان . وساهم في بناء مسجد قباء ، روى عن النبي  62 حديثاً . وولَّاه عمر الكوفة ، فأقام زمناً وعزله عنها . وشهد الجمل وصفين مع عليّ . وقتل يوم صفين سنة 37 هـ وعمره ثلاث وتسعون سنة . التاريخ الكبير للبخاري (7/25) ، سير أعلام النبلاء (1/406) ، التقريب (ص 710) .]  [1756: () انظر : النكت والعيون (3/443) ، تفسير العز بن عبد السلام (1/682) .] 

وقيل([footnoteRef:1757]):       الآخرة ،      الدنيا .  [1757: () الكشف والبيان (2/231) ، ورواه الماوردي في النكت (3/443) عن الكلبي ، البغوي (ص 834) ، الرازي (22/160) ، القرطبي (14/193) ، اللباب (13/479) .] 

وقيل([footnoteRef:1758]): عكسُ ذلك .  [1758: () رواه الماوردي في النكت (3/443) عن ابن عباس  ، الرازي (22/160) ، القرطبي (14/193) ، اللباب (13/479) .] 

وقيل([footnoteRef:1759]):    ما كان قبل أن خلقهم ، وما كان بعد خلقهم . [1759: () تفسير مقاتل (2/356) ، وذكره النيسابوري في الكشف (2/231) (سورة البقرة : 255) عن ابن جريج ، البغوي (ص 834) ، ونسبه الرازي إلى مقاتل ـ رحمه الله (22/160) ، الخازن (3/224)، اللباب (13/479) .] 

ولَمَّا كانوا مقهورين تحت أمره وملكوته ، وهو محيط بهم ، لم يجسروا على أن يشفعوا إلاّ لمن ارتضاه الله ، وأَهَّلَهُ للشفاعة في زيادة الثواب والتعظيم . ثم  ْ  مع ذلك       متوقعون ، حذرون ، لا يأمنون مكر الله .
وقالَ ابنُ عباسٍ([footnoteRef:1760]):      هو من قال : لا إله إلا الله .  [1760: () انظر : الطبري (16/252) ، الكشف والبيان (6/273) ، القرطبي (14/193) ، والسيوطي في الدر (4/569) عن ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي ، عن ابن عباس   .] 

وشفاعتهم : الاستغفار . ([footnoteRef:1761]) [1761: () الدر اللقيط (6/304) ، القرطبي (14/193) .] 

وقال مجاهدٌ([footnoteRef:1762]): لمن ارتضاه اللهُ أنْ يشفع .  [1762: () تفسير مجاهد (ص 162) ، الكشف والبيان (6/273) ، القرطبي (14/193) .] 

وقيل([footnoteRef:1763]): شفاعتهم في القيامة .  [1763: () رواه عبد الرزاق (2/23) ، والطبري (16/253) كلاهما عن قتادة ، والقرطبي (14/193) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/569) إلى ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن قتادة .] 

وفي الصحيح([footnoteRef:1764]): أَنَّهم يشفعون في الدنيا([footnoteRef:1765]) ، والآخرة([footnoteRef:1766]). [1764: () روى مسلم في الصحيح ، في كتاب الإيمان ، باب : معرفة طريق الرؤية ، رقم الحديث : (183) ، عن أبي سعيد الخدري  مطولاً . أنَّ ناساً في زمن رسول الله  قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ ... وفيه : ( فيقول الله  : شَفَعَت الملائكة ، وشفَعَ النبيون ، وشفَعَ المؤمنون ، ولم يبق إلا أرحم الراحمين .. ) .]  [1765: () قال القرطبي (14/193) : ( وفي الدنيا أيضاً ؛ فإنهم يستغفرون للمؤمنين ولمن في الأرض ، كما نصَّ عليه التنزيل ) . أ هـ . قلت : قال الله تعالى :  الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا  (سورة غافر:7) . وقال تعالى :  وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ  (سورة الشورى : 5)]  [1766: () انظر : صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب معرفة طريق الرؤية ، رقم الحديث : (183) ، مسند أحمد (18/394) رقم الحديث : (11898) من حديث أبي سعيد الخدري  مطولاً .] 

وبعد أن وصف كرامتهم عليه ، وأثنى عليهم ، وأضاف إليهم تلك الأفعال السنية، فاجأ بالوعيد الشديد ، وأنذر بعذاب جهنمَ من ادعى منهم أنَّه إلهٌ ، وذلك على سبيل الفرض([footnoteRef:1767])والتمثيل مع علمه بأنَّه لا يكون ، كقوله :          (سورة الأنعام : 88)  قصَد بذلك تفظيع أمر الشرك ، وتعظيم شأن التوحيد .  [1767: () في ( س ) : ( العرض ) وهو تحريف .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:1768]):    بفتح النون .  [1768: () المحرر (10/140) .] 

وقرأ أبو عبد الرحمن المقري([footnoteRef:1769]): بضمها([footnoteRef:1770]) .  [1769: () هو : عبد الله بن يزيد المكي ، أبو عبد الرحمن المقرئ ، ثقة فاضل ، أقرأ القرآن نيفاً وسبعين سنة. مات بمكة عام 213هـ ، وهو من كبار شيوخ البخاري . غاية النهاية في طبقات القراء (1/413) ، الثقات لابن حبان (8/342) ، التقريب (ص 558-559) .]  [1770: () شواذ القرءات للكرماني (ص 317) .] 

أراد :  نُجْزِيهُ ([footnoteRef:1771])بالهمز ، من أجزأني كذا : كفاني ، ثم خَفف الهمزة ، فانقلبت ياءً كذلك ، أي : مثل هذا الجزاء نجزي الظالمين ، وهم الكافرون ، والواضعون الشيءَ في غير موضعه .  [1771: () المحتسب (2/106) ، المحرر (10/140) .] 

وأداةُ الشرطِ تدخل على الممكن والممتنع ، نحو قوله :     (سورة الزمر : 65).
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هذا استفهامُ توبيخٍ لمن ادَّعى مع الله آلهةً ، ودلالةٌ على تنزيهه عن الشريك ، وتوكيدٌ لِمَا تقدَّم من أدلةِ التوحيدِ ، ورَدٌ على عبَدةِ الأوثانِ من حيث إنَّ الإله القادر على هذه المخلوقات ، المتصرف فيها التصرف العجيب ، كيف يجوز في العقل أن يُعدَل عن عبادته إلى عبادة حجرٍ لا يضرُ ولا ينفعُ . 
والرؤيةُ هنا : من رؤية القلبِ . ([footnoteRef:1772])  [1772: () انظر : الطبري (16/255) ، الرازي (22/162) . 
قلت : المراد بالرؤية هنا ( العلم ) . انظر : الكشف والبيان (6/274) ، الرازي (22/162) ، ابن كثير (9/399) ، القرطبي (14/195) .] 

وقيلَ([footnoteRef:1773]): من رؤية البصَرِ ، وذلك على الاختلاف في : الرتق ، والفتق . ([footnoteRef:1774]) [1773: () الكشف والبيان  (6/274) ، الرازي (22/162) ، ابن كثير (9/399) ، القرطبي (14/195) . قلت : لعله يقصد : إنَّ شق الشيء الأصم الملتزق ، إنما يُرى بالعين ؛ فناسب أن يكون معنى الرؤية ههنا رؤية البصر .]  [1774: ()  الرَّتْقُ : ضدّ الفَتْق ، قال ابن سيده : الرَّتْقُ إِلحام الفَتْق وإِصلاحُه رَتَقَه يَرْتُقُه ويَرْتِقُه رَتْقاً فارْتَتَق أَي التأَم يقال رَتَقْنا فَتْقَهم حتى ارْتَتَق والرَّتْق المَرْتوق وفي التنزيل              قال بعض المفسرين : كانت السموات رتْقاً لا ينزل منها رَجْع ، وكانت الأَرض رتْقاً ليس فيها صَدْع ، ففتقهما الله ـ تعالى ـ بالماء والنبات رِزْقاً للعباد . قال الفراء : فُتِقت السماء بالقَطر والأَرض بالنبْت ، وقال :      ولم يقل : رَتْقَيْنِ ؛ لأَنه أُخذ من الفعل . وقال الزجاج : قيل رتقاً لأن الرتق مصدر ، المعنى : كانتا ذواتي رَتْق ، فجعلتا ذواتي فَتْق ، وروى عكرمة عن ابن عباس  أَنه سُئل عن الليل ، هل كان قبل النهار ؟ فتلا أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا  قال : والرَّتْق الظُّلمة ، ورُوى أَيضاً عن ابن عباس  قال : خلق الله الليل قبل النهار ، وقرأَ :       قال : هل كان إِلاَّ ظُلْمة ؟ والراتق المُلْتَئم من السحاب ، والرَّتَق بالتحريك : مصدرٌ ، قولك : رَتِقَت المرأَة رَتَقاً ، وهي رَتْقاء بيِّنة الرَّتَقِ : التصق خِتانُها فلم تُنَل لارْتِتاق ذلك الموضع منها . معاني القرآن للفراء (2/201) ، معاني القرآن للزجاج (3/390) ، المخصص لابن سيده (رتق) (/349) ، لسان العرب (رتق) (18/1577) .
وفي معنى الـ(فتق) قال ابن فارس: الفاء والتاء والقاف أصلٌ صحيح يدلُّ على فتحٍ في شيء. من ذلك : فتَقت الشّيء فتْقاً . والفَتْق : شقُّ عصا الجماعة . والفَتْق : الصُّبح . وأعوام الفَتَق : أعوام الخِصْب . ويقال: أفتَقَ القمر ، إذا صادَفَ فَتقاً من سَحابٍ وطَلَع منه . وأفْتَقَ القومُ ، إذا انفتَقَ عنهم الغَيم . وقال الأصمعيّ : جملٌ فتيق ، إذا تفتَّقَ سِمَنا . انظر : معجم مقاييس اللغة (فتق) (4/471) .] 

وقرأ ابن كثير([footnoteRef:1775])، وحميد([footnoteRef:1776])، وابن محيصن([footnoteRef:1777]):  ألم يَرَ  بغير واو العطف .   [1775: () السبعة (1/428) ، الحجة (5/255) ، المبهج (ص 630) ، الكشف (6/274) ، زاد المسير (5/256) ، النسفي (2/86) ، الدر (8/147) ، اللباب (13/482) ، النشر (2/243) ، الإتحاف (ص 391) .]  [1776: () روح المعاني (17/51) .]  [1777: () مفردة ابن محيصن (ص ) ، الكامل (ص600) ، المبهج (ص 630) .] 

والجمهور([footnoteRef:1778]):  أَوَلَمْ  بالواو . [1778: () الكامل (ص 600) ، الدر (8/147) ، اللباب (13/482) ، النشر (2/243) ، الإتحاف (ص 391) .] 

    قال الزجاجُ([footnoteRef:1779]): السمواتُ جمعٌ أريد به الواحد ، ولهذا قال :     لأنَّه أراد السماء والأرض ، ومنه :          (سورة فاطر : 41)   [1779: () معاني القرآن (3/390) ، الجواهر الحسان للثعالبي (4/85) .] 

 (
[
ل59
/ب]
)/ جعَل السموات نوعاً ، والأرضين نوعاً ، فأخبر عن النوعين كما أخبر عن اثنين ، كما تقول : أصلحت بين القوم ، ومر بنا غنمان أسودان لقطيعي غنمٍ . 
وقال الحَوفي([footnoteRef:1780]) :     والسمواتُ جمعٌ لأنه أراد الصنفين .  [1780: () الجواهر الحسان للثعالبي (4/85) .] 

ومنه قول الأسود بن يعفر :
إنَّ المَنيَّة والحُتوفَ كِلاهِما ... تُوفِي المَخارِم تَرْقبانِ سَوادِي ([footnoteRef:1781]) [1781: () البيت من بحر الكامل ، قاله الأسود بن يعفر ، المعروف بأعشى بني نهشل ، أبو جندل ، توفي سنة 600 هـ . وهو في مجاز القرآن لأبي عبيد (2/36) ، أساس البلاغة لأبي القاسم الزمخشري (1/ 176) ، الطبري (16/259) ، المحرر (10/143) ، كتاب في فقه اللغة وأسرار العربية للثعالبي (ص 374) ، المفضليات (ص 216) ، مجمع الأمثال للأبي الفضل النيسابوري (2/425) ، مغني اللبيب (1/281) . والحتوف : جمع حتف ، وهو الموت . يوفي : يعلو . المخارم : جمع مخرم ، وهو منقطع أنف الجبل . سوادي : شخصي . والشاهد فيه : قوله : ( يرقبان ) ، ولو جرى على ما يقتضيه الظاهر لقال : ترقب سوادي ؛ لأنَّ المنية والحتوف عدة أشياء .] 

لأنه أراد النوعين . 
وقال أبو البقاء : ( الضميرُ يعود على الجنسين )([footnoteRef:1782]).  [1782: () التبيان (2/916) ، قال ابن النحاس : ( لأنه يعبر عن السموات بلفظ واحد بسماء ، ولأن السموات كانت سماء واحدة ، وكذا الأرضون ) إعراب القرآن (3/49) . وقال أبو عبيد في مجاز القرآن (2/39) : ( فالسموات جميع ، والأرض واحدة ، فخرج لفظ صفةٍ الجميع على تقدير لفظ صفة الواحد ، كما ترى ولم يجيء : " أنّ السموات والأرض كُنَّ رتَقاً " ولا " ففتقاهن " ، والعرب قد تفعل هذا إذا كان جميع مَواتٍ أو جميع حيوانٍ ، ثم أشركوا بينه وبين واحدٍ من الموات أو من الحيوان ؛ جعلوا لفظ صفتهما أو لفظ خبرهما على لفظ الاثنين ) .] 

وقال الزمخشري : ( وإنما قيل([footnoteRef:1783]):    دون ( كُنَّ ) لأنَّ المراد جماعة  وجماعةُ   ، ونحوه قولهم : لقاحان([footnoteRef:1784])سوداوان ، [أراد]([footnoteRef:1785])جماعتان ، فَعَل في المضمر ما فُعِلَ في المُظهرِ ).([footnoteRef:1786]) [1783: () في ( س ) : ( قال ) .]  [1784: () اللِّقْحة واللَّقحة : الناقة الحلوب الغزيرة اللبن . لسان العرب (لقح) .]  [1785: () ليست في الكشاف (3/114) . وقال : ( أي ) .]  [1786: () الكشاف (3/114) . وانظر : معاني القرآن للأخفش (2/410) ، معاني القرآن للزجاج (3/390) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/49) ، التبيان (2/916) .] 

وقال ابن عطية([footnoteRef:1787]) : ( وقال :    من حيث هما نوعان ، ونحوه قول عَمْرُو بنُ شُيَم([footnoteRef:1788]) :  [1787: () المحرر (10/142) .]  [1788: () في المحرر (10/142) : ( عمرو بن شُيَيْمِ ) .] 

ألَمْ يَحْزُنْكَ أنَّ حِبَالَ([footnoteRef:1789])قيْسٍ ... وَتَغْلِبَ قد تباينت([footnoteRef:1790])انقِطَاعاً([footnoteRef:1791])  [1789: () في ( ح ) : ( رجال ) وفي ( ع ) ( جبال ) . والصواب ( حبال ) لموافقة معنى الانقطاع في آخر البيت .]  [1790: () في المحرر (10/142) : ( تباينتا ) بألف الاثنين ، وهو الصواب ؛ لأنه موضع الشاهد ههنا .]  [1791: () البيت من بحر الوافر ، وهو من قصيدة لعمرو بن شييم القطامي ، ومطلعها : ( قِفِي قبْلَ التَّفرق يا ضباعَا ) ، وقد قالها يمدحُ زُفَر بن الحارث الكلابي الذي أسره في حربٍ كانت بين قيس عيلان وتغلب ، وأرادت قيس قتل القطامي ، لكنَّ زفر حال بينهم وبينه ، ومَنَّ عليه ، ووهب له مئة ناقة ، وردَّه إلى تغلب مكرماً ، فقال :
أأكفرُ بعدَ ردِّ الموتِ عنِّي ... وبعد عطائك المئةَ الرِّتاعاَ ؟
	والمرادُ بالحبال في البيت : ما بين قيس وتغلب من علاقات وعهودٍ . وتباينت : تفرقت واختلفت ، أي : انقطعت الصِّلات بينهما . والشاهد فيه أنَّ الشاعر قال : ( تباينتا ) بلفظ التثنية ، مع أن ( حِبال ) جمعٌ ، فكان الظاهر أنْ يقول : (تباينت انقطاعاً) ، وأن يراعي الجمع في الحبال ، ولكنه راعى أنهما نوعان ، حبال لقيس وحبالٌ لتغلب . انظر : المجاز القرآن لأبي عبيد (2/37) ، الطبري (16/260) ، المحرر (10/142–143) ، فقه اللغة (ص 374) ، الأغاني (24/44) ، طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي (2/538) .] 

قال ابن عباسٍ([footnoteRef:1792])، والحسن([footnoteRef:1793])، وعطاء([footnoteRef:1794])، والضحاكُ([footnoteRef:1795])، وقتادة([footnoteRef:1796]): كانتا شيئاً واحداً ، ففصل الله بينهما بالهواء .  [1792: () انظر : الطبري (16/256) ، زاد المسير (5/257) ، الرازي (22/162) ، القرطبي (14/195) ، ابن كثير (9/400) .]  [1793: () انظر : الطبري (16/256) ، زاد المسير (5/257) ، الرازي (22/162) ، القرطبي (14/195) ، ابن كثير (9/400) .]  [1794: () تفسير القرطبي (14/195) .]  [1795: () تفسير القرطبي (14/195) .]  [1796: () انظر : الطبري (16/256) ، زاد المسير (5/257) ، الرازي (22/162) ، القرطبي (14/195) .] 

وقال كعبٌ([footnoteRef:1797]) : خلق الله السموات والأرض بعضها على بعض ، ثم خلق ريحاً بوسطها ففتحها بها ، وجعل السموات سبعاً والأرضين سبعاً .  [1797: () البغوي (ص 834) ، الرازي (22/162) ، القرطبي (14/195) .] 

وقال مجاهدٌ([footnoteRef:1798]) ، والسدّي([footnoteRef:1799]) ، وأبو صالح([footnoteRef:1800]) : كانت السموات والأرض مؤتلفة ، طبقة واحدة ، ففتقها ، فجعلها سبع سموات ، وكذلك الأرضون ، كانت مرتتقة ، طبقة واحدة ففتقها ، وجعلها سبعاً . [1798: () انظر : تفسير عبد الرزاق (2/23)، البغوي (ص 834) ، الرازي (22/162) ، القرطبي (14/195).]  [1799: () الطبري (16/257) ، البغوي (ص 834) ، القرطبي (14/195) .]  [1800: () الطبري (16/257) ، البغوي (ص 834) ، الرازي (22/162) ، القرطبي (14/195) .] 

وقالت فرقةٌ([footnoteRef:1801]): السمواتُ والأرض رتقٌ بالظلمة ، وفتقها اللهُ بالضوء .  [1801: () الرازي (22/163) .] 

وقالت فرقةٌ([footnoteRef:1802]): السماء قبل المطر رتق ، والأرض قبل النبات رتقٌ ، ففتقهما([footnoteRef:1803])بالمطر والنبات ، كما قال :           (سورة الطارق  : 11- 12)  [1802: () الطبري (16/257) ، البغوي (ص 834)، زاد المسير (5/256-257)، الرازي (22/163) .]  [1803: () في ( س ) : ( ففتقناهما ) .] 

قال ابن عطية : ( وهذا قولٌ حسنٌ ، يجمَع العِبْرة ، وتَعْديد النِّعمة ، والحُجَّة بمحسوسٍ([footnoteRef:1804]) بَيِّن ، ويناسب قوله([footnoteRef:1805]):         أي : من الماء الذي أوْجَدهُ الفتق ) . انتهى . ([footnoteRef:1806]) [1804: () في جميع النسخ : ( للمحسوس ) وهو تصحيف . وفي المحرر (10/141) : ( بمحسوس ) وهو الصواب .]  [1805: () في المحرر (10/141) : [ تعالى ] .]  [1806: () المرجع السابق .] 

وعلى هذين القولين : تكون الرؤية من البصر ، وعلى ما قبلهما : من رؤية القلب، وجاء تقديرهم([footnoteRef:1807])بذلك ؛ لأنَّه واردٌ في القرآنِ ، الَّذي هو معجزةٌ في نفسهِ ، فقامَ مقامَ اَلْمَرْئِيِّ اَلْمُشَاهَدِ ؛ ولأنَّ تلاصقَ الأرضِ والسماء ، وتباينهما ، كلاهما جائزٌ في العقل ، فلا بد للتباين دون التلاصق من مُخَصِصٍ ، وهو الله سبحانه وتعالى . [1807: () في ( س ) : ( تقريرهم ) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:1808]):    بسكون التاءِ ، وهو مصدرٌ يوصف به كزورٍ وعدْلٍ ؛ فوقع خبراً للْمثنى . ([footnoteRef:1809]) [1808: () الكامل (ص 600) ، المحرر (10/142) ، الدر (8/148) ، اللباب (13/484) .]  [1809: () انظر : مجاز القرآن لأبي عبيد (2/37) ، معاني القرآن للزجاج (3/90) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/49) ، البيان (2/160) ، التبيان (2/916) ، المحرر (10/142) .] 

وقرأ الحسنُ([footnoteRef:1810])، وزيد بن عليٍّ([footnoteRef:1811])، وأبو حيوة([footnoteRef:1812])، وعيسى([footnoteRef:1813]):  رتقاً  بفتح التاء ، وهو : اسم المرتوق ([footnoteRef:1814])، كالقَّبَضَ والنَّفَضُ([footnoteRef:1815]) ، فكان قياسه: أن يُبني؛ ليطابق الخبرُ الاسمَ .  [1810: () المحتسب (2/106) ، شواذ القراءات (ص 317) ، القرطبي (14/195) ، الدر (8/148) ، اللباب (13/484) .]  [1811: () الدر (8/148) ، اللباب (13/484) .]  [1812: () المختصر (ص 94) ، المحتسب (2/106) ، الكامل (ص 600) ، شواذ القراءات (ص 317) .]  [1813: () المحتسب (2/106) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/49) ، شواذ القراءات (ص 317) ، القرطبي (14/195) ، الدر (8/148) ، اللباب (13/484) .]  [1814: () انظر : التبيان (2/916) .]  [1815: () النَّفَضُ بالتحريك : ما تَساقَط من الورق والثَّمَر ، وهو فَعَلٌ بمعنى : مفْعُول ، كالقَبَضِ بمعنى : المَقْبُوضِ ، والنَّفْضُ : اسمُ ما نفضته . اللسان (نفض) (50/5405) .] 

وَقال الزمخشريُ : ( هو على تقدير([footnoteRef:1816])موصوفٍ ، أي : كانتا شيئاً رتقاً ) . ([footnoteRef:1817])  [1816: () في الكشاف (3/114) : ( تقرير ) وهو خطأ .]  [1817: () الكشاف (3/114) .] 

وقال أبو الفضل الرازي([footnoteRef:1818]): ( الأكْثر في هذا الباب ، أنْ يكون المتحرك منه : اسماً بمعنى المفعول ، والسَّاكن : مصدرُ . أو : قد يكونان مصدراً([footnoteRef:1819])، لكن المتحرك أولى بأن يكون في معنى المفعول . لكنْ هُنا ، الأَوْلى : أن يكونا مصدرين ، فأقيم كل واحدٍ منهما مقام المفعولين ، ألا ترى أنَّه قال :     فلو جعلتَ أحدهما اسماً لوجب أن تثنيه ، فلما قال :    كان في الوجهين كرجلٍ عدل ، ورجلين عدل ، وقوم عدل ) . انتهى .  [1818: () صاحب كتاب الَّلوامح . وقد سبقت الترجمة له .]  [1819: () في ( س ) : ( مصدرين ) .] 

     إن تعدت لواحدٍ كانت بمعنى : وخلقنا من الماء كل حيوان ، أي : مادته النَّطفة . قاله قطربٌ([footnoteRef:1820])، وجماعة([footnoteRef:1821]) .  [1820: () انظر : النكت والعيون للماوردي (3/444) ، القرطبي (14/197) .]  [1821: () منهم الطبري (16/260) ، والزمخشري (3/114) ، التبيان (2/916) .] 

أوْ : لَمَّا كان قِوامه الماء المشروب ، وكان محتاجاً إليه لا يصبر عنه ، جُعل مخلوقاً منه كقوله :        قاله الكلبي([footnoteRef:1822])، وغيره([footnoteRef:1823]). [1822: () روح المعاني (17/54) .]  [1823: () انظر : الكشاف (3/114) ، الرازي (22/163) ، النسفي (2/87) .] 

وتكون ( الحياة ) على هذا حقيقةً ، ويكون      عاماً مخصوصاً ؛ إذْ خرج منه الملائكة والجنّ ؛ فليسوا مخلوقين من نطفة ، ولا محتاجين للماء . ([footnoteRef:1824]) [1824: () انظر : المحرر (10/143) ، الرازي (22/164) .] 

 (
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)وقال / قتادة([footnoteRef:1825]): أي خلقْنا كُلَّ نَاَمٍ مِنْ الماءِ .  [1825: () عبد الرزاق (2/23) ، الطبري (16/260) كلاهما عن قتادة .] 

فيدخل فيه : النَّبات([footnoteRef:1826])، والمعدن . وتكون الحياة فيهما مجازاً . ([footnoteRef:1827])  [1826: () انظر : الرازي (22/164) .]  [1827: () انظر : نظم الدرر (12/413) .] 

أو : عبَّر بالحياة عن القَدْر المشترك بينهما ، وبين الحيوان ، وهو النُّمو . ويكون أيضاً على هذا : عاماً مخصوصاً . وإن تعدّت    لاثنين ، فالمعنى : صيَّرْنا      بسببٍ من الماء لا بُدَّ له منه . ([footnoteRef:1828]) [1828: () انظر : التبيان (2/917) .] 

وقرأ الجمهور([footnoteRef:1829]):    بالخفض ، صفة لشيء . ([footnoteRef:1830])  [1829: () الدر المصون (8/149) ، اللباب (13/487) ، الإتحاف (ص 392) .]  [1830: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/201) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/49) ، التبيان (2/917) .] 

وقرأ حميدٌ([footnoteRef:1831]):  حياً  بالنَّصب مفعولاً ثانياً لجعلنا . ([footnoteRef:1832])  [1831: () في شواذ القراءات (ص 317) عن ابن أبي عبلة ، وانظر : زاد المسير (5/257) ، الدر المصون (8/149) ، اللباب (13/487) ، الإتحاف (ص 392) .]  [1832: () انظر : التبيان (2/917) ، الكشاف (3/115) .] 

والجار والمجرور لغوٌ ، أي : ليس مفعولاً ثانياً لجعلنا . ([footnoteRef:1833])  [1833: () انظر : الكشاف (3/115) .] 

    استفهام إنكار ، وفيه معنى التعجب من ضعف عقولهم .
والمعنى : أفلا يتدبرون هذه الأدلة ، ويعملوا بمقتضاها ، ويتركوا طريقَة الشرك . وأطلق الإيمانَ على سببه([footnoteRef:1834]) . ([footnoteRef:1835])  [1834: () قلت : العمل لازمٌ من لوازم الإيمان ، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان ، وهذا من الأمور التي خالف فيها بعض أهل البدع أهل السنة , حيث زعموا أن الإيمان هو مجرد تصديق القلب فقط , أما الأعمال فهي خارجة عن ذلك . وتقدم الكلام على هذه المسألة .]  [1835: () انظر : الرازي (22/164) .] 

وقد انتظمت هذه الآية دليلين من دلائل التوحيد ، وهي من الأدلة السماوية والأرضية .
ثم ذَكَر دليلاً آخر من الدلائل الأرضية ، فقال :          . وتقدَّم شرح نظير هذه الجملة في سورة النَّحل([footnoteRef:1836]) . [1836: () انظر البحر المحيط عند تفسير قوله تعالى :  وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ  (سورة النحل : 15)] 

      وهذا دليلٌ رابعٌ من الدلائل الأرضية . 
والظاهرُ : أنَّ الضمير في    عائدٌ على الأرض . ([footnoteRef:1837])  [1837: () المحرر (10/144) ، الرازي (22/165) عن الكلبي .] 

وقيل : يعود على الرواسي([footnoteRef:1838]).  [1838: () تفسير مقاتل ( 2/357) ، الطبري (16/262) عن ابن عباس  ، المحرر (10/144) ، الرازي (22/164) ونسبه إلى مقاتل ، والضحاك ، وعطاء عن ابن عباس  .] 

وجاء هنا تقديم    على قوله :    ، وفي سورة نوح       (سورة نوح : 20)  فقال الزمخشري([footnoteRef:1839]): ( وهي  ـ يعني    ـ صفة ، ولكن جُعلت حالاً كقوله : [1839: () في الكشاف (3/115–116) : ( فإن قلت : في الفجاج معنى الوصف ، فما لها قدمت على السبل ولم تؤخر كما في قوله تعالى :       (سورة نوح : 20) ؟ 
قلتُ : لم تُقدَّم وهي صفةٌ ، ولكن جُعِلت حالاً كقوله .. ) . ] 

لِمَيَّة([footnoteRef:1840])مُُوُحِشاً طلَلٌ([footnoteRef:1841])... [1840: () في الكشاف (3/116) : ( لعزة ) .]  [1841: () صدر بيت لكثير عزة ، وهو من مجزوء الوافر ، وتمامه : ( ... يلوح كأنَّه خللُ ) ومن رَوى أوّله : ( لِعَزَّةَ مُوحِشًا ) ، قال : هو لكثيّر عزّة ؛ ومَن رواه : ( لِمَيَّةَ مُوْحِشًا طلل قديمٌ ) قال : إنّه لذي الرُّمّة ؛ فإنّ (عَزّة) اسم محبوبة كثيّر ، و (مَيّة) اسم محبوبة ذي الرُّمّة . الموحش : المقفر . الطلل : آثار الديار . الخلل : جمع الخلة ، وهي الجلدة المنقوشة . عفاه : أهلكه ودرسه . ويصف الشاعر فيه منزل حبيبته الذي أصبح مقفراً بعد ارتحالها عنه ، وهو الآن شبيه بالخلل . والشاهد فيه قوله : ( لميَّة موحشاً طلل ) حيث نصب ( موحشاً ) على الحال ، وكان أصله صفة لـ ( طلل ) فتقدمت على الموصوف ، فصار حالاً . انظر : الكتاب (2/123) ، خزانة الأدب (3/211) ، اللمحة في شرح الملحة ، (2/460)  .] 

يعني : أنها حالٌ من سُبلٍ ، وهو([footnoteRef:1842])نكرةٌ ، فلو تأخر    لكان صفة كما في تلك الآية ، ولكن تقدَّم فانتصب على الحال . ([footnoteRef:1843])  [1842: () في ( س ) : ( وهي ) .]  [1843: () الرازي (22/164) ، التبيان (2/917) .] 

قال : فإن قلتَ : ما الفرق بينهما من جهة المعنى ؟ 
قلتُ : وجهان ، أحدهما : إعلامٌ بأنَّه جعل فيها طرقاً واسعة . والثاني : بأنَّه حين خلقها خلقها على تلك الصفة ؛ فهو بيانٌ لِمَا أُبْهِمَ ثَمَّة ) . انتهى . ([footnoteRef:1844])  [1844: () الكشاف (3/116) .] 

يعني بالإبهام : أنَّ الوصفَ لا يلزم أن يكون الموصوف متصفاً به حالة الإخبارِ عنه ، وإن كان الأكثر قيامه به حالة الإخبار عنه ، ألا ترى أنَّه يُقال : مررتُ بوحشي([footnoteRef:1845])القاتل حمزة([footnoteRef:1846])، فحالَة المرور لم يكن قائماً به قتل حمزة ، وأما الحال : فهي هيئةٌ ما تُخْبر عنه حالة الإخبار . [1845: () هو : وحشي بن حرب الحبشي أبو دسمة ، مولى جبير بن مطعم بن عدي . قاتِلُ حمزة بن عبد المطلب  يوم أحد ، واشترك في قتل مسيلمة الكذاب يوم اليمامة ، وكان يقول : قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام . أسد الغابة (5/409) ، التاريخ الكبير (1/180) .]  [1846: () هو : سيد الشهداء ، أسد الله حمزة بن عبد المطلب بن هاشم القرشي أبو يعلى ، وقيل : أبو عمارة ، عم رسول الله  وأخوه من الرضاعة ، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب ، وكان حمزة  أسن من رسول الله  بسنتين . أسلم في السنة الثانية من المبعث ، وهاجر إلى المدينة ، وشهد بدرًا و كان يقاتل يومئذ بسيفين . قتله وحشي بحربتة يوم أحد . أسد الغابة (2/67) ، سير أعلام النبلاء (1/171) .] 

    في مسالكهم ، وتصرّفهم . ([footnoteRef:1847]) [1847: () المحرر (10/144) .] 

وما رُفِعَ ، وسُمِكَ علَى شيءٍ فهو : سقفٌ . ([footnoteRef:1848])  [1848: () لسان العرب (سقف) (23/2040) ، (سمك) (42/2099) .] 

قال قتادة ([footnoteRef:1849]): حُفظ مِنَ البِلى ، والتَّغَير على طوُلِ الدَّهر .  [1849: () انظر : روح المعاني (17/38) ، وأورد معناه ابن النحاس في معاني القرآن (3/390) ، والقرطبي في الجامع (14/199) .] 

وقيل([footnoteRef:1850]): حُفظ من السقوط ؛ لإمساكه من غير علَّاقة ، ولا عِماد .  [1850: () الزجاج (3/390) ، الرازي (22/165) ، زاد المسير (5/257) عن الزجاج ، القرطبي (14/199) .] 

وقيل([footnoteRef:1851]): حُفظ من الشرك والمعاصي .  [1851: () النكت والعيون (3/445) .] 

وقال الفرَّاءُ([footnoteRef:1852]): حُفظ من الشياطين بالرجومِ .  [1852: () معاني القرآن (2/201) ، الطبري (16/263) ، الزجاج (3/391) ، البسيط (15/63) ، الرازي (22/165) ، زاد المسبر (5/257) عن ابن عباس  ، القرطبي (14/199) . ] 

وعن ابن عباسٍ : أنَّ رسول الله  نظرَ إلى السماء فقال : ( إنَّ السماء سقفٌ مرفوعٌ ، وموجٌ مكفوفٌ([footnoteRef:1853])، يجري كما يجري السَّهم ، محفوظاً من الشَّياطين )([footnoteRef:1854]).  [1853: () الكف : المنع ، من كففته كفاً : منعته فكفَّ . المصباح المنير (الكف) (ص 204) .]  [1854: () أخرجه الطبري عن قتادة (16/263) ، وأخرجه ابن كثير عن ابن عباس (9/402) ، وانظر : الرازي (22/167) ، الخازن (3/224) . وأخرجه أحمد في المسند عن أبي هريرة بلفظ آخر (14/422) رقم الحديث (8828) ، وأخرجه ابن الأثير عن قتادة ، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما بلفظ : ( بينما رسولُ اللَّهِ  جَالِسٌ مَعَ أصْحَابِهِ يَوْماً ... ثم قال : أتَدْرُونَ ما هذه السَّماء ؟ مَوجٌ مَكفوف ، وسَقْفٌ مَحفُوظٌ ، وفَوقَ ذلك سماءٌ أخرى ، حتَّى عَدَّ سَبعَ سَمَواتٍ ، وهو يقول : أتَدرونَ ما بينهما ؟ ثم يقول : خمسمائةِ عامٍ ، ثم قال : أتَدْرونَ مَا فَوقَ ذلك ؟ فوق ذلك العرشُ ) . وضعفه صاحب العلل المتناهية . انظر : جامع الأصول في أحاديث الرسول لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير (4/20) رقم الحديث : (1995) . العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (1/28) .] 

وإذا صحَّ هذا الحديث ؛ كان نصًّا في معنى الآية .
     ( أي : عن ما وَضَعَ اللهُ فيها ، من الأدلة ، والعِبر : بالشمس ، والقمر ، وسائر النيرات([footnoteRef:1855])، ومسايرها ، وطلوعها ، وغروبها ، على الحساب القَويم ، والترتيب العجيب ، الدَّال على الحكمة البالغة ، والقدرة الباهرة ) . ([footnoteRef:1856])  [1855: () النيرات هي : الشمس والقمر والنجوم . تاج العروس (نور) (5/201) .]  [1856: () الكشاف (3/116) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:1857]):     بالجمع .  [1857: () الكامل (ص 601) ، المحرر (10/144) .] 

وقرأ مجاهدٌ([footnoteRef:1858])، وحميد([footnoteRef:1859]):  عَنْ ءَايَتِهَا  بالإفراد .  [1858: () معان القرآن للفراء (2/201) ، المختصر (ص 94) ، معاني القرآن للزجاج (3/391) بلا نسبة، الكامل (ص 601) ، شواذ القراءات للكرماني (ص 317) ، زاد المسير (5/257) .]  [1859: () الدر المصون (8/152) ، اللباب (13/490) ، روح المعاني (17/39) .] 

فيجوز أنَّه جُعِلَ اَلْجَعْلُ ، أو السقف ، أو الخلق ، أي : خلق السماء آيةً واحدة ، تحوي الآيات كلها . ويجوز أنَّه أراد بها الجمع ، فجعلها اسم الجنس ، ودل على ذلك كثرة ما في السماء من الآيات . ([footnoteRef:1860])  [1860: () قال الفراء في المعاني (2/201) : ( وكلٌ صوابٌ ) ، وانظر : المحرر (10/144) ، زاد المسير (5/257) ، القرطبي (14/199) .] 

والمعنى :     الاعتبار بآياتها    . ([footnoteRef:1861]) [1861: () انظر : الطبري (16/263) .] 

وقالَ الزمخشريُ : ( هم يتفطنون لِمَا يَرِدُ عليهم من السماء من المنافع الدنياوية([footnoteRef:1862]): كالاستضاءة بقمريها ، والاهتداء بكواكبها ، وحياة الأرض والحيوان بأمطارها ، وهمْ عنْ كونها آيةً بينةً على الخالق معرضون ) . ([footnoteRef:1863])  [1862: () في الكشاف (3/116) : ( الدنيوية ) .]  [1863: () الكشاف (3/116) .] 

والتنوين في     عوضٌ من المضاف إليه . ([footnoteRef:1864]) [1864: () الكشاف (3/116) ، الرازي (22/168) .] 

 والفَلَكُ : الجسمُ الدائر دورة اليوم والليلة . ([footnoteRef:1865])  [1865: () المحرر (10/144) .] 

 (
[
ل60
/ب]
)/ وعن ابن عباس([footnoteRef:1866])، والسدّي([footnoteRef:1867]): الفلَكُ : السماء .   [1866: () الطبري (16/265) ، تفسير النسفي (2/87) .]  [1867: () النكت والعيون للماوردي (2/445) .] 

وقال أكثر المفسرين([footnoteRef:1868]): الفلَكُ : موج مكفوفٌ تحت السماء ، تجري فيه الشمسُ والقمر .  [1868: () الطبري (16/265) ، الكشف والبيان (6/275) ، النسفي (2/87) ، المحرر (10/145) .] 

وقال قتادة([footnoteRef:1869]): الفَلَكُ : استدارة بين السماء والأرض ، يدور بالنجوم مع ثبوت السماء .  [1869: () الماوردي (3/446) ، القرطبي (14/201) .] 

وقيل([footnoteRef:1870]): الفَلَكُ : القطب الذي تدور عليه النجوم ، وهو قطب الشمال .  [1870: () الطبري (16/265) .] 

وقيل([footnoteRef:1871]): لكل واحد من السيارات فلَكٌ ، وفلَكُ الأفلاكِ يحركها حركة واحدة من المشرق إلى المغرب .  [1871: () انظر : القرطبي (14/200) .] 

وقال الضحاك([footnoteRef:1872]): الفلَك : ليس بجسم ، وإنما هو مدارُ هذه النجوم .  [1872: () الرازي (22/167) .] 

والظاهرُ : أنَّه جسمٌ ، وفيه الاختلاف المذكور . 
والظاهر : أنَّ كلاًّ يسْبح في فلَكٍ واحدٍ . 
قيل([footnoteRef:1873]): ولكل واحدٍ فلك يخصه فهو كقولهم : كساهم الأميرُ حُلْةً ، أي : كسا كلَ واحدٍ . [1873: () انظر : تفسير الرازي (سورة الرحمن : 5) (29/89) .] 

وجاء    بواو الجمع العاقل . ([footnoteRef:1874]) فأمَّا الجمع فقيل : ثَمَّ معطوفٌ محذوفٌ ، وهو : ( والنَّجوم ) ؛ ولذلك عادَ الضميرُ مجموعاً ، ولو لم يكن ثَمَّ معطوفٌ محذوفٌ لكان ( يُسْبِّحانِ ) مثنى . [1874: () مذهب سيبويه : أنه لما أخبر بفعل من يعقل ، وجعلهن في الطاعة بمنزلة من يعقل ؛ خبَّر عنهن بالواو والنون . الكتاب (2/47) . وقال الفراء : لما أخبَّر بفعل من يعقل ، وجعلهن في الطاعة بمنزلة  من يعقل ؛ خبّر عنهن بالواو والنون . المعاني (2/201) . وقال الكسائي : يسبحون لأنه رأس آية . إعراب القرآن لابن النحاس (3/50) ، معاني القرآن للزجاج (3/391) ، البيان (2/160) ، التبيان (2/917) .] 

وقال الزمخشريُ : ( الضمير : للشمس والقمر ، والمراد بهما : جنسُ الطوالع كل يوم وليلة ، جعلوها متكاثرةً لتكاثرِ مطالعها ، وهو السببُ في جمعها بالشموس والأقمار ، وإلاّ فالشمس واحدةٌ ، والقمر واحدٌ ) . انتهى .([footnoteRef:1875]) [1875: () الكشاف (3/117) .] 

وحسَّنَ ذلكَ كونُه جاء فاصلة ـ رأس آية ـ وأما كونه ضمير مَن يعقل ، ولم يكن التركيبُ يسبحن . فقال الفراء : لما كانت السباحة مِن أفْعَالِ الآدميين جاء ما أُسند إليهما مجموعاً كَجَمْعِ([footnoteRef:1876])مَن يعقل كقوله :      (سورة يوسف : 4) ([footnoteRef:1877]). [1876: () في ( س ) : ( جمع ) بدون الكاف .]  [1877: () معاني القرآن (2/201) .] 

قال أبو عبد الله الرازي : ( وعلى قول أبي عليّ بن سينا([footnoteRef:1878]) : سببُ ذلك أنها عنده تعقل ) . انتهى . ([footnoteRef:1879])  [1878: () هو : الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا ، الرئيس أبو علي ، البلخي ثم البخاري ، العلامة الشهير الفيلسوف ، ونادرة العصر في الذكاء والفطنة والعلم ، صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق . توفي بهمذان وله ثلاث وخمسون سنة، عام 428هـ. سير أعلام النبلاء (17/531) ، شذرات الذهب (5/132-137) .]  [1879: () الرازي (22/168) .] 

وهذه الجملة يحتمل أن تكون استئناف إخبار فلا محل لها . أوْ : محلها النَّصب على الحال من     ؛ لأنَّ     لا يتصفان بأنهما يجريان      فهو كقولك : رأيتُ زيداً وهنداً متبرجة . ([footnoteRef:1880]) [1880: () انظر : الكشاف (3/117) ، اللباب (8/494) .] 

والسباحةُ : العومُ . ([footnoteRef:1881])  [1881: () انظر : المحرر (10/145) . ] 

والذي يدل عليه الظاهرُ : أنَّ الشمسَ والقمرَ هما اللذان يجريان في الفلَك ، وأنَّ الفلَك لا يجري . ([footnoteRef:1882]) [1882: () قلت : يدل عليه ، قوله تعالى :  وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ  (سورة يس : 38 – 40) .] 

    الآية . قيل([footnoteRef:1883]): إنَّ بعض المسلمين قال : إنَّ محمداً لن يموت ، وإنما هو مخلدٌ ، فأنكر ذلك الرسول  ؛ فنزلت .  [1883: () تفسير مقاتل (2/357) ، المحرر (10/145) ، الرازي (22/169) عن مقاتل ، الخازن (3/225) .] 

وقيل([footnoteRef:1884]): طعَن كفارُ مكةَ عليه بأنَّه بشرٌ : يأكل الطعام ، ويموت ، فكيف يصح إرساله ؟  [1884: () المحرر (10/145) ، اللباب (8/495) .] 

وقال الزمخشريُ : ( كانوا يقدِّرون أنَّه سيموت ، فيشمتون بموته ؛ فنفى الله عنه الشماتةَ بهذا ، أي : قَضَى الله أن لا يخلد في الدنيا بشرٌ([footnoteRef:1885]) . فلا أنت ولا هم إلاّ عرضة للموت ،([footnoteRef:1886])فإن مِتَّ ، أيبقى هؤلاء ؟ )([footnoteRef:1887]).  [1885: () في الكشاف (3/117) : ( بشراً ) .]  [1886: () في الكشاف (3/117) : [ فإذا كان الأمر كذلك فإن مت أنت أيبقى هؤلاء ؟ ]]  [1887: () انظر : الكشاف (3/117) .] 

وفي معناه : قول الإمام الشافعي  :
تمنَّى رِجَالٌ أنْ أموتَ وإنْ أمُتْ ... فتلكَ سبيلٌ لستُ فيها بأوحدِ
فقلْ للذيِ يبغيِ خِلافَ الذي مضَى ... تزودْ لأُخْرى مثلُها فكأنْ قدِ([footnoteRef:1888]) [1888: () هذان البيتان من بحر الطويل . وقيل : إن البيتين ليسا للشافعي ، إنما تمثل بهما ، وهما من قصيدة لعبيد بن الأبرص . وقيل : لمالك بن القين الخزرجي . وقيل : لطرفة بن العبد . انظر : ديوان الشافعي (ص 36) البيت الأول فقط ، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص 457) ، وفيه : يبقى بالقاف ، و ( تهيأ ) ، مجاز القرآن (2/301) ، حياة الحيوان الكُبرى (1/28) وفيه : ( تهيأ ) . والشاهدُ فيه : 
( .. فتلك سبيل لست فيها بأوحد )
فالموت حتم لازمٌ قال تعالى :  إنك ميتٌ وإنهم ميتون  (سورة الزمر :30) ، وقال تعالى :  كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ  (سورة الرحمن : 26) . فينبغي ألا ينكر أحد من المشركين عليك ، أفهم مخلدون ليصلح لهم الإنكار عليك ؟ قوله : (بأوحد) معناه واحد ، مثل قول الله تعالى :  وهو أهون عليه  (سورة الروم : 27) أيْ : هينٌ عليه ، فالصيغةُ وإنْ كانت صيغة ( أفعل ) التي للتفضيل ، إلا أنَّه لا تفضيل هنا ، وإنما هو لمجرد الوصف ، والعرب تضع ( أَفْعَلَ ) في موضع ( فاعلٍ ) .] 

وقالَ آخرٌ([footnoteRef:1889]): [1889: () في ( س ) : ( وقول الآخر ) .] 

فقُلْ للشامتينَ بِنا أفِيقُوا ... سَيَلْقَى الشَّامِتُونَ كَما لقِينا([footnoteRef:1890]) [1890: () البيت من بحر الوافر ، قاله ذو الأصبع العدواني ، وذو الإصبع هو : حرثان بن عمرو من عدوان بن عمرو بن قيس عيلان وكان جاهلياً . وسمي ذا الإصبع لأن حيةً نهشت إصبعه فقطعها . وقيل : لفروة بن مسيك المرادي ، وقيل : للفرزدق . والشامت : المستشفي من غيظه بما أصاب عدوه . أي : فقل للشامتين لما نزل بنا من الهزيمة : أفيقوا من سكرتكم فإنكم ستلقون من الهزيمة مثل ما لقينا . انظر : شرح ديوان الحماسة (2/42) ، العقد الفريد (2/172) ، التذكرة الحمدونية (4/303) .] 

والفاءُ في     للعطفِ ، قُدّمت عليها همزة الاستفهام ؛ لأنَّ الاستفهام له صدرُ الكلام . دخلت على إنْ الشرطية ، والجملة بعدها جواب للشرط ، وليست مصَبَّ الاستفهام فتكون الهمزة داخلة عليها ، واعترض الشرط بينهما فحُذف جوابُه ، هذا مذهب سيبويه([footnoteRef:1891]).  [1891: () الكتاب (3/82-83) .] 

وزعم يونس([footnoteRef:1892]): أنَّ تلك الجملة هي مصبُ الاستفهام ، والشرط معترض بينهما ، وجوابه محذوفٌ . ([footnoteRef:1893])  [1892: () هو : يونس بن حبيب الضبي بالولاء ، أبو عبد الرحمن (94-182 هـ) ، كان إمام نحاة البصرة في عصره . وهو من قرية (جَبُّل) ، على دجلة ، بين بغداد وواسط . أعجمي الأصل من أصفهان . أخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم من الأئمة . وهو شيخ سيبويه الذي أكثر عنه النقل في كتابه . ومن كتبه : معاني القرآن ، واللغات ، والنوادر . انظر : التاريخ الكبير (8/413) ، بغية الوعاة (2/365) ، البُلغة (ص 84) .]  [1893: () أي : أن الشرط إذا دخل عليه همزة الاستفهام ، فمذهب سيبويه : أنَّ همزة الاستفهام داخلة على جملة الشرط والجواب لكونهما جملة واحدة . وزعم يونس : أنَّ جملة الجزاء هي مصب الاستفهام ، وجملة الشرط معترضة بين همزة الاستفهام وجملة الجزاء ، وجوابها محذوف . والحق مذهب سيبويه ؛ لأن الأولى أن يجعل الجواب للشرط ، ويجعل الاستفهام داخلاً على الشرط والجزاء معاً ، كدخول الموصول عليهما معاً في نحو : جاءني الذي إن تأته يشكرك . والآية دليل لمذهبه . فالفاء في ( فهم ) لجواب الشرط ، وفي ( فإن ) للسببية . ولو كان التقدير : أفهم الخالدون لم يقل : فإن مت ، بل كان يقول : أئن مت فهم الخالدون . أي: أفهم الخالدون إن مت ؟ والأصل عدم الحكم بزيادة الفاء.  انظر : الكتاب (3/82-83) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/50) ، شرح الرضي على الكافية (4/448) ، البيان (2/160-162) ، مجاز القرآن (3/390-391) .] 

قال ابن عطية : ( وألف الاستفهام داخلة في المعنى على جواب الشرط )([footnoteRef:1894]).انتهى.  [1894: () انظر : المحرر (10/146) .] 

وفي هذه الآية دليلٌ لمذهب سيبويه ، إذ لو كان على ما زعم يونس ، لكان التركيب : ( أفإن مت هم الخالدون ) بغير فاءٍ ، وللمذهبين تقريرٌ في علم النحو . ([footnoteRef:1895]) [1895: () انظر : الكتاب (3/82-83) ، شرح الرضي على الكافية (4/448) ، البيان (2/160-162) ، مجاز القرآن (3/390-391) .] 

 (
[ج3/
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]
)      / تقدَّم تفسير هذه الجملة . ([footnoteRef:1896]) [1896: () انظر : البحر المحيط عند قوله تعالى :  كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ  (سورة آل عمران : 185)] 

   نختبركم . ([footnoteRef:1897])  [1897: () الطبري (16/268) ، المحرر (10/146) ، زاد المسير (5/258) .] 

وقدَّم الشر ؛ لأنَّ الابتلاء به أكثر ؛ ولأنَّ العرب تُقدِّم الأقل والأردأ ، ومنه قوله :         (سورة الكهف : 49) ،            (سورة فاطر : 32) ([footnoteRef:1898]) [1898: () المحرر (10/146) .] 

وعن ابنِ عباسٍ([footnoteRef:1899]): الخيرُ والشر هنا عامٌ في الغنى والفقر ، والصحة والمرض ، والطاعة والمعصية ، والهدى والضلال .  [1899: () الطبري (16/269) ، المحرر (10/146) ، الدر المنثور (4/572) .] 

قال ابن عطية : ( هذان الأخيران ليسا داخلين في هذا ، لأنَّ من هُدِىَ فليس هداه اختياراً ، ولا مَن أطاع . بل قد تبين خيره . 
والظاهرُ : أنَّ المراد من الخير ، والشر هنا : كُل مَا صحَّ أن يكون فتنةً ، وابتلاء )([footnoteRef:1900]). انتهى .  [1900: () المحرر (10/146) بتصرف .] 

وعن ابنِ عباس([footnoteRef:1901]) أيضاً : بالشدة والرخاء . أتصبرون على الشدة ؟ وتشكرون على الرخاء أم لا ؟ [1901: () الطبري (16/269) ،  وابن كثير (9/403) .] 

وقال الضحاك([footnoteRef:1902]) : الفقر والمرض ، والغنى والصحة .  [1902: () النكت والعيون للماوردي (3/446) .] 

وقالَ ابنُ زيدٍ([footnoteRef:1903]) : المحبوب والمكروه .  [1903: () الطبري (16/269) ، البسيط (15/71) ، زاد المسير (5/258) .] 

وانتصب    على أنَّه مفعول له ، أو مصدرٌ في موضع الحال ، أو مصدرٌ من معنى :    .     فنجازيكم على ما صَدَر منكم في حالة الابتلاء من الصبر والشكر ، وفي غير الابتلاء . 
وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:1904]):      بتاء الخطاب مبنياً للمفعول .  [1904: () الحجة للقراء السبعة (5/257) ، الدر (8/154) ، اللباب (13/497) ، الإتحاف (ص 393).] 

وقرأت فرقةٌ([footnoteRef:1905]): بالتاء مفتوحة ، مبنياً للفاعل .  [1905: () الحجة للقراء السبعة (5/257) ، الدر (8/154) ، اللباب (13/497) ، الإتحاف (ص 393).] 

وقرأت فرقةٌ([footnoteRef:1906]): بضم الياء للغيبة ، مبنياً للمفعول ، على سبيل الالتفات([footnoteRef:1907]). [1906: () قال ابن مجاهد : روى عباس ، عن أبى عمرو :  يُرْجَعُون  بالياء مضمومة . السبعة (ص 429) ، شواذ القراءات للكرماني (ص 317) عن ابن ذكوان ، المحرر (10/147) .]  [1907: () الإلتفات هو : أسلوب بلاغي لطيف ، ينقل سياق الكلام من أسلوب إلى آخر ، ما بَيْن طُرُقِ الكلام الثلاثة "التكلُّم - والخطاب - والْغَيْبة" ؛ تطرية واستدرارًا للسامع ، وتجديدًا لنشاطه ، وصيانة لخاطره من الملال والضجر ، بدوام الأسلوب الواحد على سمعه . وقد تكرّر في القرآن المجيد استخدامه جداً . انظر : المزهر في علوم اللغة للسيوطي (1/264) ، البرهان في علوم القرآن للزركشي (3 314) . البلاغة العربية لعبدالرحمن حبنكة (1/478) .
] 
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قال السُدّي([footnoteRef:1908])، ومقاتل([footnoteRef:1909]): مرّ الرسول  بأبي جهلٍ([footnoteRef:1910])، وأبي سفيان([footnoteRef:1911])، فقالَ أبو جهلٍ : هذا نبيُّ([footnoteRef:1912])عبد مناف ، فقال أبو سفيان : وما تنكرون أن يكون نبياً في بني عبد مناف ؟ فسمعهما الرسولُ  فقال لأبي جهلٍ : ( ما تنتهي حتى ينزل بك ما نزل بعمك الوليد بن المغيرة ، وأما أنت يا أبا سفيان ، فإنما قلت ما قلت ( حميَّة )([footnoteRef:1913]) ) فنزلت . ([footnoteRef:1914]) [1908: () انظر : البسيط (15/71-72) ، زاد المسير (5/258) ، الدر المنثور (4/573) .]  [1909: () الرازي (22/169) .]  [1910: () هو : أبو جهل ، عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي . أشد الناس عداوة للنبي  في صدر الإسلام ، وأحد سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية . سودته قريش ولم يطر شاربه فأدخلته دار الندوة مع الكهول . أدرك الإسلام ولم يسلم ، وكان يُقال له ( أبو الحكم ) فدعاه المسلمون ( أبا جهل ) . توفي في السنة الثانية من الهجرة . الإصابة (4/538) ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب (ص 581) ترجمة ابنه عكرمة  .]  [1911: () هو : أبو سفيان بن الحارث ، هو ابن عم النبي  المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي . تلقى النبي  في الطريق قبل أن يدخل مكة مسلمًا عام الفتح ، فأعرض عنه النبي  ، لأنَّه بدت منه أذية عظيمة للنبي  فتذلل للنبي  حتى رقَّ له . ثم حسن إسلامه ، ولزم ، هو، والعباس رسول الله يوم حنين إذ فر الناس ، وأخذ بلجام البغلة ، وثبت معه . وكان أخا النبي  من الرضاعة ، أرضعتهما حليمة السعدية . وكان من الذين يشبهون النبي  ، مات عام عشرين بالمدينة  . سير أعلام النبلاء (1/202) ، أسد الغابة (6/141) .]  [1912: () في ( س ) : ( بني ) .]  [1913: () في جميع النَّسخ : (رحمة) وهو تصْحيف، والصواب : (حميّة) لأن أبا سفيان  من بني عبد مناف ، والله أعلم .]  [1914: () تفسير مقاتل (2/358) ، البسيط (15/71-72) ، النَّسفي (2/88) ، الرازي (22/169) ، الدر المنثور (4/573) .] 

وَلَمَّا كان الكفار يَغُمُّهمْ ذِكْرُ آلهتهم بسوءِ ؛ شرعوا في الاستهزاء ؛ وتنقيص مَن يذكرهم على سبيل المقابلة .
و    : نافيةٌ ، بمعنى : (ما) . 
والظاهرُ : أنَّ جواب  إِذَا  هو     . 
وجواب  إِذَا  بـ    النَّافية لم يرد منه في القرآن إلا هذا ، وقوله في القرآن :          (سورة الفرقان : 41) . ولم يحتج إلى الفاء في الجواب، كما لم تحتج إليه (ما) إذا وقعت جواباً كقوله :            (سورة الجاثية : 25)  . بخلاف أدوات الشرط ، فإنها إذا كان الجوابُ مُصدَّراً بـ (ما) النَّافية فلا بد من الفاء ، نحو : إن تزورنا فما نسيءُ إليك . ([footnoteRef:1915])  [1915: () قال السمين الحلبي في الدر (8/155) : (  إِن يَتَّخِذُونَكَ  : (إنْ) هنا نافيةٌ ، وهي وما في حَيِّزها جوابُ الشرط بـ (إذا) ، و (إذا) مخالفةٌ لأدواتِ الشرطِ في ذلك ، فإنَّ أدواتِ الشرطِ متى أُجِيبت بـ (إنْ) النافيةِ ، أو بـ (ما) النافيةِ وَجَبَ الإِتيانُ بالفاءِ . تقول : إن أَتَيْتَني فإنْ أَهَنْتُك وفما أَهَنْتُك . وتقول : إذا أَتَيْتَني ما أَهَنْتُك بغير فاءٍ يَدُلُّ له قولُه تعالى :  وَإِذَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ  (سورة الجاثية : 25) .] 

وفي الجواب : لـ  إِذَا  بـ (أن) ، و (ما) النافيتين دليلٌ واضحٌ على أنَّ  إذَا   ليست معمولة للجواب ، بل العاملُ فيها الفعل الذي يليها ، وليست مضافةً للجملة خلافاً لأكثر النُّحاة .([footnoteRef:1916]) [1916: () كأبي الحسن بن عصفور . انظر : التذييل والتكميل في شرح التسهيل (4/100-101) ، الدر (8/155) ، اللباب (13/498) .] 

وقد استدللنا على ذلك بغير هذا من الأدلة في شرح التسهيل . ([footnoteRef:1917]) [1917: () التذييل والتكميل (4/100-101) .] 

وقيِل([footnoteRef:1918]): جوابُ  إِذَا  محذوفٌ ، وهو : ( يَقُوُلُونَ ) المحكي به قولهم :       . [1918: () المحرر (10/148) ، القرطبي (14/203) .] 

وقوله :       كلامٌ معترض بين  إذَا  وجوابه ، و    يتعدى إلى اثنين ، والثاني :    أي : مَهْزُوُأً به . ([footnoteRef:1919])وهذا استفهامٌ فيه إنكارٌ ، وتعجيبٌ .  [1919: () التبيان (2/918) .] 

 (
[ج3/
ل61ب
]
)والذِّكر : يكون بالخيرِ وبالشر ، فإذا لم يُذْكر متعلِّقه فالقرينة تدل عليه ، فإن كان مِنْ صَدِيِقٍ فالذكرُ : ثناءٌ . أو : من غيرهِ : فَذَمٌ ، ومنه :      (سورة الأنبياء : 60)  / أي : بسوء ، وكذلك هنا       .([footnoteRef:1920]) [1920: () قال الطبري (16/270) : ( والعرب تضع الذكر موضع المدح والذمّ ، فيقولون : سمعنا فلانا يذكر فلانًا ، وهم يريدون : سمعناه يذكره بقبيح ويعيبه ... وسمعناه يُذكر بخير ) ، وقال الزجاج في المعاني (3/391) : ( فلان يذكر الناس ، أي : يغتابهم ويذكرهم بالعيوب ، ويقال : فلان يذكر الله، أي : يصفه بالعظمة ، ويثني عليه ويوحده . وإنما يحذف مع الذكر ما عُقِلَ معناه ) ، وقال الواحدي في البسيط (15/73) : ( الذَّكر لا يكون بمعنى العيب في كلام العرب ، وحيث يراد به العيب حذف من السوء ).] 

ثم نَعَى عليه إنكارهم عليه ذِكْرَ آلهتهم بهذه الجملة الحالية ، وهي : 
       أي : يُنكرون ، وهذه حالهم : يكفرون بذكر الرحمن ، وهو : ما أُنزل من القرآن . 
فمَنْ هذه حالُه لا ينبغي أن يُنكر على مَن يعيب آلهتهم . 
والظاهرُ : أنَّ هذه الجملة حالٌ من الضمير في  يَقوُلوُنَ  المحذوف . ([footnoteRef:1921]) [1921: () البيان (2/161) .] 

وقَاَلَ الزمخشَريُ : ( والجملةُ في موضع الحال ، أي :   . وهم على حالٍ هي : أَصْلُ الهُزْءِ ، والسخرية ، وهي : الكفر بالله ) . انتهى . ([footnoteRef:1922])  [1922: () الكشاف (3/118) .] 

فجعل الجملة الحالية العامل فيها :     المحذوفة . وكَررَ     على سبيل التوكيدِ . ([footnoteRef:1923])  [1923: () التبيان (2/918) .] 

ورُوي([footnoteRef:1924]): أنها نزلت حين أنكروا لفظة    ، وقالوا : ما نعرف الرحمن ! إلاّ في اليمامة ([footnoteRef:1925]). والمراد بالرحمن هُنَا :  اللهُ  ، كأنَّه قيل : وهم بذكر الله . [1924: () الكشاف (3/118) ، المحرر (10/148) ، زاد المسير (5/258) .]  [1925: () منقول عن اسم طائر يقال له : اليمامة ، واحدته يمامة . وهي مدينة في نجد في وسط الجزيرة العربية ، فتحت على يد خالد بن الوليد  ، وقتل مسيلمة الكذاب فيها سنة 12 للهجرة في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق  . معجم البلدان (اليمامة) .] 

( وَلَمَّا كانوا يستعجلون عذاب الله ، وآياته الملجئة إلى الإقرار والعلم ، نهاهم ـ تعالى ـ عن الاستعجال ، وقدَّم ـ أولاً ـ ذمَّ الإنسان على إفراط العجَلةِ ، وأنَّه مطبوعٌ عليها ) . ([footnoteRef:1926]) والظاهرُ : أنَّه يُراد بالإنسانِ هنا : اسم الجنس . ([footnoteRef:1927])  [1926: () انظر : الكشاف (3/118) بتصرف .]  [1927: () الكشاف (3/118) ، المحرر (10/148) ، زاد المسير (5/258) .] 

وكونه خُلِقَ مِنْ عَجَلٍ ، وهو على سبيل المبالغةِ لِمَا كان يصْدُرُ منه كثيراً .كما تقول لِمُكثر الَّلعب : أنتَ مِنْ لَعِبٍ ،([footnoteRef:1928])وفي الحديثِ : ( لسْتُ مِنْ دَدٍ ، وَلَا دَدٍ مِنيِ )([footnoteRef:1929]) . [1928: () انظر : مجاز القرآن (2/38-39) ، معاني القرآن للزجاج (3/392) ، التبيان (2/918) .]  [1929: () حديث ضعيفٌ ، أخرجه البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي زكير ، يحيى بن محمد بن قيس، عن عمرو بن أبي عمرو سمعت أنس بن مالك  يقول : قال رسول الله  : ( لست من دد ولا دد مني ) . ورواه ابن عدي في الكامل (7/243) ، وأعلَّه بيحيى ، وقال : عامة رواياته مستقيمة إلا هذا الحديث وهو يعرف به . انتهى . ورواه البيهقي في السنن الكبرى (10/216) باب مَنْ كَرِهَ كُلَّ مَا لَعِبَ النَّاسُ بِهِ ، رقم الحديث (21493) ، ورواه البزار في المسند برقم (6231) . وانظر : ضعيف الأدب المفرد لمحمد ناصر الدين الألباني (ص 73) باب الغناء واللهو ، رقم الحديث (122/785) ، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري (2/366) والدد : الباطل ، وقيل : اللهو واللعب .] 

وقال الشَّاعرُ :
وإنّا لمنْ ما نضرب الكبشَ ضربةً ... على رأسه تُلقيِ اللسانَ من الفمِ([footnoteRef:1930]) [1930: () البيت من بحر الطويل ، وهو لأبي حيَّة النميري . انظر : الكتاب لسيبويه (3/156) ، خزانة الأدب (10/215) ، مغني اللبيب (1/504) . وموضع الشاهد : تركيب (من) مع (ما) الكافة فتكونتن معاً بمنزلة كلمة واحدة ، مثل (رُبَّما) ، ومعناه : من أمرنا وشأننا. والكبش : رئيس القوم يقارع دونهم ويحميهم ، وهو مسبوق بقول الفرزدق : 
( وإنا لَمِمَّا نضرب الكبش ضربةً ...  على رأسه والحرب قد لاح نارها )
والظاهر:  أنَّ أبا حية ألَمَّ ببيت الفرزدق ؛ فإنه قبل أبي حية ، وأبو حية توفي في بضع وثمانين ومائة . ] 

لَمَّا كانوا أهلَ ضربِ الهام ، وملازمة الحرب ؛ قال : إنهم من الضَرِبِ . ([footnoteRef:1931])  [1931: () المحرر (10/149) .] 

وبهذا التأويل يتمُّ معنى الآية ، ويترتَّب عليه قوله :     أي : آياتُ الوعيد     في رؤيتكم العذاب الذي    به . 
ومن يدَّعِي القلب فيه ـ وهو أبو عمرو([footnoteRef:1932]) ـ وأنَّ التقدير : خُلِقَ العَجَلُ مِنَ الإنسانِ . وكذا قراءة عبد الله([footnoteRef:1933])على معنى : أنَّه جُعِل طبيعةً من طبائعه ، وجزءًا من أخلاقه ، فليس قوله بجيد ؛ لأنَّ القلبَ : الصحيحُ فيهِ أنَّهُ لا يكون في كلامٍ فصيحٍ ، وأَنَّ بابه الشعر . ([footnoteRef:1934])  [1932: () لعله تحريفٌ ؛ لأنَّ الذي قال بذلك هو : أبو عبيدة في مجاز القرآن (2/38-39) . وانظر : معاني القرآن للزجاج (3/392) ، القرطبي (14/204-205) .]  [1933: () الدر (8/156) ، اللباب (13/500) .]  [1934: () وقد ردَّ ذلك أيضاً الطبري فقال في تفسيره (16/274) : ( وفي إجماع أهل التأويل على خلاف هذا القول الكفاية المغنية عن الاستشهاد على فساده بغيره )  .] 

قيل([footnoteRef:1935]): فَمِمَّا جاء في الكلامِ مِنْ ذلك ، قولُ العربِ : إذَا طلعتِ الشِعرى([footnoteRef:1936])استوى العود على الحرباء . وقالوا : عرضتُ النَّاقةَ على الحوضِ ، وفي الشعر : [1935: () أي : استوت الحِرباءُ على العود . انظر : الطبري (16/273) ، المحرر (10/150) . ]  [1936: () الشِّعْرَى : نجم يقالُ له : الشِّعْرَى الْعَبُور، وهم نجم نَيّرٌ يَطْلُع عنْدَ شدّة الحرّ ، ولشِعْرَى العَبُور أخْتٌ يُقالُ لها : الشِّعْرَى الغُمَيْصَاء ، قالوا : وهما أخْتا نَجْم سُهَيْل . لسان العرب (شعر) (26/2274) ، تاج العروس (شعر) (12/195) .] 

حسَرتُ كفِي عنْ السربالِ آخذه([footnoteRef:1937]) ... [1937: () صدر بيت من بحر البسيط ، قاله : تميم بن مقبل ، وعجزه :
... فَرْدًا يُجَرُّ عَلى أيْدِي المُفَدّينا
والسربال : القميص والدرع . والمفدّون : الذين يقولون لي : فديناك من المكاره ، تعظيما لي وإكباراً لبلائي في الحرب . والشاهد فيه : أنه مقلوب ، فهو يريد أن يقول : حسرت السربال عن كفي . انظر : ديوان ابن مقبل (ص 325) ، جمهرة أشعار العرب (ص 398) ، المعاني الكبير في أبيات المعاني للدينوري لابن قتيبة (3/1156) ، الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس (ص 154) .] 

وقال مجاهدٌ([footnoteRef:1938])، وسعيدُ بن جبيرٍ([footnoteRef:1939])، وعكرمةُ([footnoteRef:1940])، والسُدّي([footnoteRef:1941])، والضَّحاكُ([footnoteRef:1942])، ومقاتل([footnoteRef:1943])، والكلبي([footnoteRef:1944]):      هنا : آدمُ .   [1938: () انظر : الطبري (16/272) ، الرازي (22/171) ، القرطبي (14/204) ، الدر المنثور (4/573) .]  [1939: () البسيط (15/75) ، زاد المسير (5/259) ، الرازي (22/171) ، القرطبي (14/204) ، الدر المنثور (4/573) .]  [1940: () البسيط (15/75) ، الرازي (22/171) ، الدر المنثور (4/573) .]  [1941: () البسيط (15/75) ، زاد المسير (5/259) ، الرازي (22/171) ، القرطبي (14/204) .]  [1942: () الرازي (22/171) .]  [1943: () تفسيره (2/358) .]  [1944: () البسيط (15/75) ، الرازي (22/171) ، القرطبي (14/204) .] 

قال مجاهدٌ([footnoteRef:1945]): لَمَّا دخَلَ الروح رأسه وعينيه ، رأى الشمس قاربت الغروب ، فقال : يا ربِّ عَجِّلْ تمامَ خلْقي قبل أنْ تغيب الشمسُ .  [1945: () الطبري (16/272) ، غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني (2/739) .] 

وقال سعيدٌ([footnoteRef:1946]): لَمَّا بلغت الروح ركبتيه كاد يقوم ؛ فقالَ الله تعالى :       .  [1946: () الطبري (16/271) ، غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني (2/739) .] 

وقال ابنُ زيد([footnoteRef:1947]): خلقه الله يوم الجمعة على عجلةٍ في خلقه .  [1947: () الطبري (16/272) ، غرائب التفسير (2/739) ، الرازي (22/171) .] 

وقال الأخفش([footnoteRef:1948]) ([footnoteRef:1949]):     لأنَّ الله قالَ له : كُنْ فكَانَ .  [1948: () هو : سعيد بن مسعدة المجاشعي الأخفش الأوسط ، مولى بني مجاشع بن دارم ، من أهل بلخ سكن البصرة وكان أجلع ـ لا تنطبق شفتاه على أسنانه ـ قرأ النحو على سيبويه وكان أسنَّ منه ، وكان معتزلياً ، وله رواية . ومن تصانيفه : كتاب الأوسط ، وكتاب تفسير معاني القرآن ، وكتاب " المقاييس " في النحو ، وغير ذلك ، توفي سنة 215 هـ . انظر : البلغة في تراجم أئمة النحو (ص 24) ، بغية الوعاة (1/590) ، سير أعلام النبلاء (10/206) ، وفيات الأعيان (2/380) .]  [1949: () معاني القرآن (2/411) ، الطبري (16/273) بلا نسبة ، الرازي (22/172) ، القرطبي (14/205) . ] 

وقال الحسنُ([footnoteRef:1950]):      أي : ضعيفٌ ، يعني النطفة .  [1950: () الرازي (22/172) ، وذكره القرطبي (14/203) ، ولم يسمه .] 

وقيل([footnoteRef:1951]): خُلِقَ بسرعةٍ وتعجيل على غير ترتيب الآدميين : من النُّطفة ، والعلَقة ، والمُضْغة ، وهذا يرجعُ لقولِ الأخفشِ . [1951: () معاني القرآن للأخفش (2/411) ، الطبري (16/270-271) ، الخازن (3/225) .] 

وقيل([footnoteRef:1952]):     : مِنْ طين .  [1952: () الكشاف (3/118) ، النسفي (2/89) .] 

والعَجَل بلغة حِمْيَرٍ : الطين([footnoteRef:1953])، وأنشد أبو عبيدة([footnoteRef:1954])لبعض الحميريين : [1953: () نسبه الواحدي في البسيط (15/77) لنفطويه .]  [1954: () القرطبي (14/204) ، الكشف والبيان (6/276) .] 

النَّبْعُ في الصَّخْرةِ الصَّمَّاء مَنْبِتُه ... والنَّخْلُ مَنْبِتُه في الماءِ والعَجَل ([footnoteRef:1955]) [1955: () البيت من بحر البسيط ، وهو في تهذيب اللغة (1/369) عن ابن عرفة ، والبسيط (15/77) ، والكشاف (3/118) ، والمحرر (10/151) ، ولسان العرب (عجل) (32/2823) . والشاهد فيه : أن العجل بمعنى : الطين.] 

وقيل([footnoteRef:1956]):    هنا : النَّضْر بن الحارث([footnoteRef:1957]).  [1956: () البسيط (15/78) ، الكشاف (3/118) منسوباً إلى ابن عباس  ، زاد المسير (5/259) عن عطاء عن ابن عباس  ، القرطبي (14/204) نسبه إلى ابن عباس  ، النسفي (2/88) . وهذه الرواية عن ابن عباس  باطلة ؛ ولذا استظهر الزمخشري ، والرازي ، وأبو حيان ، و غيرهم أن المراد بالإنسان هنا : الجنس . قال الرازي : ( واعلم أن القول الأول ـ أي : القول بأن المراد باللإنسان الجنس ـ أولى ؛ لأن الغرض ذم القوم ، وذلك لا يحصل إلا إذا حملنا لفظ الإنسان على النوع ) . (22/171) . وإلى هذا القول ذهب أبو حيان . ]  [1957: () هو : النَّضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف ، قرشيٌ من بني عبد الدار (2 هـ) . صاحب لواء المشركين ببدر . كان من شجعان قريش ووجوهها ، وله اطلاع على كتب الفرس وغيرهم ، وهو ابن خالة النبي  ، ولما ظهر الإسلام استمر على عقيدة الجاهلية وآذى رسول الله  كثيراً . وكان إذا جلس النبي مجلسا للتذكير بالله ، جلس النَّضر بعده فحدث قريشاً بأخبار ملوك فارس ورستم وإسفنديار ، ويقول : أنا أحسن منه حديثا ! إنما يأتيكم محمد بأساطير الأولين !. وشهد وقعة بدر ، فأسره المسلمون ، وقتله علي بن أبي طالبٍ  صبراً بالصفراء (قرب المدينة) بعد انصرافهم من الوقعة . وأخوه النضير بن الحارث أسلم وهاجر إلى المدينة  ، وابنه فراس ، وابنته قُتيلة ، أسلما أيضاً . انظر : أسد الغابة (4/338) ، الإصابة (5/205) ، وفيات الأعيان (3/437) .] 

والذي ينبغي أن تُحملَ الآيةُ عليهِ هو : القول الأول ، وهو الذي يناسب آخرها . 
والآياتُ هنا : قيل([footnoteRef:1958]): الهلاكُ المعجَّل في الدنيا ، والعذاب في الآخرة ، أي : يأتيكم في وقته .  [1958: () الرازي (22/172) ، القرطبي (14/205) .] 

وقيل([footnoteRef:1959]): أدلةُ التوحيد ، وصِدْقُ الرسول .  [1959: () المرجع السابق .] 

وقيل([footnoteRef:1960]): آثار القرون الماضية بالشام واليمن .  [1960: () الرازي (22/172) .] 

والقول الأول ألْيق ، أي : سيأتي ما يسوؤكم إذا دمتم على كفركم ، كأنَّه يريد يوم بدرٍ([footnoteRef:1961])، وغيره في الدنيا ، وفي الآخرة . [1961: () البسيط (15/79) ، زاد المسير (5/260) نسبه ابن جوزي إلى مقاتل .] 

وقال الزمخشريُ : ( فإن قلتَ : لِمَ نهاهم عن الاستعجال ، مع قوله :       ، وقوله :      (سورة الإسراء : 11)  ، أليس هذا من تكليف ما لا يُطَاق ؟ 
 (
[
ل62/أ
]
)قلتُ : / هذا كما رَكَّب فيه من الشهوة ، وأمره أن يغلبها . لأنَّه أعطاه القدرةَ التي يستطيع بها قمع الشهوة ، وتركِ العجلة ) . انتهى .([footnoteRef:1962]) وهو على طريق الاعتزال . ([footnoteRef:1963]) [1962: () الكشاف ( 3/118–119) .]  [1963: () في حاشية ( م ) : ( قف على قوله : وقال الزمخشري . . إلخ ، فكلامه على طريقة الاعتزال ، فليعلم ) . وعنوان هذه المسألة : التكليف بما لا يُطاق :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ في الفتاوى (1/148-149) في هذه المسألة : ( النزاع في هذا الأصل يتنوع : تارة إلى الفعل المأمور به ، وتارة إلى جواز الأمر . ومن هنا شبَّه مَن شبَّه من المتكلمين على الناس حيث جعل القسمين قسمًا واحداً ، وادَّعى تكليف ما لا يطاق مطلقاً ؛ لوقوع بعض الأقسام التي لا يجعلها عامة المسلمين من باب ما لا يطاق ، والنزاع فيها لا يتعلق بمسائل الأمر والنهي ، وإنما يتعلق بمسائل القضاء والقدر.
... وذلك من مثل الأهواء بين القدرية وإخوانهم الجبرية ، وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام ، كإطلاق القول بأن الناس مجبورون على أفعالهم، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك ، وذم من يُطلقه . وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد ، ولا بأنه شاء الكائنات ، وقالوا : هذا رد بدعة ببدعة ، وقابل الفاسد والباطل بالباطل ...
وأما إذا فصَل مقصود القائل ، وبيَّن بالعبارة التي لا يشتبه فيها الحق بالباطل ، ما هو الحق ، وميَّز بين الحق والباطل ، كان هذا من الفرقان ) .
مسألة التكليف بما لا يُطاق من المسائل التي أثارها المتكلمون وغيرهم ، وإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام ، فأئمة الإسلام لم تطلق فيه الجواز ولا عدمه ، إذ المسألة فيها تفصيل .
وأطلق القول بجواز تكليف ما لا يطاق كتكليف الأعمى البصر ، الجهم بن صفوان ، وغيره ، وأطلق القول بعدم الجواز المعتزلة ، فإنهم منعوه لقبحه عقلاً ، أما الأشاعرة فلهم تفصيل على أصولهم في مسائل القدر : 
يقول الجرجاني شارحاً كلام الإيجي في ( المواقف ) : ( واعلم أم ما لا يطاق على مراتب :
أدناها أن يمتنع الفعل لعلم الله بعدم وقوعه ، أو تعلق إرادته أو إخباره بعدمه ، فإن مثله لا تتعلق به القدرة الحادثة لأنَّ القدرة الحادثة مع الفعل لا قبله ، ولا تتعلق بالضدين ، بل لكل واحد منهما قدرة على حدة تتعلق به حال وجوده عندنا . والتكليف بهذا جائز بل واقع إجماعاً .
أن لا يتعلق به القدرة الحادثة عادة ، سواء امتنع تعلقها به ، لا لنفس مفهومه ، بأنلا يكون من جنس ما تتعلق به ، كخلق الأجسام ، فإن القدرة الحادثة لا تتعلق بإيجاد الجوهر أصلاً ، أم لا ، بأن يكون من جنس ما تتعلق به لكن يكون من نوع أو صنف لا تتعلق به ، كحمل الجبل ، والطيران إلى السماء . فهذا ، أي التكليف بما لا يطاق عادة نجوزه نحن ، وإن لم يقع بالاستقراء .
أن يمتنع لنفس مفهومه ، كجمع الضدين ، وقلب الحقائق ، وإعدام القديم . 
وجواز التكليف به فرع تصوره ، وهو مختلف فيه : 
 فمنا من قال : لو لم يتصور الممتنع لذاته لامتنع الحكم عليه بامتناع تصوره ، وامتناع طلبه .
ومنهم من قال : طلبه يتوقف على تصوره واقعا أي ثابتاً ، لأن الطالب لثبوت شيء لا بد أن يتصور أولاً مطلوبه على الوجه الذي يتعلق به طلبه ثم يطلبه ، وهو أي التصور على وجه الوقوع والثبوت منتف ههنا ، أي في الممتنع لنفس مفهومه ، فإنه يستحيل تصوره ثابتاً ) . انظر : كتاب المواقف للإيجي (3/291-293) .
ورأي المحققين من أهل السنة : أن ( ما لا يطاق ) يشمل أقساماً :
الممتنع لذاته : كالجمع بين الضدين . وأكثر الأمة نفت جواز وقوعه عقلاً وشرعاً .
الممتنع عادة : كالمشي على الماء . وأكثر الأمة نفت جواز وقوعه عقلاً وشرعاً أيضاً .
ما لا يطاق للاشتغال بضده ، كاشتغال القاعد بما يمنعه أن يكون قائماً ، ففي حال القيام لا يقدر أن يفعل معه القعود . وهذا القسم جائز التكليف به باتفاق المسلمين ، وواقع في الشريعة ، فأمر الشارع العباد بالإيمان بالله ورسوله ، ونهاهم عن ضده . 
لكن هل يسمى هذا تكليف بما لا يطاق ؟ فيه نزاع .
قال شيخ الإسلام : ( فمن المثبتين للقدر من يدخل هذا في تكليف ما لا يطاق كما يقوله القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلي وغيرهما ويقولون ما لا يطاق على وجهين منه ما لا يطاق للعجز عنه وما لا يطاق للاشتغال بضده ومنهم من يقول هذا لا يدخل فيما لا يطاق وهذا هو الأشبه بما في الكتاب والسنة وكلام السلف فإنه لا يقال للمستطيع المأمور بالحج إذا لم يحج إنه كلف بما لا يطيق ولا يقال لمن أمر بالطهارة والصلاة فترك ذلك كسلا أنه كلف ما لا يطيق ) . منهاج السنة النبوية لابن تيمية ، (3 / 63) . ويقول ابن أبي العز في رده على من سمَّى هذا النوع تكليفاً بما لا يطاق : ( وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده - بدعة في الشرع واللغة. فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه ! ) . شرح الطحاوية في العقيدة السلفية لابن أبي العز الحنفي (ص 295) . وقد رد شيخ الإسلام على من سمى هذا القسم بالتكليف بما لا يطاق ، كما رد على أصحاب القسمين الأولين في مواضع من كتبه . انظر : شرح الكوكب المنير لابن النجار (1/495) . روضة الناظر وجنة المناظر ، لابن قدامة (ص 52 ، 361) . المخالفات العقدية لمنهج أهل السنة عند أبي حيان . انظر : (2/440-442) . ] 

وقرأ مجاهدٌ([footnoteRef:1964])، وحميد([footnoteRef:1965])، وابن مقسم([footnoteRef:1966]):  خَلَقَ  مبنياً للفاعل  الإنسانَ  بالنَّصب ، أي : خلقَ  اللهُ الإنسانَ . ([footnoteRef:1967])  [1964: () المختصر (ص 94) ، الطبري (16/275) ، الكامل (ص 601) ، شواذ القراءات (ص 317) ، زاد المسير (5/259) .]  [1965: () المختصر (ص 94) ، الطبري (16/275) ، الكامل (ص 601) ، الكشف والبيان (6/275) ، شواذ القراءات (ص 317) .]  [1966: () الكامل (ص 601) ، الدر (8/158) ، اللباب (13/502) .]  [1967: () المختصر (ص 94) ، المحرر (10/151) . وقال الطبري (16/275) : ( والقراءة التي عليها قرأة الأمصار ، هي القراءة التي لا أستجيز خلافها ) .] 

وقوله :      ؟ استفهامٌ على جهةِ اَلْهُزْءِ ، وكان المسلمون يتوعدونهم على لسانِ الشرع . ([footnoteRef:1968]) [1968: () انظر : المحرر (10/152) .] 

و    في موضع الجرِ لـ هَذَا  فموضعه رفعٌ ، ونُقل عن بعض الكوفيين([footnoteRef:1969])أنَّ موضع    نصبٌ على الظرفِ ، والعاملُ فيه فعلٌ مقدَّرٌ ، تقديره : يكونُ ، أو يجيءُ .  [1969: () (مَتَى) هي ظرف زمان عند الجميع ، وهي عند الكوفيين في موضع نصبٍ ، لأنكَ لو أظهرت جوابها رأيته منصوباً فقلت : الوعدُ يومَ كذا وكذا (ولو) جعلت (متى) في موضع رفع كما تقول : متى الميعَاد ؟ فيقول : يومُ الخميس ، ويَوْمَ الخميس . والعرب تقول : إنما البَرْد شهران ، وإنما الصيف شهران . ولو جاء نصباً كان صَوَاباً . وإنّما اختارُوا الرفع لأنكَ أبهمت الشهرين فصارا جميعاً كأنهما وقت للصّيف . وإنما اختارُوا النصب في المعرفة لأنها حينٌ معلومٌ مسند إلى الذي بعدهُ ، فحسُنت الصّفة ، كمَا أنك تقول : عبد الله دونٌ من الرجال ، وعبد الله دونكَ فتنصب . معاني القرآن للفراء (2/203)، الطبري (16/276)، كتاب سيبويه (1/220)، إعراب القرآن لابن النحاس (3/50) .] 

وجواب    محذوفٌ ؛ لدلالةِ الكلامِ عليه . وحذْفُه أبلغُ ، وأهيبُ من النَّص عليه ؛ فقدَّره ابن عطية : لِما استعجلوا ؟، ونحوه . ([footnoteRef:1970]) [1970: () انظر : المحرر (10/153) .] 

وقدره الزمخشري : لِما كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاءِ والاستعجال ؟ ([footnoteRef:1971]) [1971: () الكشاف (3/119) .] 

وقيل([footnoteRef:1972]): لَعلِموا صِحةَ البعثِ .  [1972: () نقله القرطبي عن الزجاج (14/206) بلفظ : ( لعلموا صدق الوعد ) ، وانظر : معاني القرآن للزجاج (3/93) ، الدر المصون (8/158) ، اللباب (13/503) .] 

وقيل([footnoteRef:1973]): لَعلِموا صِحةَ الموعودِ .  [1973: () الدر المصون (8/158) ، اللباب (13/503) .] 

وقالَ الحَوفيُ([footnoteRef:1974]): لسارعوا إلى الإيمان .  [1974: () الدر المصون (8/158) ، اللباب (13/503) . وذكره الطبري (16/276) من غير نسبة .] 

وقالَ الكِسَائِي([footnoteRef:1975]): هو تنبيه على تحقيق وقوع الساعةِ ، و  حِينَ  يُراد به : وقت الساعة ، يدل على ذلك      . انتهى .  [1975: () القرطبي (11/206) ، فتح القدير (3/408) .] 

و    قال الزمخشري : ( مفعولٌ به لـ يَعْلَمُ  ، أي : لو يعلمون الوقت الذي (يستعلمون)([footnoteRef:1976])عنه بقوله :      ؟ وهو وقتٌ صعبٌ شديدٌ ، تحيط بهم([footnoteRef:1977])النَّار من وراءَ وقُدَّام ،([footnoteRef:1978])ولكن جهلهم به هو الذي هونه عندهم .  [1976: () في جميع النسخ : ( يستعجلون ) وهو تصحيف ، وفي الكشاف (3/119) : ( يستعلمون ) وهو الصواب ؛ لمناسبته للمعنى . فتأمل .]  [1977: () في الكشاف (3/119) : ( فيه ) .]  [1978: () في الكشاف (3/119) : [ فلا يقدرون على دفعها ومنعها من أنفسهم ، ولا يجدون ناصراً ينصرهم : لما كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال ] .] 

قالَ : ويجوزُ أن يكون    متروكاً ، بلا([footnoteRef:1979])تعدية ، بمعنى :  كان معهم علمٌ ولَمْ يكونوا جاهلين لما كانوا مستعجلين .  [1979: () في جميع النسخ : ( فلا ) وهو تصحيف ، في الكشَّاف (3/119) : ( بلا ) . وهو الصواب .] 

و   منصوبٌ بمضمرٍ ، أي :         يعلمون أنهم كانوا على الباطل ، وينتفي عنهم هذا الجهل العظيمُ ، أي : لا يكفونها )([footnoteRef:1980]). انتهى .  [1980: () الكشاف (3/119) بتصرف .] 

والذيِ يظهرُ : أنَّ مفعول    محذوفٌ ؛ لدلالة ما قبله ، أي : لو يعلم الذين كفروا مجيء الموعود الذي سألوا عنه واستبطؤه([footnoteRef:1981]).  [1981: () في(س) و(ع) و(م) : ( استنبطوه ) ، وفي (ح) : (استبطوه) ، وهو تصحيف . ولعل الصواب (استبطؤه) لمناسبتها لمعنى الاستعجال . والله أعلم .] 

و    منصوبٌ بالمفعولِ الذيِ هُو مجيء . ويجوزُ أن يكونَ من بابِ الإعمالِ على حذفِ مضافٍ ، وأعملَ الثاني . 
والمعنى : لو يعلمون مباشرة النَّارِ حين لا يكفونها عن وجوههم . 
وذَكَر الوجوه ؛ لأنها أشَّرف ما في الإنسان ؛ ومحَلُ حواسِه ؛ والإنسانُ أحرص على الدفاعِ عنه من غيره من أعضائه ، ثم عطف عليها الظهور ، والمرادُ عموم النَّار لجميع أبدانهم ، ولا أحد يمنعهم من العذاب . ([footnoteRef:1982])  [1982: () انظر : المحرر (10/153) .] 

     أي : تفجؤهم . ([footnoteRef:1983]) [1983: () انظر : الطبري (16/277) ، الكشف والبيان (6/276) عن ابن عباس  ، البسيط (15/81) عن ابن عباس  ، المحرر (10/153) .] 

قالَ ابنُ عطية : (     استدراكٌ مقدَّرٌ ، قبله نفيٌ ، تقديره : إنَّ الآيات لا تأتي بحسب اقتراحهم )([footnoteRef:1984]). انتهى .  [1984: () المحرر (10/153) .] 

والظاهر : أنَّ الضمير في    عائدٌ على النَّار . ([footnoteRef:1985])  [1985: () انظر : المحرر (10/153) .] 

وقيل([footnoteRef:1986]): على الساعة التي تُصيّرهم إلى العذاب .  [1986: () الكشاف (3/119) .] 

وقيل([footnoteRef:1987]): على العقوبة .  [1987: () القرطبي (14/206) .] 

وقال الزمخشري : ( في عَوْد الضمير إلى النَّار أو إلى الوعدِ ، لأنَّه في معنى النَّار وهي التي وُعِدوها . أو على تأويل العِدَةِ والموعدة . أو إلى الحين ، لأنَّه في معنى الساعة . أو إلى البغتة ([footnoteRef:1988]) )([footnoteRef:1989]). انتهى .  [1988: () في ( س ) : ( البعثةُ ) وهو تحريفٌ .]  [1989: () الكشاف (3/119) .] 

وقَرأَ الأعْمَشُ([footnoteRef:1990]):  بَلْ يَأْتِيِهِمْ  بالياء ،  بَغَتَةٌ  بفتح الغين ،  فَيَبْهَتُهُمْ  بالياء. [1990: () المختصر (ص 94) ، الكامل (ص 601) ، شواذ القراءات (ص 317) ، الكشاف (3/119) ، المحرر (10/153) بلا نسبة.] 

والضمير عائدٌ إلى : الوعْد ، أو الحين . قاله الزمخشري .([footnoteRef:1991])  [1991: () الكشاف (3/119) . وقرأ ابن محيصن بإدغام لام بل مع التاء . انظر : مفردته (ص 99) .] 

وقال أبو الفضل الرازي([footnoteRef:1992]): لعلَّه جعل النَّار بمعنى : العذاب ، فَذَكَّرَ ، ثم ردّها إلى ظاهر اللفظ .  [1992: () قال ابن عادل في اللباب (13/504) : ( فأما الياء فأعاد الضمير على (الحين) ، أو على (الوعد) ، وقيل : على (النَّار) وإنما ذَكَّر ضميرها ؛ لأنها في معنى العذاب ، ثم راعى لفظ (النَّارِ) فأنَّث في قوله : (رَدَّهَا) ) . وانظر : الدر (8/159) ، روح المعاني (17/74) .] 

     أي : يُؤخرُون عمَّا حل بهم . ([footnoteRef:1993])  [1993: () انظر : الكشاف (3/119) ، المحرر (10/153) .] 

وَلَمَّا تقدم قوله :       سلَّاه ـ تعالى ـ بأنَّ من تقدَّمه من الرسُل ، وقَع من أُممهم الاستهزاءُ بهم ، وأنَّ ثمرة استهزائهم جَنوها : هلاكاً ، وعِقاباً في الدنيا والآخرة ، فكذلك حالُ هؤلاءِ المستهزئين . ([footnoteRef:1994]) [1994: () انظر : الكشاف (3/119) ، المحرر (10/153) .] 

وتقدم تفسير مثلُ هذه الآية في الأنعامِ . ([footnoteRef:1995]) [1995: () انظر البحر المحيط عند تفسير قوله تعالى :  وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ   (سورة الأنعام : 10)] 

ثم أمرهُ تعالى أن يسألهم : مَن الذي يحفظكم في أوقاتكم من بأس الله ؟ أي : لا أحد يحفظكم منه ، وهو استفهامُ تقريع وتوبيخ . ([footnoteRef:1996])  [1996: () انظر : المحرر (10/154) .] 

( وفي آخر الكلام تقديرٌ محذوفٌ ، كأنَّه([footnoteRef:1997])ليس لهم مانع ولا كالئ([footnoteRef:1998])، وعلى هذا النفي([footnoteRef:1999])تركيب([footnoteRef:2000])   في قوله([footnoteRef:2001]):         ) قاله ابن عطية .([footnoteRef:2002])  [1997: () في المحرر ( 10 / 155 ) : [ قال ] .]  [1998: () أي : الحافظ والحارس ، يقال : كلأَكَ اللّه كِلاءة ، أَي : حَفِظَك . لسان العرب (كلأ) .]  [1999: () في المحرر (10/ 154) : ( المعنى ) بدلاً من ( النفي ) .]  [2000: () في المحرر (10/ 154) : ( تركبت ) بدلاً من ( التركيب ) .]  [2001: () في المحرر (10/ 154) : [ سبحانه ] .]  [2002: () انظر : المحرر (10/ 154) .] 

 (
[
ل62/ب
]
)وقال الزمخشري : ( بلْ هم معرضون عن ذكره ، لا يخطرونه ببالهم ، فضلاً أن يخافوا بأسه ! حتى إذا رُزقوا الكلاءة منه عرفوا من الكالئ ، / وصلحوا للسؤال عنه . 
والمراد : أنَّه أمرَ رسولَه([footnoteRef:2003])بسؤالهم عن الكالئ ، ثم بيّن أنهم لا يصلحون لذلك ؛ لإعراضهم عن ذكر من يكلؤهم ) . انتهى . ([footnoteRef:2004])  [2003: () في الكشاف (3/119) : ( عليه الصلاة والسلام ) .]  [2004: () انظر : الكشاف (3/119) .] 

وقرأ أبو جعفر([footnoteRef:2005])، والزهري([footnoteRef:2006])([footnoteRef:2007])، وشيبة([footnoteRef:2008]):  يكلُوكم  بضمةٍ خفيفةٍ منْ غيرِ همزٍ . ([footnoteRef:2009])  [2005: () الدر المصون (8/161) ، اللباب (13/506) .]  [2006: () هو : الإمام الفقيه المحدث ، أبو بكر ، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي ، الزهري ، المدني ، ولد في سنة ثمان وخمسين في آخر خلافة معاوية  ، وهي السنة التي ماتت فيها عائشة رضي الله عنها ، ومات لسبع عشرة خلت من رمضان سنة 124 هـ . وقال سفيان الثوري : مات الزهري يوم مات وليس أحد أعلم بالسنة منه . انظر : صفة الصفوة (2/95) ، الوفيات لابن قنفذ (ص 118) ، التقريب (ص 896) .]  [2007: () الدر المصون (8/161) ، اللباب (13/506) .]  [2008: () روح المعاني (17/76) .]  [2009: () كذلك قرأ ابن محيصن . انظر : مفردة ابن محيصن (ص 103) .] 

وحكَى الكسائي([footnoteRef:2010])، والفراءُ([footnoteRef:2011]):  يكلَوْكم  بفتحِ اللام ، وإسكان الواو . ([footnoteRef:2012]) [2010: () انظر : إعراب القرآن لابن النحاس (3/51) ، القرطبي (14/208) .]  [2011: () معاني القرآن (2/204) ، إعراب القرآن لابن النَّحاس (3/51) ، القرطبي (14/208) .]  [2012: () انظر : كتاب سيبويه (3/542) .] 

          بمعنى : بل والهمزة . ([footnoteRef:2013])  [2013: () الكشاف (3/120) .] 

كأنَّه قيل : بل ألهم آلهةٌ ؟ فأضرب ، ثم استفهم . ([footnoteRef:2014]) [2014: () وذلك أنَّ الله ـ تعالى ـ حكى عنهم : أنهم يستعجلون العذاب الموعود بقوله :  ويقولون متى هذا الوعد  ، وبيّن أنَّ سبب ذلك الاستعجال هو : عدم علمهم بهوله ، ووقت وقوعه ، وما فيه من العذاب الشديد، ثمَّ أضرب، وانتقل من بيان السبب، إلى بيان كيفية وقوع الموعود، فقال:  بل تأتيهم بغتة  أي : فجأة . ] 

    من العذاب . ([footnoteRef:2015]) [2015: () الكشاف (3/120) .] 

وقالَ الحُوفي([footnoteRef:2016]):     متعلقٌ بتمنعهم . انتهى .  [2016: () الدر المصون (8/161) ، اللباب (13/507) .] 

قيل([footnoteRef:2017]): والمعنى : ألهم آلهةٌ تجعلهم في مَنَعةٍ وعزٍ مِن أن ينالهم مكروه من جهتنا ؟ [2017: () المرجع السابق . وانظر : الرازي (22/174) .] 

وقال ابنُ عباسٍ([footnoteRef:2018]): في الكلامِ تقديمٌ وتأخيرٌ، تقديره: أمْ لهم آلهةٌ من دوننا تمنعهم ؟  [2018: () الطبري (16/279) بلا نسبة ، زاد المسير (5/260-261) ، الدر (8/161) ، اللباب (13/507) .] 

تقول : منعتُ دونه : كففتُ أذاه ، فمن دوننا هو من صلة    أي : أم لهم آلهة دوننا ، أو : من صلة    أي :      مانعٌ مِنْ سِوانا ؟ 
ثم استأنف الإخبار عن آلهتهم ، فبيَّن : أنَّ ما ليس بقادرٍ على نصر نفسه ومنعها ، ولا بمصحُوبٍ من الله بالنَّصرِ والتأييد ، كيف يمنع غيرَه ، وينصره ؟!([footnoteRef:2019])  [2019: () انظر : الكشاف (3/120) .] 

وقال ابنُ عباسٍ([footnoteRef:2020]):    : يُمنعون .  [2020: () قال الطبري (16/280) : ( يجارون ) عن ابن عباس  ، وانظر : الكشف (6/276) ، زاد المسير (5/261) ، البغوي (ص 836) .] 

وقال مجاهدٌ([footnoteRef:2021]): يُنصرون .  [2021: () تفسير عبد الرزاق (2/24) ، الطبري (16/280) .] 

وقال قتادة([footnoteRef:2022]): لا يصحبون من الله بخير .  [2022: () الطبري (16/280) ،  الكشف والبيان (6/276) ، البغوي (ص837) ، ابن كثير (9/407).] 

	وقالَ الشاعرُ :
ينادي بأعلى صوته متعوذاً ... ليُصحَب منَّا والرماحُ دَوانِ([footnoteRef:2023]) [2023: () البيت من بحر الطويل ، ولم أهتد لقائله ، وهو في النكت والعيون (3/448) ، وفي تفسير القرطبي (11/310) ، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي ( (4/438) ، فتح القدير (3/559) . يعني : ليُجار ، ويُغاث منا .] 

وقال مجاهدٌ([footnoteRef:2024]): يُحفظون .  [2024: () الطبري (16/280) ، الكشف والبيان (6/276) .] 

وقال السُدّي([footnoteRef:2025]): لا يصحبهم مَن الملائكة من يدفع عنهم .  [2025: () لم أقف على من نقل هذا القول عن السدي رحمه الله ، ولكنه بمعنى ما رواه الطبري في تفسيره عن ابن عباس  (16/280) قال : يجارون .] 

والظاهرُ : عَوْد الضمير في     على الأصنام ، وهو قول قتادة . ([footnoteRef:2026])  [2026: () الطبري (16/279) ، زاد المسير (5/261) .] 

وقيل : على الكفار ، وهو قول ابنُ عباس . ([footnoteRef:2027])  [2027: () الطبري (16/281) ، زاد المسير (5/261) .] 

وفي التحرير([footnoteRef:2028]): مَدَارُ هذه الكلمةِ يعني    على معنيين :  [2028: () يقصد تفسير التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير في معاني كلام السميع البصير لابن النقيب . وانظر : تفسير الرازي (22/174) . واللسان (صحب) (28/2401) ، وتاج العروس (صحب) (3/187) .] 

أحدهما : أنه مِنْ : صَحِبَ ، يَصْحَبُ . 
والثاني : مِن الإصحاب ، أصحَب الرجل : منَعه من الآفاتِ .
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   إشارةٌ إلى المخاطبين . ([footnoteRef:2029])  [2029: () انظر : منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك لأبي حيان ( اسم الإشارة ) (ص 24) .] 

قيل([footnoteRef:2030]): وهم كفارُ قريشٍ ، ومن اتخذ آلهةً مِن دون الله .([footnoteRef:2031]) [2030: () في ( س ) : ( قبل ) وهو تحريفٌ .]  [2031: () انظر : الطبري (16/281) ، زاد المسير (5/261) ، القرطبي (14/209) ، التحرير والتنوير (17/76) ، أضواء البيان (4/725) .] 

أخبرَ ـ تعالى ـ أنَّه مَتَّع هؤلاءِ الكفار ، وآباءهم مِنْ قبلهم بما رَزقهم من حُطام الدنْيا ، حتى طالت أعمارهم في رخاءٍ ونعْمةٍ ، وتدعسوا([footnoteRef:2032])في الضلالة بإمهاله تعالى إياهم، وتأخيرهم إلى الوقت الذي يأخذهم فيه .  [2032: () دَعَسَه بالرمح يَدْعَسُه دَعْساً : طعنه ، والمِدْعَسُ : الرمح يُدْعَسُ به ، وقيل : المِدْعَسُ من الرماح الغليظُ الشديدُ الذي لا ينثني ، والدَعْسُ : الطعن ، والمُداعَسَةُ : المُطاعَنَةُ . وفي الحديث : ( فإِذا دَنا العدوُّ كانت المُداعَسَةُ بالرماح حتى تُقْصَدَ ، أَي : تُكْسَر ) رواه الطبراني في المعجم الكبير عن أبي لبابة، برقم : (4513) . اللسان (دعس) (16/1380) .] 

          ([footnoteRef:2033])   [2033: () في ( س ) :  . . أفهم الغالبون  .] 

تقدَّم تفسير هذه الجملة ، في آخر الرعد .([footnoteRef:2034])  [2034: () عند تفسير قوله تعالى :                      (سورة الرعد : 41) ] 

واقتصر الزمخشري([footnoteRef:2035])من تلك الأقوال على معنى : ( أنّا ننقص أرض الكفر ودار الحرب ، ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها ، وإظهارهم على أهلها ، وردِّها دار إسلام . (قال)([footnoteRef:2036]) : فإنْ قُلتَ : أيُّ فائدةٍ في قوله :     ؟  [2035: () الكشاف (3/120) .]  [2036: () ليست في الكشاف (3/120) .] 

قلتُ : (الفائدةُ)([footnoteRef:2037])فيه : تصوير ما كَانَ الله يُجريه على أيدي المسلمين ، وأنَّ عساكرهم وسراياهم([footnoteRef:2038])كانت تغزو أرضَ المشركين ، وتأتيها غالبة عليها ، ناقصة من أطرافها )([footnoteRef:2039]). انتهى . وفي ذلك تبشيرٌ للمؤمنين بما يفتح الله عليهم .  [2037: () ليست في الكشاف (3/120) .]  [2038: () السَّرايا : جمع سرية ، وهي : طائفةٌ من الجيش ، يبلُغ أَقصاها أَربعمئةٍ وأقلها خمسة أنفس ، سُمُّوا بذلك ؛ لأَنهم يكونون خُلاصة العسكر وخِيارَهم ، من الشيء السَّرِيِّ النَّفيس . وقيل : سُمُّوا بذلك لأَنهم يُنَفَّذون سرّاً وخُفْيةٌ . اللسان (سرا) (23/2004) .]  [2039: () الكشاف (3/120) .] 

وأكثر المفسرين : على أنها نزلت في كفار مكة . ([footnoteRef:2040])  [2040: () انظر : الطبري (16/281) ، المحرر (10/155) .] 

وفي قولهِ([footnoteRef:2041]):     دليلٌ على ذلك ، إذ المعنى : أنهم هم الغالبون ، فهو استفهامٌ فيه تقريعٌ وتوبيخٌ ؛ حيث لم يعتبروا بما يجري عليهم . ([footnoteRef:2042]) [2041: () في ( س ) : ( قولهم ) وهو تحريف .]  [2042: () انظر : الطبري (16/281) ، زاد المسير (5/261) ، القرطبي (14/209) .] 

ثم أمرَه ـ تعالى ـ أنْ يقول :       أي : أعلمكم بما تخافون منه بوحي من اللهِ لا من تلقاء نفسي .([footnoteRef:2043]) وما كان من جهة الله فهو الصدقُ الواقع لا محالة، كما رأيتم بالعيان ، من نقصان الأرض من أطرافها .  [2043: () انظر : الطبري (16/282-283) ، المحرر (10/156) ، القرطبي (14/209) .] 

 (
[
ل63/أ
]
)ثمَّ /أخبر أنهم مع إنذارهم معرضون عمَّا أُنذروا به ، فالإنذار لا يُجدي فيهم إذْ هُم صمٌ عن سماعه ؛ وَلَمَّا كان الوحي من المسموعات كان ذكر الصمم مناسباً . ([footnoteRef:2044])  [2044: () انظر : الكشاف (3/120) ، المحرر (10/156) .] 

و    هم اَلْمُنذَرون ، فـ ( ألْ ) فيه للعهدِ ، ونابَ الظاهرُ منابَ المضمر ؛ لأنَّ فيه التصريح بتصامِّهم ، وسد أسماعهم إذا أُنذروا ، ولم يكن الضمير ليُفيد هذا المعنى ، ونفي السماع هنا نفي جدْواه . ([footnoteRef:2045]) [2045: () انظر : الكشاف (3/120) ، الرازي (22/176) ، اللباب (13/509) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:2046]) :    بفتح الياء والميم ،    رُفِعَ به ، و    نصبٌ . ([footnoteRef:2047]) [2046: () الطبري (16/283) ، الكامل (ص 601) ، البسيط (15/91) ، المحرر (10/156) ، النشر (2/243) ، الإتحاف (ص 392) .]  [2047: () انظر : القراءات الشاذة للكرماني (ص 317) .] 



وقرأ ابن عامر([footnoteRef:2048])، وابن جبير([footnoteRef:2049])عن أبي عمرو([footnoteRef:2050])، وابن الصلت([footnoteRef:2051])([footnoteRef:2052])عن حفص : بالتاء من فوق مضمومة ، وكسر الميم .  الصمَّ الدعاءَ  بنصبهما ، والفاعلُ ضمير المخاطب وهو الرسولُ . ([footnoteRef:2053])  [2048: () الكامل (ص 601) ، المبهج (ص 630) ، المحرر (10/156) ، زاد المسير (5/261) ، النشر (2/243) ، الإتحاف (ص 392) .]  [2049: () هو : أحمد بن جبير بن محمد بن جبير أبو جعفر الكوفي نزيل أنطاكية ، كان من كبار القراء وحذاقهم ومعمريهم ، عني بلقي القراء من الصغر بإفادة والده ، فقرأ على والده ، قال أبو عمرو الداني : أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن الكسائي وغيره ، وسمع بعض قراءة عاصم من أبي بكر بن عياش ، ثم قال الداني : إمام جليل ثقة ضابط ، أقرأ الناس بأنطاكية إلى أن مات سنة 258 هـ ،  وروى القراءة عنه عرضاً خلقٌ كثير . معرفة القراء الكبار (1/416) .]  [2050: () الكامل (ص 601) . ]  [2051: () الكامل (ص 601) .]  [2052: () هو : أبو الحسن ، محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت ، ومنهم من يقول : ابن الصلت بن أيوب بن شنبوذ البغدادي شيخ الإقراء بالعراق مع ابن مجاهد ،  قرأ القرآن على عدد كثير بالأمصار ، واعتمد أبو عمرو الداني والكبار على أسانيده في كتبهم ، وروى عنه أبو بكر بن شاذان ، وعمر بن شاهين ، وأحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري ، وأبو طاهر بن أبي هاشم ، وتوفي ابن الصلت في صفر سنة 328 هـ . انظر : معرفة القراء الكبار (2 / 546) ، سير أعلام النبلاء (15/264) ، شذرات الذهب (4/148) .]  [2053: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/205) .] 

وقرأ كذلك([footnoteRef:2054])إلا أنَّه بالياء من تحت ، أي :   الرسولُ .  [2054: () أي : وقرأ الحسن كقراءة ابن عامر ، إلاَّ أنه بياءِ الغَيْبة . انظر : المختصر (ص 94) ، القراءات الشاذة للكرماني (ص 317) ، الدر (8/162) ، اللباب (13/508) .] 

وعنْه أيضاً:  وَلاَ يُسْمَعُ  مبنياً للمفعول    رفع به. ذكره ابن خالويه ([footnoteRef:2055]).  [2055: () في المختصر (ص 94) ، وانظر : الكامل (ص 601) ، النشر (2/243)، الإتحاف (ص 392).] 

وقرأ أحمد بن جبير الأنطاكي([footnoteRef:2056])، عن اليزيدي([footnoteRef:2057])([footnoteRef:2058])، عن أبي عمرو([footnoteRef:2059]):  يُسْمِعُ  بضم الياء ، وكسر الميم ،  الصُمَّ  نصباً ،  الدعاءُ  رفعاً بـ  يُسْمعُ  ، أسند الفعل إلى الدعاء اتساعاً ، والمفعول الثاني محذوفٌ ، كأنَّه قيلَ : ولا يُسمع النداءُ الصُمَّ شيئاً . ([footnoteRef:2060]) [2056: () الكامل (ص 601) ، المختصر (ص 94) ، القراءات الشاذة للكرماني (ص 317) .]  [2057: () هو : شيخ القراء ، أبو محمد ، يحيى بن مبارك اليزيدي البصري النحوي المقرىء ، وعرف باليزيدي لإتصاله بيزيد بن منصور خال المهدي يؤدب ولده ، جود القرآن على أبي عمرو وحدث عنه وعن ابن جريج ، قرأ عليه الدوري والسوسي وأحمد بن جبير الأنطاكي وأبو أيوب ، وله اختيار كان يقرىء به أيضاً خالف فيه أبا عمرو في أماكن يسيرة ، وقد اتصل بالرشيد ، وأدب المأمون ، وكان ثقة علامة فصيحاً مفوَّهاً بارعاً في اللغات والآداب ، أخذ عن الخليل وغيره ، وله عدة تصانيف منها : كتاب النوادر ، كتاب المقصور ، كتاب الشكل ، كتاب نوادر اللغة ، كتاب في النحو مختصر،  توفي سنة 202 هـ وله أربع وسبعون سنة . انظر : سير أعلام النبلاء (9/562) ، معرفة القراء الكبار (1/320) ، شذرات الذهب (3/9) .]  [2058: () القراءات الشاذة للكرماني (ص 317) .]  [2059: () الكامل (ص 601) ، المختصر (ص 94) ، القراءات الشاذة للكرماني (ص 317) .]  [2060: () انظر : القراءات الشاذة للكرماني (ص 317) .] 

ثمَّ أخبر ـ تعالى : أنَّ هؤلاء الذين صُموا عن سماع ما أُنذروا به ، إذا نالهم شيءٌ مما أُنذروا به ـ ولو كان يسيراً ـ نادوا بالهلاكِ ، وأقروا بأنهم كانوا ظالمينَ ، نُبهوا على العلة التي أوجَبت لهم العذابَ ، وهو ظلمُ الكفرِ ، وذَلوا وَأَذْعنوا . ([footnoteRef:2061]) [2061: () انظر : الكشاف (3/120) .] 

قال ابنُ عباسٍ([footnoteRef:2062]):    طرفٌ . وعنه([footnoteRef:2063])هو : الجوع الذي نزَل بمكة .  [2062: () الكشف والبيان (6/277) ، البسيط (15/92) ، زاد المسير (5/261)، القرطبي (14/210) .]  [2063: () ذكره مكي في الهداية (7/4762) بلا نسبة ، تفسير السمعاني (3/383) بلا نسبة ، فتح القدير (3/410) ، روح المعاني (17/80) .] 

وقالَ ابنُ جريجٍ([footnoteRef:2064]): نصيبٌ ، من قولهم : نَفَحَ له مِن العطاء نفحةً ، إذا أعطاه نصيباً . ([footnoteRef:2065]) [2064: () هو : أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي ثم المكي مولى بني أمية أخذ عن عطاء وطبقته ، وهو أول من صنف الكتب بالحجاز ، قال أحمد : كان من أوعية العلم . وقال ابن المديني : لم يكن في الأرض أعلم بعطاء بن أبي رباح من ابن جريج . وقال عبد الرزاق ما رأيت أحدا أحسن صلاة من ابن جريج ، توفي سنة 150 هـ عن أكثر من سبعين سنة . انظر : التقريب (ص 624) ، شذرات الذهب (2/ 227) .]  [2065: () الكشف والبيان (6/277) ، البسيط (15/93) ، البغوي (ص 837) ، القرطبي (14/210) .] 

وفي قوله :      ثلاثُ مبالغاتٍ : لفظ المس ، وما في مدلول النفح من القلةِ ، إذ هو الرِبح اليسير ، أو ما يرضخ من العطية ، وبناءُ المرةِ منه . ولم يأتِ نفحٌ ، فالمعنى : أنَّه بأدنى إصابة من أقلِ العذاب أذعنوا ، وخضعوا ، وأقروا بأن سببَ ذلك: ظلمهمُ السابق . ([footnoteRef:2066]) [2066: () انظر : الكشاف (3/120) ، الرازي (22/176) .] 

وَلَمَّا ذكر حالهم في الدنيا إذا أصيبوا بشيءٍ ، استطرد لما يكون في الآخرة التي هي مقر الثوابِ والعقابِ ، فأخبر تعالى عن عدله ، وأسند ذلك إلى نفسه بنون العظمةِ فقال :     . وتقدم الكلام في الموازين في أول الأعراف .([footnoteRef:2067])  [2067: () انظر : تفسير البحر المحيط عند قوله تعالى :  وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (8) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ  (سورة الأعراف : 8 – 9) .] 

واختلاف النَّاس في ذلك : هل ثَمَّ ميزانٌ حقيقةً ؟ وهو قول الجمهور([footnoteRef:2068]).  [2068: () المحرر (10/158) ، الرازي (22/176) .] 

أو ذلك على سبيل التمثيل عن المبالغة في العدل التام ؟ وهو قول : الضحاك([footnoteRef:2069])، وقتادة([footnoteRef:2070])، قالا : ليسَ ثَمَّ ميزانٌ ، ولكنه العَدْلُ . ([footnoteRef:2071]) [2069: () الرازي (22/176) ، القرطبي (14/212) .]  [2070: () الرازي (22/176) ، القرطبي (14/212) . ونقل الطبري (16/286-287) مثله عن مجاهد قال : ( إنما هو مثل ) وعلّق الطبري فقال : ( إنما تأول قوله :  أتنينا بها  على ما ذكرنا عنه ؛ لأنه كان يقرأ ( آتينا بها ) بمد الألف ) .]  [2071: () من الإيمان باليوم الآخر : الإيمان بالميزان ، الذي ينصب ويوضع يوم القيامة ، وأن الميزان حقيقة، وليس هو العدل كما تقوله المعتزلة . بل توزن فيه أعمال العباد حقيقة ولو كان مثقال ذرة ، قال تعالى :  وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ  . قال الله تعالى :  وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا  (سورة الأنبياء : 47) ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  قَالَ : ( إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ : اقْرَءُوا :  فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا  (سورة الكهف : 105) ) . رواه البخاري برقم : (4729) ، ومسلم برقم : (2785) .
والموازين متعددة : دل على ذلك قول الله تعالى :  وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (8) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ   (سورة الأعراف : 8 ، 9) . وقوله تعالى :  فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (6) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (7) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (8) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ  (سورة القارعة : 6 – 9) . 
والميزان ذو كفتان : كفة توضع فيها السيئات ، وكفة توضع فيها الحسنات ، فمن ثقلت كفة حسناته أفْلَحْ وأَنْجَحْ ودَخَلَ الجنة ، ومن ثقلت كفة سيئاته فهو مُعَرَّضٌ لوعيد الله . دلَّ على الكفتين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : أنَّ رسولَ الله  قال : ( إنَّ الله سَيُخَلِّصَ رجُلا مِنْ أُمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة ، فيَنْشُرُ له تسعة وتسعين سِجلا ، كلُّ سِجلّ مِثْلُ مدِّ البَصَر ، ثم يقول : أتُنْكرُ من هذا شيئا ؟ أظلمَك كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لا ، يا ربِّ ، فيقول : أفلَك عذر ؟ فيقول: لا يارب ، فيقول الله تعالى : ( بلَى إنَّ لك عِندَنا حسنة ، فإنه لا ظُلْمَ اليوم ) ، فتُخرجُ بطاقة فيها : أشّهَدُ أنْ لا إله إلا الله ، وأشهدُ أن محمدا عبدُه ورسولُه ، فيقول : احضُرْ وزنك ، فيقول : يا ربِّ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : ( فإنَّك لا تُظْلَمُ ) فتُوضَعُ السجلاتُ في كفَّة ، والبطاقة في كفَّة ، فطاشت السِّجلات ، وثَقُلَتِ البطاقةُ ، ولا يثْقُلُ مع اسمِ الله شيء ) . والشاهد فيه : ذكر الكفتين وهو قوله : ( فتُوضَعُ السجلاتُ في كفَّة ، والبطاقة في كفَّة ) . أخرجه الترمذي برقم : (2639) ، وابن ماجه برقم : (4300) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (الهندية) (1/6) وقال : ( هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين وهو صحيح على شرط مسلم ).
والذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء :
1 - يوزن الإنسان نفسه كما جاء عن النبي  ? أنه قال لما ضَحِكُوا من دقة ساقي عبد الله بن مسعود  قال : ( أتضحكون من دقة ساقيه ، والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد ) .
2 - ويوزن أيضاً العمل ، فالعمل الصالح يُوضَع في كفة ، والعمل السيئ يوضع في كفة .
3 - ويوزن أيضاً صحائف العمل ، الصحائف التي تُكْتَبُ فيها الأعمال توزن .
وهذا من عِظَمِ عدل الله ، و عِظَمِ إرادته أن يقطع عن العبد العذر، وأن يكون حجة العبد عليه من نفسه وعمله وصحائف عمله . انظر : الفتاوى الكبرى ( سئل عن الميزان ، هل هو العدل ؟ أم له كفتان ؟ ) (4/186) ، شرح العقيدة الطحاوية (ص 609-611) .] 

وَالقسطُ : مصدرٌ([footnoteRef:2072])، وُصِفت به الموازين مبالغةً ، كأنها جُعلت في أنفسها القسط .  [2072: () معاني القرآن للزجاج (3/394) ، التبيان (2/919) .] 

أو على حذف مضافٍ ، أي : ذوات القسط . ([footnoteRef:2073]) [2073: () معاني القرآن للزجاج (3/394) ، التبيان (2/919) .] 

ويجوز أن يكون مفعولاً لأجله ، أي : لأجل    . ([footnoteRef:2074]) [2074: () التبيان (2/919) .] 

وقُرئ([footnoteRef:2075]):  القصط  بالصاد . ([footnoteRef:2076])  [2075: () المحرر (10/158) ، القرطبي (14/212) ، الدر (8/164) ، اللباب (22/511) .]  [2076: () وذلك إذا كان بعد السين غين أو خاء أو قاف أو طاء جاز قلبها على لغة بني العنبر . قالوا في : أسبغ : أصبغ ، وسخَّر : صخَّر ، وسقت : وصقت ، وسراط : صراط . انظر : كتاب سيبويه (4/479-481) .] 

والَّلامُ في :     . قَاَلَ الزمخشريُ : ( مَثَلُهَا في قولك : جئتُ لخمس ليالٍ خَلَون من الشهرِ . ومنه بيتُ النابغةِ([footnoteRef:2077]):  [2077: () هو : الصحابي قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة الجعدي العامري ، أبو ليلى: شاعر مفلق ، من المعمرين . اشتهر في الجاهلية . وسمي (النابغة) لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ فقاله . وكان ممن هجر الأوثان ، ونهى عن الخمر ، قبل ظهور الاسلام . ووفد على النبي  فأسلم ، وأدرك صفين مع علي  . ثم سكن الكوفة ، فسيره معاوية إلى أصبهان مع أحد ولاتها ، فمات فيها وقد كف بصره ، وقد جاوز المئة . توفي سنة 50 هـ .  انظر : سير أعلام النبلاء (3/177) ، الثقات لابن حبان (3/423) .] 

تَرَسَّمْتُ آيَاتٍ لَهَا فَعَرَفْتُهَا ... لِسِتَّةِ أعْوَامِ وَذَا الْعَامُ سَابِعُ([footnoteRef:2078]).) انتهى . ([footnoteRef:2079]) [2078: () البيت من بحر الطويل ، قاله النابغة . انظر : ارتشاف الضرب (ص/1973) ، كتاب سيبويه (2/86) وفيه ( توهمتُ ) ، الحماسة البصرية (1/99) . ومعنى (ترسَّمتُ) أي : تتبَّعت رسومها وآثارها فعرفت تلك المواضع السابقة . وآيات الدار : علاماتها وما بقي منها كالأثافي والرماد  والأوتاد . لستة أعوام : أي بعدها ، كما يُقال : لعشرٍ خلون ، أي : بعد عشرٍ . والشاهد فيه : رفع ( سابعُ ) خبراً ( لذا ) ؛ لأنَّ العام عند سيبويه صفة وإن صح أن يكون بدلاً ، أو عطف بيان .]  [2079: () الكشاف (3/121) . وانظر : معاني القرآن للفراء (2/205) .] 

وذهبَ الكوفيونَ([footnoteRef:2080]) إلى أنَّ (اللام) تكون بمعنى (في) ، ووافقهم ابنُ قتيبة([footnoteRef:2081])من المتقدمين([footnoteRef:2082])، وابن مالك([footnoteRef:2083])من أصحابنا المتأخرين ، وجعل من ذلك قوله :      أي : في يومِ ، وكذلك :         (سورة الأعراف : 187)  أي : في وقتها، وأنشَد شاهداً على ذلك لمسكين الدارمي([footnoteRef:2084]): [2080: () انظر : ارتشاف الضرب (ص 1708) وفيه : ( توهمت ) ، معاني القرآن للفراء عند قوله تعالى :  فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ  (سورة آل عمران : 25) (1/202) ، حاشية الصبان (2/324-325) ، الرازي (22/176) ، الدر المصون (8/164) ، اللباب (13/511-512) ، الهمع (2/370) ، مغني اللبيب (1/354) .]  [2081: () هو : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، أبو محمد ، من المصنفين المكثرين ولد وتوفي ببغداد (213–276 هـ) وله مصنفات منها : غريب القرآن ، وغريب الحديث ، وَتأويل مشكل الحديث، ومشكل القرآن . انظر : تذكرة الحفاظ للذهبى (2/153) ، سير أعلام النبلاء (13/296) .]  [2082: () انظر : ارتشاف الضرب (ص 1708) ، معاني القرآن للفراء عند قوله تعالى :  فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ  (سورة آل عمران : 25) (1/202) ، حاشية الصبان على شرح الأشموني (2/325) ، الرازي (22/176) ، الدر (8/164) ، اللباب (13/511-512) ، الهمع (2/370)، مغني اللبيب (1/354) .]  [2083: () هو : إمام العربية ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني جمال الدين ،  ولد في جيان بالأندلس وانتقل إلى دمشق فتوفي فيها سنة 672 هـ على نيف وسبعين سنة . أشهر كتبه : الألفية في النحو، وله تسهيل الفوائد ، والضرب في معرفة لسان العرب ، والكافية الشافية ، أرجوزة في نحو ثلاثة آلاف بيت ، وغيره . بغية الوعاة (1/130) ، تذكرة الحفاظ (4/1491) .]  [2084: () هو : ربيعة بن عامر بن أُنيف بن شريح الدارمي التميمي : شاعر عراقي شجاع، من أشراف تميم . 
لُقِّب مسكيناً لأبياتٍ قال فيها : ( أنا مسكين لمن أنكرني ) ومن متداول شعره : 
أخاك أخاك، إن من لا أخا له ... كساع إلى الهيجا بغير سلاح
وله أخبارٌ مع معاوية . وكان متصلاً بزياد بن أبيه . توفي سنة (89 هـ) . تاريخ دمشق (18/53) ، نُزهة الألباب في الألقاب لابن حجر العسقلاني (2/177) ، الشعر والشعراء لابن قتيبة (1/544) .] 

أولئك قوْمِي قَدْ مَضَوا لسبيلهم ... كما قدْ مَضَى مِن قبلُ عادٌ وتبُع([footnoteRef:2085]) [2085: () البيت من بحر الطويل ، قاله مسكين الدارمي . وهو في خزانة الأدب (4/101) برواية :
أولئك قومٌ قد مضوا لسبيلهم ... كما مات لقمان بن عادٍ وتبَّع
	وتُبّع : واحدُ التبابعة ، وهم ملوكُ اليمن ، سموا بذلك ؛ لأنهم يتبع بعضهم بعضاً ، كلما هلك واحد منهم تبعه آخر على نهجه وسيرته . والشاهد فيه : مجيء اللام بمعنى في . والتقدير : قد مضوا في سبيلهم . انظر: الدر المصون (8/165) ، اللباب (13/511) .] 

وقولُ الآخر : 
وكلُ أبٍ وابنٍ وإن عُمِّرا معاً ... مُقِيْمَينِ مفقودٌ لوقتٍ وفاقدُ([footnoteRef:2086]) [2086: () البيت من بحر الطويل . وهو في الدر المصون (8/165) ، اللباب (13/511) . والشَّاهدُ فيه : مجيء اللام بمعنى (في) كسابقه .] 

وقيل([footnoteRef:2087]): اللام هنا للتعليل ، على حذْفِ مضافٍ ، أي : لحساب يوم القيامة .  [2087: () المحرر (10/158) ، التبيان (2/919) ، التسهيل لابن جزي (2/38) .] 

و    مفعولٌ ثانٍ ، أو مصدرٌ . ([footnoteRef:2088]) [2088: () التبيان (2/919) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:2089]):    بالنَّصبِ ، خَبَرُ   ([footnoteRef:2090]) . [2089: () الحجة (5/257) ، النَّشر (2/243) ، الإتحاف (ص 393) .]  [2090: () البيان (2/161) ، التبيان (2/919) .] 

أي : وإن كان الشيءُ . أو : وإن كان العملُ . وكذا في لقمان([footnoteRef:2091]).  [2091: () عند قوله تعالى :  إنها إنْ تك مِثْقَالَ حبَّةٍ  ( سورة لقمان : 16 ) .] 

 (
[
ل63/ب
]
)وقرأ / زيدُ بن عليّ([footnoteRef:2092])، وأبو جعفر([footnoteRef:2093])، وشيبة([footnoteRef:2094])، ونافع([footnoteRef:2095]):  مِثقالُ  بالرفع على الفاعلية . و  كان  تامةٌ . ([footnoteRef:2096])  [2092: () روح المعاني (17/83) .]  [2093: () الحجة (5/257) ، النَّشر (2/243) ، الإتحاف (ص 393) .]  [2094: () روح المعاني (17/83) .]  [2095: ()السبعة في القراءات (ص 429) ، الحجة (5/257) ، المبهج (ص 630) ، النشر (2/243) ، الإتحاف (ص 393) .]  [2096: () البيان (2/161) ، التبيان (2/919) .] 

وقرأَ الجمهورُ([footnoteRef:2097]):    من الإتيانِ ، أيْ : جئنا بها .  [2097: () المحتسب (2/107) ، المحرر (10/159) ، القرطبي (14/213) .] 

وكذا قرأ أُبيُّ([footnoteRef:2098])، أعني :  جِئْنَاَ  ، وكأنَّه تفسير لـ    .  [2098: () المختصر (ص 94) .] 

وقرأ ابنُ عباسٍ([footnoteRef:2099])، ومجاهدُ([footnoteRef:2100])، وابنُ جبيرٍ([footnoteRef:2101])، وابنُ أبي إسحاق([footnoteRef:2102])، والعلاءُ بن سَيَابة([footnoteRef:2103])، وجعفر بن محمد([footnoteRef:2104])، وابن سُريج الأصبهاني([footnoteRef:2105])([footnoteRef:2106]):  آتينا  بمده ، على وزْن (فاعلنا) من المواتاة ، وهي : المجازاة ، والمكافأة .  [2099: () المحتسب (2/107) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/52) ، زاد المسير (5/262) ، المحرر (10/159) ، الرازي (22/177) .]  [2100: () المحتسب (2/107) ، الكشف والبيان (6/277) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/52) ، المحرر (10/159) ،  زاد المسير (5/262) ، القرطبي (14/213) .]  [2101: () المحتسب (2/107) ، الكشف والبيان (6/277) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/52) ، المحرر (10/159) ،  زاد المسير (5/262) ، القرطبي (14/213) ، وابن جبير هو : سعيد .]  [2102: () هو : عبد الله بن أبي إسحاق الزيادي الحضرمي البصري النحوي (29 - 117 هـ) ، أخذ عنه الكبار من النُّحاة كأبي عمرو بن العلاء ، وعيسى بن عمر الثقفي ، والأخفش . التاريخ الكبير (5/43) ، الثقات لابن حبان (8/332) ، تهذيب الكمال (14/305) ، المؤتلف والمختلف للدارقطني  (3/1376) ، التقريب (ص 491) ، وفيات الأعيان (6/391) .]  [2103: () المحتسب (2/107) .]  [2104: () المحتسب (2/107) .]  [2105: () قال في المحتسب (2/107) : (ابن سريج) ، وفي (م) (ابن سريح) بلا نقط ، وفي (ع) : (ابن شريح ) . ]  [2106: () وهو أحد علمين والله أعلم . الأول : محمد بن شريح  بن أحمد أبو عبد الله الرعيني الإشبيلي المقرىء مصنف كتاب الكافي ، وكتاب التذكير ، كان من جلة قراء الأندلس ، توفي سنة 476 هـ. معرفة القراء الكبار (2/824) ، سير أعلام النبلاء (18/554) .
والثاني : ابنه واسمه : شريح بن محمد بن شريح ، من جلة المقرئين ، معدوداً في الأدباء والمحدثين خطيبا بليغا حافظا محسنا مليح الخط واسع الخلق ولي خطابة إشبيلية وقضاءها ثم صرف من القضاء (451-539هـ) . معرفة القراء الكبار (2/953) ، سير أعلام النبلاء (20/142) .] 

فمعناه : جازينا بها([footnoteRef:2107])، ولذلك تعَدى بحرفِ جرٍ ، ولو كانَ علىَ ( أفعلنا ) من الإيتاءِ بالمدِ على ما توهمَهُ بعضهم لتعدى مطلقاً دون جارٍ ، قاله أبوُ الفضلِ الرّازي . ([footnoteRef:2108]) [2107: () رواه الطبري عن مجاهد (16/287) ، وانظر : التبيان (2/919) .]  [2108: () انظر : الكشاف (3/121) ، المحرر (10/159) .] 

وقالَ الزمخشريُ : ( مفاعلةٌ منَ الإتيان ، بمعنى : المجازاة والمكافأة ، لأنهم أتوه بالأعمال ، وأتاهم بالجزاء ) . انتهى . ([footnoteRef:2109]) [2109: () الكشاف (3/121) .] 

وقال ابنُ عطية على معنى : ( و    من المواتاة([footnoteRef:2110]). ولو كان     : أعطينا لما تعدت بحرف جرٍّ .([footnoteRef:2111])ويُوهِّنُ هذه القراءة ؛ أنَّ بدل الواو المفتوحة همزة([footnoteRef:2112])ليس بمعروفٍ ، وإنما يُعْرفُ ذلك في المضمومة و([footnoteRef:2113])المكسورة ) . انتهى . ([footnoteRef:2114])   [2110: () المعنى: جازينا بها ، يقال : آتى يؤاتي مؤاتاة ، بمعنى : جازى . انظر: حاشية المحرر (10/159) .]  [2111: () في المحرر (10/159) : [ قال القاضي أبو محمد رحمه الله : ] .]  [2112: () في المحرر (10/159) : ( بهمزة ) بدلاً من ( همزة ) ]  [2113: () في المحرر (10/159) : ( أو ) بدلاً من ( و ) .]  [2114: () المحرر (10/159) . وانظر : معاني القرآن للزجاج (3/394) .] 

وقَرأ حميدٌ([footnoteRef:2115]):  أَثَبْنَاَ   من الثوابِ . وأنَّث الضميرَ في    وهو عائدٌ على مذكر ، وهو :    ؛ لإضافته إلى مؤنثِ . ([footnoteRef:2116])  [2115: () المختصر (ص 94) ، إعراب القراءات الشواذ للعكبري (2/108) ، الكشاف (10/121) ، الرازي (22/177) .]  [2116: () يقصد قوله تعالى :  حَبَّةٍ  . انظر : الطبري (16/287) ، الكشاف (3/121) .] 

     فيه توعُّدٌ .([footnoteRef:2117])وهو إشارةٌ إلى ضبط أعمالهم : من الحساب، وهو العَدُّ والإحصاءُ ، والمعنى : أنَّهُ لا يغيبُ عنَّا شيءٌ منْ أعمالِهم .  [2117: () المحرر (10/159) .] 

وقيلَ([footnoteRef:2118]): هو كنايةٌ عن المجازاةِ .  [2118: () الرازي (22/177) .] 

والظاهِرُ : أنَّ    تمييزٌ لقبوله ( منْ ) ، ويجوز أن يكون حالاً . ([footnoteRef:2119]) [2119: () معاني القرآن للزجاج (3/394) ، زاد المسير (5/262) .] 

وَلَمَّا ذكرَ ما أتى به رسوله من الذِّكر ، وحالُ مُشْرِكِيِ العربِ معهُ ، وقال :        أتبعَهُ بأنَّه عادة الله في أنبيائه ، فذكَرَ ما آتى موسى وهارون ، إشارةً إلى قصتهما مع قومهما ، مع ما أُوتوا من الفرقان ، والضياء ، والذكر . ثمَّ نبَّه على ما آتى (بهِ)([footnoteRef:2120])رسوله من الذكر المباركِ ، ثم استفْهَم على سبيلِ الذكر على إنكارهم ، ثم نبَّه على ما آتى رسوله([footnoteRef:2121]).  [2120: () ليست في ( س ) .]  [2121: () في ( س ) : (  ) .] 

و     التوراةُ([footnoteRef:2122])، وهو : الضياء ، والذكر ، أي : كتاباً هو فرقانٌ ، وضياءٌ، وذكرٌ .([footnoteRef:2123]) ويدلُ على هذا المعنى : قراءة ابن عباس([footnoteRef:2124])، وعكرمة([footnoteRef:2125])، والضحاك([footnoteRef:2126]):  ضِيَاءً وَذِكْرَاً  بغير واوٍ في ( ضياء ) . ([footnoteRef:2127]) [2122: () رواه الطبري عن قتادة (16/287) .]  [2123: () معاني القرآن للفراء (2/205) ، معاني القرآن للزجاج (3/394) ، البيان (2/162) ، زاد المسير (5/262) ، التبيان (2/919) .]  [2124: () المختصر (ص 94) ، المحتسب (2/108) ، الكشاف (3/122) ، زاد المسير (5/262) ، المحرر (10/159) ، الرازي (22/178) ، القرطبي (14/214) .]  [2125: () المحتسب (2/108) ، زاد المسير (5/262) ، المحرر (10/159) ، الرازي (22/178) ، القرطبي (14/214) .]  [2126: () المحتسب (2/108) ، المحرر (10/159) .]  [2127: () انظر : الطبري (16/287) .] 

وقالتْ فرقةٌ([footnoteRef:2128]): الفرقانُ([footnoteRef:2129])ما رزقه الله من نصره ، وظهور حجته ، وغير ذلك مما فرَّق بين أمره وأمر فرعون . [2128: () رواه الطبري عن ابن زيد (16/288) ، المحرر (10/159) .]  [2129: () في ( س ) : ( القرآن ) بدلا من الفرقان .] 

والضياءُ : التوراةُ . ([footnoteRef:2130])  [2130: () الطبري (16/288) ، المحرر (10/159) .] 

والذِّكر: التذكرة والموعظة.([footnoteRef:2131]) أو: ذكر ما يحتاجون إليه في دينهم، ومصالحهم .([footnoteRef:2132]) أو : الشرف . ([footnoteRef:2133]) والعطف بالواو يؤذن بالتغاير . ([footnoteRef:2134])  [2131: () الكشاف (3/122) ، الرازي (22/179) .]  [2132: () الكشاف (3/122) ، الرازي (22/179) .]  [2133: () الكشاف (3/122) ، الرازي (22/179) .]  [2134: () معاني القرآن للفراء (2/205) ، معاني القرآن للزجاج (3/394) ، البيان (2/162) ، زاد المسير (5/262) ، التبيان (2/919) .] 

( وعن ابن عباسٍ([footnoteRef:2135]) :     الفتح ، لقوله([footnoteRef:2136]) :     (سورة الأنفال : 41)  . وعن الضحاكِ([footnoteRef:2137]) : فلقُ البحر . وعن محمد بن كعبٍ([footnoteRef:2138]) : [المخرج]([footnoteRef:2139]) من الشبهات )([footnoteRef:2140]).  [2135: () الكشاف (3/122) .]  [2136: () في الكشاف (3/122) : (كقوله) .]  [2137: () المرجع السابق .]  [2138: () الكشاف (3/122) .]  [2139: () ساقطة من (ح) و (م) .]  [2140: () الكشاف (3/122) ، الرازي (22/179) .] 

و    صفةٌ تابعة ، أو مقطوعةٌ برفعٍ ، أو نصبٍ ، أو بدلٍ . ([footnoteRef:2141])  [2141: () الكشاف (3/122) ، التبيان (2/920) .] 

وَلَمَّا ذكَر التقوى ذكَر ما أنتجته ، وهو خشية الله ، والإشفاق من عذاب يوم القيامة .
وَ     : القيامة . ([footnoteRef:2142]) [2142: () الطبري (16/289) ، المحرر (10/160) .] 

و    قال الجمهورُ([footnoteRef:2143]): يخافونهُ ولم يروه .  [2143: () زاد المسير (5/263) ، وانظر : الكشف والبيان (6/278) ، البغوي (ص 837) ، الخازن (3/227) .] 

وقال مقاتل([footnoteRef:2144]): يخافون عذابه ولم يروه .  [2144: () تفسيره (2/361) ، زاد المسير (5/263) .] 

وقال الزجاجُ([footnoteRef:2145]): يخافونه من حيث لا يراهم أحدٌ ، ورجحه ابن عطية . ([footnoteRef:2146])  [2145: () زاد المسير (5/263) .]  [2146: () المحرر (10/159) .] 

وقال أبو سليمان الدمشقي([footnoteRef:2147]): يخافونه إذا غابوا عن أعينِ الناس .  [2147: () زاد المسير (5/263) . أما أبو سليمان الدمشقي فهو : محمد بن عبد الله بن سليمان ، أبو سليمان السعدي ، مفسر كبير ، له تصانيف في التفسير ، منها : مجتبى التفسير ، وكتاب الجامع الصغير في مختصر التفسير ، وكتاب المهذب في التفسير . سمع ببغداد أبا علي الصواف ، وأبا بكر الشافعي ، وغيرهما . وكان شافعياً أشعرياً ، وكانت وفاته تقريبا إلى أربعمئة . انظر: طبقات المفسرين للداودي (ص 409) ، طبقات المفسرين للأدنروي (ص 95) .] 

والإشفاقُ : شِدةُ الخوفِ . ([footnoteRef:2148])  [2148: () المحرر (10/160) .] 

واحتملْ أن يكون قوله :       استئنافُ إخبارٍ عنهم، وأن يكون معطوفاً على صلة    ، وتكون الصلةُ الأولى مشعرة بالتجدّد دائماً ، كأنها حالتهم فيما يتعلق بالدنيا ، والصلة الثانية من مبتدأ وخبرٍ عنه بالاسم المشعر بثبوت الوصف كأنها حالتهم فيما يتعلق بالآخرة .
وَلَمَّا ذكَر ما آتى موسى وهارون ـ عليهما السلامُ ـ أشار إلى ما آتى محمداً  فقال :    أي : القرآن . ([footnoteRef:2149])  [2149: () رواه الطبري عن قتادة (16/289) ، معاني القرآن للزجاج (3/395) ، الكشاف (3/122) ، المحرر (10/160) ، زاد المسير (5/263) .] 

    أي : كثيرٌ منافعه ، وَغزيرٌ خيره . ([footnoteRef:2150]) [2150: () الكشاف (3/122) ، الرازي (22/179) .] 

وجاء هنا الوصف بالاسم ، ثم بالجملة ؛ جرياً على الأَشْهَر . 
وتقدَّم الكلام على [قوله]([footnoteRef:2151])[ هَذَا ]([footnoteRef:2152])في الأنعامِ [سورةِ]([footnoteRef:2153]) :       (سورة الأنعام : 92)  . وبيَّنا (هناك) ([footnoteRef:2154]) ، حكمة تقديم الجملة على الاسم .([footnoteRef:2155]) [2151: () ساقطة من (ح) و(م) .]  [2152: () ساقطة من (ع) .]  [2153: () ساقطة من (ح) و (س) و(م) .]  [2154: () في (ع) : (هنا) .]  [2155: () انظر : تفسير البحر المحيط عند قوله تعالى :        (سورة الأنعام : 92) ] 

 (
[
ل64/أ
]
)      ؟ استفهامُ إنكارٍ / وتوبيخ ، وهو خطابٌ للمشركين . 
والضمير في    عائدٌ على    وهو القرآن([footnoteRef:2156]) ، وفيه تسليةٌ للرسول ، إذْ أنكَر ذلك المشركونَ كما أنكَرَ أسلافُ اليهودِ ما أَنزلَ اللهُ على موسَى  . [2156: () انظر : الكشاف (3/122) ، الرازي (22/179) .] 
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	اَلْبَحْرُ اَلْمُحِيِطُ لِأَبِيِ حَيَّاَنَ اَلْغِرْنَاَطِيّ ( رحمه الله تعالى )
تفسيرُ سُورَة الأنبياء ـ عليهم السلام  ـ من آية  44  إلى آية  50 
	




	المفرداتُ : ([footnoteRef:2157]) [2157: () في ( س ) : أخَّر ذكر المفردات بعد الآيات ، وسَردَ الآيات إلى آخر السورة .] 

التمثالُ : الصورةُ المصنوعة ، مشبهة بمخلوق من مخلوقات الله ([footnoteRef:2158]). مثَّلتُ الشيءَ بالشيءِ : إذا شبهتُه به . ([footnoteRef:2159]) [2158: () في ( س ) : ( تعالى ) بدلاً من ( عز وجل ) .]  [2159: () الرازي (22/180) ، لسان العرب (مثل) (46/4132) .] 

قال الشاعِرُ :
ويا رُبَّ يومٍ قدْ لهَوْتُ وليلةٍ ... بآنسةٍ كأنَّها خطُّ تَمْثَالِ([footnoteRef:2160])([footnoteRef:2161]) [2160: () في ( س ) : ( قبله الحمر ) .]  [2161: () البيت من بحر الطويل ، قاله : امرؤ القيس . وهو في ديوانه (ص 29) ، مغني اللبيب (1/224)، همع الهوامع (2/348) .] 

الجذُ : القطعُ . ([footnoteRef:2162])  [2162: () لسان العرب (جذذ) (8/574) .] 

قال الشاعر :
بَنُو المُهَلَّبِ جَذَّ اللهُ دَابِرَهُمْ ... أَمْسَوا رَمَاداً فَلاَ أصْلٌ وَلاَ طَرَفُ([footnoteRef:2163]) [2163: () البيت من بحر البسيط ، قاله : جرير . وهو في ديوانه (ص 308) وفيه : (آل) مكان (بنو) ، الكامل للمبرد  (2/1040) . والشاهد فيه : أن الجذّ معناه القطع والتكسير .] 

النَّكسُ : قلبُ الشيء بحيث يصير أعلاه أسفل ، ونكَّس رأسه بالتشديد والتخفيف: طأطأ حتى صار أعلاه أسفل . ([footnoteRef:2164]) [2164: () لسان العرب (نكس) (51/4540) .] 

البرد : مصدرُ بَرَدَ ، يُقالُ : برَدَ الماءُ حرارةَ الجوفِ يُبْرِدها . ([footnoteRef:2165]) [2165: () لسان العرب (برد) (4/274) .] 

قال الشاعرُ :
وَعَطِّلْ قَلُوصِي فِي الرِّكَابِ فَإِنَّهَا ... سَتَبْرُدُ أَكْبَادًا وَتُبْكِي بَوَاكِيَا ([footnoteRef:2166]) [2166: () البيت من بحر الطويل ، قاله مالك بن الريب التميمي . والقَلوص بفتح القاف : الشابة الفتيّة من الإبل . وقوله : (عطل) معناه : أتركُ ، أي : أتركها من الركوب ، والركاب : اسم للإبل التي تُركب . والبواكي : جمع باكية ، وهن النساء اللاتي يبكين ، وتُبكي بضم التاء ، مستقبل أبكت : إذا عملت بهن عملاً يبكين منه. ومعنى البيت : عطل قلوصي عن الركوب ، إذا قدمت على قومي ، فإنهم إذا رأوها كذلك أيقنوا بموتي ، فيبُرد ذاك أكباد أعدائي ، ويبكي من يجده لفقدي . انظر : أساس البلاغة (1/53) (برد) ، لسان العرب (برد) (3/248) .] 

النَّفْشُ : رعيُ الماشيةِ بالليلِ بغيرِ راعٍ .([footnoteRef:2167])والهملُ : بالنَّهار بلا راعٍ . ([footnoteRef:2168]) [2167: () المفردات للراغب (نفش) (ص 504) .]  [2168: () لسان العرب (همل) (51/4701) .] 

الغَوصُ : الدخول تحت الماءِ لاستخراج ما فيه . ([footnoteRef:2169]) [2169: () المفردات للراغب (غوص) (ص 369) .] 

قال الشاعرُ :
أو دُرَّةٌ صَدَفِيَّةٌ غَوَّاصُها ... بَهِجٌ متى يَرَها يَهِلُّ ويَسْجُدُ ([footnoteRef:2170]) [2170: () البيت من بحر الكامل ، قاله النابغة الذبياني . وفيه يصف النابغة امرأة حسناء كانت تطوف بالبيت ، ويشبهها بالدرة الجميلة أخرجها الغوَّاص من البحر ، وبَهِجَ بالشيء وله بَهاجَةً ، وابْتَهَجَ : سُرَّ به ، وعنى بإهلاله : رفعه صوته بالدعاء والحمد إذا رآها لشدة حسنها وجمالها . انظر : ديوانه (ص 44) ، تاج العروس (بهج) (3/300) ، أساس البلاغة (ص 55) وفيه : كمضيئةٍ ، المحكم والمحيط الأعظم (4/174) ، لسان العرب (بهج) (5/369) .] 

النونُ : الحوتُ ، ويُجمعُ على نِينانِ . ([footnoteRef:2171]) ورُوي : النينانُ قبلةُ([footnoteRef:2172])الخمرِ([footnoteRef:2173]) . [2171: () لسان العرب (نون) (51/4586) المفردات للراغب (نون) (ص 511) .]  [2172: () قال ابن الأَثير : هذه صفة مُرِّيٍّ يعمل في الشام ، يؤْخذ الخَمْرُ فيجعل فيه الملح والسمك ، ويوضع في الشمس فتتغير الخمر إِلى طعم المُرِّيِّ ، فتستحيل عن هيئتها كما تستحيل إِلى الخَلِّيَّة . لسان العرب (ذبح) (2/ 436) .]  [2173: () في ( س ) : ( الحمر ) بالحاء .] 

الْفَرْجُ : يُطلقُ على الْحِرِ . والذَّكرُ مقابلُ الحِر ، وعلى الدبرِ . ([footnoteRef:2174]) [2174: () لسان العرب (فرج) (51/4586) المفردات للراغب (فرج) (ص 377) .] 

قال الشاعرُ : 
وأَنت إِذا اسْتَدْبَرْتَهُ سَدَّ([footnoteRef:2175])فَرْجَهُ ... بِضافٍ فُوَيْقَ الأَرْض ليْسَ بأَعْزَلِ ([footnoteRef:2176]) [2175: () في ( س ) : ( شد ) وهو تحريف .]  [2176: () البيت من بحر الطويل ، وقاله : امرؤ القيس . والضَليعُ : هو الطويلُ الأضْلاعِ ، الواسِعُ الجَنبَيْن، العظيمُ الصدر . ورجلٌ ضَليعُ الفَمِ ، أي : عظيمُه ، أو واسِعُه . ويقصد بقوله : ( بضافٍ فويق الأرضِ ) : ذيل الخيل الطويل ، الساتر لفرجه ، والذي يكاد يلمس الأرض من طوله . والعزل في ذنب الدابة : أن يَعْزِل ذنبه في أحد الجانبين ، وذلك عادةٌ لاخِلْقة . وفرسٌ أعزل الذنب إذا كان كذلك ، وهو عيب في الخيل ؛ لأنَّه يُظهر فرجه بين رجليه ولا يستره . انظر : أساس البلاغة (1/651) (عزل) وفيه : ( ضليع إذا استدبرته ) ، المحكم والمحيط الأعظم (7/398) (جرف) بلا نسبة ، خزانة الأدب (9/177) وفيه : ( كميت ) .] 

الْحَدَبُ : المسَنَّمُ من الأرضِ : كالجبِلِ ، والكُدْية ، والقَبْر ، ونحوه . ([footnoteRef:2177]) [2177: () لسان العرب (حدب) (11/795) .] 

النَسَلانُ : مقاربةُ الخطو مع الإسراعِ . ([footnoteRef:2178]) [2178: () لسان العرب (نسل) (55/4413) .] 

قال الشاعرُ :
عَسَلاَنَ الذئبِ أَمْسَى قَارِباً ... بَرَدَ اللَّيْلُ عَلَيْهِ فَنَسَلْ([footnoteRef:2179]) [2179: () البيت للبيد أو للنابغة الجعدي . وعسل الذئب والثعلب يعسل عسلاً وعسلاناً : مضى مسرعاً ، واضطرب في عدْوه ، وهزَّ رأسه . والقارب : الذي يطلب الماء ليلاً ، يسير إليه مسرعاً . ونسَل الماشي ينسل ( كيضرب ويقتل ) نسلاً ( بالتسكين والتحريك ) ونسلاناً : أسرع . وأصل النسلان للذئب ، ثم استعمل في غيره . انظر : مجاز القرآن (2/42) ، مقاييس اللغة (عسل) (4/314) ، الخصائص (2/48) ، المحكم والمحيط الأعظم (عسل) (1/486) وفيه : برد الليل . الكامل (1/474)، كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (9/257) . ] 

الحصَبُ : الحطبُ بلغةِ الحبشةِ ، إذا رُمى به في النَّارِ . ([footnoteRef:2180])  [2180: () لسان العرب (حصب) (11/894) .] 

قيلَ([footnoteRef:2181]): وقْبلَ أن يُرمَى به لا يُسمى حصَباً .  [2181: () زاد المسير (5/287) ، الكشاف (3/137) ، المحرر (10/210) .] 

وقيل([footnoteRef:2182]): الحصَبُ ما تُوقد به النارُ . [2182: () زاد المسير (5/287) ، الكشاف (3/137) ، المحرر (10/210) ، لسان العرب (حصب) (11/894) .] 

السجلُ : الصحيفةُ . ([footnoteRef:2183]) [2183: () لسان العرب (سجل) (22/1946) .] 
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لَمَّا تقدَّم الكلامُ في دلائل التوحيدِ ، والنُّبوة ، والمعادِ ؛ أتْبع ذلك بثلاثة عشر نبياً ، غير مُراعٍ في ذكرهم الترتيب الزماني . وذكر بعضَ ما نال كثيراً منهم من الابتلاء ؛ كلُّ ذلك تسليةً للرسول  ؛ وليتأسى بهم فيما جرى عليه من قومه .
وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:2184]):    بضم الراء ، وسكون الشين .  [2184: () الدر (8/167) ، اللباب (13/516) .] 

وقرأ عيسى الثقفيُّ([footnoteRef:2185])([footnoteRef:2186]):  رَشَدة  بفتح الراء والشين .  [2185: () هو : عيسى بن عمر الثقفي بالولاء ، أبو عمر ، إمام في النحو والعربية والقراءة . وهو شيخ الخليل وسيبويه وابن العلاء ، وأول من هذَّب النحو ورتبه ، وعلى طريقته مشى سيبويه وأشباهه . وهو من أهل البصرة. ولم يكن ثقفياً وإنما نزل في ثقيف فنسب إليهم ، عرض القرآن على عبد الله بن أبي إسحاق ، وعاصم الجحدري  . وروى عن ابن كثير ، وابن محيصن حروفاً ، وله اختيار في القراءات على قياس العربية ، روى القراءة عنه : أحمد بن موسى اللؤلؤي ، وغيره . له مصنفات ، منها : كتاب الجامع ، و الإكمال في النحو . توفي سنة (149 هـ) . بغية الوعاة (2/237) ، معرفة القراء الكبار (1/270) .]  [2186: () المختصر (ص 94) ، شواذ القراءات (ص 318) .] 

وأضاف الرُشْدَ إلى     بمعنى : أنَه رُشْدُ مِثْلِهِ ، وهو رُشد الأنبياء ، وله شأنٌ أيُّ شأنٍ . ([footnoteRef:2187]) [2187: () الرازي (22/180) .] 

والرشْدُ : النبوةُ .([footnoteRef:2188]) أو : الاهتداء إلى وجوه الصلاح في الدين والدنيا .([footnoteRef:2189]) أو : هما داخلان تحت الرشد .([footnoteRef:2190]) أو : الصحف والحكمة .([footnoteRef:2191]) أو : التوفيق للخير صغيراً .([footnoteRef:2192]) أقوالٌ خمسة .  [2188: () الرازي (22/180) ، القرطبي (14/215) .]  [2189: () الطبري عن قتادة (16/291) ، الكشاف (3/122) ، زاد المسير (5/263) ، الرازي (22/180) .]  [2190: () الرازي (22/180) .]  [2191: () روح المعاني (17/87) .]  [2192: () الطبري عن مجاهد (16/291) ، قال : ( هديناه صغيرًا ) ، وانظر : المحرر (10/161) ، الرازي (22/180) .] 

والمضافُ إليهِ  مِنْ قَبْلُ  محذوفٌ([footnoteRef:2193])وهو معرفة ؛ ولذلك بُنيَ      أي : من قبل موسى وهارون ، قاله الضحاك ([footnoteRef:2194]) .  [2193: () الكشاف (3/122) . ]  [2194: () الرازي (22/180) .] 

كقوله في الأنعام :       (سورة الأنعام : 84)  أي : من قبل إبراهيم ، وإسحاق ، ويعقوب . ([footnoteRef:2195]) [2195: () قاله ابن جرير الطبري في تفسيره قوله تعالى :       (سورة الأنعام : 84) .] 

 (
[
ل64/ب
]
)وأبعد من ذهب إلى أنَّ التقدير : منْ قَبْلِ بلوغه([footnoteRef:2196])، أو  ِ نبوته ، يعني حين كان في صلب آدم ، وأخذ ميثاق الأنبياء([footnoteRef:2197])، أو من قبل محمدٍ ([footnoteRef:2198])؛ لأنها محذوفات لا يدل على حذفها / دليلٌ ، بخلاف ( من قبل موسى وهارون ) لتقدم ذكرهما ، وقربه . [2196: () الرازي (22/180) .]  [2197: () الرازي (22/180) .]  [2198: () تفسير النسفي (2/91) .] 

والضميرُ في  بِهِ  ، الظاهر : أنَّه عائدٌ على إبراهيم . ([footnoteRef:2199]) [2199: () المحرر (10/161) ، الدر المصون (8/168) ، اللباب (13/518) . ] 

وقيل([footnoteRef:2200]): على الرشد .  [2200: () الكشاف (3/122) . ] 

وعِلْمُه تعالى : أنَّه علِم منه أحوالاً عجيبة ، وأسراراً بديعة ، فأَهَّله لخُلته كقوله تعالى :        (سورة الأنعام : 124)  ، وهذا من أعظم المدحِ وأبلغه ، إذْ أخبر ـ تعالى ـ أنَّه آتاه الرشد ، وأنَّه عالم بما آتاه ربه .([footnoteRef:2201]) [2201: () المحرر (10/161) ، الرازي (22/180) . ] 

ثم استطردَ من ذلك إلى تفسير الرشد ، وهو : الدعاءُ إلى توحيد الله ، ورفْضُ ما عُبد من دونه . 
و    معمولة  لآتينا  ، أو  رشده  ، أو  عالمين  ، أو بمحذوفٍ ، أي : أُذكر من أوقاتِ رُشده هذا الوقت . ([footnoteRef:2202])  [2202: () انظر : معاني القرآن للزجاج (3/395) ، الكشاف (3/122) ، الرازي (22/181) ، التبيان (2/920) . ] 

وبدأ أولاً بذكر أبيه ؛ لأنَّه الأهَم عنده في النَّصيحة ، وإنقاذه من الضَّلالِ ، ثمَّ عطَف عليه قومه كقوله :      (سورة الشعراء : 214) 
وفي قوله :      تحقيرٌ لها ، وتصغيرٌ لشأنها ، وتجاهلٌ بها مع علمه بها ، وبتعظيمهم لها . ([footnoteRef:2203])  [2203: () انظر : الكشاف (3/122) . ] 

وفي خطابه لهم بقوله :    استهانةٌ بهم ، وتوقيفٌ على سوءِ صنيعهم . ([footnoteRef:2204])  [2204: () الكشاف (3/122) . ] 

وعكَفَ: يتعدى بـ  عَلَى  كقوله:       ( سورة الأعراف: 138)  فقيل :    هنا بمعنى : عليها ، كما قيل في قوله :      ( سورة الإسراء : 7 )  . ([footnoteRef:2205]) [2205: () انظر : إعراب القرآن لابن النحاس (3/52) ، معاني القرآن للزجاج (3/395) ، البيان (2/163) ، الكشاف (3/122) ، الرازي (22/180) ، التبيان (2/920) . ] 

والظاهرُ : أنَّ اللام في    لام التعليل ، أي : لتعظيمها . وصلة     محذوفةٌ ، أي : على عبادتها . وقيل : ضمَّن     معنى عابدين فعدَّاه باللام . ([footnoteRef:2206]) [2206: () انظر : إعراب القرآن لابن النحاس (3/52) ، معاني القرآن للزجاج (3/395) ، البيان (2/163) ، الكشاف (3/122) ، الرازي (22/180) ، التبيان (2/920) الدر المصون (8/168)، اللباب (13/518) . ] 

وقال الزمخشريُ : ( لم ينو للعاكفين محذوفاً([footnoteRef:2207])، وأجراه مجرى ما لا يتعدى لقولك : فاعلون العكوف لها . أو : واقفون لها ) . انتهى . ([footnoteRef:2208]) [2207: () في الكشاف (3/122) : ( مفعولاً ) بدلاً من ( محذوفاً ) .]  [2208: () الكشاف (3/122) .] 

ولما سألهم أجابوه بالتقليد البحْت ، وأنَّه فِعْلُ آبائهم ، اقتدوا به من غير ذكرِ برهانٍ !؟ 
وما أقبح هذا التقليدَ الذي أدى بهم إلى عبادةِ خشبٍ ، وحجرٍ ، ومعدنٍ ، ولجَاجهم([footnoteRef:2209])في ذلك ، ونصرة تقليدهم ! [2209: () لَجَّ في الأَمر : تمَادى عليه ، وأَبَى أَن يَنْصَرِفَ عنه . لسان العرب (لجج) (5/3998) .] 

وكان سؤاله إياهم عن عبادةِ التماثيلِ ، وغايتُه أن يذكروا شُبهةً في ذلك فيُبطلها ، فلمَّا أجابوهُ بما لا شُبهة لهمْ فيه ، وبدا ضلالهم           أي : في حَيْرَةٍ واضحةٍ لا التباس فيها ، وحكَم بالضلال على المُقَلِدين والمُقَلَدين ، وجعل الضلال مستقراً لهم . ([footnoteRef:2210]) [2210: () انظر : الرازي (22/187) .] 

 و    توكيدٌ للضمير ، الذي هو اسم  كَان  . ([footnoteRef:2211]) [2211: () الكشاف (3/122) .] 

قال الزمخشريُ : ( و   من التأكيد الذي لا يصح الكلامُ مع الإخلالِ به ؛ لأنَّ العطفَ على ضميرٍ هو في حُكم بعضِ الفعل ممتنعٌ . ونحوه :       ( سورة الأعراف : 19) )([footnoteRef:2212]) انتهى .  [2212: () الكشاف (3/122 – 123) .] 

وليس هذا حكماً مُجْمعاً عليه ، فلا يصحُ الكلامُ مع الإخلالِ به ، لأنَّ الكوفيينَ([footnoteRef:2213]) يُجِيزون العطفَ على الضميرِ المُتصلِ المرفوعِ من غير تأكيدٍ بالضميرِ المنفصلِ المرفوع ولا فصل ، وتنظيره ذلك : بـ       مخالفٌ لمذهبه ([footnoteRef:2214]) في      ، لأنَّه يَزْعم أن    ليس معطوفاً على الضمير [المستكن]([footnoteRef:2215])في    ، بل قوله :    مرتفعٌ على إضمار : ولْيَسْكُن . فهو عنده من عطفِ الجمَل ، وقوله هذا مخالفٌ لمذهب سيبويه ([footnoteRef:2216]).([footnoteRef:2217]) [2213: () لا يصح العطف على الضمير المرفوع المتصل ظاهراً كان أو مستتراً إلا بعد توكيده بضمير منفصل ، نحو قوله تعالى :  لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ  (سورة الأنبياء : 54) ، أو بتوكيدٍ معنوي كقول الشاعر :
ذُعرتم أجمعون ومن يليكم ... برؤيتنا كنا الظافرين
أو بعد وجود فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه نحو قوله تعالى :  جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ  ( سورة الرعد : 23) ، أو وجد الفصل بـ (لا) النافية بين حرف العطف والمعطوف ، نحو قوله تعالى :   مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا  (سورة الأنعام : 148) وهو مذهب البصريين ، أما الكوفيون فيجيزون العطف على هذا الضمير بلا فصل اختياراً . انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف (2/388) ، همع الهوامع (3/188) ، شرح ابن عقيل (2/217) .]  [2214: () يقصد الزمخشري ، فمذهبه أنَّ  أنتَ  تأكيد للمستكنّ في  اسكن  ليصح العطف عليه . الكشاف (3/122-123) .]  [2215: () ساقطة من (ح) و(م) .]  [2216: () انظر : كتاب سيبويه (2/378) .]  [2217: () قال السمين الحلبي معلقاً على كلام شيخه : ( قلت : لا يَلْزَمُ من ذلك أنه خالفَ مذهبَه ، إذ يجوزُ أن يُنَظَّر بذلك عند مَنْ يعتقدُ ذلك ، وإنْ لم يعتقدْه هو ) الدر (8/169) .] 

وَلَمَّا جرَى هذا السؤال ، وهذا الجواب ؛ تعجبوا من تضليله إياهم ، إذْ كان قد نشأ بينهم ، وجوَّزوا أن ما قاله هو على سبيل المزاح لا الجد ؛ فاستفهموه : أهذا جِدٌّ منْهُ أمْ لعِبٌ ؟ ([footnoteRef:2218]) [2218: () انظر : الكشاف (3/123) .] 

والضَّميرُ في    : عائدٌ على   أَبِيِهِ    . ([footnoteRef:2219]) [2219: () انظر : المحرر (10/168) ، تفسير ابن كثير (9/415) .] 

و   متعلقٌ بقولهم :    ولم يُريدوا حقيقةَ المجيء ، لأنَّه لم يكن عنهم غائباً فجاءهم ، وهو نظيرُ :        ( سورة الشعراء : 30)  . ([footnoteRef:2220]) [2220: () الدر (8/169) ، اللباب (13/520) .] 

والحق هنا : ضدُ الباطل ، وهو الجِد ؛ ولذلك قابلوه باللعب . 
وجاءت الجملة اسمية لكونها أثْبت ، كأنَّهم حكموا عليه بأنَّه : لاعبٌ ، هازلٌ في مقالته لهم ؛ ولكونها فاصلة .
ثم أضْرَبَ عن قولهم ، وأخبر بالجِد([footnoteRef:2221])، وأنَّ المالك لهم ، والمستحق العبادة ، هو : ربهم ورب هذا العالم العلوي ، والعالم السفلي المندرج فيه أنتم ، ومعبوداتكم .  [2221: () في ( س ) : ( عن الجدِ ) . والمقصود : بالحق .] 

نبَّه على الموجبِ للعبادة ، وهو : مُنشئ هذا العَاَلم ، ومخترعه من العدَم الصرْف . 
 (
[
ل65/أ
]
)والظاهرُ : أنَّ الضمير في    عائدٌ على السمواتِ والأرضَ .([footnoteRef:2222])ولَمَّا لم تكنِ السموات / والأرض تبلغُ في العددِ الكثيرَ منه جاء الضميرُ ضميرَ القِلةِ . ([footnoteRef:2223])  [2222: () الكشاف (3/123) .]  [2223: () قال السمين في الدر المصون (8/170-171) : ( إنْ عنى : لم يَبْلُغْ كلُّ واحدٍ من السماواتِ والأرض فمُسَلَّم ، ولكنه غيرُ مرادٍ بل المرادُ المجموعُ . وإنْ عنى : لم يبلُغْ المجموعُ منهما فغيرُ مُسَلَّمٍ ؛ لأنه يبلغ أربعَ عشرةَ ، وهو في حَدّ جمع الكثرةِ ، اللهم إلاَّ أَنْ نقولَ : إنَّ الأرضَ شخصٌ واحدٌ ، وليسَتْ بسبعٍ كالسماءِ على ما رآه بعضُهم فَيَصِحُّ له ذلك ، ولكنه غيرُ مُعَوَّلٍ عليه ) . وانظر : اللباب (13/521) .] 

وقيل في    : عائدٌ على التماثيل . ([footnoteRef:2224]) [2224: () الكشاف (3/123) ، الدر (8/171) ، اللباب (13/521) .] 

قال الزمخشري : ( وكونه للتماثيل أدْخل في تضليلهم ، وأثْبت للاحتجاج عليهم )([footnoteRef:2225]). انتهى .  [2225: () المرجع السابق .] 

وقال ابنُ عطية : (    عبارةٌ عنها ، كأنَّها تَعْقِل ، وَهذه من حيثُ لها طاعة وانقياد ، وقد وُصفت في مواضع بما يوصف به من يعقل ) . ([footnoteRef:2226])  [2226: () المحرر (10/161) .] 

وقال غيرُهُ([footnoteRef:2227]) :    أعادَ ضميرَ منْ يعقلُ لِمَا صدَر منهنَّ من الأحوال التي تدُل على أنها من قبيل منْ يعقل ، فإن الله أخبر بقوله :      ( سورة فصلت: 11)  ، وقوله  : ( أَطَّتْ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ )([footnoteRef:2228]). انتهى . [2227: () الدر المصون (8/171) ، اللباب (13/521) .]  [2228: () رواه الترمذي في كتاب الزهد ، باب : قول النبي  : ( لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ) رقم الحديث : (2312) ، وابن ماجه في كتاب الزهد ، باب : الحزن والبكاء ، رقم الحديث : (4190) ، ورواه أحمد في مسند الأنصار رضي الله عنهم ، رقم الحديث : (21516) ، ورواه الحاكم في المستدرك ( النسخة الهندية ) (2/510) وقال الحاكم : ( حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) وسكت عليه الذهبي ، وهو في السلسة الصحيحة برقم : (1722) .] 

وكأنَّ ابن عطية ، وهذا القائل تخيَّلا أنهُنَّ من الضمائر التي تخص منْ يعقل من المؤنثات . وليس كذلك ! بل هو لفظٌ مشتركٌ بينَ من يعقلُ وما لا يعقلُ من المؤنث المجموع . ومن ذلك قوله :       (سورة التوبة : 36)  والضميرُ عائدٌ علَى الأربعةِ الحُرُم . 
والإشارةُ بقوله :    إلى ربوبيته ـ تعالى ـ ووصفه بالاختراع لهذا العالم .
و   للتبعيض ، أي : الذين يشهدون بالربوبية كثيرون ، وأنا بعضٌ منهمْ ، أيّ: ما قُلته أمرٌ مفروغٌ منه ، عليه شهودٌ كثيرون ، فهو مقالٌ مصححٌ بالشهودِ . 
و    متعلقٌ بمحذوفٍ تقديره :  شَاهِدٌ     .([footnoteRef:2229])  [2229: () البيان (2/162) ، التبيان (2/920) .] 

أو على جهةِ البيان ، أي : أعني   . ([footnoteRef:2230])  [2230: () الدر المصون (8/171) ، اللباب (13/521) .] 

أو باسم الفاعل وإن كان في صلة ( أل ) لاتساعهم في الظرف والمجرور . 
أقوال تقدمت في :         (سورة الأعراف : 21) ([footnoteRef:2231]).  [2231: () انظر: تفسير البحر المحيط عند قوله تعالى:         (سورة الأعراف : 21).] 

وبادرهم أولاً بالقول المنبه على دلالة العقل فلم ينتفعوا بالقول ، فانتقل إلى القولِ الدال على الفعل الذي مآله إلى الدلالة التامّة على عدم الفائدة في عبارة ما يُتسلط عليه بالكسر والتقطيع ، وهو لا يدفع ، ولا يضر ، ولا ينفع ، ولا يشعر بما ورد عليه من فك أجزائه ، فقال :       .
وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:2232]):    بالتاء .  [2232: () معاني القرآن للزجاج (3/395) ، الكامل (ص 601) ، الدر المصون (8/172) ، اللباب (13/522) .] 

وقرأ معاذُ بن جبلٍ([footnoteRef:2233])([footnoteRef:2234])، وأحمدُ بن حنبلٍ([footnoteRef:2235])([footnoteRef:2236]):  بالله  بالباءِ بواحدةٍ منْ أسفل .  [2233: () الكامل (ص 601) وقال : ( وهو الاختيار؛ لأنه أصل حروف القسم )، الكشاف (3/123) .]  [2234: () هو : معاذ بن جبل  ، بعثه النبي  قاضياً لأهل اليمن ، وكان أحد الستة الذين جمعوا القرآن، وشهد المشاهد ، توفي سنة 18 هـ . سير أعلام النبلاء (1/443) ، الإصابة (6/106) ، تذكرة الحفاظ (1/19) .]  [2235: () الكامل (ص 601) ، إعراب شواذ القراءات للعكبري (2/109) .]  [2236: () هو : إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل ، صاحب المذهب ، وأحد الفقهاء الأربعة ، شمائله كثيرة . له المسند ، والمناسك ، والزهد ، امتنع عن القول بخلق القرآن فامتحن ، توفي سنة 241 هـ . سير أعلام النبلاء (11/177) ، معرفة الثقات للعجلي (1/194) .] 

قال الزمخشريُ : ( فإن قلتَ : ما الفرق بين التاء والباء ؟ 
قلتُ : إنَّ الباءَ هي الأصلُ ، والتاء بدلٌ من الواو المبدل منها ، وإنَّ التاءَ فيها زيادة معنى وهو : التعجُّبُ ، كأنَّه تعجَّب من تسهل الكيد على يده وتأتيه ، لأن ذلك كان أمراً مقنوطاً منه لصعوبته وتعذره . ولعمري إن مثله صعبٌ متعذرٌ في كل زمانٍ خصوصاً في زمنِ نمرودٍ([footnoteRef:2237])مع عتوّه ، واستكباره ، وقوّة سلطانه ، وتهالكه على نصر دينه ، ولكن : [2237: () هو : عدو الله : نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح  ، صاحب نبي الله إبراهيم  . وقيل : إنه نمروذ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح  . ونمروذ ونمرود وجهان . انظر : تفسير الطبري (سورة اليقرة : 258) (4/568) . ونمروذ ونمرود وجهان .] 

... إِذَا الله سَنَّى عَقْدَ شَيْءٍ تَيَسَّرَا([footnoteRef:2238]) ) ([footnoteRef:2239]) انتهى . [2238: () عجز بيتٍ لمعاوية بن أبي سفيان  وصدره ( فلا تيأسا واستغورا الله إنه ... ) انظر : البيان والتبيين (1/41) ، أساس البلاغة (ص 311) وفيه : ( عقد أمرٍ ) ، المحكم والميحط الأعظم (6/154) وفيه : ( فلا تعجلا واستغورا الله إنه ... إذا الله سنى عقد شيء تيسراً ) .]  [2239: () الكشاف (3/123) .] 

أما قوله : الباء هي الأصلُ ، إنَّما كانت أصلاً ؛ لأنَّها أوْسع حروف القسَم ؛ إذ تدخل على الظاهر والمضمر ، ويُصرَّح بفعل القسم معها ، وتُحذف . 
وأما أنَّ التاءُ بدل من واو القسم الذي أُبدِل من باء القسم ، فشيءٌ قاله كثيرٌ من النُّحاة([footnoteRef:2240])، ولا يقوم على ذلك دليلٌ . وقد ردَّ هذا القول السُهيلي([footnoteRef:2241]).  [2240: () الكشاف (3/123) ، المفصل في صناعة الإعراب للزمخشري (ص 383) ، اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري (1/375) (2/337) ، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (2/743) . وانظر : كتاب سيبويه (3/497) (4/217) .]  [2241: () قال السهيلي : ( ويضعف عندي أن تكون التاء بدلا من الواو ؛ لما فيها من معنى العطف وليس ذلك في التاء ؛ ولأن التاء إنما أبدلت منها حيث كثرت زيادتها في تصاريف الكلمة ) همع الهوامع (2/394) .] 

والذي يقتضيه النَّظرُ أنَّه ليس شيءٌ منها أصلاً لآخر . 
وأما قولُه : إنَّ التَّاء فيها زيادةُ معنىً ، وهو : التَّعجب . فنصوص النُّحاةِ : أنَّ التاء يجوز أن يكون معها تعجبٌ([footnoteRef:2242])، ويجوز أن لا يكون ، واللام هي التي يلزمها التعجب في القسم . [2242: () انظر : كتاب سيبويه (3/497) (4/217) ، الكشاف (3/123) ، المفصل في صناعة الإعراب (ص 383) ، اللباب في علل البناء والإعراب (1/375) (2/337) ، توضيح المقاصد والمسالك (2/743) . ] 

والكيدُ : الاحتيالُ في وصولِ الضررِ إلى المكيِد . ([footnoteRef:2243]) [2243: () الرازي (22/182) ، وانظر : اللسان (كيد) (44/3965) .] 

والظاهرُ : أنَّ هذهِ الجملة خَاطَبَ بها أباَه وقومَه ، وأنها مندرجةٌ تحتَ القولِ مِنْ قولهِ :       . 
وقيل([footnoteRef:2244]): قالَ ذلِك سرًّا من قومِه ، وسَمِعَه رجلٌ واحدٌ .  [2244: () قاله قتادة رحمه الله تعالى . انظر : الكشاف (3/124) ، زاد المسير (5/264) .] 

وقيل([footnoteRef:2245]): سمِعَهُ قومٌ منْ ضَعَفَتِهم ممنْ كان يسيرُ في آخرِ النَّاسِ يومَ خَرَجُوا إلى العيدِ.  [2245: () المحرر (10/161-162) .] 

وكانَتِ الأصنامُ سبعين([footnoteRef:2246]). وقيلَ([footnoteRef:2247]): اثنينِ وسبعين .  [2246: () الكشاف (3/124) ، الرازي (22/182) .]  [2247: () زاد المسير (5/264) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:2248]):     مضارعُ ولَّى .  [2248: () الدر المصون (8/173) ، اللباب (13/523) .] 

 (
[
ل65/ب
]
)وقرَأَ عيِسَى بنُ عمر([footnoteRef:2249]):   تَوَلَّواْ  فحذفَ إحدى التَّاءين ، وهي الثانية على مذهب / البصريين([footnoteRef:2250]). والأوُلى على مذهب هشام([footnoteRef:2251])، وهو مضارع تولى ، وهو موافق لقوله :      (سورة الصافات : 90) ، ومتعلقُ     محذوفٌ ، أي : إلى عيدكم .  [2249: () المختصر (ص 94) ، إعراب شواذ القراءات للعكبري (2/109) .]  [2250: () احتج هشام الضرير بأنَّ الثانية لمعنى كالمطاوعة ، وحذفها مخل لهذا المعنى . واحتج البصريون بأن الثقل حصل بالثانية ، وبأن الأولى تدل على المضارعة وحذفها يضيع المقصود منها . انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف (2/534) ، شرح التصريح (2/671) ، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (4/493-494) .]  [2251: () هو : هشام بن معاوية الضرير ، أبو عبد الله النحوي الكوفي ، أحد أعيان أصحاب الكسائي ، صنف : مختصر النحو ، الحدود ، القياس ، مات سنة 209 هـ . بغية الوعاة (2/328) ، البُلغة في تراجم أئمة النحو (ص 80) .] 

وَرُوِيَ : أنَّ آزرَ([footnoteRef:2252])خرَج به في يومِ عيدٍ لهم ، فبدؤوا ببيتِ الأصنامِ فدخلُوه ، وسجَدُوا لها ، ووضعوا بينها طعاماً خرجوا به معهم ، وقالوا : [ إلى أنْ نرجع برَّكَتِ الآلهة على طعامنا ]([footnoteRef:2253])فذهبوا ، فلمَّا كان في الطريق ثنى عزمَه عن المسير معهم ، فقعد وقال : إنِّي سقيم . ([footnoteRef:2254])  [2252: () هو : أبو نبي الله إبراهيم  ، وهو آزر ، وهو تارح ، من أهل كوثى قرية من سواد الكوفة ، مات كافراً عابداً للأصنام . انظر : تفسير الطبري (سورة الأنعام :74) (9/343) .]  [2253: () في (س) و (ع) : ( لن ترجع بركة الآلهة على طعامنا ) . وفي (ح) و (م) : ( إلى أن نرجع ترجع بركة الآلهة على طعامنا ) . وفي الكشاف (3/124) : ( إلى أن نرجع برَّكت الآلهة على طعامنا ) .]  [2254: () انظر : الطبري (16/293) ، الكشاف (3/124) ، المحرر (10/161) .] 

وقالَ الكلبي : ( كان إبراهيم من أهل بيت ينظرون في النُّجوم ، وكانوا إذا خرجوا إلى عيدهم لم يتركوا إلا مريضاً ، فأتاهم إبراهيم بالذي هم فيه ، فنظر قبل يوم العيد إلى السمآء ، وقال لأصحابه : إنِّي أشتكي غداً ، وأصبحَ معصوبَ الرأسِ ، فخرجوا ولم يتخلف أحدٌ غيره ، وقال :     إلى آخره ، وسمعه رجل ، فحفظه ، ثم أخبر به ؛ فانتشر ) . انتهى . ([footnoteRef:2255]) [2255: () الرازي (22/182) ، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/30) .] 

وفي الكلامِ حذْفٌ تقديره : فتولوا إلى عيدهم ، فأتى إبراهيم الأصنامَ فجعلهم جذاذاً . 
قال ابن عباس([footnoteRef:2256]): حطاماً .  [2256: () رواه الطبري (16/294) ، الكشاف (3/125) ، المحرر (10/162) ، زاد المسير (5/264) .] 

وقال الضحاكُ([footnoteRef:2257]): أخذ من كل عضوين عضواً .  [2257: () النكت والعيون للماوردي (3/451) ، تفسير العز بن عبد السلام (1/687) .] 

قِيل([footnoteRef:2258]): وكانت الأصنام مصطفة ، وصنمٌ منها عظيمُ الْجُثَّةِ مستقبل الباب ، من ذهبٍ وفي عينيه دُرَّتان مضيئتان ، فكسَرها بفأسٍ إلا ذلك الصنم ، وعلَّق الفأس في عنقه .  [2258: () انظر : الطبري (16/295-296) ، الكشف والبيان (6/279) ، الرازي (22/182) ، الخازن (3/228) .] 

وقيل([footnoteRef:2259]): علقه في يده .  [2259: () تفسير مقاتل (2/363) ، التسهيل لابن جزي (2/38) ، الخازن (3/228) .] 

وقرأ الجمهور([footnoteRef:2260]):    بضم الجيم .  [2260: () الحجة (5/257) ، المحتسب (2/108) ، النشر (2/243) ، الإتحاف (ص 393) .] 

والكسائي([footnoteRef:2261])، وابن محيصن([footnoteRef:2262])، وابن مقسم([footnoteRef:2263])، وأبو حيوة([footnoteRef:2264])، وحميد([footnoteRef:2265])، والأعمش([footnoteRef:2266])في رواية بكسرها .  [2261: () الحجة (5/257) ، البسيط (15/106) ، النشر ( 2/243) ، الإتحاف (ص 393) .]  [2262: () مفردة ابن محيصن (ص 135) ، الكامل  (ص 601) ، الإتحاف (ص 393) .]  [2263: () الكامل  (ص 601) .]  [2264: () الكامل (ص 601) .]  [2265: () المرجع السابق .]  [2266: () الكامل (ص 601) ، الحجة (5/258) ، الإتحاف (ص 393) .] 

وابن عباس([footnoteRef:2267])، وأبو نهيك([footnoteRef:2268])، وأبو السمال([footnoteRef:2269])بفتحها .  [2267: () المحتسب (2/108) ، شواذ القراءات (ص 318) .]  [2268: () المختصر (ص 94) ، المحتسب (2/108) ، شواذ القراءات (ص 318) .]  [2269: () المرجع السابق .] 

وهي لغاتٌ ، أجودها : الضمُ ، كالحُطامِ ، والرُفاتِ . قاله أبو حاتم . ([footnoteRef:2270])  [2270: () انظر : الحجة للقراء السبعة (5/258) ، معاني القرآن للزجاج (3/395) ، التبيان (2/920).] 

وقالَ اليزيدي([footnoteRef:2271]):    بالضم ، جمع جُذاذة ، كزجاجٍ ، وزجاجةٍ .  [2271: () الدر المصون (8/173) ، اللباب (13/524) .] 

وقيل([footnoteRef:2272]): بالكسر ، جمع جَذِيذٍ ، ككريمٍ ، وكرامٍ .  [2272: () الطبري (16/294) ، الكشف والبيان (6/279) .] 

وقِيل([footnoteRef:2273]): الفتحُ مصدرٌ كالحصاد بمعنى المحصود ، فالمعنى : مجذوذين .  [2273: () التبيان (2/920) ، الدر المصون (8/173) ، اللباب (13/524) .] 

وقال قطربٌ([footnoteRef:2274]): في لغاته الثلاث ، هو : مصدر ، لا يُثنى ولا يجمع .  [2274: () انظر : المحتسب (2/109) .] 

وقرأ يحيى بنُ وثاب([footnoteRef:2275]): جُذُذاً بضمتين : جمع جذِيذٍ ، كجديدٍ ، وجُدُد .  [2275: () معاني القرآن للفراء (2/206) ، المختصر (ص 94) ، شواذ القراءات (ص 318) .] 

وقُرئ([footnoteRef:2276]):  جُذَذاً  بضم الجيم ، وفتح الذال مخففاً من فُعُل كسُرُر ، جمع سريرٍ ، وهي لغةٌ لكلبٍ([footnoteRef:2277]). أو : جمع جُذَّةٍ ، كقبةٍ ، وقُبب . ([footnoteRef:2278]) [2276: () الكشاف (3/124) ، الرازي (22/183) .]  [2277: () الدر المصون (8/174) ، اللباب (13/525) .]  [2278: () التبيان (2/920) .] 

وأتى بضمير مَنْ يعقل في قوله :    إذْ كانت تُعبد . ([footnoteRef:2279]) [2279: () المحرر (10/162) ، وقال الفخر الرازي (22/182) : ( وهذا جمع لا يليق إلا بالناس ، جوابه: من حيث اعتقدوا فيها أنها كالناس في أنها تُعظَّم ويُتقرب اليها ، ولعل كان فيهم من يظن أنها تضر وتنفع ) .] 

وقوله :      استثناءٌ من الضمير في    أي : فلم يكسره ، والضميرُ في    يحتمل أن يعود على الأصنامِ([footnoteRef:2280])، وأن يعودَ على عُبَّادها .  [2280: () رواه الطبري عن ابن عباس  (16/296) ، معاني القرآن للزجاج (3/396) ، زاد المسير (5/264) .] 

والكِبَرُ هنا : عِظَم الجثة ، أو كبيراً في المنزلة عندهم ؛ لكونهم صاغوه من ذهبٍ ، وجعلوا في عينيه جوهرتين تضيئان بالليل . ([footnoteRef:2281])  [2281: () معاني القرآن للزجاج (3/396) ، الرازي (22/183) .] 

والضمير في    عائدٌ على إبراهيم .([footnoteRef:2282])أي : فعل ذلك ترجياً منه أن يعقب ذلك رجعة إليه ، وإلى شرعه . [2282: () الكشاف (3/124) ، الرازي (22/183) .] 

قال الزمخشري : ( وإنما استبقى الكبير ؛ لأنَّه غلب على([footnoteRef:2283]) ظنه أنهم لا يرجعون إلا إليه ، لما تسامَعوه من إنكارٍ([footnoteRef:2284])لدينهم ، وسبه لآلهتهم ، فيبكتهم بما أجاب به من قوله :           ) ([footnoteRef:2285]) . [2283: () في ( س ) : ( في ) . وكذلك هي في الكشاف ( 3 / 124 ) .]  [2284: () في الكشاف (3/124) : ( إنكاره ) بدلاً من ( إنكاراً ) .]  [2285: () الكشاف (3/124) .] 

وقال ابنُ عطية : ( يحتمل أن يعود إلى الكبير([footnoteRef:2286])المتروك ، ولكن يُضعِّف ذلك دخول الترجي في الكلام ) ([footnoteRef:2287]) . انتهى . وهو قول الكلبي . ([footnoteRef:2288])  [2286: () في المحرر (10/ 162) : ( الكسر ) بدلاً من ( الكبير ) .]  [2287: () المحرر (10/162) .]  [2288: () الكشاف (3/124) ، الرازي (22/183) ، التسهيل في علوم التزيل (2/38) .] 

قال الزمخشري : ( ومعنى هذا : لعلهم يرجعون إليه كما يُرجع إلى العالم في حَلِّ المشكلات ، فيقولون : ما لهؤلاء مكسورة ، ومالك صحيحاً ، والفأس على عاتقك ؟ 
قال هذا ؛ بناءً على ظنه بهم ، لما جرَّب وذاق من مكابرتهم لعقولهم ، واعتقادهم في آلهتهم ، وتعظيمهم لها . أو : قاله مع علمه أنهم لا يرجعون إليه استهزاءً بهم واستجهالاً ، وأن قياسَ حال من يسجد له ، ويؤهل للعبادة أن يُرجع إليه في حل([footnoteRef:2289])المُشكل . [2289: () في الكشاف (3/124) : [ كل ] .] 

فإن قلتَ : فإذا رجعوا إلى الصنم بمكابرتهم لعقولهم ، ورسوخ الإشراك في أعراقهم، فأيُّ فائدة دينية في رجوعهم إليه حتى يجعله إبراهيم صلوات الله عليه غرضاً ؟ 
قلتُ : إذا رجعوا إليه تبين أنه عاجزٌ لا ينفع ولا يضر ، وظهر أنهم في عبادته على أمرٍ([footnoteRef:2290])عظيم ) ([footnoteRef:2291]) . [2290: () في الكشاف (3/124) : ( جهلٍ ) بدلاً من ( أمرٍ ) .]  [2291: () الكشاف (3/124) .] 
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في الكلام محذوفٌ تقديره : فلمَّا رجعوا من عيدهم إلى آلهتهم ، ورأوا ما فُعِل بها ، استفهموا على سبيل البحث والإنكار فقالوا :      ؟([footnoteRef:2292]) ـ أي : التكسيرُ والتحطيمُ ـ إنَّه لظالمٌ في اجترائه على الآلهة المستحقة للتعظيم والتوقير . ([footnoteRef:2293]) [2292: () انظر : المحرر (10/163) .]  [2293: () انظر : الكشاف (3/124) .] 

   أي : قال الذين سمعوا قوله :      . ([footnoteRef:2294]) [2294: () انظر : الطبري (16/291) .] 

     : أي : بسوءٍ . ([footnoteRef:2295]) [2295: () نقل الطبري (16/291) عن قتادة أنه قال :    : يعيبهم  . وعن أبي إسحاق : ( يسبها ويعيبها ويستهزئ بها ) .] 

قال الفرَّاءُ([footnoteRef:2296]): يقول الرجلُ للرجلِ : لئن ذكرتني لتَنْدَمَن ، أي : بسوءٍ .  [2296: () قال في معاني القرآن (2/206) : ( يذكرهم بالعيب ، والشتم ، وبما قال من الكيد ) .] 

قال الزمخشري : ( فإنْ قُلتَ : ما حكم الْفعلين بعد     ، وأيُّ : فرقٍ بينهما ؟ قلتُ : هما صِفَتانِ لـ    إلا أنَّ الأولَ ، وهُو :    لابدَّ مِنه لسمعٍ، لأنَّك لا تقول : سمعتُ زيداً وتسكت حتى تذكر شيئاً مما يُسمع . وأما الثاني فليس كذلك ) . انتهى. ([footnoteRef:2297])  [2297: () الكشاف (3/124) .] 

وأما قولُه : هُما صفتانِ ، فلا يتعين ذلك لما أذكره : 
أمَّا ( سَمِعَ ) فإما أنْ يدخل على مسموعٍ أو غيره : إن دَخَلت على مسموعٍ فلا خِلاف أنها تتعدى إلى واحدٍ ، نحو : سمعتُ كلامَ زيدٍ ومقالةَ خالدٍ . وإن دخلَت على غيرِ مسموعٍ فاختُلف فيها . 
فقيل : إنها تتعدى إلى اثنين ، وهو مذهب الفارسي([footnoteRef:2298])، ويكون الثاني مما يدل على صوت ، فلا يقال : سمعت زيداً يركب ُ. ومذهبُ غيره : أنَّ سمع يتعدى إلى واحدٍ ، والفعلُ بعده إن كان معرفةً في موضع الحال منها ، أو نكرة في موضعِ الصفة ، وكِلا المذهبين يُستدل لهما في علم النحو .  [2298: () انظر : الدر المصون (8/175) ، اللباب (13/528) .] 

فعلى هذا المذهب الآخر يتمشى قول الزمخشري : أنَّه صفةٌ لـ    ، وأما على مذهب أبي عليٍّ ، فلا يكون إلاّ في موضع المفعول الثاني لسَمِعَ . ([footnoteRef:2299]) [2299: () انظر : التبيان (2/921) ، والكشاف (3/124) .] 

وأما      : فيحتمل أنْ يكون جواباً لسؤال مقدرٍ . لَمَّا قالوا :      وأتوا به مُنكراً . قِيل : منْ يقال له ؟ فقيل يُقالُ له : إبراهيم . ([footnoteRef:2300])  [2300: () التبيان (2/921) .] 

وارتفع    على أنه مقدَّرٌ بجملةٍ ، مَحْكيٌ([footnoteRef:2301])بـ    .([footnoteRef:2302])  [2301: () في ( س ) : ( تُحكى بقال ) .]  [2302: () معاني القرآن للزجاج (3/396) ، البيان (2/163) ، التبيان (2/921) .] 

إما على النداء ، أي : يُقال له حين يُدعى : يا إبراهيمُ . ([footnoteRef:2303])  [2303: () معاني القرآن للزجاج (3/396) ، البيان (2/163) ، التبيان (2/921) .] 

وإمَّا على خبر مبتدأ محذوفٍ ، أي : هو : إبراهيمُ . ([footnoteRef:2304])  [2304: () معاني القرآن للزجاج (3/396) ، البيان (2/163) ، التبيان (2/921) .] 

أو : على أنَّه مفردُ مفعولٍ([footnoteRef:2305])لم يُسم فاعله ، ويكون من الإسناد للفظ لا لمدلوله ، أي : يطلق عليه هذا اللفظ ، وهذا الآخر هو اختيار الزمخشري([footnoteRef:2306])، وابن عطية([footnoteRef:2307])، وهو مختلفٌ في إجازته . ([footnoteRef:2308])  [2305: () في نسخة ( س ) : ( لما ) .]  [2306: () الكشاف (3/124) .]  [2307: () المحرر (10/164) .]  [2308: () التبيان (2/921) .] 

فذهب الزجاجي([footnoteRef:2309])([footnoteRef:2310])، والزمخشري([footnoteRef:2311])، وابن خروف([footnoteRef:2312])، وابن مالكٍ([footnoteRef:2313])إلى تجويز نصب القول للمفرد ، مما لا يكون مقتطعاً من جملة ، نحو قوله : [2309: () هو : عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم الزجاجي ، منسوب إلى شيخه إبراهيم الزجاج ، وصنّف : الجمل في النحو ، الإيضاح ، الكافي ؛ كلاهما في النحو ، توفي بطبرية في سنة 339 هـ . بغية الوعاة  (2/77) ، سير أعلام النبلاء (15/475) ، وفيات الأعيان (3/136) .]  [2310: () معاني القرآن للزجاج (3/396) .]  [2311: () الكشاف (3/124) .]  [2312: () هو : علي بن محمد بن علي بن محمد ، أبو الحسن ابن خروف الأندلسي النحوي  ، أخذ النحو عن ابن طاهر المعروف بالخدب . صنّف : شرح سيبويه ، شرح الجمل ، كتاباً في الفرائض .  ووقع في جبٍ ليلاً فمات سنة 609 هـ بإشبيلية . بغية الوعاة (2/ 203) ، سير أعلام النبلاء (22/26) ، وفيات الأعيان (3/335) .]  [2313: () انظر : الإنصاف (2/448) ، همع الهوامع (1/527) ، حاشية الصبان على شرح الأشموني (3/406) .] 

إِذَا ذُقْتَ فَاهَا قُلْتَ طَعَمَ مدَامَةٍ ([footnoteRef:2314])... [2314: () صدر بيت من بحر الطويل ، قاله امرؤ القيس . وهو بتمامه :
إذَا ذُقْتَ فَاهَا قُلْتَ طَعْمُ مُدَامةٍ ... مُعَتَّقَةٍ مِمَّا يَجِيءُ بِهِ التُّجُرْ
والمدامة : الخمر المعتقة القديمة . والتُّجر : جمع تاجر ، وهم تجار الخمور المعتقة . والشاهد فيه : أن قوله ( طعم مدامة ) مقتطع من جملة أي : طعمه طعم مدامة فليس فيه إلا الحكاية . انظر : همع الهوامع (1/502) ، لسان العرب (1/420) ( تجر ) ، تاج العروس (10/278) ( تجر ) . المحكم والمحيط الأعظم (7/354) .] 

ولا مفرداً معناه معنى الجملة ، نحو : قلتُ خُطبةً . ولا مصدراً ، نحو : قلت قولاً . ولا صفةً له ، نحو : قلتُ حقاً ، بل لمجرد اللفظ ، نحو : قلتُ زيداً . 
ومن النَّحويين منْ منع ذلك([footnoteRef:2315])، وهو الصحيح ؛ إذْ لا يُحفظ من لسانهم قال : فلانٌ زيداً ، ولا قال : ضرب ، ولا قال : لبث([footnoteRef:2316])، وإنما وقع القول في كلام العرب لحكاية الجمل .  [2315: () انظر : الإنصاف (2/448) ، همع الهوامع (1/527) ، حاشية الصبان على شرح الأشموني (3/406) .]  [2316: () في ( س ) : ( ليتَ ) .] 

وذهبَ الأعلم([footnoteRef:2317])إلى أنَّ    ارتفع بالإهمال([footnoteRef:2318])، لأنه لم يتقدمه عاملٌ يؤثر في لفظه ، إِذْ القولُ لا يؤثر إلاّ في المفرد المتضمن لمعنى الجملة ، فبقي مهملاً ، والمهملُ إذا ضُم إلى غيره ارتفع نحو قولهم : واحد واثنان إذا عدّوا ، ولم يُدخلوا عاملاً لا في اللفظ ولا في التقدير ، وعطفوا بعض([footnoteRef:2319])أسماء العدد على بعض ، والكلام على مذهب الأعْلَم ، وإبطاله ، مذكور في النَّحو . ([footnoteRef:2320]) [2317: () هو : إمام العربية يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري الأندلسي ، أبو الحجاج (410 - 476 هـ) ولد في شنتمري الغرب ، ورحل إلى قرطبة ، وكف بصره في آخر عمره ومات في إشبيلية، من كتبه : شرح ديوان الحماسة ، و النكت على كتاب سيبويه . بغية الوعاة (2/356) ، سير أعلام النبلاء (18/555) ، وفيات الأعيان (7/81) .]  [2318: () همع الهوامع (1/527) .]  [2319: () في (ح) و(م) : ( بعض ) وهو تحريف من الضاد إلى الدال .]  [2320: () انظر : همع الهوامع (1/527) .] 

      أي : أحضروه . ([footnoteRef:2321])  [2321: () انظر : الطبري (16/298) .] 

     أي : مُعايناً بمرأى منهم . ([footnoteRef:2322])  [2322: () انظر : الطبري (16/298) ، الكشاف (3/124) ، المحرر (10/164) ، البيان (2/163) .] 

فـ      في موضع الحال . ([footnoteRef:2323])  [2323: () التبيان (2/921) .] 

 (
[ل66/ب]
)و   / معناها : الاستعلاء المجازي ، كأنَّه لتحديقهم إليه ، وارتفاع أبصارهم لرؤيته مستعلٍ على أبصارهم . ([footnoteRef:2324]) [2324: () انظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة (2/40) .] 

    عليه بما سُمع منه، أو بما صدَر منه من تكسير أصنامهم .([footnoteRef:2325])  [2325: () روى معناه الطبري (16/298) عن السدي ، وانظر : المحرر (10/165) .] 

أو : يشهدون ما يحل به من عذابنا ، أو غَلَبنا له المؤدي إلى عذابه . ([footnoteRef:2326])  [2326: () روى معناه الطبري (16/298) عن ابن إسحاق ، وانظر : المحرر (10/165) .] 

وقيل([footnoteRef:2327]):     هنا خواصُ الملك ، وأولياؤه .  [2327: () الطبري (16/298) ، وانظر : الكشف والبيان (6/280) ، المحرر (10/164) .] 

وفي الكلام حذفٌ تقديرُه :     على تلك الحالة من نظر النَّاس إليه . ([footnoteRef:2328]) [2328: () انظر : البيان (2/40) ، تفسير الرازي (22/184) ، التبيان (2/921) .] 

      أي : الكسرُ والتهشيمُ    . ([footnoteRef:2329])  [2329: () انظر : الطبري (16/300) .] 

وارتفاع    ، المختار : أنَّه بفعلٍ محذوفٍ ، يُفسره :    ، ولما حُذف انفصل الضميرُ . ويجوز أن يكون مبتدأ . وإذا تقدم الاسمُ في نحو هذا التركيب على الفعل؛ كان الفعل صادراً ، واستُفهم عن فاعله ، وهو المشكوك فيه . وإذا تقدم الفعلُ ، كان الفعل مشكوكاً فيه ؛ فاُستفهم عنه : أَوقَعَ أمْ لم يقع ؟([footnoteRef:2330]) [2330: () في « أنت » وجهان ، أحدهما : أنه فاعلٌ بفعلٍ مقدرٍ يُفَسِّرُه الظاهرُ بعدَه . والتقدير : أفعلتَ هذا بآلهتِنا ، فلمَّا حُذِفَ الفعلُ انفصَلَ الضميرُ . والثاني : أنه مبتدأٌ ، والخبرُ بعده الجملةُ . والفرقُ بين الوجهين من حيثُ اللفظُ واضحٌ : فإنَّ الجملةَ مِنْ قولِه « فَعَلْتَ » الملفوظِ بها على الأولِ لا محلَّ لها لأنها مُفَسّرةٌ ، ومحلُّها الرفعُ على الثاني ، ومن حيث المعنى : إن الاستفهامَ إذا دَخَلَ على الفعلِ أَشْعَرَ بأن الشَّكَّ إنما تعلَّق به : هل وقع أم لا ؟ من غيرِ شكٍ في فاعلِه . وإذا دخل على الاسم وقع الشكُّ فيه : هل هو الفاعلُ أم غيرُه ، والفعل غيرُ مشكوكٍ في وقوعه ، بل هو واقعٌ فقط . فإذا قلت : « أقام زيدٌ » ؟ كان شكُّك في قيامِه . وإذا قلتَ : « أزيدٌ قام » وجعلتَه مبتدأً كان شُكَّكَ في صدورِ الفعل منه أم من عمرٍو. والوجه الأولُ هو المختارُ عند النحاةِ لأنَّ الفعلَ تقدَّم ما يطلبُه وهو أداةُ الاستفهام . الدر المصون (8/177) .] 

والظاهرُ : أنَّ    للإضراب عن جملةٍ محذوفةٍ ، أي : قالَ :لم أفعلهُ ، إنَّما الفاعلُ حقيقةً هو اللهُ . 
     وأسند الفعل إلى كبيرهم على جهة المجاز ؛ لما كان سبباً في كسر هذه الأصنام هو تعظيمهم وعبادتهم لها ولما دونه من الأصنام ؛ كان ذلك حاملاً على تحطيمها وكسرها ، فأسند الفعل إلى الكبير إذْ كان تعظيمهم له أكثر من تعظيمهم ما دونه ، وقال قريباً من هذا الزمخشري .([footnoteRef:2331])  [2331: () الكشاف (3/125) .] 

ويحتملُ أن يكون فعلُ الكبير متقيداً بالشرط ، فيكون قد علَّق على ممتنعٍ ، أي : فلم يكن وقع ، أي : إن كان هؤلاء الأصنام ينطقون ويخبرون مَن الذي صنع بهم ذلك ، فالكبير هو الذي صنع ذلك ، وأشار إلى نحوٍ من هذا ابن قتيبة . ([footnoteRef:2332]) [2332: () تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص 208) .] 

وقال الزمخشري : ( هذا من معاريضِ([footnoteRef:2333])الكلام ، ولطائف هذا النوع لا يتغلغل فيها إلا أذهان الْرَاَضَةِ من عُلماء المعاني . والقول فيه : إنَّ قصد إبراهيم ([footnoteRef:2334])لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصنم ، وإنما قصد تقريره لنفسه ، وإثباته لها على أسلوبٍ تعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم ، وهذا كما لو قال لك صاحبك وقد كتبت [إليه]([footnoteRef:2335])كتاباً بخط رشيق ، وأنت شهير بحُسن الخط : أأنت كتبت هذا ؟ وصاحبك أميٌّ لا يحسن الخط ، أو([footnoteRef:2336])لا يقدر إلاّ على خَرْمَشَةٍ([footnoteRef:2337])فاسدةٍ .  [2333: () عَرَضَ : جمع مِعراض من التعريض ، وهو خلاف التصريح . يقال : عرفْتُ ذاك فى مِعْراض كلامه . ومنه حديث عمران بن الحُصين  موقوفاً : ( إنَّ فيِ المعاريِض لمندوحةً عنْ الكذبِ ) (ضعَّفه الألباني ) أى : لسعةً وفُسْحةً . الفائق في غريب الحديث للزمخشري (2/419) ، النهاية في غريب الحديث (3/212) .]  [2334: () في ( س ) : ( صلوات الله عليه ) بدلاً من . وكذلك هي في الكشاف (3/125) .]  [2335: () ليست في الكشاف . انظر : المرجع السابق .]  [2336: () في الكشاف (3/125) : ( و ) بدلاً من ( أو ) .]  [2337: () الخَرْمَشةُ : إِفسَادُ الكتاب والعمل ، والخَرْبَشةُ والخَرْمَشة : الإِفساد والتشويش . لسان العرب (خرمش) (14/1146) .] 

فقلتَ له : بل كتبتَه أنتَ ، كان قصدك([footnoteRef:2338])بهذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به لا نفيه عنك ، وإثباته للأمي أو المخَرْمِش ، لأنَّ إثباته ـ والأمر دائرٌ بينكما للعاجز منكما ـ استهزاءٌ([footnoteRef:2339])وإثباتٌ للقادرِ ،([footnoteRef:2340])ويجوز أن يكون حكاية لما يعود([footnoteRef:2341])إلى تجويزه مذهبهم ، كأنَّه قال لهم : ما تنكرون أن يفعله كبيرهم . فإن مِن حقِ من يُعبد ويُدْعَي إلهاً أنْ يقْدِر على هذا وأشدّ منه . [2338: () في (ح) : (قصك) . وهو تحريف .]  [2339: () في الكشاف (3/125) : ( به ) .]  [2340: () في الكشاف (3/115) : [ ولقائل أن يقول : غاظته تلك الأصنام حين أبصرهم مصطفة مرتبة ، وكان غيظ كبيرها أكبر وأشد لِمَا رأى من زيادة تعظيمهم له . فأسند الفعل إليه لأنه هو الذي تسبب لاستهانته بها وحطمه لها ، والفعل كما يسند إلى مباشره يسند إلى الحامل عليه ] .]  [2341: () في الكشاف (3/115) : ( يقوده ) .] 

ويُحْكى أنَّه قالَ :      غَضَبَ أن تُعبد معهُ هذه الصغارُ وهو أكبر منها ) . انتهى . ([footnoteRef:2342])  [2342: () انظر : الكشاف (3/115) .] 

ومن جَعل الفاعلَ بفعله ضميراً يعود على قوله :    ، أو على    ، أو قال بغيرِ المطابقِ لمصلحة دينية، واستدل بما رُوي في الحديثِ([footnoteRef:2343])، أو وقَف على     أي : فعلَه مَن فعله ، وجعَل     مبتدأ وخبراً وهو الكسائي([footnoteRef:2344]) ، أو أصله   فَعَلَّهُ  بمعنى: لَعَلَّهُ، وخفف اللام وهو الفرَّاء([footnoteRef:2345])، مستدلاً بقراءة ابن السَميفع:  فَعَلَّهُ([footnoteRef:2346]) بمعنى : لعلَّه مُشدد اللام ، فهُم بُعداءُ عنْ طريقِ الفصاحةِ .  [2343: () عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  ، أن رسول الله  قَالَ : ( لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلُهُ  إِنِّي سَقِيمٌ  ، وَقَوْلُهُ :  بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا  وَقَالَ : بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنْ الْجَبَابِرَةِ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ هَا هُنَا رَجُلًا مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ قَالَ : أُخْتِي ، فَأَتَى سَارَةَ ، قَالَ : يَا سَارَةُ ، لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرَكِ ، وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي فَلَا تُكَذِّبِينِي ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ فَأُخِذَ ، فَقَالَ : ادْعِي اللَّهَ لِي وَلَا أَضُرُّكِ ، فَدَعَتْ اللَّهَ فَأُطْلِقَ ، ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ فَأُخِذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ ، فَقَالَ : ادْعِي اللَّهَ لِي وَلَا أَضُرُّكِ ، فَدَعَتْ فَأُطْلِقَ فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ فَقَالَ : إِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِي بِإِنْسَانٍ إِنَّمَا أَتَيْتُمُونِي بِشَيْطَانٍ ! فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ ، فَأَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ : مَهْيَم ؟ قَالَتْ : رَدَّ اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ أَوْ الْفَاجِرِ فِي نَحْرِهِ ، وَأَخْدَمَ هَاجَرَ ) . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ  : تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ . رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ، باب : قوله تعالى :  واتخذ الله إبراهيم خليلاً  (سورة النساء :165) رقم الحديث : (3358) (2/461)، ورواه مسلم في كتاب الفضائل ، باب : من فضائل ابراهيم الخليل  ، حديث رقم : (2371) ، وصححه الألباني ، انظر : حديث رقم : (5202) في صحيح الجامع .]  [2344: () اعلم أنَّ الفاعل عمدة في الكلام لا يجوز حذفه ؛ لأنَّ الفعل وفاعله كجزء كلمة لا يُستغنى بأحدهما عن الآخر ، وأجاز الإمام الكسائي ـ رحمه الله ـ حذفه تمسكاً بنحو قول سوار بن المضر حين هرب من الحجاج خوفاً على نفسه ، والبيت من بحر الطويل :
فإن كان لا يرضيك حتى تردني ... إلى قطري لا إخالك راضيا
وأوَّله الجمهور على أنَّ التقدير : ( فإن كان هو ) ، أي : ما نحن عليه من السلامة فالفاعل : ضمير مستتر عائد على معلوم من المقام لا محذوف . ويستثنى من عدم جواز حذفه أبواب : باب النائب عن الفاعل ، نحو : قضي الأمر ، والاستثناء ، نحو : ما قام إلا زيد ، والتعجب ، نحو :  أسمع بهم وأبصر  (سورة مريم : 38) ، والمصدر ، نحو : ضرباً زيداً ، والفعل المؤكد بالنون ، نحو :  ولا يصدنَّك  (سورة القصص : 87) . انظر : حاشية الصبان على شرح الأشموني (2/63) .]  [2345: () معاني القرآن (2/206-207) .]  [2346: () المختصر (ص 94) ، إعراب القراءات الشواذ (2/110) ، الكشاف (3/125) ، الرازي (22/185) .] 

     أي : إلى عقولهم حين ظهَر لهم ما قال إبراهيمُ ، مِنْ أنَّ الأصنامَ التي أَهَّلُوُهَا للعبادةِ ينبغي أنْ تُسْأَلَ وتُسْتَفْسَرَ . ([footnoteRef:2347]) [2347: () انظر : الطبري (16/301) ، البسيط (15/114) .] 

قيل([footnoteRef:2348]): ويُحْتملُ أنْ يكونَ    أي : رجع بعضهم إلى بعض     في سؤالكم إبراهيمَ حين سألتموه ولم تسألوها . ذكره ابن جرير([footnoteRef:2349]).  [2348: () الطبري (16/301) ، القرطبي (14/225) .]  [2349: () الطبري (16/301) .] 

أو : حين عبدتم ما لا ينطقُ . قاله ابن عباس([footnoteRef:2350]).  [2350: () البسيط (15/114) ، زاد المسير (5/268) .] 

أو : حين لم تحفظوا آلهتكم . قاله وهبٌ([footnoteRef:2351])([footnoteRef:2352]).  [2351: () هو : وهب بن منبه بن كامل الصنعاني ، أبو عبد الله . العلامة الأخباري القصصي ، ويُعد في التابعين ، ولد في زمن عثمان بن عفان  بصنعاء ومات بها (34-114 هـ) . انظر : أحوال الرجال للجوزجاني (ص 189) ، سير أعلام النبلاء (4/544) ، وفيات الأعيان (6/35) .]  [2352: () زاد المسير (5/268) .] 

 (
[ل67/أ]
)أو : في عبادة الأصاغر مع هذا الكبير . / قاله وهب أيضاً([footnoteRef:2353]).  [2353: () البسيط (15/114) ، زاد المسير (5/268) .] 

أو : حين أبهتهم إبراهيم ، والفأسُ في عنقِ الكبير . قاله مقاتلٌ([footnoteRef:2354])، وابن إسحاق([footnoteRef:2355]).  [2354: () تفسيره (2/363) ، زاد المسير (5/268) .]  [2355: () زاد المسير (5/268) .] 

أو : الظالمون حقيقةً ؛ حيث نسبتم إبراهيم إلى الظلمِ في قولكم :       إذْ هذه الأصنامُ مستحقةٌ لما فُعل بها .
      أي : ارتبكوا في ضلالهم ، وعلموا أنَّ الأصنامَ لا تنطقُ؛ فساءهم ذلكَ حين نبَّه على قيامِ الحُجَّةِ عليهم ، وهي استعارةٌ للذي يرتطم في غيِّه كأنَّه منكوسٌ على رأسه ، وهي أقبح هيئةٍ للإنسان ،([footnoteRef:2356]) فكأن عقلَه منكوس ، أي : مقلوبٌ لانقلاب شكله ، وجعْل أعلاه أسفله ، فرجوعهم إلى أنفسهم كناية عن استقامة فكرهم ، ونكسهم كنايةٌ عن مجادلتهم ومكابرتهم . ([footnoteRef:2357])  [2356: () انظر : المحرر (10/167) .]  [2357: () الرازي (22/186) .] 

ويُحتمل أن يكون       كناية عن تطأطئ رؤوسهم وتنكيسها إلى الأرض على سبيل الخجلِ والانكسار مما بهتهم به إبراهيمُ  من قول الحق ، ودمغهم به فلم يطيقوا جواباً . ([footnoteRef:2358]) [2358: () الرازي (22/186) .] 

و    جوابُ قسمٍ محذوفٍ معمول لقولٍ محذوفٍ في موضع الحالِ ، أي: قائلين :        فكيفَ تقول لنا :    إنما قصدت بذلك توبيخاً . ويحتمل أن يكون النَّكس للفكرة فيما يجيبون به .
وقال مجاهدٌ([footnoteRef:2359]):      أي : رَدّت السَفَلةُ على الرؤساء .  [2359: () تفسيره (2/363) .] 

وَ    هنا معلَّقة ، والجملة المنفية في موضع مفعولي    إن تعدت إلى اثنين ، أو في موضع مفعولٍ واحد إن تعدت لواحد . 
وقرأ أبو حيوة([footnoteRef:2360])، وابن أبي عبلة([footnoteRef:2361])، وابن مقسم([footnoteRef:2362])، وابن الجارود([footnoteRef:2363])([footnoteRef:2364])، والبكراوي([footnoteRef:2365])([footnoteRef:2366])كلاهما عن هشامٍ([footnoteRef:2367]): بتشديد كاف  نُكِّسوا  . [2360: () المختصر (ص 94) ، الكامل (ص 601) .]  [2361: () الكامل (ص 601) ، شواذ القراءات للكرماني (ص 319) ، إعراب القراءات الشواذ للعكبري (2/111) .]  [2362: () الكامل (ص 601) .]  [2363: () الكامل (ص 601) . ]  [2364: () هو : أحمد بن الجارود الدينوري ، روى القراءة عن هشام . غاية النهاية (1/ 43) .]  [2365: () الكامل (ص 601) .]  [2366: () هو: أحمد بن محمد بن بكر ، أبو العباس البكراوي ، مولى بني سليم ، روى القراءة سماعاً عن هشام . غاية النهاية (1/ 100) .]  [2367: () الكامل (ص 601) .] 

وقرأ رضوان بن عبد المعبود([footnoteRef:2368]):  نَكَسوا  بتخفيف الكاف مبنياً للفاعل ، أي : نَكَسوا أنفسهم . [2368: () شواذ القراءات للكرماني (ص 319) عن أبي جعفر ، إعراب القراءات الشواذ للعكبري (2/111) ، الكشاف (3/126) ، الرازي (22/186) ، الدر (8/179) ، اللباب (13/536) .] 

ولما ظهرت الحُجة عليهم أخذ يقرّعهم ويوبخهم بعبادة تماثيل لا تنفع ولا تضر ، ثم أبدى لهم الضجَر منهم ومن معبوداتهم . ([footnoteRef:2369]) [2369: () انظر : الكشاف (3/126) .] 

وتقدم الخلافُ في قراءة   ([footnoteRef:2370])واللغات فيها . [2370: () قال أبو حيان عند تفسير قوله تعالى :  فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ  (سورة الإسراء : 23) : ( قرأ الحسن ، والأعرج ، وأبو جعفر ، وشيبة ، وعيسى ، ونافع ، وحفص أُفٍّ بالكسر والتشديد مع التنوين . 
وقرأ أبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي ، وأبو بكر كذلك بغير تنوين . 
وقرأ ابن كثير ، وابن عامر بفتحها مشدّدة من غير تنوين . 
وحكى هارون قراءة بالرفع والتنوين . وقرأ أبو السمال  أُفُّ  بضم الفاء من غير تنوين . 
وقرأ زيد بن عليّ  أُفاً  بالنصب والتشديد والتنوين . وقرأ ابن عباس  أُفّ  خفيفة .
فهذه سبع قراءات من اللغات التي حكيت في  أُفّ  ) . انتهى . انظر : الحجة (5/258) ، مفردة أبي عمرو بن العلاء (سورة الإسراء : 23) (ص 108) ، مفردة يعقوب بن إسحاق الحضرمي (ص 134) ، النشر (2/230) ، الإتحاف (ص 393) .] 

واللام في    لبيان المتأفَف به ، أي : لكم ولآلهتكم هذا التأفف . ([footnoteRef:2371])  [2371: () انظر : الكشاف (3/126) .] 

ثم نبههم على ما به تُدرك حقائق الأشياء وهو: العقل([footnoteRef:2372])، فقال:     أي : قبُحَ ما أنتم عليه ، وهو استفهام توبيخٍ وإنكار .  [2372: () نقله الواحدي في البسيط (15/119) عن ابن عباس  .] 
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[ل67/ب]
)وَلَمَّا نبههم على قبيح مرتكبهم ، وغلبَهم بإقامة الحجة عليهم ، لاذوا بالإيذاء له ، والغضب لآلهتهم ، واختاروا أشد العذاب ، وهو الإحراق بالنَّار التي هي سببٌ للإعدام المحضِ ، والإتلاف بالكلية . وكذا كل مَن أُقيمت عليه الحجة ، وكانت له قدرةٌ يعدل إلى المناصبة والإذاية كما كانت قريشٌ تفعلُ مع رسول الله  حين دمغهم / بالحجةِ ، وعجزوا عن معارضة ما أتاهم به . عدلوا إلى الانتقامِ ، وإيثار الاغتيالِ ، فعَصَمَه الله ـ تعالى . ([footnoteRef:2373]) [2373: () الكشاف (3/126) ، المحرر (10/168) .] 

والظاهرُ : أنَّ قوله :     أي : قال بعضهم لبعض . 
وقيل([footnoteRef:2374]): أشار بإحراقه نمرود . وعن ابن عمر([footnoteRef:2375]): رجلٌ من أعرابِ العجمِ . ([footnoteRef:2376])  [2374: () الكشاف (3/126) ، الرازي (22/187) ، النسفي (2/94) .]  [2375: () هو : الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ، أبو عبد الرحمن  ، أمه زينب بنت مظعون ، كان عبداً عالماً ورعاً . مات بمكة سنة 74 هـ وهو ابن 84 سنة  .]  [2376: () رواه الطبري (16/305) عن مجاهد ، قال : تلوت هذه الآية على عبد الله بن عمر  ، فقال: أتدري يا مجاهد من الذي أشار بتحريق إبراهيم بالنار ؟ قال : قلت : لا . قال : رجل من أعراب فارس . قلت : يا أبا عبد الرحمن ، وهل للفرس أعرابٌ ؟ قال : نعم ، الكرد هم أعراب فارس ؛ فرجل منهم هو الذي أشار بتحريق إبراهيم بالنَّار ) ، وانظر : الكشف والبيان (6/281) ، الكشاف (3/126) ، المحرر (10/168).] 

قال الزمخشري : ( يريد الأكراد([footnoteRef:2377])) ([footnoteRef:2378]) .  [2377: () الكُرْد : اسم قبيلة انتشر اتباعها في العراق وإيران وتركيا وسوريا وغيرها ، ومنهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله . انظر : معجم البلدان (4/510) ، لسان العرب (كرد) (43/3850) ، الأكراد تاريخ شعب وقضية وطن (ص 12) .]  [2378: () الكشاف (3/126) .] 

وقال ابن عطية : ( رُوي أنَّه رجلٌ من الأكرادِ من أعراب فارس([footnoteRef:2379])، أي :([footnoteRef:2380])باديتها فخسَف الله به الأرض ، فهو يتجلجل([footnoteRef:2381])فيها إلى يوم القيامة ) . ([footnoteRef:2382])  [2379: () فارس : هي إحدى محافظات دولة إيران ، تقع جنوب البلاد وعاصمتها مدينة شيراز ، اسمها فارسي معرَّب أصله بارس . ومن أبنائها : سلمان الفارسي  ، فُتحت في عهد أمير المؤمنين عمر  على يد عثمان بن أبي العاصي ، وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما . معجم البلدان (4/256) ، الروض المعطار في خبر الأقطار (1/433) ،]  [2380: () في المحرر (10/168) : [ من ] .]  [2381: () يتجلجل : يتحرك فيها ، أَي : يغوص في الأَرض حين يُخسف به . والجَلْجَلة : الحركة مع الصوت ، أَي : يَسُوخ فيها حين يُخْسف به . لسان العرب (جلل) (8/666)  .]  [2382: () رواه الطبري (16/305) عن ابن جريج ، عن وهب بن سليمان ، عن شعيب الجبائي ، المحرر (10/168) .] 

وذكروا لهذا القائل اسماً مُخْتَلفاً فيه([footnoteRef:2383])، لا يُوقف منه على حقيقةٍ ، لكونه ليس مضبوطاً بالشكل والنَّقط . وهكذا تقع أسماءٌ كثيرة أعجمية في التفاسير لا يمكن الوقوف منها على [حقيقة]([footnoteRef:2384])لفظٍ ؛ لعدم الشكل والنَّقط ؛ فينبغي إطراح نقلها .  [2383: () روى الطبري (16/305) عن شعيب الجبائي قال : إن الذي قال : ( حرقوه ) هيزن ، فخسف الله به الأرض ، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ) .]  [2384: () ليست في (ح) و(س) و(م) .] 

ورُوي([footnoteRef:2385]): أَنَّهم حين هموا بإحراقه ، حَبَسوه ، ثم بنوا بيتاً كالحظيرة([footnoteRef:2386])، بكُوثَى([footnoteRef:2387]).  [2385: () الكشاف (3/126) ، المحرر (10/168) .]  [2386: () الحَظِيرَةُ : ما أَحاط بالشيء ، والحِظَارُ : حائطها ، وكل ما حال بينك وبين شيء فهو حِظار وحَظَارٌ ، والحِظارُ الحَظِيرَةُ تعمل للإِبل من شجر لتقيها البَرْد والريحَ . اللسان (حظر) (11/819) .]  [2387: () كوثى : موضع بسواد العراق في أرض بابل ، وبها مشهد إبراهيم الخليل  ، وبها مولده وهما من أرض بابل ، وبها طرح إبراهيم في النَّار . وسار سعد بن أبي وقاص  من القادسية في سنة عشر ففتح كوثى . معجم البلدان (4/553) .] 

واختلفوا في : عِدَّة حبسه ، وفي عرض الحظيرة وطولها ، ومدة جمع الحطب ، ومدة الإيقاد ، ومدَّة سِنه إذ ذاك ، ومدة إقامته في النَّار ، وكيفية ما صارت أماكن النَّار ، اختلافاً متعارضاً ؛ تركنا ذكره . 
واتخذوا منجنيقاً([footnoteRef:2388]).([footnoteRef:2389])  قيل([footnoteRef:2390]): بتعليم إبليس ؛ إذْ كان لم يُصنع قبلُ .  [2388: () المَنْجَنِيقُ والمِنْجَنِيقُ بفتح الميم وكسرها : القَذَّافة التي ترمى بها الحجارة ، دخيل أَعجمي معرب ، وأصلها بالفارسية ( مَنْ جِي نِيكْ ) أَي : ما أَجْوَدَني ، وهي مؤنثة . لسان العرب (مجنق) (6/4142) .]  [2389: () المحرر (10/168) .]  [2390: () المحرر (10/168) .] 

فشُد إبراهيم  رباطاً ، ووُضع في كفةِ المنجنيق ، ورُمي به فوقع في النَّار . ([footnoteRef:2391])  [2391: () المحرر (10/168) .] 

ورُوي : أن جبريل  جاءه وهو في الهواء ، فقال : ألك حاجةٌ ؟ فقال : أما إليك فلا . ([footnoteRef:2392]) [2392: () رواه الطبري (16/309) عن معتمر بن سليمان ، عن بعض أصحابه ، والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان عن بشر بن الحارث بسند رجاله ثقات ، في باب : محبة الله عز وجل ، برقم : (1045) . ورواه الثعلبي في الكشف (6/281) ، والبغوي (ص 840) ، والزمخشري في الكشاف (3/126) ، والرازي (22/188) ، والقرطبي (14/277) عن أبي بن كعب  وفيه : ( ... قال جبريل : فاسأل ربك ، فقال إبراهيم : حسبي من سؤالي علمه بحالي ) . قال الشيخ الألباني بعد أن ساقه برواية أبيّ : ( لا أصل له ) يقصد الزيادة في آخره .] 

وذكر المفسرون أشياء صدرت من الوزغ([footnoteRef:2393])، والبغل ، والخطاف([footnoteRef:2394])، والضفدع([footnoteRef:2395])، والعضرفوط([footnoteRef:2396])، الله أعلم بذلك .([footnoteRef:2397]) [2393: () قال الطبري (16/ 309) : ( قال قتادة : لم تأت يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النَّار ، إلا الوزغ . وقال الزهري : أمر النبي  بقتله ، وسماه فُوَيسقا ) . وأخرج ابن كثير عن ابن أبي حاتم : عن مولاة الفاكه بن المغيرة المخزومي ، أنها قالت : ( دخلت عَلَى عائشة فرأيت في بيتها رمحاً ، فقلت : يا أم المؤمنين ، مَا تصنعين بهذا الرمح ؟ فقالت : نقتل به هذه الأوزاغ ، إِنَّ رَسُول الله  ، قَالَ: إِنَّ إبراهيم حين أُلقى في النَّار، لَمْ يكن فى الأَرْض دابة إلا تطفئ النَّار ، غير الوزغ ، فإنه كَانَ ينفخ عَلَى إبراهيم ، فأمرنا رَسُول الله  بقتله ) . ابن كثير (9/417) . والحديث رواه ابن ماجه في كتاب الصيد ، باب : قتل الوزغ ، رقم الحديث : (3231) ، ورواه أحمد بن حنبل في مسند أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ برقم : (24578) ، وقال شعيب الأرنؤوط معلقاً : الأمر بقتل الوزع صحيح ، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير سائبة مولاة الفاكه .]  [2394: () هو : عُصفور أسود سريع الطيران ، يُسمى بعصفور الجنة .  لما روي عن أبي هريرة  : ( لما أخرج الله ـ عز وجل ـ آدم من الجنة بكى عليه الخطاف ، قال الله ـ عز وجل ـ له : أُخرج من جواري ، فإنه لا يجاورني من بكى على من عصاني ، فهبط الخطاف إلى الأرض ، فاستقبله آدم ، فسلم عليه ، قال الخطاف : إليك عني ، فمن أجلك أتيت ، فوالله ما أكلت من كسبك ، ولا من كسب ولدك إلى أن تقوم الساعة ) ، وقال قتادة : إن الخطاف كان تطفىء النار بأجنحته ، وكانت الوزغة تنفخ . انظر : الفردوس بمأثور الخطاب لأبي شجاع شيرويه (3/242) برقم : (5299) ، اللسان (وطط) (54/4867) ، بحر العلوم للسمرقندي (2/432) .]  [2395: () روى عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره (2/25) عن قتادة : ( كانت الوزغ تنفخ على النار ، وكانت الضفادع تطفئها ؛ فأمر بقتل هذا ، ونهي عن قتل هذا ) .]  [2396: () هي : دُوَيْبَّة بَيضاءُ ناعمة كأَنَّها شَحْمةٌ ، تكون في الرَّمْلِ ، يُشَبَّهُ بها بنانُ العَذارَى . اللسان (عسد) (33/2938) .]  [2397: () قال ابن عطية : ( روي أن الغراب كان ينقل الحطب إلى نار إبراهيم . وروي أن الوزغة كانت تنفخ عليه لتضرم وكذلك البغل . وروي أن العضرفوط والخطافة والضفدع كانوا ينقلون الماء لتطفأ النار ؛ فأبقى الله على هذه الوقاية ؛ وسلط الله على تلك الأخرى النوائب والأيدي ) . المحرر الوجيز (10/ 169) .] 

وعن ابن عباسٍ([footnoteRef:2398]): إنما نجا بقوله : حسبي الله ونعم الوكيل .  [2398: () الكشاف (3/126) .] 

قيل([footnoteRef:2399]): ( وأطل نمرود من الصرح ، فإذا إبراهيم  في روضةٍ ، ومعه جليسٌ له من الملائكةٍ . فقال : إني مقربٌ إلى إلهك ، فذبح أربعة آلاف بقرة ، وكفَّ عن إبراهيم . وكان إبراهيمُ إذ ذاك ابنُ ست عشرة سنة ) .  [2399: () الكشاف (3/127) ، الرازي (22/188) .] 

وقد أكثر النَّاس في حكاية ما جرى لإبراهيم ، والذي صح هو ما ذكره ـ تعالى ـ من أنه أُلقي في النار فجعلها الله عليه برداً وسلاماً ، وخرج منها سالماً ، فكانت أعظم آيةٍ . 
والظاهر : أنَّ القائل :     هو الله ـ تعالى . ([footnoteRef:2400]) [2400: () رواه الطبري (16/308) ، زاد المسير (5/270) .] 

وقيل([footnoteRef:2401]): جبريل  بأمر الله ـ تعالى .  [2401: () الكشاف (3/126) ، ، زاد المسير (5/270) ، ونقله الرازي (22/188) عن السدي .] 

وعن ابن عباسٍ([footnoteRef:2402]): لو لم يقل :     لهلك إبراهيم من البردِ .  [2402: () البسيط (15/121) ، الكشاف (3/127) ، زاد المسير (5/270) ، الرازي (22/188) .] 

ولو لم يقل       لما أحرقت نارٌ بعدها ولا اتقدت .([footnoteRef:2403]) انتهى .  [2403: () رواه الطبري (8/309) ، والماوردي في النكت (3/454) كلاهما عن أبي العالية ، القرطبي (14/227) .] 

ومعنى    : سلامةً . ([footnoteRef:2404]) [2404: () المحرر (10/171) ، تذكرة الأريب في تفسير الغريب (1/348) .] 

وأبعَد من ذهب إلى أنها هنا : تحية من الله ـ تعالى .([footnoteRef:2405])  [2405: () المحرر (10/171) ، ونقله الرازي (22/189) عن الحسن .] 

ولو كانت تحية ؛ لكان الرفع أولى بها من النَّصب . ([footnoteRef:2406])  [2406: () قال السمين في الدر المصون (8/180) : ( وقوله :  عَلَى إِبْرَاهِيمَ  متعلق بنفس « سلام » إنْ قُصِد به التحيةُ . ويجوزُ أن يكونَ صفةً فيتعلَّقَ بمحذوفٍ . وعلى هذا : فيُحْتمل أَنْ يكونَ قد حَذَف صفة الأول ؛ لدلالةِ صفةِ الثاني عليه ، تقديرُه : كوني بَرْداً عليه ، وسلاماً عليه ) . وانظر : التبيان (2/922) .] 

والمعنى : ذاتُ برْدٍ وسلامٍ ، فبُولِغ في ذلك كان ذاتها : برد وسلام . 
وَلَمَّا كانت النَّار تنفعل لما أراده الله منها كما ينفعل من يعقل ؛ عبَّر عن ذلك بالقول لها ، والنداء ، والأمر .
قال الزمخشري : ( فإن قلتَ : كيف بردت النار وهي نار ؟ 
قلتُ : نزَع الله عنها طبعها الذي طبَعها عليه من الحر والإحراق ، وأبقاها على الإضاءة والإشراق والاشتعال كما كانت ، والله على كل شيءٍ قديرٌ . 
ويجوز أن يدفع بقدرته عن جسم إبراهيم([footnoteRef:2407])أدنى حرِّها ، ويذيقه فيها عكس ذلك ، كما يفعل بخزنة جهنم ، ويدل عليه قوله :      ) . انتهى . ([footnoteRef:2408]) [2407: () في الكشاف (3/127) : (  ) .]  [2408: () المرجع السابق .] 

ورُوي([footnoteRef:2409]): أنهم قالوا : هي نارٌ مسحورة([footnoteRef:2410])لا تحرق ، فرموا فيها شيخاً منهم ؛ فاحترق .  [2409: () نقله الطبري (16/310) عن ابن جريج ، وذكره ابن عطية في المحرر (10/170) ، والرازي (22/540) .]  [2410: () السِّحْرُ : الفسادُ ، وطعامٌ مسحورٌ إِذا أُفْسِدَ عَمَلُه . قلت : ونار مسحورة : فسد عملها وهو الإحراق . وانظر : لسان العرب (سحر) (22/1952) .] 

      قيل([footnoteRef:2411]): هو إلقاؤه في النَّار .  [2411: () البسيط (15/122) ، المحرر (10/170) ، تذكرة الأريب (1/348) .] 

    أي : المبالغين في الخسران ، وهو إبطال ما راموه . ([footnoteRef:2412])  [2412: () انظر : تفسير البغوي (ص 840) ، الخازن (3/231) .] 

جادلوا إبراهيم فجَدَلَهم ، وَبَكَّتَهم ، وأظهر لهم ، وَأفَّنَ([footnoteRef:2413])عقولهم ، وتقووا عليه بالأخذ والإلقاء ، فخلَّصه الله ـ تعالى .  [2413: () في ( س ) : ( أقر ) بدلا من ( أفن ) . الأَفْنُ : النقصُ ، ورجل أَفينٌ ومأْفونٌ ، أَي : ناقصُ العقلِ . لسان العرب (أفن) (1/ 98) .] 

وقيل([footnoteRef:2414]): سلَّط الله عليهم ما هو مِنْ أحقَرِ خلْقِه ، وأضعفه ، وهو البعوض ، يأكل من لحومهم ، ويشرب من دمائهم . وسلَّط [ الله ]([footnoteRef:2415])على نمرودَ بعوضةً .  [2414: () رواه الطبري في (سورة البقرة : 258) (4/572-573) ، وعبد الرزاق مطولاً (1/105) كلاهما عن زيد بن أسلم . والواحدي في البسيط (15/122-123) ، والقرطبي (14/229) كلاهما عن ابن عباس  .]  [2415: () ساقطة من ( س ) .] 

واختُلِف في كيفية إذايتها له ، وفي مدة إقامتها تؤذيه إلى أن مات منها .
والضَّمير في    عائدٌ على إبراهيم([footnoteRef:2416])، وضمَّن معنى أخرجناه بنجاتنا إلى الأرض ؛ ولذلك تعدى بـ    بـ    .  [2416: () انظر : الطبري (16/314) ، زاد المسير (5/271) ، القرطبي (14/230) .] 

 (
[ل68/أ]
)ويحتمل أن يكون /    متعلقاً بمحذوف ، أي : منتهياً إلى الأرض ،([footnoteRef:2417]) فيكون في موضع الحال ، ولا تضمين في  وَنَجَّيْنَهُ  على هذا .  [2417: () قال السمين الحلبي معلقاً على كلام شيخه : ( كذا قدَّره الشيخ . وفيه نظرٌ : من حيث إنه قَدَّر كوناً مقيَّداً ، وهو كثيراً ما يَرُدُّ على الزمخشري وغيرِه ذلك ) الدر (8/180-181) .] 

والأرضُ التي خرجَاَ منها هي كُوثى من أرضِ العراقِ ، والأرض التي صار إليها هي أرضُ الشام .([footnoteRef:2418]) وبركتها : ما فيها من الخصب ، والأشجار ، والأنهار ، وبَعْثِ أكثر الأنبياء منها .([footnoteRef:2419]) [2418: () رواه الطبري عن قتادة (16/314) ، الكشاف (3/127) ، عزاه ابن عطية في المحرر إلى الجمهور (10/172) .]  [2419: () انظر : الطبري (16/314) ، البسيط (15/123) ، زاد المسير (5/271) ، القرطبي (14/230) .] 

وقيل([footnoteRef:2420]): مكةَ . قاله ابن عباس ، كما قال([footnoteRef:2421]):       (سورة آل عمران : 96)  الآية .  [2420: () الطبري (16/314) ، زاد المسير (5/271) ، القرطبي (14/230) .]  [2421: () المرجع السابق .] 

وقيل([footnoteRef:2422]): أرضُ مصرَ ، وبركتُها : نيلُها ، وزكاة زروُعها ، وعمارةُ مواضعها . [2422: () القرطبي (14/230) .] 

ورُوي([footnoteRef:2423]): أن إبراهيم  خرج مهاجراً إلى ربه ، ومعه لوط  وكان ابن أخيه ، فآمنت به سارةُ([footnoteRef:2424])، وهي ابنُة عمه ، فأخرجها معه فارًّا بدينه ، وفي هذه الخرجة لقي الجبَّار الذي رامَ أخذها منه ، فنزل حران([footnoteRef:2425])ومكث زماناً بها .  [2423: () الكشف والبيان (6/283) ، زاد المسير (5/271) .]  [2424: () هي : زوج نبي الله إبراهيم  وقيل هي : بنت ملك حران . زاد المسير (5/271) .]  [2425: () مدينة عظيمة على طريق الموصل والشام والروم ، قيل : سميت بهاران أخي إبراهيم  ؛ لأنه أول من بناها فعرّبت فقيل : حران . معجم البلدان (2/271) .] 

وقيل([footnoteRef:2426]): سارةُ ابنة ملك حرّان ، تزوجها إبراهيم ، وشرط عليه أبوها أن لا يغيرها. والصحيح : أنها ابنة عمه هاران الأكبر ، ثم سارَ قدوم([footnoteRef:2427])مصر ، ثم خرج منها إلى الشام فنزل السَبْعَ([footnoteRef:2428]) من أرض فلسطين([footnoteRef:2429]) ، ونزل لوطٌ بالمؤتفكة([footnoteRef:2430])على مسيرةِ يوم وليلةٍ من السبْع ، أو أقرب ، فبعثه الله نبياً .  [2426: () الكشف والبيان (6/283) ، زاد المسير (5/271) .]  [2427: () في ( س ) : ( ثم قِدم مصر ) .]  [2428: () ناحية في فلسطين بين بيت المقدس والكرك ، فيها سبع آبار سمي الموضع بذلك ، وهو الموضع الذي يكون فيه المحشر ليوم القيامة . معجم البلدان (3/209) .]  [2429: () فلسطين : هي أولى القبلتين وثالث الحرمين ، ومسرى نبينا ، ومحشر أمتنا ، هي القطر الإسلامي المحتل من أرض الشام . معجم البلدان (4/311) .]  [2430: () مدائن نبي الله لوط  ، انقلبت بأهلها بسبب جرمهم وكفرهم بالله تعالى . معجم البلدان (5/254) . ] 

والنَّافلةُ : العطية ، قاله مجاهد([footnoteRef:2431])، وعطاء([footnoteRef:2432]).  [2431: () الطبري (16/317) .]  [2432: () الطبري (16/316) .] 

أو: الزيادة([footnoteRef:2433])كالمتطوع به، إذْ كان إسحاق ثمرة دعائه        (سورة الصافات : 100) ، وكان    زيادة من غير دعاء . ([footnoteRef:2434])  [2433: () رواه الطبري (16/316) عن ابن زيد ، تذكرة الأريب (1/348) .]  [2434: () معاني القرآن للفراء (2/207) ، ورواه الواحدي في البسيط (15/125) عن ابن عباس  .] 

وقيل([footnoteRef:2435]): النَّافلةُ ولد الولد .  [2435: () رواه الطبري (16/316) عن قتادة ، الكشاف (3/128) ، معاني القرآن للزجاج (3/398) .] 

فعلى الأول : يكون مصدراً كالعاقبة والعافية ، وهو من غير لفظ   وَهَبْنَاَ   بل من معناه ، وعلى الآخرين : يريد به    فينتصب على الحال . ([footnoteRef:2436])  [2436: () التبيان (2/922) .] 

و   يشمل من ذُكر : إبراهيم ، ولوط ، وإسحاق ، ويعقوب . ([footnoteRef:2437]) [2437: () الطبري (16/317) ، البسيط (15/128) .] 

    يُرشدون النَّاسَ إلى الدين . ([footnoteRef:2438])  [2438: () انظر : الطبري (16/317) ، البسيط (15/128) .] 

و    قدوةً لغيرهم . ([footnoteRef:2439]) [2439: () الطبري (16/317) ، البسيط (15/128) .] 

      أي : خصصناهم بشرفِ النُّبوة ، لأنَّ الإيحاء هو : التنبئة . ([footnoteRef:2440])  [2440: () قال ابن عباس  : شرائع النبوة . البسيط (15/129) ، زاد المسير (5/271) .] 

قال الزمخشري : (      أصله أن تُفعل الخيراتُ ([footnoteRef:2441]) ، [ثم فعلا الخيرات]([footnoteRef:2442]) ، ثمَّ     ، وكذلك  إِقَامَ     ) .([footnoteRef:2443])انتهى .  [2441: () في ( س ) : ( أصله أن يفعل فعل الخيرات ) .]  [2442: () ساقطة من ( س ) ، وهي هكذا في الكشاف ، وفي جميع النسخ ، ولا وجه لهذا التكرار !]  [2443: () الكشاف (3/128) .] 

كأنَّ الزمخشري لَمَّا رأى أنَّ         ليس من الأحكام المختصة بالموحي إليهم ، بل هم وغيرهم في ذلك مشتركون ؛ بني الفعل للمفعول، حتى لا يكون المصدرُ مضافاً من حيث المعنى إلى ضمير الموحَى [إليهم]([footnoteRef:2444])، فلا يكون التقدير : فعلهم الخيرات وإقامهم الصلاة وإيتاؤهم الزكاة ، ولا يلزم ذلك ؛ إذْ الفاعل مع المصدر محذوفٌ . ([footnoteRef:2445])  [2444: () ساقطة من ( س ) .]  [2445: () ذلك أنَّ الفاعل يحذف مع المصدر المنون ، وأوجبه الفراء ، فقال : لا يجوز ذكر الفاعل مع المصدر المنون البتة ؛ لأنه لم يُسمع . الهمع (3/50) .] 

ويجوز أن يكون مضافاً ـ من حيث المعنى ـ إلى ظاهرٍ محذوفٍ ، يشمل الموحَى إليهم وغيرهم ، أي : فعل المكلفين الخيرات . 
ويجوز أن يكون ذلك مضافاً إلى الموحَى إليهم ، أي : أن يفعلوا الخيرات ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، وإذا كانوا هم قد أُوحِي إليهم ذلك ، فأتباعهم جارون مجراهم في ذلك ، ولا يلزم اختصاصهم به . 
ثم اعتقاد بناء المصدر للمفعول الذي لم يُسم فاعله مختلفٌ فيه ، أجاز ذلك الأخفشُ ، والصحيح منعه([footnoteRef:2446])، فليس ما اختاره الزمخشري مختاراً . ([footnoteRef:2447]) [2446: () وذلك أنَ في رفع المصدر النائب عن الفاعل خلافاً ، ومذهب البصريين جوازه ، وقال الأخفش : لا يجوز ذلك بل يتعين النصب ، أو الرفع على الفاعلية ، واختاره الشلوبين ، ووجه المنع في ذلك ما فيه من الإلباس ؛ لأنك إذا قلت مثلاً : عجبت من ضرب عمرو . تبادر إلى الذهن المبني للفاعل . وقال أبوحيان : يجوز إذا كان فعله ملازماً للبناء للمجهول كزُكِمَ لعدم الإلباس حينئذٍ ، فيجوز : أعجبني زكام زيدٍ . وزاد الدماميني عن ابن خروف وهو الجواز إذا لم يقع لبس ، نحو : أعجبني قراءة في الحمام القرآن ، وأكل الخبز وشرب الماء . انظر : همع الهوامع (3/50) ، حاشية الصبان على شرْح الأشموني (2/428) .]  [2447: () قال السمين الحلبي معلقاًَ على كلام شيخه : ( قلت : الذي يَظْهر أنَّ الزمخشريَّ لم يُقَدِّرْ هذا التقديرَ ، لِما ذكره الشيخ ، حتى يُلْزِمَه ما قاله ، بل إنما قَدَّر ذلك لأنَّ نفسَ الفعلِ الذي هو معنى صادرٌ مِنْ فاعلِه لا بوَحْيٍ ، إنما بوحيَ ألفاظٍ تَدُلُّ عليه ، وكأنه قيل : وأَوْحَيْنا هذا اللفظ ، وهو أن تُفْعَلَ الخيراتُ ، ثم صاغ ذلك الحرفَ المصدريَّ مع ما بعده مصدراً منوَّناً ناصباً لِما بعده ، ثم جَعَلَه مصدراً مضافاً لمفعولِه ) . الدر (8/182) .] 

وقال ابن عطية : ( والإقام : مصدرٌ ، وفي هذا نظرٌ )([footnoteRef:2448]). انتهى .  [2448: () المحرر (10/173) .] 

وأيُّ نظَرٍ في هذا ؟! وقدْ نصَّ سيبويه([footnoteRef:2449]) على أنَّه مصدرٌ بمعنى الإقامة !؟ وإن كان الأكثر الإقامة بالتاء ، وهو المقيس في مصدر ( أفعل ) إذا اعتلت عينه .  [2449: () قال سيبويه : ( هذا باب : ما لحقته هاءُ التأنيث عِوضاً لما ذهب ) وذلك قولك : أقمته إقامةً ، واستعنتُه استعانة ، وأريته إرَاءَة . وإن شئت لم تعوض وتركت الحروف على الأصل . قال الله عز وجل :  لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ  (سورة النور : 37) ) كتاب سيبويه (4/83) .] 

وحسَّن ذلك هُنا : أنَّه قابل    وهو بغير تاء ، فتقع الموازنة بين قوله :  إقَامَ     .
وقال الزجّاج([footnoteRef:2450]): حُذفت الهاء من إقامة ؛ لأنَّ الإضافة عوضٌ عنها . انتهى .  [2450: () معاني القرآن (3/398) .] 

وهذا قول الفراء([footnoteRef:2451]): زعم أنَّ تاء التأنيث قد تُحذف للإضافة ، وهو مذهبٌ مرجوحٌ . [2451: () قال الفراء في المعاني (سورة النور : 37) (2/254) : ( فإنَّ المصدر من ذوات الثلاثة إذا قلت : أفْعلت كقِيلك : أقمت وأجَرْت وأجبْت يقال فيه كله : إقامةً وإجارةً وإجابةً لا يسقط منه الهاء . وإنما أدخلت لأن الحرف قد سقطت منه العين ، كان ينبغي أن يقال : أقمته إقواماً وإجواباً ، فلمّا سُكّنت الواوُ وبعدهَا ألف الإفعال فسَكّنتا سقطت الأولى منهما . فَجعلوا فيها الهاء كأنها تكثير للحرف . ومثله ممّا أُسْقط منه بَعْضه فجعلت فيهِ الهاء قولهم: وعدته عِدَة ووجدت في المال جِدَةٍ ، وزِنَة ودِيَة وما أشبه ذلكَ، لما أسْقطت الواو من أوّله كُثِّر من آخره بالهاء . وإنما اسْتجيز سقوط الهَاء من قوله :  وَإِقَامِ الصَّلاَةِ  لإضافتهم إيّاه، وقالوا : الخافض وما خَفَضَ بمنزلة الحرف الواحد ؛ فلذلك أسْقطوهَا في الإضَافة ) .] 

وَلَمَّا ذكر ـ تعالى ـ ما أنْعم به على إبراهيم ، ذكرَ ما أنعم به على من هاجر معه فارًّا بدينه ، وهو لوطٌ ابن أخيه . وانتصب    على الاشتغال . ([footnoteRef:2452])  [2452: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/207) ، معاني القرآن للزجاج (3/398) ، البسيط (15/129)، البيان (2/163) ، التبيان (2/923) .] 

والحكم الذي أُوتيه : النُّبوة . ([footnoteRef:2453])  [2453: () ذكره الماوردي في النكت (3/455) بلا نسبة ، والواحدي في البسيط (15/129) عن ابن عباس  ، والزمخشري (3/128) بلا نسبة، وابن الجوزي في زاد المسير (5/272) عن ابن عباس ، الرازي (22/1192) . ] 

وقيل([footnoteRef:2454]): حسنُ الفصل بين الخصوم في القضاء .  [2454: () الطبري (16/318) ، الكشف والبيان (6/284) ، الكشاف (3/128) .] 

وقيل([footnoteRef:2455]): حفظ صحف إبراهيم . [2455: () روح المعاني (17/107) .] 

وَلَمَّا ذكر الحكم ، ذكَر ما يكون به ، وهو : العلم . 
و    : سَدُوم([footnoteRef:2456]).  [2456: () مدينة من مدائن قوم لوط  كان قاضيها يقال له : سدوم يضرب به المثل فيقال : أجور من قاضي سدوم . معجم البلدان (3/226) . وانظر : البسيط (15/130) ، الكشاف (3/128) ، زاد المسير (5/272) .] 

 (
[ل68/
ب
]
)وكانت قراهم سَبْعاً ، عُبِّر عنها بالواحدة ؛ لاتفاق أهلها على الفاحشة ، وكانت من كورة([footnoteRef:2457])فلسطين إلى حدِّ السَّرَاةُ([footnoteRef:2458])، إلى حدِّ نجد([footnoteRef:2459])بالحجاز([footnoteRef:2460]). قلب ـ تعالى ـ / منها ستاً ، وأبقى زُغَر([footnoteRef:2461])؛ لأَنَّها كانت محل لوط ، وأهله ، ومن آمن به ، أي : ونجينا مَن آمنَ مِن أهل  ، أي : خلصناه منهم ، أو : من العذاب الذي حلَّ بهم . ([footnoteRef:2462])  [2457: () الكُورَةُ : المدينة والصُّقْعُ ، والجمع كُوَرٌ . لسان العرب  (كور) (44/ 3954) .]  [2458: () السراة : جمع السرِيّ ، وهو جمع جاء على غير قياس ، وسراة الطريق : متنه ، وسراة كل شيء: ظهره ، وهي سلسلة جبلية تمتد من جنوب الجزيرة غرباً إلى شمالها ؛ وسميت بالسراة لعلوها . انظر : معجم البلدان (3/230) .]  [2459: () النجد : قفاف الأرض وصِلابها وما غلظ منها وأشرف ، والجماعة نجاد ، وكل ما ارتفع من تهامة فهو نجد ، وقيل : نجد هو اسم للأرض العريضة التي أعلاها تهامة واليمن ، وأسفلها العراق والشام . معجم البلدان (نجد) (5/304) .]  [2460: () الحجاز : جبل ممتد حال بين غور تهامة ونجد ، فكأنه منع كل واحد منهما أن يختلط بالآخر ، فهو حاجز بينهما . معجم البلدان (الحجاز) (2/252) .  ]  [2461: () قرية بمشارف الشام ، وقيل : زغر اسم بنت لوط  ، نزلت بهذه القرية فسميت باسمها ، وجاء ذكر عين زغر في حديث الجساسة ، وأنها تغور في آخر الزمان . معجم البلدان (3/161) .]  [2462: () انظر : القرطبي (14/231-232)  .] 

ونُسب عمل    إلى القرية مجازاً ، وهو لأهلها . ([footnoteRef:2463])  [2463: () انظر : البسيط (15/130) ، القرطبي (14/231-232)  .] 

وانتصب    على معنى : تعمل الأعمال ، أوْ الفعلات الخبيثة ،([footnoteRef:2464]) وهي ما ذكره ـ تعالى ـ في غير هذه السورة([footnoteRef:2465]) ، مضافاً إلى كفرهم بالله تعالى ، وتكذيبهم نبيه  .  [2464: () انظر : الدر (8/183) ، اللباب (13/548)  .]  [2465: () قال تعالى :  وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (77) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ  (سورة هود : 77 – 79)] 

وقوله :    يدل على أنَّ التقدير : من أهل القرية .
      أي : في أهل رحمتنا ، أو في الجنة . سماها رحمةً ؛ إذْ كانت أثر الرحمة . ([footnoteRef:2466]) [2466: () الكشاف (3/128)  .] 

ولَمَّا ذكر ـ تعالى ـ قصة إبراهيم ، وهو أبو العرب ، وتنجيته من أعدائه ، ذكر قصة أبي العالم الإنسي كلهم ، وهو الأب الثاني لآدم ؛ لأنَّه ليس أحدٌ إلا من نسِله : من سام ، وحام ، ويافث ([footnoteRef:2467]) .  [2467: () هم أبناء نوح ـ عليه السلام ـ الثلاثة . وروى الإمام أحمد في المسند رقم الحديث : (20099) (33/292) عَنْ سَمُرَةَ  أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ  قَالَ : ( سَامُ أَبُو الْعَرَبِ ، وَحَامُ أَبُو الْحَبَشِ ، وَيَافِثُ أَبُو الرُّومِ ) . إسناده ضعيف . انظر : السلسلة الضعيفة لمحمد ناصر الدين الألباني ، رقم الحديث : (3683) (8/185) .] 

وانتصب    على إضمار ( اذكر ) ، أي : واذكر    أي : قصته . ([footnoteRef:2468])  [2468: () الطبري (16/319) ، معاني القرآن للزجاج (3/399)، البيان (2/163) ، التبيان (2/922) .] 

    ومعنى نادى : دعا مجملاً بقوله :      (سورة القمر : 10)  مفصلاً بقوله :           (سورة نوح : 26) ([footnoteRef:2469]) [2469: () الرازي (22/193) ، وانظر : الطبري (16/319) ، القرطبي (14/232) .] 

والكربُ : أقصى الغمّ ، والأخذ بالنفس . وهو هنا : الغَرَق .([footnoteRef:2470])عبَّر عنه بأول أحوال ما يأخذ الغريق . وغرقتُ في بحرِ النِّيلِ ، ووصلتُ إلى قرارِ الأرضِ ، ولحقني من الغمِّ والكربِ ما أدركتُ أنَّ نَفْسِي صارت أصغرَ من البعوضةِ ، وهو أول أحوال مجيء الموت . [2470: () الطبري (16/319) ، الرازي (22/194) ، القرطبي (14/232) .] 

     عدَّاه بـ ( منْ ) لتضمنه معنى    بنصرناه    ، أو عصمناه ومنعناه ، أي : من مكروه القوم لقوله :           (سورة غافر : 29) ٍ . ([footnoteRef:2471]) [2471: () التبيان (2/923) .] 

وقال الزمخشري : ( هو ( نصر ) الذي مطاوعه ( انتصر ) ، وسمعت هذلياً يدعو على سارقٍ : ( اللهمَّ انصرهم منه ) ، أي : اجعلهم منتصرين منه ) . ([footnoteRef:2472])  [2472: () الكشاف (3/128) .] 

وهذا معنىً في نصر غير المتبادر إلى الذهن . 
وقال أبو عبيدة([footnoteRef:2473]) :     بمعنى ( على ) أي : على   .  [2473: () الكشف والبيان (6/248) ، البغوي (ص 841) ، البسيط (15/132) ، الرازي (22/194)، القرطبي (14/232) . ولم أجده في مجاز القرآن .] 

   أي : أهلكناهم بالغرق . 
و    توكيدٌ للضمير المنصوب . 
وقد كَثُرَ التوكيد بـ    غير تابع لـ ( كلهم ) في القرآن ، فكان ذلك حجة على ابن مالكٍ ([footnoteRef:2474]) في زعمه أنَّ التأكيد بـ     قليل ، وأنَّ الكثير استعماله تابعاً لـ ( كلهم ) . [2474: () انظر : همع الهوامع (3/139-140) ، شرح ابن عقيل (2/193-194) ، حاشية الصبان على شرح الأشموني (3/111) ، شرح الرضي على الكافية (2/375) .] 

    عطفٌ على    . ([footnoteRef:2475]) [2475: () معاني القرآن للفراء (2/208) ، المحرر(10/175) ، الرازي (22/194).] 

قال الزمخشري : ( و إِذْ  بدلٌ منهما ) . انتهى . ([footnoteRef:2476])  [2476: () الكشاف (3/129) .] 

والأجودُ أنْ يكون التقدير : واذكر داود وسليمان ، أي : قصتهما ، وحالهما ، إذْ يحكمان . ([footnoteRef:2477]) [2477: () انظر : معاني القرآن للزجاج (3/399) ، الكشاف (3/129) ، البيان (2/164) .] 

وجعل ابن عطية ([footnoteRef:2478])     معطوفين على قوله :    .  [2478: () المحرر (10/175) .] 

   معطوفاً على([footnoteRef:2479])    ، فيكون ذلك مشتركاً في العامل الذي هو :    المقدرة للنَّاصبة للوطٍ ، المفسرة بـ     ، فالتقدير : وآتينا نوحاً وداود وسليمان . أي : آتيناهم حكماً وعلماً ، ولا يبعد ذلك، وتقدير: أُذْكر. قاله جماعةٌ .([footnoteRef:2480]) [2479: () في ( س ) :  ( قوله ) .]  [2480: () انظر : معاني القرآن للزجاج (3/399) ، الكشاف (3/129) ، المحرر (10/175) ، البيان (2/164) .] 

( وكان داود ملكاً نبياً ، يحكم بين النَّاس ، فوقعت هذه النَّازلة ، وكان ابنه إذ ذاك قد كبُر ، وكان يجلس على الباب الذي يخرجُ منه الخصوم ، وكانوا يدخلون إلى داود من باب آخر ، فتخَاصمَ إليه رجلٌ له زرعٌ ، وقيل : كرمٌ([footnoteRef:2481]) ـ وَ    يُقالُ فيهما ، وهو في الزرعِ أكثر ، وأبْعد عن الاستعارة ـ دخلت حَرْثَه غنمٌ([footnoteRef:2482])فأفسدت عليه ، فرأى داودُ دفعها إلى صاحب الحرثِ ـ فعلى أنَّه كرمٌ : رأى أنَّ الغنم تقاوم ما أفسدت من الغلَّة ، وعلى أنَّه زرْعٌ : رأى أنها تقاوم الحرثَ والغلَّة ـ فخرجا على سليمان فشكا صاحب الغنم ، فجاء سليمان ، فقال : يا نبيّ الله ، إني أرى ما هو أرفقُ بالجميع .  [2481: () رواه عبد الرزاق (2/26) عن معمر ، ورواه الطبري (16/322) عن ابن مسعود  .]  [2482: () في ( س ) : ( رجل ) .] 

أن يأخذ صاحبُ الغنم الحرثَ ، يقوم عليه ويُصلحه حتى يعود كما كان ، ويأخذُ صاحب الحرثِ الغنمَ في تلك المدة ينتفع بمرافقها : من لبن ، وصوف ، ونسلٍ . فإذا عاد الحرثُ إلى حاله صرف كلٌ مالَ صاحبه إليه ، فرجعت الغنم إلى ربها ، والحرث إلى ربه ، فقال داود  : وُفِّقْتَ يا بني ، وقضى بينهما بذلك ) ([footnoteRef:2483]) .  [2483: () المحرر (10/176-177) . بتصرف .] 

 (
[
ل69
/أ]
)والظاهرُ : أنَّ كُلاًّ من داود وسليمان ، حكَم بما ظهَر له ، وهو متوجهٌ عنده ، / فحكمهما باجتهادٍ ، وهو قولُ الجمهور .([footnoteRef:2484])  [2484: () المحرر (10/178) ، الرازي (22/195) ، القرطبي (14/236) .] 

واستُدل بهذه الآية على جوازِ الاجتهاد . ([footnoteRef:2485]) [2485: () المحرر (10/178) ، الرازي (22/196) ، القرطبي (14/236) .] 

وقيل([footnoteRef:2486]): حُكْم كلِ واحدٍ منهما بوحي من الله ـ تعالى ـ ونُسخ حكم داود بحكم سليمان ، وأنَّ معنى :     أي : فهمناه القضاء الفاصل النَّاسخ الذي أراد الله أن يستقر في النَّازلة . [2486: () المحرر (10/177) ، الرازي (22/198) ، القرطبي (14/235) .] 

وقرأ عكرمة([footnoteRef:2487]):  فأفهمناها  عُدِّي بالهمزة ، كما عُدِّي في قراءة الجمهور بالتضعيف ، والضميرُ في    للحكومة أو الفتوى .  [2487: () المختصر (ص 94) ، إعراب القراءات الشاذة (2/111) بلا نسبة ، الكشاف (3/129) بلا نسبة ، الدر (8/185) ، اللباب (13/551) .] 

والضمير في    عائدٌ على الحاكِمَيْنِ والمحكوم لهما وعليهما ، وليس المصدر هنا مضافاً لا إلى فاعلٍ ولا مفعولٍ ، ولا هو عاملٌ في التقدير فلا ينحل بحرفٍ مصدريٌّ والفعل ، بل هو مثل لهُ : ذكاءٌ ذكاءَ الحكماء ، وذهنٌ ذهنَ الأذكياء ، وكأنَّ المعنى : وكُنا للحكم الذي صدْر في هذه القضية    فالمصدر هنا لا يراد به العلاج ، بل يراد به وجود الحقيقة . ([footnoteRef:2488])  [2488: () البيان (2/163) ، التبيان (2/923) .] 

وقرأ :  لحكمِهِمَا  ابنُ عباس([footnoteRef:2489])، فالضمير لداود وسليمان . ([footnoteRef:2490])  [2489: () معاني القرآن للفراء (2/208) ، الكشاف (3/129) بلا نسبة ، المحرر (10/184) ، الرازي (22/195) ، زاد المسير (5/273) ، الدر (8/185) ، اللباب (13/551) .]  [2490: () البيان (2/163) ، التبيان (2/923) .] 

ومعنى    : لا يخفى علينا منه شيءٌ ولا يغيبُ . ([footnoteRef:2491])  [2491: () نقله الواحدي في البسيط (15/135) عن ابن عباس  ، زاد المسير (5/273) .] 

قال الزمخشري : ( فإن قلتَ : ما وجه كل واحدة من الحكومتين ؟ 
قلتُ : أمّا وجه حكومة داود([footnoteRef:2492]): فلأنَّ الضَّرر([footnoteRef:2493])وقع بالغَنم ؛ سُلِّمت بجنايتها إلى المجني عليه ، كما قال أبو حنيفة([footnoteRef:2494]) في العبد إذا جَنى على النَّفس : يدفعه المولى بذلك ، أو يفديه([footnoteRef:2495]). وعند الشافعي([footnoteRef:2496]): يبيعه في ذلك ، أو يفديه . ([footnoteRef:2497])  [2492: () في الكشاف (3/129) : (  ) .]  [2493: () في ( س ) : ( لَمَّا ) . وكذا في الكشاف (3/129) .]  [2494: () في الكشاف (3/129) : (  ) .]  [2495: () انظر : كتاب المبسوط لشمس الدين السرخسي الحنفي  (22/121) ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكساني (7/198) .]  [2496: () في الكشاف (3/129) : (  ) .]  [2497: () انظر : الحاوي للماوردي ( (5/264) ، منهاج الطالبين للنووي (ص 129) .] 

ولعلَّ قيمة الغنم كانت على قدر النقصان في الحرث . 
ووجه حكومة سليمان([footnoteRef:2498]): أنَّه جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما فاتَ من الانتفاع بالحرث ، من غير أن يزول ملك المالك عن الغنم ، وأوجَب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتى يزول الضرر والنقصان . ([footnoteRef:2499]) [2498: () في الكشاف (3/129) : (  ) .]  [2499: () في الكشاف (3/129) : [ مثاله ما قال أصحاب الشافعي فيمن غصَب عبداً فأبق من يده : أنَّه يضمن القيمة فينتفع بها المغصوب منه بإزاء ما فوّته الغاصب من منافع العبد ، فإذا ظهر تُردُّ ] .] 

فإن قلتَ : فلو وقعت هذه الواقعة في شريعتنا ما حكمها ؟ 
قلتُ : أبو حنيفة([footnoteRef:2500])وأصحابه([footnoteRef:2501])لا يرون فيه ضماناً بالليل والنَّهار ، إلاّ أن يكون مع البهيمة سائقٌ ، أو قائد . والشافعي([footnoteRef:2502])يوجب الضمان([footnoteRef:2503]) ) . انتهى . ([footnoteRef:2504]) [2500: () انظر : كتاب المبسوط (14/42) ، بدائع الصنائع (6/170) .]  [2501: () في الكشاف (3/129) : ( رضي الله عنهم ) .]  [2502: () في الكشاف (3/129) : (  ) .]  [2503: () في الكشاف (3/129) : ( بالليل ) .]  [2504: () انظر : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الخطيب الشربيني الشافعي (4/269) .] 

والظاهرُ: أنَّ كُلاًّ من الحكمين صوابٌ؛ لقوله:       . ([footnoteRef:2505])  [2505: () الكشاف (3/129) ، المحرر (10/183) .] 

والظاهرُ : أنَ    جملة حالية من    أي : مسبحات . ([footnoteRef:2506])  [2506: () في الكشاف (3/129) ، الرازي (22/200) ، التبيان (2/923) .] 

وقيل([footnoteRef:2507]): استئنافٌ ، كأنَّ قائلاً قال : كيف سخرهنَّ ؟ فقال :     . [2507: () الكشاف (3/129) ، الرازي (22/200) .] 

قيل([footnoteRef:2508]): كان يمر بالجبال مسبحاً ، وهي تجاوبه .  [2508: () رواه الواحدي في البسيط (15/140) عن وهب ، الرازي (22/199) .] 

وقيل([footnoteRef:2509]): كانت تسير معه حيثُ سار .  [2509: () الكشاف (3/129) ، الرازي (22/199) .] 

والظاهرُ : وقوع التسبيح منها بالنطق ، خلق الله فيها الكلام ،([footnoteRef:2510]) كما سبح الحصا في كف [محمدٍ]([footnoteRef:2511])رسول الله  ، وسمع النَّاسُ ذلك([footnoteRef:2512]).  [2510: () الكشاف (3/129) ، الرازي (22/199) .]  [2511: () ساقطة من ( س ) .]  [2512: () عن أبي ذر  قال : ( تناول رسول الله  سبع حصيات فسبحن في يده حتى سمعت لهن حنيناً، ثم وضعهن في يد أبي بكر فسبَّحن ، ثم وضعهنَّ في يد عمر فسبحن ، ثم وضعهن في يد عثمان فسبحن ) . أورده نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، باب : تسبيح الحصى ، رقم الحديث : (14103) (8/527) ، وقال الحافظ في الفتح (6/685) : ( وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها) ، وقال إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء (700ـ 774هـ) في تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب (ص 182) : ( هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة ، وإسناده ليس بذاك ) .] 

وكان داود وحدَه يسمعه ، قاله يحيى بن سلام([footnoteRef:2513]). وقيل([footnoteRef:2514]): كلُ أحدٍ([footnoteRef:2515]).  [2513: () تفسير الماوردي (3/460) .]  [2514: () روح المعاني (17/113) .]  [2515: () في ( س ) : ( واحد ) بدلاً من ( أحد ) .] 

وَقال قتادةُ([footnoteRef:2516]):     : يصلين .  [2516: () الطبري (16/328) ، الكشف والبيان (6/286) ، القرطبي (14/252) . ] 

وقيل([footnoteRef:2517]): يسرن ، من السباحة .  [2517: () تفسير الماوردي (3/460) ، الرازي (22/200) ، القرطبي (14/252) ، أبي السعود (4/350) .] 

وقال الزمخشري : ( كما خلقه ـ يعني الكلام ـ في الشجرة حين كلم موسى([footnoteRef:2518])). انتهى .  [2518: () قال ناصر الدين أحمد الإسكندراني في الانتصاف (3/130) : ( قوله : ( كما خلقه ـ أي : الكلام ـ في الشجرة حين كلم موسى ) هذا الأثر من الإسرائيليات ، وقد اختاره المصنف ؛ لأنه ينفي صفة الكلام عن الله ـ سبحانه وتعالى ، وهو خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة ، من أنَّ الله ـ عز وجل ـ كلَّم موسى  بكلام لا ككلامنا ) . 
قلت : الأشاعرة يوافقون المعتزلة في إثبات خلق القرآن العربي ، ولكنهم يفارقونهم من وجهين : أحدهما : أن المعتزلة يقولون : المخلوق كلام الله . والأشاعرة يقولون : إنه ليس كلام الله ، لكن يسمى كلام الله مجازاً !! فقول الأشاعرة هنا شر من قول المعتزلة ؛ لأن الأشاعرة لا يقولون عن القرآن العربي هو كلام الله حقيقة ، أما المعتزلة فيقولون هو كلام الله حقيقة مع اتفاقهم أنه مخلوق . الثاني : أن الأشاعرة يثبتون لله كلاماً هو معنى قائم بذاته ، والمعتزلة يقولون : لا يقوم به كلام ، ومن هذا الوجه فالأشاعرة خير من المعتزلة ، وإن كان جمهور الناس يقولون : إن إثبات الأشاعرة للكلام النفسي ، يؤدي في النهاية إلى أن لا يثبتوا لله كلاماً حقيقة غير مخلوق . 
ويُطلق الأشاعرة ـ ومنهم أبو حيان ـ لفظ ( أهل السنة ) ويقصدون به أنفسهم ، ويدَّعون أنهم موافقون للسلف ؛ فتنبه ! والصواب : أنهم موافقون للجهمية في إنكارهم تكلم الله ـ تعالى ـ بالقرآن بحروف وصوت . انظر : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية (4/1306) ، الأشاعرة في ميزان أهل السنة  (ص 485-499) ، المسائل الإعتزالية (1/483) ، (2/643) . وانظر : الكشاف (3/129–130)] 

وهو قول المعتزلة : ينفون ـ حقيقةً ـ الكلام عن الله تعالى([footnoteRef:2519]) . ([footnoteRef:2520])  [2519: () في ( س ) قال : ( ينفون صفة الكلام حقيقةً عن الله تعالى ) .]  [2520: () أنكرت الجهمية حقيقة التكليم ، وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو : الجعد بن درهم ، في أوائل المئة الثانية ، فضحَّى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط ، بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين . وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان ، فأظهره ، وناظر عليه ، وإليه أضيف قول : ( الجهمية ) ، فقتله سلُ بن أحوز أمير خرسان بها سنة 128 هـ ، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد ، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون ، حتى امتحن أئمة الإسلام ، ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك . وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة ، وهم ينكرون أن يكون موسى  كليماً . انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص 394-396) . بتصرف . 
وقال صاحب الطحاوية في مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام (ص 175-176) : ( والوصفُ بالتكلُّم مِنْ أوصافِ الكمال ، وضده من أوصاف النقص ، قال تعالى :  وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً  (سورة الأعراف:148) فَكَانَ عُبَّادُ العِجْلِ مع كُفْرِهم ، أَعْرَفُ باللهِ من المعتزلة ، فإنَّهم لَمْ يقولوا لِموسى: وَرَبُكَ لا يتَكَلمَ ، أيضاً . وقال تَعَالَى عن العجل أيضاً :  أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلا نَفْعاً  (سورة طه: 89) فعُلِمَ أَنْ نفي رَجع القولِ ، ونفي التَكلِيم نقصٌ يُستَدلُ بِهِ عَلَى عْدَمِ ألوهيةِ العِجل . وغايةُ شُبهتهُم : أنهم يقولون: يَلزمُ مِنه التشبيه والتجسيم ؟
فيُقال لهم : إذا قلنا: إنَّهُ تَعَالَى يَتَكلَّمُ كَما يليقُ بِجَلالهِ انتفتْ شُبهتُهم . ألا ترى أنه تَعَالَى قَالَ :  الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ  (سورة يّس:65) فَنحنُ نُؤمنُ أنَّها تكَلَّم ، ولا نعلم كيف تتكلم ، وكذا قوله تعالى:  وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ  (سورة فصلت:21) وكذلك تسبيح الحصا والطعام وسلام الحجر ، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد عَلَى مقاطع الحروف . كما أكد الله ـ تَعَالَى ـ التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله :  وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً  (سورة النساء:164). فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟! ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء - أحد القراء السبعة - : أُرِيدُ أَنْ تَقرأ :  وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى  (سورة النساء:164) بنصب اسم (الله) ، ليكون موسى هو المتكلم لا الله ! فقال أبو عمرو ـ رحمه الله تعالى : هبْ أني قرأت هذه الآية كذا ، فكيف تصنع بقوله تعالى:  وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ  (سورة الأعراف:143) ؟ فبُهت المعتزلي ! ) .
وقال الإمام أحمد : ( وقد ذكر الله ـ تعالى ـ كلامه في غير موضع من القرآن ، فسماه كلاماً ، ولم يسمه خلقاً ، قال :  فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ  (سورة البقرة : 37) . وقال : قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ  (سورة البقرة : 75) ، وقال :  وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ  (سورة الأعراف : 143) ، وقال :  اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي  (سورة الأعراف: 144) ، وقال :  وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا  (سورة النساء : 164) ، وقال :  فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ   (سورة الأعراف : 158) ، فأخبر الله ـ عز وجل ـ أن النبي  كان يؤمن بالله وبكلام الله وقال :  يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ  (سورة الفتح : 15) ، وقال :  قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي  . وقال :  وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ  (سورة التوبة : 6) ولم يقل : حتى يسمع خلق الله ، فهذا المنصوص بلسان عربي مبين لا يحتاج إلى تفسير ، هو بيّنٌ ، والحمد لله ) . الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6 / 453) .] 

وقيل([footnoteRef:2521]): إسناد التسبيح إليهنَّ مجازٌ .  [2521: () فتح القدير (3/419) ، روح المعاني (17/113) .] 

لَمَّا كانت تسير بتسيير الله ـ تعالى ـ حَمَلت من رآها على التسبيح ؛ فأُسنِد إليها . ([footnoteRef:2522])  [2522: () الكشاف (3/130) .] 

والأكثرون : على تسبيحهن ، هو قول : سبحان الله . ([footnoteRef:2523])  [2523: () المحرر (10/184) .] 

وانتصب    عطفاً على    . ([footnoteRef:2524])  [2524: () معاني القرآن للزجاج (3/400) ، البيان (2/163) ، التبيان (2/923) .] 

ولا يلزم من العطف دخوله في قيد التسبيح . 
وقيل([footnoteRef:2525]): هو مفعول معه ، أي : يسبحن مع الطير .  [2525: () معاني القرآن للزجاج (3/400) ، الكشاف (3/129) ، الرازي (22/200) ، البيان (2/163) ، التبيان (2/923) .] 

وقُرئ([footnoteRef:2526]):  والطيرُ  مرفوعاً على الابتداء ، والخبر محذوفٌ ، أي : مسخر لدلالة سخرنا عليه ، أو على الضمير المرفوع في    على مذهب الكوفيين([footnoteRef:2527])، وهو توجيه قراءة شاذة . ([footnoteRef:2528]) [2526: () التبيان (2/923) ، الدر (8/185) .]  [2527: () الإنصاف في مسائل الخلاف (2/388) ( مسألة : العطف على الضمير المرفوع المتصل في اختيار الكلام ) .]  [2528: () انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (3/400) ، التبيان (2/923) .] 

وقال الزمخشري : ( فإن قلتَ : لم قدمت    على    ؟ 
قلتُ : لأنَّ تسخيرها وتسبيحها أعجبُ ، وأدل على القدرة ، وأدخلُ في الإعجاز، لأنها جمادٌ ، والطيرُ حيوانٌ ناطقٌ([footnoteRef:2529]) ) . انتهى .([footnoteRef:2530])  [2529: () في الكشاف (3/129) : ( إلا أنَّه غير ) .]  [2530: () انظر : المرجع السابق .] 

وقوله ناطقٌ : إنْ عَنى به : أنَّه ذو نفْسٍ ناطقةٍ ـ كما يقولون في حد الإنسان : أنَّه حيوانٌ ناطقٌ ـ فيلزم أن يكون الطيرُ إنساناً . 
وإنْ عنى : أنَّه متكلمٌ كما يتكلم الإنسانُ ؛ فليس بصحيح . 
وإنما عنى به مُصوّتٌ ، أي : له صوتٌ . 
 (
[ل69/ب]
)ووصفُ الطير / بالنطقِ مجازٌ ؛ لأنها في الحقيقة لا نُطق لها .
وقوله :     أي : فاعلين هذه الأعاجيب من تسخير الجبال وتسبيحهنّ ، والطير لمن نختصه([footnoteRef:2531])بكرامتنا . ([footnoteRef:2532]) [2531: () في ( س ) : ( نخصه ) . وفي ( م ) : ( نختصه ) وعليها حرف ( ص ) .]  [2532: () انظر : الطبري (16/328) ، الكشاف (3/130) .] 

       اللبوس : الملبوس . فَعُولٌ بمعنى : مفعول ، كالركوب بمعنى : المركوب ، وهو الدِرْع هنا . واللبوس : ما يُلبسُ . ([footnoteRef:2533])  [2533: () انظر : الطبري (16/328) ، الكشاف (3/130) ، المحرر (10/185)، القرطبي (14/253) .] 

قال الشاعر :
عَلَيْهَاَ أُسُوُدٌ ضَارِيَاَتٍ لَبُوُسُهُمْ ... سَوَابِغُ بِيِضٌ لا يُخَرّقها النَّبْلُ([footnoteRef:2534]) [2534: () البيت من بحر الطويل ، وهو لزهير بن أبي سلمى ، وهو من قصيدة مدح فيها سنان بن أبي الحارث والد هرم . والسوابغ : جمع سابغة ، وهي : الدرع الكاملة التامة الواسعة . انظر : ديوانه ، (ص 49) ، رجال المعلقات العشر لمصطفى الغلاييني (ص 137) ، مختارات شعراء العرب لابن الشجري (ص 233) .] 

قال قتادةُ([footnoteRef:2535]): كانت صفائح ، فأول من سردها وحلقها داوود ، فجمعت الخفة والتحصين .  [2535: () الطبري (16/329) ،  زاد المسير (5/274) .] 

وقيل([footnoteRef:2536]): اللبوس : كل آلة السلاح من سيفٍ ، ورمحٍ ، ودرعٍ ، وبيضةٍ([footnoteRef:2537])، وما يجري مجرى ذلك ، و داود أولُ من صنع الدروع التي تسمى الزرد .  [2536: () الطبري (16/329) ، الكشاف (3/130) ، المحرر (10/185) ، القرطبي (14/253) .]  [2537: () هي : لباسٌ من حديد يضعه المقاتل على رأسه يسمى الخوذة ، وفي الحديث : ( لَعَنَ اللّه السارقَ؛ يَسْرِقُ البَيْضةَ فتُقْطَعُ يدُه ) يعني الخُوذةَ ؛ لأنها تساوي ربع دينارٍ ، ولا تقطع يد في أقل من ذلك . انظر :  اللسان (بيض) (5/398) .] 

قيل : نزل ملَكان من السماء فمرا بداودٍ ، فقال أحدهما للآخر : نِعمَ الرجلُ إلاّ أنه يأكل من بيتِ المالِ ، فسألَ الله أن يرزقه من كسْبه ، فألان له الحديد ، فصنع منه الدروعَ . ([footnoteRef:2538]) [2538: () انظر : الهداية الى بلوغ النهاية (9/5892) .] 

امتنَّ ـ تعالى ـ عليه بإيتائه حُكْماً وعِلْماً ، وتسخير الجبال والطير معه ، وتعليم صنعة اللبوس ، وفي ذلك فضْلُ هذه الصنْعة ، إذ أسند تعليمها إياه إليه تعالى . 
ثُمَّ امتنَّ علينا بها بقوله :      أي : ليكون وِقايةً لكم في حربكم ، وسببُ نجاةٍ من عدوّكم . 
وقُرئ :  لُبُوس  بضم اللام([footnoteRef:2539])، والجمهور بفتحها([footnoteRef:2540]).  [2539: () زاد المسير (5/274) ، الدر المصون (8/ 186) ، اللباب (13/ 559) .]  [2540: () الدر المصون (8/ 186) ، اللباب (13/ 559) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:2541]):  ليُحْصِنَكُمْ  بياء الغيبة .  [2541: () الطبري (16/330) ، المحرر (10/10) .] 

أي : اللهُ ، فيكون التفاتاً ؛ إذْ جاء بعَد ضميرٍ متكلمٍ في    . 
ويدل عليه قراءة أبي بكر عن عاصم بالنون([footnoteRef:2542])، وهي قراءةُ أبي حنيفة([footnoteRef:2543])([footnoteRef:2544])، ومسعود بن صالح([footnoteRef:2545]) ([footnoteRef:2546])، ورويس([footnoteRef:2547]) ([footnoteRef:2548])، والجَعفي([footnoteRef:2549]) ([footnoteRef:2550])، وهارون([footnoteRef:2551])، ويونس([footnoteRef:2552]) ([footnoteRef:2553])، والمنقري([footnoteRef:2554]) ([footnoteRef:2555])كلهم عن أبي عمرو([footnoteRef:2556]).  [2542: ()  لِنُحْصِنَكُمْ  : الطبري (16/330) ، الحجة (5/258) ، المحرر (10/185) ، النشر (2/243) ، الإتحاف (ص 393) .]  [2543: () الكامل (ص 601) .]  [2544: () هو : صاحب المذهب الإمام النعمان بن ثابت التيمي الكوفي ، مَوْلَى بَنِي تَيْمِ اللهِ بنِ ثَعْلَبَةَ . يُقَالُ: إِنَّهُ مِنْ أَبْنَاءِ الفُرسِ . وُلدَ: سَنَةَ ثَمَانِيْنَ ، فِي حَيَاةِ صِغَارِ الصَّحَابَةِ . وَرَأَى أَنَسَ بنَ مَالِكٍ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمُ الكُوْفَةَ، وتُوُفِّيَ بِبَغْدَادَ ، فِي سَنَةِ خَمْسِيْنَ وَمائَةٍ ، وَلَهُ سَبْعُوْنَ سَنَةً . سير أعلام النبلاء (6/390) وفيات الأعيان (5/405) ، تقريب التهذيب (ص 1004) .]  [2545: ()الكامل (ص 601) . ]  [2546: () هو : مسعود بن صالح السمرقندي ، له اختيار في القراءة رواه الهذلي ، وروى القراءة عنه أحمد بن عبد الله الكرابيسي . غاية النهاية (2/ 258) .]  [2547: () الكامل (ص 601) ، مفردة يعقوب الحضرمي (ص 134) ، المبهج (ص 631) ، النشر (2/243) ، الإتحاف (ص 393) .]  [2548: () هو : أبو عبد الله ، محمد بن المتوكل اللؤلؤي المعروف برويس ، أخذ القراءة عن يعقوب الحضرمي . توفي بالبصرة سنة 238 هـ . معرفة القراء (1/428) ، غاية النهاية (2/206) .]  [2549: () الكامل (ص 601) .]  [2550: () هو : حسين بن علي الجعفي الكوفي ، قرأ على حمزة ، وأخذ الحروف عن أبي عمرو وغيره ، وهو ثقة ، قال عنه أحمد بن حنبل : ما رأيت أفضل من حسين الجعفي ، مات في سنة 203 هـ . معرفة القراء الكبار (1/344) ، صفة الصفوة (3/114) .]  [2551: () الكامل (ص 601) .]  [2552: () الكامل (ص 601) .]  [2553: () هو : يونس بن حبيب الأصفهاني ، الضبي بالولاء ، أبو عبد الرحمن النحوي ، أخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم ، توفي سنة 182 هـ . ومن كتبه : (معاني القرآن) . التاريخ الكبير (8/413) ، الثقات لابن حبان (9/290) ، بغية الوعاة (2/365) .]  [2554: () الكامل (ص 601) .]  [2555: () هو : أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري البصري المقرئ المحدث ، توفي سنة 224 هـ . معرفة القراء (1/392) ، الثقات لابن حبان (8/353) .]  [2556: () الكامل (ص 601) ، الحجة (5/258) ، شواذ القراءات للكرماني (ص 319) .] 

ليحصنكم داود ، أوْ([footnoteRef:2557])اللبوس . ([footnoteRef:2558]) قيلَ([footnoteRef:2559]): أوْ التعْلِيم .  [2557: () في ( س ) : ( و ) .]  [2558: () الكشاف (3/130) ، المحرر (10/185) ، الرازي (22/200) .]  [2559: () الكشاف (3/130) ، روح المعاني (17/114) .] 

وقرأ ابنُ عامر([footnoteRef:2560])، وحفصُ([footnoteRef:2561])، والحسنُ([footnoteRef:2562])، وسلَّام([footnoteRef:2563])، وأبو جعفر([footnoteRef:2564])، وشيبةُ([footnoteRef:2565])، وزيدُ بن عليٍ([footnoteRef:2566]): بالتاء ، أي : لتحصِّنكم الصنعة ، أو اللبوس على معنى الدِّرع ، ودرعُ الحديدِ مؤنثة . وكل هذه القراءات الثلاث بإسكان الحاء ، والتخفيف .  [2560: () الحجة (5/258) ، شواذ القراءات للكرماني (ص 319) ، المبهج (ص 631) ، المحرر (10/185) ، النشر (2/243) ، الإتحاف (ص 393) ، القرطبي (14/253) .]  [2561: () المحرر (10/185) ، القرطبي (14/253) ، النشر (2/243) ، الإتحاف (ص 393) .]  [2562: () الكامل (ص 601) ، القرطبي (14/253) .]  [2563: () الكامل (ص 601) .]  [2564: () الطبري (16/330) ، القرطبي (14/253) ، النشر (2/243) ، الإتحاف (ص 393) .]  [2565: () في الكامل (ص 601) ذكره فيمن قرأ بالتاء . وذكره الطبري (16/330) وكذا القرطبي (14/255) فيمن قرأ بالنون ، والله أعلم .]  [2566: () الكامل (ص 601) .] 

وقرأ الفقيمي([footnoteRef:2567])، عن أبي عمرو([footnoteRef:2568])، وابن أبي حماد([footnoteRef:2569])، عن أبي بكرٍ([footnoteRef:2570])بالياء من تحت ، وفتح الحاء ، وتشديد الصاد .   [2567: () المختصر (ص 94) .]  [2568: () المختصر (ص 94) .]  [2569: () الكامل (ص 601) .]  [2570: () الكامل (ص 601) .] 

وابن وثاب([footnoteRef:2571])، والأعمش([footnoteRef:2572]): بالتاء من فوق ، والتشديد .  [2571: () شواذ القراءات للكرماني (ص 319) .]  [2572: () الدر المصون (8/187) ، اللباب (13/560) .] 

والَّلامُ في    يجوز أن تكون للتعليل فتتعلق بـ  عَلَّمْنَاهُ  ، أي : لأجلكم، وتكون    في موضع بدلٍ أعيد معه لامُ الجرِ ، إذِ الفعلُ منصوبٌ بإضمارِ (إن) فتتقدّر بمصدرٍ ، أي :  لإحصانكم   . ([footnoteRef:2573]) [2573: () التبيان (2/923) .] 

ويجوزُ أن تكون    صفةٌ للبوس ، فتتعلق بمحذوفٍ ، أي : كائنٌ لكم . ([footnoteRef:2574])  [2574: () التبيان (2/923) .] 

واحتمل أن يكون  ليحصنكم  تعليلاً للتعليم ؛ فيتعلق بـ  علَّمْنَاهُ  ، وأن يكون تعليلاً للكون المحذوف المتعلق به    . ([footnoteRef:2575]) [2575: () التبيان (2/924) .] 

     استفهامٌ يتضمن الأمرَ ، أي : اشكروا الله على ما أنعم به عليكم ، كقوله :      (سورة المائدة : 91)  أي : انتهوا عن ما حرَّم الله . ([footnoteRef:2576]) [2576: () انظر : الطبري (16/330) ، الرازي (22/201) .] 

وَلَمَّا ذكر ـ تعالى ـ ما خص به نبيه داود ، ذكر ما خص به ابنَه سليمان ، فقال :     . 
وجاء التركيبُ هنا حين ذكر تسخير الريح لسليمان بالَّلام ، وحين ذكر تسخير الجبال جاء بلفظ    ، فقال :       ، وكذا جاء      (سورة سبأ : 10)  ، وقال :        (سورة ص : 36)  ؛ وذلك أنَّه لَمَّا اشتركا في التسبيح ناسبَ ذكر ( مع ) الدَّالة على الاصطحاب ، ولَمَّا كانت الريحُ مستخدمة لسليمان أُضيفت إليه [ بلام ]([footnoteRef:2577])التمليك ، لأنَّها في طاعته ، وتحت أمره .  [2577: () في (ح) و(ع) و(م) : ( ثلاثة أيام ) . ولا وجه لذلك ؛ فهو تصحيف . وفي (س) : (بلام) بدلاً من (ثلاثة أيام) وهو الصواب لموافقته للمعنى .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:2578]):    مفرداً بالنَّصب .  [2578: () الطبري (16/332) .] 

وقرأ ابن هرمز([footnoteRef:2579]) ([footnoteRef:2580])، وأبو بكرٍ([footnoteRef:2581]) في روايةٍ : بالرفعِ مُفرَداً . ([footnoteRef:2582])  [2579: () هو : عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، أبو داود ، مدني ، تابعي ، ثقة . أخذ القراءة عرضاً عن أبي هريرة ، وابن عباس ، توفي سنة 117 هـ .  معرفة الثقات (2/90) ، الجرح والتعديل (5/297) ، الوفيات لابن قنفذ (1/113) .]  [2580: () الطبري (16/332) ، القرطبي (14/255) .]  [2581: () الكامل (ص 601) ، القرطبي (14/255) .]  [2582: () انظر : شواذ القراءات للكرماني (ص 319) ، إعراب القراءات الشواذ للعكبري (2/112) .] 

وقرأ الحسنُ([footnoteRef:2583])، وأبو رجاء([footnoteRef:2584]):  الرياحَ  بالجمع والنَّصب . ([footnoteRef:2585]) [2583: () المختصر (ص 94) .]  [2584: () المختصر (ص 94) .]  [2585: () انظر : شواذ القراءات للكرماني (ص 319) ، إعراب القراءات الشواذ للعكبري (2/112) .] 

وقرأ بالجمع والرفع : أبو حيوة([footnoteRef:2586]).  [2586: () المختصر (ص 95) .] 

فالنَّصب : على إضمار  سَخَّرْنَا  ، والرفعُ : على الابتداء . ([footnoteRef:2587])  [2587: () معاني القرآن للزجاج (3/400-401) ، التبيان (2/924) .] 

و    حالٌ ، العامل فيها  سخَّرْنَا  في قراءة من نصَب    ، وما يتعلقُ به الجارُ في قراءة مَنْ رفَع . ([footnoteRef:2588]) [2588: () معاني القرآن للزجاج (3/400-401) ، التبيان (2/924) .] 

 (
[ل70/أ]
)ويُقال([footnoteRef:2589]):/ عصفت الريحُ ، فهي : عاصفٌ ، وعاصفةٌ .  [2589: () لسان العرب (عصف) (34/2973) .] 

ولغة أسد([footnoteRef:2590]): أَعْصفت فهي معصفٌ ، ومعصَفةٌ . [2590: () أسد : قبيلة كبيرة ، يُنسبون إلى أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس من مضر . وكانت بلادهم في نجد ، ثم تفرقوا وتكاثروا في شمال شبه الجزيرة ، وراء جبال شمَّر . ونزل جماعات منهم بين البصرة والكوفة . ومنهم الصحابي الجليل عكاشة بن محصن الأسدي  الذي بشره الرسول  بدخول الجنة مع السبعين ألفاً بدون حساب لفرط توكلهم على الله تعالى . وأما تاريخهم في الإسلام ، فيبدأ بقدوم وفدهم إلى النبي  سنة 9 هـ ، وهو مؤلفٌ من عشرة رهط فأسلموا ثم رجعوا ، وفي بعض أعرابهم نزل قول الله تعالى :  قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ..  (سورة الحجرات : 14) ، وقد ارتدت عامة بني أسد عن الإسلام بعد وفاة رسول الله  ، فخرج في خلافة أبي بكر  طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة مشهراً الردة . انظر : تفسير الطبري (سورة الحجرات :12) (21/338) ، سير أعلام النبلاء (1/317) ، جمهرة أنساب العرب (1/190) ، تاج العروس (عضد) (8/383) .] 

ووُصفت هذه الريحُ بالعصف وبالرُّخاء ، والعصفُ : الشدةُ في السير([footnoteRef:2591])، والرُّخاءُ: اللينُ . فقيل([footnoteRef:2592]): كان ذلك بالنسبة إلى الوقت الذي يريد فيه سليمان أحد الوصفين ، فلم يتحد الزمان . [2591: () رواه الطبري (16/331) عن ابن زيد ، وانظر : الكشاف (3/130) ، الرازي (22/201) .]  [2592: () الكشاف (3/130) ، الرازي (22/201) .] 

وقيل([footnoteRef:2593]): الجمعُ بين الوصفين : كونها رُّخاءٌ في نفسها ، طيبةً كالنسيم ، عاصفةٌ في عملها ، تُبعد في مدةٍ يسيرة ، كما قال تعالى :        (سورة سبأ : 12) . [2593: () الكشاف (3/130) ، الرازي (22/201) .] 

وقيل([footnoteRef:2594]): الرخاءُ في البُداءة ، والعصف بعد ذلك في القفول([footnoteRef:2595])، على عادة البشر في الإسراع إلى الوطن ، وهذا القول راجع إلى اختلاف الزمان .  [2594: () المحرر (10/186) ، تفسير الكلبي (2/42) .]  [2595: () في ( س ) : ( التقول ) . وهي في المحرر (10/186) : ( القبول ) من الإقبال على الوطن .] 

وجريها بأمره : طاعتها له على حسب ما يريدُ ويأمر . ([footnoteRef:2596]) [2596: () انظر : الكشاف (3/130) ، زاد المسير (5/275) .] 

و    : أرضُ الشام([footnoteRef:2597])، وكانت مسكنه ، ومقر ملكه .  [2597: () رواه الطبري (16/332) عن ابن زيد ، انظر : المحرر (10/186) ، زاد المسير (5/275) .] 

وقيل([footnoteRef:2598]): أرض فلسطين .  [2598: () الطبري (16/332) .] 

وقيل([footnoteRef:2599]): بيت المقدس .  [2599: () الرازي (22/201) .] 

قال الكلبي([footnoteRef:2600]): كان يركب عليها من اصطخر([footnoteRef:2601])إلى الشام . [2600: () الرازي (22/201) . وانظر : الطبري (16/332) ، الكشف والبيان (6/287) . ]  [2601: () إصطخر : بالكسر ، وسكون الخاء المعجمة : أقدم مدن فارس ، تقع في جنوب إيران ، قيل : أن سليمان بن داود  كان يسير من طبرية إليها من غدوة إلى عشية ، وبها مسجد يُعرف بمسجد سليمان  . معجم البلدان (1/249) ، الروض المعطار (ص 43) .] 

قيل([footnoteRef:2602]): ويحتمل أن تكون الأرضُ التي يسير إليها سليمان كائنةً ما كانت ، ووُصفت بالبركة ؛ لأنَّه إذا حل أرضاً أصلحها بقتل كفارها ، وإثبات الإيمان فيها ، وبث العدل ، ولا بركة أعظم من هذا .  [2602: () المحرر (10/186) .] 

والظاهرُ : أنَّ     صفةٌ للأرض . ([footnoteRef:2603])  [2603: () المحرر (10/186) .] 

وقال [ القاضي ]([footnoteRef:2604])منذرُ بن سعيد([footnoteRef:2605]) : الكلام تامٌ عند قوله :     ، وَ      صفةٌ للريح ، ففي الآية تقديمٌ وتأخيرٌ ، يعني : إنَّ أصل التركيب : ولسليمان الريح التي باركنا فيها عاصفةً تجري بأمره إلى الأرض . ([footnoteRef:2606])  [2604: () ساقطة من (س) و (ع) .]  [2605: () هو : منذر بن سعيد بن عبد الله النفزي القرطبى ، أبو الحكم (273 - 355 هـ)  . قاضى قضاة الأندلس في عصره . كان فقيها خطيباً شاعراً فصيحاً بصيراً بالجدل ، وله كتب ، منها : أحكام القرآن ، و الإبانة عن حقائق أصول الديانة . انظر : البلغة (ص 77) ، بغية الوعاة (2/301) ، تاريخ قضاة الأندلس (ص 66) . ]  [2606: () انظر : المحرر (10/186) .] 

وعن وهبٍ([footnoteRef:2607]): كان سليمانُ إذا خرَج إلى مجلسه عكفت عليه الطيرُ ، وقام له الجنُّ والإنسُ حتى يجلس على سريره ، وكان لا يقْعد عن الغَزْو ، فيأمر بخشبٍ فيُمد والناسُ عليه والدواب وآلة الحرب ، ثم يأمر العاصفَ فتُقِلّه ، ثم يأمر الرُّخاء فتمر به شهراً في رواحه ، وشهراً في غدوه .  [2607: () هو : ابن منبه ، سبق ترجمته . وانظر : تفسير الطبري (16/331) ، المحرر (10/186) .] 

وعن مقاتلٍ([footnoteRef:2608]): نسجت له الشياطين بساطاً ذهباً في إبريسم([footnoteRef:2609])فرسخاً([footnoteRef:2610])في فرسخ ، ووضعت له في وسطه منبراً من ذهب يقعدُ عليه ، وحوله كراسي من ذهبٍ ، يقعد عليها الأنبياء ، وكراسي من فضة يقعد عليها العلماءُ ، وحولهم النَّاسُ ، وحول النَّاس الجن والشياطين ، والطيرُ تظله من الشمس ، وترفع ريحُ الصبا البِساط مسيرة شهرٍ من الصباح إلى الرواح([footnoteRef:2611])، ومن الرواح إلى الصباح .  [2608: () تفسير الخازن (3/234) ، تفسير السراج المنير (2/406) .]  [2609: () هو : الحرير الخام . تاج العروس (برسم) (31/181) .]  [2610: () الفَرْسَخُ : السكون ، وقيل : فراسخ الليل والنهار : ساعاتهما وأَوقاتهما ، والفرسخ ثلاثة أَميال أَو ستة ؛ سمي بذلك لأَن صاحبه إِذا مشى قعد واستراح من ذلك كأَنه سكن ، فارسي معرب ، والفرسخ يساوي 5.04 كلم تقريباً . انظر : لسان العرب (فرسخ) (38/3381) ، الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسافة لأيمن الدهيشي (ص 27) .]  [2611: () الرَّوَاحُ : العَشِيّ ، أَو من الزَّوال ، أَي : من لَدُن زَوَالِ الشَّمْس إِلى اللَّيْل . تاج العروس (روح) (6 / 427) .] 

وقد أكثر الأخباريون في ملك سليمان ، ولا ينبغي أن يُعتمد إلاّ على ما قصه الله في كتابه ، وفي حديث رسول الله  .
ولَمَّا كانت هذه الاختصاصات في غاية الغرابة من المعهود ، أخبر ـ تعالى ـ أنَّ علمه محيط بالأشياء ، يجريها على ما سبق به علمه . ([footnoteRef:2612]) [2612: () انظر : الطبري (16/332-333) ، الرازي (22/201) .] 

وَلَمَّا ذكر ـ تعالى ـ تسخير الريح له ـ وهي جسم شفاف لا يعقل ، وهي لا تُدرَك بالبصر ـ ذكر تسخير الشياطين له ـ وهم أجسام لطيفةٌ تعقل ـ والجامع بينهما أيضاً : سرعة الانتقال ، ألا ترى إلى قوله :               (سورة النمل : 39)  . 
   في موضع نصبٍ ، أي : وسخرنا       ، أو : في موضع رفعٍ على الابتداء ، والخبر في الجار والمجرور قبله . ([footnoteRef:2613])  [2613: () معاني القرآن للزجاج (3/401) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/54) ، التبيان (2/924) .] 

والظاهرُ : أنَّ    موصولة . 
وقال أبو البقاء([footnoteRef:2614]): هي نكرةٌ موصوفة ٌ، وجُمع الضمير في    حملاً على معنى    ، وحسَّن ذلك تقدم جمعٍ قبله كما قال الشاعر : [2614: () التبيان (2/924) .] 

وإنَّ مِن النَّسْوانِ مَنْ هِي روضةٌ ... تَهِيْجُ الرياضُ قبلَها وتَصُوْحُ([footnoteRef:2615]) [2615: () البيت من بحر الطويل ، قاله : جران العود ، واسمه : عامر بن الحارث ، من قصيدة طويلة يصف فيها النساء . وتهيج : من هاج الشيء يهيج ، أي : ثار . تصوح : أصله تتصوح فحذفت إحدى التاءين ، تصوح البقل : إذا يبس أعلاه وفيه ندوة . شبَّه بعض النساء بالروضة التي تتأخر في هيجان نباتها وتشقق أزهارها عن غيرها من الرياض ، وأراد بها المرأة التي تتأخر عن الولادة في وقتها ، وهذا تشبيه بليغ حيث حذف فيه أداة التشبيه ؛ لأنَّ الأصل قوله : ( كروضة ) . والشاهد فيه : (هي روضةٌ ) لَمَّا تقدَّم قولُه : ( مِن النِّسوانِ ) تَرَجَّح المعنى فقال : (هي روضة) ولم يقل : ( هو روضة ) فأنث الضمير لتقدم ذكر النسوان . انظر : شرح التصريح (1/167) ، اللسان (صرقح) (27/2437) ، تاج العروس (صرفح) (6/593) ، زهر الأكم في الأمثال والحكم (2/238) ، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (1/ 442) .] 

لَمَّا تقدَّم لفظ النِّسوان حمل على معنى ( مَنْ ) فأنَّث ، ولم يقل من هو روضة . 
والمعنى : يغوصون له في البحار لاستخراج اللآليءِ . ([footnoteRef:2616])  [2616: () انظر : الطبري (16/333) ، الرازي (22/201) ، القرطبي (14/256) .] 

ودلَّ الغوص على المُغاص فيه([footnoteRef:2617])، وعلى ما يُغاص لاستخراجه ، وهو : الجوهرُ ؛ فلذلك لم يُذكر . ([footnoteRef:2618])  [2617: () قال الطبري (16/333) : يغوصون له في البحر .]  [2618: () انظر : الرازي (22/201) ، القرطبي (14/256) .] 

و قال :  لَهُ  ، أي : لسليمان([footnoteRef:2619])؛ لأنَّ الغائص قد يغوص لنفسه ، ولغيره . فذكر أنَّ الغوصَ ليس لأنفسهم ، إنما هو لأجلِ سليمان ، وامتثالهم أمره .  [2619: () انظر : الطبري (16/333) ، الرازي (22/201) .] 

 (
[ل70/ب]
)والإشارة بـ  ذَلِكَ  إلى الغوص ، أي : دون الغوص : من بناء المدائن ، والقصور ، / كما قال :          (سورة سبأ : 13) الآية . ([footnoteRef:2620]) وقيل([footnoteRef:2621]): الحمام ، والنَّورة([footnoteRef:2622])، والطاحون([footnoteRef:2623])، والقوارير([footnoteRef:2624])، والصابون من استخراجهم . [2620: () انظر : معاني القرآن للفراء ، معاني القرآن للزجاج (3/401) ، الرازي (22/201) ، القرطبي (14/256) .]  [2621: () الرازي (22/202) ، القرطبي (14/256) .]  [2622: () النُّورَةُ : الحجر الذي يُسَوَّى منه الكِلْس ، ويحلق به شعر العانة . لسان العرب (نور) (51/4573) .]  [2623: () آلة تستخدم في الطحن تدور بالماء . لسان العرب (طحن) (29/2645) .]  [2624: () القوارير هي :  الأواني الزُجاجية . لسان العرب (قرر) (40/3581) .] 

      أي : من أن يزيغوا عن أمره ، أو يبدّلوا ، أوْ يغيروا ، أو يوجد منهم فسادٌ فيما هم مسخرون فيه . ([footnoteRef:2625])  [2625: () انظر : الطبري (16/333) ، الرازي (22/201) ، القرطبي (14/256) .] 

وقيل([footnoteRef:2626]):    أن يُهيجوا أحداً في زمان سليمان .  [2626: () الرازي (22/202) ، القرطبي (14/256) .] 

وقيل([footnoteRef:2627]):    حتى لا يهربوا .  [2627: () المرجع السابق .] 

قيل([footnoteRef:2628]): سخَّر الكفَّار دون المؤمنين ، ويدل عليه إطلاق لفظ    وقوله:    ، والمؤمن إذا سُخِّر في أمرٍ لا يحتاج إلى حفظٍ ؛ لأنَّه لا يُفسد ما عِمل . [2628: () الرازي (22/202) ، الرازي (22/202) .] 

وتسخير أكْثف الأجسام لداود ، وهو : الحجَر ؛ إذْ أنطقه [ الله ]([footnoteRef:2629])بالتسبيح ، والحديدُ ؛ إذْ جَعل في أصابعه قوة النَّار ؛ حتى لاَنَ له الحديد ، وعمل منه الزرد([footnoteRef:2630]).  [2629: () ساقطة من (س) و (ع) .]  [2630: () الزَّرْد والزَّرَد : حِلَقُ المِغْفَر والدرع . لسان العرب (زرد) (21/1824) .] 

وتسخير ألطف الأجسام لسليمان ، وهو : الريح ، والشياطين ، وهم من نارٍ ، وكانوا يغوصون في الماء ، والماء يُطفئ النَّار ، فلا يضرهم ، دليلٌ واضح على باهرِ قدرته ، وإظهار الضد من الضد ، وإمكان إحياء العظم الرميم ، وجعل التراب اليابس حيواناً ، فإذا أخبَر به الصادقُ ، وجب قبوله ، واعتقاد وجوده . انتهى . ([footnoteRef:2631]) [2631: () انظر : الرازي (22/203) ، اللباب (13/565) .] 
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طوّلَ الأخباريون في قصةِ أيوبَ([footnoteRef:2632])، وكان أيوبُ  رومياً ، من ولد إسحاق بنِ يعقوب .([footnoteRef:2633]) استنبأه الله ، وبسط عليه الدنيا ، وكثَّر أهله وماله ، وكان له سبع بنين وسبع بنات ، وله أصنافُ البهائم ، وخمسمائة فدان([footnoteRef:2634])يتبعها خمسمائة عبدٍ ، لكل عبد امرأةٌ وولدٌ ونخيلٌ ، فابتلاه الله بذهاب ولده ، إنهدم عليهم البيتُ فهلكوا ، وبذهاب ماله ، وبالمرض في بدنه ثمان عشرة سنة . وقيل : دون ذلك .  [2632: () قلت : حاول أبو حيان البعد عن ذكر الرويات الإسرائلية ، إلا أنا نجده هنا ذكر قصة نبي الله أيوب باختصار . ]  [2633: () أيوب : اسم أعجمي لا ينصرف ؛ للعجمة والعلمية ، ذكره الله في القرآن في خمسة مواضع . وقال ابن عباس  : سمي أيوب لأنه آب إلى الله تعالى في كل حال . واختلفوا في نسبه فقيل : أيوب بن أموص بن رزاح بن روم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام ، نقل هذا عن كعب وابن إسحاق ، وهو المشهور . وقيل : غير ذلك . كان أبوه ممن آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام يوم أُلقي في النار والمشهور أنه من ذرية إبراهيم لقوله تعالى :  وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ  (سورة الأنعام : 84) والمشهور : أن الضمير عائد إلى إبراهيم دون نوح عليهما الصلاة والسلام . انظر : القرطبي (14/256) ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدرين الدين محمود العيني ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب : قوله تعالى :  وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ  (سورة الأنبياء : 83) (15/388) .]  [2634: () الفدَّان : الثوران اللذان يقرنان فيُحرث عليهما ، وقيل : الفدَّان : المزرعة . وقيل : المساحة التي يستطيع "فدان من البقر" (زوج من البقر) أن يحرثها في يوم واحد .  لسان العرب (فدن) (38/3366) ، المحكم والمحيط الأعظم (9/351) . والفَدَّان في مصر : مقدارٌ من الأرض الزراعية مساحته4200 متراً مربعاً .] 

فقالت له امرأتُه يوماً : لو دعوتَ الله . 
فقال لها : كم كانت مدة الرَّخاء ؟ 
فقالت : ثمانين سنة .
فقال : أنا أستحي من الله أن أدعوه وما بلغَتْ مدةُ بلائي مدةَ رخائي .
فلمَّا كشَف الله عنه أحيا ولده ، ورزقه مثلهم ، ونوافل منهم . ([footnoteRef:2635]) [2635: () انظر : الطبري (16/359) ، الكشاف (3/131) ، المحرر (10/188) .] 

ورُوي : أنَّ امرأتَه ولدت [ له ]([footnoteRef:2636])بعدُ ستةً وعشرين ابناً . ([footnoteRef:2637]) [2636: () ساقطة من (س) و(ع) .]  [2637: () البغوي (ص 850) ، وراوه ابن حجر في فتح الباري عن الضحاك ، عن ابن عباس  ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب : قوله تعالى :  وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (سورة الأنبياء : 83) (6/485) ، والخازن (3/239) .] 

وذكروا([footnoteRef:2638])كيفيةً في ذهاب ماله ، وأهله ، وتسليط إبليس عليه في ذلك ، الله أعلم بصحتها . ([footnoteRef:2639]) [2638: () انظر : الطبري (16/359) ، المحرر (10/188) .]  [2639: () قال ابن حجر في الفتح (6/485) : ( لم يثبت عند البخاري في قصة أيوب شيء ، فاكتفى بهذا الحديث الذي على شرطه ) . والحديث هو : عن أبي هريرة  : عن النبي  قال : ( بينما أيوب يغتسل عريانا ، خرَّ عليه رجل جراد من ذهب ، فجعل يحثي في ثوبه ، فناداه ربه : يا أيوب ألم أكن أغنيك عما ترى ؟ قال : بلى يا رب ، ولكن لا غنى لي عن بركتك ) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:2640]):    بفتح الهمزة .  [2640: () الدر (8/189) ، اللباب (13/565) .] 

وعيسى بن عمر([footnoteRef:2641]): بكسرها . إما على إضمار القول ، أي : قائلاً إِنِّيِ ، وإما على إجراء    مجرى ( قالَ ) ، وكسر  إِني  بعدها ، وهذا الثاني مذهب الكوفيين ، والأولُ مذهب البصريين . ([footnoteRef:2642]) [2641: () المختصر ( ص95) ، شواذ القراءات (ص 319) ، إعراب شواذ القراءات (2/113) .]  [2642: () انظر : الكشاف (3/131) ، الدر (8/189) ، اللباب (13/565) .] 

و   بالفتح : الضَّرر في كل شيءٍ ، وبالضم : الضَررُ في النَّفس ، من مرضٍ وهُزالٍ ، فرَّق بين البناءين لافتراق المعنيين . ([footnoteRef:2643])  [2643: () انظر : الكشاف (3/131) .] 

وقد ألْطف أيوبُ  في السؤال ، حيث ذكر نفسَه بما يوجب الرحمة ، وذكر ربه بغاية الرحمة ، ولم يصرِّح بالمطلوبِ ، ولم يعيِّن الضر الذي مَسه . ([footnoteRef:2644]) [2644: () انظر : الكشاف (3/131) .] 

 (
[
ل71
/
أ
]
)واختلف المفسرون في ذلك على سبعة عشر قولاً ، أَمْثَلُها : أنَّه نهض ليُصلي فلم يقْدر على النُّهوض ، فقال :      إخباراً / عن حاله لا شكوى لبلائه ، رواه أنسٌ مرفوعاً . ([footnoteRef:2645])  [2645: () أخرجه الماوردي في تفسيره (3/462) ، والقرطبي (14/257) ، والنسفي (2/97) . ] 

والألف والَّلام في    للجنس ، تعم الضُّر في البدن ، والأهل ، والمال . ([footnoteRef:2646])   [2646: () انظر : القرطبي (14/257) .] 

       ظاهره : أنَّ ما كان له من أهلٍ ردَّه عليه ، وأحياهم له بأعيانهم ، وآتاه مثل أهله مع أهله من الأولاد والأتباع . 
وذُكر : أنَّه جعل له مثلهم عِدَةً في الآخرة .([footnoteRef:2647]) [2647: () أخرجه الطبري (16/367) عن مجاهد ، وانظر : معاني القرآن للزجاج (3/401) . ] 

وانتصب    على أنَّه مفعولٌ من أجله ، أي : لرحمتنا إياه . ([footnoteRef:2648])   [2648: () انظر : الطبري (16/367) ، التبيان (2/924) . ] 

   منا بالإحسان لمن عبَدَنا . أو :    منا لأيوب . ([footnoteRef:2649])  [2649: () معاني القرآن للفراء (2/209) ، البسيط (15/151) . ] 

   أي : موعظةً لغيره من العابدين ، ليصبروا كما صبر حتى يُثابوا كما أُثيب . ([footnoteRef:2650]) [2650: () انظر : الطبري (16/367-368) ، البسيط (15/151) ، المحرر (10/190) ، القرطبي (14/263) .] 

وقال أبو موسى الأشعري([footnoteRef:2651])([footnoteRef:2652])، ومجاهدٌ([footnoteRef:2653]): كان ذو الكفل([footnoteRef:2654])عبداً صالحاً ، ولم يكن نبياً .  [2651: () هو : الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري ، عبد الله بن قيس بن سليم التميمي الفقيه المقرئ . وهو معدود فيمن قرأ على النبي  . وولي إمرة الكوفة ومات بها سنة اثنتين وأربعين . سير أعلام النبلاء  (2/380) ، صفة الصفوة (1/284) .]  [2652: () تفسير عبد الرزاق (2/27) ، الطبري (16/373) .]  [2653: () الطبري (16/371) .]  [2654: () روى عن مجاهد : أنَّه رجل صالح غير نبي ، تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه ، ويقيمه لهم ، ويقضي بينهم بالعدل ، ففعل ذلك ؛ فسمي ذا الكفل . وكأنه سمي بذلك ؛ لأنه ذو حظ من الله . انظر : الطبري (16/371) ، الكشاف (3/131) .] 

وقال الأكثرون([footnoteRef:2655]): هو نبيٌ .  [2655: () نقله الرازي (22/211) عن الحسن . وأيَّده .] 

فقيل([footnoteRef:2656]): هو إلياس .  [2656: () الكشاف (3/131) ، الرازي (22/211) .] 

وقيل([footnoteRef:2657]): زكريا .  [2657: () الكشاف (3/131) ، الرازي (22/211) ، القرطبي (14/266) .] 

وقيل ([footnoteRef:2658]): يوشع . ([footnoteRef:2659])  [2658: () الكشاف (3/131) ، الرازي (22/211) .]  [2659: () قال الطبري (16/371) : ( وإنما عنى بذي النون : يونس بن متَّى ) . وقال الواحدي في البسيط (15/153) : ( سماه الله تعالى ذا النون ؛ لما حبسه في بطن النون ، وهو الحوت ) .] 

والكفلُ : النَّصيبُ والحظ ،([footnoteRef:2660]) أي : ذو الحظ من الله ، المجدود([footnoteRef:2661])على الحقيقة .  [2660: () معاني القرآن للزجاج (3/402) ، الكشاف (3/131) ، تفسير الرازي (22/210) .]  [2661: () الجديد والمجدود : الرجل العظيم الحظ . انظر : القاموس المحيط (الجد) (1/389) .] 

وقيل([footnoteRef:2662]): كان له ضِعْف عمل الأنبياء في زمانه ، وضعف ثوابهم .  [2662: () الكشاف (3/132) ، تفسير الرازي (22/210) .] 

وقيل في تسميته ذا الكفل أقوالٌ مضطربةٌ ، لا تصح . 
وانتصبَ    على الحال . ([footnoteRef:2663])  [2663: () البيان (2/164) ، التبيان (2/924) .] 

فقيل معناه : غضبان ، وهو من المفاعلة التي لا تقتضي اشتراكاً ، نحو : عاقبت اللص وسافرتُ . ([footnoteRef:2664])  [2664: () المفاعلة هنا ، تحتمل أن تكون على بابها من المشاركة ، ومعنى المفاعلة فيه : أنه أغضبهم بمفارقته وتخوفهم حلول العذاب بهم ، وأغضبوه حين دعاهم إلى الله مدة فلم يجيبوه ، فأوعدهم بالعذاب . الدر (8/190) ، اللباب (13/577) ، أضواء البيان (4/854) .] 

وقيل([footnoteRef:2665]): مغاضباً لقومه . أغضبهم بمفارقته وتخوفهم حلول العذاب ، وأغضبوه حين دعاهم إلى الله مدةً فلم يجيبوه فأوعدهم بالعذابِ ، ثم خرَج من بينهم على عادة الأنبياء عند نزول العذاب قبلَ أن يأذن اللهُ له في الخروج .  [2665: () رواه الطبري (16/374) عن ابن عباس  ، الكشف والبيان (6/301) .] 

وقيل([footnoteRef:2666]): مغاضباً للملِكِ حْزقيا([footnoteRef:2667])حين عيَّنه لغزو ملكٍ كان قد عاث([footnoteRef:2668])في بني إسرائيل ، فقال له يونس : آلله أمرك بإخراجي ؟ قال : لا .  [2666: () تفسير الماوردي (3/465) ، الرازي (22/212) .]  [2667: () هو : الملك الذي كان على قوم نبي الله يونس . انظر : القرطبي (14/268) .]  [2668: () في ( س ) : ( عابَ ) .] 

قال : فهل سماني لك ؟ قال : لا . 
قال : ههنا غيري من الأنبياء . فأَلَحَّ عليه ، فخرج    للملك . ([footnoteRef:2669])  [2669: () انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/46) ، الرازي (22/241) ، القرطبي (14/267) .] 

وقولُ مَن قال :    لربه . ([footnoteRef:2670])  [2670: () رواه الطبري (16/374-375) عن ابن عباس  والحسن والشعبي وسلمة ، الكشف والبيان (6/301) ، البغوي (ص 851) ، الخازن (3/241) . ] 

وحُكيَ في المغاضبة لربه كيفيات يجب إطراحُه ، إذْ لا يناسبُ شيء منها منصبَ النبوة ، وينبغي أن يُتأول لمن قال ذلك من العلماء كالحسن([footnoteRef:2671])، والشعبي([footnoteRef:2672])، وابن جبير([footnoteRef:2673])، وغيرهم من التابعين([footnoteRef:2674])، وابن مسعود([footnoteRef:2675])من الصحابة بأن يكون معنى قولهم :    لربه أي : لأجل ربه ودينه ، واللام لام العلة لا اللام الموصلة للمفعول به . ([footnoteRef:2676])  [2671: () هو : البصري . الطبري (16/374-375) ، الكشف والبيان (6/302) ، البسيط (15/155) .]  [2672: () الطبري (16/376) ، الرازي (22/214) .]  [2673: () الطبري (16/376) ، الرازي (22/214) .]  [2674: () الطبري (16/374) ، الكشف والبيان (6/301) ، الرازي (22/214) .]  [2675: () الرازي (22/214) .]  [2676: () وقال الطبري معترضاً على هذا التأويل (16/377) : ( وهذا القول ، أعني قول من قال : ذهب عن قومه مغاضبًا لربه ، أشبه بتأويل الآية ؛ وذلك لدلالة قوله :  فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ  على ذلك، على أن الذين وجهوا تأويل ذلك إلى أنه : ذهب مغاضبًا لقومه ، إنما زعموا أنهم فعلوا ذلك استنكارًا منهم أن يغاضب نبيٌّ من الأنبياء ربه ، واستعظامًا له . وهم بقيلهم : أنه ذهب مغاضبًا لقومه. قد دخلوا في أمر أعظم ما أنكروا ، وذلك أنَّ الذين قالوا : ذهب مغاضبًا لربه . اختلفوا في سبب ذهابه كذلك ؛ فقال بعضهم : إنما فعل ما فعل من ذلك كراهة أن يكون بين قوم قد جربوا عليه الخلف فيما وعدهم ، واستحيا منهم ، ولم يعلم السبب الذي دفع به عنهم البلاء . 
وقال بعض من قال هذا القول : كان من أخلاق قومه الذين فارقهم قتل من جرّبوا عليه الكذب ، عسى أن يقتلوه من أجل أنه وعدهم العذاب ، فلم ينزل بهم ما وعدهم من ذلك ) .] 

وقرأ أبُو شرفٍ([footnoteRef:2677]) :  مغضَباً ([footnoteRef:2678])اسم مفعولٍ .  [2677: () لم أجد له ترجمة .]  [2678: () المختصر (ص 95) ، الكشاف (3/132) ، الرازي (22/214) ، الدر (8/190) .] 

       أي : نضيَّق عليه ، من القدْر ، لا من القُدرة . ([footnoteRef:2679]) [2679: () معاني القرآن للفراء (2/209) ، معاني القرآن للزجاج (3/402) .] 

وقيل([footnoteRef:2680]): من القُدرة بمعنى :   نُقْدِّرَ  الابتلاء .  [2680: () الطبري (16/379) ، الكشاف (3/132) ، المحرر (10/196) ، الرازي (22/215) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:2681]):    [  ]([footnoteRef:2682]) بنونِ العظَمة مخففاً .  [2681: () النشر (2/243) ، الإتحاف (ص 394) .]  [2682: () ساقطة من (س) و(ع) .] 

وقرأ ابنُ أبي ليلى([footnoteRef:2683])، وأبو شرف([footnoteRef:2684])، والكلبي([footnoteRef:2685])، وحميد بن قيس([footnoteRef:2686])، ويعقوب([footnoteRef:2687]): بضم الياء ، وفتح الدال مخففاً. ([footnoteRef:2688])  [2683: () المختصر (ص 95) ، شواذ القراءات (ص 320) ، زاد المسير (5/280) .]  [2684: () المختصر (ص 95) .]  [2685: () المختصر (ص 95) .]  [2686: () ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/281) فيمن قرأ بنون مرفوعة ، وفتح القاف ، وكسر الدال وتشديدها ، أي :  نُقَدّرَ  .]  [2687: () المختصر (ص 95) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/55) ، الكشف والبيان (6/302) ، الكامل (ص 601) ، المبهج لسبط ابن الخياط (ص 631) ، شواذ القراءات (ص 320) ، زاد المسير (5/280) ، الرازي (22/215) ، القرطبي (14/272) ، النشر (2/243) .]  [2688: () أي :  يُقْدَرَ  .] 

وعيسى([footnoteRef:2689])، والحسن([footnoteRef:2690]): بالياء مفتوحة وكسر الدال .  [2689: () المختصر (ص 95) ، شواذ القراءات (ص 320) .]  [2690: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/55) ، شواذ القراءات (ص 320) ، المحرر (10/196) . ] 

وعليّ بن أبي طالبٍ([footnoteRef:2691])، واليماني([footnoteRef:2692]): بضم الياء وفتح القاف ، والدال مشددة .  [2691: () الدر المصون (8/191) ، اللباب (13/578) .]  [2692: () المرجع السابق . واليماني هو : محمد بن عبد الرحمن بن السميفع اليماني . سبقت الترجمة له .] 

والزهري([footnoteRef:2693]): بالنون مضمومة ، وفتح القاف ، وكسر الدال مشددة .  [2693: () البسيط (15/162) ، المحرر (10/196) ، الرازي (22/215) .] 

      في الكلام جُملٌ محذوفةٌ ([footnoteRef:2694]) ، قد أُوضحت في سورةِ  وَاَلْصَّآفَّاَتِ ([footnoteRef:2695])، وهناك نذكرُ قصتَه ، إنْ شاء الله .  [2694: () قال ابن عطية (10/197) : ( وبعد هذا الكلام حذف كثير ، أقتضب لبيانه في غير هذه الآية . المعنى : فدخل البحر ، وكذا وكذا ، حتى التقمه الحوت ، وصار في ظلمة جوفه ) .]  [2695: () قال تعالى :  وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (142) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (144) فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (145) وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ (146) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ   (سورة الصافات : 139 – 147) .] 

وجمع    لشدة تكاثفها ، فكأنَّها ظلمة مع ظلمة . ([footnoteRef:2696])  [2696: () معاني القرآن للزجاج (3/402) ، الكشاف (3/132) ، المحرر (10/197) ، الرازي (22/216) ، زاد المسير (5/281) .] 

وقيل([footnoteRef:2697]): ظلماتُ بطْن الحوت ، والبحر ، والليل .  [2697: () معاني القرآن للفراء (2/209) ، البسيط (15/167) ، الكشاف (3/132) .] 

وقيل([footnoteRef:2698]): ابْتلع حوتهَ حوتٌ آخر ؛ فصار في ظلمتي بطنَي الحوتين ، وظلمة البحر.  [2698: () البسيط (15/166-167) ، الكشاف (3/132) .] 

وَيونس  رُويَ ([footnoteRef:2699]) أنَّه سجَد في جوف الحوت ، حين سمِع تسبيح الحيتان في قعر البحر . ([footnoteRef:2700]) [2699: () في ( س ) : ( وروي أن يونس سجد ) بالتقديم والتأخير .]  [2700: () رواه الطبري (16/284) عن عوف الأعرابي ، وابن عطية في المحرر (10/197) ، والقرطبي (14/274) .] 

و    في        تفسيرية([footnoteRef:2701])؛ لأنَّه سبق    وهو في معنى القول . ([footnoteRef:2702]) ويجوز أن يكون التقدير بـ( أنَّه ) فتكون مخففة من الثقيلة .([footnoteRef:2703])  [2701: () انظر : الكشاف (3/132) ، الدر (8/191) ، اللباب (13/578) .]  [2702: () انظر : الطبري (16/284) .]  [2703: () انظر : الكشاف (3/132) .] 

حصَر الألوهيةَ فيه تعالى ثم نزَّهه عن سمات النَّقص ، ثم أقرَّ بما بعد ذلك . ([footnoteRef:2704]) [2704: () انظر : الرازي (22/216) .] 

وعن النبيّ  : ( ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلاّ استجيب له ) ([footnoteRef:2705]). [2705: () رواه الترمذي في كتاب الدعوات ، رقم الحديث : (3505) ، من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد ، عن أبيه ، عن جده سعد بن أبي وقاص  قال : قال رسول الله  : ( دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له ) . ورواه أحمد في المسند (3/65) رقم الحديث : (1462) ، والحاكم في المستدرك (1/505) وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : (3383) في صحيح الجامع .] 

و    ما كان ناله حين التقمه الحوت ، ومدة بقائه في بطنه . ([footnoteRef:2706])  [2706: () الطبري (16/386) ، الرازي (22/216) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:2707]):    مضارع أنجى .  [2707: () الطبري (16/386) ، الحجة للقراء السبعة (5/259) ، الكشف والبيان (6/304) ، المحرر (10/198) .] 

والجحدريُ([footnoteRef:2708])([footnoteRef:2709]): مشدداً مضارع نجّى . [2708: () هو : عاصم بن العجاج الجحدري . تقدمت الترجمة له  (ص 240) .]  [2709: () المختصر (ص 95) ، الحجة (5/259) ، النشر (2/243) .] 

 (
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)وقرأ ابن عامر([footnoteRef:2710])، وأبو بكرٍ([footnoteRef:2711]):  نُجّيْ  بنون مضمومة ، وجيم مشددة ، وياء ساكنة ، وكذلك هي في مصحف الإمام([footnoteRef:2712]). ومصاحف / الأمصار بنون واحدة([footnoteRef:2713])، واختارها أبو عبيد([footnoteRef:2714])لموافقة المصاحف ، فقال الزجّاج([footnoteRef:2715])، والفارسي([footnoteRef:2716]): هي لحن .  [2710: () حجة القراءات لأبي زرعة (ص 469) ، المبهج لسبط الخياط (ص 632) ، الدر (8/191) ، اللباب (13/584) ، النشر (2/243) .]  [2711: () السبعة (ص 430) ، الحجة (5/259) ، حجة القراءات لأبي زرعة (ص 469) ، المبهج لسبط الخياط (ص 632) ، النشر (2/243) .]  [2712: () قلت : مصحف الإمام هو : مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان  ، الذي كتبه زيد بن ثابت  ، ونقل منه مصاحف الأمصار بعد ما وقع إجماع الصحابة عليه ؛ ليكون المرجع عند الاختلاف .]  [2713: () انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (3/403) ، المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط  لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ص 91) .]  [2714: () انظر : حجة القراءات لأبي زرعة (ص 469) ، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للإمام (ص 600) .]  [2715: () قال الزجاج في معاني القرآن (3/403) : ( فأما ما روي عن عاصم بنون واحدة فلحنٌ لا وجه له ، لأن ما لا يسمى فاعله لا يكون بغير فاعل . وقد قال بعضهم : نجي النجاء المؤمنين ، وهذا خطأ بإجماع النحويين كلهم ، لا يجوز ضُرب زيداً ، تريد ضرب الضر زيداً ، لأنك إذا قلت ضر زيدٌ فقد علم أنه الذي ضُربه ضَرْبٌ ، فلا فائدة في إضماره ولإقامته مع الفاعل ) .]  [2716: () الحجة للقراء السبعة (5/259) .] 

وقيل([footnoteRef:2717]): هي مضارعٌ ، أُدغمت النون في الجيم .  [2717: () انظر : المحتسب لابن جني ( سورة الفرقان :25) (2/164) ، المحرر (10/198) .] 

ورُدَّ : بأنَّه لا يجوز إدغام النون في الجيم التي هي فاء الفعل ؛ لاجتماع المثلين ، كما حُذفت في قراءة من قرأ :     (سورة الفرقان : 25) يريد : وننزل الملائكة . وعلى هذا أخرجها أبو الفتح([footnoteRef:2718]).  [2718: () المحتسب (2/164) .] 

وقيل([footnoteRef:2719]): هوَ فعلٌ ماضٍ ، مبني لِمَا لَمْ يُسمَّ فاعلُه .  [2719: () المحرر (10/198) .] 

وسُكنت الياء ، كما سكَّنها مَن قرأ([footnoteRef:2720]) :        (سورة البقرة : 278) . [2720: () هو : أبيّ بن كعب  ، انظر : المختصر (ص 23) .] 

والمقامُ مقامَ الفاعلِ ضميراً لمصدرٍ ، أي : نُجِّي هو ، أي : النَّجاءُ المؤمنين ، كقراءة أبي جعفر([footnoteRef:2721]):  لِيَجْزِيَ قَوْمَاً  (سورة الجاثية : 14) أي : وليجزي هو ، أي : الجزاءُ .  [2721: () حجة القراءات لأبي زرعة (ص 469) ، البيان (2/164) ، شرح شذور الذهب (1/339) ، النشر (2/278) .] 

وقدْ أجاز إقامة غير المفعول به من مصْدرٍ ، أو ظرفِ مكانٍ ، أو ظرفِ زمانٍ ، أو مجرورٍ : الأخفشُ([footnoteRef:2722])، والكوفيون([footnoteRef:2723])، وأبو عبيد([footnoteRef:2724])، وذلك مع وجود المفعول به . ([footnoteRef:2725]) [2722: () التذييل والتكميل لأبي حيان (6/243) ، شرح شذور الذهب (1/339) .]  [2723: () التذييل والتكميل (6/243) ، شرح شذور الذهب (1/339) .]  [2724: () التذييل والتكميل (6/243) .]  [2725: () وذلك أنَّ الكوفيين والأخفش يجيزون إنابة غير المفعول به مع وجوده مطلقاً ، غير أنَّ الأخفش يشترط تقدم النائب ، واستدلوا على ذلك بقراءة أبي جعفر  لِيُجْزىَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ  (سورة الجاثية : 14) ببناء  يُجْزَى  للمفعول ، والقراءة المستشهد بها قراءة عاصم في رواية ، وشيبة ، كما ذكر ذلك ابن الجزري في النشر (2/278) ، والنويري في شرح الطيبة (2/459) ، والدمياطي في الإتحاف (ص 502) . وانظر توجيه القراءة في الحجة (6/174) . واستدلوا أيضاً بقول رؤبة بن العجاج :
لم يُعنَ بالعلياءِ إلا سيداً ... ولا شفَى ذا الغيِّ إلا ذُو هُدَى
 	والشاهد فيه : قوله : (لم يعن بالعلياء إلا سيداً)  حيث ناب الجار والمجرور وهو قوله : (بالعلياء) عن الفاعل ، مع وجود المفعول به في الكلام وهو قوله : (سيداً) . والدليل على أنَّ الشاعر أناب الجار والمجرور ، ولم ينب المفعول به ، أنه جاء بالمفعول به منصوباً ، ولو أنه أنابه لرفعه . والداعي لذلك : أنَّ القوافي كلها منصوبة ، فاضطراره لتوافق القوافي هو الذي دعاه وألجأه إلى ذلك . ومثل هذا البيت قول الراجز :
وإنما يُرضي المنيبُ ربَّهُ ... ما دامَ مَعْنياً بذكرٍ قَلْبَه
ومحل الاستشهاد في قوله : ( معنيا بذكر قلبه ) حيث أناب الجار والمجرور - وهو قوله : (بذكر) عن الفاعل، مع وجود المفعول به في الكلام وهو قوله: (قلبه) بدليل أنه أتى بالمفعول به منصوباً بعد ذلك كما هو ظاهر.
ومذهب البصريين : لا يجوز إنابة غير المفعول به مع وجوده ، وأولوا قراءة أبي جعفر : بأنَّ النائب عنها ضمير مستتر يعود على الغفران المفهوم من (يغفروا) ، والبصريون حملوا البيتين على الضرورة الشعرية . انظر : المقتضب (4/51) ، البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري (2/164) ، منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك لأبي حيان (ص 111) ، التذييل والتكميل في شرح التسهيل لأبي حيان (6/244) ، همع الهوامع (1/52-521)، شرح ابن عقيل (2/462) .] 

وجاء السماع في إقامة المجرور مع وجود المفعول به نحو قوله :
أُتِيحَ لي مِنَ الْعِدَا نَذِيراً ... بِهِ وُقِيتُ الشَّرَّ مُسْتَطِيرَا ([footnoteRef:2726]) [2726: () البيت بلا نسبة ، وهو في : كتاب التذييل والتكميل في شرح التسهيل لأبي حيان (6/244) ، وشرح شذور الذهب لابن هشام (ص 212) .] 

وقال الأخفشُ([footnoteRef:2727])في المسائل : ضُرِبَ الضَّربَ الشَّديدُ زيداً ، وضُرِبَ([footnoteRef:2728]) اليومانِ زيداً ، وضُرِبَ مَكانُك زيداً ، وأُعطيَ إعطاء([footnoteRef:2729]) ، حَسَنٌ أخاك ، درهماً مضروباً ، عبده([footnoteRef:2730])زيداً .  [2727: () التذييل والتكميل (6/244) ، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص 212) .]  [2728: () في ( م ) : ( فضرب ) بالفاء . وهو تصحيف .]  [2729: () في (ح) و(م) : ( عطاء ) بلا همزة . وهو تصحيف .]  [2730: () في شرح التسهيل (6/245) : (عنده) . ] 

وقيل([footnoteRef:2731]): ضمير : المصدر ، أُقيم مقام الفاعل .  [2731: () البيان (2/164) ، التبيان (2/924) .] 

و    منصوبٌ بإضمار فعلٍ ، أي :   هو ، أي : النَّجاءُ   . 
والمشهورُ عنِ البصريين([footnoteRef:2732]): أنَّه متى وُجد المفعول به لم يُقَم غيُره ، إلا أنَّ صاحبَ اللباب([footnoteRef:2733])حكى الخلاف في ذلك عن البصريين ، وأنَّ بعضهم أجاز ذلك . [2732: () المقتضب (4/51) ، شرح شذور الذهب للجوجري (1/338) ، شرح شذور الذهب لابن هشام (ص 211) .]  [2733: () اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري (1/159-160) . ] 

     أي : وحيداً بلا وارثٍ . ([footnoteRef:2734])  [2734: () قال الطبري (16/388) : ( وحيداً فردًا ، لا ولد لي ، ولا عقب ) ، ونقل الواحدي في البسيط (15/178) عن ابن عباس  : ( وحيداً بلا ولد ) .] 

سأل ربَّه أنْ يرزقه ولداً يرِثه ، ثم ردَّ أمره إلى الله ـ تعالى ـ فقال :      أي : إن لم ترزقني من يرثني ، فأنت خير وارثٍ . ([footnoteRef:2735])  [2735: () انظر : الطبري (16/388) ، البسيط (15/178) .] 

وإصلاح زوجه بحسن خلُقِها ، وكانت سيئةَ الخلق .([footnoteRef:2736]) قاله عطاء([footnoteRef:2737])، ومحمد بن كعب([footnoteRef:2738])، وعون بن عبد الله([footnoteRef:2739])([footnoteRef:2740]).  [2736: () الطبري (16/388) بلا نسبة ، معاني القرآن للزجاج (3/403) .]  [2737: () زاد المسير (5/282) ، الدر المنثور (4/600) .]  [2738: () زاد المسير (5/282) ، الدر المنثور (4/600) .]  [2739: () هو : عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ، وعتبة بن مسعود أخو عبد الله  لأبويه ، وثقه أحمد وغيره ، وقال علي بن المديني : صلى عون خلف أبي هريرة . وصحب عمر بن عبد العزيز في خلافته . الإصابة (4/216) ، التاريخ الكبير (7/13) ، الثقات لابن حبان (5/263) ، سير أعلام النبلاء (5/103) .]  [2740: () انظر : الكشاف (3/133) ، غرائب القرآن (5/48) ، روح المعاني (17/129) .] 

وقيل : إصلاحها للولادة بعد أن كانت عاقراً ، قاله قتادة . ([footnoteRef:2741])  [2741: () انظر : الطبري (16/388) ، الكشاف (3/133) ، المحرر (10/200) .] 

وقيل([footnoteRef:2742]): إصلاحها : ردَّ شبابها إليها .  [2742: () انظر : روح المعاني (17/129) .] 

والضمير في    عائدٌ على الأنبياء السابق ذكرهم . ([footnoteRef:2743])  [2743: () انظر : الكشف والبيان (6/305) ، البسيط (15/180) ، الكشاف (3/133) ، القرطبي (14/279) .] 

أي : إنَّ استجابتنا لهم في طلباتهم كان لمبادرتهم الخير ، ولدعائهم لنا . 
    أي : وقت الرغبة ، ووقت الرهبة ،([footnoteRef:2744])كما قال تعالى :         ( سورة الزمر : 9 ) . [2744: () انظر : الكشف والبيان (6/305) ، القرطبي (14/279) .] 

وقيل([footnoteRef:2745]): الضمير يعود على  ، وزوجهِ ، وابنهما يحيى . [2745: () انظر : الطبري (16/389) ، الكشاف (3/133) ، القرطبي (14/279) .] 

وقرأت فرقةٌ([footnoteRef:2746]):  يدعونَّا  حُذفت نون الرَّفع .  [2746: () شواذ القراءات (ص 321) عن ابن مصرف ، وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 283) عن ابن مسعود  ، وابن محيصن .] 

وطلحة([footnoteRef:2747]): بنون مشددة ، أدغم نون الرفع في  نَاَ  ضمير النَّصب .   [2747: () انظر : الكامل (ص 602) ، إعراب شواذ القراءات (2/114) ، القرطبي (14/281) .] 

وقرأ ابنُ وَثَّابٍ([footnoteRef:2748]) ، والأعمش([footnoteRef:2749]) ، ووهيب بن عمرو([footnoteRef:2750])النَّحوي([footnoteRef:2751]) ، وهارون([footnoteRef:2752])، وأبو معمر([footnoteRef:2753])، والأصمعي([footnoteRef:2754])، واللؤلؤي([footnoteRef:2755])، ويونس([footnoteRef:2756])، وأبو زيد([footnoteRef:2757])، سبعتهم عن أبي عمرو([footnoteRef:2758]):  رَغْبَاً وَرَهْبَاً  بالفتح ، وإسكان[الغينِ]([footnoteRef:2759])[والهاء]([footnoteRef:2760]).  [2748: () انظر : شواذ القراءات للكرماني (ص 320)  ، إعراب شواذ القراءات للعكبري (2/115) ، اللباب لابن عادل (13/588) .]  [2749: () انظر : الطبري (16/390) ، شواذ القراءات (ص 320) ، المبهج (ص 632) ، الإتحاف (ص 394) .]  [2750: () هو : وهيب بن عمرو بن عثمان النميري ، أبو عمرو ، من أهل البصرة ، يروى عن هارون بن موسى النحوي ، روى عنه : روح بن عبد المؤمن المقرئ . غاية النهاية (2/314) ، الثقات لابن حبان (9/230) ، الجرح والتعديل (9/35) ، التقريب (ص 1045) . ]  [2751: () الكامل لابن جبارة (ص 602) ، شواذ القراءات (ص 320) .]  [2752: () الكامل (ص 602) .]  [2753: () الكامل ( ص 602) .]  [2754: () الكامل ( ص 602) .]  [2755: () الكامل (ص 602) .]  [2756: () الكامل (ص 602) .]  [2757: () الكامل (ص 602) .]  [2758: () الكامل (ص 602) ، شواذ القراءات (ص 320) ، الإتحاف (ص 394) .]  [2759: () ساقطة من (س) و(ع).]  [2760: () ساقطة من (ح) .] 

والأشهرُ عن الأعمش([footnoteRef:2761]): بضمتين فيهما . [2761: () أي :  رُغْباً ورُهبْاً  انظر : الطبري (16/390) ، زاد المسير (5/283) ، شواذ القراءات (ص 320) ، الإتحاف (ص 394) .] 

وقرأت فرقةٌ([footnoteRef:2762]): بضم الراءين ، وسكون الغين ، والهاء .  [2762: () انظر : الطبري (16/390) ، المحرر (10/200) .] 

وانتصب     على أنهما مصدران في موضع الحال . أو : مفعول من أجله . ([footnoteRef:2763]) [2763: () البسيط (15/181) ، التبيان (2/925) .] 

     هي : مريم بنت عمران ، أمُّ عيسى  . ([footnoteRef:2764])  [2764: () الطبري (16/390) ، المحرر (10/201) ، القرطبي (14/281) .] 

والظاهرُ : أن الفرجَ هنا : حياء المرأة . ([footnoteRef:2765])  [2765: () الدر اللقيط (6/334) .] 

أحصنته : أي : منعته من الحلال والحرام ، كما قالت :          (سورة مريم : 20) . ([footnoteRef:2766]) [2766: () الكشاف (3/134) .] 

وقيل([footnoteRef:2767]): الفرْجُ هنا : جيب قميصها ، منعته من جبريل لما قرب منها لينفخ ، حيث لم يُعرف . [2767: () الطبري (16/391) ، معاني القرآن للزجاج (3/403) ، البسيط للواحدي (15/182) .] 

والظاهر : أنَّ قوله :       كناية عن إيجاد عيسى حياً في بطنها ، ولا نفخ هناك حقيقةً . ([footnoteRef:2768])  [2768: () الكشاف (3/134) ، الرازي (22/218) .] 

وأضاف الروح إليه ـ تعالى ـ على جهة التشريف . ([footnoteRef:2769])  [2769: () البسيط (15/184) .] 

وقيل([footnoteRef:2770]): هناك نفخ حقيقةٌ ، وهو أن جبريل نفخ في جيب درعها ، وأسند النفخ إليه ـ تعالى ـ لما كان ذلك من جبريل بأمره ـ تعالى ـ تشريفاً .  [2770: () الطبري (16/391) .] 

وقيل([footnoteRef:2771]): الروح هنا ( جبريل ) كما قال :    ([footnoteRef:2772]) (سورة مريم : 17) . [2771: () الكشاف (3/134) .]  [2772: () في ( س ) : ( . . فتمثل لها ) .] 

 (
[ل72/أ]
)والمعنى :     من جهة جبريل . وكان جبريلُ قد نفخَ في جيب درعها، فوصل النَّفخُ / إلى جوْفها . ([footnoteRef:2773]) [2773: () الكشاف (3/134) .] 

قال الزمخشري : ( فإن قلتَ : نَفْخُ الروحِ في الجسدِ عبارةٌ عنْ إحيائه . قال تعالى:         (سورة الحجر : 29)  أي : أحييته . وإذا ثبت ذلك كان قوله:      ([footnoteRef:2774])ظاهرُ الإشكال ؛ لأنَّه يدل على إحياء مريم .  [2774: () في جميع النسخ : ( ونفخنا فيها ) ، والصواب :     .] 

قلت ُ: معناه : نفخنا الروحَ في عيسى فيها ، أي : أحييناه في جوفها . ويجوز لك أن تقول :([footnoteRef:2775]) الزمَّارُ نفَخَ([footnoteRef:2776])في بيت فلان ، أي : نفخَ([footnoteRef:2777])في المزمار في بيته ) . انتهى . ([footnoteRef:2778]) [2775: () في ( س ) و الكشاف (3/134) : ( ونحو ذلك أن يقول الزمار ) وهو الصواب ، والله أعلم .]  [2776: () في ( س ) والكشاف (3/134) : ( نفختُ ) وهو الصواب ، والله أعلم .]  [2777: () في ( س ) والكشاف (3/134) : ( نفختُ ) وهو الصواب ، والله أعلم .]  [2778: () انظر : الكشاف (3/134) . بتصرف .] 

ولا إشكالَ في ذلك ؛ لأنَّه على حذف مضافٍ ، أي : فنفخنا في ابنها   .
وقوله : ( قلتُ : معناه نفخنا الروح في عيسى فيها ) : استعمل ( نفَخَ ) متعدياً ، والمحفوظُ أنه لا يتعدى ، فيحتاج في تعديه إلى سماعٍ ،([footnoteRef:2779])وغير متعد استعمله هو في قوله ، أي : نفخت في المزمار في بيتهِ . [2779: () قال السمين الحلبي منكراً على شيخه : ( قلت : وقد سُمِعَ « نَفَخَ » متعدياً . ويَدُلُّ على ذلك ما قُرِىء في الشاذ « فأنفخها فيكونُ طائراً » وقد حكاها هو قراءةً فكيف يُنْكِرُها ؟ فعليك بالالتفات إلى ذلك ) . الدر (8/195)] 

وأفرد    لأنَّ حالهما بمجموعهما([footnoteRef:2780])آية واحدة ، وهي ولادتها إياه من غير فحلٍ ، وإن كان في مريم آيات وفي عيسى آيات ، لكنه هنا لحظ أمر الولادة من غير ذكر ، وذلك هو آيةٌ واحدة . ([footnoteRef:2781]) [2780: () في ( س ) قال : ( لمجموعهما ) .]  [2781: () معاني القرآن للفراء (2/210) ، معاني القرآن للزجاج (3/404) ، البسيط (15/184) ، البيان (2/164) ، الكشاف (3/134) ، زاد المسير (5/283) .] 

وقوله :    أي : لمن اعتبر بها من عالمي زمانها فمَنْ بعدهم . ([footnoteRef:2782])  [2782: () المحرر (10/201) .] 

ودلَّ ذكر مريم مع الأنبياء في هذه السورة على أنها كانت نبية([footnoteRef:2783])، إذْ قُرنت معهم في الذكر ، ومَن منَع تنبي([footnoteRef:2784])النَّساء قال : ذُكرت لأجل عيسى ، وناسبَ ذكرهما هنا قصة زكريا وزوجه ويحيى ؛ للقرابة التي بينهم . [2783: () قلت : يرى الإمام القرطبي ، وابن حزم الظاهري أنَّ مريم نبيّة ، وكذلك سارة أم إسحق ، وأم موسى ، محتجاً بكلام الملائكة لمريم ، وسارة ، والوحي لأم موسى . وقد خالف بذلك جمهور العلماء . فجمهور أهل السنة يرون أنَّ النبوة مختصة بالرجال وليس في النساء نبية ، وكلام الملائكة لا يكفي دليلاً على النبوة ، والوحي لأم موسى وحي إلهام وتوفيق ، وقد ذُكر الوحي في حق النَّحل . أما مريم فأعلى مقاماتها ما ذكره الله ـ تعالى ـ في قوله :  مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ  (سورة المائدة : 75) ، وهي أفضل الصديقات في زمانها ، لقوله تعالى :  وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ  (سورة آل عمران : 42) . انظر : فتح الباري ، كتاب أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، باب :  وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ  (سورة آل عمران : 42) (6/543) ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (4/278) ، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري ، كتاب الأطعمة ، باب : ما جاء في فضل الثريد (5/564) ، الرسل والرسالات لعمر الأشقر (ص 86) .]  [2784: () في ( س ) : ( تنبؤ ) .

 ] 
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والظاهرُ : أنَّ قوله :    خطابٌ لمعاصري الرسول  . ([footnoteRef:2785]) [2785: () المحرر (10/202) .] 

( و    إشارة إلى ملة الإسلام ، أي : إنَّ ملةَ الإسلام هي ملتكم التي يجب أنْ تكونوا عليها ، لا تنحرفون عنها ، ملة واحدة غير مختلفة ) . ([footnoteRef:2786])  [2786: () الكشاف (3/134) .] 

ويحتمل أن تكون    إشارة إلى الطريقة التي كان عليها الأنبياء المذكورون من توحيد الله ـ تعالى ـ ، هي طريقتكم وملتكم ، طريقة واحدة لا اختلاف فيها في أصول العقائد ، بل ما جاء به الأنبياء من ذلك هو ما جاء به محمدٌ  . ([footnoteRef:2787]) [2787: () انظر : الطبري (16/392) ، البغوي (ص 853) .] 

وقيل([footnoteRef:2788]): معنى     مخلوقة له ـ تعالى ـ مملوكة له ، فالمرادُ بالأمة : النَّاسُ كلُهم . ([footnoteRef:2789])  [2788: () انظر : الرازي (22/219) ، التسهيل لعلوم التنزيل (2/44) .]  [2789: () انظر : الكشاف (3/134) .] 

وقيل([footnoteRef:2790]): الكلامُ يحتمل أن يكون متصلاً بقصة مريم وابنها ، أي :       بأن بُعثَ لهم بملةٍ وكتابٍ ، وقيل لهم :      أي : دُعِيَ([footnoteRef:2791])الجميعُ إلى الإيمان بالله وعبادته ، ثم أخبر ـ تعالى ـ أنهم بعد ذلك اختلفوا   . ([footnoteRef:2792]) [2790: () المحرر (10/202) . ]  [2791: () في ( س ) : ( دعا ) .]  [2792: () قال الزمخشري : ( والأصل : وتقطعتم ، إلا أن الكلام حرف إلى الغيبة على طريقة الالتفات ، كأنه ينعي عليهم ما أفسدوه إلى آخرين ويقبح عندهم فعلهم الكشاف ) (3/134) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:2793]):    بالرفع خبرُ (إنَّ) . ([footnoteRef:2794])  [2793: () الكامل (ص 602) ، المختصر (ص 95) ، التبيان (2/926) .]  [2794: () المحتسب (2/109) .] 

    بالنَّصب على الحال . ([footnoteRef:2795])  [2795: () معاني القرآن للفراء (2/210) ، الطبري (16/392) ، معاني القرآن للزجاج (3/404) ، التبيان (2/926) .] 

وقيل([footnoteRef:2796]): بدلٌ من    .  [2796: () التبيان (2/926) ، المحتسب (2/109) .] 

وقرأ الحسنُ([footnoteRef:2797]):  أُمتَكم  بالنَّصب ، بدلاً من    .  [2797: () معاني القرآن للفراء (2/210) ، المختصر (ص 95) ، شواذ القراءات (ص 321) .] 

وقرأ أيضاً هو([footnoteRef:2798]) ، وابن إسحاق([footnoteRef:2799]) ، والأشهب العقيلي([footnoteRef:2800]) ، وأبو حيوة([footnoteRef:2801]) ، وابنُ أبي عبلة([footnoteRef:2802]) ، والجعفي([footnoteRef:2803]) ، وهارون([footnoteRef:2804])([footnoteRef:2805])عن أبي عمرو([footnoteRef:2806]) ، والزعفراني([footnoteRef:2807]) :  أمتُكم أمةٌ واحدةٌ  برفع الثلاثة على أنَّ  أمتُكُم أمةٌ واحدةٌ  خبَر    ، و  أمةٌ واحدة ٌ بدلٌ من    بدل نكرةٍ من معرفة ، أو : خبر مبتدأ محذوفٍ ، أي: هي  أمةٌ واحدةٌ  .  [2798: () معاني القرآن للفراء (2/210) ، المحتسب (2/109) ، شواذ القراءات (ص 321) .]  [2799: () المحتسب (2/109) ، المختصر (ص 95) ، القرطبي (14/283) : ( ابن أبي إسحاق ) .]  [2800: ()الدر (8/196) ، اللباب (13/590) . ]  [2801: () المحتسب (2/109) ، الكامل (ص 602) ، الدر (8/196) ، اللباب (13/590) .]  [2802: () الكامل (ص 602) ، الدر (8/196) ، اللباب (13/590) .]  [2803: () الكامل (ص 602) ، الدر (8/196) ، اللباب (13/590) .]  [2804: ()الكامل (ص 602) ، الدر (8/196) ، اللباب (13/590) . ]  [2805: () هو : هارون بن موسى الأزدي العتكي بالولاء ، أبو عبد الله ، المنبوز بالأعور: عالم بالقراءات والعربية . من أهل البصرة . أول من تتبع وجوه القراءات والشاذ منها . صنف الوجوه والنظائر في القرآن ، وكان قدرياً معتزلياً ، توفي في سنة170 هـ . التاريخ الكبير (8/222) ، بغية الوعاة (2/312) .]  [2806: () المحتسب (2/109) ، الكامل (ص 602) ، القرطبي (14/283) ، الدر (8/196) ، اللباب (13/590) .]  [2807: () الكامل (ص 602) .] 

 (
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)والضميرُ في    عائدٌ على ضميرِ الخطاب على سبيل الالتفات ، أي : وتقطعتم .([footnoteRef:2808])  [2808: () التبيان (2/926) .] 

وَلَمَّا كان هذا الفعل من أقبح المرتكبات ؛ عدَل عن الخطاب إلى لفظ / الغَيبة([footnoteRef:2809])، كأنَّ هذا الفعل ما صدَر عن([footnoteRef:2810])المخاطب ؛ لأنَّ في الإخبار عنهم بذلك نعْياً عليهم ما أفسدوه ، وكأنَّه يخبر غيرهم ما صدَر من قبيح فعلهم ، ويقولُ : ألا ترى إلى ما ارتكب هؤلاء في دين الله ؟! جعلوا أمرَ دينهم قِطعاً ، كما يتوزع الجماعة الشيء َ، لهذا نصيبٌ ولهذا نصيبٌ ، تمثيلاً لاختلافهم . ثم توعَّدهم برجوع هذه الفرقة المختلفة إلى جزائه . ([footnoteRef:2811]) [2809: () الكشاف (3/135) .]  [2810: () في ( س ) : ( من ) .]  [2811: () الطبري (16/393) ، الكشاف (3/135) .] 

وقيل([footnoteRef:2812]): كُلٌّ من الثابت على دينه الحق ، والزائغ عنه إلى غيره .  [2812: () انظر : الطبري (16/393) .] 

وقرأ الأعمشُ([footnoteRef:2813])([footnoteRef:2814]):  زُبَراً ([footnoteRef:2815])بفتح الباء ، جمع ( زُبْرَة ) ([footnoteRef:2816]) . ([footnoteRef:2817]) [2813: () في حاشية ( م ) : ( لا وجه لذكر قراءة الأعمشِ هنا ، فإن هذه الآية ليس فيها ( زبراً ) بالإجماع ) .]  [2814: () المختصر (ص 101) ، شواذ القراءات (ص 321) .]  [2815: () تنبيه : هذه الكلمة في قوله تعالى من سورة المؤمنون :  فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ  (سورة المؤمنون : 53) وليست في سورة الأنبياء . وزُبْرَةُ الحديد القطعة الضخمة منه ، والجمع زُبَرٌ ، وقال الزجاج : من قرأَ زُبُراً أَراد قطعاً ، جمع زُبْرَةٍ، وإِنما أَراد تفرقوا في دينهم . ]  [2816: () وذلك أن (فُعَل) ـ بضم الفاء وفتح العين ـ اسماً ، نحو : غرفة وغرف ، فإن كان صفةً ، نحو : ضحكة ، لم يجمعل على فعل ، وشذَّ قولهم : رجلٌ بهمةٌ ، ورجال بهم . الثاني : ما كان على (فُعْلى) ـ بضم الفاء وسكون العين ـ أنثى أفعل ، صفة ، نحو : كبرى وكبر . فإن لم تكن فعلى أنثى أفعل كحبلى لم تجمع هذا الجمع . انظر : حاشية الصبان على شرح الأشموني (4/183) .]  [2817: () الزُبْرَةُ : القطعة الضخمة من الحديد ، والجمع زُبَرٌ ، وقال الزجاج : من قرأَ زُبُراً أَراد قطعاً ، جمع زُبْرَةٍ ، وإِنما أَراد تفرقوا في دينهم . الجوهري الزُّبْرَةُ القطعة من الحديد والجمع زُبَرٌ . معاني القرآن للزجاج (3/404) ، اللسان (زبر) (20/1805) ، الصحاح (زبر) (2/666) .] 

ثم ذكَر حال المحسن ، وأنَّه لا يُكْفَرُ سعيه ، ( والكفرانُ : مثلٌ في حرمان الثواب ، كما أنَّ الشكرَ مثلٌ في إعطائه إذا قيل لله([footnoteRef:2818])شكورٌ . ولا لنفي الجنس ؛ فهو أبلغ من قوله : فلا يُكفَر سعيه . والكتابةُ : عبارةٌ عن إثبات عمله الصالح في صحيفة الأعمال ؛ ليُثاب عليه ، ولا يُضَّيع ) . ([footnoteRef:2819])  [2818: () في (ح) و(م) : (له) . وهو تصحيف .]  [2819: () الكشاف (3/135) ، بتصرف .] 

والكفران : مصدرٌ كالكفر .([footnoteRef:2820]) قال َ: [2820: () الطبري (16/394) عن أبي جعفر ، معاني القرآن للزجاج (3/404) ، البسيط (15/190) .] 

رأيتُ أُناساً لا تَنامُ جُدُوْدُهُمْ ... وجَدّيْ ولا كفْرانَ لله نائمُ([footnoteRef:2821]) [2821: () البيت من بحر الطويل ، لم أهتد إلى قائله ، وهذا البيت شاهد على أن الكفران في قوله تعالى : فَلَاَ كُفْرَانَ لِسَعْيِه  مصدرٌ ، من قول القائل : كفرت فلانًا نعمته ، فأنا أكفره كفرًا وكفرانًا . قال في اللسان (كفر) (43/3899) : وتقول : كفر نعمة الله ، وبنعمة الله ، كفرا وكفرانا وكفورا . وهو في الطبري (16/394) ، ومجاز القرآن (2/42) ، والمحرر (10/202) ، جمهرة اللغة (3/415) بلا نسبة .] 

وفي حرفِ عبد الله([footnoteRef:2822]):  لا كُفْرَ  .  [2822: () هو : ابن مسعود الهذلي  ، انظر : إعراب القرآن لابن النحاس (3/56) ، القرطبي (14/285) .] 

وَ    متعلقٌ بمحذوف ، أي : نكفرُ  ، ولا يكون متعلقاً بـ  كُفران  ، إذْ لو كان متعلقاً به ؛ لكان اسم (لا) مطولاً ؛ فيلزم تنوينه . ([footnoteRef:2823]) [2823: () وذلك أن اسم (لا) النافية للجنس ، إذا كان مفردًا بني على ما ينصب به ، أما إذا كان مضافاً ، أو مشبهاً به والمراد به ما اتصل به شيء من تمام معناه ، ويسمى مطولاً ، فينصب نحو : لا قبيحاً فعله محمود ، ولا طالعاً جبلاً حاضرٌ ، ولا خيراً من زيد عندنا . فلو تعلق قوله :    بـ كُفْرَان ،  لأصبح اسم (لا) مشبهاً بالمضاف فينصب ، وهو هنا مبني على الفتح ، فيتعلق (لسعيه) بمحذوف . انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني (2/7) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:2824]):    .  [2824: () الطبري (16/394) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/56) ، الحجة (5/261) ، المحرر (10/202) ، النشر (2/243) .] 

وقرأ حمزة([footnoteRef:2825])، والكسائي([footnoteRef:2826])، وأبو بكر([footnoteRef:2827])، وطلحة([footnoteRef:2828])، والأعمش([footnoteRef:2829])، وأبو حنيفة([footnoteRef:2830])، وأبو عمرو في رواية([footnoteRef:2831]):  وحِرْمٌ  بكسر الحاء ، وسكون الراء . [2825: () الحجة (5/261) ، الكامل لابن جبارة (ص 603) ، النشر (2/243) .]  [2826: () المرجع السابق .]  [2827: () الحجة (5/261) ، الكامل لابن جبارة (ص 603) ، النشر (2/243) .]  [2828: () المرجع السابق .]  [2829: () الكامل (ص 602) .]  [2830: () الكامل (ص 602) .]  [2831: () المرجع السابق .] 

وقرأ قتادة([footnoteRef:2832])، ومطر الوراق([footnoteRef:2833])([footnoteRef:2834])، ومحبوبٌ([footnoteRef:2835])، عن أبي عمروٍ([footnoteRef:2836]): بفتح الحاء ، وسكون الراء .  [2832: () المحتسب (2/109) ، شواذ القراءات (ص 321) .]  [2833: () المحتسب (2/109) ، شواذ القراءات (ص 321) ، تفسير القرطبي (14/285) .]  [2834: () هو : مطر بن طهمان الوراق ، كنيته أبو رجاء ، أصله من خراسان ، سكن البصرة ، يروى عن أنس بن مالك  ، مات سنة خمس وعشرين ومائة . الثقات لابن حبان (5/435) ، الجرح والتعديل (8/287) ، معرفة الثقات للعجلي (2/281) .]  [2835: () الكامل (ص 602) .]  [2836: () المرجع السابق .] 

وقرأ عكرمة :  وحَرِمٌ  بكسر الراء ، والتنوين . ([footnoteRef:2837])  [2837: () المختصر (ص 95) .] 

وقرأ ابن عباسُ([footnoteRef:2838])، وعكرمة([footnoteRef:2839])أيضاً، وابن المسيب([footnoteRef:2840]).  [2838: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/56) ، المحتسب (2/109) ، شواذ القراءات (ص 321) .]  [2839: () المختصر (ص 95) ، المحتسب (2/109) ، شواذ القراءات (ص 321) .]  [2840: () المحتسب (2/109) ، شواذ القراءات (ص 321) .] 

وقتادةُ([footnoteRef:2841]) أيضاً : بكسر الراء ، وفتح الحاء ، والميم على المضي([footnoteRef:2842]).  [2841: () المحتسب (2/109) .]  [2842: () أي : على أنه فعل ماضٍ .] 

[ وقرأ ابن عباسٍ([footnoteRef:2843])، وعكرمة([footnoteRef:2844])]([footnoteRef:2845])بخلاف عنهما .  [2843: () المختصر (ص 95) ، المحتسب (2/109) ، شواذ القراءات (ص 321) .]  [2844: () المختصر (ص 95) ، المحتسب (2/109) ، شواذ القراءات (ص 321) .]  [2845: () ساقطة من ( س ) .] 

وأبو العالية([footnoteRef:2846])، وزيد بن عليّ([footnoteRef:2847]): بضم الراء ، وفتح الحاء ، والميم على المضي . ([footnoteRef:2848])  [2846: () المحتسب (2/109) ، تفسير القرطبي (14/285) .]  [2847: () روح المعاني (17/135) .]  [2848: () أي : على أنه فعل ماضٍ . انظر : الدر (8/198) ، اللباب (13/594) .] 

وقرأ ابنُ عباس([footnoteRef:2849])أيضاً : بفتح الحاء ، والراء ، والميم على المضي .  [2849: () الدر (8/198) ، اللباب (13/594) ، ونسب ابن جني هذه القراءة إلى قتادة ، ومطر الوراق (2/109) .] 

وقرأ اليماني([footnoteRef:2850]):  وحُرِّمَ  بضم الحاء ، وكسر الراء مشددة ، وفتح الميم .  [2850: () الدر المصون (8/198) ، اللباب (13/594) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:2851]):    بنون العظمة . [2851: () الكامل (ص 602) .] 

وقرأ السُلمي([footnoteRef:2852])، وقتادةُ([footnoteRef:2853]): بتاء المتكلم .  [2852: () شواذ القراءات (ص 321) ، اللباب (13/596) ، روح المعاني (17/135) .]  [2853: () الكامل (ص 602) .] 

واستعير الحرام للممتنع وجُوده ،([footnoteRef:2854]) ومنه :        (سورة الأعراف : 50)  . [2854: () انظر : الرازي (22/220) .] 

ومعنى    : قدرنا إهلاكها ؛ على ما هي عليه من الكفر ، فالإهلاك هنا إهلاك عن كفرٍ . ([footnoteRef:2855])  [2855: () انظر : إعراب القرآن لابن النحاس (3/56) ، الكشاف (3/135) .] 

و    في     صلة([footnoteRef:2856])، وهو قول أبي عبيد([footnoteRef:2857]). كقولِه([footnoteRef:2858]):       (سورة الأعراف : 12) ، أي : يرجعون إلى الإيمان ،([footnoteRef:2859])إلى أن تقوم القيامة ، فحينئذٍ يرجعون ، ويقولون :          ، وغيَّاَ([footnoteRef:2860])بما قرُب من مجيء الساعة ، وهو فتح يأجوجَ ومأجوجَ . [2856: () (صلة) هنا بمعنى : زائدة . وانظر : الطبري (16/397) ، الرازي (22/221) ، البيان (2/165) ، التبيان (2/927) .]  [2857: () في ( س ) قال : ( أن نقبل ) . وأبو عبيد هو : القاسم بن سلام ، ولم أقف على قوله في المجاز . وذكره ابن النحاس في إعراب القرآن (3/57) ولم يرضه ، والواحدي في البسيط (15/196) ، والقرطبي (14/286) .]  [2858: () في (س) : ( كقولك ) ، وفي (ع) : (لقوله) ، وفي (ح) و(م) : ( كقوله ) وهو الصواب .]  [2859: () في (س): [والمعنى : وممتنعٌ على أهل القرية ، قدرنا عليهم إهلاكهم لكفرهم ، رجوعهم في الدنيا إلى الإيمان].]  [2860: () من الغاية .] 

وقُرئ([footnoteRef:2861]):  إِنَّهم  بالكسْر ؛ فيكونُ الكلام قد تم عند قوله :    ، ويُقدر محذوفٌ تصير به       جملة ، أي : ذاك ، وتكون إشارةً إلى العمل الصالح المذكور في قسيم هؤلاء المهلَكين ، والمعنى :   أهل    قدَّرنا إهلاكهم ؛ لكفرهم ، عملٌ صالح ، ينجون به من الإهلاك . ([footnoteRef:2862])  [2861: () الكشاف (3/135) ، الرازي (22/221) ، التبيان (2/927) .]  [2862: () انظر : الكشاف (3/135) ، المحرر (10/204) .] 

ثم أكَّد ذلك ، وعلَّله بأنهم   عن الكفر ، فكيف لا يمتنع ذلك ؟ فالمحذوف مبتدأٌ ، والخبر    . وقدَّره بعضهم متقدماً ، كأنَّه قال : والإقالة ، والتوبة حرام . ([footnoteRef:2863])  [2863: () انظر : البسيط (15/197) ، الكشاف (3/135) ، المحرر (10/204) ، التبيان (2/927) .] 

وقراءة الجمهور ـ بالفتح ـ تصح على هذا المعنى ، وتكون    نافيةً على بابها ، والتقدير : لأنهم لا يرجعون . ([footnoteRef:2864]) [2864: () المحرر (10/204) ، البيان (2/165) ، التبيان (2/927) .] 

وقيل([footnoteRef:2865]):    أي : وقع إهلاكنا إياهم ، ويكون رجوعهم إلى الدنيا فيتوبون ، بل هم صائرون إلى العذاب .  [2865: () انظر : المحرر (10/204) ، التحرير والتنوير (17/145) .] 

وقيل([footnoteRef:2866]): الإهلاكُ بالطبع على القلوبِ ، و ( الرُّجوعُ ) هو إلى التوبة والإيمان .  [2866: () المحرر (10/203) .] 

 (
[
ل73
/
أ
]
)وقال الزجاجُ([footnoteRef:2867]) :       حكمنا بإهلاكها أن تُتَقبَّل([footnoteRef:2868]) أعمالهم ، لأنهم     أي : لا يتوبون ، ودلَّ على هذا المعنى قوله قبل :      أي : يتقبل عمله ، ثم ذكر هذا عَقِيبه ، وبيَّن أن الكافر لا يُتقبل عمله . [2867: () معاني القرآن للزجاج (3/405) .]  [2868: () في ( س ) : ( نتقبل ) .] 

وقالَ / أبو مسلم بن بحرٍ([footnoteRef:2869]):    ممتنع ، و      انتفاء الرجوع إلى الآخرة ، وإذا امتنع الانتفاء وجب الرجوع ، فالمعنى : أنَّه يجب رجوعهم إلى الحياة في الدار الآخرة ، ويكون الغرضُ إبطالُ([footnoteRef:2870])قول من ينكر البعث .  [2869: () انظر : تفسير الرازي (22/220-221) .]  [2870: () في ( س ) : ( إنكارُ ) .] 

وتحقيق ما تقدم: من أنَّه لا كفران لسعي أحدٍ، وأنَّه يُجزى على ذلك يوم القيامة . 
وقيلَ([footnoteRef:2871]) : الحرامُ يجيء بمعنى : الواجبِ ، يدل عليه             ( سورة الأنعام : 151 ) وتركُ الشرك واجبٌ . وقالت الخنساء([footnoteRef:2872]) : [2871: () انظر : تفسير الرازي (22/220) ، القرطبي (14/286) .]  [2872: () هي : تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية ، من بني سليم ، من قيس عيلان ، من مضر ، من أهل نجد ، عاشت أكثر عمرها في العهد الجاهلي، وأدركت الإسلام فأسلمت . ووفدت على رسول الله  مع قومها بني سليم . أسد الغابة (7/89) ، وفيات الأعيان (6/34) .] 

حرامٌ عليَّ أن لا أرى الدهرَ باكياً ... على شَجْوِه إلا بَكَيْتُ على صَخْرِ([footnoteRef:2873]) [2873: () البيت من بحر الطويل ، قالته الخنساء وليس في ديوانها .  وموضع الشاهد فيه ( وإنَّ حراماً ) أي: وجب عليَّ . انظر : تفسير الرازي (22/221) ، القرطبي (14/286) . ونسبه صاحب اللسان (حرم) (9/849) لعبد الرحمن بن جمانة المحاربي برواية : (على عمرو) بدلاً من (على صخر).] 

وأيضاً : فمن الاستعمال إطلاق الضمير على ضده ، وعلى هذا فقال مجاهد([footnoteRef:2874])، والحسن([footnoteRef:2875]):      عن الشرك .  [2874: () الرازي (22/221) .]  [2875: () المرجع السابق .] 

وقال قتادة([footnoteRef:2876])، ومقاتل([footnoteRef:2877]): إلى الدنيا .  [2876: () الطبري (16/396) عن أبي جعفر ، الرازي (22/221) .]  [2877: () الرازي (22/221) .] 

قال ابن عطية : ( ويتجه في الآية معنىً ضمنه وعيدٌ بيّنٌ ، وذلك أنَّه ذكر : من عمَل صالحاً وهو مؤمن ، ثم عاد إلى ذكر الكفرة الذين من كفرهم ومعتقدهم أنهم لا يُحشرون إلى ربٍّ ، ولا يرجعون إلى معادٍ ، فهم يظنون بذلك أنه لا عقاب ينالهم ، فجاءت الآية مكذبةً لظنِّ هؤلاء ، أي : وممتنعٌ على الكفرة المُهلكين    ، بل هم راجعون إلى عقاب الله وأليم عذابه ، فتكون ([footnoteRef:2878])  لا  على بابها ، والحرامُ على بابه . وكذلك الحرم ، فتأمله ) . انتهى . ([footnoteRef:2879]) [2878: () في جميع النسخ : ( فيكون ) عدا (م) بلا نقط .]  [2879: () المحرر (10/204) .] 

و   : قال أبو البقاء : ( متعلقة في المعنى بـ حَرَاَمٌ  ، أي : يستمر الامتناع إلى هذا الوقت ، ولا عمل لها في    ) ([footnoteRef:2880]).  [2880: () التبيان (2/927) .] 

وقال الحَوفي : (    : غاية ، والعاملُ فيها : ما دل عليه المعنى ، من تأسفهم على ما فرطوا فيه من الطاعة ، حين فاتهم الاستدراك )([footnoteRef:2881]).  [2881: () الدر المصون (8/201-202) ، اللباب (13/597) .] 

وقال الزمخشري : ( فإن قلتَ : بم تعلقت    واقعةً غايَّةً له ، وأية الثلاثِ هي ؟ 
قلتُ : هي متعلقة بـ حَرَاَمٌ  ، وهي غايةٌ له ؛ لأنَّ امتناع رجوعهم لا يزول حتى تقومَ القيامة ، وهي    التي تحكي([footnoteRef:2882])الكلام ، والكلامُ المحكي : الجملة من الشرط والجزاء ، أعني :    وما في حيزها ) . انتهى . ([footnoteRef:2883]) [2882: () في الكشاف (3/135) : [ التي يُحكىَ بعدها الكلام ] .]  [2883: () في ( س ) : ( وهم يجيزون ) . وانظر : الكشاف (3/135) .] 

وقال ابن عطية : ( هي متعلقةٌ بقوله :   ([footnoteRef:2884])، وتحتمل ـ على بعض التأويلات المتقدمة ـ أن تتعلق([footnoteRef:2885])بـ    ، وتحتمل أن تكون حرف ابتداء : وهو الأظهرُ بسبب    ؛ لأنَّها تقتضي جواباً ، هو المقصود ذكره ) . انتهى . ([footnoteRef:2886]) [2884: () في حميع النسخ عدا (س) : ( فتقطعوا ) وهو خطأ .]  [2885: () في جميع النسخ : ( تُعلَّق ) ، وفي المحرر (10/205) : ( تتعلقُ ) بتاءين .]  [2886: () المحرر (10/204) .] 

وكون    متعلقة ، فيه بُعْدٌ من حيث كثرة الفصل ، لكنه من جهة المعنى جيدٌ ، وهو أنهم لا يزالون مختلفينَ ، غير مجتمعين على دين الحق إلى قرب مجيء الساعةِ ، فإذا جاءت الساعةُ انقطع ذلك الاختلاف ، وعلِم الجميع أنَّ مولاهم الحق ، وأنَّ الدين المنجي هو (كان)([footnoteRef:2887]) دين التوحيد . [2887: () موجودة في جميع النسخ ، ولا وجه لها .] 

وجواب    محذوفٌ ، تقديره :  قَالُوا   . قاله الزجاج([footnoteRef:2888])، وجماعة([footnoteRef:2889]) . [2888: () إعراب القرآن (3/405) ، القرطبي (14/287) .]  [2889: () انظر : الرازي (22/222) ، القرطبي (14/287) ، الإنصاف في مسائل الخلاف (ص 376) .] 

أو تقديره : فحينئذٍ يبعثون ؛     . ([footnoteRef:2890]) [2890: () انظر : الدر المصون (8/202) ، اللباب (13/597) .] 

أو مذكورٌ ، وهو : ( واقترب ) على زيادة الواو . قاله بعضهم([footnoteRef:2891])، وهو مذهب الكوفيين([footnoteRef:2892]) يجيزون زيادة الواو والفاء في ( فإذا هي ) . قاله الحوفي .([footnoteRef:2893])  [2891: () الإنصاف في مسائل الخلاف (ص 374) .]  [2892: () الإنصاف في مسائل الخلاف (ص 376) .]  [2893: () الدر المصون (8/202) ، اللباب (13/597) .] 

وقال الزمخشري : ( وإذا هي المفاجِأة([footnoteRef:2894])، وهي تقع في المجازاة([footnoteRef:2895])سادَّة مسد الفاء ، كقوله([footnoteRef:2896]) تعالى :      (سورة الروم : 36) فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط ؛ فيتأكد . ولو قيل : إذا هي شاخصة([footnoteRef:2897]) كان سديداً([footnoteRef:2898])) .([footnoteRef:2899]) [2894: () في (ع) : ( الفجائية ) . ]  [2895: () في (ح) و(ع) و(م) : ( المفاجأة) ، وفي (س) : ( المفاجآت ) . وهي في الكشاف (3/136) : ( المجازاة ) وهو الصواب ؛ لأن الجزاء مترتب على الشرط .]  [2896: () في (س) : ( لقوله ) وهو تحريف .]  [2897: () في الكشاف (3/136) : [ أو فهي شاخصة ]]  [2898: () في (ح) و(م) زيادة جملة ، وهي : ( وقال ابن سديدا ) ولا وجه لها .]  [2899: () الكشاف (3/136) .] 

وقال ابنُ عطية : ( والذي أقولُ : إنَّ الجوابَ في قوله([footnoteRef:2900]):      ، وهذا هو المعْنى الذي قُصد ذكره ، لأنَّه رجوعهم الذي كانوا يُكذِّبون به ، وحُرِّم عليهم امتناعه ) . ([footnoteRef:2901])  [2900: () في المحرر (10/205) : [ تعالى ] .]  [2901: () المحرر (10/205) .] 

وتقدَّم الخلافُ في    في الأنعام([footnoteRef:2902]).  [2902: () عند قوله تعالى :  فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ  (سورة الأنعام : 44) . قال الفارسي في الحجة (5/262) : ( وكلهم قرأ (فُتحتْ) خفيفاً غير ابن عامرٍ فإنه قرأ (فُتِّحتْ) مشدداً ) . وانظر : المختصر ( سورة الأنعام :44 ) (ص 540) .] 

ووافقَ ابنَ عامرٍ([footnoteRef:2903]) أبو جعفر([footnoteRef:2904])، وشيبة([footnoteRef:2905]) .  [2903: () الحجة للفارسي (5/262) ، حجة القراءات لأبي زرعة (ص 470) ، الكشف والبيان (6/307) ، البغوي (ص 854) ، المحرر (10/205) ، زاد المسير (5/285) ، النَّشر (2/194) ، التيسير (ص 85) ، الإتحاف (ص 394) .]  [2904: () البغوي (ص 854) ، الإتحاف (ص 394) .]  [2905: () لم أقف على من نسب القراءة إليه .] 

وكذا التي في الأنعام([footnoteRef:2906])، والقمر([footnoteRef:2907])في تشديد التَّاء .  [2906: () عند قوله تعالى :  فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ  (سورة الأنعام : 44) .]  [2907: () عند قوله تعالى :  فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ   (سورة القمر : 11) .] 

والجمهور([footnoteRef:2908]) : على التخفيف فيهنّ . [2908: () الحجة (5/262) ، الكشف والبيان (6/307) ، البغوي (ص 854) ، المحرر (10/205) .] 

و    على حذفِ مضافٍ ، أي : سدُّ يأجوج ومأجوج . ([footnoteRef:2909])  [2909: () الحجة (5/262) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/57) ، البسيط (15/198) ، البغوي (ص 854)، الكشاف (3/135)، القرطبي (14/287) .] 

وتقدَّم الخلاف في قراءة يأجوج ومأجوج([footnoteRef:2910]).  [2910: () عند قوله تعالى :  قالوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ  (سورة الكهف : 94) . قال الفارسي في الحجة (5/262) : ( وكلهم قرأ ( ياجوج وماجوج ) غير مهموز ، إلا عاصماً فإنه قرأ : ( يأجوج ومأجوج) بالهمز ) .] 

 (
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)والظاهرُ : أنَّ ضمير([footnoteRef:2911]) عائدٌ على يأجوج ومأجوج ، أي : يَطْلعون من كل ثنية / ومرتفع ، ويعمُّون الأرضَ . ([footnoteRef:2912]) [2911: () في ( س ) : ( وَهم ) .]  [2912: () الطبري (16/405) ، الكشاف (3/135) ، المحرر (3/206) ، الرازي (22/222)، زاد المسير (5/286) .] 

وقيل([footnoteRef:2913]): الضمير للعالم .  [2913: () نقله عبد الرزاق (2/27-28) عن أبي سعيد الخدري ، والطبري (16/405) عن مجاهد ، البسيط (15/200) ، المحرر (10/206) ، الرازي (22/222) .] 

ويدل عليه قراءة عبد الله([footnoteRef:2914])، وابن عباس([footnoteRef:2915]):  مِنْ كُلَّ جَدَثٍ  بالثاء المثلثة ، وهو : القبر . ([footnoteRef:2916]) [2914: () المختصر (ص 95) ، المحتسب (2/110) ، المحرر (10/206) .]  [2915: () المختصر (ص 95) ، الرازي (22/222) ، التبيان (2/927) بلا نسبة .]  [2916: () الكشاف (3/136) ، المحرر (10/206) .] 

وقُرئ بالفاء([footnoteRef:2917]). الثاء للحجاز([footnoteRef:2918])، والفاء لتميم([footnoteRef:2919])، وهي بدلٌ من الثاء ، كما أبدلوا الثاء منها ، قالوا : المغثور ، وأصله : مغفور . [2917: () أي : ( جدف ) ، انظر : المحتسب (2/110) .]  [2918: () المحتسب (2/110) .]  [2919: () المحتسب (2/110) .] 

وقرأ الجمهور([footnoteRef:2920]):    بكسر السين .  [2920: () الكامل (ص 602) ، المحرر (10/207) ، التبيان (2/927) ، الدر (8/202) ، اللباب (13/599) .] 

وابن أبي إسحاق([footnoteRef:2921])، وأبو السمال([footnoteRef:2922])بضمها . [2921: () المختصر (ص 95) ، شواذ القراءات (ص 321) .]  [2922: () الكامل (ص 602) ، شواذ القراءات (ص 321) .] 

     أي : الوعد بالبعث الحق الذي لا شك فيه . ([footnoteRef:2923])  [2923: () الطبري (16/408) ، البسيط (15/203) عن ابن عباس  ، المحرر (3/208) ، الرازي (22/222) ، زاد المسير (5/286) .] 

   قيل : أبلغ في القرب من قرب . 
وضمير    للقصة ،([footnoteRef:2924]) كأنه قيل : فإذا القصة والحادثة أبصار الذين كفروا  شاخصةٌ  ([footnoteRef:2925]). ويلزم أن تكون  شاخصةٌ ([footnoteRef:2926]) الخبرُ ، و   مبتدأ . ([footnoteRef:2927])  [2924: () التبيان (2/928) ، وقال ابن عطية في المحرر (10/208): ( مذهب سيبويه أنه ضمير القصة ) ، الرازي (22/222) .]  [2925: () في جميع النسخ عدا (س) : ( خاشعة ) ، وهو خطأ ، وربما كان ذلك على وجه التأويل لمعنى كلمة شاخصة . ]  [2926: () في جميع النسخ عدا (س) : ( خاشعة ) ، وهو خطأ ، وربما كان ذلك على وجه التأويل لمعنى كلمة شاخصة .]  [2927: () التبيان (2/928) .] 

ولا يجوز ارتفاعُ أبصار بـ شاخصة  ([footnoteRef:2928]) ؛ لأنَّه يلزم أن يكون([footnoteRef:2929]) بعد ضمير الشأن ، أو القصة ، جملة تُفسر الضمير ، مصرح بجزأيها، ويجوز ذلك على مذهب الكوفيين . ([footnoteRef:2930])  [2928: () في جميع النسخ عدا (س) : ( خاشعة ) ، وهو خطأ ، وربما كان ذلك على وجه التأويل لمعنى كلمة شاخصة .]  [2929: () في (ح) و(س) : ( تكون ) .]  [2930: () لا يكون مفسر ضمير الشأن والقصة عند البصريين إلا جملة ، والكوفيون والأخفش يجزون تفسير ضمير الشأن والقصة بمفرد له مرفوع ، نحو : كان قائماً زيد ، وظننته قائماً عمرو . انظر : مغني اللبيب (2/636) .] 

وقال الزمخشري : (    ضمير مبهم ، توضحه الأبصار وتفسره ، كما فسر          (سورة الأنبياء : 3) ) . انتهى . ([footnoteRef:2931])  [2931: () الكشاف (3/136) .] 

ولم يذكر غير هذا الوجه ، وهو قولٌ للفراء .([footnoteRef:2932])  [2932: () معاني القرآن (2/212) بتصرف .] 

قال الفراءُ([footnoteRef:2933]):    ضمير الأبصار ، تقدمت لدلالة الكلام ، ومجيءُ ما يفسرها ، وأنشد على ذلك قول الشاعر : [2933: () معاني القرآن (2/212) بتصرف .] 

فلا وأبيها لا تقول خليلتي ... إلاّ فرَّ عني مالك بن أبي كعب([footnoteRef:2934]) [2934: () البيت من بحر الطويل ، قاله مالك بن كعب ، والد كعب بن مالك الأنصاري الخزرجي ، أحد الثلاثة الذين تيب عليهم . انظر: معاني القرآن للفراء (2/212) ، وفيه :
لعمر أبيها لا تقول ظعينتي ... ألا فرَّ عني مالك بن أبي كعب
والظعينة : هي المرأة في الهودج ، ثم كثر ذلك حتى قيل للمرأة بلا هودج ظعينة . اللسان (ظعن) (31/2847) . فذكر الظعينة وقد كنى عنها في ( لعمر ) ، وانظر : سر الفصاحة للأمير أبي محمد عبد الله الخفاجي (ص 114) ، البرصان والعرجان (ص 38) ، العقد الفريد (3/384) ، الأغاني (1/50) .] 

وذكر أيضاً الفراء([footnoteRef:2935])أن :    عماد([footnoteRef:2936])يصلح في موضعها ( هو ) ، وأنشد : [2935: () ارتشاف الضرب (ص 951) .]  [2936: () يريد بقوله : ( عماد ) ضمير الفصل ، والفصل تَسْمِية البصريين ، والعماد تسمية الكوفيين ، وهذا الضمير يشترط فيما قبله كونه مبتدأ في الحال أو في الأصل ، وأجاز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها ، نحو : جاء زيد هو ضاحكاً . وكونه معرفة ، وأجاز الفراء وهشام ومن تابعهما من الكوفيين كونه نكرة ، نحو : ما ظننت أحداً هو قائم . ويُشترط فيما بعده كونه خبراً في الحال أو في الأصل ، وكونه معرفة أو كالمعرفة في أنه لا يقبل (أل) ، وشرط الذي كالمعرفة أن يكون اسماً كخير ، وخالف في ذلك الجرجاني ، فألحق المضارع بالاسم لتشابههما ، وجعل منه  إنَّه هو يبدئ ويعيد  (سورة البروج : 13) ويشترط فيه أن يكون بصيغة المرفوع ، وأن يطابق ما قبله ، فلا يجوز : كنت هو الفاضل . وفائدة الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع ، ولهذا سمي فصلاً ؛ لأنه يفصل بين الخبر والتابع ، وعماداً ؛ لأنه يعتمد عليه معنى الكلام ، والتوكيد والاختصاص ، وزعم البصريون أنه لا محل له ، وقال الكوفيون : له محل . ثم قال الكسائي : محله بحسب ما بعده ، وقال الفراء : بحسب ما قبله . انظر : مغني اللبيب (2/640-646) ، شرح الرضي على الكافية (2/460) ، همع الهوامع (1/226) .] 

بثوبٍ ودينارٍ وشاةٍ ودرهمٍ ... فهلْ هو مرفوعٌ بما ههُنا رأسيِ([footnoteRef:2937])([footnoteRef:2938]) [2937: () في ( س ) : ( رأس ) .]  [2938: () البيت من بحر الطويل ، وهو في : معاني القرآن (2/212) ، همع الهوامع (3/67) ، الدر المصون (8/205) ، اللباب (13/602) .] 

وهذا لا يتمشى إلا على أحد قولي الكسائي([footnoteRef:2939])في إجازته تقديم الفصل مع الجر([footnoteRef:2940])على المبتدأ ، أجاز : هو القائم زيدٌ ، على أن ( زيد ) هو المبتدأ ، و( القائمُ ) خبره، وهو عماد . وأصل المسألة : زيدٌ هو القائم .([footnoteRef:2941])ويقول : أصل هذه فإذا أبصار الذين كفروا هي خاشعة ، فخاشعةٌ([footnoteRef:2942])خبر عن    وتقدَّم مع العماد ، ويجيء على مذهب من يجيز العماد قبل خبره نكرة . ([footnoteRef:2943])  [2939: () انظر : شرح الرضي على الكافية (2/460) ، همع الهوامع (1/226) .]  [2940: () في ( س ) : ( الخبر ) .]  [2941: () قال السمين الحلبي معقباً على شيخه : ( قلتُ : وفي هذا التمثيلِ نظرٌ ؛ لأنَّ تقديمَ الخبرِ هنا ممتنعٌ لا ستوائِهما في التعريفِ ، بخلاف المثال الذي قَدَّمْتُه ، فيكون أصلُ الآيةِ الكريمة : فإذا أبصارُ الذين كفروا هي شاخصةٌ ، فلما قُدِّم الخبرُ وهو « شاخصةٌ » قُدِّم معها العِمادُ . وهذا أيضاً إنما يجيءُ على مذهبِ مَنْ يرى وقوعَ العمادِ قبل النكرة غيرِ المقاربةِ للمعرفةِ ) الدر (8/206) .]  [2942: () الأولى أن يقول : (شاخصة) لأنها كذلك في الآية ، ولعله ذكرها بالمعنى . والله أعلم . وهي في (س) : (شاخصة) .]  [2943: () أجاز قوم من الكوفيين وقوع العماد بين نكرتين مطلقًا ، وخرجوا عليه :   أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ  (سورة النحل : 92) ، وذهب قوم منهم إلى جواز وقوعه بعد الاسم (لا) نحو : لا رجل هو منطلق  ، وذهب آخرون إلى جواز وقوعه قبل المضارع نحو : كان زيد هو يقوم ،  علماً بأنه يشترط فيما بعده أن يكون معرفة ، أو كالمعرفة في أنه لا يقبل (أل) نحو : زيد هو خير منك . وذهب قوم إلى جواز وقوعه بين نكرتين كمعرفتين في امتناع دخول (أل) نحو : ما أظن أحداً هو خيراً منك. انظر : الهمع (1/229) .] 

وذكر الثعلبي([footnoteRef:2944])وجهاً آخر ، وهو : أنَّ الكلام تمَّ عند قوله تعالى :     أي : بارزة واقعة([footnoteRef:2945])، يعني : السَّاعة ، ثم ابتدأ فقال :       .  [2944: () الكشف والبيان (6/309) .]  [2945: () في المرجع السابق : ( واقفة ) .] 

وهذا وجه متكلفٌ ، متنافرُ التركيب . 
وروى حُذيفةُ : ( لو أنَّ رجلاً اقتنى فُلواً([footnoteRef:2946])بعد خروج يأجوج ومأجوج لم يركبه حتى تقوم الساعة ) ([footnoteRef:2947]) ، يعني في مجيء الساعة إثر خروجهم . [2946: () قال ابن فارس : الفاء واللام والحرف المعتلّ كلمةٌ صحيحة ، فيها ثلاث كلمات: التّربية، والتفتيش ، والأرض الخالية . فالتّربِيَة : فَلَوتُ المُهْرَ، إذا ربَّيْته . وقال ابن منظور : فلا الصبي والمُهر والجحش وأفلاه وافتلاه : عزله عن الرضاع وفصله . والفَلُوُّ والفُلُوُّ والفَلْوُ : الجحش والمُهر إذا فطم . مقاييس اللغة (فلو) (4/447) ، اللسان (فلا) (39/3469) .]  [2947: () أخرجه ابن جرير عن حذيفة (16/409) ، الكشف والبيان (6/308) ، البغوي (ص 854) ، الخازن (3/244) .] 

   ([footnoteRef:2948])معمولٌ لقولٍ محذوف .  [2948: () في ( م ) : ( يا ويلتا ) .] 

قال الزمخشري : ( تقديره : يقولون ([footnoteRef:2949]) ، وهو في موضع الحال ([footnoteRef:2950]) من     ) . ([footnoteRef:2951])  [2949: () في الكشاف (3/136) : [ يقولون : يا ويلنا ، ويقولون في موضع الحال ] .]  [2950: () التبيان (2/928) .]  [2951: () الكشاف (3/136) .] 

وتقدَّم قول الزجاج([footnoteRef:2952]): أنَّ هذا القول جواب     .  [2952: () معاني القرآن (3/405) .] 

والشخوص : إحداد النَّظر دون أن يطْرف . ([footnoteRef:2953]) انتهى .  [2953: () المحرر (10/209) ، الرازي (22/222) . وقال مكي في الهداية إلى بلوغ النهاية (سورة القيامة: 7) (12/7865) : ( فهذا كله يوم القيامة يكون فكذلك  بَرِقَ البصر  . بمعنى : لَمعَ وشَخَصَ . ويدل على صحة ذلك قوله :  لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ (سورة إبراهيم : 43) ، فهذا هو الشخوص ، لا تُطْرَفُ أَعينُهُم ، وذلك من شدة هول يوم القيامة ) .] 

 فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا  أي : مما وجدنا الآن ، وتبيَّنَّا من الحقائق . ([footnoteRef:2954]) [2954: () المحرر (10/209) ، الرازي (22/222) ، ونقل الواحدي في البسيط (15/206) قول ابن عباس  : ( يريد في الدنيا كنا في عماية عما يراد منا ) .] 

ثمَّ أضْربوا عنْ قَوْلِهم :       وأخبروا بِمَا قدْ كانوا تعمدُوهُ ، مِنَ الكفرِ ، والإعراضِ عن الإيمانِ ، فقالوا :      . ([footnoteRef:2955]) [2955: () انظر : المحرر (10/209) بتصرف .] 

والخطابُ بقوله :         للكفار المعاصرين رسولَ الله  ، ولا سيما أهلُ مكة . ([footnoteRef:2956]) [2956: () انظر : الكشاف (3/136) ، المحرر (10/209) ، القرطبي (14/290) .] 

ومعبوداتهم هي : الأصنام . ([footnoteRef:2957]) [2957: () رواه الطبري (16/411) عن الضحاك ، البسيط (15/207) ، الكشاف (3/136) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:2958]):    بالحاء والصاد المهملتين ، وهو ما يُحصب به ، أي : يُرمى في نار جهنَّم . وقبل أنْ يُرمي به لا يُطلق عليه حصَبٌ إلا مجازاً . ([footnoteRef:2959])  [2958: () الطبري (16/412) ، الكامل (ص602) ، المحرر (10/209) ، القرطبي (14/291) .]  [2959: () رواه الصنعاني (2/30) عن قتادة ، والطبري (16/412) عن الضحاك ، المحتسب (2/111) ، الكشف والبيان (6/309) ، المحرر (10/209) ، الإتحاف (ص 394) .] 

وقرأ ابنُ السميفع([footnoteRef:2960])، وابن أبي عبلة([footnoteRef:2961])، ومحبوب([footnoteRef:2962])، وأبو حاتم([footnoteRef:2963])عن ابن كثير([footnoteRef:2964]) : بإسكان الصاد ، ورُويت عن ابن عباس([footnoteRef:2965]).  [2960: () المحتسب (2/111) ، شواذ القراءات (ص 322) ، الدر (8/207) ، اللباب (13/603) .]  [2961: () الكامل لابن جبارة (ص 602) ، الدر (8/207) ، اللباب (13/603) .]  [2962: () الكامل (ص 602) .]  [2963: () الكامل (ص 602) .]  [2964: () الكامل (ص 602) .]  [2965: () التبيان (2/928) . بلا نسبة ، وفي الإتحاف (ص 394) عن ابن محيصن .] 

وهو مصدرٌ يُراد به المفعول ، أي : المحصوبُ . 
وقرأ ابن عباس([footnoteRef:2966]) : بالضَّادِ المعجمة المفتوحة ، وعنه إسكانها ([footnoteRef:2967]).  [2966: () معاني القرآن للفراء (2/212) ، الطبري (16/413) ، المحتسب (2/111) ، الكشف والبيان (6/309) ، شواذ القراءات (ص 322) ، المحرر (10/210) .]  [2967: () المختصر (ص 95) ، شواذ القراءات (ص 322) .] 

وبذلك قرأ كثير عزةَ([footnoteRef:2968]). [2968: () المحتسب (2/111) ، شواذ القراءات (ص 322) .] 

والحضَـب ما يُرمى به في النَّار ، واَلْمِحْضَبُ : العود ، أو الحديدة ، أو غيرهما مما تُحرَّك به النار . ([footnoteRef:2969])  [2969: () المحرر (10/210) .] 

 (
[ل74/أ]
)قال الشاعر : /
فلا تَكُ في حَرْبِنَا مِحْضَباً ... فتجْعَل قومَك شتَّى شُعُوبَا([footnoteRef:2970]) [2970: () البيت من بحر المتقارب قاله الأعشى . وهو في المحتسب (2/111) ، والمحرر (10/210) ، ومقاييس اللغة (2/75) (حضب) ، ولسان العرب (حضب) (11/905) ، الصحاح في اللغة (1/113) (حضب) ، المحكم والمحيط الأعظم (3/135) (حضب) . والمحضب : المسعر ، عود تحرك به النار عند الإيقاد . يقول : لا تحرك الفتنة وتشعل نار الحرب فتفرق قومك وتجعلهم شعوباً مختلفة .] 

وقرأ أُبي([footnoteRef:2971])، وعليّ([footnoteRef:2972])، وعائشة([footnoteRef:2973])، وابن الزبير([footnoteRef:2974])، وزيد بن علي([footnoteRef:2975]):  حَطَبُ   بالطاء .  [2971: () المختصر (ص 95) ، المحتسب (2/111) ، شواذ القراءات (ص 322) ، المحرر (10/209) .]  [2972: () معاني القرآن للفراء (2/212) ، الطبري (16/412) ، المختصر (ص 95) ، المحتسب (2/111) ، الكشف والبيان (6/309) .]  [2973: () معاني القرآن للفراء (2/212) ، الطبري (16/412) ، المختصر (ص 95) ، المحتسب (2/111) ، الكشف والبيان (6/309) ، شواذ القراءات (ص 322) .]  [2974: () المختصر (ص 95) ، المحتسب (2/111) ، شواذ القراءات (ص 322) .]  [2975: () روح المعاني (17/143) .] 

وجمعُ الكفارِ مع معبوداتهم في النَّار ؛ لزيادة غمهم وحسرتهم برؤيتهم معهم فيها ؛ إذْ عذبوا بسببهم ، وكانوا يرجون الخير بعبادتهم ، فحصل لهم الشر من قبلهم ؛ ولأنهم صاروا لهم أعداء ، ورؤية العدوّ مما يزيد في العذاب . ([footnoteRef:2976]) كما قال الشاعر([footnoteRef:2977]): [2976: () انظر : الرازي (22/224) .]  [2977: () في حاشية (م) اليسرى : ( هو لأبي الطيب المتنبي من قصيدته التي مطلعها : لا افتخار إلا لمن لا يضام ) .] 

واحتمَالُ الأذَىَ ورؤيةُ جانيـ ... ـه غِذَاءٌ تَضْنَى بهِ الأجْسَامُ([footnoteRef:2978]) [2978: () البيت من بحر الخفيف ، قاله أبو الطيب المتنبي ، وهو في كتاب المتنبي (ص 245) ، مجمع الحكم والأمثال (ص 27) ، التذكرة السعدية في الأشعار العربية للعبيدي (ص 428) ، الصبح المنبي عن حيثية المتنبي ليوسف البديعي الدمشقي (ص 443) . ] 

    أي : للنَّار .
   الورود هُنا ، ورود دخول . ([footnoteRef:2979]) [2979: () الطبري (16/413) ، البسيط (15/208) عن ابن عباس  ، الرازي (22/224) ، القرطبي (14/292) .] 

     أي : الأصنام التي تعبدونها([footnoteRef:2980])       أي : ما دخلوها .  [2980: () البسيط (15/209) ، الرازي (22/224) .] 

ودل على أنَّه ورود دخول([footnoteRef:2981]) قوله :            . [2981: ()  في (م) تكرار لقوله  : ( ودلَّ على أنَّه ورود دخولٍ       أي : الأصنام التي تعبدونها       أي : ما دخلوها ) .] 

وقرأ الجمهور([footnoteRef:2982]):    بالنَّصب على خبر     .  [2982: () الكامل (ص 602) ، الدر (8/207) ، اللباب (13/608) .] 

وقرأ طلحة([footnoteRef:2983]) بالرفع على أن في     ضمير الشأنِ .  [2983: () الكامل (ص 602) ، شواذ القراءات (ص 322) ، الدر (8/207) ، اللباب (13/608) .] 

    أي : كلُ من العابدين ومعبوداتهم . ([footnoteRef:2984]) [2984: () الطبري (16/414) ، الرازي (22/225) ، القرطبي (14/293) .] 

     وهو صوت نَفَس المغمومِ ، يخرجُ من القلبِ . ([footnoteRef:2985])  [2985: () انظر : المحرر (10/211) ، الرازي (22/225) ، القرطبي (14/293) .] 



والظاهرُ : أنَّ الزفير إِنَّما يكون ممن تقوم به الحياة ، وهم العابدون والمعبودون ممن كان يدعي الإلهية كفرعون ، وغلاة الإسماعيلية([footnoteRef:2986])الذين كانوا ملوك مصر من بني عبيد([footnoteRef:2987])، أو لملوكهم ، ويجوز أن يجعل الله للأصنام التي عُبدت حياةً فيكون لها زفيرٌ([footnoteRef:2988])إن لم يكن الزافرين إلاّ هم . ([footnoteRef:2989]) [2986: () الإسماعيلية : هم الذين قالوا : الإمام بعد جعفر إسماعيل بن جعفر ، ثم قالوا بإمامة محمد بن إسماعيل بن جعفر ، وأنكروا أمامة سائر ولد جعفر ، ومن الإسماعيلية انبثق القرامطة والحشاشون والفاطميون والدروز وغيرهم ، وللإسماعيلية فرق متعددة وألقاب كثيرة تختلف باختلاف البلدان ، إذ لهم - كما يقول الشهرستاني - دعوة في كل زمان ، ومقالة جديدة بكل لسان ، وأما مذهبهم فهو كما يقول الغزالي وغيره : ( إنه مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض ) . أو كما يقول ابن الجوزي : ( فمحصول قولهم تعطيل الصانع ، وإبطال النبوة والعبادات ، وإنكار البعث ) ، ولكنهم لا يُظهرون هذا في أول أمرهم . ولهم مراتب في الدعوة ، وحقيقة المذهب لا تُعطى إلا لمن وصل إلى الدرجة الأخيرة ، وقد اطلع على أحوالهم وكشف أستارهم جملة من أهل العلم كالبغدادي الذي اطلع على كتاب لهم يسمى : ( السياسة والبلاغ الأكيد والناموس الأكبر ) ورأى من خلاله أنهم دهرية زنادقة يتسترون بالتشيع ، والحمادي اليماني الذي اندس بينهم وعرف حالهم وبين ذلك في كتابه : (كشف أسرار الباطنية) ، وابن النديم الذي اطلع على (البلاغات السبعة) لهم وقرأ البلاغ السابع ورأى فيه أمراً عظيماً من إباحة المحظورات والوضع من الشرائع وأصحابها .. وغيرهم ، ولهم نشاطهم اليوم ، كما لهم كتبهم السرية . قال أحدهم : ( إن لنا كتباً لا يقف على قراءتها غيرنا ولا يطلع على حقائقها سوانا ) . انظر : الملل والنحل للشهرستاني (1/39 ، 170 ، 197 ، 226) ، تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص 100) ، أصول مذهب الشعية الإمامية الإثني عشرية عرض ونقد لناصر عبد الله علي القفاري (1/97) ، أصول الإسماعيلية دراسة وتحليل ونقد ،لسليمان بن عبد الله السلومي ، (1/253) .]  [2987: () في ( س ) : ( عبيد الله ) . نسبةً إلى عبيد الله ، مؤسس الدولة العبيدية وأول حاكم فيها , وهو عراقي الأصل , ولد في الكوفة سنة 260هـ ، وهو أول من قام من خلفاء الخوارج العبيدية الباطنية الذين قلبوا الإسلام , وأعلنوا بالرفض , وأبطنوا مذهب الإسماعيلية . انظر : سير أعلام النبلاء (15/141) .]  [2988: () في ( س ) : ( وقال الزمخشري : إذا كانوا هم وأصنامهم في قرن واحدٍ جاز أن يُقال لهم : فيها زفير ) .]  [2989: () انظر : القرطبي (14/293) .] 

       [رُوي عن ابن مسعود : ( أنهم يُجعلون في توابيت من نارٍ فلا يسمعون] ([footnoteRef:2990])،  [2990: () ساقطة من (ح) .] 

وقال تعالى :           (سورة الإسراء : 97)  ) . ([footnoteRef:2991])  [2991: () هو في تفسير مجاهد (1/390) ، وأخرجه الطبري (16/415) ، وهو في زاد المسير (5/289)، وأخرجه القرطبي (14/293) . وأخرجه الطبراني في الكبير برقم : (9087) بسند فيه ضعف ، والبيهقي في البعث والنشور ، باب : دعاء أهل النار بالويل والثبور والزفير والشهيق ونكالهم ، برقم : (656) .] 

وفي سماع الأشياء روح ؛ فمنع الله الكفار ذلك في النَّار . ([footnoteRef:2992])  [2992: () زاد المسير (5/289) ، القرطبي (14/293) .] 

وقيل([footnoteRef:2993]):     ما يسرهم من كلامِ الزبانية . [2993: () المحرر (10/211) ، القرطبي (14/293) .] 
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سببُ [نزولِ]([footnoteRef:2994])         : قول ابن الزبعري([footnoteRef:2995])حين سمع :           [  قال ]([footnoteRef:2996]) لرسول الله  : ( قد خصمتك وربِّ الكعبة ، أليس اليهود عبدوا عزيراً ؟ والنَّصارى عبدوا المسيح ؟ وبنو مليح([footnoteRef:2997])عبدوا الملائكة ؟  [2994: () ساقطة من ( ع ) .]  [2995: () هو : عبد الله بن الزبعرى بن قيس بن عدي القرشي السهمي ، شاعر قريش ، أمه عاتكة بنت عبد الله بن عمير بن أهيب بن حذافة بن جمح ، وكان من أشد الناس على رسول الله  في الجاهلية وعلى أصحابه بلسانه ونفسه ، أسلم بعد الفتح وحسن إسلامه . أسد الغابة (3/239) ، الإصابة (4/68) .]  [2996: () ساقطة من (ح) و( ع ) و(م) ، وفي مكانها في (ع) فراغ بمقدار كلمة . ومثبتة في (س) .]  [2997: () هم حي يقال لهم : بنو مليح من خزاعة كانوا يعبدون الجن ، ويزعمون أن الجن تتراءى لهم ، وأنهم ملائكة ، وأنهم بنات الله ؛ وهو قوله :  وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً  الجامع لأحكام القرآن (17/326) .] 

فقال  : ( هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك ) فأنزل الله تعالى :          الآية ) . ([footnoteRef:2998])  [2998: () رواه الطبراني في الكبير (12/153) برقم : (12739) ، وهو في مصنف ابن أبي شيبه (16/553) برقم : (32543) ، وفي شرح مشكل الآثار للطحاوي  (3/15) برقم : (986) ، والحاكم في المستدرك (2/453) برقم : (3506) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، مجمع الزوائد (7/169) برقم : (11178) ، وانظر : تفسير الطبري (16/417-418) عن ابن إسحاق ، وأسباب النزول للواحدي (ص 305-306) ، الخازن (3/245) ، زاد المسير (5/288)، أسباب النزول للسيوطي (ص 176-177) .] 

وقيل([footnoteRef:2999]) : لما اعترض ابن الزبعري [ رام مغالطةً . فأجيب]([footnoteRef:3000]): ألستم قوماً عرباً ؟ أوما تعلمون أن ( منْ ) لمن يعقل ، و( ما ) لما لا يعقل ؟!  [2999: () انظر : الطبري (16/419) ، المحرر (10/211) ، الرازي (22/223) .]  [3000: () ساقطة من (س) و (ع) ، ومبدلةٌ بـ ( قيل لهم ) .] 

فعلى[القول]([footnoteRef:3001]) الأول : يكون ابن الزبعري قد فهم من قوله :     العموم ؛ فلذلك نزَّل قوله :       الآية تخصيصاً لذلك العموم ، وعلى هذا القول الثاني : يكون ابن الزبعري رام مغالطةً .  [3001: () في (س) و(ع) : ( القول ) ، وساقطة من (ح) و (م) .] 

فأُجيب : بأنَّ ( من ) لمن يعقل ، و( ما ) لما لا يعقل ؛ فبطَل اعتراضه .
وَ (    الخصلة المفضلة في الحُسن ، تأنيث الأحْسن : إما السعادة ،([footnoteRef:3002]) وإما البشرى بالثواب ،([footnoteRef:3003]) وإما التوفيق للطاعة ) . ([footnoteRef:3004])  [3002: () رواه الطبري (16/420) عن ابن زيد ، البغوي (ص 855) ، الكشاف (3/137) ، الرازي (22/226) .]  [3003: () الكشاف (3/137) ، الرازي (22/226) .]  [3004: () الكشاف (3/137) ، الرازي (22/226) .] 

 (
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)والظَّاهر ُمِن قوله :     / فما بعده : أنَّ مَن سبَقت له الحسنى لا يدْخل النَّار . 
و( رُويَ : أنَّ علياً ـ كرَّم الله وجهه ـ قرأ هذه الآية ثُمَّ قال : أنا منهم ، وأبو بكر([footnoteRef:3005])، وعمر([footnoteRef:3006])، وعثمان([footnoteRef:3007])، وطلحة([footnoteRef:3008])، والزبير([footnoteRef:3009])، وسعد([footnoteRef:3010])، وعبد الرحمن بن عوف([footnoteRef:3011])، ثم أقيمت الصلاة ، فقام يجرّ رداءه ، وهو يقول :      ) ([footnoteRef:3012]) . [3005: () هو : خليفة رسول الله  ، عبد الله بن عثمان القرشي التيمي ، أبو بكر الصديق بن أبي قحافة، علَمٌ غني عن التعريف  . أسد الغابة (3/310) ، الإصابة (4/101) .]  [3006: () هو : أمير المؤمنين ، عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ، الفاروق أبو حفص ، علَمٌ غنيٌ عن التعريف . أسد الغابة (3/137) ، الإصابة (4/279) .]  [3007: () هو : أمير المؤمنين ، ذي النورين ، عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي ، علَمٌ غنيٌ عن التعريف . أسد اغابة (3/578) ، الإصابة (4/223) .]  [3008: () هو : طلحة الخير ، وطلحة الجود ، طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي التيمي ، أبو محمد . أسد الغابة (3/88) ، الإصابة في تمييز الصحابة (3/290) .]  [3009: () هو : الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي ، أبو عبد الله حواري رسول الله  وابن عمته  . أسد الغابة (2/307) ، الإصابة (3/5) .]  [3010: () هو : سعد بن أبي وقاص ، واسم أبي وقاص : مالك بن وهيب ، وقيل : أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري ، أبو إسحاق ، خال رسول الله  وهو أحد الذين شهد لهم رسول الله  بالجنة وتوفي وهم عنهم راض . أسد الغابة (2/ 452) ، الإصابة (3/83) .]  [3011: () هو : عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري ، أبو محمد ، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، توفي رسول الله  وهو عنه راض . أسد الغابة (3/475) ، الإصابة (4/176) .]  [3012: () قال المناوي في الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي (2/831) : أخرجه ابْن أبي حَاتِم ، والثعلبي ، وَابْن مرْدَوَيْه فِي تفاسيرهم ، وَابْن عدي فِي الْكَامِل من رِوَايَة لَيْث بن أبي سليم ، عَن ابْن عَم النُّعْمَان بن بشير وَكَانَ من سمار عَلّي  . وانظر : الكشف والبيان (6/311) ، والبسيط (15/212) ، والكشاف (3/137) ، وزاد المسير (5/289) . الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (4/24) رواية ذوَّاد بن علبة الحارثي . وهذا الأثر عن علي  فيه علتان : الأولى : ضعف ليث بن أبي سليم ، والثانية : جهالة ابن عم النعمان بشير .] 

والحسيسُ : الصوتُ الذي يُحَسُّ من حركة الأجرام . ([footnoteRef:3013])  [3013: () الطبري (16/420) ، الرازي (22/227) .] 

وهذا الإبعاد . وانتفاء سماع صوتها ، قيل([footnoteRef:3014]): هو قبل دخول الجنة .  [3014: () الطبري (16/421) ، الرازي (22/227) .] 

وقيل([footnoteRef:3015]): بعد دخولهم واستقرارهم فيها . [3015: () الطبري (16/421) ، الكشف والبيان (6/311) ، البغوي (ص 855) ، المحرر (10/211) ، القرطبي (14/294) .] 

والشهوة : طلب النفس الْلَّذة . ([footnoteRef:3016]) [3016: () الرازي (22/227) .] 

وقال ابنُ عطية : ( وهذه صفةٌ لهم بعد دخولهم الجنة ، لأنَّ الحديث يقتضي أنَّه في الموقف تزفر جهنم زفرةً لا يبقى نبيٌّ ، ولا مَلَك ، إلاّ جثا على ركبتيه . 
و    عامٌ في كل هولٍ يكون في يوم القيامة ، فكأنَّ يوم القيامة بجملته هو     ، وإن خُصص بشيء فيجب أن يقصد لأعظم هوله ) . انتهى . ([footnoteRef:3017]) [3017: () المحرر (10/211–212) .] 

وقيل :     وقوع طبق جهنم عليها . قاله الضحاك . ([footnoteRef:3018])  [3018: () الطبري (16/421) عن سعيد بن جبير ، الكشف والبيان (6/311) ، البسيط (15/216) ، الكشاف (3/137) ، والرازي (22/227) عن سعيد بن جبير .] 

وقيل([footnoteRef:3019]): النَّفخة الآخرةُ . [3019: () رواه الطبري (16/422) ، الكشاف (3/137) ، المحرر (10/212) ، زاد المسير (5/289) .] 

وقيل : الأمر بأهل النَّار إلى النَّار ، وروي عن ابن جبير([footnoteRef:3020])، وابن جريج([footnoteRef:3021])، والحسن([footnoteRef:3022]) . [3020: () المحرر (10/211) ، زاد المسير (5/289) ، روح المعاني (17/146) .]  [3021: () الطبري (16/422) .]  [3022: () الطبري (16/422) ، المحرر (10/212) بلا نسبة ، زاد المسير (5/289) .] 

وقيل([footnoteRef:3023]) : ذبح الموت .  [3023: () رواه الطبري (16/422) ، والثعلبي في الكشف والبيان (6/311) كلاهما عن ابن جريج ، البسيط (15/216) ، زاد المسير (5/289) ، الرازي (22/227) .] 

وقيل([footnoteRef:3024]): إذا نُودي       . [3024: () قال ابن كثير (10/153) : ( عن ابن عباس :  اخْسَئُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ  (سورة المؤمنون : 108) قال : هذا قول الرحمن ، حين انقطع كلامهم منه ) .] 

وقيل :      ذكره مكي .([footnoteRef:3025]) [3025: () الهداية (7/4823) ، وانظر : الطبري (16/423) .] 

    بالسلام عليهم . ([footnoteRef:3026])  [3026: () المحرر (10/213) .] 

وعن ابن عباس([footnoteRef:3027]): تلقاهم ( الملائكة بالرحمة )([footnoteRef:3028]) عند خروجهم من القبور ، قائلين لهم :        بالكرامة ، والثواب ، والنعيم .  [3027: () البسيط (15/217) ، القرطبي (14/296) ، زاد المسير (5/289) .]  [3028: () هي في البسيط (15/217) ، والقرطبي (14/296)، وزاد المسير (5/289): (ملائكة الرحمة) .] 

وقرأ أبو جعفر([footnoteRef:3029]):  لا يُحْزِنهم  مضارع ( أحزن ) ، وهي لغةُ تميم .  [3029: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/58) ، النشر ( سورة آل عمران : 176) (ص 184) ، (سورة الأنبياء : 103) (ص 243) .] 

و( حَزَنَ ) لغة قريشٍ .([footnoteRef:3030])  [3030: () ( وهي أفصح اللغتين، وبها قرأ الكوفيون في جميع القرآن ) إعراب القرآن لابن النحاس (3/58).] 

والعامل في  يَوْم  :      ، أو([footnoteRef:3031])   . ([footnoteRef:3032])  [3031: () في ( س ) : ( و ) بدلاً من ( أو ) .]  [3032: () الكشاف (3/138) .] 

وأجازَ أبُو البقاء([footnoteRef:3033])أن يكون بدلاً من العائد المحذوف في    ، فالعامل فيه    أي : توعدونه ، أو مفعولاً بـ ( اذكر ) ، أو منصوباً بـ ( أعني ) .  [3033: () التبيان (2/928) .] 

وأجاز الزمخشري([footnoteRef:3034])أن يكون العامل فيه    . وليس بجائزٍ ؛ لأنَّ الفزعَ مصدرٌ ، وقد وُصف قبل أخذ معموله ؛ فلا يجوز ما ذكَرَ . ([footnoteRef:3035]) [3034: () انظر : الكشاف (3/138) .]  [3035: () وذلك لأنه يشترط في المصدر العامل عمل الفعل أن يكون غير منعوت قبل تمام عمله ، فلا يجوز أعجبني ضربك المبرح زيداً ، وذلك لأن المصدر المقدر بالحرف المصدري والفعل مع معموله كالموصول مع صلته فلا يتقدم ما يتعلق به عليه كما لايتقدم شيء من الصلة على الموصول ، ولا يفصل بينهما بأجنبي كما لا يفصل بين الموصول والصلة . فإن ورد ما يوهم ذلك قدّر فعل بعد النعت يتعلق به المعمول المتأخر . انظر : حاشية الصبان على شرح الأشموني (1/423-433) .] 

وقرأ الجمْهور([footnoteRef:3036]):     بنون العظمة .  [3036: () الطبري (16/426) ، الكشف والبيان (6/311) ، المحرر (10/213) .] 

وفرقة([footnoteRef:3037]) ـ منهم شيبةُ بن نصاح([footnoteRef:3038]) ـ  يَطْوِيِ  بياء ، أي : الله . [3037: () المحرر (10/213) .]  [3038: () شواذ القراءات (ص 322) ، المحرر (10/213) ، القرطبي (14/296) .] 

وأبو جعفر([footnoteRef:3039])، وفرقة([footnoteRef:3040]) : بالتاء مضمومة ، وفتح الواو . و السَّمآءُ  رفعاً . ([footnoteRef:3041])  [3039: () الطبري (16/426) ، المختصر (ص 95) ، الكشف والبيان (6/311) ، شواذ القراءات (ص 322) ، زاد المسير (5/290) .]  [3040: () الكشاف (3/138) ، المحرر (10/213) ، النشر (ص 243) ، الإتحاف (ص 394-395) .]  [3041: () المحرر (10/213) برفع  السمآء  على ما لم يسمَّ فاعله . شواذ القراءات (ص 322) ، التبيان (2/929) .] 

والجمهور([footnoteRef:3042]):    على وزن ( الطِّمِرّ ) ([footnoteRef:3043]) .  [3042: () معاني القرآن للفراء (2/213) ، الطبري (16/426) ، الكامل لابن جبارة (ص 602) ، زاد المسير (5/290) .]  [3043: () الطِّمِرُّ بتشديد الراء : الفرسُ الجَوادُ ، وقيل : هو المستفزُّ للوَثْبِ والعَدْوِ ، وقيل : هو الطويل القوائم الخفيف ، وقيل المستعدُّ للعَدْوِ . اللسان (طمر) (31/2703) .] 

وأبو هريرة([footnoteRef:3044])، وصاحبه أبو زرعة بن عمرو بن جرير([footnoteRef:3045])([footnoteRef:3046]): بضمتين وشد اللام .  [3044: () في ( س ) : ( أبو هرية ، وصاحبه ، وأبو زرعة ) . وانظر : المحتسب (2/112) .]  [3045: () الكامل (ص 602) ، المحتسب (2/112) ، المحرر (10/214) .]  [3046: () هو : هرم أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلى الكوفى ، اسمه كنيته ، عرض على الربيع بن خثيم، وسمع يروى أبا هريرة ، وروى عنه : عمارة بن القعقاع ، وغيره . غاية النهاية (1/531) ، التاريخ الكبير (8/243) ، الثقات لابن حبان (5/513) ، تهذيب الكمال (33/323) .] 

والأعمشُ([footnoteRef:3047])، وطلحة([footnoteRef:3048])، وأبو السمال([footnoteRef:3049]):  السَجْل  بفتح السين .  [3047: () القرطبي (14/298) .]  [3048: () المرجع السابق .]  [3049: () الكامل (ص 602) ، المحتسب (2/112) ، شواذ القراءات (ص 322) ، المحرر (10/214) ، زاد المسير (5/290) .] 

والحسن([footnoteRef:3050])، وعيسى([footnoteRef:3051])بكسرهما، والجيم في هاتين القراءتين ساكنة، واللام مخففة.  [3050: () المختصر (ص 95) ، المحرر (10/214) ، زاد المسير (5/290) .]  [3051: () المختصر (ص 95) .] 

وقال أبو عمروٍ([footnoteRef:3052]) : قراءة أهل مكة ، مثل قراءة الحسن . [3052: () الكامل (ص 602) ، المحتسب (2/112) .] 

وقال مجاهد([footnoteRef:3053]):    : الصحيفة .  [3053: () معاني القرآن للفراء (2/213) بلا نسبة ، الطبري (16/425) ، المحرر (10/213) ، الكشاف (3/138) بلا نسبة ، زاد المسير (5/290) .] 

وقيل([footnoteRef:3054]): هو مخصوصٌ من الصحف بصحيفة العهد .  [3054: () المحتسب (2/112) ، الدر المصون (8/210) ، اللباب (13/613) ، ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة بالبرهان لمحمود شكري الآلوسي (ص 103) .] 

والمعنى : طياً مثلُ طي السجل . ([footnoteRef:3055])  [3055: () انظر : الكشاف (3/138) .] 

وطيٌ : مصدرٌ مضافٌ إلى المفعول ، أي : ليُكتب فيه . أو لما يُكتب فيه من المعاني الكثيرة . والأصلُ : كَطَيِّ الطاوي الْسِجِل ، فحُذف الفاعلُ ، وحذْفُه يجوز مع المصدر المنحل لحرفٍ مصدري والفعل . ([footnoteRef:3056]) [3056: () انظر : البيان (6/166) ، التبيان (2/929) .] 

وقدَّره الزمخشري([footnoteRef:3057]) مبنياً للمفعول ، أي : كما يُطْوَى السجلُ .  [3057: () انظر : الكشاف (3/138) .] 

وقالَ ابنُ عباسٍ([footnoteRef:3058]) ، وجماعةٍ([footnoteRef:3059]) :    مَلَكٌ يطوِى كُتب بني آدم إذا رُفعت إليه .  [3058: () القرطبي (14/297) .]  [3059: () رواه الفارسي في الحجة (5/263) عن السدي ، الكشف والبيان (6/311) ، المحرر (10/213) .] 

وقالَت([footnoteRef:3060]) فرقةٌ([footnoteRef:3061]): هو كاتبٌ كان لرسول الله  .  [3060: () في (ح) و( م ) : ( وقال ) . وهو تصحيف .]  [3061: () الطبري (16/424) ، زاد المسير (5/290) ، المحرر (10/213) ، وقد أنكر ذلك ابن كثير رحمه الله (9/455) واستبعده الرازي (22/228) . انظر : سنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة (3/235) برقم : (2935) ، وسنن النسائي الكبرى ، كتاب التفسير (10/187) ، برقم : (11272) . وقال ابن القيم رحمه الله : ( سمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية يقول : هذا الحديث موضوع ، ولا يُعرف لرسول الله  كاتب اسمه السجل قط ) انظر : المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام (1/190) . وضعفه الألباني في الضعيفة (12/401) برقم : (5676) .] 

وعلى هذين القولين يكون المصدر مضافاً للفاعل . ([footnoteRef:3062]) [3062: () انظر : البيان (2/166) ، التبيان (2/292) .] 

وقال أبو الفضل الرازي : الأصحُ أنَّه فارسي مُعرَّب . انتهى . ([footnoteRef:3063])  [3063: () المحتسب (2/112) ، الدر (8/210) ، اللباب (13/613) ، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (1/139) ، روح المعاني (17/148) .] 

وقيل([footnoteRef:3064]): أصله من المساجلة([footnoteRef:3065])، وهي من السَجْلِ([footnoteRef:3066]) : وهو الدلو مَلْأَى مَاء .  [3064: () انظر : البغوي (ص 856) ، القرطبي (14/297) . ]  [3065: () المساجلة : المباراة . قال ابن بري : أَصل المُسَاجَلة : أَن يَسْتَقِيَ ساقيان ، فيُخْرج كُلُّ واحد منهما في سَجْله مثل ما يُخْرج الآخر ، فأَيُّهما نَكَل فقد غُلِبَ ؛ فضربته العرب مثلاً للمُفاخَرة ، فإِذا قيل : فلان يُساجِل فلاناً فمعناه : أَنه يُخْرِج من الشَّرَف مثل ما يُخرِجه الآخرُ ، فأَيهما نَكَل فقد غُلِب . اللسان (سجل) (22/1945) . ]  [3066: () السَّجْلُ : الدَّلْو الضَّخْمَة المملوءةُ ماءً مُذَكَّر ، وقيل : هو مِلْؤُها ، وقيل : إِذا كان فيه ماء قَلَّ أَو كَثُر ، والجمع سِجالٌ وسُجُول ، ولا يُقال لها فارغةً سَجْلٌ ولكن دَلْو . لسان العرب (سجل) (22/1945) . ] 

وقال الزجاجُ([footnoteRef:3067]): هو رجلٌ بلسانِ الحَبَش .  [3067: () معاني القرآن وإعرابه (3/406) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:3068]):  لِلْكِتَاَبِ  مفرداً .  [3068: () معاني القرآن للفراء (2/213) ، الطبري (16/426) ، الحجة (5/263) ، المحرر (10/214) ، النشر (2/244) .] 

وحمزة([footnoteRef:3069]) ، والكسائي([footnoteRef:3070]) ، وحفص([footnoteRef:3071]) :     جمعاً .  [3069: () الحجة (5/263) ، الكامل (ص 602) ، المحرر (10/214) ، النشر (2/243) .]  [3070: () الحجة (5/263) ، الكامل (ص 602) ، المحرر (10/214) ، النشر (2/243) .]  [3071: () الحجة (5/263) ، الكامل (ص 602) ، المحرر (10/214) ، النشر (2/244) .] 

وسكَّن التاءَ الأعمشُ . ([footnoteRef:3072])  [3072: () المختصر (ص 95) ، شواذ القراءات (ص 323) ، الإتحاف (ص 395) .] 

وقالَ الزمخشري : (     مفعولُ  نُّعِيدُ  الذي يفسرهُ    . والكاف مكفوفة بـ ( ما ) . 
والمعنى : نُعيد أولَ الخلق كما بدأناه ، تشبيهاً للإعادة بالإبداء في تناول القُدرة لهما على السواء .
 (
[
ل75
/
أ
]
)فإن قلتَ : / وما أول الخلق حتى يعيده كما بدأه ؟  
قلتُ : أولُه إيجاده من العدم ، فكما أوجده أولاً عن عدمٍ ، يُعيده ثانياً عن عدم . 
فإن قلتَ : ما بال     منكراً ؟ 
قلتُ : هو كقولك : هو أولُ رجل جاءني ، تريد أول الرجال ، ولكنك وحدَّته ونكَّرته إرادة تفصيلهم رجلاً رجلاً ؛ فكذلك معنى :     : أولُ الخلائق([footnoteRef:3073]) لأن الخلق مصدرٌ لا يجمع . [3073: () في الكشاف (3/138) : [ بمعنى : الخلائق ] .] 

ووجهٌ آخر ، وهو أن تنتصب الكافُ بفعلٍ مضمرٍ يفسره    .
و  مَاَ  موصولةٌ ، أي : نُّعِيدُ مثل الذي بدأناه  . 
و     ظرفٌ لـ   ([footnoteRef:3074])أي : أول ما خلق ، أَوْ حالٌ من ضمير الموصول الساقط من اللفظ الثابت في المعنى ) . انتهى . ([footnoteRef:3075]) [3074: () في جميع النسخ : ( لبدأناه ) بالهاء . والآية :    .]  [3075: ()  الكشاف (3/138–139) .] 

والظاهر : أنَّ الكاف ليست مكفوفةً كما ذَكر ، بل هي جارةٌ ، وما بعدها مصدريةٌ ، ينسبك منها مع الفعل مصدرٌ هو في موضع جرٍ بالكاف . 
و     مفعول    ، والمعنى : نعيدُ أولَ خلق إعادةً مثلَ بَدْأَتِنَا له ، أي : كما أبرزناه من العدم إلى الوجودِ ، نُعيده من العدم إلى الوجود . 
وَفي ما قدره الزمخشري([footnoteRef:3076])تهيئةُ    لأن ينصب     على المفعولية . وقطعه عنه من غير ضرورة تدعو إلى ذلك ، وارتكاب إضمارٍ يعيد مفسراً بـ     وهذه عُجْمةٌ لا تجوز في كتاب الله .  [3076: () الكشاف (3/138) .] 

وأما قوله : ( ووجه آخر : وهو أن([footnoteRef:3077])الكاف اسمٌ لا حرفٌ ) ، وليس([footnoteRef:3078])مذهب الجمهور ، إنما ذهب إلى ذلك الأخفش([footnoteRef:3079]).  [3077: () في (س) : ( ينتصب الكاف بفعلٍ مضمر يفسره    فهو ضعيف جداً لأنه مبني على أن الكاف ) .]  [3078: () لعلها ( فليس ) لأنها أنسب في السياق ، والله أعلم .]  [3079: () الجنى الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي (ص 84) ، همع الهوامع (2/365) .] 

وكونها اسماً عند البصريين غير مخصوص بالشعر . ([footnoteRef:3080]) [3080: () تقع الكاف اسماً في ضرورة الشعر عند سيبويه والمحققين ، فتجر بالحرف نحو قول الشاعر :
بيضٌ ثلاث كنعاج جُمٌ ... يَضْحكْنَ عَنْ كَالْبَرَدِ المُنْهَمِّ
وبالإضافة كقوله :  
تَيّمَ القلْبَ حُبُّ كَالْبَدْر لا بَلْ ... فاق حُسْنًا مَنْ تَيَّمَ الْقَلبَ حُبّا
وتقع فاعلة كقول الأعشى : 
أتنتهون ، ولَنْ يَنْهَى ذَوي شَطَطٍ ... كالطَّعْن ، يذهبُ فيه الزَّيتُ والفُتُل
ومبتدأ كقوله :  
بنا كالجَوَى مما نَخافُ ، وقَدْ نَري ... شِفَاء القلوب الصاّدياتِ الحوَائِم
واسم ( كان ) كقوله :  
لو كان في قلبي كقدر قلامة ... فضلاً ، لغيرك ، ما أتتك رسالتي
ومفعولة كقول النابغة :
لا يبرمون إذا ما الأفْقُ جَلّله ... برْدُ الشتاء ، من الإمحال ، كالأدَم
وذلك في الشعر كثير جداً ولم يرد في النثر فاختص به .  وقال أبو الحسن الأخفش ، وأبو علي الفارسي تقع كذلك اختياراً كثيراً نظراً إلى كثرة السماع  ؛ وعلى هذا يجوز في ( زيد كالأسد ) أن تكون الكاف في موضع رفع ، والأسد مخفوضاً بالإضافة ، وعلى ذلك كثير من المعربين منهم الزمخشري . قال ابن هشام : ولو صح ذلك لسمع في الكلام مثل مررت بكالأسد . الجنى الداني (ص 82-84) ، همع الهوامع (2/365) .] 

وقال ابن عطية : ( تحتمل معنيين : أحدهما : أن يكون خبراً عن البعث ، أي : كما اخترعنا الخلَق أوَّلاً على غيرِ مثالٍ ، كذلك نُنْشِئُهم تارة أُخرى ، فنبعثهم من القبور . 
والثاني : أن يكون خبراً عن أنَّ كل شخص يُبعث يوم القيامة على هيئته التي خرج بها إلى الدنيا ، ويؤيده([footnoteRef:3081]): ( يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا([footnoteRef:3082])       ) ([footnoteRef:3083]). وقوله :     الكافُ متعلقةٌ بقولِه :    ) . انتهى . ([footnoteRef:3084])  [3081: () في المحرر (10/214) : [ ويؤيد هذا التأويل أنَّ رسول الله  قال : ] .]  [3082: () الْغُرْل : بِضَمِّ الْغَيْن الْمُعْجَمَة ، وَإِسْكَان الرَّاء ، مَعْنَاهُ : غَيْر مَخْتُونِينَ , جَمْع أَغْرَل . النهاية في غريب الحديث (3/362) ، اللسان (غرل) (36/3246) ، المصباح المنير (غرل) (ص 169) .]  [3083: () رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن ، باب : قول الله تعالى :  واتخذ الله إبراهيم خليلاً  (سورة النساء : 125) برقم : (3349) ، ورواه مسلم في كتاب الجنَّة وَصفة نعيمها وَأهلها ، باب : فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ، برقم : (2859) . واللفظ لمسلم . ]  [3084: () المحرر (10/214) .] 

وانتصب    على أنَّه([footnoteRef:3085])مصدراً مؤكِداً([footnoteRef:3086])لمضمون الجملة الخبرية قبله . ([footnoteRef:3087])   [3085: () في (س) : ( مفعول مصدر ) .]  [3086: () الصواب والله أعلم ( مصدرٌ مؤكدٌ ) .]  [3087: () أي : وعدنا ذلك وعداً . انظر : معاني القرآن للزجاج (3/406) ، التبيان (2/929) .] 

     تأكيدٌ لتحتم الخبر ، أي : نحن قادرون على أن نفعل . ([footnoteRef:3088]) [3088: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/58) .] 

و    الظاهر : أنَّه زبور داود([footnoteRef:3089]). وقاله الشعبي .([footnoteRef:3090])([footnoteRef:3091]) [3089: () هو : نبي الله داود بن أيشا بن سوئل بن ناغر بن سلمون بن يخشون بن عمّي ابن يا رب بن رام بن حصرون بن فارض بن يهود بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . انظر : الكشف والبيان (2/ 223) .]  [3090: () زاد المسير (5/291) .]  [3091: () هو : عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار ، الشعبي الحميري ، أبو عمرو ، يضرب المثل بحفظه. ولد ومات بالكوفة . وسئل عما بلغ إليه حفظه ، فقال : ما كتبت سوداء في بيضاء ، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته ، استقضاه عمر بن عبد العزيز ، توفي سنة 106 هـ . التاريخ الكبير (6/450) ، سير أعلام النبلاء (4/294) ، وفيات الأعيان (3/12) .] 

ومعنى هذه الآية موجود في زبور داود ، وقرأناه فيه .
و    التوراة . قاله ابنُ عباس . ([footnoteRef:3092])  [3092: () الطبري (16/433) ، زاد المسير (5/291) .] 

وقيل([footnoteRef:3093]):    ما بعد التوراة من الكتب .  [3093: () رواه الطبري (16/433) عن سعيد ، المحرر (10/215) .] 

و   : التوراة . ([footnoteRef:3094]) [3094: () رواه الطبري (16/433) عن ابن عباس  ، والضحاك . ] 

وقيل([footnoteRef:3095]):    يعم الكتب المنزلة ، و    اللوح المحفوظ .  [3095: () الطبري (16/431) ، زاد المسير (5/291) .] 

و     قال ابن عباس([footnoteRef:3096]): أرض الجنة .  [3096: () الطبري (16/435) ، زاد المسير (5/291) .] 

وقيل([footnoteRef:3097]): الأرض المقدسة .    أمةُ محمد  . ([footnoteRef:3098]) [3097: () الكشاف (3/139) ، زاد المسير (5/291) ، القرطبي (14/301) .]  [3098: () الطبري (16/437) ، زاد المسير (5/291) .] 

والإشارةُ في قوله :      أي : المذكور في هذه السورة من الأخبار ، والوعدِ ، والوعيد ، والمواعظ البالغة ، لبلاغاً كفاية([footnoteRef:3099])يبلغ بها إلى الخير . ([footnoteRef:3100])  [3099: () في (ع) : ( لكفاية) . ولو قال : ( لبلاغاً فيه كفاية يبلغ بها إلى الخير ) كان أولى . والله أعلم .]  [3100: () المحرر (10/216) .] 

وقيل([footnoteRef:3101]): الإشارةُ إلى القرآنِ جملةً .  [3101: () الطبري (16/437) ، المحرر (10/216) ، زاد المسير (5/292) .] 

وكونه   رَحْمَةً  ؛ لكونه جاءهم بما يُسعدهم . ([footnoteRef:3102]) [3102: () الكشاف (3/139) .] 

وَ    قيل([footnoteRef:3103]): خاصٌ بمن آمن به ، وقيل([footnoteRef:3104]): عامٌ .  [3103: () الطبري (16/441) عن ابن زيد ، القرطبي (14/302) .]  [3104: () المحرر (10/216) ، القرطبي (14/303) .] 

وكونه    للكافر حيث أخَّر عقوبته ، ولم يستأصل الكفار بالعذاب . ([footnoteRef:3105]) قال معناه ابنُ عباس([footnoteRef:3106]) . قال : عُوفوا مما أصاب غيرهم من الأمم من خسفٍ ، ومسخٍ ، وغرقٍ ، وقذفٍ ، وأخَّر أمرهم إلى الآخرة . ([footnoteRef:3107])  [3105: () الكشاف (3/139) ، المحرر (10/216) .]  [3106: () الطبري (16/440) .]  [3107: () الطبري (16/440) .] 

قال ابنُ عطية : ( ويحتمل أنْ يكون معناه :   لِلْعَاَلِمِيِنَ   ، أي : هو رحمةٌ في نفسه وهُدىً [بيِّنٌ]([footnoteRef:3108])أخَذ بِه مَنْ أخَذَ ، وأعْرَضَ عنه مَنْ أعرَضَ ).انتهى .([footnoteRef:3109]) [3108: () ليست في المحرر (10/216) .]  [3109: () المحرر (10/216) .] 

ولا يجوز ـ على المشهور ـ أن يتعلق الجارُ بعد    بالفعل قبلها ، إلا إن كان العامل مفرغاً له ، نحو : ما مررتُ إلاّ بزيدٍ . ([footnoteRef:3110])  [3110: () وذلك أنَّ الاستثناء في حكم جملة مستأنفة ، لأنك إذا قلت : جاء القوم إلا زيدًا ، فكأنك قلت: جاء القوم وما منهم زيد ، فمقتضي هذا ألا يعمل ما بعد (إلا) فيما قبلها ، ولا ما قبلها فيما بعدها ، فلا يقدم معمول تاليها عليها ، فلا يُقال : ما زيد إلا أنا ضارب ، وقال الرماني : لا يقال : ما قومك زيدًا إلا ضاربون ؛ لأن تقدم الاسم الواقع بعد (إلا) عليها غير جائز فكذا معموله لما تقرر من أن المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل . ولا يؤخر معمول ما قبلها عنها فلا يقال : ما ضرب إلا زيد عمرًا ، وما ضرب إلا زيدًا عمرو ، وما مر إلا زيد بعمرو ، إلا على إضمار عامل يفسره ما قبله . ويستثني من هذا القسم المستثنى منه وصفته فيجوز تأخيرهما نحو : ما قام إلا زيدًا أحد ، وما مررت بأحد إلا زيدًا خير من عمرو . وأجاز الكسائي تأخير المعمول مرفوعًا كان أو منصوبًا أو مجرورًا ، واستدل بقوله :  ( فما زَادَنِي إلاّ غراماً كَلاَمُها ... )  وقوله : ( وما كفَّ إلا ماجدٌ ضُرَّ بائس ...)  وقوله تعالى :  وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ   (سورة النحل : 43 ، 44) ،  ووافقه ابن الأنباري في المرفوع فقط ، ووافقه الأخفش في الظرف والمجرور والحال نحو : ما جلس إلا زيد عندك ، وما مر إلا عمرو بك ، وما جاء إلا زيد راكبًا . 
قال أبو حيان : وهو المختار ؛ لأنه يُتسامح في المذكورات ما لا يتسامح في غيرها ) . انظر : همع الهوامع (2/205-206)] 

 (
[
ل75
/
ب
]
)وقال / الزمخشري : ( "إِنَّمَا" تَقصُر الحكمَ على شيءٍ ، أو لقصر الشيء على حكمٍ، كقولك : إنما زيدٌ قائمٌ ، وإنما يقوم زيدٌ . 
وقد اجتمع اَلْمَثَلان([footnoteRef:3111])في هذه الآية ؛ لأنَّ      مع فاعله ، بمنزلة : إنما يقوم زيدٌ . وَ       بمنزلة : إنما زيد قائمٌ .  [3111: () في الكشاف (3/139) : ( المثالان ) .] 

وفائدة اجتماعهما : الدلالة على أنَّ الوحَي إلى رسولِ الله  مقصورٌ على استئثار الله بالوحدانية )  انتهى .([footnoteRef:3112]) [3112: () الكشاف (3/139) ، وانظر : معاني القرآن للفراء (2/213) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/59) ، معاني القرآن للزجاج (3/407) ، التبيان (2/929) .] 

أمَّا ما ذكره في    إنها لقصر ما ذُكر ، فهو مبنيٌ على أنَّ    للحصر ، وقد قررنا أنها لا تكون للحصر ، وأنَّ (ما) مع (إنَّ) كَهِي مع (كأنَّ) ومع (لعلَّ) ، فكما أنها لا تُفيد الحصر في التشبيه ، ولا الحصر في الترجِّي ؛ فكذلك لا تفيده مع (أنَّ) . 
وأما جَعْلُه    المفتوحة الهمزة ، مثل مكسورتها يدل على القصر ، فلا نعلم الخلاف إلاّ في    بالكسرِ ، وأما بالفتح فحرفٌ مصدري ينسبك منه مع ما بعدها مصدرٌ . فالجملة بعدها ليست جملةً مستقلةً ، ولو كانت     دالةٌ على الحصر لزم أنْ يُقال : إنَّه لم يوحَ إليه شيء إلاّ التوحيد . وذلك لا يصح الحصر فيه([footnoteRef:3113]) ؛ إذْ قد أُوحيَ له أشياء غيرُ التوحيد . ([footnoteRef:3114])  [3113: () قال الرازي (22/232) : ( المقصود منه : المبالغة ) .]  [3114: () قال السمين الحلبي معقباً على رأي شيخه : ( قلت : الحَصْرُ بحسب كلِّ مقامٍ على ما يناسِبُه ؛ فقد يكون هذا المقامُ يقتضي الحصرَ في إيحاءِ الواحدنية لشيءٍ جرى من إنكارِ الكفارِ وحدانيتَه تعالى ، وأنَّ اللهَ لم يُوْحِ إليه شيئاً . وهذا كما أجاب الناسُ عن هذا الإِشكالِ الذي ذكره الشيخُ في قوله تعالى:  إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ  (سورة الرعد : 7)  إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ  (سورة الكهف : 110)  إِنَّمَا الحياة الدنيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ  (سورة محمد : 36) إلى غير ذلك . و (ما) من قوله  إِنَّمَآ يوحى  يجوز فيها وجهان ، أحدهما : أن تكونَ كافةً وقد تقدَّم . والثاني : أن تكونَ موصولةً كهي في قوله :  إِنَّمَا صَنَعُواْ  (سورة طه : 69 ) ويكون الخبرُ هو الجملةَ مِنْ قوله :  أَنَّمَآ إلهكم إله وَاحِدٌ  تقديرُه : إن الذي يوحى إليَّ : هو هذا الحكمُ ) . الدر (8/215) .] 

وفي الآية دليلٌ على تظافر المنقولِ للمعقول ، وأنَّ النَّقل أحد طريقي التوحيد . ([footnoteRef:3115]) [3115: () قال الفخر الرازي (22/232) : ( الوحي الوارد على هذا السنن يوجب أن تخلصوا التوحيد له، وأن تتخلصوا من نسبة الأنداد ، وفيه : أنَّه يجوز إثبات التوحيد بالسمع ) .] 

ويجوز في (ما) من    [ يُوحَىَ ]([footnoteRef:3116]) أن تكون موصولةً . [3116: () ساقطة من ( س ) .] 

     ؟  استفهامٌ يتضمن الأمرَ بإخلاص التوحيد ، والانقياد إلى الله ـ تعالى . ([footnoteRef:3117])  [3117: () انظر : البسيط (15/231) ، الرازي (22/232) ، التبيان (2/930) ، القرطبي (14/303) .] 

   أعلمتكم ، وتتضمن معنى التحذير ، والنَّذارةِ . ([footnoteRef:3118])  [3118: () انظر : الطبري (16/442) ، البسيط (15/231) ، الكشاف (3/140) ، المحرر (10/217)، الرازي (22/232) .] 

    لم أخص أحداً دون أحدٍ . ([footnoteRef:3119])  [3119: () انظر : الكشاف (3/140) ، التبيان (2/930) .] 

وهذا الإيذان ، هو : إعلامٌ بما يحلُّ بمن تولى من العقاب ، وغلَبة الإسلام([footnoteRef:3120])، ولكني لا أدري متى يكون ذلك .([footnoteRef:3121]) [3120: () أي : غلبة المسلمين كائنة عليكم لا محالة . انظر : الكشاف (3/140) .]  [3121: () الكشاف (3/140) .] 

و    نافية ، و    معلقةٌ ، والجملة الاستفهامية في موضع نصبٍ بـ  أَدْرِي  ، وتأخر المستفهَم عنه ؛ لكونه فاصلة ، إذْ لو كان التركيب :      ؟ لم تكن فاصلة ، وكثيراً ما يرْجح الحكم في الشيء لكونه فاصلة آخرُ آية . 
وعن ابن عامر([footnoteRef:3122])في رواية :   أَدْرِيَ  بفتح الياء في الآيتين ، تشبيهاً بياء الإضافة لفظاً ، وإن كانت لام الفعل ، ولا تفتح إلاّ بعامل .  [3122: () المحتسب (2/112) ، شواذ القراءات (ص 323) ، المحرر (10/217) .] 

وأنكر ابن مجاهد([footnoteRef:3123]) فتحُ هذه الياء .  [3123: () المحتسب (2/112) ، المحرر (10/217) .] 

والمعنى : أنَّه ـ تعالى ـ لم يعلمني علمه ، ولم يُطلعني عليه ، والله هو العالم الذي لا يخفى عليه شيءٌ .
     [ ]([footnoteRef:3124]) أي : لعلَّ تأخير هذا الموعد امتحانٌ لكم ؛ لينظر كيف تعملون . أو : تمتعٌ لكم إلى حينٍ ؛ ليكون ذلك حجة ، وليقع الموعد في وقتٍ هو حكمه . ([footnoteRef:3125])  [3124: () ساقطة من ( س ) .]  [3125: () انظر : الطبري (16/443) ، البسيط (15/233) ، الكشاف (3/140) .] 

و    هُنا معلقه أيضاً ، وجملة الترجي هي مَصَبُ الفعل ، والكوفيون([footnoteRef:3126]) يُجْرُون ( لعلَّ ) مجرى([footnoteRef:3127])( هَلْ ) ، فكما يقع التعليق عن ( هل ) فكذلك([footnoteRef:3128])عن ( لعلَّ )([footnoteRef:3129])، ولا أعلم أحداً ذهب إلى أنَّ ( لعلَّ ) من أدوات التعليق ، وإن كان ذلك ظاهراً فيها ، كقوله :        ( سورة الشورى : 17 ) ،       ( سورة عبس : 3 ) . [3126: () قال السيوطي : ( زاد الكوفيون في معانيها ـ أي : لعل ـ الاستفهام ، وخرج عليه :  وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى   (سورة عبس : 3) ) ، همع الهوامع (1/428) .]  [3127: () في (م) كرر كلمة (مجرى) .]  [3128: () في (س) : (كذلك) ، في (ع) : (وكذلك) ، وفي (ع) و(م) : (فلذلك) .]  [3129: () عدَّ أبو علي الفارسي (لعلَّ) من المعلقات ، نحو :  وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى   (سورة عبس : 3) ،  وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ  (سورة الشورى : 17) ، ووافقه أبو حيان ؛ لأنَّه مثل الاستفهام في أنه غير خبر ، وأن ما بعده منقطع مما قبله ، ولا يعمل به . انظر : همع الهوامع (1/495) .] 

وقيل([footnoteRef:3130]):     إلى يوم القيامة .  [3130: () تفسير الرزاي لقوله تعالى :  فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ  (سورة الصافات : 174) ( 26/172) .] 

وقيل([footnoteRef:3131]): إلى يوم بدرٍ . [3131: () انظر : الكشف والبيان (6/314) ، الرازي (22/234) ، الخازن (3/246)  .] 

وقرأ الجمهور([footnoteRef:3132]):  قَلْ  ِّ أمراً ، وبكسر الباء .  [3132: () الطبري (16/444) ، الحجة (5/264) ، النشر (2/244) ، الإتحاف (ص 395) .] 

وقرأ حفصٌ([footnoteRef:3133]):  قَالَ  .  [3133: () الحجة (5/264) ، النشر (2/244) ، الإتحاف (ص 395) .] 

وأبو جعفر([footnoteRef:3134]):  ربُّ  بالضم .  [3134: () الطبري (16/444) ، المختصر (ص 95-96) ، المحتسب (2/113) ، شواذ القراءات (ص 323) ، النشر (2/244) ، الإتحاف (ص 395) .] 

قال صاحب اللوامح([footnoteRef:3135]): ( على أنَّه منادى مفرد ، وحَذْفُ حرف النِّداء فيما جاز أن يكون وصفاً لـ( أيّ ) بعيدٌ ، بابُه الشعر ) . انتهى .  [3135: () انظر : النشر (2/244) ، اللباب (13/627-628) .] 

وليس هذا من نداء النَّكرة المقبل عليها، بل هذا من اللغات الجائزة في: يا غلامي، وهي أن تبنيه على الضم ، وأنت تنوي الإضافة لما قطعته عن الإضافة ، وأنت تريدها بنيته ، فمعنى  رَبُّ  : يا ربي . ([footnoteRef:3136])  [3136: () المضاف إلى ياء المتكلم الصحيح الآخر حال ندائه يجوز فيه لغات الأفصح والأكثر من هذه اللغات حذف الياء ، والاكتفاء بالكسرة كما هنا ثبوتها ساكنة ، نحو :  يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ  (سورة الزخرف : 68) ، ثم ثبوتها مفتوحة ، نحو :  يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا  (سورة الزمر : 53) ، ثم قلب الكسرة فتحة والياء ألفاً نحو ،  يا حَسْرَتَاَ  (سورة الزمر : 56) ، ثم حذف الألف والاجتزاء بالفتحة فأجازها الأخفش والمازني والفارسي كقوله : 
ولست براجع ما فات مني ... بلهف ولا بليت ولا لو أني
أصله : بقولي : يا لهاف . ونقل عن الأكثرين المنع . وذكروا أيضاً لغة سادسة : وهي الاكتفاء عن الإضافة بنيتها ، وجعل الاسم مضموماً كالمنادى المفرد ، حكى يونس عن بعض العرب يا أم لا تفعلي، وبعض العرب يقولون : ياربِّ اغفر لي ، ويا قوم لا تفعلوا . انظر : حاشية الصبان على شرح الأشموني (1/230) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:3137]):    على الأمر من حَكَمَ .  [3137: () الطبري (16/444) ، الحجة (5/264) ، النشر (2/244) ، الإتحاف (ص 395) .] 

وقرأ ابنُ عباس([footnoteRef:3138]) ، وعكرمة([footnoteRef:3139]) ، [ وابن يعمر([footnoteRef:3140]) ، والضحاك([footnoteRef:3141]) ]([footnoteRef:3142]) ، والجحدري([footnoteRef:3143]) ، وابنُ محيصن([footnoteRef:3144]) :  رَبِيْ  ـ بإسكان الياء ـ  أحكَمُ ([footnoteRef:3145]) ، جعله أفعل التفضيل ( فربي أحْكَمُ ) مبتدأٌ وخبر .  [3138: () المختصر (ص 96) ، المحتسب (2/114) ، شواذ القراءات (ص 323) .]  [3139: () المحتسب (2/114) ، شواذ القراءات (ص 323) .]  [3140: () المحتسب (2/114) ، شواذ القراءات (ص 323)  .]  [3141: () الطبري (16/444) ، المختصر (ص 96) ، المحتسب (2/114) .]  [3142: () ساقطة من ( س ) .]  [3143: () المختصر (ص 96) ، المحتسب (2/114) ، شواذ القراءات (ص 323) .]  [3144: () مفردة ابن محيصن (ص 135) ، المختصر (ص 96) ، المحتسب (2/114) ، شواذ القراءات (ص 323) .]  [3145: () شواذ القراءات (ص 323) عن ابن يعمر ، وكرادب .] 

وقرأت فرقةٌ([footnoteRef:3146]):  أحكَمَ  فعلاً ماضياً .  [3146: () شواذ القراءات (ص 323)  الجحدري ، المحرر (10/218) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:3147]):     بتاء الخطاب .  [3147: () الحجة (5/265) ، الكامل (ص 602) ، المحرر (10/218) ، النشر (2/244) .] 

 (
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)ورُوي([footnoteRef:3148]) أنَّ النبيّ ـ صلى الله / عليه وسلم ـ قرأ على أُبيٍّ :  على ما يصفون  بياء الغيبة .  [3148: () الدر المصون (8/219) ، اللباب (13/628) .] 

ورويت عن ابن عامرٍ([footnoteRef:3149])، وعاصم ([footnoteRef:3150]) . [3149: () الحجة (5/265) ، المحرر (10/218) ، زاد المسير (5/293) .]  [3150: () زاد المسير (5/293) ، النشر (2/244) .] 
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المفرداتُ : ([footnoteRef:3151]) [3151: () بدأ في (س) بذكر الآيات ، ثم بعد ذلك أورد المفردات ، على خلاف باقي النسخ . وكلمة (المفردات ) ساقطة من (ع) .] 

ذَهَلَ عنْ الشيءِ ذُهُولاً : اشتغلَ عنه . قاله قطرب .([footnoteRef:3152])  [3152: () الماوردي (4/6) ، زاد المسير (5/296) ، القرطبي (14/310) ، فتح القدير (3/435) ، أضواء البيان (5/6) .] 

وقال غيره([footnoteRef:3153]): غَفلَ لطريان شاغلٍ منْ هَمٍّ ، أو وَجعٍ ، أوْ غيرهُ .  [3153: () انظر : البغوي (ص 857) ، القرطبي (14/310) ، النسفي (2/104) ، الخازن (3/247) .] 

وقيلَ([footnoteRef:3154]): مع دهشةٍ([footnoteRef:3155]) . [3154: () الكشاف (3/142) ، الرازي (23/5) ، التسهيل لابن جزي (2/48) ، تفسير أبي السعود (4/365) ، أضواء البيان (5/6) .]  [3155: () في ( م ) ( ددهشة ) .] 

المضغةُ([footnoteRef:3156]): اللحمةُ الصغيرةُ ، قَدر ما يُمْضَغُ .  [3156: () المفردات للراغب (مضغ) (ص 472) .] 

المُخلَّقةُ([footnoteRef:3157]): المسوَّاةُ ، الملساء لا نقص ولا عيب [فيها]([footnoteRef:3158]).  [3157: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/215) ، الكشاف (3/145) ، المحرر (10/228) ، تذكرة الأريب (2/6) .]  [3158: () ساقطة من جميع النسخ عدا ( س ) .] 

يُقالُ([footnoteRef:3159]): خَلق السواك والعود سوَّاه . وَملَّسه : من قولهم صخرة خلقاءُ ، أي : مَلْساءُ . [3159: () الكشاف (3/145) ، الرازي (23/9) .] 

الطفلُ([footnoteRef:3160]): يقال من وقت انفصال الولد إلى البلوغ . ويقال لولد الوحشية طفلٌ ، ويُوصف به المفرد ، والمثنى ، والمجموع ، والمذكر ، والمؤنث بلفظٍ واحدٍ .  [3160: () تهذيب اللغة (13/348) ، الرازي (23/10) ، القرطبي (14/322) .] 

ويُقال أيضاً : طفل ، وطفلان ، وأطفالٌ . وأطفلت المرأة : صارت ذات طفلٍ ، والطَفل بفتح الطاء : النَّاعم . وجاريةٌ طفلةٌ : ناعمةٌ ، وبنات طفل . وقد طفل الليل : أقبل ظلامه . والطَفَلُ بالتحريكِ : بعد العصر ، إذا طفلت الشمسُ للغروبِ . والطفل أيضاً : مطرٌ . ([footnoteRef:3161])  [3161: () تهذيب اللغة (طفل) (13/348) ، القرطبي (14/322) .] 

وقالَ المُبرد([footnoteRef:3162]) : هو اسمٌ يستعمل مصدراً كالرضى والعدل ، يقع على الواحد والجمعِ . [3162: () القرطبي (14/321) .] 

همدت الأرضُ([footnoteRef:3163]) : يبست ، ودرست . والثوب : بلِيَ . ([footnoteRef:3164]) [3163: () تهذيب اللغة (همد) (6/228) ، القرطبي (14/323) .]  [3164: () في ( س ) : ( انتهى ) .] 

وقالَ الأعشى : 
قالَتْ قُتَيْلَةُ ما لِجِسِمَك شاحِبا... وأرَى ثِيابكَ بالِياتٍ هُمَّدَا ([footnoteRef:3165]) [3165: () البيت لأعشى بن قيس بن ثعلبة . انظر : ديوانه (ص 139) . وهو من قصيدة قالها لكسرى حين أراد منهم رهائن ، لما أغار الحارث بن وعلة على بعض السواد . والرواية فيه (سايئاً) في موضع (شاحباً) . وسايئ : يسوء من رآه . وهمد الثوب : تقطع من طول الطي ، ينظر إليه الناظر فيحسبه صحيحاً ، فإذا مسه تناثر من البلى ، ومثله في لسان العرب (همد) (51/4697) ، وأرض هامدة : مقشعرة ، لا نبات فيها إلا اليابس المتحطم ، وقد أهمدها القحط .] 

البهيجُ([footnoteRef:3166]) : الحسنُ السارُّ للنَّاظرِ . يُقال : فلانٌ ذو بهجةٍ ، أي : حُسْن ، وقد بَهُجَ بالضم ، بهاجةً ، وبهجةً ، فهو بهيجٌ . وأبهجني : أعجبني بحسنهٍ .  [3166: () أخرجه عبد الرزاق في التفسير (2/33) ، والطبري (16/467) كلاهما عن قتادة .] 

العِطف([footnoteRef:3167]) : الجانبُ ، وعِطفا الرجلِ : يمينه وشماله ، وأصله من العطف وهو اللَّيُّ. ويُسمى الرداءُ العِطافُ .  [3167: () تهذيب اللغة (عطف) (2/179) ، النكت والعيون (4/9)، القرطبي (14/328) .] 

المجوسُ([footnoteRef:3168]): قومٌ يعبدون النَّارَ ، والشمس ، والقمر . وقيل([footnoteRef:3169]): يعبدون النَّار .  [3168: () أخرجه عبد الرزاق في التفسير (2/39) ، والطبري (16/485) .]  [3169: () أخرجه الطبري (16/485) .] 

وقيل([footnoteRef:3170]) : قوم اعتزلوا النصارى ، ولبسوا المُسوح .  [3170: () الدر (8/244) ، اللباب (14/42) ، تفسير أبي السعود (4/374) .] 

وقيل([footnoteRef:3171]): قومٌ أخذوا من دين النَّصارى شيئًا ومن دين اليهود شيئًا ، وهم القائلون : للعالَم أصلان : نورٌ وظلمةٌ . [3171: () الدر (8/244) ، اللباب (14/42) ، تفسير أبي السعود (4/374) .] 

وقيل([footnoteRef:3172]): الميم في المجوس بدلٌ من النون ؛ لاستعمالهم النجاسات . [3172: () القرطبي (14/337) .] 

صَهَرتُ الشحم بالنَّار : أذبته ، والصهارة الإليةُ المُذابةُ . ([footnoteRef:3173])  [3173: () تهذيب اللغة (صهر) (6/109) .] 

وقيل([footnoteRef:3174]): يُنْضَجُ .  [3174: () تهذيب اللغة (صهر) (6/109) ، المحرر (10/249) .] 

قال الشاعر : 
... تصهره الشمسُ ولا ينصهِرُ ([footnoteRef:3175]) [3175: () عجز بيت من بحر السريع ، قاله ابن أحمر يصف فرخ قطاة ، وصدره : 
تَرْوِي لَقًى أُلْقِي في صَفْصَفٍ ...
وهو في مجاز القرآن (2/48) ، واللسان (صهر) (28/2516) ، غريب الحديث لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (2/222) وفيه : تروي ، و: فما ينصهر . تاج العروس (صهر)  (7/115)، أساس البلاغة (روي) (ص260) وفيه : فما ينصهر ، الصحاح في اللغة ( روي ) (2/1721) . المحكم والمحيط الأعظم (4/207) .] 

المِقمَعة([footnoteRef:3176])بكسر الميم : المِقرعةُ ، يُقمعُ بها المضروبُ .  [3176: () المحرر (10/250) .] 

اللؤلؤُ([footnoteRef:3177]): الجوهرُ . وقيل([footnoteRef:3178]): صِغاره وكباره . [3177: () المحرر (10/252) .]  [3178: () المحرر (10/252) .] 

الضامرُ : المهزولُ . ([footnoteRef:3179]) [3179: () أحكام القرآن لابن العربي (3/280) ، القرطبي (14/363) .] 

العميقُ : البعيدُ ، وأصله البُعد سُفْلاً . ([footnoteRef:3180]) [3180: () الكشاف (3/153) ، أحكام القرآن لابن العربي (3/281) .] 

يُقال : بئرٌ عميقٌ ، أي : بعيدةُ [ القعرِ و]([footnoteRef:3181])الغَورِ . ([footnoteRef:3182])  [3181: () ساقطة من ( س ) . ]  [3182: () القرطبي (14/363) . ] 

والفعل : عَمِق ، وعَمُق .
قال الشاعرُ ([footnoteRef:3183]): [3183: () البيت من بحر الطويل ، لرؤبة بن العجاج . الفجاج : جمع فج وهو الطريق الواسعة بين جبلين ، والعميق : البعيد ، وأصله البعد سفلاً ، يقال : بئر عميقة ، أي : بعيدة القعر ، وهذا موضع الشاهد في البيت ، والشاحب : المتغير من الهزال ، أو الجوع ، أو السفر . انظر : الصحاح (شحب) ، أساس البلاغة (492) (قتم) وهذا البيت من مشطور الرجز ، فقه اللغة (327) ، الأغاني (10/158) .] 

إِذَا الخَيْلُ جَاءَتْ مِنْ فِجَاجٍ عَمِيقَةٍ ... يَمُدُّ بِهَا فِي السَّيْرِ أَشْعَثُ شَاحِبُ
ويُقال([footnoteRef:3184]): غميقٌ بالغينِ .  [3184: () الدر (9/267) ، الباب (14/74) . وقال الخطيب الشربيني : ( وقُريء به شاذًا :  من كل فج غميق  ) انظر : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني (1/352) .] 

وقال الليث([footnoteRef:3185]): يُقالُ : عميقٌ ، ومعيق لتميمٍ ، وأعمقتُ البئرَ ، وأمعقتها ، وقد عَمُقت ، ومَعُقت عماقةً ومُعاقةً ، وهي بعيدة العمقِ والمُعق ، والأمعاق .  [3185: () تهذيب اللغة (عمق) (1/290) .] 

والأعماقُ : أطراف المفازة . ([footnoteRef:3186]) [3186: () تهذيب اللغة (عمق) (1/290) .] 

قاَل [ رؤبةُ ]([footnoteRef:3187]):  [3187: () ساقطة من ( س ) .] 

وقاتِمِ الأعْماقِ خاوِي المُخْتَرَقْ ... ([footnoteRef:3188]) [3188: () رجزٌ لرؤبة ، وعجزه :
... مشتبه الأعلام لَمَّاع الخَفَقْ
يصف فيه جماعة من حمير الوحش ضامرة البطون ، والقاتم : المغبر ، والقتام الغبار . والواو في قوله (والقاتم) واو ربّ وهي عاطفة لا جارة ، وقاتم مجرور بربَّ لا بالواو على الصحيح  . والأعماق: ما بعد من أطراف المفاوز ، أو النواحي القاصية ـ وهو موضع الشاهد ـ والخاوي : الخالي . والمخترق : المتسع ، يعني جوف الفلاة . انظر : كتاب سيبويه (4/210) ، الخصائص لابن جني (1/264) ، تهذيب اللغة (عمق) (1/290) وفيه (قائم) بدلاً من (قاتم) ، شرح الرضي على الكافية (4/324) .] 

التفثُ([footnoteRef:3189]): أصله الوَسخُ والقذر . يُقال لمن يستقذر : ما تفثُك ؟  [3189: () الدر (8/268) ، اللباب (14/76) .] 

وعن قطربٍ([footnoteRef:3190]): تَفثَ الرجلُ : كَثر وسخه في سفره .  [3190: () القرطبي (14/379) ، الدر (8/268) ، اللباب (14/76) .] 

وقال أبو محمد البصري([footnoteRef:3191]): التَفَثُ مِنْ التفْ([footnoteRef:3192])، وهو : وَسَخُ الأظفار . وقلبت الفاءُ ثاءً كمغثور .([footnoteRef:3193]) [3191: () لم أقف على ترجمته ، وذكر هذا القول الكرماني في تفسيره (2/759) .]  [3192: () في (م) : ( التفث ) والصواب : (التف) . وهي كذلك في (س) .]  [3193: () أي : كمغثور في كلمة ( مغفور ) . قال الكسائي : يقال : مغثور - بالثاء - كما يقال : فوم وثوم ، وجدف وجدث . شرح صحيح البخارى لابن بطال (6/135) . وانظر : الطبري (16/528) ، الكشف والبيان (7/20) ، الزمخشري (3/154) ، زاد المسير (5/311) ، القرطبي (14/380) .] 

السحيقُ : البعيد . ([footnoteRef:3194]) [3194: () رواه الطبري عن مجاهد (16/539) .] 

وجب الشيءُ : سقَط ، ووجبت الشمسُ وجبةً([footnoteRef:3195]). [3195: () في ( س ) : ( جبةً ) بدون الواو .] 

قال أوسُ بن حجر([footnoteRef:3196]): [3196: () هو: أوس بن عبد الله بن حجر الأسلمي . كنيته أبو تميم . أسلم بعد قدوم رسول الله  المدينة، وفي شعره حكمة ورقة ، وكانت تميم تقدمه على سائر الشعراء العرب . أسد الغابة (1/324) ، الاستيعاب (ص 68) .] 

أَلَمْ تُكْسَفِ الشَّمْسِ شَمْسُ النَّهَـ ... ـار والبَدْرُ لِلْجَبَلِ الوَاجِب([footnoteRef:3197]) [3197: () البيت من بحر المتقارب ، قاله أوس بن حجر ، يقول فيه : إن الشمس والبدر كسفا لموت فضالة بن كلدة الرجل العظيم ، وهو المقصود بقوله : الجبل ؛ لأن البيت من قصيدة يرثيه بها . والواجب : الذي مات . والشاهد فيه : أن وجب بمعنى سقط على جنبه . انظر :  الزاهر في معاني كلمات الناس (1/404) ، التعازي والمراثي للمبرد (ص 33) ، الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي لأبي الفرج (2/117) ، نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفر (ص 106) .] 

القانعُ([footnoteRef:3198]) : السائل ، قنَع قنوعاً : سأل ، وقنع قناعةً : تعفف واستغنى بِبُلْغَته . [3198: () الطبري (16/565) عن قتادة وسعيد بن جبير ، تهذيب اللغة (قنع) (1/258) ، مجاز القرآن (2/51) .] 

 (
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)قال الشماخ([footnoteRef:3199]):/ [3199: () هو : الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني . شاعر مخضرم ، أدرك الجاهلية والإسلام . وهو من طبقة لبيد والنابغة . جمع بعض شعره في ديوان شهد القادسية ، وتوفي في غزوة موقان . الإصابة (3/210) ، الوافي باوفيات (16/103) . ] 

لَمَالُ الْمَرْءِ يُصْلِحُهُ فَيُغْنِي ... مَفَاقِرَهُ ، أَعَفُّ مِنَ القُنُوعِ([footnoteRef:3200]) [3200: () البيت من بحر الوافر ، قاله الصحابي الجليل الشماخ بن ضرار الغطفاني  . انظر ديوانه ، (ص 56) . وهذا البيت من قصيدته التي قالها لامرأته عائشة ، وكانت تلومه على طول تعهده ماله، أولها : 
أَعَائِشَ ، مَا لِقَوْمِكِ لا أَرَاهُمْ ... يُضِيعُونَ الهِجَانَ مَعَ المُضِيعِ
يقول : لها تلوميني على إصلاح مالي ، فمالي أرى قومك يقتّرون على أنفسهم ، ولا يُهلكون أموالهم في الكرم والسخاء ؟ ثم يقول لها : 
لَمَالُ الْمَرْءِ يُصْلِحُهُ فَيُغْنِي ... مَفَاقِرَهُ ، أَعَفُّ مِنَ القُنُوعِ
انظر :  اللسان (قنع) (42/3754) قال : وفي التنزيل :  وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ  (سورة الحج :36) ، فالقانع الذي يسأل ، والمعتر : الذي يتعرض ولا يسأل . وقال ابن السكيت ومن العرب : من يجيز القنوع : بمعنى القناعة ، وكلام العرب الجيد : هو الأول . ويروى : (من الكنوع) والكنوع: التقبض والتصاغر . ومفاقره : وجوه فقره ، وقيل : جمع ( فَقْرٍ ) على غير قياس . ويجوز أن تكون جمع ( مفقرة ) مصدر ( أفقره ) ، أو جمع ( مفقر ) اسم فاعل ) ، معاني القرآن لأبي جعفر النحاس (4/414) ، أساس البلاغة (فقر) (ص 478) ، المحكم والمحيط الأعظم (العين والقاف والنون) (1/226) ، البخلاء للجاحظ (ص 184) ، التذكرة الحمدونية (2/339) .] 

الوثنُ([footnoteRef:3201]) : قال شمرٌ([footnoteRef:3202]) : كل تمثالٍ من خشبٍ ، أو حجارةٍ ، أو ذهبٍ ، أو فضةٍ ، أو نُحاسٍ ، ونحوها . وكانت العرب تنصبها وتعبدها ، ويُطلق على الصليب .  [3201: () تهذيب اللغة (إثن- وثن) (15/144) ، اللسان (وثن) (53/4765) .]  [3202: () هو : شمر بن ذي الجوشن (واسمه شرحبيل) ابن قرط الضبابي الكلابي ، أبو السابغة . من كبار قتلة الحسين الشهيد  . توفي سنة 256 هـ . ميزان الاعتدال (3/385) ، لسان الميزان (4/259) .] 

قال الأعشى : ([footnoteRef:3203]) [3203: () البيت من بحر المتقارب ، قاله الأعشى ، والعفاة : السائلون ، والشاهد فيه : أنه أراد بالوثن الصليب . انظر : ديوانه (ص 426) ، تهذيب اللغة (إثن) (15/144) ، لسان العرب (وثن) (53/4765) .] 

تَطُوفُ العُفاةُ بأَبْوابِه ... كطَوْفِ النَّصارى بِبابِ الوَثَنْ
وقال رسولُ الله  لعدي بن حاتم([footnoteRef:3204])، وقد رأي في عنقه صليباً : ( ألقِ [هذا]([footnoteRef:3205]) الوثن عنك ) ([footnoteRef:3206]).  [3204: () هو : عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس الطائي ، يكنى عدي أبا طريف .  وفد عدي على النبي  سنة تسع فأسلم وكان نصرانياً ، وشهد الجمل وصفين والنهروان مع علي  . توفي سنة 68 هـ بالكوفة . أسد الغابة (4/7-10) ، الإصابة (4/228) .]  [3205: () ساقطة من (س) و(ع) .]  [3206: () أخرجه البخاري في "التاريخ " باب : غطيف ، برقم : (471) (7/106) ، والترمذي في "السنن " ، كتاب التفسير ، باب : ومن سورة التوبة ، برقم : (3095) ، والطبراني في "المعجم الكبير" باب : من اسمه عدي ، برقم : (218 و 219) (17/92) ، وابن جرير في تفسير قول الله تعالى :  اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ  (سورة التوبة : 31) ، والبيهقي في "السنن " كتاب آداب القاضي ، باب : ما يقضي به القاضي ويفتي به ، برقم : (20350) من طريق عبدالسلام بن حرب ، عن غُطَيْفِ بن أعين عن مصعب بن سعد ، عن عدي بن حاتم قال : أتيت النبي  وفي عنقي صليب من ذهب ، فقال : ( يا عدي ! اطرح هذا الوثن ) . وسمعته يقرأ في سورة (براءة) :  اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ  ، فقلت : إنا لسنا نعبدهم ؟! قال :... فذكره . والزيادتان للبخاري وغيره ، والسياق للترمذي ، وقال : ( حديثٌ حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث عبدالسلام بن حرب ، وغطيف بن أعين ؛ ليس بمعروف في الحديث ) . قال الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة (13/96) : فهو علة الحديث ، وهي جهالة (غطيف بن أعين) .] 

واشتقاقه من وثَن الشيءُ : أقامه في مكانه وثبت . والواثنُ المقيمُ الراكزُ في مكانهِ .
وقال رؤبةُ :([footnoteRef:3207]) [3207: () عجز بيت لرؤبة ، وأوله :
أَمْطَرَ في أكنافِ غَيْنٍ مُغينِ ...
والأخلاء : جمع خليل ، وهو الصاحب الذي ليس في صحبته خلل ، والوُتَّن : يروى بالثاء والتاء ، ومعناهما : الدَّوْمُ على العَهْد . انظر : تهذيب اللغة (إثن- وثن) (15/145) ، لسان العرب (وتن) .] 

... عليَّ أخلَّاء الصَّفا الوثنُ
يعني : الدوام على العهد . ([footnoteRef:3208]) [3208: () المحرر (10/280) .] 

البُدْنَ : جمعُ بَدَنةٍ ، كثمرٍ : جمع ثمرةٍ . قاله الزجاج .([footnoteRef:3209])  [3209: () معاني القرآن (3/428) .] 

سميت بذلك ؛ لأنها تُبدَّن ، أي : تُسمن . ([footnoteRef:3210]) [3210: () المحرر (10/280) .] 

وقال الليث([footnoteRef:3211]): البدنةُ بالهاء : تقع على الناقة ، والبعير ، والبقرة([footnoteRef:3212])مما يجوز في الهدي والأضاحي ، ولا يقع على الشاةِ . وسميت بدنة ؛ لعظمها .  [3211: () تهذيب اللغة (بدن) (14/144) .]  [3212: () في ( س ) : ( على الناقة والبقرة والبعير ) .] 

وقيل([footnoteRef:3213]): تختص بالإبل .  [3213: () معاني القرآن (3/428) ، زاد المسير (5/315) .] 

وقيل([footnoteRef:3214]): ما أُشعر من ناقةٍ ، أو بقرةٍ . قاله عطاءٌ([footnoteRef:3215])، وغيره .  [3214: () المحرر (10/280) .]  [3215: () الطبري (16/553) ، زاد المسير (5/315) .] 

وقيل([footnoteRef:3216]): البُدنُ مفردٌ اسمُ جنسٍ ، يُراد به العظيم السمين من الإبل والبقر . ويقال للسمين من الرجال . [3216: () تهذيب اللغة (بدن) (14/144) .] 

المُعتَّر([footnoteRef:3217]): المتعرض من غير سؤالٍ .  [3217: () الطبري (16/565) عن الكلبي .] 

وقال ابن قتيبة([footnoteRef:3218]): عرَّه وأعتره ، وعراه ، واعتراه أتاه طالباً لمعروفه .  [3218: () الدر (9/279) ، اللباب (14/95) ، وهو بالمعنى في تفسير غريب القرآن لمحمد بن إسماعيل الصنعاني (ص 291) .] 

قال الشاعرُ : ([footnoteRef:3219]) [3219: () البيت من بحر الطويل ، مختلف في نسبته ، وقيل : للعجير السلولي  . والمعتر : الفقير ، أو هو المتعرف للمعروف دون أن يسأل ، وهو موضع الشاهد . انظر : الأغاني (13/64) ، ديوان الحماسة لأبي تمام (ص 512) . ] 

سَلِي الطَّارِقَ المُعْتَرَّ يا أُمَّ مَالِكٍ ... إِذَا ما اعْتَرَانِي بَيْنَ قِدْرِي وَمَجزَرِي

وقال الآخرُ : ([footnoteRef:3220]) [3220: () البيت من بحر الطويل ، قاله : حسان بن ثابت  . يغشى البلاد : يأتيها ، والضائع : المهمل . المتهضم : المظلوم المغصوب المقهور . والشاهد فيه : مثل الذي قبله .  انظر : ديوان حسان بن ثابت (ص 237) ، المحرر (10284) ، الحماسة البصرية (1/233) ، منتهى الطلب (6/300) .] 

لَعَمْرُك ما المُعتَرُّ يَغْشى بلادَنا ... لِنَمْنَعَه بالضائعِ المُتَهَضِّمِ هـ
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هذه السورة مكيّة إلا [قوله تعالى]([footnoteRef:3221]):     (سورة الحج : 19) إلى تمام ثلاثِ آيات . قاله ابن عباس([footnoteRef:3222])، ومجاهد .([footnoteRef:3223])  [3221: () ساقطة من (س) و(ع) .]  [3222: () الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (ص 187) ، البغوي (ص 857) ، المحرر (10/219) ، زاد المسير (5/294) ، القرطبي (14/306) .]  [3223: () المحرر (10/219) ، القرطبي (14/306) .] 

وعن ابن عباس([footnoteRef:3224])أيضاً : أَنهن أربعُ آياتٍ إلى قوله :      (سورة الحج : 22)  .  [3224: () المحرر (10/219) ، القرطبي (14/306) .] 

وقال الضحاكُ([footnoteRef:3225]) : هي مدنيَّة .  [3225: () المحرر (10/219) ، القرطبي (14/306) .] 

وقال قتادة ([footnoteRef:3226]) : إلاّ من قوله :          (سورة الحج : 52)  إلى  عَذَاَبٍ مُقِيِمٍ  .  [3226: () المحرر (10/219) .] 

وقال الجمهور([footnoteRef:3227]): منها مكيٌ ، ومنها مدنيٌ .  [3227: () قال ابن عطية (10/219) : ( وهذا هو الأصح ـ والله أعلم ـ لأن الآيات تقتضي ذلك ) ولأن فيها  يا أيها الناس  وهو مكي ، و  يا أيها الذين آمنوا  وهو مدني ) . قلت : فيه نظر . وذكر القرطبي عن الغَزنوي أنه قال : ( سورة الحج من أعاجيب السور نزلت ليلاً ونهاراً ، سَفَراً وحضراً ، مكياً ومدنياً ، سَلمياً وحَربياً ، ناسخاً ومنسوخاً ، محكماً ومتشابهاً ) . الجامع لأحكام القرآن (14/306) .] 

 (
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)ومناسبةُ أول هذه السورة لما قبلها : أنَّه ـ تعالى ـ ذكر([footnoteRef:3228])حال الأشقياء والسعداء، وذكر الفزعَ الأكبر ، وهو : هولُ يوم القيامة ، وكانَ مشركو مكةَ قدْ أنكروا المعادَ وكذبوه بسبب تأخر العذاب عنهم ؛ نزلت هذه السورة تحذيراً لهم ، وتخويفاً لما انطوت عليه من ذكر زلزلة الساعة وشدّة هولها ، / وذكَر ما أُعِدَّ لمنكِرها ، وتنبيههم على البعثِ بتطويرهم في خلقهم ، وبهمود الأرض ، واهتزازها بَعدُ بالنبات .  [3228: () في ( س ) ( ذكر تعالى ) بالتقديم والتأخير .] 

والظاهر : أنَّ قوله :     عامٌ . ([footnoteRef:3229])  [3229: () انظر : النسفي (2/104) ، تفسير أبي السعود (4/364) .] 

وقيل([footnoteRef:3230]) : المراد أهلُ مكةَ .  [3230: () زاد المسير (5/297) ، حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي (6/81) .] 

ونبَّه ـ تعالى ـ على سببِ اتقائه ، وهو ما يؤول إليه من أهوال الساعةِ ، وهو على حذف [مضاف]([footnoteRef:3231])، أيّْ : اتقوا عَذَاَبَ رَبّكم .  [3231: () ساقطة من (ح) و(ع) و(م) ، ومثبتة في ( س ) .] 

والزلزلةُ : الحركة المزْعجة ، وهي عند النَّفخة الأولى . ([footnoteRef:3232])  [3232: () الكشاف (3/142) ، الرازي (23/3) .] 

وقيل([footnoteRef:3233]): عند الثانية .  [3233: () تفسير الرازي (32/57) قال ذلك عند تفسيره لقوله تعالى :  إذا زلزلت الأرض زلزالها  (سورة الزلزلة : 1) .] 

وقيل([footnoteRef:3234]): عند قول الله تعالى : ( يا آدم ابعث بعث النار ) ([footnoteRef:3235]).  [3234: () الطبري (16/449) .]  [3235: () رواه الطبري (16/451) ، ورواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ، باب : قصة يأجوج ومأجوج ، برقم (3348) ، ورواه مسلم في كتاب الإيمان ، باب : قوله  : ( يقول الله لآدم أخرج بعث النار .. ) برقم : (222) . ورواه الألباني في الصحيحة برقم : (3250) .] 

وقال الجمهورُ([footnoteRef:3236]): في الدنيا آخرَ الزمانِ ، ويتبعها طلوعُ الشمسِ من مغربها .  [3236: () الطبري (16/477) عن عامر ، المحرر (10/222) .] 

وعن الحسنِ([footnoteRef:3237]): يوم القيامة .  [3237: () الطبري (16/450) ، الكشاف 3/142) ، زاد المسير (5/295) ، المحرر (10/222) .] 

وعن علقمةَ([footnoteRef:3238])، والشعبي([footnoteRef:3239]): عند طلوع الشمس من مغربها .  [3238: () الكشاف (3/142) ، زاد المسير (5/295) ، الرازي (23/3) .]  [3239: () المرجع السابق .] 

وأُضيفت إلى الساعة ؛ لأنها من أشراطها . ([footnoteRef:3240])  [3240: () انظر : الرازي (23/3) .] 

والمصدرُ مضاف للمفعول ، والمحذوف المفعول ، وهو الأرض ، يدلُ عليه :       ( سورة الزلزلة : 1 ) ، أو النَّاس . ([footnoteRef:3241])  [3241: () التبيان (2/931) .] 

ونسبة الزلزلة إلى    مجازٌ . ([footnoteRef:3242])  [3242: () الكشاف (3/142) .] 

ويجوز أن يضاف إلى المفعول به على طريقة الاتساع في الظرفِ([footnoteRef:3243])، فتكون الساعةُ مفعولاً بها ، وعلى هذه التقادير يكون ثَمَّ زلزلةٌ حقيقةٌ . ([footnoteRef:3244]) [3243: () التوسع في الظرف جعله مفعولاً به على طريق الاتساع ، فيسوغ حينئذٍ إضماره غير مقرون بـ ( في ) نحو : اليوم سرته ، ولا يجوز ذلك في المنصوب على الظرف ، بل إذا أضمر وجب التصريح بـ ( في ) ؛ لأن الضمير يرد الأشياء إلى أصولها فيقال : اليوم سرت فيه  ، وسواء في التوسع ظرف الزمان والمكان ، فالأول نحو :   
ويوم شَهدْناهُ سُلَيْماً وعامِرًا ... قليل سوى الطعن النهال نوافله
و الثاني نحو :  ومشرب أشربهُ وَشِيل ...  
والأصل : شهدنا فيه ، وأظلل فيه ، وأشرب فيه  .
ويجوز حينئذ الإضافة إليه على طريق الفاعلية نحو :  بَل مَكرُ الّيلِ وَالنَّهَارِ  (سورة سبأ : 33 ) ،  والمفعولية ، نحو :  تربص أربعة أشهر  (سورة البقرة : 226) ، ولا تصح الإضافة عند إرادة الظرف ؛ لأن تقدير ( في ) يحول بين المضاف والمضاف إليه . 
 وللتوسع شروط ، الأول : أن يكون الظرف متصرفاً ، فما لزم الظرفية لا يتوسع فيه ؛ لأن التوسع منافٍ لعدم التصرف ؛ إذ يلزم منه أن يسند إليه ويضاف إليه  .
والثاني والثالث : ألا يكون العامل حرفا ولا اسما جامداً ؛ لأنهما يعملان في الظرف لا في المفعول به ، والمتوسع فيه مشبه بالمفعول به فلا يعملان فيه  .
الرابع : ألا يكون فعلا متعديا إلى ثلاثة ؛ لأن الاتساع في اللازم له ما يشبه به وهو المتعدي إلى واحد، والاتساع في المتعدي إلى واحد له ما يشبه به وهو المتعدي إلى اثنين ، والاتساع في المتعدي إلى اثنين له ما يشبه به وهو المتعدي إلى ثلاثة ؛ فيجوز فيها  ، وأما ما يتعدى إلى ثلاثة فليس له ما يشبه به ؛ إذ ليس لنا فعل يتعدى إلى أربعة . 
والخامس : ألا يكون العامل كان وأخواتها إن قلنا إنها تعمل في الظرف حذرا من كثرة المجاز ؛ لأنها رفعت ونصبت لشبهها بالفعل المتعدي ، والعمل بالشبه مجاز ، فإذا نصبت الظرف على الاتساع وهو مجاز أيضا كثر المجاز فيمنع منه  . انظر : الهمع ( 2/123-124) .]  [3244: () انظر : الكشاف (3/142) ، التبيان (2/931) .] 

وقال الحسنُ([footnoteRef:3245]): أشد الزلزال ما يكون مع قيام الساعة .  [3245: () انظر : تفسير السمعاني (3/416) .] 

وقيلَ([footnoteRef:3246]): الزلزلة استعارةٌ ، والمراد : شدةُ الساعةِ ، وأهوال يوم القيامةِ . [3246: () انظر : تفسير القرطبي (14/311) .] 

و    هنا يدل على إطلاقه على المعدوم ، لأنَّ الزلزلةَ لم تقع بعدُ ، ومن منَع إيقاعه على المعدوم قال : جعل الزلزلة شيئاً لتيقن وقوعها ، وصيرورتها إلى الوجود . ([footnoteRef:3247]) [3247: () قال الفخر الرازى : ( احتجت المعتزلة بقوله تعالى :  إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ  وصفَها بأنها شيء مع أنها معدومة ، واحتجوا أيضاً بقوله تعالى :  إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ  (سورة البقرة : 20) فالشيء الذي قدر الله عليه إما أن يكون موجوداً أو معدوماً ، والأول محال وإلا لزم كون القادر قادراً على إيجاد الموجود ، وإذا بطل هذا ثبت أن الشيء الذي قدر الله عليه معدوم فالمعدوم شيء . واحتجوا أيضاً بقوله تعالى :  وَلا تَقُولَنَّ لِشَيىْءٍ إِنِّى فَاعِلٌ ذَالِكَ غَدًا  (سورة الكهف : 23) أطلق اسم الشيء في الحال على ما يصير مفعولاً غداً ، والذي يصير مفعولاً غداً يكون معدوماً في الحال ، فالمعدوم شيء . والله أعلم .
والجواب : عن الأول أنَّ الزلزلة عبارة عن الأجسام المتحركة ، وهي جواهر قامت بها أعراض ، وتحقق ذلك في المعدوم محال ! فالزلزلة يستحيل أن تكون شيئاً حال عدمها ، فلا بد من التأويل بالاتفاق . ويكون المعنى أنها إذا وجدت صارت شيئاً ، وهذا هو الجواب عن البواقي ) . الرازي (23/3) .] 

وذكر ـ تعالى ـ أهْولَ الصفات في قوله :    الآية ؛ لينظروا إلى تلك الصفة ببصائرهم ، ويتصوروها بعقولهم ؛ ليكون ذلك حاملاً على تقواهُ ـ تعالى ـ  إذْ لا نجاةَ من تلك الشدائدِ إلاّ بالتقوى .
ورُوي : أنَّ هاتين الآيتين نزلتا ليلاً في غزوة بني المصطلق([footnoteRef:3248])، فقرأهما رسول الله ، فلم نر أكثر باكياً من تلك الليلة ، فلما أصبحوا ، لم يحطوا السروج عن الدواب ، ولم يضربوا الخيام وقت النزول، ولم يطبخوا قدراً، وكانوا من بين حزين باكٍ ومفكرٍ . ([footnoteRef:3249])  [3248: () المصطلق بن سعد : بطن من خزاعة ، و خزاعة : قبيلة من الأزد ، من القحطانية ، وهم : بنو المصطلق ، واسمه جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة . غزاهم النبي  ، واشتهرت بغزوة بني المصطلق، وذلك سنة خمس ، وفي رواية سنة ست من الهجرة . وذلك أنَّ النبي  أقام بالمدينة بعض جمادى الآخرة ورجباً . فبلغه  أنَّ بني المصطلق يجمعون له ، فلما سمع بهم ، خرج إليهم ، حتى لقيهم على ماء لهم يقال له : المريسيع ، من ناحية قديد إلى الساحل ، فتزاحف الناس ، واقتتلوا ، فهزم الله بني المصطلق ، وقُتل من قتل منهم ، ونقل رسول الله  أبناءهم ونساءهم وأموالهم ، فأفاءهم عليه . التاريخ الكبير للبخاري (5/3) ، جمهرة أنساب العرب (1/239) ، معجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة (3/1104) .]  [3249: () قلت : غريب بهذا اللفظ ، وقريب من لفظه ما رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن ، باب : ومن سورة الحج ، برقم (3168) ، والنسائي في كتاب التفسير ، باب : سورة الحج ، برقم : (11277) ، والإمام أحمد في المسند برقم : (19901) (33/134) ، وأبي داود الطيالسي في المسند (2/173) برقم : (874) ، والحاكم في المستدرك ، كتاب الإيمان (1/29) من حديث الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ وَهُوَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، وَقَدْ تَفَاوَتَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ السَّيْرُ رَفَعَ بِهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ صَوْتَهُ :  يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ  حَتَّى بَلَغَ آخِرَ الْآيَتَيْنِ . قَالَ : فَلَمَّا سَمِعَ أَصْحَابُهُ بِذَلِكَ حَثُّوا الْمَطِيَّ ، وَعَرَفُوا أَنَّهُ عِنْدَ قَوْلٍ يَقُولُهُ ، فَلَمَّا تَأَشَّبُوا حَوْلَهُ قَالَ : ( أَتَدْرُونَ أَيَّ يَوْمٍ ذَاكَ ؟ قَالَ : ذَاكَ يَوْمَ يُنَادَى آدَمُ فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا آدَمُ ابْعَثْ بَعْثًا إِلَى النَّارِ . فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ ؟ قَالَ : مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ . قَالَ : فَأَبْلَسَ أَصْحَابُهُ حَتَّى مَا أَوْضَحُوا بِضَاحِكَةٍ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ : اعْمَلُوا وَأَبْشِرُوا ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَمَعَ خَلِيقَتَيْنِ مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا كَثَرَتَاهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمَنْ لَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَبَنِي إِبْلِيسَ . قَالَ : فَأُسْرِيَ عَنْهُمْ ثُمَّ قَالَ : اعْمَلُوا وَأَبْشِرُوا ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ أَوْ الرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ ) انتهى .
وقال الحاكم في المستدرك : وعندي أنهما لم يخرِّجاه خشية الإرسال ، وقد سمع الحسن من عمران بن حصين ، ثم أعاده في كتاب القراءات ، وقال : حديث صحيح . وأكثر أئمتنا المتقدمين على أن الحسن سمع من عمران بن حصين ، وأعاده أيضا في كتاب الأهوال ، ونُقل عن البخاري ومسلم أنهما قالا : لم يسمع الحسن من عمران بن حصين . قال : وعندي أنه سمع منه . انتهى . وقال الترمذي : ( هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن عمران بن حصين عن النبي  ) . انتهى . قال الشيخ الألباني : ضعيف الإسناد .] 

والنَّاصبُ لـ       . ([footnoteRef:3250]) [3250: () الكشاف (3/143) ، التبيان (2/931) .] 

والظاهرُ : أنَّ الضمير المنصوبَ في    عائدٌ على الزلزلة ؛ لأنها المحدَّثُ عنْها، ويدلُ على ذلك وجودُ ذهولِ المرضِعةِ ، ووضع الحملِ . هذا إذا أُريد الحقيقةُ ، وهي الأصلُ ، ويكون ذلك في الدنيا . ([footnoteRef:3251])  [3251: () انظر : الكشاف (3/143) ، الرازي (23/5) ، التبيان (2/931) .] 

وعن الحسنِ([footnoteRef:3252]) :    المرضعةٌ عن ولدها لغير فطامٍ ،    الحامل ما في بطنها لغير تمام .  [3252: () الطبري (16/456) ، زاد المسير (5/296) .] 

وَقالت فرقةٌ([footnoteRef:3253]) : الضميرُ يعود على    فيكون الذهولُ والوضعُ عبارة عن شدة الهولِ في ذلك اليوم ، ولا ذهولَ ولا وضعَ هناكَ ، كقولهم : يومٌ يشيبُ فيهِ الوليِدُ .  [3253: () الكشف والبيان (7/6) .] 

وجاء لفظ  ٍ  دون ( مُرْضِعٍ ) لأنَّه أريد به الفعل لا النسب ، بمعنى : ذات رضاعٍ . ([footnoteRef:3254]) وقال الشاعر([footnoteRef:3255]): [3254: () الكشاف (3/143) ، التبيان (2/931) .]  [3255: () في ( س ) : ( وكما قال الشاعر ) وفي (ح) (م) : ( قال الشاعر ) .] 

كمُرْضِعَة أولادَ أُخرى وضَيَّعَتْ ... بني بَطْنِها ، هَذا الضَّلالُ عَنِ القَصْدِ([footnoteRef:3256]) [3256: () البيت من بحر الطويل قاله ابن جذل الطعان ، تاج العروس (جهز) (15/91)، تهذيب اللغة (هجد) (6/36) ، والشاهد فيه : أن الشاعر أطلقة المرضعة بالتاء على غير الأم ، ولذلك يرد بهذا البيت على بعض الكوفيين الذين المرضعة بالأم والمرضع بالمستأجرة .] 

والظاهر : أنَّ ( ما ) في قوله :     بمعنى : الذي ، والعائدُ محذوفٌ ، أي : أرضعته ، ويقويه تعدي     إلى المفعولِ به في قوله:    إلى المصدر .([footnoteRef:3257])  [3257: () انظر : الكشاف (3/143) .] 

وقيل([footnoteRef:3258]): ( ما ) مصدريةٌ ، أي : عن إرضاعها .  [3258: () قال القرطبي (14/310) : ( قال المبرد : (ما) بمعنى المصدر ، أي : تذهل عن الإرضاع ) .] 

وقال الزمخشري : ( المرضعةُ (هي التي)([footnoteRef:3259])في حال الإرضاع ، تُلقم([footnoteRef:3260])ثديها الصبيَّ . والمُرْضعُ : التي شأنها أن تُرضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به . ([footnoteRef:3261]) [3259: () في الكشاف ( 3 / 143 ) : ( التي هي ) بالإبدال .]  [3260: () في الكشاف ( 3 / 143 ) : ( ملقمةً ) .]  [3261: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/214) ، التبيان (2/931) .] 

فقيل :   ([footnoteRef:3262]) ؛ ليدل على أنَّ ذلك الهول ، إذا فوجئت به هذهِ ، وقد ألقمت الرضيعَ ثديها ، نزعته عن فيه ؛ لما يلحقها من الدهشةِ )([footnoteRef:3263]).  [3262: () هي في الكشاف ( 3 / 143 ) : ( مرضعة ) وهو الصواب .]  [3263: () الكشاف ( 3 / 143 ) .] 

وخصَّ بعضُ نحاةِ الكوفةِ([footnoteRef:3264])أم الصبيّ بـ   ،والمستأجرةُ بـ( مُرْضعٍ )([footnoteRef:3265]).  [3264: () الكوفة بالضم : المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق ويسميها قوم خد العذراء ، وسميت الكوفة لاستدارتها ، وقيل : لاجتماع الناس بها من قولهم تكوف الرمل يتكوف تكوفا إذا ركب بعضه بعضًا ، وقال ابن الكلبي : سميت بجبل صغير في وسطها يقال له : كوفان ، وأما تمصيرها وأوليته فكان في أيام عمر بن الخطاب  في السنة التي مصرت فيها البصرة وهي سنة 71 هـ ، وقال قوم إنها مصرت بعد البصرة بعامين في سنة 91 هـ ، وقيل : سنة  81هـ ، وزخرت الكوفة بالعلم والعلماء ، وذُكرت في طبيعتها بأجمل الأوصاف . (4/492) .]  [3265: () معاني القرآن للفراء (2/214) ، الطبري (16/455) ، المحرر (10/224) .] 

وهذا باطل بقول الشاعر([footnoteRef:3266]): [3266: () في (ح) و(م) : (بقوله) .] 

كمُرْضِعَةٍ أولادَ أُخْرَىَ وضَيَّعَتْ ... البيت
فهذه  ٌ  بالتاء ، وليست أُمّاً للذي تُرضع . ([footnoteRef:3267])  [3267: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/214) ، الكشاف (3/143) ، التبيان (2/931) .] 

 (
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)وقول الكوفيين([footnoteRef:3268]): إنَّ الوصف / الذي يختص بالمؤنث لا يُحتاج فيه إلى التاء ، لأنها إنما جيء بها للفرق ، مردودٌ بقول العرب : مرضعة ٌ، وحائضةٌ ، وطالقةٌ . ([footnoteRef:3269]) [3268: () انظر : إعراب القرآن لابن النحاس (3/60) ، الكشف والبيان (7/6) ، المحرر (10/224) .]  [3269: () لأنهم لم يحتاجوا في هذه الصفات الخاصة بالمؤنث إلى هاء تفصل بين فعل المذكر والمؤنث ، لأنَّ المذكر لا حظ له في هذا الوصف . وهو قول الفراء . انظر : معاني القرآن للفراء (2/214) ، البُلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث لأبي البركات ابن الأنباري (ص 84) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:3270]):      بفتح التاء والهاء ، ورفع كلُّ .  [3270: () معاني القرآن للفراء (3/167) .] 

وابن أبي عبلة([footnoteRef:3271])، واليماني([footnoteRef:3272]): بضم التاء ، وكسر الهاء .  [3271: () الكامل (ص 602) ، المحرر (10/223) ، زاد المسير (5/296) .]  [3272: () هو : محمد بن عبد الرحمن بن السميفع . الكامل (ص 602) ، الدر (8/223) ، اللباب (14/6) .] 

أي : تُذهِلُ الزلزلةُ ، أو الساعةُ كُلَّ ، بالنَّصبِ . ([footnoteRef:3273])  [3273: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/214) ، التبيان (2/931) .] 

والحَملُ بالفتح : ما كان في بطنٍ ، أو على رأسِ شجرةٍ . ([footnoteRef:3274])  [3274: () المحرر (10/224) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:3275]):    بالتَّاءِ مفتوحةً ، خطاباً لمفردٍ .  [3275: () الطبري (16/457) ، التبيان (2/931) .] 

وزيدُ بن علي([footnoteRef:3276]): بضم التاء ، وكسر الراء ، أي : وتُرِي الزلزلةُ ، أو الساعةُ .  [3276: () الدر (8/224) ، اللباب (14/7) .] 

وقرأ الزعفراني([footnoteRef:3277])، وعباس([footnoteRef:3278])([footnoteRef:3279])في اختياره: بضم التاء وفتح الراء ورفع    ، وأنّثَ على تأويل الجماعة . [3277: () هو : حسين بن مالك الزعفراني ، وتقدَّم . الكامل (ص 602) .]  [3278: () الكامل (ص 602) .]  [3279: () هو :  العباس بن الفضل بن شاذان بن عيسى أبو القاسم الرازي المقرئ ، أخذ قراءة الكسائي عن أحمد بن سريج . مات بالري سنة 311 هـ . معرفة القراء الكبار (1/464) .] 

وقرأ أبو هريرة([footnoteRef:3280])، وأبو زُرعة بن عمرو بن جرير([footnoteRef:3281])([footnoteRef:3282])، وأبو نَهِيِكٍ([footnoteRef:3283])كذلك ، إلا أنهم نصبوا    .  [3280: () المختصر (ص 96) .]  [3281: () المختصر (ص 96) .]  [3282: () هو : هرم أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلى ، من أهل الكوفة ، وقد قيل : إن اسمه كنيته ، وقيل : اسمه عمرو ، يروى عن أبى هريرة وأبى موسى . التاريخ الكبير (8/243) . الثقات لابن حبان (5/513) ، تقريب التهذيب (ص 1148) .]  [3283: () المختصر (ص 96) .] 

عُدِّى    إلى مفاعيلَ ثلاثة : أحدها : الضمير المستكن في     وهو ضميرُ المخاطبِ ، مفعولٌ لَمْ يُسم فاعلُه ، والثاني والثالث :      أثبت أنهم     على طريق التشبيه ، ثم نفى عنهم الحقيقةَ وهي السُكرُ من الخمرِ، وذلك لِمَا هم فيه من الحيْرة وتخليط العقلِ .
وقرأ الجمهور([footnoteRef:3284]):     فيهما على وزن فُعالى .  [3284: () الطبري (16/457) ، الحجة (5/266) ، المحرر (10/224) .] 

وتقدم ذكر الخلاف في فُعالى بضم الفاء ، أهو جمعٌ أو اسم جمع ؟([footnoteRef:3285])  [3285: () قال أبو حيان في تفسير (سورة الأعراف : 160)  قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ  : ( وقال الزمخشري : "هنا الأناس اسم جمع غير تكسير ، نحو : رخاء وثناء وثؤام وأخوات لها ، ويجوز أن يقال : إنّ الأصل الكسر والتكسير والضمة بدل من الكسر كما أبدلت في ، نحو : سكارى وغيارى من الفتحة ". انتهى . ولا يجوز ما قال لوجهين ، أحدهما : أنه لم ينطلق بإناس بكسر الهمزة فيكون جمع تكسير حتى تكون الضمة بدلاً من الكسرة بخلاف سكارى وغيار فإنّ القياس فيه فَعالى بفتح فاء الكلمة وهو مسموع فيهما ، ( والثاني ) : أنَّ سكارى وغيارى وعجالى وما ورد من نحوها ليست الضمة فيه بدلاً من الفتحة ، بل نصّ سيبويه في كتابه على أنه جمع تكسير أصل كما أن فعالى جمع تكسير أصل ، وإن كان لا ينقاس الضمّ كما ينقاس الفتح ، قال سيبويه في حدّ تكسير الصفات : وقد يكسرون بعض هذا على فعالى ، وذلك قول بعضهم سكارى وعجالى ، وقال سيبويه في الأبنية أيضاً : ويكون فعالى في الاسم نحو حبارى وسماني ولبادي ولا يكون وصفاً إلا أن يكسر عليه الواحد للجمع نحو عجالى وكسالى وسمانى ، فهذان نصّان من سيبويه على أنه جمع تكسير ، وإذا كان جمع تكسير أصلاً لم يسغ أن يدّعي أن أصله فعالى وأنه أُبدلت الحركة فيه ، وذهب المُبرّد إلى أنه اسم جامع أعني فعالى بضم الفاء وليس بجمع تكسير فالزمخشري لم يذهب إلى ما ذهب إليه سيبويه ، ولا إلى ما ذهب إليه المبرد ؛ لأنه عند المبرّد اسم جمع فالضمة في فائه أصل ليست بدلاً من الفتحة ، بل أحدث قولاً ثالثاً ) .] 

وقرأ أبو هريرة([footnoteRef:3286])، وأبو نَهِيك([footnoteRef:3287])، وعيسى([footnoteRef:3288]): بفتح السين فيهما ، وهو جمع تكسير ، واحده  : سكران . وقال أبو حاتم([footnoteRef:3289]): هي لغةُ تميم .  [3286: () المحرر (10/224) .]  [3287: () المختصر (ص 96) .]  [3288: () المختصر (ص 96) .]  [3289: () هو : سهل بن محمد بن عثمان السجستاني . المحرر (10/224) .] 

وقرأ الأخوان([footnoteRef:3290])، وابن سعدان([footnoteRef:3291])، ومسعود بن صالح([footnoteRef:3292]): ( سَكْرَى ) فيهما ، ورُويت عن الرسول  ، رواها عمران بن حصين([footnoteRef:3293])، وأبو سعيد الخدري([footnoteRef:3294])، وهي قراءة عبد الله([footnoteRef:3295])، وأصحابه([footnoteRef:3296])، وحذيفة([footnoteRef:3297]).  [3290: () حمزة والكسائي ، انظر : الكامل (ص 602) ، حجة القراءات لأبي زرعة (ص 472) ، المبهج (ص 634) .]  [3291: () الكامل (ص 602) .]  [3292: () هي في الكامل (ص 602) : (ومسعود ، وابن صالح ) .]  [3293: () المحرر (10/224) ، ورواها الإمام البخاري في كتاب الرقاق .]  [3294: () المحرر (10/224) ، رواها الإمام البخاري في كتاب تفسير القرآن .]  [3295: () المحرر (10/224) .]  [3296: () المحرر (10/224) .]  [3297: () المحرر (10/224) .] 

وقال سيبويه([footnoteRef:3298]): وقومٌ يقولون : ( سَكْرَى ) جعلوه مثل : مَرْضَى ، لأنهما شيئان يدخلان على الإنسان ، ثم جعلوا رَوْبَى مثلُ سَكْرَى ، وهم المستثقلون نوماً من شُرب الرائب([footnoteRef:3299]) . [3298: () انظر : الكتاب (3/649) بتصرف ، الحجة (5/266) ، المحرر (10/224) . ونص سيبويه هو: ( وقد قالوا : رجلٌ سكران ، وقومٌ سكرى ؛ وذلك لأنهم جعلوه كالمرضى ، وقالوا : رجال روبى ، جعلوه بمنزلة سكرى ، والروبى : الذين قد استثقلوا نوماً ، فشبهوه بالسكران ، وقالوا : قد أثخنهم السفر والوجع روبى أيضاً ، والواحد : رائب ) .]  [3299: () الرَّوْبُ : اللَّبنُ الرائبُ ، وقيل : الرائبُ الذي يُمْخَضُ فيُخْرَجُ زُبْدُه ، وقيل : اللبن المَمْخُوض رائبٌ لأَنه يُخْلَط بالماءِ عند المَخْضِ ليُخْرَجَ زُبْدُه تقول العرب : ما عندي شَوْبٌ ولا رَوْبٌ فالرَّوْبُ اللَّبنُ الرائبُ والشَّوْبُ العَسَلُ المَشُوبُ . لسان العرب ( روب ) (20/1761) .] 

قال أبو علي الفارسي([footnoteRef:3300]) : ويصح أن يكون جمع سَكَرٍ ، كزَمْنَى وزَمَنٍ .  [3300: () انظر : الحجة (5/266-267) .] 

وقد حكى سيبويه([footnoteRef:3301]): رجُلٌ سُكْرٌ ، بمعنى : سكران ؛ فيجيءُ ( سَكْرَى ) حينئذٍ لتأنيث الجمع .  [3301: () الكتاب (3/646) .] 

وقرأ الحسنُ([footnoteRef:3302])، والأعرج([footnoteRef:3303])، وأبو زرعة([footnoteRef:3304])، وابن جبير([footnoteRef:3305])، والأعمش([footnoteRef:3306]): (سُكرى) بضم السين فيهما .  [3302: () المحتسب (2/115) .]  [3303: () المحتسب (2/115) ، شواذ القراءات (ص 324) .]  [3304: () المحتسب (2/115) .]  [3305: () شواذ القراءات (ص 324) ، الدر (8/226) ، اللباب (14/9) .]  [3306: () الكامل (ص 603) ، شواذ القراءات (ص 324) ، المبهج (ص 634) ، الدر (8/226) ، اللباب (14/9) .] 

قال أبو الفتح : ( هو اسمٌ مفردٌ كالبُشرى ، وبهذا أفتاني أبو عليّ )([footnoteRef:3307]). انتهى .  [3307: () المحتسب (2/116) مختصراً .] 

وقال الزمخشري : ( هو غريب ) . ([footnoteRef:3308])  [3308: () الكشاف (3/143) .] 

وقال أبو الفضل الرازي : ( فُعلى بضم الفاء ، من صفة الواحدة([footnoteRef:3309])من الإناث ، لكنها لما جُعلت من صفاتِ الناس وهم جماعة أجريت الجماعةُ بمنزلة المؤنث الموحد ) . انتهى . ([footnoteRef:3310])  [3309: () الأصل ( الواحد ) .]  [3310: () الدر (8/226) ، اللباب (14/9) .] 

وعن أبي زُرْعَة([footnoteRef:3311]) أيضاً :  سَكْرَى  بفتح السين ، ( بسُكْرَى ) بضمها .  [3311: () المحتسب (2/115) .] 

وعن ابن جبيرٍ([footnoteRef:3312])أيضاً :  سَكْرَى  بالفتح من غير ألف ،  بِسُكَارَى  بالضم والألف . [3312: () المختصر (ص 96) .] 

وعن الحسن([footnoteRef:3313])أيضاً :  سُكْرَى  ،  بسُكْرَى  .  [3313: () المحتسب (2/115) بضم السين فيهما .] 

وقال : أولاً     على خطاب الجمْع ، جُعلوا جميعاً رائيين لها . ([footnoteRef:3314])  [3314: () انظر : الكشاف (3/144) .] 

ثم قال :    على خطاب الواحد ؛ لأنَّ الرؤية معلقةٌ بكون النَّاس على حال السُكْر ، فجعل كل واحدٍ رائياً لسائرهم . ([footnoteRef:3315])  [3315: () انظر : الكشاف (3/144) بتصرف .] 

غشيهم من خوف عذاب الله ، ما أذْهب عقولهم ، وردَّهم في حال مَن يُذهِبُ السُّكْرُ عقْلَه ، وتمييزَه . ([footnoteRef:3316])  [3316: () انظر : الكشاف (3/144) ، الرازي (23/5) .] 

وجاء هذا الاستدراك بالإخبارِ عن      أنَّه    لِمَا تقدم ما هو بالنسبة إلى العذاب ، كالحالة اللينة الهينة ، وهو الذهولُ ، والوضع ، ورؤية الناسِ أشباهَ السكارى . وكأنَّه قيل : وهذه أحوال هينة     وليس بهينٍ ولا لينٍ ؛ لأنَّ     لا بد أنْ تقع بين متنافيين بوجهٍ ما . وتقدَّم الكلام فيها . ([footnoteRef:3317]) [3317: () قال أبو حيان عند تفسيره للآية (251) من سورة البقرة : ( وهذا الذي أبديناه من فائدة الاستدراك هو على ما قرره أهل العلم باللسان من أن : لكن ، تكون بين متنافيين بوجه ما ، ويتعلق  على العالمين  بـ( فضَّل ) ، لأن فعله يتعدى : بعلى ، فكذلك المصدر ، وربما حذفت : على ، مع الفعل ، تقول : فضلت فلاناً ، أي : على فلان ، وجمع بين الحذف والإثبات في قول الشاعر : 
وجدنا نهشلاً فضلت فقيما ...كفضل ابن المخاض على الفصيل
وإذا عدى إلى مفعول به بالتضعيف لزمت عليه ، كقوله : ( فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ ) .] 

         أي : في قدرته([footnoteRef:3318])، وصفاته . ([footnoteRef:3319])  [3318: () الطبري (16/459) ، المحرر (10/226) .]  [3319: () المحرر (10/226) .] 

قيل([footnoteRef:3320]): نزلت في أبي جهلٍ .  [3320: () المحرر (10/226) .] 

وقيل : في أُبيّ بن خلف([footnoteRef:3321])([footnoteRef:3322])، والنَّضر بن الحارث([footnoteRef:3323])([footnoteRef:3324]).  [3321: () المحرر (10/226) .]  [3322: () هو : أبي بن خلف الجمحي المكي ، من أشد الناس عداوة للنبي  في صدر الإسلام ، وكان من أشراف قريش . قتله رسول الله  يوم أحد بحربة رماه بها . الطبقات الكبرى (2/35) ، الاستيعاب (ص 1302) ترجمة ابنه عبدالله .]  [3323: () رواه الطبري (16/459) عن ابن جريج .]  [3324: () هو : النَّضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف القرشي ، صاحب لواء المشركين ببدر، من شجعان قريش ووجوهها ، له اطلاع على كتب الفرس وغيرهم ، وهو ابن خالة النبي  ، ولما ظهر الإسلام استمر على كفره وآذى رسول الله  كثيراً . فأسره المسلمون يوم بدر ، وقتلوه بالأثيل (قرب المدينة) بعد انصرافهم من الوقعة . الطبقات الكبرى (2/13) ، الثقات لابن حبان (1/171) ذُكر فيمن قتل في غزوة بدر .] 

 (
[ل78/أ]
)و ( قيل([footnoteRef:3325]): في النَّضر ، وكان / جِدلاً ، يقول : الملائكةُ بناتُ الله ، والقرآن أساطير الأولين ، ولا يقدرُ الله  على إحياء من بَلي وصار تراباً .  [3325: () الطبري (16/459) ، الكشاف (3/144) ، المحرر (10/226) ، زاد المسير (5/300) .] 

والآيةُ عامةٌ في كل مَن تعاطى الجدال ، فيما يجوز على الله ، وما لا يجوز من الصفات ، والأفعال ، ولا (يرجع)([footnoteRef:3326]) إلى علمٍ ، ولا بُرهانٍ ، ولا نصَفَة ) . ([footnoteRef:3327])  [3326: () في (ح) و(م) : (يدفع) ، وفي (س) و(ع) : ( يرفع ) ، وفي الكشاف (3/144) : (يرجع) . وهو الصواب .]  [3327: () انظر : الكشاف (3/144) بتصرف .] 

والظاهرُ : أنَّ قوله :      هو من الجنِّ ؛ لقوله([footnoteRef:3328]) :        (سورة النساء : 117) . ([footnoteRef:3329]) [3328: () في (س) و(ع) : (كقوله) ، وفي (ح) و(م) : (قوله) ، والصواب والله أعلم (لقوله) لمناسبتها للمعنى ، ولعله خطأ من الناسخ .]  [3329: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/215) ، الطبري (16/460) ، المحرر (10/227) ، الرازي (23/6) .] 

وقيل([footnoteRef:3330]) : يحتمل أن يكون من الإنس ؛ لقوله([footnoteRef:3331]) :      (سورة الأنعام : 112) . [3330: () انظر : معاني القرآن للزجاج (3/410-411) ، المحرر (10/227) .]  [3331: () في ( س ) : ( كقوله ) والصواب والله أعلم ( لقوله ) لمناسبتها للمعنى ، ولعله خطأ من الناسخ .] 

لَمَّا ذكر ـ تعالى ـ أهوال يوم القيامة ، ذكَرَ مَن غفَل عن الجزاء في ذلك اليوم ، وكذَّب به . 
وقرأ زيد بن عليٍّ ([footnoteRef:3332]) :  وَيَتْبَعُ  خفيفاً .  [3332: () الدر (5/227) ، اللباب (14/13) .] 

والظاهرُ : أنَّ الضميرَ في    عائدٌ على    لأنَّه المُحدث عنه . ([footnoteRef:3333])  [3333: () انظر : المحرر (10/227) .] 

وفي    ، و   ، وفي    عائدٌ عليه أيضاً ، والفاعلُ يتولى ضمير([footnoteRef:3334])     ، وكذلك الهاء في    .  [3334: () في جميع النسخ : ( ضمن ) ، وفي (س) : ( ضمير ) . وهو الصواب والله أعلم .] 

ويجوز أن تكون الهاء في هذا الوجه    ضميرُ الشأن ، والمعنى : أنَّ هذا المُجَادِلَ ، لكثرة جداله بالباطل ، واتباعه الشيطان ؛ صار إماماً في الضلال لمن يتولاه ؛ فشأنه أنْ يضل من يتولاه . ([footnoteRef:3335])  [3335: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/215) ، المحرر (10/227) ، البيان (2/168) ، التبيان (2/932) .] 

وقيل([footnoteRef:3336]): الضمير في    عائدٌ على      ، قاله قتادة([footnoteRef:3337]). ولم يذكر الزمخشري([footnoteRef:3338])غيره ، وأورد ابنُ عطية([footnoteRef:3339]) القول الأول احتمالاً .  [3336: () المحرر (10/227) .]  [3337: () رواه عبد الرزاق في تفسيره (2/32) ، والطبري (16/459) .]  [3338: () الكشاف (3/144) .]  [3339: () المحرر (10/227) .] 

وقال ابنُ عطية : ( ويظهر لي أنَّ الضمير في    الأولى للشيطان ، وفي الثانية لـ  ْ  الذي هو للمتولي ) . ([footnoteRef:3340]) [3340: () المحرر (10/227) .] 

قال الزمخشري([footnoteRef:3341]): ( والكَتْبةُ عليه مَثَلٌ([footnoteRef:3342])، أي: كأنَّما  إضلالُ من يتولاه عليه، ورقم به لظهور ذلك في حاله ) .  [3341: () الكشاف (3/144 – 145) .]  [3342: () قلت : اعلم أن للقدر أربع مراتب ، دلت عليها النصوص ، وقررها أهل العلم ، وهي :
المرتبة الأولى : علم الله بكل شيء من الموجودات والمعدومات ، والممكنات والمستحيلات ، وإحاطته بذلك علمًا ، فَعَلِمَ ما كان ، وما يكون ، وما لم يكن لو كان كيف يكون . وقد دلَّ على ذلك قوله تعالى :  لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا  (سورة الطلاق : 12) . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سئل النبي  عن أولاد المشركين فقال : (الله أعلم بما كانوا عاملين ) . رواه البخاري برقم : (1384) ، ومسلم برقم : (2659) .
المرتبة الثانية : كتابة الله ـ تعالى ـ لكل شيء مما هو كائن إلى قيام الساعة . قال تعالى : أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ  (سورة الحج: 70) . وقال تعالى :  وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ  (سورة يس : 12) . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص  قال : سمعت رسول الله  يقول : ( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ، وقال : وكان عرشه على الماء ) رواه مسلم برقم: (2653).
المرتبة الثالثة : المشيئة ، فإن ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن . قال تعالى :  إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ  (سورة يس : 82) . وقال تعالى :  وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  (سورة التكوير : 29) . وعن أبي هريرة  عن النبي  قال : ( لا يقولنَّ أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت ! اللهم ارحمني إن شئت ! ليعزم في الدعاء ؛ فإن الله صانع ما شاء لا مُكْرِهَ له) . أخرجه البخاري برقم : (6339) ، ومسلم برقم : (2679) ، واللفظ له  .
المرتبة الرابعة : خلْقُ الله ـ تعالى ـ للأشياء وإيجادها ، وقدرته الكاملة على ذلك ، فهو سبحانه خالقٌ لكل عامل وعمله ، وكل متحرك وحركته ، وكل ساكن وسكونه . قال تعالى :  اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ  (سورة الزمر : 62) . وقال تعالى :  وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ  (سورة الصافات : 96) . وعن عمران بن حصين  عن النبي  : ( . . كان الله ولم يكن شيء غيره ، وكان عرشه على الماء ، وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض ) . رواه البخاري برقم : (3191) . فيجب الإيمان بهذه المراتب الأربع لتحقيق الإيمان بالقدر ، ومن أنكر شيئًا منها لم يحقق الإيمان بالقدر .
والفِرَقْ الرئيسية في القَدَرْ ثلاث :
الفرقة الأولى : قدرية مشركية :  لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا  (سورة الأنعام : 148) .
الفرقة الثانية : قدرية غلاة : نفاة العلم ، الذين قالوا : إنَّ الأمر أُنُفْ ، والله لا يَعْلَمُ الأشياء قبل أن تقع .
الفرقة الثالثة : قدرية متوسطة : وهم المعتزلة ، الذين لم ينفوا المرتبة الأولى وهي : العلم السابق .
وقول الزمخشري هنا : ( والكَتْبةُ عليه مَثَلٌ ) يريد بذلك نفي مرتبة الكتابة على مذهب المعتزلة ، مخالفاً بذلك ما عليه السلف الصالح من هذه الأمة . قال شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية : ( وأما أهل الهدى والفلاح ، ففيؤمنون بهذا وهذا ، ويؤمنون بأن الله خالق شيء ، وربه ، ومليكه ، وما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وهو على كل شيء قدير ، وأحاط بكل شيء علمًا ، وكل شيء أحصاه في أمام مبين ) . انظر : التدمرية (ص 209) ، شرح العقيدة الطحاوية (ص 131) ، تيسير الوصل إلى شرح ثلاثة الأصول لعبد المحسن بن محمد القاسم (ص 135-136) .
وقال ابن جرير (16/460) : ( وتأويل الكلام : قُضي على الشيطان أنه يُضل أتباعه ، ولا يهديهم إلى الحق ) .] 

وقرأ الجمهور([footnoteRef:3343]):    مبنياً للمفعول .  [3343: () الدر (5/227) ، اللباب (14/13) ، الإتحاف (ص 396) .] 

وَقُرِئ([footnoteRef:3344]):  كَتَبَ  مبنياً للفاعلِ ، أي : كتَبَ اللهُ .  [3344: () شواذ القراءات (ص 325) عن أبي البرهسم ، إعراب القراءات الشواذ (2/126) ، التبيان (2/932) .] 

وقرأَ الجمهورُ([footnoteRef:3345]) :    بفتح الهمزة في موضع المفعول الذي لم يُسم فاعله ،    بفتحها أيضاً .  [3345: () الدر (5/227) ، اللباب (14/13) ، الإتحاف (ص 396) .] 

والفاءُ جواب    الشرطية ، أو الداخلة في خبر    إنْ كانت موصولة ، وَ   على تقديرِ : فشأْنُه أنَّهُ يُضلهُ ، أي : إضلاله . أو : فله أن يضله . ([footnoteRef:3346]) [3346: () انظر : الكشاف (3/145) ، التبيان (2/932) .] 

وقال الزمخشري : ( فمَنْ فتَح ؛ فلأن الأول فاعلُ    ـ يعني به مفعولاً لم يُسم فاعله ـ قال : والثاني عطفٌ عليه ) . انتهى . ([footnoteRef:3347])  [3347: () الكشاف (3/145) .] 

وهذا لا يجوز ؛ لأنَّك إذا جعلتَ    عطفاً على    بقيت بلا استيفاء خبرٍ ، لأنَّ      ْ  فيه مبتدأة ، فإن قدَّرتها موصولة ، فلا خبر لها حتى تستقل خبراً  لـ  أنَّهُ  ، وَإن جعلتها شرطيَّة ، فلا جواب لها ؛ إذْ جعلْتَ    عطفاً على    . ([footnoteRef:3348]) [3348: () قال السمين الحلبي معلقاً على كلام شيخه : ( وقد ذَهبَ ابنُ عطية ـ رحمه الله ـ إلى مثلِ قولِ الزمخشري فإنه قال : ( وَ أنَّه  في موضعِ رفعٍ على المفعولِ الذي : لم يُسَمَّ فاعلُه و  أنَّه  الثانيةُ عطفٌ على الأولى مؤكدةً مثلَها ) . وهذا رَدٌّ واضحٌ ) . الدر المصون (8/228) .] 

ومثلُ قول الزمخشري ، قال ابنُ عطية ، قال : (    في موضع رفعٍ على المفعولِ الذي لم يُسم فاعله ، و  أنَّهُ  الثانيةُ عطفٌ على الأُولى مؤكدةٌ([footnoteRef:3349]) مثلها )([footnoteRef:3350]).  وهذا خطأٌ لِمَا بيَّناه .  [3349: () وقد سبقه الزجاج فقال في معاني القرآن وإعرابه (3/411) : ( وحقيقة (أن) الثانية أنها مكررة مع الأولى على جهة التوكيد ؛ لأن المعنى كتب عليه أنه من تولاه أضله ) . وقول الزجاج جاء بعد قوله : (  فأنَّهُ يُضِلهُ  عطف عليه ) . وردَّ عليه مكي هذا الوجه بقوله : ( كيف تكون للتأكيد والمؤكد لم يتم ؟ وإنما يصلح التأكيد بعد تمام المؤكد ، وتماما (أن)  الأولى عند قوله :  السعير  ) . مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب (2/486) . وذكر هذا الوجه ابن الأنباري وضعفه من وجهين ، الأول : كما ذكر مكي ، بأن التوكيد لا يكون إلا بعد تمام الموصول بصلته كالعطف . والثاني : أن الفاء قد دخلت بين ( أن) الأولى والثانية ، والفاء لا تدخل بين المؤكد والمؤكد ، وقد وجد هنا ؛ فينبغي ألا يكون توكيداً . انظر : البيان (2/168-169) .]  [3350: () المحرر (10/227) .] 

وقرأ الأعمشُ([footnoteRef:3351])، والجعفي([footnoteRef:3352])عن أبي عمرو([footnoteRef:3353]):  إِنَّه    فإِنَّه  بكسر الهمزتين .  [3351: () المختصر (ص 96) ، الدر (5/227) ، اللباب (14/13) ، الإتحاف (ص 396) .]  [3352: () المختصر (ص 96) ، الدر (5/227) ، اللباب (14/13) ، الإتحاف (ص 396) .]  [3353: () المختصر (ص 96) ، الدر (5/227) ، اللباب (14/13) ، الإتحاف (ص 396) .] 

وقال ابن عطية : ( وقرأ أبو عمرو([footnoteRef:3354]):  إِنَّهُ مَنْ تَوَلَاَهُ فَإِنَّهُ يُضِلْهُ  بالكسر فيهما ) انتهى .([footnoteRef:3355]) وليس مشهوراً عن أبي عمروٍ .  [3354: () المختصر (ص 96) ، الدر (5/227) ، اللباب (14/13) ، الإتحاف (ص 396) .]  [3355: () المحرر (10/227) .] 

والظاهرُ : أنَّ ذلك من إسناد    إلى الجملة إسناداً لفظياً ، أي :    عليه هذا الكلامُ ، كما تقول : كُتب أنَّ الله يأمُر بالعدْلِ . ([footnoteRef:3356])  [3356: () انظر : الكشاف (3/145) .] 

وقال الزمخشري : ( أو عن([footnoteRef:3357]) تقدير : قيل )([footnoteRef:3358]).  [3357: () هي في الكشَّاف (3/145) : ( على ) بدلاً من ( عن ) .]  [3358: () الكشاف (3/145) .] 

أو : على المفعول الذي لم يُسم فاعله لـ    . 
والجملةُ من      في موضع المفعول الذي لم يُسم فاعله لـ( قيل ) الْمُقدَّرة .
وهذا لا يجوز عند البصريين([footnoteRef:3359])؛ لأنَّ الفاعل عندهم لا يكون جملةً ؛ فلا يكون ذلك مفعولاً لم يسم فاعله . ([footnoteRef:3360])  [3359: () انظر : حاشية الصبان (2/59) . وسبق أن ذكرت الاختلاف في الفاعل ونائبه ، هل يكونان جملة أم لا ؟]  [3360: () قال السمين الحلبي : ( وكأنَّ الشيخَ قد اختارَ ما بدأ به الزمخشريُّ أولاً ، وفيه ما فَرَّ منه : وهو أنه أسندَ الفعلَ إلى الجملةِ فاللازمُ مُشْتَرَكٌ .. ثم قال : وأمَّا الثاني يعني أنه ضُمِّنَ  كُتِب  معنى القول فليس مذهبَ البصريين لأنَّه لا تُكْسَرُ ( إنَّ ) عندهم إلاَّ بعد القول الصريح لا ما هو بمعناه ) . الدر المصون (8/229) .] 

وأما الثاني : فلا يجوز أيضاً على مذهب البصريين([footnoteRef:3361])؛ لأنَّهُ لا تُكْسر ( إِنَّ ) بعد مَا هو بمعنى القول ، بل بعد القولِ صريحة .  [3361: () قال الفراء في معاني القرآن في (سورة البقرة : 132) (1/81) : ( فأمّا الذى يأتي بمعنى القول فتظهر فيه (أن) مفتوحة ، فقول الله تبارك وتعالى :  إنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إلى قَوْمِه أَنْ أَنذِر قَوْمَكَ  (سورة نوح : 1) جاءت (أَنْ) مفتوحة ؛ لأنَّ الرسالة قول . وكذلك قوله :  فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (23) أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا  (سورة القلم :23-24) والتخافت قول ، وكذلك كلّ ماكان فى القرآن ، وهو كثير. منه قول الله :  وآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحمدُ لِلّه  (سورة يونس : 10) . ومثله:  فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمين  (سورة يوسف :70) الأذان قول ، والدعوى قول فى الأصل ). وانظر : مغني اللبيب (1/45) ، الدر (5/227) ، اللباب (14/13) .] 

ومعنى :    يسُوقُهُ ، وعبَّر بلفظ ( الهداية ) على سبيل التهكم . ([footnoteRef:3362]) [3362: () انظر : إعراب القرآن لابن النحاس (3/61) .] 

وَلَمَّا ذكَر ـ تعالى ـ مَنْ يجادل في قدرة الله بغير علم ، وكان جِدَالُهم في الحشر والمعاد ؛ ذكر دليلين واضحين على ذلك : 
أحدهما : في نفسُ الإنسان ، وابتداءُ خلْقِه ، وتطورُه في مراتبٍ سبْع ، وهي : الترابُ ، والنَّطفةُ([footnoteRef:3363])، والعلقةُ([footnoteRef:3364])، والمضغةُ([footnoteRef:3365])، والإخراجُ طِفْلاً ، وبلوغ الأَشدِّ ، والتوفي ، أو الرَّد إلى الهرَم . [3363: () النُّطْفة : القليل من الماء ، وقيل : الماء القليل يَبقى في القِربة ، وقيل : هي الماء الصافي قلَّ أَو كثر، والجمع نُطَف ونِطاف . وقد فرَّق الجوهري بين هذين اللفظين في الجمع فقال : النُّطفة الماء الصافي والجمع النِّطاف ، والنُّطفة ماء الرجل ، والجمع نُطَف . اللسان (نطف) (50/4461) .]  [3364: () العلقة : الدم الجامد الغليظ ، قبل أَن ييبس . اللسان (علق) (35/ 3075) .]  [3365: () المُضْغةُ من اللحمَ : قدْرُ ما يُلْقي الإِنسانُ في فيه ، ومنه قيل : في الإِنسان مُضغتانِ إِذا صَلَحَتا صَلَحَ البَدَنُ القلْبُ واللِّسانُ ، والجمع مُضَغٌ ، وإِذا صارت العَلَقة التي خُلِقَ منها الإِنسان لَحْمة فهي مُضغة . اللسان (مضغ) (47/4222) .] 

 (
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)والثاني : في الأرضِ التي يشاهدون تنقلَها / من حالٍ إلى حالٍ ، فإذا اعتبر العاقل ذلك ؛ ثبت عنده جوازه عقلاً ، فإذا ورد خبر الشرع بوقوعه ؛ وجب التصديق به ، وأنَّه واقعٌ لا محالة .
وقرأ الحسنُ([footnoteRef:3366]) :  من البَعَث  بفتح العين ، وهي لغةٌ فيه ، كالجلَب ، والطرَد ، في الجلْب والطرْد . والكوفيون إسكان العين عندهم تخفيف ، يقيسونه فيما وسطه حرفُ حلقٍ ، كالنَهْر والنهَر ، والشَعْر والشَعَر . والبصريون لا يقيسونه ، وما ورد من ذلك هو عندهم مما جاء فيه لغتان . ([footnoteRef:3367])([footnoteRef:3368]) [3366: () الكامل (ص 603) ، المختصر (ص 96) ، شواذ القراءات (ص 325) .]  [3367: () ذهب الكوفيون إلى أن ما كان على (فَعْل) بفتح الفاء وسكون العين ، وكانت عينه حرفاً حلقياً جاز تحريكه بالفتح نحو : الشعْر والشعَر ، والنخْل والنخَل ؛ لمناسبة حرف الحلق للفتح ، فجلوا المفتوح العين فرعاً لساكنها ، ورأوا هذا قياساً في كل فعل شأنه ما ذكرناه . وذهب البصريون إلى أن ما جاء في هذا لغتان ، تُكلم به على ما جاء ، وما كان لم يسمع ، لم يُجز فيه التحريك ، نحو : وعد؛ لأنك لا تقول : لك عليّ وعدة . معاني القرآن وإعرابه للزجاج (3/411) ، شرح شافية ابن الحاجب (1/47) .]  [3368: () قال السمين الحلبي معلقاً على كلام شيخة : ( قال الشيخ : ( والكوفيون إسكانُ العينِ عندهم تخفيفٌ ، يقيسونه فيما وسطَه حرفُ حلقٍ : كالنَّهْرِ والنَّهَر ، والشّعْرِ والشَّعَر . والبَصْريون لا يقيسونه، وما وَرَدَ من ذلك هو عندهم ممَّا جاء فيه لغتان ) قلت : فهذا يُوْهِمُ ظاهرُه أنَّ الأصلَ البَعَث بالفتح ، وإنما خُفِّف ، وليس الأمرُ كذلك ! وإنما مَحَلُّ النزاع إذا سُمِع الحلقيُّ مفتوحَ العين : هل يجوزُ تسكينُه أمْ لا ؟ لا أنَّه كلُّ ما جاء ساكنَ العينِ من الحَلْقِيِّها يُدَّعى أن أصلَها الفتحُ كما هو ظاهرُ عبارتِه ! ) . الدر (8/230) .] 

والمعنى : إن ارتبتم في البعْث ، فمزيلُ ريبكم ، أن تنظروا في بدء خلقكم منْ تراب، أي : أصلكم آدم ، وسلَّط الفعل عليهم من حيث هم من ذريته . أو : باعتبار وسائطِ التولد . لأنَّ المنيَّ ، ودمُ الطمث ، يتولدان من الأغذية . والأغذية حيوان ، ونبات . والحيوان يعود إلى النبات ، والنبات من الأرض ، والماء . ([footnoteRef:3369]) [3369: () ذكره الفخر الرازي في تفسيره لقوله تعالى :   هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ  (سورة الأنعام : 2) ، وقوله تعالى :  هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  (سورة هود: 61)، وقوله تعالى :  هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ  (سورة غافر : 67).] 

والنَّطفة : المني . ([footnoteRef:3370]) وقيل  :نُطفةُ آدم . قاله النقاش . ([footnoteRef:3371])  [3370: () النُّطْفة : القليل من الماء . وقال الجوهري : النَّطفة : الماء الصافي ، والجمع النِّطاف . والنُّطفة ماء الرجل ، والجمع نُطَف . اللسان (نطف) (50/4461) .]  [3371: () المحرر (10/228) .] 

والعلَقة ُ: قطعة الدم الجامدة . ([footnoteRef:3372])  [3372: () العلقة : الدم الجامد الغليظ ، قبل أَن ييبس . اللسان (علق) (35/ 3075) .] 

ومعنى :     أي : ليست كاملة([footnoteRef:3373]) ، ولا ملساءُ ، فالمُضَغُ متفاوتةٌ ؛ لذلك تفاوتوا طولاً وقِصراً ، وتماماً ، ونقصاناً . ([footnoteRef:3374])  [3373: () رواه عبدالرزاق (2/32) عن قتادة ، الطبري (16/462) بلا نسبة .]  [3374: () انظر : الكشاف (3/145) ، الرازي (23/8) ، أضواء البيان (5/25).] 

وقال مجاهدٌ([footnoteRef:3375]):     هي التي تُسْتَسْقَطُ . وقاله قتادة([footnoteRef:3376])، والشعبي([footnoteRef:3377])، وأبو العالية([footnoteRef:3378]) .   [3375: () الطبري (16/462) ، المحرر (10/228) ، زاد المسير (5/298) بلا نسبة .]  [3376: () تفسير عبد الرزاق (2/32) ، الطبري (16/462) .]  [3377: () الطبري (16/462) .]  [3378: () الطبري (16/463) ، المحرر (10/228) .] 

وَلَمَّا كان الإنسانُ فيه أعضاء متباينةٌ ، وكل واحدٍ منها مختصٌ بخلقٍ ؛ حَسُنَ تضعيفُ الفعل ؛ لأنَّ فيه خِلَقاً كثيرة . ([footnoteRef:3379]) [3379: () نقله من تفسير ابن عطية ، انظر : المحرر (10/228) . ] 

وقرأ ابن أبي عبلة([footnoteRef:3380]) :  مُخَلَّقَةً  بالنَّصبِ ، و  غَيْرَ  بالنَّصب أيضاً([footnoteRef:3381])، نصباً على الحال من النَّكرة المتقدمة ، وهو قليلٌ ، وقاسه سيبويه . ([footnoteRef:3382])  [3380: () المحرر (10/228) ، الرازي (23/8) .]  [3381: () المحرر (10/228) ، الرازي (23/8) . ]  [3382: () لما كان الحال خبراً في المعنى ، وصاحبها مخبراً عنه أشبه المبتدأ فلم يجز مجيء الحال من النكرة غالباً إلا بمسوغ من مسوغات الابتداء بها ، ومن النادر قولهم : عليه مئة بياضاً ، وفيها رجل قائماً . واختار أبو حيان ـ رحمه الله ـ مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ كثيراً قياساً ، ونقله عن سيبويه . قال سيبويه في باب : ما لايكون الاسم فيه إلا نكرة : ( ... وقد يجوز نصبه على نصب : هذا رجلٌ منطلقاً ، وهو قول عيسى . وزعم الخليل أنَّ هذا جائزٌ ، ونصبه كنصبه في المعرفة ، جعله حالاً ولم يجعله وصفا . ومثل ذلك : مررت برجلٍ قائماً ، إذا جعلت الممرور به في حال قيام . وقد يجوز على هذا : فيها رجلٌ قائماً ، وهو قول الخليل ـ رحمه الله ـ ومثل ذلك : عليه مئةٌ بِيضاً والرفع الوجه . وعليه مئةٌ عَيناً . والرفع الوجه ) . البيض : الدرهم ، والفضة . والعين : الدينار ، والذهب . الكتاب لسيبويه (2/112) .] 

قال الزمخشري : ( و     بهذا التدريج قدرَتَنا([footnoteRef:3383])، وأنَّ مَن قدِر على خلْقِ البشرِ   أولاً ،    ثانياً ـ ولا تناسبَ بين الترابِ والماءِ([footnoteRef:3384])ـ وقدِر على أن يجعل النُّطفة علقة ، وبينهما تباينٌ ظَاهرٌ ، ثم يجعل العلقة مضغةً ، والمضغة عظاماً : قدِر على إعادة ما أبدأه ، بل هذا أدخلُ في القدرة([footnoteRef:3385])، وأهون في القياس . وورُود الفعل غير مُعَدًى إلى المبيَّن : إعلامٌ بأنَّ أفعاله هذه ، يتبين بها من قدرته ، وعلمه ما لا يَكْتَنِهُهُ الفكرُ([footnoteRef:3386])، ولا يُحيطُ به الوصفُ ) . انتهى . ([footnoteRef:3387]) [3383: () في الكشاف ( 3 / 145 ) : [ وحكمتنا ] .]  [3384: () في الكشاف ( 3 / 145 ) : ( الماء والتراب ) بالإبدال .]  [3385: () في الكشاف ( 3 / 145 ) : [ من تلك ] .]  [3386: () في الكشاف ( 3 / 145 ) : ( الذكر ) بدلاً من ( الفكر ) .]  [3387: () انظر : الكشاف ( 3 / 145 ) .] 

و    مُتعلقٌ بخلقناكم . ([footnoteRef:3388])  [3388: () أضواء البيان (5/27) .] 

وقيل([footnoteRef:3389]):    لكم أمَرَ البعثِ .  [3389: () المحرر (10/229) .] 

قال ابن عطية : ( وهو اعتراضٌ بين الكلامَين ) . ([footnoteRef:3390])  [3390: () المحرر (10/229) .] 

وقال الكرماني([footnoteRef:3391]): يعني : رشدكم وضلالكم .  [3391: () لم أجده في تفسيره . قال ابن عباس  : ( لنبين لكم ما تأتون وما تذرون ) . نقله الواحدي في البسيط (15/264) .] 

وقيل([footnoteRef:3392]):     أنَّ التخليق هو اختيارٌ من الفاعل المختار ، ولولاه ما صار بعضه غير مُخَلَّق .  [3392: () الرازي (23/9) ، الخازن (3/249) .] 

وقرأ ابن أبي عبلة([footnoteRef:3393]):  لِّيُبيِّنَ لَكُمْ  ،  ويُقر  بالياء .  [3393: () الكامل (ص 603) ، شواذ القراءات للكرماني (ص 325) ، الكشاف (3/145) .] 

وقرأ يعقوب([footnoteRef:3394])، وعاصم([footnoteRef:3395])في رواية :  ونُقِّرَّ  بالنَّصب ، عطفاً على  لنبينَ  . [3394: () شواذ القراءات (ص 325) ، الكشاف (3/145) .]  [3395: () المختصر (ص 96) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/61) ، الكشف والبيان (7/8)، القرطبي (14/321) .] 

وعن عاصمٍ([footnoteRef:3396])أيضاً :  ثُمَّ يُخْرِجَكُمْ  بنصب الجيم عطفاً على  وَنُقِّرُ  إذا نُصب .  [3396: () المختصر (ص 96) .] 

وعن يعقوب([footnoteRef:3397]):  ونَقُرُ  بفتح النون ، وضم القاف والراء ، من قرَّ الماء : صبَّه .  [3397: () شواذ القراءات للكرماني (ص 325) ، الكشاف (3/145) .] 

وقرأ أبو زيد النَّحوي([footnoteRef:3398]):  ويَقِرَ  بفتح الياء والراء ، وكسر القاف .  [3398: () المختصر (ص 96) .] 

وفي الكامل لابن جبارة([footnoteRef:3399])([footnoteRef:3400]):  لِنُبَيِّنَ   وَنُقِّرَ   وَنُخْرِجَكُم  بالنَّصب فيهنَّ : المفضل . ([footnoteRef:3401]) [3399: () في ( س ) قال : ( وفي الكلام لابن حبارة ) وهو خطأ .]  [3400: () هو : يوسف بن علي بن جبارة الهذلي البسكري ، ومنهم من يقول : اليشكري وهو تصحيفٌ . متكلم ، عالم بالقراءات المشهورة والشاذة . كان ضريراً . من أهل بسكرة ـ بلدة بالمغرب ـ وبها مولده سنة 390 هـ . رحل إلى أصبهان وبغداد . وقرره نظام الملك مقرئاً في مدرسته بنيسابور (سنة 458هـ) فاستمر إلى أن توفي . من كتبه : الكامل في القراءات وغيره . انظر : معرفة القراء الكبار (2/815) ، تكملة الإكمال (2/23) .]  [3401: ()انظر : الكامل (ص 603) .] 

وبالياء فيهما مع النَّصب : أبو حاتم([footnoteRef:3402]).  [3402: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/61) ، الكامل (603) .] 

وبالياء والرفع : عمر بن شبة([footnoteRef:3403])([footnoteRef:3404]). انتهى . [3403: () في (س) وفي الكامل (ص 603) : (شبة) ، وفي (ح) : (شيبة) ، وفي (ع) : (شنّة) وفي (م) : (سه) بلا نقط . ]  [3404: () هو : عمر بن شَبَّة ـ بفتح المعجمة وتشديد الموحدة ـ بن عبيدة بن زيد النميري ، أبو زيد بن أبي معاذ البصري ، نزيل بغداد ، صدوق له تصانيف ، مات سنة اثنتين وستين ومئتين ، وقد جاوز التسعين . سير أعلام النبلاء (12/369) ، غاية النهاية (1/523) ، بغية الوعاة (2/218) ، تقريب التهذيب (ص 721) .] 

قال الزمخشري : ( والقراءةُ([footnoteRef:3405])بالرفع إخبارٌ بأنه ـ تعالى ـ يَقُرّ في الأرحام ما يشاء أن يقرّه من ذلك      وهو وقتُ الوضع([footnoteRef:3406]). وما لم يشأ إقراره ، مَجَّتْهُ([footnoteRef:3407])الأرحامُ ، أو أسقطته .  [3405: () في الكشاف (3/145) : ( فالقراءة ) .]  [3406: () في الكشاف (3/145): [ آخر ستة أشهر، أو تسعة، أو سنتين، أو أربع، أو كما شاء وقدّر ] .]  [3407: () في الكشاف (3/145) : ( محته ) بدلاً من ( مجته ) .] 

والقراءةُ بالنَّصب : تعليلٌ معطوفٌ على تعليلٍ . 
والمعنى([footnoteRef:3408]):    مدرَّجين هذا التدْريج لغرضين ، أحدهما : أن نُبيِّن قدرتنا . والثاني : أنْ نُقر فيِ الأرحامِ منْ نُقر ، حتى يولدوا ، وينشؤوا ، ويبلغوا حد التكليف فأكلفُهم . ويُعضِّدُ هذه القراءة قوله :      ) انتهى . ([footnoteRef:3409]) [3408: () في الكشاف (3/145) : ( ومعناه ) .]  [3409: () الكشاف (3/145–146) .] 

 (
[
ل79
/
أ
]
)وقرأ يحيى بن وثاب([footnoteRef:3410]):  مَا نِشَاء  بكسر النون .  [3410: () شواذ القراءات (ص 325) ، المحرر (10/229) ، القرطبي (14/321) .] 

والأجلُ المُسمَّى : / مُختلفٌ فيه بحسب جنينٍ جنين([footnoteRef:3411]) ، فساقطٌ ، وكاملٌ أمره ، خارجٌ حياً .([footnoteRef:3412]) [3411: () وربما لو قيل : ( بحسب الجنيِن ، فجنينٌ ساقطٌ ، وكاملٌ أمره ، خارجٌ حياً ) لكان حسناً ، والله أعلم . ]  [3412: () يقال : جَنَّ الشيءَ يَجُنُّه جَنّاً : سَتَره ، وجَنَّه الليلُ : سَتَره ، وبه سمي الجِنُّ لاسْتِتارِهم عن الأبصار ، ومنه سمي الجَنينُ لاسْتِتارِه في بطنِ أُمِّه ، و في قوله عز وجل :  فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا   (سورة الأنعام : 76) يقال : جَنَّ عليه الليلُ وسترَه بظُلْمته ، والجَنَنُ بالفتح هو القبرُ لسَتْرِه الميت ، والجَنَنُ أَيضاً الكفَنُ لذلك ، والجَنانُ بالفتح : القَلْبُ لاستِتاره في الصدر ، وسمّيت الرُّوح جَناناً لأَن الجسم يُجِنُّها . والمِجَنُّ التُّرْسُ ؛ لأَنه يُواري حاملَه أَي يَسْتُره ، والجُنَّةُ العباءة تَلْبسها المرأَة تستتر بها ، وفي الحديث : ( الصومُ جُنَّةٌ ) أَي : يَقي صاحبَه ما يؤذِيه من الشهوات ، وفي الحديث : ( الإمامُ جُنَّةٌ ) لأَنه يَقِي المأْمومَ الزَّلَلَ والسَّهْوَ ، وفي حديث الصدقة : (كمِثْل رجُلين عليهما جُنَّتانِ من حديدٍ ) أَي : وِقايَتانِ ، والجَنَّةُ البُسْتانُ ومنه الجَنّات ، والجَنَّةُ هي دارُ النعيم في الدار الآخرة من الاجْتنان وهو السَّتْر لتَكاثُفِ أَشْجارِها وتظليلها بالتِفافِ أَغصانِها . اللسان (جنن) (9/407) .] 

ووحَّد  طفلاً  لأنَّه مصدرٌ في الأصل . قاله المبرد([footnoteRef:3413])، والطبري([footnoteRef:3414]).  [3413: () القرطبي (14/321) .]  [3414: () تفسيره (16/464) .] 

أوْ لأنَّ الغَرض : الدلالةُ علىَ الجنسِ ، أو لأنَّ معنى    كل واحدٍ ، كقولك : الرجال يُشبعهم رغيفٌ ، أي : يشبع كلَّ واحدٍ .
وقال الزمخشري : ( الأَشُد : كمالُ القوةِ والعقلِ والتمييزِ ، وهو من ألفاظ الجموع التي لم يستعمل لها واحدٌ كالأشدَّة([footnoteRef:3415])والقيود([footnoteRef:3416])وغير ذلك ، وكأنها مشدة([footnoteRef:3417])في غير شيءٍ واحدٍ ، فبُنيت لذلك على لفظ الجمع ) ([footnoteRef:3418]). انتهى .  [3415: () في الكشاف (3/146) : ( كالأسدّة ) بالسين ، وهي من ألفاظ الجموع التي لم يستعمل لها واحد . وفي الصحاح السدّ : واحدة الأسدة ، وهي العيوب .]  [3416: () في الكشاف (3/146) : ( القتود ) بالتاء . والقتد : جمعه قتود . وهو خشب الرحل . وفي (ح) : (القبور) .]  [3417: () في الكشاف (3/146) : ( شدة ) من غير ميم .]  [3418: () انظر : المرجع السابق .] 

وتقدَّم الكلام في الأَشُد([footnoteRef:3419])، ومقدارُه من الزمان ، وأنَّ من النَّاس من قال : إنه جمع شِدةٍ ، كأنْعُمٍ : جمع نِعمةٍ .  [3419: () انظر : تفسير البحر المحيط (سورة الأنعام : 152)  وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ  .] 

وأمَّا القيود : فعن أبي عمرو الشيباني([footnoteRef:3420])أنَّ واحده : قيدٌ . ([footnoteRef:3421])  [3420: () هو : سعد بن إياس الكوفي ، أدرك النبي  وآمن به ولم يره . قال : بُعث النبي  وأنا أرعى إبلا لأهلي بكاظمة . وهو معدود في كبار التابعين . روى عن ابن مسعود وحذيفة وأبي مسعود البدري وغيرهم ، مات سنة خمس وتسعين ، وهو ابن مئة وعشرين سنة . أسد الغابة (2/421) ، سير أعلام النبلاء (4/173) .]  [3421: () لم أقف على مصدر قول أبي عمرو ، و ما ذكره واضح .] 

  [  ]([footnoteRef:3422])  وقُرئ([footnoteRef:3423]):  يَتَوَفَّى  بفتح الياء ، أي : يَسْتَوْفِي أجلَه([footnoteRef:3424]). والجمهورُ بالضم([footnoteRef:3425])، أي : بعد الأُشد ، وقبل الهرم ، وهو     والخرَف([footnoteRef:3426])، فيصير إلى حالة الطفولية ، ضعيفُ البنْية ، سخيفُ العقل . ولا زمان لذلك محدوداً ، بل ذلك بحسَب ما يقع في النَّاس ، وقدْ نرى من عَلَتْ سِنُّهُ ، وقارب المئة أو بلغها في غاية جودَة الذهن والإدراك ، معَ قوةٍ ونشاطٍ ، ونَرى مَن هو في سن الاكتهال ، وقد ضعُفت بنيته . ([footnoteRef:3427])  [3422: () ساقطة من (ح) و( م ) ، ومثبتة في (س) و(ع) .]  [3423: () نسبها الرازي (23/8) إلى عبد الله بن مسعود  ، وهذه القراءة كالتي في (سورة البقرة : 234)  وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ  بفتح الياء : وهي قراءة علي بن أبي طالب  ، والمفضل عن عاصم . المختصر (ص 22) . وانظر : إعراب القرآن لابن النحاس (3/62) ، الدر (8/233) ، اللباب (14/22)]  [3424: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/62) ، الدر (8/233) ، اللباب (14/22) .]  [3425: () انظر : الدر (8/233) ، اللباب (14/22) .]  [3426: () الخَرَف : فسادُ العَقْل من الكبر . معجم مقاييس اللغة لابن فارس (خرف) (2/172) .]  [3427: () انظر : الكشاف (3/146) ، الرازي (23/10) .] 

أوضح ـ تعالى ـ أنَّه قادرٌ على إنهائهِ إلى حالة الخرَف ، كمَا أنَّه كان قادراً على تدريجه إلى حالة التمام ، فكذلك هو قادرٌ على إعادة الأجساد التي درَّجها في هذه المناقل ، وإنشائها النشأة الثانية . ([footnoteRef:3428])  [3428: () انظر : الكشاف (3/146) ، الرازي (23/10) .] 

وَ    يتعلق بقوله :    . 
قال الكلبي([footnoteRef:3429]) : لكيلا يعقل منْ بعدِ عقله الأولِ شيئاً .  [3429: () انظر : معاني القرآن للفراء ، الطبري (16/465) ، إعراب القرآن للنحاس (3/62) .] 

وقيل([footnoteRef:3430]):     يستفيد علماً ، وينسى ما علَمه .  [3430: () انظر : تفسير الماوردي (4/8) ، الكشاف (3/146) ، النسفي (2/106) .] 

وقال الزمخشري : ( أي ليصير نسَّاءً بحيث إذا كسبَ علماً في شيء لم ينشَب أن ينساه وَيَزُلْ عنه عِلْمُه حتى يسألُ عنه من ساعته ، يقول لك : من هذا ؟ فتقول : فلانٌ ، فما يَلْبَث لحظةً إلا سألك عنه ) . ([footnoteRef:3431])  [3431: () الكشاف (3/146) .] 

ورُوى عن أبي عمرو([footnoteRef:3432])، ونافعٍ([footnoteRef:3433]): تسكين ميم  العُمْر  . [3432: () المختصر (ص 96) ، الكشاف (3/146) .]  [3433: () شواذ القراءات (ص 325) ، الدر (8/243) ، اللباب (14/22-23) .] 

     هذا هو الدليلُ الثاني الذي تضمنته الآية . ([footnoteRef:3434])  [3434: () انظر : الكشاف (3/146) ، الرازي (23/10) .] 

ولَمَّا كان الدليل الأول ، بعض مراتب الخِلقة فيه غير مرئيين([footnoteRef:3435])؛ قال :            فلم يُحِلْ([footnoteRef:3436])في جميع رُتبه على الرؤية .  [3435: () قال في (س) و (ع) : ( مرتبين ) وهو تصحيف .]  [3436: () قال في (م) : ( يَحلُّ ) ولعلَّ الصواب والله أعلم ( يُحِلْ ) لدلالة ما بعده على هذا المعنى ، وهو الإحالة .] 

وَلَمَّا كان هذا الدليل الثاني مُشاهداً للأبصار ، أحالَ ذلك على الرؤية ، فقال :    أيها السامعُ ، أو المجادلُ     ؛ ولظهوره تكرر هذا الدليل في القرآن .
و    ماء المطر([footnoteRef:3437])، والأنهار ، والعيون ، والسواني([footnoteRef:3438]) .  [3437: () البغوي (ص 859) ، زاد المسير (5/299) .]  [3438: () السين والنون أصلٌ واحد مطرد ، وهو جريَان الشيء وإطرادُهُ في سهولة ، والأصل قولهم : سَنَنْتُ الماءَ على وجهي أَسُنُّهُ سَنَّاً ، إذا أرسلتَه إرسالاً . والسَّواني : ما يُسقى عليه الزرع والحيوان من بعير وغيره . معجم مقاييس اللغة (سن) (3 / 60) ، اللسان (سنا) (24 / 2129) .] 

واهتزازها : تخلخلها ، واضطرابُ بعض أجسامها ؛ لأجل خروج النَّبات . ([footnoteRef:3439])   [3439: () الكشاف (3/146) ، المحرر (10/232) ، الرازي (23/10) .] 

   أي : زادت([footnoteRef:3440])، وانتفخت . ([footnoteRef:3441])  [3440: () الطبري (16/466) .]  [3441: () انظر : الكشاف (3/146) ، المحرر (10/232) ، الرازي (23/10) .] 

وقرَأَ أبو جعفر([footnoteRef:3442])، وعبد الله بن جعفر([footnoteRef:3443])([footnoteRef:3444])، وخالد بن إلياس([footnoteRef:3445])([footnoteRef:3446])، وأبو عمروٍ([footnoteRef:3447])في رواية :  وَرَبأَت   بالهمز هنا ، وفي فصلت([footnoteRef:3448])، أي : ارتفعت ، وأشرفت .  [3442: () معاني القرآن للفراء (2/216) ، الطبري (16/467) ، المختصر (ص 96) ، المحتسب (2/116) ، شواذ القراءات (ص 325) ، الرازي (23/8) ، النشر (2/244) .]  [3443: () المحرر (10/232) ، الدر المصون (8/234) ، اللباب (14/15) .]  [3444: () هو : عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي صحابي ولد بأرض الحبشة ، مات سنة 80 هـ وهو ابن ثمانين . التاريخ الكبير (5/7) ، الاستيعاب (ص 387) ، التقريب (ص 496) .]  [3445: () معاني القرآن للنحاس (4/381) ، المحرر (10/232) ، القرطبي (14/325) .]  [3446: () هو : خالد بن إلياس بن صخر القرشي العدوي ، المدني . قال البخاري: "ليس بشيء". وقال أحمد: "متروك الحديث". إمام المسجد النبوي. التاريخ الكبير (3/140) ، التقريب (ص 284) ، الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط (ص 103) . ]  [3447: () المحتسب (2/116) ، المحرر (10/232) .]  [3448: () قال تعالى :                           (سورة فصلت : 39) ] 

يُقال : فلان يربأُ بنفسهِ عنْ كذا ، أي : يرتفعُ بها عنه . ([footnoteRef:3449]) [3449: () لسان العرب (ربأ) (18/1545) .] 

قال ابن عطية : ( ووجهها أن تكون مِن : ( رَبَأْتَ القومَ ) ، إذا علوتَ شرَفاً من الأرض طليعةً ، فكأنَّ الأرض بالماء تتطاول ، وتعلو ) ([footnoteRef:3450]) . انتهى .  [3450: () المحرر (10/232) .] 

ويُقال : ربيٌ ، وربيئةٌ . ([footnoteRef:3451]) ، وقال الشاعر : [3451: () انظر : التبيان (2/933) . ] 

بَعَثْنَا رَبيْئاً قَبْلَ ذَلِكَ مُخْملا ...كَذِئْبِ الغَضَا يَمْشِي الضّراءَ وَيَتَّقِي ([footnoteRef:3452]) [3452: () البيت من بحر الطويل ، قاله امرؤ القيس . الربيئة : الطليعة ، أو العين الذي يبعثه القوم ، يُقال له : ربيءٌ وربيئةٌ . والأصل أن يؤنث لأنَّه يقال له : العين إذ هو ينظر بعينه ، والعين مؤنثة ، أما من ذكَّره فعلى أنه نقل من الجزء إلى الكل . قال ذلك سيبويه . والمخمل : الذي يخمل نفسه ، أي : يسترها ويخفيها . والغضا : الشجر الملتف في الوادي يستر من دخل فيه ، وفلان يمشي الضراء : إذا مشى مستخفياً فيما يواري من الشجر . انظر : اللسان (ربأ) (18/1545) ، المعاني الكبير (2/777) ، الصناعتين الكتابة والشعر لأبي هلال العسكري (ص 447) .  ] 

 ذلكَ  الذي ذكرنا ، من خلق بني آدم ، وتطورهم في تلك المراتبِ ، ومن إحياء الأرض ؛ حاصلٌ بهذا ، وهو حقيقته ـ تعالى ـ فهو : الثابت ، الموجود ، القادر على إحياء الموتى ، وعلى كل مقدور([footnoteRef:3453])، وقد وعَد بالبعث ، وهو قادرٌ عليه ، فلا بد من كَيَانه .  [3453: () الصواب أن يُقال : ( الله قادرٌ على كل شيء ) لقوله تعالى :         (سورة البقرة : 20)  والقدير : فعيل منه ، وهو للمبالغة ، ومعنى ( القدير ) الفاعل لما يشاء ، على قدر ما تقتضيه الحكمة لا زائداً عليه ، ولا ناقصاً عنه ، ولذلك لا يصح أن يوصف به إلا الله عز وجل . فاسم الله ( القدير ) متعلق بكل شيء ، وقدرة الله غير محصورة ، بل هو سبحانه قادر على ما شاء ، وعلى ما لم يشأ . وهذا هو الصواب ، وهو مذهب الصالحين من سلف الأمة ، وبه جاء القرآن العظيم ، فكلّ ما في القرآن تعليق القدرة بكل شيء  وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  (سورة البقرة : 284)،  وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا  (سورة الكهف : 45) ،  وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا  (سورة النساء :133) ،  إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  ونحو ذلك . وأهل الكلام من المعتزلة وغيرهم يُعلِّقون القدرة على ما يشاؤه الرب ويقدر عليه ؛ فيقولون : الله على ما يشاء قدير ، أو : على كل مقدورٍ ؛ لأنَّ القدرة عندهم متعلقة بما شاءه الله وقدر عليه ، وليست متعلقة بما لم يشأه في كونه وملكوته مما لم يحصل بعد ، أو مما حصل خلافه ، فإنّ القدرة غير متعلقة به ـ زعموا ـ ولذلك يقول قائلهم : ليس في الإمكان أبدع مما كان . وهذا القول باطل لدليلين : الدليل الأول : فإن الذي جاء في القرآن ، تعليق القدرة بكل شيء . والدليل الثاني : أنَّ الله ـ تعالى ـ قال :  قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ  (سورة الأنعام : 65) ، فالله ـ تعالى ـ لم يشأ أن يبعث على هذه الأمة عذابًا من فوقها ، أو من تحت أرجلها، فيُهْلِكَكُم بسَنَةٍ بعامّة ، فدلت الآية على أنّ قدرة الله ـ تعالى ـ تتعلق بما لم يشاء أن يحصل  قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ  وهذالم يشأه الله ، ومع ذلك تعلقت به القدرة ، وقد قال الإمام أحمد بن حنبل : ( إن لله ـ تعالى ـ قدرة وهي صفة في ذاته ، وأنه ليس بعاجز ، ولا ضعيف ؛ لقوله عز وجل :  وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ   (سورة المائدة : 120) ، وقوله تعالى : قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ  (سورة الأنعام : 65) ، وبقوله :  فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ  (سورة المرسلات : 23) ، وبقوله تعالى :  أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً  (سورة فصلت : 15) ، وبقوله تعالى :  ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ  (سورة الذاريات : 58) ، فهو : قديرٌ وقادرٌ ، وعليمٌ وعالمٌ ، ولا يجوز أن يكون قديرًا ولا قدرة له ! ولا يجوز أن يكون عليمًا ولا علم له ! ) . انظر : كتاب العقيدة رواية أبي بكر الخلال ، لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ص 105) ، التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية للشيخ صالح بن فوزان الفوزان (ص 33) ، شرح العقيدة الطحاوية للشيخ ناصر الدين الألباني (ص 20) .] 

وقوله :     إلخ ، توكيدٌ لقوله :      .
 (
[
ل79
/
ب
]
)والظاهر : أنَّ قوله :      ليس داخلاً في سبب ما تقدم ذكره ، فليس معطوفاً على أنَّه الذي / يليه فيكون على تقدير : والأمرُ   .
و ذلِكَ  مبتدأ ، و بأنَّ  الخبر . ([footnoteRef:3454])  [3454: () البيان (2/169) ، التبيان (2/933) .] 

وقيل([footnoteRef:3455]):  ذلِكَ  منْصوبٌ بمضمرٍ ، أي : فعلنا ذلك . [3455: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/62) .] 
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الظَّاهرُ : أنَّ المجادلَ في هذه الآية غير المجادلِ في الآية قبلها ، فعن محمد بن كعب أنها نزلت في الأخنس بن شريق([footnoteRef:3456]).([footnoteRef:3457])  [3456: () هو : الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي أبو ثعلبة ، حليف بني زهرة اسمه أبي ، من المؤلفة قلوبهم ، شهد حنيناً ، ومات في أول خلافة عمر  . الإصابة في تمييز الصحابة (1/23) .]  [3457: () المحرر (10/233) .] 

وعن ابن عباس([footnoteRef:3458]): في أبي جهل .  [3458: () البسيط (15/277) ، الكشاف (3/146) ، الرازي (23/18) ، القرطبي (14/326) .] 

وقيل([footnoteRef:3459]): الأُوُلى في المقلِدين ، وهذه في المقلَدين .  [3459: () الكشاف (3/147) ، وقال الفخر الرازي (23/12) : ( قال أبو مسلم : الآية الأولى ، وهي قوله :  وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَـادِلُ فِى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ  ويتِّبع كُلَّ شيطانٍ مريدٍ  واردة في الأتباع المقلِدين ، وهذه الآية : واردة في المتبوعين المقلَدين ، فإن كلا المجادلين جادل بغير علم ، وإن كان أحدهما تبعاً والآخر متبوعاً ) .] 

والجمهورُ : على أنَّها والتي قبلَها في النَّضْر([footnoteRef:3460])، كُررت مبالغة في الذَّم ؛ ولكون كل واحدةٍ اشتملت على زيادةٍ ليستْ في الأخرى . ([footnoteRef:3461])  [3460: () الطبري (16/468) ، زاد المسير (5/300) .]  [3461: () الكشاف (3/147) ، الرازي (23/12) .] 

وقدْ قِيل([footnoteRef:3462]): نزلت فيه بضع عشرة آية .  [3462: () القرطبي (14/327) .] 

وقال ابنُ عطية : ( وكرَّر هذه على جهةِ التوبيخ ، فكأنَّه يقولُ : هذه الأمثال في غايةِ الوضوح والبيان ،   مع ذلك   ، فكَأنَّ الواو واو الحال ، والآية المتقدمة الواو فيها واو [العطف]([footnoteRef:3463])، عُطفت جملة الكلام على ما قبلها ، والآيةُ على معنى الإخبار ، وهي ههنا مكررة للتوبيخ ) . انتهى . ([footnoteRef:3464])  [3463: () ساقطة من المحرر (10/233) .]  [3464: () انظر : المحرر (10/233) .] 

ولا يُتخيَّل أنَّ الواوَ في       واو حالٍ ، وعلى تقدير الجملة التي قدّرها قبله لو كان مصرحاً بها لم تتقدّر بـ( إذْ ) فلا تكون للحال ، وإنَّما هي للعطف . ([footnoteRef:3465])   [3465: () الواو الداخلة على جملة الحال تُسمى واو الحال والابتداء ، وليست عاطفة ، ولا أصلها العطف ! وزعم بعض المتأخرين أنها عاطفة كواو ( رُبَّ ) قال وإلا لدخل العاطف عليها ، وقدرها سيبويه والأقدمون بـ ( إذْ ) ، ولا يريدون أنها بمعني ( إذ ) إذ لا يرادف الحرف الاسم ! بل إنها وما بعدها قيد للفعل السابق ، كما إن ( إذ ) كذلك . همع الهوامع (2/253) .] 

قسَّم المخذولين إلى : مجادلٍ في الله بغير علمٍ ، متبع لشيطانٍ مريد ، ومجادلٍ ـ أيضاً ـ        . إلخ ، وعابدٍ ربه على حَرْفٍ . 
( والمرادُ بالعلم : العلم الضروري ، وبالهُدى : الاستدلال والنظر ؛ لأنَّه يهدي إلى المعرفة ، وبالكتاب المنير : الوحي ، أي :    بغير واحدٍ من هذه الثلاثة ) . ([footnoteRef:3466]) [3466: () الكشاف (3/147) . بتصرف طفيف .] 

وانتصب     على الحال من الضمير المستكن في    . ([footnoteRef:3467])  [3467: () معاني القرآن للزجاج (3/414) ، البيان (2/170) ، التبيان (2/934) .] 

قال ابن عباس([footnoteRef:3468]): متكبراً .  [3468: () الطبري (16/469) ، المحرر(10/333) .] 

ومجاهد([footnoteRef:3469]): لاوياً عنقه بقبح .   [3469: () الطبري (16/469) ، الكشف والبيان (7/9) ، القرطبي (14/327) .] 

والضحاك([footnoteRef:3470]): شامخاً بأنفه .  [3470: () الكشف والبيان (7/9) .] 

وابن جريج([footnoteRef:3471]): معرضاً عن الحقِ . [3471: () الطبري (16/470) .] 

وقرأ الحسنُ([footnoteRef:3472]):  ثاني عَطفهِ  بفتح العينِ ، أي : تَعطَّفَهُ وتَرَحَّمَهُ . [3472: () المختصر (ص 96) ، شواذ القراءات للكرماني (ص 352) ، الكشاف (3/147) ، المحرر (10/233) .] 

وَ    متعلقٌ بـ    . ([footnoteRef:3473]) [3473: () التبيان (2/934) .] 

وقرأ مجاهدٌ([footnoteRef:3474]) ، وأهلُ مكة([footnoteRef:3475]) ، وأبو عمرو([footnoteRef:3476]) في رواية :  ليَضل  بفتح الياء ، أي :  ليضل  في نفسه .  [3474: () المحرر (10/234) .]  [3475: () المبهج (ص 634) عن ابن كثير وابن محيصن وأبي عمرو ، المحرر (10/234) .]  [3476: () مفردة أبي عمرو (ص 116) ، مفردة يعقوب الحضرمي (ص 135) ، المبهج (ص 634) ، المحرر (10/234) ، النشر (2/224) .] 

والجمهورُ([footnoteRef:3477])بضمها ، أي :    غيره ، وهو يترتب على إضلاله كثرة العذاب ، إذْ عليه وزر من عَمِل به .  [3477: () المحرر (10/234) ، الدر (8/236) ، اللباب (14/27) ، النشر (2/225) .] 

ولَمَّا كان مآل جداله إلى الإضلال كان كأنَّه عِلَّة له ، وكذلك لَمَّا كان مُعْرِضاً عن الهدى مقبلاً على الجدالِ بالباطل كان كالخارجِ من الهُدى إلى الضلال .
والخزيُ في الدنيا : ما لحقه يوم بدرٍ [من الأسر ، والقتل ، والهزيمة . ([footnoteRef:3478])  [3478: () الطبري (16/471) ، الكشاف (3/147) ، الرازي (23/13) .] 

وقد أُسِرَ النَّضُر ، ( وقُتِلَ )([footnoteRef:3479])يوم بدرٍ ]([footnoteRef:3480])بالصفراءِ([footnoteRef:3481]).  [3479: () في ( س ) : ( وقيلَ ) .]  [3480: () ساقط من (ح) .]  [3481: () هو : وادٍ بين بدر والمدينة . معجم البلدان (الأثيل) (1/118) . وانظر : القرطبي (14/328) .] 

و    قيل([footnoteRef:3482]): طبقةٌ من طباق جهنم .  [3482: () المحرر (10/234) .] 

وقد يكون من إضافة الموصوف إلى صفته ، أي : العذابُ الحريقُ ، أي : المُحْرق ، كالسميع بمعنى : الْمُسْمِعُ . ([footnoteRef:3483]) [3483: () انظر : الدر (8/236) ، اللباب (14/27) .] 

 (
[
ل80
/
أ
]
)وقرأ زيدُ بن عليٍّ([footnoteRef:3484]):  وَأُذِيْقُهُ ([footnoteRef:3485]) بهمزة المتكلم . / [3484: () الدر (8/236) ، اللباب (14/27) قالا : ( وأذيقه ) بدلاً من ( فأذيقه ) .]  [3485: () في جميع النسخ : ( فأذيقه ) ، والصواب : ( وأذيقه ) .] 

    إشارةٌ إلى الخزْي ، والإذاقة . ([footnoteRef:3486]) وجوزوا في إعراب     هنا ما جوزوا في إعراب        (سورة الحج : 6) ([footnoteRef:3487]) [3486: () انظر : الطبري (16/471) .]  [3487: ()     في موضع رفع بالابتداء ، وخبره  بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ  . انظر : إعراب القرآن لابن النحاس (3/62) .] 

وتقدَّم المرادُ فيِ     ([footnoteRef:3488]) أي : باجترامك ، وبعدل الله فيك إذ عصيتَه . ويحتمل أن يكون : و  أنَّ اللهَ  مقتطعاً ليس ذلك في السبب . والتقديرُ : والأمرُ أنَّ الله . ([footnoteRef:3489]) [3488: () قال أبو حيان ـ رحمه الله ـ في تفسير قوله تعالى من (سورة البقرة : 95) :  وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ  : ( وكثر هذا الاستعمال في القرآن :  ذالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ  (سورة آل عمران : 182) ،  بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ  (سورة الأنفال : 51) ،  فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ  (سورة الشورى : 30) . وقيل : المراد اليد حقيقة هنا ، والذي قدّمته أيديهم هو : تغيير صفة رسول الله   ، وكان ذلك بكتابة أيديهم ) . انتهى .]  [3489: () انظر : إعراب القرآن لابن النحاس (3/62) .] 

قال ابنُ عطية : ( والعبِيدُ هنا ، ذُكروا في معنى مسكنتهم ، وقلِة قدرتهم ؛ فلذلك جاءت هذه الصيغةُ هُنا ) . انتهى . ([footnoteRef:3490])  [3490: () المحرر (10/234) .] 

وهو يفرِّق بين العَبيدِ والعِبَاد ، وقد رددنا عليه تفرقته في أواخر آل عمران ، في قوله :        ( سورة آل عمران : 182 ) وشرحنا هناك قوله :  بظلَّامٍ ([footnoteRef:3491]). [3491: () انظر : البحر المحيط ( سورة آل عمران : 182 ) .] 

      نزلت في أعرابٍ من أسلم([footnoteRef:3492])، وغطفان([footnoteRef:3493]). تباطؤوا عن الإسلام ، وقالوا : نخاف أن لا يُنصَر محمد ٌ، فينقطِعُ ما بيننا وبين حُلفائنا من يهود ، فلا يُقرونا ، ولا يؤونا . ([footnoteRef:3494])  [3492: () هي في الكشف والبيان (7/11) ، المحرر (10/240) ، الرازي (23/17) ، والخازن (3/251): ( أسد ) وهو الصواب . وانظر : غرائب القرآن (5/69) .]  [3493: () قال الفراهيدي في كتاب العين (4/387) : غطفان : حي من قيس علان . وذكر لي شيخي الدكتور :  عويد المطرفي ـ رحمه الله ـ بأنه لم يبق من غطفان اليوم سوى قبيلة مطير .]  [3494: () انظر : الكشف والبيان (7/11) ، أسباب النزول للواحدي (ص 307) .] 

وقيل([footnoteRef:3495]): في أعرابٍ لا يقينَ لهم . يُسْلِمُ أحدهم فيتفق تثمير ماله ، وولادة ذكرٍ وغير ذلك من الخير ، فيقول : هذا دينٌ جيدٌ ، وَينعكسُ حالُه فيتشاءمُ ويرتد . كما جرى للعُرَنِيِّيِّنَ([footnoteRef:3496]).  [3495: () انظر : المحرر (10/235) ، زاد المسير (5/300) .]  [3496: () عَنْ أَنَسٍ  أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ  أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ ، وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ . فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ  فَأُتِيَ بِهِمْ ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ ، وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ . رواه البخاري في كتاب الزكاة ، باب : استعمال إبل الصدقة ، برقم : (1501) ، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب حكم المحاربين والمرتدين ، برقم : (1671) . وقال الليث : عُرينة : حيّ من اليمن . وعَرِين : حيّ من تميم . وعُرَيْنَةُ ،  كجُهَيْنَةَ : قَبيلَةٌ من العَرَبِ في بَجِيلَةَ ، وهم عُرَيْنَةُ بنُ نذيرِ بنِ قسر بنِ عَبْقر ؛ ( منهم العُرَنِيُّونَ المُرْتَدُّونَ ) . تهذيب اللغة (رعن) (1/271) ، تاج العروس من جواهر القاموس (عرن) (35/391) .] 

قال معناه ابن عباس([footnoteRef:3497]) ، ومجاهد([footnoteRef:3498]) ، وقتادة([footnoteRef:3499]) ، وغيرهم . ([footnoteRef:3500])  [3497: () انظر : صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب :  وترى النَّاسَ سُكارى  ، برقم : (4742)، المحرر (10/235) ، تفسير القرطبي (14/330) ، ابن كثير (10/21) .]  [3498: () المحرر (10/235) ، زاد المسير (5/300) ، القرطبي (14/330) .]  [3499: () المحرر (10/235) ، زاد المسير (5/300) .]  [3500: () المحرر (10/235) ، ابن كثير (10/21) .] 

وعن ابن عباسٍ([footnoteRef:3501]): في شيبة بن ربيعة([footnoteRef:3502])، أسلم قبلَ ظهور الرسول  ، فلما أُوحى إليه ارتد . [3501: () الهداية الى بلوغ النهاية (7/4852) ، القرطبي (14/329) .]  [3502: () أي : نزلت الآية في شيبة بن ربيعة . وهو : شيبة بن ربيعة بن عبدشمس ، من زعماء قريش في الجاهلية . أدرك الإسلام ، وقتل يوم بدر على الوثنية ، قتله مبارزة أسد الله حمزة بن عبد المطلب . الإصابة (2/37) ، أسد الغابة (2/67) .  في ترجمة حمزة بن عبد المطلب  .] 

وقيل([footnoteRef:3503]): في يهوديٍّ أسلمَ ، فأصيب ، فتشاءم بالإسلام ، وسألَ الرسولَ الإِقَالةَ . فقال : ( إِنَّ اَلْإِسْلَامَ لَا يُقَاَلُ ) فنزلت . ([footnoteRef:3504])  [3503: () أسباب النزول للواحدي (ص 307) ، الكشاف (3/147-148) ، القرطبي (14/329) . ]  [3504: () قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر : ذكره الواحدي فِي الْأَسْبَاب بِغَيْر سَنَد ، وَأخرجه ابْن مرْدَوَيْه من رِوَايَة عَطِيَّة عَن أبي سعيد بِنَحْوِهِ . وَإِسْنَاده ضَعِيف . وَأخرج الْعقيلِيّ من رِوَايَة عَنْبَسَة بن سعيد عَن أبي الزُّبَيْر . وأعله بعنبسة بن سعيد وضعفه عن جماعة من غير توثيق . انظر : الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي (2/833) ، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري (2/379) ، الرويات التفسيرية في فتح الباري (2/806) .] 

وعن الحسنِ([footnoteRef:3505]): هو المنافق يعبده بلسانه دون قلبه . هـ  [3505: () الكشف والبيان (7/10) ، القرطبي (14/331) .] 

وقال ابنُ عيسى : على ضَعْف يقينٍ . ([footnoteRef:3506])  [3506: () قال ابن عطية : ( هذه الآية نزلت في أعراب وقوم لايقين لهم ...) . انظر : المحرر (10/235) .] 

وقال أبو عُبيدٍ :       على شكٍ . ([footnoteRef:3507])  [3507: () مجاز القرآن (2/46) ، ورواه الطبري (16/473) عن مجاهد .] 

وقالَ ابنُ عطية : (    على انحراف منه عن العقيدة البيضاء ، أو على شفا([footnoteRef:3508])منها مُعَدٍّا للزهوق([footnoteRef:3509]) ) . ([footnoteRef:3510]) [3508: () الشفا : حرف الشيء وحدُّه . قال تعالى :  عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ  (سورة التوبة : 109) . انظر : لسان العرب (شفى) (26/2294) .]  [3509: () زَهَقَتْ نفسُه ، تَزْهَقُ ، زُهُوقاً ، وزَهِقَت ، لغتان : خرجت . انظر : لسان العرب (زهق) (21/1878) .]  [3510: () المحرر (10/235) .] 

وقال الزمخشريُ : (      على طَرَفٍ من الدين لا في وَسَطه وقلبه . وهذا مثَلٌ لكونهم على قلقٍ واضطرابٍ في دينهم ، لا على سكونٍ وطمأنينةٍ ، كالذي يكون على طرَفٍ من العسكر ، فإنْ أحسَّ بظَفَرٍ وغنيمةٍ قَرَّ واطمأنَّ ، وإلاَّ فرَّ وطار على وجْهِهِ ). انتهى . ([footnoteRef:3511])  [3511: () الكشاف ( 3/147) .] 

وخُسرانه الدنيا : إِصابتُه فيها بما يَسُوُؤهُ : من ذهَاب مالِه ، وفقْد أحبابه ، فَلَمْ يُسَلِّمْ للقضَاءِ . وخُسران الآخرة : حيث حُرم ثواب من صبر فارتد عن الإسلام . ([footnoteRef:3512]) [3512: () انظر : إعراب القرآن لابن النحاس (3/63) ، الكشاف (3/148) ، المحرر (10/235) ، الرازي (23/15).] 

وقرأ مجاهد([footnoteRef:3513]) ، وحميد([footnoteRef:3514]) ، والأعرج([footnoteRef:3515]) ، وابن محيصن([footnoteRef:3516])من طريق الزعفراني([footnoteRef:3517]) ، وقعنب([footnoteRef:3518]) ، والجحدري([footnoteRef:3519]) ، وابنُ مقسم([footnoteRef:3520]) :  خَاَسِرَ اَلْدُّنْيَاَ  اسمُ فاعلٍ ، نصباً على الحالِ . ([footnoteRef:3521]) [3513: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/63) ، الكامل (ص 603) ، المختصر (ص 97) ، المحتسب (2/118) ، شواذ القراءات (ص 326) .]  [3514: () الطبري (16/475) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/63) ، الكامل (ص 603) ، المختصر (ص 97) ، المحتسب (2/118) .]  [3515: () الكامل (ص 603) ، الدر (8/238) ، اللباب (14/32) .]  [3516: () الكامل (ص 603) ، المبهج (ص 634) ، الدر (8/238) ، اللباب (14/32) .]  [3517: () الكامل (ص 603) .]  [3518: () الكامل (ص 603) .]  [3519: () الكامل (ص 603) ، الدر (8/238) ، اللباب (14/32) .]  [3520: () الكامل (ص 603) .]  [3521: () التبيان (2/934) .] 

وقُرئ :  خاسرٌ  اسم فاعل مرفوعاً ، على تقدير : وهو خاسرٌ . ([footnoteRef:3522])  [3522: () انظر : إعراب القراءات الشواذ للعكبري (2/129) .] 

وقالَ الزمخشري : ( والرفعُ عَلى الفاعلية . ووضع الظاهر موضع الضمير ، وهو وجْهٌ حسنٌ ) . انتهى . ([footnoteRef:3523])  [3523: () الكشاف (3/148) .] 

وَقرأَ الجمهورُ([footnoteRef:3524]):     فعلاً ماضياً ، وهو استئناف إخبارٍ . ([footnoteRef:3525])  [3524: () الطبري (16/475) ، الكامل (ص 603) ، النشر (2/245) .]  [3525: () الطبري (16/475) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/63) ، الكشاف (3/148) ، التبيان (2/934) .] 

ويجوز أنْ يكون في موضع الحال .([footnoteRef:3526])ولا يحتاج إلى إضمار ( قَدْ ) لأنَّه كثر وقوع الماضي حالاً في لسان العرب بغير ( قَدْ ) فسَاغَ القياسُ عليه . ([footnoteRef:3527])  [3526: () الطبري (16/475) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/63) ، الكشاف (3/148) ، التبيان (2/934) .]  [3527: () وذلك أنَّ جملة الحال إذا كانت مصدَّرة بفعل ماضٍ ، مثبتٍ ، متصرفٍ ، غير تالٍ لـ (إلا) ، أو متلو بأو ، فمذهب البصريين ـ غير الأخفش ـ لزوم (قد) مطلقاً ظاهرة ، أو مقدرة . فإن كان جامداً ، أو مخفياً فلا ، نحو : جاء زيد ، وما طلعت الشمس بالواو فقط . ومذهب الكوفيين والأخفش لزومها مع المرتبط بالواو فقط . وجواز إثباتها وحذفها في المرتبط بالضمير وحده أو بهما معاً . وهو المختار تمسكاً بظاهر قوله تعالى :  أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ  (سورة النساء : 90) ، وقوله تعالى :  وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (16) قَالُوا  (سورة يوسف : 16-17) . واختار أبوحيان مذهب الكوفيين والأخفش فإنه قال : والصحيح جواز وقوع الماضي حالاً بدون (قد) ، ولا يحتاج إلى تقديرها لكثرة وقوع ذلك في لسان العرب . وتأويل الكثير ضعيف جداً ؛ لأنا إنما نبني المقاييس على وجود الكثرة . انظر : همع الهوامع (2/253) ، شرح الأشموني (باب : الحال ) (2/283) .] 

وأجاز أبو الفضل الرازي([footnoteRef:3528])أن يكون بدلاً من قوله :      كما كان يُضاعف بدلاً من يَلْقَ . ([footnoteRef:3529])  [3528: () روح المعاني (17/185) .]  [3529: ()  كأنَّه قال : وإن أصابته فتنة خسر الدنيا والآخرة ، ومثله من الجمل التي تقع وهي من فعل وفاعل بدلاً من جواب الشرط قوله تعالى :  وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا  (سورة الفرقان : 68) ؛ وذلك لأن مضاعفة العذاب هي لُقِيّ الأثام . المحتسب لابني جني (2/118) .] 

وتقدَّم تفسيرُ     في قوله :     (سورة النساء : 60)([footnoteRef:3530])  [3530: () انظر : البحر المحيط عند تفسير قول الله تعالى :   ضَلالاً بَعِيدًا   (سورة النساء : 60)] 

ونفى هُنا([footnoteRef:3531])الضرَّ والنَّفع ، وأثبتهما في قوله :        وذلك لاختلاف المتعلَق ، وذلك أنَّ قوله :      هو : الأصنام والأوثان ؛ ولذلك أتى التعبير عنها بـ ( مَاَ ) التي لا تكون لآحادِ منْ يعقل .  [3531: () يقصد قوله تعالى :  يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ   (سورة الحج : 12) .] 

 (
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)وقوله :      هو : مَنْ عُبد باقتضاءٍ ، وطلبٍ من عابديه ، مِن المدَّعين الإلهية : كفرعون ، وغيره من ملوك بني عُبيدٍ([footnoteRef:3532])، الذين كانوا بالمغرب ، ثم ملكوا مصرَ ، فإنَّهم كانوا يدَّعون الإلهية ، ويُطافُ بقصرهم في مصرَ ، ويُنادىَ بما يُناديَ به رب العالمين من التسبيح والتقديس ، فهؤلاء وإن كان منهم نفعٌ ما لعابديهم في دار الدنيا فضررهم أعظم / ، وأقربُ من نفعهم ؛ إذْ هم في الدنيا مملوكون للكفار ، وعابدون لغير الله ، وفي الآخرة مُعذَّبون العذابَ الدائم ؛ ولهذا كان التعبير هنا : بـ ( مَنْ ) التي هي لمنْ يَعْقِلُ ، وعلى هذا ؛ فتكون الجملتان من إخبار الله ـ تعالى ـ عَمنْ يدعوا إلهاً غير الله . [3532: () نسبةً إلى عبيد الله الفاطمي ، أبو محمد ، الملقب بالمهدي ؛ مختلف في نسبه اختلافاً كثيراً ، يزعم أنه من نسل فاطمة ، وهو مؤسس الدولة العبيدية ، وأول حاكم فيها , وهو عراقي الأصل , ولد في الكوفة سنة 260هـ ، وهو أول من قام من خلفاء الخوارج العبيدية الباطنية الذين قلبوا الإسلام , وأعلنوا بالرفض , وأبطنوا مذهب الإسماعيلية . انظر : سير أعلام النبلاء (15/141) ، وفيات الأعيان (3/117) .] 

وقال الزمخشري : ( فإنْ قُلتَ : الضر([footnoteRef:3533])والنَّفعُ منفيان عن الأصنام ، مثبَتان لها في الآيتين ، وهذا تناقضٌ .  [3533: () في الكشاف (3/148) : ( الضرر ) .] 

قُلتُ : إذا حُصِّل المعنى ؛ ذهب هذا الوهم ، وذلك أنَّ الله ـ تعالى ـ سفَّه الكافرَ ، بأنَّه يعبد جماداً لا يملك ضراً ولا نفعاً ، وهو يعتقد فيه بجهله وضلالته أنَّه سينتفع به ، ثم قال : يوم القيامة يقول هذا الكافر بدعاءٍ وصُراخٍ ، حين يرى استضراره بالأصنام ودخوله النار بعبادتها ، ولا يرى أثر الشفاعة التي ادعاها لها         وَلَبِئْسَ الْعَشِير  وكرَّر  يَدْعُوُا  ، كأنَّه قال : يدعو يدعو([footnoteRef:3534])من دون اللهِ ما لا يضره وما لا ينفعه ، ثم قال : لمن ضَرُه بكونه معبوداً أقربُ من نفعهِ بكونه شفعياً لبئس المولى ) . انتهى .([footnoteRef:3535]) [3534: () في (ح) : (يدعوا يدعوا) بإضافة الألف التي تفيد الجماعة ، وهو خطأ ، وإنما ذكرت في الآية هكذا ؛ موافقة للرسم العثماني فقط .]  [3535: () الكشاف (3/148) .] 

فجعل الزمخشري المدعو في الآيتين الأصْنام ، وأزال التعارضَ باختلاف القائلين . فالجملة الأولى ، من قول الله ـ تعالى ـ إخبارٌ عن حال الأصنام . والجملة الثانية ، من كلام عُبَّاد الأصنام . يقولون ذلك في الآخرة . 
وحكى الله عنهم ذلك ، وأنهم أثبتوا ضراً بكونهم عبدوه ، وأثبتوا نفعاً بكونهم اعتقدوه شفيعاً . فالنَّافي هناك غير المُثْبَت هنا ، فزال التعارضُ على زعمه .
والذي أقول : إنَّ الصنَم ليس له نفعٌ ألبتة حتى يقال :       .
وأجابَ بعضُهم عنْ زَعْمِ منْ زَعَمَ أنَّ ظاهر الآيتين يقتضي التعارض : بأنَّها لا تضر ولا تنفع بأنفسها ، ولكنَّ عبادتها نُسِب الضَّرر إليها كقوله :         (سورة إبراهيم : 36) أضاف الإضلال إليهم ؛ إذْ كانوا سبب الضلال ، فكذا هنا . نفي الضرر عنهم لكونها ليست فاعلة ، ثم أضافه إليها لكونها سبب الضرر . ([footnoteRef:3536])  [3536: () الرازي (23/15) ، الخازن (3/250) .] 

وقال آخرون([footnoteRef:3537]): هي في الحقيقةِ لا تضر ولا تنفع . بيَّن ذلك في الآية الأولى ، ثم أثبتَ لها الضرَ والنَّفعَ في الثانية على طريق التسليم ، أي : ولو سلَّمنا كونها ضارة نافعة ؛ لكان ضرها أكثر من نفعها . [3537: () الرازي (23/15) ، الخازن (3/250) .] 

وتكلف المعربون([footnoteRef:3538])وجوهاً فقالوا :    إما أنْ يكون لها تعلقٌ بقوله :     أولا ، إن لم يكن لها تعلق فوجوه : [3538: () معاني القرآن للزجاج (3/415) ، مغني اللبيب (1/320) ، التبيان (2/934) .] 

أحدها : أن يكون توكيداً لفظياً لـ    الأولى ، فلا يكون لها معمول .
الثاني : أن تكون عاملةً في ذلك من قوله :      وقدَّم المفعول الذي هو    وجُعل موصولاً بمعنى : الذي . قاله أبو علي الفارسي .([footnoteRef:3539]) [3539: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/217) ، البيان (2/170) ، الدر (8/240-241) ، اللباب (14/35) .] 

وهذا لا يصح إلا على قول الكوفيين([footnoteRef:3540])، إذ يجيزون في اسم الإشارة أن يكون موصولاً ، والبصريون لا يجيزون ذلك إلاّ في (ذا) بشرط أن يتقدمها الاستفهام بـ (ما) أَوْ (مَنْ) . ([footnoteRef:3541]) [3540: () الطبري (16/476) ، معاني القرآن للزجاج (3/415) ، مغني اللبيب (1/320) .]  [3541: () اختلف البصريون والكوفيون في هذه المسألة : فالبصريون لا يجوزون استعمال اسماً من إسماء الإشارة اسماً موصولاً إلا (ذلك) وبشروط ، وهي : أن لا تكون لإشارة ؛ لأنها لو كانت كذلك لدخلت على المفرد نحو : من ذا الذاهب . والمفرد لا يصلح  أن يكون صلةً لغير (أل) . وأن لا تكون (ذا) ملغاة ، بأن تكون مركبة مع (ما) باتفاق أو بـ(من) على الأصح . وذهب الكوفيون إلى أن (ذا) وجميع أسماء الإشارة تستعمل موصولة سواء تقدمت عليها (م) الاستفهامية أم لا ، استدلالاً بقوله تعالى :  ثمَّ أنت هؤلاءِ تقتلون أنفسكم  (سورة البقرة : 85)  أي : أنتم الذين ، وبقوله :  وما تلك بيمينك يا موسى  (سورة طه :17) أي : ما التي بيمينك . والصواب ما ذهب إليه البصريون بأن : ( هؤلاء ، وتلك ، وهذا ) أسماء إشارة وليست موصولة . ورد ابن الأنباري ، وابن يعيش ما احتج به الكوفيون . انظر : الطبري (16/476) ، معاني القرآن للزجاج (3/415) ، مغني اللبيب (1/320)، الإنصاف لابن الأنباري (2/589) ، شرح الرضي على الكافية (3/23) ، شرح التصريح (1/63) .] 

الثالثُ : أن يكون    في موضع الحال ، وَ     مبتدأٌ ، وهو فصل ، أو مبتدأ وحُذفَ الضمير مِن    أي : يدعوه ، وقدروه مدعَواً ، وهذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ يدعوه لا يُقدر مدعواً إنما يُقَدَّرُ داعياً ، فلو كان يُدعى مبنياً للمفعول لكان تقديره : مدعواً جارياً على القياس . وقالَ نحوَه الزجاجُ .([footnoteRef:3542])  [3542: () معاني القرآن (3/415) .] 

وإن كان له تعلقٌ بقوله :     فوجوهٌ :
أحدها : ما قاله الأخفشُ([footnoteRef:3543])، وهو أنَّ    بمعنى : يقول ، و مَنْ  مبتدأ موصولٌ ، صلته : الجملة بعده . وهي       وخبر المبتدأ محذوفٌ ، تقديره : إله وإلهي . والجملة في موضعِ نصبٍ محكية بـ    التي هي بمعنى : يقول .   [3543: () إعراب القرآن لابن النَّحاس (3/63) .] 

قيلَ([footnoteRef:3544]): هو فاسدُ المعنى ؛ لأنَّ الكافر لم يعتقد قطُ أنَّ الأوثان ضرها أقرب من نفعها .  [3544: () انظر : البيان (2/170) ، التبيان (2/935) ، الدر (8/239) ، اللباب (14/33) .] 

وقيلَ([footnoteRef:3545]): في هذا القولِ يكون    مستأنفاً ؛ لأنَّه لا يصح دخوله في الحكاية؛ لأنَّ الكفارَ لا يقولونَ عن أصنامهم :     . [3545: () انظر : البيان (2/170) ، التبيان (2/935) ، الدر (8/239) ، اللباب (14/33) .] 

الثاني : أنَّ    بمعنى يُسمي ، والمحذوفُ آخِراً هو المفعول الثاني ليسمي ، تقديره : إلهاً ، وهذا لا يتم إلاّ بتقدير زيادة اللام ، أي :     . 
 (
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)الثالثُ : أنَّ  يدعُوا  / شُبِّه بأفعال القلوب ؛ لأنَّ الدعاء لا يصدر إلاّ عن اعتقادٍ، والأحسنُ أنْ يُضمنَ معنى يزعم ، ويقدر  لمَنْ  خبره ، والجملة في موضع نصبٍ لـ    أشار إلى هذا الوجه الفارسي . ([footnoteRef:3546]) [3546: () القرطبي (14/334) ، التبيان (2/935) ، الدر (8/239) ، اللباب (14/33) .] 

الرابعُ : ما قاله الفراء([footnoteRef:3547])، وهو أنَّ اللام دخلت في غير موضعها ، والتقدير :  مَنْ لَضَرهُ أقربُ من نفْعِه ، وهذا بعيدٌ ؛ لأنَّ ما كان في صلة الموصول لا يتقدم على الموصول . [3547: () معاني القرآن (2/217) .] 

الخامسُ : أن تكون اللام زائدة للتوكيد ، و  مَنْ  مفعول بـ    وهو ضعيفٌ ؛ لأنه ليس مِن مواضع زيادةِ اللام ، لكن يقويه قراءة عبد الله([footnoteRef:3548]):  يدعوا مَنْ ضره  ، بإسقاطِ الَّلام . [3548: () الطبري (16/476) ، معاني القرآن للفراء (2/217) ، الكشَّاف (3/148) .] 

وأقربُ التوجيهات : أنْ يَكُون    توكيداً لـ    الأول ، واللام في    لام الابتداء، والخبر: الجملة التي هي قسمٌ محذوفٌ، وجوابه     . ([footnoteRef:3549]) [3549: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/217) ، إعراب القرآن لابن النَّحاس (3/63) ، الكشاف (3/146) ، البيان (2/170) ، التبيان (2/935) ، الدر (8/239) ، اللباب (14/33) .] 

والظاهرُ : أنَّ    يُراد به النِّداء ، والاستغاثة . 
وقيل([footnoteRef:3550]) : معناهُ : [يعبُد]([footnoteRef:3551]).  [3550: () المحرر (10/235) ، البحر المديد (4/595) .]  [3551: () ساقطة من (ح) ومثبتة في (ع) و(م) ، وهي في (س) : ( بعيدٌ ) .] 

وَ    هنا النَّاصرُ ، والعشيرُ الصاحبُ المخالطُ .
( وَلَمَّا ذكَر ـ تعالى ـ حالة من يعبدُه على حرْفٍ ، وسَفَّه رأيَه وتوعَّده بخسرانه في الآخرة ، عقَّبة بذكر حال مخالفيهم من أهل الإيمان ، وما وعَدَهم به منَ الوعدِ الحسنِ ، ثم أخذ في توبيخ أولئك الأولين ، كأنَّه يقول : هؤلاء العابدون على حرفٍ صحبهم القلقُ، وظنوا أنَّ الله ـ تعالى ـ لن ينصر محمداً  وأتباعه ، ونحن إنما أمرناهم بالصبر ، وانتظار وعْدِنا ، فمن ظنَّ غير ذلك فليمدد بسبب ، ويختنق ، وينظر هل يُذهب بذلك غيظه . قال هذا المعنى : قتادة([footnoteRef:3552]). وهذا على جهة المثلِ السائر ، قولهم : ( دُونكَ الحبل فاختنق )([footnoteRef:3553])، يُقال ذلك للذي يريد من الأمر ما لا يمكنه )([footnoteRef:3554]).  [3552: () الطبري (16/478-479) .]  [3553: () المحرر (10/239) .]  [3554: () المحرر (10/239) بتصرف طفيف .] 

فعلى هذا تكون الهاء في    للرسول  ، وهو قول ابن عباس([footnoteRef:3555])، والكلبي([footnoteRef:3556])، ومقاتل([footnoteRef:3557])، والضحاك([footnoteRef:3558])، وقتادة([footnoteRef:3559])، وابن زيد ([footnoteRef:3560])، والسُدِّي([footnoteRef:3561])، واختاره الفراء([footnoteRef:3562])، والزجاج([footnoteRef:3563]).  [3555: () كمجاهد ، وأبي عبيدة في مجاز القرآن (2/46) . وانظر : الطبري (16/480) ، الكشف والبيان (7/11) ، المحرر (10/239) ، زاد المسير (5/302) ، الرازي (23/16) ، القرطبي (14/336) .]  [3556: () الرازي (23/16) ، التسهيل (2/51) .]  [3557: () الرازي (23/16) .]  [3558: () الرازي (23/16) .]  [3559: () الطبري (16/479) ، الكشف والبيان (7/11) ، زاد المسير (5/302) ، الرازي (23/16) .]  [3560: () الطبري (16/479) ، الكشف والبيان (7/11) ، الرازي (23/16) .]  [3561: () الرازي (23/16) ، ابن كثير (10/23) .]  [3562: () معاني القرآن (2/218) ، الرازي (23/16) .]  [3563: () معاني القرآن (3/417) ، الرازي (23/16) .] 

فالمعنى : أن لن ينصرَ الله محمداً في الدنيا بإعلاء كلمته ، وإظهار دينه ، وفي الآخرة بإعلاء درجته ، والانتقام ممن كذَّبه . ([footnoteRef:3564])  [3564: () انظر : الرازي (23/16-17) .] 

والرسول وإن لم يجرِ له ذكرٌ في الآيةِ ؛ ففيها ما يدل عليه ! وهو ذكر الإيمان في قوله :        ، وظانَّ([footnoteRef:3565]) ذلك قومٌ من المسلمين ؛ لشدة غيظهم على المشركين ، يستبطئون ما وعَد اللهُ رسولَه من النَّصر . ([footnoteRef:3566]) أو : أعرابٌ استبطؤوا ظهور الرسول فتباطؤوا عن الإسلام . ([footnoteRef:3567]) [3565: () في (ح) : (وظاهر) ، وهو تصحيف .]  [3566: () انظر : الرازي (23/17) .]  [3567: () انظر : الرازي (23/17) .] 

والظاهرُ : أنَّ الضمير في    عائدٌ على    ؛ لأنَّه المذكور ، وحق الضمير أن يعود على المذكور ، وهو قول مجاهد . ([footnoteRef:3568])  [3568: () الطبري (16/482) ، الكشف والبيان (7/11) .] 

وحمل بعض قائلي هذا القول النَّصر هنا على الرزق([footnoteRef:3569])، كما قالوا : أرضٌ منصورة، أي : ممطورة . ([footnoteRef:3570]) وقال الشاعر : [3569: () الطبري (16/480) عن مجاهد ، الكشاف (3/149) ، المحرر (10/239) ، القرطبي (14/336) . ]  [3570: () انظر : مجاز القرآن (2/46) ، ولسان العرب (نصر) (50/4440) .] 

وإنَّكَ لا تُعطِي أمراً فوقَ حقِه ... ولا تمْلِك الشِّق الذِي أنْتَ ناصِرُه([footnoteRef:3571]) [3571: () البيت من بحر الطويل ، قاله مضرس بن ربعي الفقعسي ، وفقعس : حي من بني أسد . والشاهد في البيت : قوله ( الغيث ناصره ) ، والناصر : هو ما جاء من مكان بعيد إلى الوادي . انظر: الطبري (16/480) ، اللسان (نصر) (50/4440) ، مجمع الحكم والأمثال (ص 117) ، أمالي الشريف المرتضي (2/192) ، التذكرة السعدية (ص 329)، المؤتلف والمختلف (ص 293) .] 

أي : معطيه . 
وقال([footnoteRef:3572]): وقف علينا سائلٌ من بني بكرٍ ، فقال : من ينصرني ، نصره الله .  [3572: () مجاز القرآن (2/46) ، الرازي (23/18) .] 

فالمعنى : من كان يظن أنَّ لن يرزقه الله ، فيعدل عن دين محمدٍ لهذا الظنّ كما وصف في قوله :         فليبلغ غاية الجزع ، وهو الاختناق، فإنَّ ذلك لا يُبَلِّغُهُ إلاّ ما قُدِّر له ، ولا يجعله مرزوقاً أكثر مما قُسم له . ([footnoteRef:3573])  [3573: () انظر : الكشاف (3/149) .] 

ويحتمل على هذا القول أنْ يكون النَّصر على بابه ، أي : من كان يظنّ أنْ لن ينصره اللهُ في الدنيا والآخرة ، فيغتاظ لانتفاء نصره ؛ فليمدد . 
ويدل على قوله فيغتاظ ؛ قوله :        .
ويكون معنى قوله :         : فليتحيل بأعظم الحيل في نُصرةِ الله إياه . 
 (
[
ل81
/
ب
]
)    ، أي : ليقطعِ الحبلَ فلينظرْ هل يذهبنَّ كيده وتحيله في إيصال النَّصر إليه الشيء الذي يغيظه من انتفاء نصره بتسلط / أعدائه عليه .
وقال الزمخشري : ( هذا كلامٌ دخله اختصارٌ . والمعنى : إنَّ الله ناصرُ رسوله في الدنيا والآخرة ؛ فمن كان يظن من حاسديه وأعاديه أنَّ([footnoteRef:3574])الله يفعل خلاف ذلك ويطمع فيه ، ويغيظه [أنَّه [لا]([footnoteRef:3575])يظفر بمطلوبه ، فليستقص وسعه وليستفرغ مجهوده في إزالة ما يغيظه]([footnoteRef:3576])، بأن يفعل ما يفعل مَن بلغ منه الغيظ كل مبلغٍ حتى مدّ حبلاً إلى([footnoteRef:3577])سماء بيته فاختنق ،  وليصوّر في نفسه أنه إن فعل ذلك ، هل يذهب نصر الله الذي([footnoteRef:3578])يغيظه ؟  [3574: () في (ع) : [ناصر رسوله] وهو تصحيف .]  [3575: () ليست في الكشاف ، انظر : (3/149) .]  [3576: () ساقطة من (ع) .]  [3577: () في (ع) : (السماء سماء) . وهو تصحيف .]  [3578: () في (ع) كرر كلمة (يغيظه) مع زيادة أحرف على آخر الكلمة غير مفهومة ، ولعله تصحيف .] 

وَسُمِّيَ الاختناقُ ( قَطْعاً ) ؛ لأنَّ المختنق يقطع نَفَسَه بحبْس مجاريه . ومنه قيل للبُهر([footnoteRef:3579]): القطع . وسمى فعله ( كيداً ) ؛ لأنَّه وضعه موضعَ الكيد ، حيث لم يقدر على غيره . أو على سبيل الاستهزاء ؛ لأنه لم يكدْ به محسودَه إنما كادَ به نفسَه . والمرادُ : ليس في يده إلاّ ما ليس بمذهبٍ لما يغيظُ([footnoteRef:3580]). [3579: () الْبُهْرُ ـ بضم الباء ـ : تتابع النفس . اللسان (بهر) (5/370) .]  [3580: () في الكشاف ( 3 / 149 ) : ( يغيظه ) .] 

وقيل : فليمدد بحبل إلى السماء المظلة ، وليصعد عليه ، فليقطع الوحي أن([footnoteRef:3581])ينزل عليه ) . ([footnoteRef:3582]) وهذا قول ابن زيد . ([footnoteRef:3583])  [3581: () في الكشاف ( 3 / 149 ) : (أو) بدلاً من (أن) ، والصواب (أن) .]  [3582: () انظر : الكشاف ( 3 / 149 ) .]  [3583: () المحرر (10/240) ، زاد المسير (5/303) ، القرطبي (14/336) .] 

وقيل([footnoteRef:3584]): الضميرُ في    عائدٌ على الدينِ ، والإسلام .  [3584: () المحرر (10/241) ، القرطبي (14/336) .] 

قال ابن عطية : ( وأبْيَن وجوه هذه الآية : أن تكون مثلاً ، ويكون النَّصر : المعروف ، والقطعُ : الاختناقُ ، والسماءُ : الارتفاعُ في الهواء . سقف([footnoteRef:3585])، أو شجرة([footnoteRef:3586])، أو نحوه ، فتأمله ) . ([footnoteRef:3587])  [3585: () في المحرر (10/242) : ( بسقف ) بالباء .]  [3586: () في المحرر (10/242) : ( شجر ) بلا تاء .]  [3587: () المحرر (10/242) . ] 

و (ما) في     بمعنى : الذي ، والعائدُ محذوف . أو مصدرية . ([footnoteRef:3588]) وكذلك أي . ([footnoteRef:3589]) [3588: () قال السمين الحلبي معقباً على شيخه : ( قلت : كلا هذين القولينِ لا يَصِحُّ . أمَّا قولُه : « العائدُ محذوفٌ » فليس كذلك ، بل هو مضمرٌ مستترٌ في حكم الموجودِ كما تقدَّم تقريرُه قبلَ ذلك وإنما يُقال محذوفٌ فيما كان منصوبَ المحلِّ أو مجرورَه . وأمَّا قولُه : « أو مصدريةٌ » فليس كذلك أيضاً؛ إذ لو كانت مصدريةً لكانت حَرْفاً على الصحيح ، وإذا كانَتْ حرفاً لم يَعُدْ عليها ضميرٌ ، وإذا لم يَعُدْ عليها ضميرٌ بقي الفعل بلا فاعلٍ . فإن قلتَ : أُضْمِرُ في « يَغيظ » ضميراً فاعلاً يعود على مَنْ كان يظنُّ . فالجواب : أنَّ مَنْ كان يظنُّ ، في المعنى مَغِيظٌ لا غائظٌ ، وهذا بحثٌ حسنٌ فتأمَّلْه ) الدر (8/242) .]  [3589: () المحرر (10/242) . ] 

ومثل ذلك الإنزال :    القرآن كله     . أي : لا تفاوت في إنزال بعضه ، ولا إنزال كله . ([footnoteRef:3590])   [3590: () انظر : الكشاف ( 3 / 149 ) .] 

والهاء في    للقرآن([footnoteRef:3591])، أُضمر للدّلالة عليه كقوله :       (سورة ص : 32) . والتقدير : والأمرُ         أي : يخلق الهداية في قلبك([footnoteRef:3592]). يريد هدايته ، لا خالق للهداية إلاّ هو . ([footnoteRef:3593]) [3591: () المحرر (10/242) . ]  [3592: () قال الطبري (16/485) : ( يقول تعالى ذكره : وكما بيَّنت لكم حُججي على من جحد قدرتي على إحياء من مات من الخلق بعد فنائه ، فأوضحتها أيها الناس ، كذلك أنزلنا إلى نبينا محمد  هذا القرآن آيات بيِّنات ، يعني : دلالات واضحات ، يهدين من أراد الله هدايته إلى الحقّ  وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ  يقول جلّ ثناؤه : ولأن الله يوفق للصواب ولسبيل الحقّ من أراد ، أنزل هذا القرآن آيات بيِّنات ) .]  [3593: () انظر : المحرر (10/243) . ] 
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لَمَّا ذَكَر قَبْلُ :        أعْقَب ببيان من يهديه ومن لا يهديه ، لأنَّ ما قبله يقتضي : أنَّ من لا يريد هدايته لا يهديه ؛ فدل([footnoteRef:3594])إثبات الهداية لمن يريد على نفيها([footnoteRef:3595]) عمن لا يريد .  [3594: () في (س) و(ع) : ( يدل ) بدلاً من ( فدل ) .]  [3595: () في (ع) : ( نفسها ) بدلاً من ( نفيها ) .] 

    هم : عبَدة الأوثان ، والأصنام ، ومن عَبَد غير الله . ([footnoteRef:3596])  [3596: () انظر : الطبري (16/485) ، القرطبي (14/338) .] 

قال الزمخشري : ( وأُدخلت  إنَّ  على كلِ واحدٍ منْ جزأي الجملة ؛ لزيادة التأكيد . ونحوه قول جريرٍ :
إنَّ الخَلِيفَةَ إنَّ اللهَ سَرْبَلَهُ ... سِرْبالَ مُلْك بِهِ تُرْجَى الخَواتِيمُ ([footnoteRef:3597]) ) .  [3597: () البيت من بحر البسيط ، قاله جرير . وهو من قصيدة يمدح بها بعض بني مروان وفي روايته : " يكفي " في موضع " إن " الأولى . وتزجى ، في موضع ترجى . قال شارح شواهد الكشاف : خاتم الشيء : عاقبته . وتزجى أي تساق خواتيم الإمارة ، والخاتم بفتح التاء وكسرها ، يقال : أزجيت الإبل أي : سقتها . والبيت شاهد عند قوله تعالى :  إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين . . إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ  أدخلت إن على كل واحد من جزأي الجملة ، لزيادة التأكيد . وحسَّن دخول (إن) الثانية على الجملة الواقعة خبراً ، طول الفصل بينهما بالمعاطيف . والمؤلف ساق البيت شاهداً على أنه نظير ما في الآية من دخول (إن) الثانية على جملة الخبر إذا كان فيه ضمير . ويجوز في البيت وجه آخر ، وهو أن تكون جملة (إن الله سربله سربال ملك) ، جملة معترضة بين اسم إنَّ وخبرها ، ولا يجوز ذلك في الآية ، نقله أبو حيان عن شارح شواهد الكشاف . أه . والسربال : القميص والدرع . والمراد هنا الأول . وجملة : ( إن الله سربله ) خبر الجملة الأولى . سربله : كساه بالملك الشبيه بالسربال . انظر : شرح ديوانه (ص 398) ، معاني القرآن للفراء (2/218) ، الطبري (10/486) ، المحرر (10/243) ، لسان العرب (ختم) (13/1101) ، المحكم والمحيط الأعظم (ختم) (5/156) . انظر : الكشاف (3/149) .] 

وظاهر هذا : أنَّه شبَّه البيت بالآية ، وكذلك قرنه الزجاج([footnoteRef:3598])بالآية ، ولا يتعيَّن أنْ يكون البيت كالآية ! لأنَّ البيت يحتمل أن يكون خبرُ ( إنَّ الخليفة ) قولَه : ( به ترجى الخواتيم ) ، ويكون ( إنَّ الله سربله سربال ملك ) جملةٌ اعتراضية بين اسم ( إنَّ ) وخبرها ، بخلاف الآية ! فإنَّه يتعين قوله :      . ([footnoteRef:3599])  [3598: () معاني القرآن (3/417) .]  [3599: () التبيان (2/936) .] 

وحَسَّن دخول    على الجملة الواقعة خبراً ، طول الفصل بينهما بالمعاطيف .([footnoteRef:3600]) ([footnoteRef:3601]) [3600: () انظر : المحرر (10/243) .]  [3601: () قال السمين الحلبي معقباً : ( قلت : قوله : ( فإنَّه يتعيَّنُ قولُه إن الله يَفْصِل ) يعني أن يكونَ خبراً. ليس كذلك لأنَّ الآيةَ محتمِلةٌ لوجهين آخرين ذكرهما الناسُ . الأول : أن يكونَ الخبرُ محذوفاً تقديرُه : يفترقون يومَ القيامة ونحُوه ، والمذكورُ تفسيرٌ له . كذا ذكره أبو البقاء . والثاني : أنَّ ( إنَّ ) الثانيةَ تكريرٌ للأولى على سبيلِ التوكيدِ . وهذا ماشٍ على القاعدة : وهو أنَّ الحرفَ إذا كُرِّرَ توكيداً أُعِيْدَ معه ما اتَّصل به أو ضميرُ ما اتَّصل به ، وهذا قد أُعِيدَ معه ما أتَّصل به أولاً : وهي الجلالةُ المعظمةُ ، فلم يتعيَّنْ أَنْ يكونَ قولُه :  إِنَّ الله يَفْصِلُ  خبراً لـ ( إنَّ ) الأَوْلى كما ذُكر ) الدر (8/244) .] 

 (
[
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أ
]
)والظَّاهرُ : / أنَّ الفَصْل بينهم يوم القيامة ، هو : بصيرورة المؤمنين إلى الجنَّة ، والكافرين إلى النَّار ، وناسب الختم بقوله :     الفصل بين الفِرَق . ([footnoteRef:3602]) [3602: () انظر : الكشاف (3/149) ، الرازي (23/20) .] 

وقالَ الزمخشري : ( الفصلُ مطلقٌ ، يحتمل الفصل بينهم في الأحوال والأماكن جميعاً ، فلا يجازيهم جزاءً واحداً بغير تفاوتٍ ، ولا يجمعهم في موطنٍ واحد ) . ([footnoteRef:3603])  [3603: () الكشاف (3/149) .] 

وقيل([footnoteRef:3604]):     يقضي بين المؤمنين والكافرين .  [3604: () انظر : الطبري (16/485) ، الكشاف (3/149) ، زاد المسير (5/303) .] 

والظاهرُ : أنَّ السجود هنا : عبارة عن طواعية ما ذكَر ـ تعالى ـ والانقياد لِمَا يريده تعالى وهذا معنىً شمل مَنْ يعقل ، وما لا يعقل ، ومَنْ يسْجدُ سُجودَ التكليفٍ ، ومَنْ لا يسجدهُ . ([footnoteRef:3605])  [3605: () معاني القرآن للزجاج (3/418) ، الكشاف (3/149) ، الرازي (23/20) . 
قال ابن جرير  : ( سجود ذلك : ظلاله حين تطلع عليه الشمس ، وحين تزول ، إذا تحولّ ظلّ كل شيء فهو سجوده ) نقلاً عن ابن جُرَيج ، عن مجاهد . ثم قال : ( وأما سجود الشمس والقمر والنجوم ، فإنَّه كما حدثنا به ابن بشار ، قال : ثنا ابن أبي عديّ ومحمد بن جعفر ، قالا ثنا عوف ، قال : سمعت أبا العالية الرياحي يقول : ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر، إلا يقع لله ساجدًا حين يغيب ، ثم لا ينصرف حتى يؤذن له ، فيأخذ ذات اليمين ، وزاد محمد : حتى يرجع إلى مطلعه ) . تفسير الطبري (16/487) وأيد القول : بأن السجود هنا سجود حقيقي .] 

وعُطِف على (مَنْ) ما عُبد من دون الله([footnoteRef:3606])، ففي    الملائكةُ كانت تعبدها([footnoteRef:3607])([footnoteRef:3608])، والشمسُ عبدتها حميرٌ([footnoteRef:3609])، وعبَد القمَر كنانة([footnoteRef:3610])([footnoteRef:3611]) ـ قاله ابن عباس([footnoteRef:3612])ـ والدَّبْران([footnoteRef:3613]): تميمٌ ، والشِعْرَى([footnoteRef:3614]): لخمٌ([footnoteRef:3615])وقريش ، والثُريا([footnoteRef:3616]): طيىء([footnoteRef:3617])، وعُطارداً([footnoteRef:3618]) : أسدٌ([footnoteRef:3619])، والمرزم([footnoteRef:3620]): ربيعة([footnoteRef:3621]).  [3606: () التبيان (2/936) .]  [3607: () في جميع النسخ بياضٌ بقدر كلمتين ، وقال في حاشية (س) : بياضٌ في جميع الأصول .]  [3608: () قال أبو حيان في تفسير (سورة الأعراف : 194) عند قوله تعالى :  إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ  : ( قال مقاتل : المراد طائفة من العرب ، من خزاعة ، كانت تعبد الملائكة فأعلمهم ـ تعالى ـ أنهم عباد أمثالهم لا آلهة . ) انتهى . يقصد [بني مليح] حيٌّ من خزاعة . 
ونقَل أبو حيان في تفسير (سورة الأنبياء :98) عند قوله تعالى :  إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ  قول ابن الزبعري حين سمع :            لرسول الله  : ( قد خصمتك وربِّ الكعبة ، أليس اليهود عبدوا عزيراً ، والنَّصارى عبدوا المسيح ، وبنو مليح عبدوا الملائكة ؟  فقال  : ( هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك ) فأنزل الله تعالى :         الآية ) . سبق تخريجه . ولعلَّ (بني مليح) هي الجملة الساقطة من الأصل في هذا الموضع ، والله أعلم .]  [3609: () حمير : بطنٌ عظيمٌ ، من القحطانية ، ينتسب إلى حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، واسم حمير : العرنج . قال الهمداني : حمير في قحطان ثلاثة : الأكبر ، والأصغر ، والأدنى . ومن بلاد حمير في اليمن : شبام ، وذمار . ومن حصونها : مدع . وسكن قسم من حمير في الحيرة . ومن أيام حمير : يوم البيداء ، وهو من أقدم أيام العرب ، وكان بين حمير وكلب . وقدم رسول ملوك حمير سنة 9 هـ على رسول الله  . وأما أديان حمير : فانتشرت اليهودية فيهم ، وكانوا يعبدون الشمس ، وكان لحمير بيت بصنعاء يقال له : رئام ، يعظمونه ، ويتقربون عنده بالذبائح . معجم البلدان لياقوت (2/305-306) ، معجم قبائل العرب (1/305) .]  [3610: () في (ح) و (م) : ( والقمر عبدته كنانة ) ، وفي (س) و (ع) : ( وعبد القمر كنانة ) .]  [3611: () كنانة بن خزيمة : قبيلة عظيمة ، من العدنانية ، ومن قبائل العرب المستعربة ، وهم : بنو كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان . كانت ديارهم بجبهات مكة ، وقدمت طائفة منهم الديار المصرية سنة 545 م . وتنقسم : إلى عدة بطون، منها : قريش ، عبد مناة بن كنانة ، بنو مالك ابن كنانة ، بنو الليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، بنو ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، بنو فراس بن غنم ابن ثعلبة بن مالك بن كنانة . ومن منازلهم : بيض ، والمطهر ، وودان . ومن جبالهم : يلملم ، تضارع ، والوصيف . ومن أوديتهم : الضجن ، سعيا، وإدام . ومن مياههم : التلاعة بالحجاز ، وعتود . ومن أشهر أيامهم : يوم الفجار . انظر : جمهرة أنساب العرب (1/11) ، معجم البلدان (4/481) ، معجم قبائل العرب (3/996) ، قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان للقلقشندي (ص 134) .]  [3612: () قال ابن عطية في المحرر (10/245) : ( قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما : وكانت تميم تعبد الدبران ) .]  [3613: () الدبران بفتح المهملة والموحدة بعدها هو : المنزل الرابع من منازل القمر ، وهو نجم أحمر صغير منير . وقيل : سمي بدبران لاستدباره الثريا . فتح الباري (2/608) ، صحيح ابن حبان (13/502)، لسان العرب (جدح) (8/559) .]  [3614: () الشِّعْرَى ، بالكسر : كَوكبٌ نَيِّرٌ يقال له : المِرْزَم ، يَطْلُع بعدَ الجَوْزَاءِ ، وطُلُوعُه في شِدَّةِ الحَرّ . لسان العرب (شعر) (26/2278) ، تاج العروس (شعر)  .]  [3615: () حيٌّ من اليمن ، ومنهم كانت ملوك العرب في الجاهلية وهم آلُ عمرو بن عَديّ بن نصر اللَّخْمِيّ ، قال أَبو منصور مُلوك لَخْمٍ نزلوا الحيرة ، وهم آل المُنْذِر . لسان العرب (لخم) (44/4081) ، تاج العروس (لخم) .]  [3616: () هي مَنْزلةٌ للقَمَرِ ، فيها نجومٌ مُجْتمِعَة جُعِلَتْ عَلامَة ، لكَثْرَةِ كَواكِبِه مع صغر مَرْآتِها ، فكأنَّها كَثيرَةُ العَدَدِ بالإضافَةِ إلى ( ضِيقِ المَحَلِّ ) . قالَ ابنُ الأثيرِ : يقالُ إنَّ بينَ أَنْجمِها الظاهِرَةِ أَنْجماً كَثِيرَةً خَفِيَّةً . ويُقالُ إنَّها أَربعةٌ وعِشْرُونَ نَجْماً ، ولا يتكلَّمُ به إلاَّ مُصَغّراً ، وهو تَصْغيرٌ على جهَةِ التَّكْبيرِ . وقيلَ : سُمِّيَت بذلكَ لغَزارَةِ نَوْئِها . لسان العرب (ثرا) (6/480) ، تاج العروس (ثرو) .]  [3617: () طيء : قبيلة خرجت من اليمن على إِثر خروج الأَزد منه ، ونزلَوْا سَمِيراء وفَيْدَ ، في جوار بني أَسد ، ثم غلبوا بني أَسد على أَجاءٍ وسَلَمْى فعرفا فيمَا بعد بجبلي طيء ، وسميت القبيلة بهذا الاسم نسبة لأبيهم طَيِّءُ بن أُدَدَ بن زيد بن كَهْلانَ بن سَبَأ بن حِمْيَر . انظر : لسان العرب (طوأ) (31/2731) .]  [3618: () عطارد : كوكب لا يفارق الشمس . لسان العرب (عطرد) (34/2995) .]  [3619: () أَسَد : أَبو قبيلة من مضر ، وهو : أَسَد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر ، وأَسَد أَيضاً قبيلة من ربيعة ، وهو : أَسَد بن ربيعة بن نزار . والأَسْد لغة في الأَزد يقال : هم الأَسْد شنوءة . لسان العرب (أسد) (2/77) ، الصحاح للجوهري (أسد) (2/3) .]  [3620: () المِرْزَم على وزن ِمنبرِ : كوكب نَيِّرٌ يَطْلعُ بعد الجَوْزاءِ ، وطلوعه في شدّة الحرّ ، والمِرْزَم من الغيث والسحاب الذي لا ينقطع رعدُه . لسان العرب (رزم) (19/1637) ، (شعر) (26/2278) .]  [3621: () رَبِيعةُ : اسم ، والرَّبائع بُطون من تميم . قال الجوهري : وفي تَميم رَبِيعتانِ : الكبرى وهو : رَبِيعة بن مالك بن زَيْد مَناةَ بن تميم وهو ربيعة الجُوع ، والوسطى وهو : رَبيعة بن حنظلة بن مالك . ورَبِيعةُ أَبو حَيّ من هَوازِن ، وهو : ربيعة بن عامر بن صَعْصَعةَ وهم بنو مَجْدٍ ، ومجدٌ اسم أُمهم ، نُسِبوا إِليها . وفي عُقَيْل رَبيعتان : رَبِيعة بن عُقَيل وهو : أَبو الخُلَعاء ، وربيعة بن عامر بن عُقيل وهو : أَبو الأَبْرص وقُحافةَ وعَرْعرةَ وقُرّةَ ، وهما ينسبان للرَّبيعتين ، ورَبِيعةُ الفرَس : أَبو قَبِيلة رجل من طيّء، وأَضافوه كما تضاف الأَجناس وهو رَبِيعة بن نِزار بن مَعدّ بن عَدْنان وإِنما سمي ربيعة الفَرَس لأَنه أُعطي من مال أَبيه الخيل وأُعطي أَخوه الذهَب فسمي مُضَر الحَمْراء والنسبة إِليهم ربَعي بالتحريك . لسان العرب (ربع) (19/1569) ، الصحاح (3/350) .] 

و     من عُبد من البشر ، والأصنامِ المنحوتةِ من الجبالِ والشجر ، والبقر ، وما عُبد من الحيوان . ([footnoteRef:3622]) [3622: () انظر : المحرر (10/245) .] 

وقرأ الزهري([footnoteRef:3623]):    بتخفيف الباء .  [3623: () قال أبو الفتح ابن جني في المحتسب (2/118) : ( ولا أعلم أحداً خففها سواه ) ، المحرر (10/246) .] 

قال أبو الفضل الرازي : ولا وجْه لذلك ، إلاّ أنْ يكون فِراراً من التضعيف ، مثل:  ظَلْتَ  ( سورة طه : 97) ، و  قَرْنَ  ( سورة الأحزاب : 33 ) . ([footnoteRef:3624]) [3624: () قال أبو البقاء في التبيان (2/936) : ( ووجهها : أنه حذف الباء الأولى ؛ كراهية التضعيف ؛ والجمع بين الساكنين ) .] 

ولا تعارضَ بين قوْلِهِ :      لعمومِه ، وبين قوله :      لخصوصه ؛ لأنَّه لا يتعيَّن عطفُ     على ما قبله من المفردات المعطوفة الداخلة تحت    ، إذْ يجوز إضمار  له[كثيرٌ]([footnoteRef:3625])من النَّاس سجود عبادة . دلَّ عليه المعنى ، لا أنَّه يُفسره    الأول ؛ لاختلاف الاستعمالين .  [3625: () ساقطة من (ح) و(م) ، ومثبتة في (ع) و(س) .] 

ومن يرى الجمْع بين المشتركين ، وبين الحقيقة والمجاز يُجيز عطف      على المفردات قبله ، وإن اختلف السجود عنده بنسبته لما لا يعقل ، ولمن يعقل .
ويجوز أن يرتفع على الابتداء ، والخبر محذوفٌ يدل عليه مقابلة الذين في الجملة بعده ، أي :    مُثابٌ . ([footnoteRef:3626]) [3626: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/64) ، الكشاف (3/150) ، البيان (2/171) ، التبيان (2/937) .] 

وقال الزمخشري : ( ويجوز أن يكون([footnoteRef:3627])    خبراً له، أي :     الذين هم النَّاس على الحقيقة ، وهم الصالحون والمتقون . ويجوز أنْ يبالغ في تكثير المحقوقين بالعذاب ، فعَطَفَ([footnoteRef:3628])كثير على كثيرٍ ، ثم يخبرُ عنهم بحقَّ عليهم العذابُ ، كأنَّه قال : وكثيرٌ وكثيرٌ من النَّاس حق عليهم العذاب ) . انتهى . ([footnoteRef:3629]) وهذان التخريجان ضعيفان . ([footnoteRef:3630]) [3627: () في الكشاف (3/149) : ( يجعل ) بدلاً من ( يكون ) .]  [3628: () في الكشاف (3/150) : ( فيعطفُ ) بدلاً من ( فعطف ) .]  [3629: () انظر : الكشاف (3/150) .]  [3630: () قال السمين الحلبي معقباً : ( قلت : أمَّا أوَّلُهما فلا شكَّ في ضعفِه؛ إذ لا فائدةَ طائلةٌ في الإِخبارِ بذلك . وأمَّا الثاني فقد يظهر : وذلك أنَّ التكريرَ يفيد التكثيرَ ، وهو قريبٌ مِنْ قولِهم : عندي ألفٌ وألفٌ ) الدر (8/246) .] 

وقرأ جناح بن حبيش([footnoteRef:3631])([footnoteRef:3632]):  وكبيرٌ حقَّ  بالباء .  [3631: () المختصر (ص 97) .]  [3632: () جناح بن حبيش المقرئ ، لم أقف له على ترجمة .] 

وقال ابن عطية : (        يحتمل أن يكون معطوفاً على ما تقدَّم ، أي :     يسجدُ([footnoteRef:3633])، أي : كراهيةً وعلى رَغْمه . إما بظِله ، وإما بخضوعه عند المكاره ، ونحو ذلك . قاله مجاهد([footnoteRef:3634])، وقال([footnoteRef:3635]) : سجوده بظله ) . ([footnoteRef:3636])  [3633: () في المحرر (10/246) : ( سَجَدَ ) بدلاً من ( يسجد ) .]  [3634: () الطبري (16/487) .]  [3635: () الطبري (16/487) .]  [3636: () المحرر (10/246) .] 

وقُرئ([footnoteRef:3637]):  وكثيرٌ حقاً  أي : حق عليهم العذاب حقاً .  [3637: () بالنصب ، وهي قراءة ابن جبير ، انظر : المختصر (ص 97) ، الدر المصون (8/247) ، اللباب (14/45) .] 

وقُرئ([footnoteRef:3638]):  حُقَّ  بضم الحاء . و( مَنْ ) مفعولٌ مقدم بِـ    .  [3638: () الدر المصون (8/247) ، اللباب (14/45) .] 

وقرأ الجمهور([footnoteRef:3639]):      اسم فاعل .  [3639: () الطبري (16/489) .] 

وقرأ ابن أبي عبلة([footnoteRef:3640]): بفتح الرَّاء على المصدر([footnoteRef:3641])، أي : من إكرام .  [3640: () الكامل (ص 603) ، معاني القرآن للفراء (2/219) .]  [3641: () هو المصدر الميمي .] 

قال الزمخشري : ( ومن أهانه الله([footnoteRef:3642])كَتب عليه الشقاوة لِمَا سبق في علمه من كفره أو فسقه ، فقد بقي مُهاناً لن يجد له مُكرماً .([footnoteRef:3643])أنه يفعل ما يشاء من الإكرام والإهانة ، ولا يشاء من ذلك إلاّ ما يقتضيه عمل العاملين واعتقاد المعتقدين ) . انتهى([footnoteRef:3644]). وفيه دسيسة الاعتزال . ([footnoteRef:3645]) [3642: () في الكشاف (3/150) : [ بأن ] .]  [3643: () في الكشاف (3/150) : [ وقرئ : ( مكرم ) بفتح الراء بمعنى الإكرام ] .]  [3644: ( ) الكشاف (3/150) .]  [3645: () قلت : الأصل الثاني من أصول مذهب المعتزلة الخمسة ، العدل:  ومعناه برأيهم : أنَّ الله لا يخلق أفعال العباد ، ولا يحب الفساد ، بل إنَّ العباد يفعلون ما أمروا به ، وينتهون عما نهوا عنه بالقدرة التي جعلها الله لهم وركَّبها فيهم ، وأنَّه لم يأمر إلا بما أراد ، ولم ينه إلا عمَّا كَرِه ، وأنَّه ولي كل حسنة أمر بها ، بريء من كل سيئة نهى عنها ، لم يكلفهم ما لا يطيقون ، ولا أراد منهم ما لا يقدرون عليه.  وذلك لخلطهم بين إرادة الله تعالى الكونية وإرادته الشرعية . قال شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم ـ رحمه الله ـ في كتاب درء تعارض العقل والنقل (1/85) : ( . . وأما علي قول المعتزلة عندهم تمتنع قدرة الرب علي عين مقدور العبد ، فيمتنع اختلاف الإرادتين في شيء واحد ، وكلتا الحجتين باطلة : فإنهما مبنيتان علي تناقض الإرادتين ، وهذا ممتنع ؛ فإن العبد إذا شاء أن يكون شيء لم يشاء حتى يشاء الله مشيئته كما قال تعالي :  لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  (سورة التكوير : 28 - 29 ) وما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، فإذا شاءه الله جعل العبد شائياً له ، وإذا جعل العبد كارهاً له غير مريد له لم يكن هو في هذه الحال شائياً له . فهم بنوا الدليل علي تقدير مشيئة الله له ، وكراهة العبد له ، وهذا تقديرٌ ممتنع ، وهذا نقلوه من تقدير ربين وإلهين ، وهو قياسٌ باطل ؛ لأن العبد مخلوق لله هو وجميع مفعولاته ) ، وانظر : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية (ص 40) .   ] 

وَلَمَّا ذكر ـ تعالى ـ أهل السعادة وأهل الشقاوة ، ذكر ما دار بينهم من الخصومة في دينه ، فقال :    . 
قال قيسُ بن عبَّاد([footnoteRef:3646]) ([footnoteRef:3647]) ، وهلالُ بن يساف([footnoteRef:3648]) ([footnoteRef:3649]) : ( نزلت في المتبارزينَ يوم بدر : حمزةَ ، وعليٍّ ، وعبيدةَ / بنِ الحارثِ ، برزوا لعتبة([footnoteRef:3650])، وشيبة : ابني ربيعة ، والوليد بن عتبة )([footnoteRef:3651]).  [3646: () هو : قيس بن عبَّاد القيسي الضبعي : من ثقات التابعين ومن كبار صالحيهم . قدم المدينة في خلافة عمر . وروى الحديث ، وسكن البصرة . وخرج مع ابن الاشعث ، فقتله الحجاج ، ولا تصح له رؤية ولا صحبة . توفي سنة 80 هـ  أسد الغابة (4/414) ، الإصابة (5/259-260) .]  [3647: () الطبري (16/489) .]  [3648: () هو : أبو الحسن ، هلال بن يساف بن قيس الكوفي الأشجعي مولاهم ، تابعي ثقة ، أدرك علياً  وعدداً من الصحابة . التاريخ الكبير (8/202) . الثقات لابن حبان (5/ 503) ، معرفة الثقات للعجلي (2/334) .]  [3649: () تفسير الطبري (16/490) .]  [3650: () في ( م ) : (لعبيدة) ، والصواب : ( لعتبة )كما في مصادر السيرة . وفي ( س ) : ( لعتبة ) .]  [3651: () أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (2/33) ، والطبري (16/490) ، ورواه البخاري بنحوه في كتاب المغازي ، باب : قتل أبي جهل ، برقم : (3965) ، ومسلم بنحوه في كتاب التفسير ، باب : قوله تعالى :   هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ  (سورة الحج : 19) ، برقم : (3033) .] 

 (
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)وعن عليٍّ  : ( أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو يوم القيامة للخصومةِ بَيْنَ يَدَيْ الله تعالى ) ، وأقسم أبو ذرٍ على هذا([footnoteRef:3652])، ووقع في صحيح البخاري أنَّ الآية فيهم([footnoteRef:3653]).  [3652: () هو : جندب بن جنادة بن سفيان ، أبو ذر الغفاري . أسلم والنبي  بمكة أول الإسلام فكان رابع أربعة ، وهو أول من حيا رسول الله  بتحية الإسلام ، ولما أسلم رجع إلى بلاد قومه فأقام بها حتى هاجر النبي  ، فأتاه بالمدينة بعدما ذهبت بدر وأحد والخندق ، وصحبه إلى أن مات ، وبايع النبي  على أن لا تأخذه في الله لومة لائم . مات سنة 32 هـ . أسد الغابة (1/562) ، الإصابة (7/60) .]  [3653: () رواه البخاري بنحوه في كتاب المغازي ، باب : قتل أبي جهل ، برقم : (3965) . ] 

وقال ابن عباس([footnoteRef:3654]): الإشارة إلى المؤمنين وأهل الكتاب ، وقع بينهم تخاصم ، قالت اليهود : نحن أقدم ديناً منكم ؛ فنزلت .  [3654: () رواه الطبري (16/491) ، وابن عطية في المحرر (10/248) ، وابن الجوزي في زاد المسير (5/304) .] 

وقال مجاهد([footnoteRef:3655])، وعطاء بن أبي رباح([footnoteRef:3656])، والحسن([footnoteRef:3657])، وعاصم([footnoteRef:3658])، والكلبي([footnoteRef:3659]): الإشارة إلى المؤمنين ، والكفار على العموم . [3655: () الطبري (16/492) ، زاد المسير (5/304) .]  [3656: () الطبري (16/492) ، زاد المسير (5/304) .]  [3657: () الطبري (16/492) ، زاد المسير (5/304) .]  [3658: () الطبري (16/492) ، زاد المسير (5/304) .]  [3659: () الطبري (16/492) ، زاد المسير (5/304) .] 

( وخصْمٌ ) مصدرٌ ، وأريد به هنا : الفريق ، فلذلك جاء    مراعاة للمعنى ، إذْ تحت كل خصم أفراد . ([footnoteRef:3660])  [3660: () معاني القرآن للزجاج (3/419) ، التبيان (2/937) .] 

وفي روايةٍ عن الكسائي([footnoteRef:3661]):  خِصْمَاَن  بكسر الخاء .  [3661: () المختصر (ص 97) ، الكشاف (3/150) ، الرازي (23/22) .] 

ومعنى :       في دين ربهم . ([footnoteRef:3662])  [3662: () الكشاف (3/150) .] 

وقرأ ابن أبي عبلة([footnoteRef:3663]):  اختَصَما  ، راعى لفظ التثنية ، ثم ذكر ـ تعالى ـ ما أعدّ للكفار . [3663: () المحرر (10/249) ، زاد المسير (5/304)  .] 

وقرأ الزعفرانيُ([footnoteRef:3664])في اختياره :  قُطِعَت  بتخفيف الطاء .  [3664: () الكامل (ص 603) .] 

كأنَّه ـ تعالى ـ يقدِّر لهم نيراناً على مقادير جُثثهم ، تشتمل عليهم ، كما تُقْطَع الثياب الملبوسة . والظاهرُ : أنَّ هذا المُقَطِّع لهم يكون من النَّار . ([footnoteRef:3665]) [3665: () الرازي (23/22) .] 

وقال سعيد بن جبير([footnoteRef:3666]):    من نحاس مُذاب ، وليس شيءٌ إذا حَمِيَ أشدَّ حرارة منه ، فالتقدير : من نحاس مُحْمى بالنَّار . ([footnoteRef:3667])  [3666: () الطبري (16/494) ، زاد المسير (5/305) .]  [3667: () المحرر (10/249) .] 

وقيل([footnoteRef:3668]): الثياب من النَّار استعارةٌ عن إحاطة النَّار بهم كما يحيط الثوب بلابسه .  [3668: () الرازي (23/23) .] 

وقال وهبٌ([footnoteRef:3669]): يُكسى أهل النَّار ، والعُرْيُ خير لهم ، ويحيون ، والموت خير لهم .  [3669: () روح المعاني (17/199) .] 

ولَمَّا ذكَر ما يُصبُّ على رؤوسهم ، إذْ يظْهر ـ في المعروف ـ أنَّ الثَّوْبَ إنما يُغطَى به الجسدُ دون الرأس ، فذكر ما يُصيب الرأسَ من العذابِ .
وعن ابن عباس([footnoteRef:3670]): لو وقعتْ من الحميمِ نقطةٌ على جبالِ الدنيا لأذابتْهَا .  [3670: () الكشاف (3/150) ، الرازي (23/23) .] 

وَلَمَّا ذكَرَ ما يُعذب به الجسد ظاهره ، وما يُصب على الرأس ، ذكر ما يصل إلى باطن المُعذَّب ، وهو الحميمُ الذي يُذيب ما في البطن من الحشا([footnoteRef:3671])، ويصل ذلك الذوبُ إلى الظاهر وهو الجلد،  فيؤثر في الظاهر تأثيره في الباطن، كما قال تعالى :     (سورة محمد : 15)  [3671: () قال ابن فارس: ( وَحِشْوَة الإنسان والدابة : أمعاؤه ). معجم مقاييس اللغة (حشوي) (2/64) .] 

وقرأ الحسنُ([footnoteRef:3672])، وفرقةٌ([footnoteRef:3673]):  يُصَهَّر  بفتح الصادِ ، وتشديد الهاء .  [3672: () المختصر (ص 97) ، شواذ القراءات (ص 327) ، الإتحاف (ص 397) .]  [3673: () المختصر (ص 97) ، الدر (8/249) ، اللباب (14/49) ، الإتحاف (ص 397) .] 

وفي الحديث : ( إِنَّ الْحَمِيمَ لَيُصَبُّ عَلَى رُءُوسِهِمْ فَيَنْفُذُ الجُمْجُمةَ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفِهِ، فَيُسْلَتُ([footnoteRef:3674])مَا فِي جَوْفِهِ حَتَّى يَمْرُقَ([footnoteRef:3675])مِنْ قَدَمَيْهِ، وَهُوَ الصَّهْرُ، ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ)([footnoteRef:3676]). [3674: () في جميع النسخ : (يسلب ) ، وهو خطأ . وفي الحديث ( فَيُسْلَتُ ) بِضَمِّ اللَّامِ وَكَسْرِهَا مِنْ سَلَتَ الْقَصْعَةَ إِذَا مَسَحَهَا مِنْ الطَّعَامِ فَيَذْهَبُ , وَأَصْلُ السَّلْتِ الْقَطْعُ , فَالْمَعْنَى فَيَمْسَحُ وَيُقَطِّعُ الْحَمِيمُ مَا فِي جَوْفِهِ أَيْ : مِنْ الْأَمْعَاءِ .]  [3675: () ( يَمْرُقُ ) بِضَمِّ الرَّاءِ أَيْ : يَخْرُجُ ، مِنْ مَرَقَ السَّهْمُ إِذَا نَفَذَ فِي الْغَرَضِ وَخَرَجَ مِنْهُ . اللسان (سلت) (24/2059) .]  [3676: () رواه الترمذي في كتاب : صفة جهنم ، باب : صفة شراب أهل النار ، برقم : (2505) وقال عنه : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ) ، ورواه أحمد في كتاب : باقي مسند المكثرين ، برقم : (8509) . وضعفه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير ، برقم : (1433) .] 

 والظاهرُ : عطف    على    من قوله :        وأنَّ الجلود تذاب كما تذاب الأحشاء . ([footnoteRef:3677])  [3677: () انظر : الكشاف (3/151) .] 

وقيل([footnoteRef:3678]): وتحرق الجلود ؛ لأنَّ الجلود لا تُذابُ ، إنما تجتمع على النَّار وتنكمش ، وهذا كقوله : [3678: () القرطبي (14/344) .] 

عَلَفْتُها تِبْنًا ومَاءً بَارَدًا ([footnoteRef:3679])... [3679: () صدر بيت من الرجز ، للحارث المخزومي ، وقيل : لذي الرمة ، وعجزه :
... حتى شَتتْ هَمَّالَةً عيناها
وأنشده الفراء في معاني القرآن (1/14) وقال : ( أنشدني بعض بني أسد يصف فرسه ) ، وفي الخزانة (3/140) : ( رأيت في حاشية صحيحة من الصحاح أنه لذي الرمة ، ففتشت ديوانه فلم أجده ) . وجيء بهذا البيت شاهداً على حذف الفعل المناسب ، أي : وسقيتها ماء . وقوله : (شتت) من شتا بالمكان : أقام فيه زمن الشتاء ، وهو زمن الجدب ، وهمالة : تهمل دمعها أي : تسكبه وتصبه من شدة البرد . انظر : مغني اللبيب (2/794) ، الخصائص (2/431) ، الإنصاف في مسائل الخلاف (2/501) .] 

أي : وسقيتها ماءً .
والظَّاهرُ : أنَّ الضمير في    عائدٌ على الكفار ، والَّلام للاستحقاق . ([footnoteRef:3680])  [3680: () الدر (8/250) ، اللباب (14/50) .] 

وقيل([footnoteRef:3681]) : بمعنى على ، أي : وعليهم كقوله :     (سورة غافر : 52)  أي : وعليهم .  [3681: () الدر (8/250) ، اللباب (14/50) .] 

وقيل([footnoteRef:3682]): الضمير يعود على ما يفسره المعنى ، وهو : الزبانية .  [3682: () انظر : تفسير الخازن (3/253) ، الدر (8/250) ، اللباب (14/50) .] 

وقال قوم منهم الضحَّاك([footnoteRef:3683]): المقامع : المطارق .  [3683: () انظر : زاد المسير (5/305) ، القرطبي (14/344) .] 

وقيل([footnoteRef:3684]): سِيَاطٌ مِنْ نَّارٍ . وفي الحديث : ( لو وُضِعَ مقمعٌ منها في الأرض ثمَّ اجتمع عليه الثقلان ما أقلوه([footnoteRef:3685])من الأرض ) ([footnoteRef:3686]). [3684: () الرازي (23/23) ، القرطبي (14/344) .]  [3685: () لم يقل (ما رفعوه) لأنهم استقلوا قواهم لرفعه . فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي (5/310) .]  [3686: () إسناده ضعيف ، أخرج أحمد في المسند برقم : (11233) ، وأبو يعلى في المسند (2/526) برقم : (1388) ، ومداره على درَّاج عن أبي الهيثم ، وهي رواية ضعيفة ، ورواه والحاكم في كتاب الأهوال ، وصححه (4/600) ، والبيهقي في كتابه : البعث والنشور ، باب : ما جاء في ثياب أهل النار وسلاسلهم وأغلالهم وما يصب عليهم من الحميم ويقمعون بمقامع من حديد ، برقم : (590) . وقال الشيخ الألباني : ضعيف . انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة ، رقم : (4349) .] 

و     بدلٌ من    بدل اشتمال ، أُعيد معه الجار ، وحُذفُ الضمير لفهم المعنى ، أي : من غمها . ([footnoteRef:3687])  [3687: () البيان (2/172) ، التبيان (2/937) .] 

ويحتمل أن تكون ( مِنْ ) للسبب ، أي : لأجل الغم الذي يلحقهم . ([footnoteRef:3688])   [3688: () البيان (2/172) ، التبيان (2/937) .] 

والظاهرُ : تعليق الإعادة على الإرادة للخروج ؛ فلا بد من محذوفٍ يصح به المعنى ، أي : من أماكنهم المعدَّة لتعذيبهم .
    أي : في تلك الأماكن . 
وقيل([footnoteRef:3689]):     بضرب الزبانية إياهم بالمقامع . [3689: () معاني القرآن للفراء (2/220) ، الطبري (16/498) .] 

    أي : ويُقال لهم : ذوقوا . ([footnoteRef:3690]) [3690: () ذكره الطبري (16/498) ، الكشاف (3/151) ، المحرر (10/250) .] 

وَلَمَّا ذكر ـ تعالى ـ ما أعدَّ لأحد الخصْمَين منَ العذاب ؛ ذكَر ما أعدَّ من الثَّواب للخصم الآخر .
وقرأ الجمهور([footnoteRef:3691]):    بضم الياء ، وفتح الحاء ، وتشديد اللام .  [3691: () المحرر (10/251) .] 

وقرئ([footnoteRef:3692]): بضم الياء والتخفيف . وهو بمعنى المشدد .  [3692: () انظر : إعراب القراءات الشواذ للعكبري (2/132) ، التبيان (2/938) ، روح المعاني (17/202) .] 

 (
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)وقرأ ابن عباسٍ([footnoteRef:3693]): /  يَحْلَون  بفتح الياء ، واللام ، وسكون الحاء من قولهم : حلى الرجل ، وحَلِيَتْ المرأةُ ، إذا صارت ذاتُ حَلْي ،([footnoteRef:3694])والمرأة حالٍ .  [3693: () المختصر (ص 97) ، المحتسب (2/120) ، حجة القراءات لأبي زرعة (ص 474) ، شواذ القراءات (ص 327) ، الكشاف (3/151) ، المحرر (10/250) .]  [3694: () في ( س ) : ( والمرأة ذات حلي ) . وهو تصحيف .] 

وقال([footnoteRef:3695])أبو الفضل الرازي: يجوز أن يكون من حَلِيَ بعيني[يحلى]([footnoteRef:3696])، إذا استحسنتُه.  [3695: () في ( ع ) كرر (قال) وهو تصحيف .]  [3696: () ساقطة من (ح) و(م) ، ومثبتة في (س) و(ع) وهو أقرب للصواب ، والله أعلم .] 

قال : فتكون    زائدة ، فيكون المعنى : يستحسنون فيها الأساورة الملبوسة . انتهى .([footnoteRef:3697]) [3697: () الدر (8/251) ، اللباب (14/52) .] 

وهذا ليس بجيِّد ؛ لأنَّه جعل ( حَلِيَ ) فعلاً متعدياً ؛ ولذلك حكم بزيادة    في الواجب ، وليس مذهب البصريين ، وينبغي على هذا التقديرِ أن لا يجوز ؛ لأنه لا يحفظ لازماً ، فإن كان بهذا المعنى كانت    للسبب ، أي : بلباس أساور الذهب يَحْلُونَ بعين من يراهم ، أي : يَحْلَى بعضهم بعين بعض . ([footnoteRef:3698])  [3698: () انظر : معاني القرآن للزجاج (3/420) ، التبيان (2/938) .] 

قال أبو الفضل الرازي([footnoteRef:3699]): ويجوز أن يكون  (حَلِيتُ به) إذا ظفرت به([footnoteRef:3700])، فيكون المعنى :     بأساور فتكون    بدلاً من الباء ، والحلية من ذلك .  [3699: () روح المعاني (17/202) .]  [3700: () انظر : التبيان (2/938) .] 

فأما إذا أخذته من (حَلِيتُ به) فإنَّه منَ الحلية([footnoteRef:3701])من الياء ، وإن أخذته من (حَلِي بعيني ) فإنه من الحلاوة ، من الواو . انتهى .  [3701: () في ( س ) : (وهو) .] 

ومن الظَفرِ قولهم : (لم يحلَ فلانٌ بطائلٍ )([footnoteRef:3702])، أي :لم يظفر .  [3702: () المحرر (10/251) .] 

والظاهرُ : أنَّ    في     للتبعيض([footnoteRef:3703])، وفي     لابتداء الغاية، أي : أُنشئت من ذهبٍ . [3703: () المحرر (10/251) .] 

وقال ابن عطية([footnoteRef:3704]) : ( (مِنْ) في([footnoteRef:3705])   ([footnoteRef:3706])لبيان الجنس ، ويحتمل أن تكونَ للتبعيض ) . وتقدَّم الكلام على نظير هذه الجملة في الكهف([footnoteRef:3707]) .  [3704: () المحرر (10/251) .]  [3705: () في المحرر (10/251) : [ قوله تعالى ] .]  [3706: () في المحرر (10/251) : [ هي ] .]  [3707: () انظر : البحر المحيط ، عند تفسير قوله تعالى :  وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ  (سورة الكهف : 31) .] 

وقرأ ابن عباس([footnoteRef:3708]):  أسَوِرَ  بفتح الراء من غير ألف ، ولا هاء .  [3708: () شواذ القراءات للكرماني (ص 327) ، المحرر (10/252) .] 

وكان قياسه : أن يصرفه ؛ لأنَّه نقص بناؤه ، فصار كـ (جندَل)([footnoteRef:3709])، لكنه قدَّر المحذوفَ موجوداً ، فمنعه الصرف . ([footnoteRef:3710])  [3709: () الجندل : الحجارة . اللسان (جندل) (9/966) .]  [3710: () قال سيبويه : ( ويقول بعضهم : جَنَدِلٌ وذَلَذِلٌ ، يحذف ألف جَنَادِلَ وذَلاذِلَ ، وينونون ، يجعلونه عوضاً من هذا المحذوف ) . الكتاب (3/228) . وقال السمين في الدر المصون (8/253) معلقاً على كلام شيخه : ( قلت : فقد جعل أنَّ التنوينَ في جَنَدِلٍ المقصور مِنْ « جنادل » تنوينُ صَرْفٍ . وقد نصَّ بعض النحاة على أنه تنوينُ عوضٍ كهو في ( جَوارٍ ) و ( غَواشٍ ) وبابِهما ) .] 

وقرأ عاصم([footnoteRef:3711])، ونافع([footnoteRef:3712])، والحسن([footnoteRef:3713])، والجحدري([footnoteRef:3714])، والأعرج([footnoteRef:3715])، وأبو جعفر([footnoteRef:3716])، وعيسى بن عمر([footnoteRef:3717])، وسلام([footnoteRef:3718])، ويعقوب([footnoteRef:3719]):    هنا وفي فاطر([footnoteRef:3720]) : بالنَّصب .  [3711: () التذكرة في القرءات الثمان لابن غلبون (2/444) ، المختصر (ص 97) ، الحجة (5/267) ، حجة القراءات لأبي زرعة (ص 474) ، التلخيص في القراءات الثمان (ص 335)  ، المبهج (ص 635) ، تحبير التيسير لابن الجزري (ص 470) ، النشر (2/244) .]  [3712: () التذكرة (2/444) ، حجة القراءات لأبي زرعة (ص 474) ، التلخيص في القراءات الثمان (ص 335) ، المبهج (ص 635) ، تحبير التيسير لابن الجزري (ص 470) ، النشر (2/244) .]  [3713: () المحتسب (2/120) .]  [3714: () المحتسب (2/120) ، القرطبي (14/346) .]  [3715: () المحرر (10/252) .]  [3716: () تحبير التيسير لابن الجزري (ص 470) ، المحرر (10/252) .]  [3717: () المحرر (10/252) ، القرطبي (14/346) .]  [3718: () المحتسب (2/120) .]  [3719: () المحتسب (2/120) ، التذكرة لابن غلبون (2/444) ، التلخيص في القراءات الثمان (ص 335) ، القرطبي (14/346) ، تحبير التيسير (ص 470) النشر (2/244) ، الإتحاف (ص 397) .]  [3720: () يقصد قوله تعالى :                 (سورة فاطر : 33) ] 

وحمله أبو الفتح على إضمار فعلٍ([footnoteRef:3721])، وقدره الزمخشري([footnoteRef:3722]): ويُؤتَوْن لؤلؤاً .  [3721: () قال ابن جني في المحتسب (2/120) : ( هو محمول على فعلٍ يدل عليه قوله :  يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ  أي : ويُؤتون لؤلؤاً ، ويلبسون لؤلؤاً ) .]  [3722: () الكشاف (3/151) .] 

ومن جَعلَ    في      زائدةً ؛ جاز أن يعطف    على موضع    . ([footnoteRef:3723]) [3723: () انظر : الدر (8253) ، اللباب (14/53) .] 

وقيل([footnoteRef:3724]): يُعطف على موضع     ؛ لأنَّه يقدر : ويحلونَ حُلياً من أساور .  [3724: () الطبري (16/499) ، التذكرة لابن غلبون (ص 444) ، حجة القراءات لأبي زرعة (ص 474) ، القرطبي (14/346) ، التبيان (2/937).] 

وقرأ باقي السبعة([footnoteRef:3725])، والحسَنُ أيضاً([footnoteRef:3726])، وطلحة([footnoteRef:3727])، وابن وثاب([footnoteRef:3728])، والأعمش([footnoteRef:3729])، وأهل مكة([footnoteRef:3730]):  ولؤلؤٍ  بالخفض عطفاً على  أساور  ، أو على  ذهبٍ  ؛ لأنَّ السوار يكون من ذهبٍ ولؤلؤٍ ، يُجْمَع بعضه إلى بعض . [3725: () الطبري (16/499) ، المحرر (10/252) ، النَّشر (2/245) .]  [3726: () المحرر (10/252) .]  [3727: () شواذ القراءات (ص 327) ، المحرر (10/252) .]  [3728: () المرجع السابق .]  [3729: () المحرر (10/252) .]  [3730: () الحجة (5/267) ، المحرر (10/252) ، زاد المسير (5/305) .] 

قال الجحدري([footnoteRef:3731]): الألفُ ثابتة بعد الواو في الإمام([footnoteRef:3732]).  [3731: () المحرر (10/252) .]  [3732: () هو : مصحف الإمام عثمان بن عفان  . انظر : البحر المحيط عند قوله تعالى :  وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ  (سورة هود : 102) .] 

وقال الأصمعيُّ([footnoteRef:3733]) : ليسَ فيها ألف . ([footnoteRef:3734]) [3733: () المحرر (10/252) .]  [3734: () قال السمين في الدر (8/254) : ( اختلف الناسُ في رَسْمِ هذه اللفظةِ في الإِمام : فنقل الأصمعيُّ أنها في الإِمام « لؤلؤ » بغير ألفٍ بعد الواو، ونقل الجحدريُّ أنها ثابتةٌ في الإِمامِ بعد الواو ).] 

ورَوى يحيى([footnoteRef:3735])([footnoteRef:3736])، عن أبي بكر([footnoteRef:3737]) ([footnoteRef:3738]) : همز الأخير ، وإبدال الأولى .  [3735: () هو : يحي بن آدم بن سليمان القرشي الأموي ، أبو زكريا الصلحي ، روى عن أبي بكر بن عياش سماعاً ، وعن الكسائي . قال عنه الإمام أحمد : ( ما رأيت أحداً أعلم ولا أجمع للعلم منه ) ، من أثاره : كتاب ( الخراج ) ، و( الفرائض ) ، و( الزوال ) . توفي سنة 203هـ . غاية النهاية في طبقات القراء ( 2/317) شذرات الذهب (2/18) .]  [3736: () السبعة (ص 435) ، الدر المصون (8/254) ، اللباب (14/54) .]  [3737: () هو : شعبة بن عياش بن سالم الأسدي ، أبو بكر ، روى عن عاصم ، وقرأ عليه الكسائي ، وغيره توفي سنة 193 هـ . معرفة القراء الكبار (1/280) ، غاية النهاية (1/295) ، التاريخ الكبير (9/14) ، سير أعلام النبلاء (8/495) .]  [3738: () أي : (لولؤا) . انظر: السبعة (ص 435) ، العنوان في القراءات السبع (ص 134) ، التذكرة لابن غلبون (ص 444) ، المحرر (10/252) .] 

وروىَ المعلى بن منصورٍ([footnoteRef:3739])عنه ضد ذلك . ([footnoteRef:3740])  [3739: () هو : معلى بن منصور الرازي ، أبو يعلى (ت211 هـ) ثقة نبيل ، روى القراءة عن أبي بكر بن عياش ، وروى القراءة عنه : محمد بن سعدان ، أصله من الري ، وسكن بغداد . من كتبه : النوادر ، والأمالي . غاية النهاية (2/266) ، التاريخ الكبير (7/395) ، معرفة الثقات للعجلي (2/289) ، التقريب (ص 961) .]  [3740: () أي : (لؤلوا) . السبعة (ص 435) ، المختصر (ص 97) ، المحرر (10/252) .] 

وقرأ الفياضُ([footnoteRef:3741]) :  ولولياً ([footnoteRef:3742]) قلَب الهمزتين واواً ، صارت الثانية واواً قبلها ضمة، عمل فيها ما عمل في (أدُلٍ)([footnoteRef:3743]) من قلب الواو ياء ، والضمة قبلها كسرة .  [3741: () هو : فياض بن غزوان الضبي الكوفي ، مقرئ موثق ، أخذ القراءة عرضاً عن طلحة بن مصرف ، روى الحروف عنه : طلحة بن سليمان السمان ، وروى عنه عبد الله بن المبارك ، وقال أحمد بن حنبل فيه : شيخ ثقة . غاية النهاية (2/13) ، الثقات لابن حبان (7/326) .]  [3742: () المختصر (ص 97) ، الدر المصون (8/254) ، اللباب (14/54) . ]  [3743: () وذلك أن أصل لولياً (لؤلؤًا) فقلبت الهمزة الأولى والثانية واوًا ؛ لأن الهمزة إذا كانت ساكنة أو مفتوحة وقبلها مضموم فأردت أن تخفف أبدلت مكانها واوًا ، كقولك في الجؤنة والبؤس والمؤمن : جونة والبوس والمومن ، ثم قلبت الواو الثانية ياءًا لوقوعها متطرفة إثر ضمة ؛ لأنه ليس في العربية اسم معرب آخره واو قبلها ضمة أصلية ، ثم قلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء وذلك كما قلبت الواو في (أدلٍ) جمع (دلو) ياءًا لوقوعها متطرفة  ، ثم قلبت الواو الثانية ياءًا لوقوعها متطرفة إثر ضمة ؛ لأنه ليس في العربية اسم معرب آخره واو قبلها ضمة أصلية ، ثم قلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء وذلك كما قلبت الواو في (أدلٍ) جمع (دلو) ياءًا لوقوعها متطرفة إثر ضمة فإن أصل (أدل) (أدلو) ثم قلبت الضمة كسرة ، ثم أعلَّ (أدلي) إعلال قاض ، فصار (أدل) . انظر : الكتاب للسيبويه (3/543) ، المقتضب (1/294) . والجُؤْنَةُ بالضم : سَفَطٌ مُغَشَّىً بِجِلْدٍ ، ظَرْفٌ لِطيبِ العَطَّارِ ، أصْلُهُ الهَمْزُ ويُلَيَّنُ. القاموس المحيط ، فصل الجيم (1/1530) ، لسان العرب (جأن) (7/529) .] 

وقرأ ابنُ عباسٍ([footnoteRef:3744]):  وليلياً  أبْدَل الهمزتين واوين ، ثم قلبهما ياءين ، اتبع الأولى للثانية .  [3744: () المختصر (ص 97) ، شواذ القراءات (ص 327) .] 

وقرأ طلحةُ([footnoteRef:3745]):  ولولٍ  مجروراً عطفاً ، على ما عُطف عليه المهموز . [3745: () المختصر (ص 97) ، شواذ القراءات (ص 327) .] 

و       إن كانت الهداية في الدنيا فهو قول : لا إله إلاّ الله ،([footnoteRef:3746]) والأقوال الطيبة من الأذكار وغيرها . ويكون الصراط : طريق الإسلام([footnoteRef:3747]) ، وإن كان إخباراً عمَّا يقع منهم في الآخرة فهو قولهم :        (سورة الزمر : 74)  وما أشبه ذلك من محاورة أهل الجنَّة ، ويكون الصراط : الطريق إلى الجنَّة .  [3746: () رواه الطبري عن ابن زيد (16/500) ، البسيط (16/339)  ، القرطبي (14/349) .]  [3747: () انظر : البسيط للواحدي (16/339) .] 

وعن ابن عباس([footnoteRef:3748]): هو لا إله إلا الله ، والحمد لله ، زاد ابنُ زيد([footnoteRef:3749]): والله أكبر .   [3748: () زاد المسير (5/305) .]  [3749: () الطبري (16/500) .] 

وعن السدّي([footnoteRef:3750]): القرآن . [3750: () زاد المسير (5/305) ، الرازي (23/23) .] 

وحكى الماوردي([footnoteRef:3751]): الأمر بالمعروف ، والنَّهي عن المنكر .  [3751: () النكت والعيون (4/15) ، زاد المسير (5/305) .] 

وعن ابن عباس([footnoteRef:3752]): هو        (سورة الزمر : 74) .  [3752: () الكشاف (3/151) .] 

والظاهرُ : أنَّ    وصْفٌ لله ـ تعالى .
 (
[
ل83
/
ب
]
)قال ابن عطية : ( ويحتمل أن يريد / بـ    نفسَ الطريقَ ، فأضاف إليه على حَدِّ إضافته في قوله([footnoteRef:3753]): دارُ الآخرة([footnoteRef:3754]) ) ([footnoteRef:3755]) .  [3753: () في المحرر (10/253) : [تعالى]]  [3754: () في المحرر (10/253) :[  وَلَدَارُ الْآخِرَةِ  (يوسف : 109) ، وتكررت في (سورة النحل :30) ]]  [3755: () المحرر (10/253) .] 
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المضارعُ قدْ لا يُلحظ فيه زمانٌ معينٌ من حالٍ أو استقبال ؛ فيدل إذْ ذاك على الاستمرار ، ومنه       كقوله :         (سورة الرعد : 28)  .
وقيل([footnoteRef:3756]): هو مضارعٌ أُريد بِهِ الماضي ، عطفاً على    .   [3756: () انظر : الكشاف (3/151) ، الرازي (23/24) .] 

وقيلَ([footnoteRef:3757]): هو على إضمار مبتدأ ، أي : وهمْ  .  [3757: () المحرر (10/254) .] 

وخبُر إنَّ محذوفٌ ، قدَّره ابن عطية بعدَ    خسروا أو هلكوا .([footnoteRef:3758])  [3758: () انظر : المُحرر (10/254) .] 

وقدَّر الزمخشري بعد قوله : والحرام نذيقهم من عذاب أليم .([footnoteRef:3759]) ولا يصح تقديره بعده ؛ لأنَّ ( الذي ) صفةُ المسجد الحرام . فموضع التقدير هو بعد    ([footnoteRef:3760])، لكن مُقدَّر الزمخشري أحسن من مقدر ابن عطية ؛ لأنَّه يدل عليه الجملة الشرطية بَعْدُ من جهة اللفظ، وابن عطية لَحَظ من جهة المعنى ؛ لأنَّ من أُذيق العذاب خسِر وهلك .  [3759: () انظر : الكشاف (3/152) .]  [3760: ()  قال السمين الحلبي معقباً : ( وللزمخشريِّ أّنْ ينفصِلَ عن هذا الاعتراضِ بأن  الذي جَعَلْناه  لا نُسَلِّمُ أنَّه نعتٌ للمسجد حتى يَلْزَمَ ما ذَكَر، بل نَجْعَلُه مقطوعاً عنه نَصْباً أو رفعاً ). الدر (8/256) .] 

وقيل([footnoteRef:3761]): الواو في    زائدةٌ ، وهو خبر إنَّ ، تقديره : إنَّ الذين كفروا يصدون . قال ابن عطية : ( وهذا مُفْسِدٌ للمعنى المقصود ) . انتهى . ([footnoteRef:3762])([footnoteRef:3763])  [3761: () المحرر (10/254) البيان (2/173) ، التبيان (2/939) ، القرطبي (14/350) . ]  [3762: () انظر : المحرر (10/254) .]  [3763: () قال السمين الحلبي معقباً : ( قلت : ولا أَدْري فسادَ المعنى من أيِّ جهة ؟ ألا ترى أنه لو صُرِّح بقولِنا : إنَّ الذين كفروا يَصُدُّون لم يكنْ فيه فسادُ معنى . فالمانع إنما هو أمرٌ صناعيٌّ عند أهل البصرة لا معنويٌّ . اللهم إلاَّ أَنْ يريدَ معنىً خاصاً/ يَفْسُدُ لهذا التقديرِ فيُحتاج إلى بيانه ) الدر (8/256) .] 

ولا يُجيز البصريون زيادة الواو ، إنما هو قولٌ كوفيٌ مرغوبٌ عَنْهُ . ([footnoteRef:3764]) [3764: () ذهب الكوفيون إلى أن الواو العاطفة يجوز أن تقع زائدة ، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش ، وأبو العباس المبرد ، وأبو القاسم بن برهان من البصريين ، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز . انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف (2/374-378) ، البيان (2/173) ، شرح المفصل لابن يعيش (8/93-94) ، مغني اللبيب (2/489) .] 

( وهذه الآيةٌ نزلت عام الحديبية([footnoteRef:3765])حين صُدَّ([footnoteRef:3766])رسولُ الله  عن المسجد الحرام ، وذلك أنَّه لم يُعلَم لهمْ صَدٌّ قبل ذلك لجمعٍ([footnoteRef:3767])، إلاّ أن يُراد صدهم لأَفرادٍ([footnoteRef:3768])من النَّاس ، فقد وقع ذلك في صدْر المبْعث )([footnoteRef:3769]).  [3765: () انظر : القرطبي (14/350) .]  [3766: () في (ح) و(م) : (صدَر) ، وفي (س) و(ع) : (صُدَّ) ، وهي كذلك في المحرر (10/254) ، وهو الصواب .]  [3767: () هي في المحرر (10/254) : ( الجمع ) .]  [3768: () هي في المحرر (10/254) : ( الأفراد ) .]  [3769: () المحرر (10/254) .] 

والظاهرُ : أنَّه نفسُ المسجد [الحرام] ([footnoteRef:3770]) ، ومَن صُدَّ عن الوصول إليه فقد صُدَّ عنه. ([footnoteRef:3771])  [3770: () ساقطة من ( س ) .]  [3771: () انظر : الطبري (16/501) .] 

وقيل([footnoteRef:3772]): الحرم كله ؛ لأنهم صدوه وأهلَه  فنزلوا خارجاً عنه ، لكنه قُصِدَ بالذكر المهم المقصود من الحرم . [3772: () انظر : الكشاف (3/152) ، المحرر (10/254) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:3773]):    بالرفع ، على أنَّ الجملة من مبتدأ وخبر في موضع المفعول الثاني . والأحسنُ أن يكون العاكف والبادي هو المبتدأ ، و   الخبر ، وقد أُجيز العكسُ . ([footnoteRef:3774])  [3773: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/221) ، الطبري (16/505) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/66) ، الحجة (5/270) ، التذكرة لابن غلبون (ص 444) ، المحرر (10/254) ، تحبير التيسير (ص470) ، النشر (2/245) .]  [3774: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/222) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/66) . ] 

وقال ابنُ عطية : ( والمعنى :      قبلةً ، أو متعبداً ) انتهى . ([footnoteRef:3775])  [3775: () انظر : المحرر (10/254) .] 

ولا يحتاج إلى هذا التقدير إلاّ إن كان أراد تفسير المعنى ، لا الإعراب فيسوغ ؛ لأنَّ الجملة في موضع المفعول الثاني ، فلا يحتاج إلى هذا التقدير . 
وقرأ حفصٌ([footnoteRef:3776])، والأعمشُ([footnoteRef:3777]):  سَوَاءً  بالنَّصبِ ، وارتفع به  العاكفُ  لأنَّه مَصْدرٌ في معنى مستوٍ ، اسم الفاعل . ومن كلامهم : مررتُ برجلٍ سواء هو والعدم ، فإن كانت ( جعل ) تتعدى إلى اثنين فَـسَواءً  الثاني ، أو إلى واحدٍ فـ سواءً  حالٌ من الهاء .([footnoteRef:3778])  [3776: () الحجة (5/270) ، الإقناع (2/706) ، العنوان في القراءات السبع (ص 134) ، تحبير التيسير (ص470) ، النَّشر (2/245) ، الإتحاف (ص 398) .]  [3777: () معاني القرآن للفراء (2/222) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/66) ، شواذ القراءات (ص 327) ، المحرر (10/255) .]  [3778: () المحرر (10/254) البيان (2/173) ، التبيان (2/939) .] 

 (
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)وقرأت فرقةٌ منهم الأعمش في رواية القطعي :  سواءً  بالنَّصب :  العاكفِ / فيه  بالجر . ([footnoteRef:3779]) قال ابن عطية : ( عطفاً على النَّاس ) . انتهى .([footnoteRef:3780])  [3779: () معاني القرآن للفراء (2/222) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/66) ، شواذ القراءات (ص 327) ، القرطبي (14/354) ، الدر (8/259) ، اللباب (14/59) .]  [3780: () المحرر (10/255) .] 

وكأنَّه يريد عطف البيان ، والأوْلى أن يكون بدل تفصيل . ([footnoteRef:3781]) [3781: () انظر : البيان (2/173) ، التبيان (2/939) .] 

وقُرئ([footnoteRef:3782]):  والبادي  وصلاً ووقفاً ، وبتركها فيهما ، وبإثباتها وصلاً ، وحذفها وقفاً . هـ  [3782: () قرأ ابن كثير وأبو عمرو (البادي) بالياء في الوصل ، ووقف ابن كثير بياء ، وأبو عمرو بغير ياء . واختلف عن نافع ، فقال ابن جماز وإسماعيل بن جعفر وورش ويعقوب عن نافع : (والبادي) بياء فى الوصل ،  وقال المسيبى وأبو بكر وإسماعيل ابنا أبى أويس : (والباد) بغير ياء فى وصل ولا وقف . وقال الأصمعى : سمعت نافعا يقرأ والباد بياء فقلت لنافع هكذا كتابها فقال لا . وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بغير ياء في وصل ولا وقف . انظر : الحجة (5/275) ، السبعة في القراءات (ص 436) ، الروضة في القراءات الإحدى عشرة (2/577) ، المحرر (10/255) ، الإتحاف (ص 398) .] 

وَ  العَاَكِفُ  : المقيمُ فيه .([footnoteRef:3783])  والبادي  : الطارئ عليه . ([footnoteRef:3784])  [3783: () مجاز القرآن (2/48) ، الطبري (16/501) ، الكشف والبيان (7/15).]  [3784: () رواه الطبري (16/502) عن ابن زيد وقتادة ومجاهد ، الكشف والبيان (7/15) ، الرازي (23/25) .] 

( وأجمعوا على الاستواء في نفس المسجد الحرام . واختلفوا في مكة ، فذهب عمر([footnoteRef:3785])، وابن عباس([footnoteRef:3786])، ومجاهد([footnoteRef:3787])، وجماعة إلى أنَّ الأمر كذلك في دُورِ مكة ، وأنَّ القادم له النزول حيثُ وجد ، وعلى رَبِّ المنزل أن يؤويه شاء أو أبى ، وقال به الثوري . ([footnoteRef:3788]) وكذلك كان الأمرُ في الصدْر الأول . [3785: () القرطبي (14/351) وانظر : فتح الباري ، باب : توريث دور مكة وبيعها وشرائها ، رقم الحديث : (1588) (3/527) .]  [3786: () الطبري (16/502) ، القرطبي (14/351) .]  [3787: () الطبري (16/502-503) ، وانظر : فتح الباري ، باب : توريث دور مكة وبيعها وشرائها ، رقم الحديث : (1588) (3/526-527) .]  [3788: () القرطبي (14/351) .] 

قال ابنُ سابط([footnoteRef:3789]): وكانت دورهم بغير أبوابٍ ؛ حتى كُثُرَتِ السَرِقةُ ؛ فاتخذ رجلٌ باباً ؛ فأنكر عليه عمر  ، وقال : أتُغلق باباً في وجه حاجِّ بيت الله ؟!  [3789: () هو : عبد الرحمن بن عبد الله بن سابِط ، تابعي ثقة ، مات سنة ثمان عشرة . الإصابة (5/150)، التقريب (ص 579) .] 

فقال: إنَّما أردت حفظ متاعهم من السرقة ، فتركه ، فاتَّخذ النَّاسُ الأبوابَ ) . ([footnoteRef:3790])  [3790: () انظر : الطبري (16/501) ، المحرر (10/256) ، القرطبي (14/351) . ] 

وهذا الخلافُ مترتبٌ على الخلافِ في فتْح مكةَ ، أكان عنوةً أو صلحاً ؟ 
وهي مسألة يُبحثُ فيها([footnoteRef:3791])في الفقه . ([footnoteRef:3792]) [3791: () في ( س ) : ( عنها ) .]  [3792: () أصلُ النزاعِ : في أنَّ مكة فُتِحت عَنْوةً أو صلحًا ؟ فإن كان عَنْوة ، تعين كونُ أراضيها موقوفةً ؛ لكونها لم تُقسمْ بين الغانمين . وإن كان صُلحًا كانت مملوكةً لأهليها على الأصل ، فيجوز فيها سائر التصرفات . انظر : فتح الباري : باب : توريث دور مكة وبيعها وشرائها ، رقم الحديث : (1588) (3/526-527) ، باب : أين ركز النبي  الراية يوم الفتح، رقم الحديث : (4280) (7/605) .
وَاختلف العلماء في فتح النبي  مكة المكرمة صلحاً أو عنوةً ؟ 
فذهب الأكثرون من العلماء ـ ومنهم الإمامان : أبو حنيفة ، وأحمد في المشهور عنه ـ إلى أنها فُتحت عُنوة . وذهب الشافعي إلى أنها فتحت صُلحاً . واستدلوا على ذلك بأنها لو فتحت عَنْوَةً لقسَّمها النبي  بين الغانمين كـخيبر ، وَلَمَلك الغانمون دُوُرها ، وكانوا أحق بها من أهلها ، ولو كانت عنوة لم يؤمِّن أهلها .
واستدل الجمهور بقوله  : ( إنما أُذن لي فيها ساعة من نهار ) . وبقوله : ( فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ  فِيهَا فَقُولُوا لَهُ : إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ ) . رواه مسلم في كتاب الحج ، باب : تحريم مكة وصيدها وخلاها ، رقم الحديث : (1354) ، والترمذي في كتاب الحج ، باب : ما جاء في حرمة مكة ، برقم : (809) . وصححه الألباني ، وهو في الصحيحة برقم : (3543) . واستدلوا أيضاً ، بأنَّ النبي  دخلها في حالة حرب وتعبئة . فقد جعل للجيش ميمنة ، وميسرةً ، ومقدمة ، ومؤخرة ، وَقَلْباً ، ودخلها ، وعلى رأسه المغفر غير محرم ، وحصل القتال بين خالد بن الوليد وبينهم ، حتى قتل منهم جماعة . وقال  للأنصار : ( يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ هَلْ تَرَوْنَ أَوْبَاشَ قُرَيْشٍ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : انْظُرُوا إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ غَدًا أَنْ تَحْصُدُوهُمْ حَصْدًا ... فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ . . ثُمَّ قَالَ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ ) رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير ، باب : إزالة الأصنام ، رقم الحديث : (1780) . وغير ذلك من الأدلة الواضحة الصحيحة . وأجابوا عن أدلة المعارضين :
فأما كونه لم يقسِّم أرضها بين الغانمين ؛ فلأنَّ الأرض غير داخلة في الغنائم التي تقسم . وهذا عمل الخلفاء الراشدين في الأرض العنوة التي يأخذونها ، لا يقسمونها ، وإنما يجعلونها فيئاً على المسلمين أولهم وآخرهم .
على أن النبي  مَنَّ على أهل مكة ، فَأمَّنَهمْ ، ومِنْ تأمينهم ، ترك ما بأيديهم .
مع أن هناك خلافاً بين العلماء : هل تملك رباع مكة ودورها ؟
وقد رجَّح عدد من العلماء عدم تملكها . وقالوا : إنه يستوي فيها المسلمون كالمساجد .
خلافاً لابن قدامة ـ رحمه الله ـ فقد قال في المغني (6/366) : ( ولم يزل أهل ملكة يتصرفون في دورهم تصرف الملاك بالبيع وغيره ، ولم ينكره منكر فكان إجماعاً ) .
وأما تأمينه أهلها ، فبعد القتال مَنَّ عليهم بذلك لكونهم جيران بيت الله تعالى . وبعد أن رأوا أن لا طاقة لهم في القتال طلبوا الأمان ، فأجابهم لطفاً بهم ورحمة . انظر : المغني لموفق الدين بن قدامة ، (6/364) ، المبسوط للسرخسي (3/12) ، بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (1/402) ، المجموع شرح المهذب للنووي (7/18) ، تيسر العلام شرح عمدة الأحكام ، للشيخ عبد الله آل بسام (2/46 – 47) .] 

والإلحادُ : الميلُ عن القصدِ . ([footnoteRef:3793])  [3793: () الطبري (16/505) ، معاني القرآن للزجاج (3/421) .] 

ومفعول    قال أبو عبيدة : هو    ، والباء زائدةٌ في المفعول . ([footnoteRef:3794])  [3794: () انظر : الطبري (16/505-506) ، مجاز القرآن (2/48) ، التبيان (2/939) .] 

قالَ الأعشى :
ضَمِنَتْ برزق عيالنا أرماحُنا([footnoteRef:3795]) ... [3795: () صدر بيت من بحر الكامل ، ينسب لأعشى بني قيس بن ثعلبة ، ولم أجد في ديوانه قصيدة دالية مكسورة من بحر الكامل ، ووجدت البيت في دالية منصوبة باختلاف في رواية وهذا هو البيت مع البيتين قبله : 
جَعَـلَ الإلَهُ طَعامَنا في مالِنـا ... رِزْقا تَضَمَّنَهُ لَنا لَـنْ يَنْـفَدا
مِثْـلَ الهِضَابِ جَزَارَةً لسُيُوفنـا ... فإذَا تُراعُ فِإنَّهَا لَـنْ تُطْرَدَا
ضَمنَتْ لَنا أعْجَازُهُنَّ قُدُورَنا ... وَضُرُوعُهُنَّ لَنا الصَّرِيحَ الأجْرَدَا
ومعنى الأبيات : جعل الله طعامنا في الإبل ، نرحلها حيث نشاء رزقاً لا ينفد . وهي ضخمة كالهضاب نعقرها بسيوفنا للضيفان ، لا يطردها مروِّع أو مغير ، وقد ضمنت أعجازها لنا قدورنا أن تفرغ ؛ لسمنها وكثرة لحمها ، وضمنت ضروعها لنا اللبن خالصاً صافياً ، فالصريح الأجرد : اللبن الصافي . انظر : الديوان ، بشرح الدكتور محمد حسين (ص 230) . وعلى هذه الرواية لا شاهد في البيت ؛ لأنَّ المؤلف إنما ساقه شاهدًا على زيادة الباء في قوله (برزق) ولا باء زائدة في هاتين الروايتين. وقد جعل الباء في قوله (برزق) نظير الباء التي في الآية :  وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ  أي : على تقدير (ومن يرد فيه إلحادًا بظلم) . انظر : مجاز القرآن (2/49) ، الطبري (16/505) ، الكشف والبيان (7/17) ، المحرر (10/258) .] 

 أي : رزقَ ؛ ولذا([footnoteRef:3796])قرأه الحسنُ منصوباً([footnoteRef:3797])، قرأ :  وَمَنْ يُردْ إِلحاَدَهُ بظلمٍ  أي : إلحاداً فيه ، فتوسع .  [3796: () في ( س ) : ( وكذا ) .]  [3797: () المختصر (ص 97) ، شواذ القراءات (ص 327) ، الكشاف (3/152) .] 

وقال ابن عطية : ( يجوز أن يكون التقدير :    النَّاسَ بِإِلْحَادٍ ) ([footnoteRef:3798]) .  [3798: () المحرر (10/258) .] 

وقال الزمخشري : (      حالان مترادفتان . ومفعول    متروكٌ ليتناول كل مُتناول ، كأنَّه قال :    مراداً مّا ، عادلاً عن القصد ، ظالماً ؛ نُذِقْهُ مِنْ عذابٍ أليمٍ  ) . ([footnoteRef:3799]) [3799: () الكشاف (3/152) .] 

وقيل([footnoteRef:3800]): الإلحادُ في الحرم : منعُ النَّاسِ عن عمارته .  [3800: () الكشاف (3/152) .] 

وعن سعيد بن جبيرٍ([footnoteRef:3801]): الاحتكار .  [3801: () المرجع السابق .] 

وعن عطاء : قول الرجل في المبايعة : لا والله ، وبلى والله . انتهى . ([footnoteRef:3802])  [3802: () المرجع السابق .] 

والأَوْلى أن تُضَّمن   يُرِدْ  معنى : يتلبس ؛ فيتعدى بالباء . 
وعلَّق الجزاءَ وهو    على الإرادة ، فلو نوى سيئةً ولم يعملها لم يحاسب بها إلاّ في مكة ، وهذا قول ابن مسعود([footnoteRef:3803])، وجماعة . ([footnoteRef:3804])  [3803: () القرطبي (14/358) .]  [3804: () المرجع السابق .] 

وقال ابنُ عباسٍ([footnoteRef:3805]): الإلحادُ هُنا الشرك .  [3805: () الطبري (16/507) ، معاني القرآن للزجاج (3/421) .] 

وقال أيضاً : هو استحلال الحرام . ([footnoteRef:3806]) [3806: () الطبري (16/507) ، الكشف والبيان (7/17) ، المحرر (10/259) ، الرازي (23/26) .] 

وقال مجاهدٌ : هو العمل السيئ فيه . ([footnoteRef:3807])  [3807: () الطبري (16/508) ، المحرر (10/259) .] 

وقال ابنُ عمر : لا والله ، وبلى والله من الإلحاد . ([footnoteRef:3808]) [3808: () الطبري (16/510) ، المحرر (10/259) .] 

وقال حبيب بن أبي ثابت([footnoteRef:3809]): الحكر بمكة من الإلحاد بالظلم . ([footnoteRef:3810])  [3809: () هو : حبيب بن قيس بن دينار أبو يحيى ، تابعي مولى لبنى أسد الكوفى ، سمع ابن عباس وابن عمر، مات سنة 119 هـ . التاريخ الكبير (2/313) ، تقريب التهذيب (ص 218) .]  [3810: () الطبري (16/509) ، المحرر (10/259) .] 

والأولى حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على الحصر؛ إذْ الكلام يدل على العموم. 
وقرأت فرقةٌ([footnoteRef:3811]):  ومَن يَرِدْ  بفتح الياء من الورود ، وحكاها الكسائي([footnoteRef:3812]) ، والفراء([footnoteRef:3813]) ، ومعناه : ومن أتى فيه بإلحادٍ ظالماً . [3811: () شواذ القراءت (ص 327) عن طاووس بن كيسان . وقال ابن جرير (16/511) : ( ومن يرده بإلحاد : من وَرَدْت المكان أرِدْه . وذلك قراءة لا تجوز القراءة عندي بها ؛ لخلافها ما عليه الحجة من القرّاء ) .]  [3812: () المختصر (ص 97) ، الدر (8/261) ، اللباب (14/63) .]  [3813: () معاني القرآن (2/223) ، المحرر (10/259) .] 

ولَمَّا ذكر ـ تعالى ـ حال الكفار ، وصدِّهم عن المسجد الحرام ، وتوعَّد فيه مَن أراد فيه بإلحاد ، ذكَّرهم حال أبيهم إبراهيم  ، وتوبيخهم على سلوكهم غيرِ طريقه من كفرهم باتخاذ الأصنام ، وامتنانه عليهم بإيفاد العالم إليهم . 
    أي : واذكر([footnoteRef:3814])     أي : جعلنا      مباءةً ، أي : مرجعاً يرجع إليه للعمارة والعبادة . ([footnoteRef:3815])  [3814: () الكشاف (3/152-153) ، التبيان (2/939) .]  [3815: () الكشاف (3/152-153) ، بتصرف طفيف .] 

قيل([footnoteRef:3816]): واللامُ زائدةٌ ، أي : بوّأنا إبراهيم مكانَ البيت ، أي : جعلناه يبوءُ إليه ، كقوله :       (سورة العنكبوت : 58) . [3816: () معاني القرآن للفراء (2/223) ، معاني القرآن لأبي جعفر النحاس (4/396) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/67) ، المحرر (10/260) ، التبيان (2/939) .] 

وقال الشَّاعرُ :
كَمْ صاحِبٍ لِي صالِحٍ ... بَوَّأْتُهُ بِيدَيَّ لَحْدًا([footnoteRef:3817]) [3817: () البيت من مجزوء الكامل ، قاله عمرو بن معد يكرب الزبيدي ، فارس العرب المشهور ، ويُروى: ( كم من أخٍ لي ماجدٍ ) ، واللحد ـ بفتح اللام المشددة وبضمها : الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت ؛ لأنه قد أُميل عن وسطه إلى جانبه ، فإن كان في وسطه فهو الضَّريحُ والضريحةُ . وبوأته : هيأت له وأنلته فيه ، وهو موضع الشاهد هنا . الكامل للمبرد 285 هـ (3/1377) ، المحرر (10/260) ، اللسان (لحد) (44/4005) .] 

وقيل([footnoteRef:3818]): مفعول    محذوفٌ تقديره : بوّأنا النَّاسَ .  [3818: () المحرر (10/261) .] 

 (
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)والَّلام / في    لام العلة ، أي : لأجل إبراهيم، كرامةً له، وعلى يديه. ([footnoteRef:3819])  [3819: () المحرر (10/261) .] 

والظاهرُ : أنَّ قوله :        خطابٌ لإبراهيمَ([footnoteRef:3820])، وكذا ما بعدَه من الأمر .  [3820: () قال ابن عطية في المحرر (10/262) : ( والجمهور على أن ذلك ـ أي : الخطاب ـ لإبراهيم  ، وهو الأصح .] 

وقيلَ([footnoteRef:3821]): هو خطابٌ لرسول الله  .  [3821: () المحرر (10/262) .] 

وَ ْ  مخففةٌ من الثقيلة . قاله ابن عطية . ([footnoteRef:3822])  [3822: () المحرر (10/262) .] 

والأصلُ : أنْ يليها فعل تحقيقٍ أو ترجيحٍ كحالها إذا كانت مُشددة ، أو حرف تفسير . قالَه الزمخشري([footnoteRef:3823])، وابن عطية .([footnoteRef:3824])  [3823: () الكشاف (3/153) .]  [3824: () المحرر (10/262) ، وانظر : الدر المصون (8/262) .] 

وشَرْطها أن تتقدمها جملة في معنى القول ، و   ليس فيه معنى القول . 
والأولى عندي : أن تكون    النَّاصبة للمضارع ؛ إذْ يليها الفعل المتصرف من ماضٍ ، ومضارعٍ ، وأمرٍ ، وَالنَّهي كالأمر .
قال الزمخشري : ( فإن قلتَ : كيف يكون النَّهي عن الشرك ، والأمر بتطهير البيت تفسيراً للتبوئة ؟ 
قلتُ : كانت التبوئة مقصودة من أجل العبادة ، فكأنَّه قيل : تَعبَّدْنا إبراهيم ؛ قلنا له :         من الأصنامِ ، والأوثان ، والأقذار ، أن تُطرح حوله ) .([footnoteRef:3825]) [3825: () الكشاف (3/153) .] 

وقرأ عكرمةُ([footnoteRef:3826])، وأبو نهيكٍ([footnoteRef:3827]):  أنْ لا يُشْرِك   بالياء على معنى : أن يقول معنى القول الذي قيل له .  [3826: () المختصر (ص 97) ، المحرر (10/261) .]  [3827: () المختصر (ص 97) .] 

قال أبو حاتم([footnoteRef:3828]) : ولا بُد من نصب الكافِ على هذه القراءة ، بمعنى : أن   . ([footnoteRef:3829]) [3828: () المحرر (10/261) ، الدر (8/263) ، اللباب (14/68) .]  [3829: () قال السمين الحلبي معلقاً : ( قلت : كأنه لم يظهرْ له صلةٌ « أنْ المصدرية بجملةِ النهي . فجعل ( لا ) نافيةً ، وسلَّط ( أنْ ) على المضارعِ بعدها ، حتى صار علةً للفعل قبله . وهذا غيرُ لازمٍ لِما تقدَّم لك من وضوحِ المعنى مع جَعْلِها ناهيةً ) . الدر (8/263) .] 

والقائمون : هم المصلون ، ذكر من أركانها أعظمها ، وهو القيام ، والركوع ، والسجود . ([footnoteRef:3830]) [3830: () الطبري (16/513) .] 

وقرأ الجمهور([footnoteRef:3831]):  وَأَذِّنْ  بالتشديد ، أي : نادِ .  [3831: () المحتسب (2/121) ، المحرر (10/262) .] 

رُوي أنَّه صَعد أبا قبيسٍ([footnoteRef:3832])فقال : ( يا أيها النَّاسُ حُجوا بيتَ ربِكم ) ([footnoteRef:3833]).  [3832: () اسم جبل مشرف على بطن مكة ، ومن خلفه تشرق الشمس على الكعبة المشرفة . اللسان (قبس) (39/3511) .]  [3833: () قال ابن عطية في المحرر (10/263) : ( اختلفت الرويات في ألفاظه ، واللازم أن يكون فيه ذكر البيت والحج ) . ورواه الطبري عن مجاهدٍ ، عن ابن عباس  (16/515) ولم يقل فيه : ( صعد أبا قبيس ) وإنما قال : ( قام عند الحجر ) ، وفي لفظ : ( قام عند مقامه ، وقال : يا أيها النَّاس حجوا بيت ربكم ، فأجابوه لبيك اللهم لبيك ) ورواه الزمخشري في الكشاف (3/153) ، ورواه أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الحج ، باب : دخول مكة لغير إرادة الحج ، برقم: (9833) بلفظ : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ ) . تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري (2/381) .] 

وتقدَّم قولُ من قال([footnoteRef:3834]): إنَّه خطابٌ للرسول ، وقاله الحسنُ([footnoteRef:3835]). قال : أُمر أن يفعل ذلك في حَجَّة الوداع . ([footnoteRef:3836])  [3834: () الكشاف (3/153) ، المحرر (10/262) ، زاد المسير (309) ، الرازي (23/24) .]  [3835: () الكشاف (3/153) ، زاد المسير (309) ، الرازي (23/24) .]  [3836: () قال الرازي (23/24) : ( القول الثاني : أن المأمور بقوله :  وَأَذّن  هو محمد  ، وهو قول الحسن ، واختيار أكثر المعتزلة ؛ واحتجوا عليه بأنَّ ما جاء في القرآن وأمكن حمله على أن محمداً  هو المخاطب به فهو أولى ) .] 

وقرأ الحسنُ([footnoteRef:3837])، وابن محيصن([footnoteRef:3838]):  وآذِنْ  بمدةٍ ، وتخفيفِ الذال .  [3837: () المختصر (ص 97) ، شواذ القراءات (ص 327) .]  [3838: () مفردة ابن محيصن (ص 136) ، المختصر (ص 97) ، شواذ القراءات (ص 327) .] 

قال ابن عطيةُ : ( وتصحَّفَ هذا على ابن جني([footnoteRef:3839])؛ فإنَّه حكى عنهما  وَأَذِنَ  على فعلٍ ماضٍ ، وأعرب على ذلك بأنْ جعله عطفاً على     ) . انتهى .([footnoteRef:3840])  [3839: () المحتسب (9/121) .]  [3840: () المحرر (10/262 – 263) .] 

وليس بتصحيفٍ ، بل قدْ حكى أبو عبد الله ، الحسين بن خالويه في شواذ القراءات([footnoteRef:3841])ـ مِنْ جَمْعِهِ ، وصاحبُ اللوامح ، أبو الفضل الرازي ، ذلك عن : الحسن([footnoteRef:3842])، وابن محيصن .([footnoteRef:3843])  [3841: () المختصر (ص 97) .]  [3842: () المختصر (ص 97) ، الدر (8/264) ، اللباب (14/70) .]  [3843: () المختصر (ص 97) ، الدر (8/264) ، اللباب (14/70) .] 

قال صاحب اللوامح أبو الفضل الرازي : وهو عطفٌ على     فيصير في الكلام تقديمٌ وتأخير ، ويصير    جزماً على جواب الأمر الذي هو  وَطَهِّرْ  . انتهى . ([footnoteRef:3844])  [3844: () الدر (8/264) ، اللباب (14/70) .] 

وقرأ ابنُ أبي إسحاق([footnoteRef:3845]):  بالحِجِّ  بكسر الحاء ، حيث وقَع .  [3845: () شواذ القراءات (ص 328) عن الحسن البصري ، وانظر : المحرر (10/263) ، القرطبي (14/362) ، الإتحاف (ص 398) .] 

وَالجمهور([footnoteRef:3846]): بفتحها .  [3846: () المحرر (10/263) ، القرطبي (14/362) .] 

وقرأ الجمهور([footnoteRef:3847]):    .  [3847: () المحرر (10/263) .] 

وابن أبي إسحاق([footnoteRef:3848]): بضم الراء والتخفيف .  [3848: () المحتسب (9/121) ، شواذ القراءات (ص 328) ، المحرر (10/263) .] 

ورُوي كذلك عن : عكرمة([footnoteRef:3849])، والحسن([footnoteRef:3850])، وأبي مجلز([footnoteRef:3851])، وهو اسم جمع كـ(ظؤار)([footnoteRef:3852])([footnoteRef:3853]).  [3849: () المختصر (ص 97) ، المحتسب (9/121) ، شواذ القراءات (ص 328) ، المحرر (10/263) .]  [3850: () المحتسب (9/121) ، شواذ القراءات (ص 328) .]  [3851: () المختصر (ص 97) ، المحتسب (9/121-122) ، المحرر (10/263) .]  [3852: () المحتسب (9/122) .]  [3853: () الظئر : المرضعة لغير ولدها . اللسان (ظأر) (31/2742) ، كتاب سيبويه (3/610) ، المحتسب (2/122).] 

ورُوي عنهم([footnoteRef:3854])، وعن ابن عباس([footnoteRef:3855])، ومجاهد([footnoteRef:3856])، وجعفر بن محمد([footnoteRef:3857])بضم الراء وتشديد الجيم .  [3854: () المحتسب (9/121) .]  [3855: () المحتسب (9/121) ، شواذ القراءات (ص 328) ، المحرر (10/263) .]  [3856: () المحتسب (9/121) ، شواذ القراءات (ص 328) ، المحرر (10/263) .]  [3857: () المحتسب (9/121) ، المحرر (10/263) .] 

وعن عكرمة([footnoteRef:3858])أيضاً :  رُجالىَ  على وزن النُعامَى بألف التأنيث المقصورة ، وكذلك مع تشديد الجيم عن ابن عباس([footnoteRef:3859])، وعطاء([footnoteRef:3860])، وابن حُدَير([footnoteRef:3861]).  [3858: () المحتسب (9/122) . وهي قراءة مجاهد ، شواذ القراءات (ص 328) . انظر : المحرر (10/264) ، القرطبي (14/362) .]  [3859: () المختصر (ص 97) .]  [3860: ()  المختصر (ص 97) .]  [3861: ()  المختصر (ص 97) .] 

ورجالٌ : جمْعُ راجلٍ : كتَاجِرٍ ، وتُجَّارٍ .
وقرأ الجمهورُ :    فالظَّاهر : عود الضمير على     لأنَّ الغالب أنَّ البلاد الشاسعة لا يتوصل منها إلى مكة إلا بالركوب ، وقد يجوز أن يكون الضمير يشمل    و     على معنى الجماعات والرِّفاق . ([footnoteRef:3862]) [3862: () قال السمين الحلبي معلقاً : ( وجَوَّز الشيخ أَنْ يكونَ الضميرُ يَشْمَلُ رجالاً وكل ضامر قال : « على معنى الجماعات والرفاق » قلت : فعلى هذا يجوزُ أَنْ يقالَ عنده : الرجال يَأْتِيْنَ . ولا ينفعُه كونُه اجتمع مع الرجال هنا كلُّ ضامر فيقال : جاز ذلك لَمَّا اجتمع معه ما يجوزُ فيه ذلك؛ إذ يلزمُ منه تغليبُ غيرِ العاقلِ على العاقلِ ، وهو ممنوعٌ ) . الدر (8/266) .] 

وقرأ عبد الله([footnoteRef:3863])، وأصحابُه([footnoteRef:3864])، والضحاك([footnoteRef:3865])، وابن أبي عبلة([footnoteRef:3866]):  يأتون  . غلَّب العقلاء الذكور في البداءة برجالٍ تفضيلاً للمُشاة إلى الحج .  [3863: () المختصر (ص 97) ، شواذ القراءات (ص 328) ، المحرر (10/264) ، القرطبي (14/363) .]  [3864: ()  انظر : شواذ القراءات (ص 328) ، المحرر (10/264) ، القرطبي (14/363) .]  [3865: () المحرر (10/264) ، القرطبي (14/363) .]  [3866: () المرجع السابق .] 

وعن ابن عباس([footnoteRef:3867]): ما آسى على شيءٍ فاتني أن لا أكون حججتُ ماشياً .  [3867: () الطبري (16/518) ، وابن حجر في الفتح ، كتاب الحج ، باب :  يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ  (سورة الحج : 27 ، 28) (3/444) .] 

 (
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)والاستدلالُ بقوله :         على سقوط فرض الحج على من يركب البحر ولا طريق له سواه ، لكونه لم يُذكر في هذه الآية ضعيف ؛ لأنَّ / مكة ليست على بحر ، وإنما يُتوصل إليها على إحدى هاتين الحالتين : مشيٍ ، أوْ ركوبٍ ، فذكر ـ تعالى ـ ما يتوصل به إليها . ([footnoteRef:3868]) [3868: () مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد : أنه يجب الحج في البحر إن غلبت فيه السلامة، وإلا فلا . انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 438) ، الذخيرة للقرافي (3/176) ، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (3/475) ، المجموع شرح المهذب (7 /6) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للحجاوي (1/341) ، والمحرر (10/265) ، القرطبي (14/364) .] 

وقرأ ابنُ مسعود([footnoteRef:3869]):  فجٍّ مَعِيِقٍ  .  [3869: () شواذ القراءات (ص 328) ، الكشاف (3/153) ، الدر (8/267) ، اللباب (14/73) .] 

 قال ابن عباسٍ ، وغيره : من المنافع : التِّجارة . ([footnoteRef:3870])  [3870: () تفسير عبد الرزاق (2/36) ، الطبري (16/520) .] 

وقال الباقرُ([footnoteRef:3871]): الأجْرُ .  [3871: () نقل الثعلبي في الكشف والبيان (7/19) عن محمد بن علي الباقر أنه قال : ( العفو والمغفرة ) .] 

وقال مجاهد([footnoteRef:3872])، وعطاء([footnoteRef:3873]): كلاهما ، واختاره ابنُ العربي .([footnoteRef:3874]) [3872: () تفسير عبد الرزاق (2/36) ، الطبري (16/521) .]  [3873: () القرطبي (14/366) .]  [3874: () أحكام القرآن (3/282) ، القرطبي (14/366) .] 

قال الزمخشري : ( ونكَّر([footnoteRef:3875])المنافع ؛ لأنَّه أرادَ منافِع مختصة بهذه العبادة دينية ودنياوية([footnoteRef:3876])لا توجد في غيرها من العبادات .  [3875: () في الكشاف ( 3 / 153 ) : ( نكَّر ) من غير واو .]  [3876: () في الكشاف ( 3 / 153 ) : ( دنيوية ) .] 

وعن أبي حنيفة([footnoteRef:3877]): أنَّه كان يُفاضل بين العبادات قبل أنْ يحجَّ ، فلما حجَّ فضَّل الحجَّ على العبادات كلها ، لِمَا شاهد من تلك الخصائص .  [3877: () في الكشاف ( 3 / 153 ) : ( رحمه الله ) . وانظر : رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين (4/46) .] 

وكنَّى عن النَّحر والذبح بذكر اسم الله ؛ لأنَّ أهل الإسلام لا ينفكون عن ذكر اسمه إذا نحروا أو ذبحوا . ([footnoteRef:3878])  [3878: () انظر : الكشاف (3 / 153 – 154) .] 

وفيه تنبيهٌ على أنَّ الغَرضَ الأصليَّ فيما يُتقرّب به إلى الله : أن يُذكر اسمُه ، وقد حسَّن الكلام تحسيناً بيِّناً أنْ جمع بين قوله :  ويَذْكروا([footnoteRef:3879])اسمَ الله  ، وقوله :      . ولو قال([footnoteRef:3880]): لينحروا في أيامٍ معلوماتٍ بهيمةَ الأنعامِ ، لم تر شيئاً من ذلك الحُسن والروعةِ ) . انتهى . ([footnoteRef:3881]) [3879: () في (ح) و(ع) و(م) : (ليذكروا) وهو تصحيف ؛ لأن الآية في (سورة الحج : 22) :  ويذكروا  . وفي (س) : (ليذكروا اسم الله عليه) .]  [3880: () في الكشاف (3 / 154) : ( قيل ) .]  [3881: () انظر : الكشاف (3 / 153 – 154) .] 

واستدل من قال : إِنَّ المقصودَ بذكر اسم الله ، هو على الذبح والنَّحرِ ، على أنَّ الذبح لا يكون بالليل ولا يجوز فيه ؛ لقوله :     ، وهو مذهب مالك([footnoteRef:3882])، وأصحاب الرأي([footnoteRef:3883]).  [3882: () انظر : القرطبي (14/369) . ( قال مالك : من ذبح الضحية بالليل في ليالي أيام الذبح أعاد بضحية أخرى ) . المدونة الكبرى لسحنون (1/482) .]  [3883: () القرطبي (14/369) ، المدونة الكبرى (1/482) .] 

وقيل([footnoteRef:3884]): الذِّكرُ هنا : حَمْدُه ، وتقديسه شكراً على نعمته في الرِّزق ، ويؤيده قوله  : ( إِنَّهاَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ([footnoteRef:3885])اللَّهِ )([footnoteRef:3886]) .  [3884: () المحرر (10/266) .]  [3885: () في ( س ) : ( اسم الله ) .]  [3886: () رواه مسلم عن نبيشة الهذلي  في كتاب الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم للإمام محمد بن فتوح الحميدي (3/558) رقم (3138) ، وراه أبو داود في السنن في كتاب الضحايا ، باب : في حبس لحوم الأضاحي ، برقم (2813) ، كتاب الضحايا ، رقم الحديث : ( 2430 ) ، سنن النسائي ، كتاب الصيام ، باب : النهي عن صيام أيام التشريق (3/264) رقم : (2895) ، المسند في مسند علي بن أبي طالب  (2/116) ، رقم : (708) . وقال الحاكم في المستدرك في كتاب الصوم (1/600) برقم : (1589) : ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ) ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم : (1713) .] 

والأيامُ المعلومات : أيام العشر . قاله ابن عباس([footnoteRef:3887])، والحسن([footnoteRef:3888])، وإبراهيم([footnoteRef:3889])، وقتادة([footnoteRef:3890])، وأبو حنيفة([footnoteRef:3891]). والمعدوداتُ : أيام التشريق الثلاثة . ([footnoteRef:3892])  [3887: () أورده الطبري عند تفسير قوله تعالى :  وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ  (سورة البقرة : 203) (3/550) ، المحرر (10/267) ، أحكام القرآن للجصاص (5/67) ، زاد المسير (5/310) .]  [3888: () الطبري (3/552) ، أحكام القرآن للجصاص (5/67) ، الكشاف (3/154) ، الرازي (23/30) .]  [3889: () الطبري (3/552) ، أحكام القرآن للجصاص (5/67) .]  [3890: () تفسير عبد الرزاق (1/80-81) ، الطبري (3/552) (16/523) أحكام القرآن للجصاص (5/67) ، الكشاف (3/154) ، الرازي (23/30) .]  [3891: () الكشاف (3/154) ، الرازي (23/30) .]  [3892: () انظر : الكشف والبيان (7/19) .] 

وقالت فرقةٌ : منهم مالكٌ ، وأصحابه : المعلوماتُ : يوم النَّحر ، ويومان بعده . والمعدوداتُ : أيام التشريق الثلاثة . ([footnoteRef:3893]) [3893: () موطأ مالك (3/98) كتاب الضحايا ، باب : الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى ، برقم : (1139) ، بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (1/436) ، نصب الراية للزيلعي (4/213) ، وانظر : تفسير عبد الرزاق (2/37) ، والطبري (16/523) ، المحرر (10/267) ، القرطبي (14/368) .] 

فيوم النَّحر : معلوم لا معدود ، واليومان بعده : معلومان معدودان ، والرابعُ : معدودٌ لا معلومٌ . ([footnoteRef:3894])  [3894: () انظر : المحرر (10/267) ، نصب الراية (4/213) .] 

ويوم النَّحر ، ويومان بعده هي : أيَّام النَّحر عند : عليٍّ([footnoteRef:3895])، وابن عباسٍ([footnoteRef:3896])، وابن عمر([footnoteRef:3897])، وأنس([footnoteRef:3898])([footnoteRef:3899])، وأبي هريرة([footnoteRef:3900])([footnoteRef:3901])، وسعيد بن جبير([footnoteRef:3902])، وسعيد بن المسيب([footnoteRef:3903])([footnoteRef:3904])، وأبي حنيفة([footnoteRef:3905])، والثوري([footnoteRef:3906]).  [3895: () أحكام القرآن للجصاص (5/67) ، القرطبي (14/368) .]  [3896: () زاد المسير (5/310) ، الرازي (23/30) ، القرطبي (14/368) .]  [3897: () أحكام القرآن للجصاص (5/67) ، زاد المسير (5/310) ، القرطبي (14/368) .]  [3898: () هو : خادم رسول الله  أنس بن مالك بن النضر النجاري الخزرجي الأنصاري ، أبو ثمامة ، دعا له رسول الله  فكثر نسله وماله وعمر طويلا . أسد الغابة (1/300) ، الإصابة (1/71) .]  [3899: () أحكام القرآن للجصاص (5/67-68) ، القرطبي (14/368) .]  [3900: () هو : عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، مشهور بكنيته ، كان أكثر الصحابة حفظاً للحديث ورواية له ، أسلم سنة 7 هـ وتوفي بالمدينة . أسد الغابة (3/457) ، الإصابة (4/163) .]  [3901: ()  أحكام القرآن للجصاص (5/68) ، القرطبي (14/368) .]  [3902: () أحكام القرآن للجصاص (5/68) ، القرطبي (14/368) .]  [3903: () هو : سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي ، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، توفي بالمدينة سنة ثلاث وتسعين . التاريخ الكبير (3/510) ، سير أعلام النبلاء (4/217) .]  [3904: () أحكام القرآن للجصاص (5/68) .]  [3905: () أحكام القرآن للجصاص (5/67) ، القرطبي (14/368) .]  [3906: () أحكام القرآن للجصاص (5/67) ، القرطبي (14/368) .] 

وعند الحسن([footnoteRef:3907])، وعطاء([footnoteRef:3908])، والشافعي([footnoteRef:3909]): ثلاثةٌ أيامٍ بعد يوم النحر .  [3907: () أحكام القرآن للجصاص (5/68) .]  [3908: () أحكام القرآن للجصاص (5/68) .]  [3909: () أحكام القرآن للجصاص (5/67-68) ، القرطبي (14/368) .] 

وعند النَّخعي([footnoteRef:3910]): النَّحر يومان . ([footnoteRef:3911])  [3910: () هو : إبراهيم بن يزيد النخعي ، يكنى : أبا عمران ، كوفى ثقة ، مات وهو مختف من الحجاج . شذرات الذهب (1/387) ، معرفة الثقات (1/ 209) .]  [3911: () أحكام القرآن للجصاص (5/68) .] 

وعند ابن سيرين([footnoteRef:3912]): النَّحر يومٌ واحد .  [3912: () القرطبي (14/368) .] 

وعن أبي سلمة([footnoteRef:3913])([footnoteRef:3914])، وسليمان بن يسار([footnoteRef:3915])([footnoteRef:3916]) : الأضحى إلى هلال المحرَّم([footnoteRef:3917]). [3913: () أحكام القرآن للجصاص (5/68) ، القرطبي (14/369) .]  [3914: () هو : أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي . ]  [3915: () أحكام القرآن للجصاص (5/68) ، القرطبي (14/369) .]  [3916: () هو : سليمان بن يسار ، أبو أيوب ، مولى ميمونة أم المؤمنين : أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، ولد في خلافة عثمان  . وكان أبوه فارسياً . ثقة عالم فقيه كثير الحديث . سير أعلام النبلاء (4/444) ، معرفة الثقات للعجلي (1/435) .]  [3917: () أخرجه الدار قطني في السنن في كتاب الضحايا (5/496/497) برقم (4742) ، وأخرجه أيضاً أبو داود في المراسيل ، في كتاب : الضحايا والذبائح (ص 430-431) برقم : (368) كلاهما عن أبي سلمة ، وسليمان بن يسار .] 

وقال ابن عطية : ( ويظهر أن تكون المعلومات والمعدودات بمعنى : [أنَّ]([footnoteRef:3918])تلك الأيام الفاضلة كلها ، ويبقى أمر الذبح ، وأمر الاستعجال لا يتعلق بمعدود ولا معلوم ، وتكون فائدة قوله :  مَعْلُوُمَاتٍ  و مَعْدُوُدَاتٍ  التحريضُ على هذه الأيام ، وعلى اغتنام فضلها ،[أي]([footnoteRef:3919]): ليست كغيرها، فكأنَّه قال : هي مخصوصات فَلتُغْتَنَم ) انتهى . ([footnoteRef:3920]) [3918: () في المحرر (10/268) : ( أي ) بدلاً من ( أن ) وهو الصواب ، والله أعلم .]  [3919: () في المحرر (10/268) : ( إذْ ) بدلاً من ( أي ) وهو الصواب ، والله أعلم .]  [3920: () انظر : المحرر (10/268) .] 

( والبهيمة : مبهمةٌ في كل ذات أربع في البر والبحر ، فبُيّنت بالأنعام([footnoteRef:3921]) ، وهي : الإبل ، والبقر ، والضأن ، والمعز ) ([footnoteRef:3922]).  [3921: () قال تعالى :  ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (143) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ  (سورة الأنعام : 143 ، 144) .]  [3922: () نقلاً عن الكشاف (3/154) . ] 

وتقدَّم الخلاف في مدلول     في أول المائدة . ([footnoteRef:3923])  [3923: () قال أبو حيان في البحر ، عند تفسير قوله تعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ . .  (سورة المائدة : 1)  : ( البهيمة : كل ذات أربع في البر والبحر . قاله الزمخشري ، وقال ابن عطية : البهيمة في كلام العرب : ما أُبْهِم من جهة نقص النطق والفهم . انتهى ) .] 

والظَّاهرُ : وجوب الأكل ، والإطعام . ([footnoteRef:3924])  [3924: () اختلف الناس في حكم قوله تعالي :  فَكُلُوُا مِنْهَا وَأطْعِمُوُا  علي ثلاثة أقوال :
الأول : أنهما واجبان . قاله أبو الطيب بن أبي ثعلبة . 
الثاني : أنهما مستحبان . قاله ابن شريح .
الثالث : أن الأكل مستحب ، والإطعام واجب . قاله الشافعي ، وهو صريح قول مالك . 
فأما من قال : أنهما واجبان ؛ فتعلق بظاهر القول ، مع ما فيه من مخالفه الجاهلية ؛ لأنهم كانوا يحرمون لحم الضحية على أنفسهم ، ولا يأكلون منها شيئًا ، فنسخ ذلك بقوله تعالى :  فَكُلُوُا مِنْهَا ، وبما رواه أحمد في المسند برقم : ( 9078) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  ، عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ : ( إِذَا ضَحَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيَأْكُلْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ ) . إلا أن العلماء على أن هذا الأمر ندب لا إيجاب وإن كانوا يستحبون الأكل منها كما قال مالك والليث : يستحب أن يأكل من لحم أضحيته لقول الله تعالى :  فَكُلُوُا مِنْهَا  . وقال السرخسي : ( ويباح التناول من هدي المتعة ، والقران ، والتطوع ، بمنزلة الأضحية ) ، وقال الإمام مالك : ( لا بأس بأن يأكل الرجل من أضحيته ويدخر ويتصدق ، وما نحب له أن يتصدق بأقل من الثلث وإن تصدق بأقل من ذلك جاز ) ، وقال النووي في المجموع : ( وفي القدر الذي يستحب أكله قولان . قال في القديم : يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقوله عز وجل :  فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ  فجعلها بين اثنين ، فدل على أنها بينهما نصفين . وقال في الجديد : يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث ) ، وقال موفق الدين بن قدامة : ( والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها ولو أكل أكثر جاز ) . وقال ابن حجر : ( مذهب الجمهور : أنه لا يجب الأكل من الأضحية ! وإنما الأمر فيه للإذن . وذهب بعض السلف إلى الأخذ بظاهر الأمر ، وحكاه الماوردي عن أبي الطيب بن سلمة من الشافعية ، وأما الصدقة منها ، فالصحيح : أنه يجب التصدق من الأضحية بما يقع عليه الاسم ، والأكمل أن يتصدق بمعظمها ) . انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص 187-188) ، المبسوط للسرخسي (4/135) ، موطأ الإمام مالك (2/591) ، المجموع شرح المهذب (8/413) ، المغني لابن قدامة (11/109) ، أحكام القرآن لابن العربي (3/294، 297) ، فتح الباري ، كتاب الأضاحي ، باب : مايؤكل من لحوم الأضاحي (10/29) .] 

وقيل([footnoteRef:3925]): باستحبابهما .  [3925: () انظر : الطبري (16/523) ، الكشف والبيان (7/19) ، الكشاف (3/154) ، المحرر (10/268) ، القرطبي (14/370) .] 

وقيل([footnoteRef:3926]): باستحباب الأكلِ ، ووجوب الإطعام .  [3926: () انظر : القرطبي (14/370) ، أضواء البيان (5/657) .] 

وَ    ([footnoteRef:3927]): الذي أصابه بُؤسٌ ، أيْ : شِّدةٌ .  [3927: () المحرر (10/268) ، زاد المسير (5/311) ، القرطبي (14/377) .] 

والتَّفثُ : ما يصنُعه المحرمُ عندَ حِله من تقصيرِ شعرٍ ، وحلْقهِ ، وإزالةِ شعَثهِ ، ونحوه منْ إقامةِ الخمْسِ من الفطرةِ حسب الحديث([footnoteRef:3928])، وفي ضمن ذلك : قضاءُ جميع مناسكه [إذْ لا يُقضى التفث إلا بعد ذلك . قال ابن عمر : التفث : ما عليهم من الحجِّ . وعنه : المناسك]([footnoteRef:3929])كلها . ([footnoteRef:3930]) [3928: () عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ : ( الْفِطْرَةُ خَمْسٌ ، أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ : الْخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ) رواه البخاري في كتاب اللباس ، باب: قص الشارب برقم : (5889) ، ورواه مسلم في كتاب الطهارة ، باب : خصال الفطرة ، برقم : (257) واللفظ له .]  [3929: () ساقطة من (ح) و (م) ، ومثبتة في (س) و (ع) .]  [3930: () انظر : الطبري (16/526) ، المحرر (10/269-270) ، القرطبي (14/379) .] 

والنذور هنا : ما ينذرونه من أعمال البر في حجهم . ([footnoteRef:3931])  [3931: () نقله الطبري (16/529) عن مجاهد .] 

 (
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)وقيل([footnoteRef:3932]): المراد الخروج / عمَّا وجب عليهم ، نذروا أو لم ينذروا .  [3932: () انظر : الكشاف (3/154) ، زاد المسير (5/312)  .] 

وقرأ شعبةُ ، عن عاصم([footnoteRef:3933]):  وليوفُّوا  مشدّداً ، والجمهور([footnoteRef:3934]) : مخففاً .  [3933: () الحجة (5/275) ، الكشاف (3/154) ، زاد المسير (5/311) ، الإتحاف (ص 398) .]  [3934: () الحجة (5/275) .] 

   هو طوافُ الإفاضةِ ، وهو طواف الزيارة الذي هو من أركان الحج ، وبه تمام التَّحللُ . ([footnoteRef:3935])  [3935: () الطبري (16/531) ، القرطبي (14/382) .] 

وقيل([footnoteRef:3936]): هو طواف الصدْر ، وهو طواف الوداع .  [3936: () الحجة (5/275) ، الإتحاف (ص 398) .] 

وقال الطبري([footnoteRef:3937]) : لا خلاف بين المتأولين([footnoteRef:3938])أنَّه طواف الإفاضة .  [3937: () الطبري (16/531) ، القرطبي (14/382) .]  [3938: ()  يقصد بذلك : المفسرين .] 

قال ابن عطية : ( ويحتمل بحسب الترتيب أن يكون طواف الوداع ) . انتهى . ([footnoteRef:3939]) [3939: () المحرر (10/270) ، القرطبي (14/382) .] 

و    : القديمُ . قاله الحسن([footnoteRef:3940])، وابن زيد([footnoteRef:3941]). [3940: () الكشاف (3/154) ، المحرر (10/270) ، زاد المسير (5/312) .]  [3941: () الطبري (16/530) ، زاد المسير (5/312) .] 

أو المعتق من الجبابرة : قاله ابن الزبير([footnoteRef:3942])، وابن أبي نجيحٍ([footnoteRef:3943])، وقتادة([footnoteRef:3944]).  [3942: () الطبري (16/529) ، المحرر (10/271) ، القرطبي (14/283) .]  [3943: () الطبري (16/530) .]  [3944: () الطبري (16/530) ، الكشاف (3/154) .] 

كم جبَّار سار إليه فأهلكه الله ؟ قصده تُبَّعٌ([footnoteRef:3945])ليهدمه فأصابه الفالج([footnoteRef:3946])، فأشار الأخيار عليه أن يكف عنه ، وقالوا : له ربٌّ يمنعه فتركه وكساه ، وهو أول من كساه .  [3945: () هو : تُبَّع الحميري ـ بتاء مضمومة وباء مشددة مفتوحة ـ  ملك من ملوك اليمن ، وقوم تبع هم سبأ . ذم الله قومه ولم يذمه . كان من ملوك اليمن سمي تبعاً لكثرة أتباعه ، وقيل : كل واحد من ملوك اليمن يسمى تبعاً ؛ لأنه يتبع صاحبه الذي قبله ، كما يسمى في الإسلام خليفة ، وكان تبع هذا يعبد النار فأسلم ودعا قومه وهم حمير إلى الإسلام فكذبوه . قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ عند تفسير قوله تعالى :  أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ  (12/348) : ( فإن تُبَّعًا هذا المشار إليه في القرآن أسلم قومه على يديه ، ثم لما مات عادوا بعده إلى عبادة الأصنام والنيران ، فعاقبهم الله تعالى كما ذكره في سورة سبأ . . وقال سعيد بن جبير : كسا تُبَّع الكعبة ، وكان سعيد ينهى عن سبه ) . وانظر : تفسير الطبري (21/49-50) . وروى أحمد في المسند من حديث سهل بن سعد رفعه : ( لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم ) . صححه الألباني في الصحيحة برقم : (2423) . ]  [3946: () الفالج : داءٌ معروف يأْخذ الإِنسان فيذهب بشقِّه ويرخيه . اللسان (فلج) (39/3456) . ] 

وقَصَدَه أبرهةُ فأصابه ما أصابه . 
وأما الحَجَّاجُ([footnoteRef:3947])فلم يقصد التسليط على البيت ، لكن تحصَّن به ابن الزبير ، فاحتال لإخراجه ، ثُمَّ بناه . ([footnoteRef:3948]) [3947: () هو : الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي ، أبو محمد : قائد ، داهية ، سفاك ، خطيب . ولد ونشأ في الطائف ، وانتقل إلى الشام وكان في عديد الشرطة ، ثم ما زال يظهر حتى قلده عبد الملك أمر عسكره ، قتل عبد الله بن الزبير  ، وسعيد بن جبير ـ رحمه الله ـ وخلقاً كثيراً ، وبنى مدينة واسط (بين الكوفة والبصرة) . ومات في شهر رمضان سنة 95 هـ وهو بن 53 سنة . شذرات الذهب (1/100) ، معرفة الثقات للعجلي (2/375) .]  [3948: () تفسير الرازي (23/31) ، وقال ابن منظور في اللسان (لحد) (44/ 4006) : ( قال الأَزهري : حدثني شيخٌ من بني شيبة في مسجد مكة ، قال : إِني لأَذكر حين نَصَبَ المَنْجَنِيق على أَبي قُبَيْس ـ أي : الحجاج بن يوسف ـ ، وابن الزبير قد تَحَصَّنَ في هذا البيت ، فجعَلَ يَرْميهِ بالحجارة والنِّيرانِ ؛ فاشْتَعَلَتِ النيرانُ في أَسْتارِ الكعبة ، حتى أَسرعت فيها ، فجاءَت سَحابةٌ من نحو الجُدّةِ ، فيها رَعْد وبَرْق مرتفعة كأَنها مُلاءَة ، حتى استوت فوق البيت ، فَمَطَرَتْ ، فما جاوز مطَرُها البيتَ ومواضِعَ الطوافِ ، حتى أَطفَأَتِ النارَ ، وسالَ المِرْزابُ في الحِجْر ، ثم عَدَلَتْ إِلى أَبي قُبَيْس ، فرمت بالصاعقة ، فأَحرقت المَنْجَنِيق وما فيها . فلمَّا أَحْرَقَتِ المَنْجَنِيقَ أَمْسَك الحجاجُ عن القتال ، وكتب إِلى عبد الملك بذلك ، فكتب إِليه عبد الملك : أَما بعد ، فإِنّ بني إِسرائيل كانوا إِذا قَرَّبوا قُرْباناً فتقبل منهم بعث الله ناراً من السماء فأَكلته ، وإِن الله قد رضي عملك ، وتقبل قُرْبانك ؛ فَجِدَّ في أَمْرِكَ ، والسلام ) . فتأمل .] 

أو المحرَّر : لم يُمْلَكُ موضعه قط . قاله مجاهد([footnoteRef:3949]).  [3949: () الطبري (16/530) ، الكشاف (3/154) ، زاد المسير (5/312) ، القرطبي (14/384) .] 

أو المعتق من الطوفان : قاله مجاهد أيضاً([footnoteRef:3950])، وابن جبير([footnoteRef:3951]).  [3950: () الكشاف (3/154-155) .]  [3951: () المحرر (10/271) ، القرطبي (14/384) .] 

أو الجيِّد : من قولهم : عِتَاقُ الخيلِ ، وَعِتَاقُ الطيرِ . 
أو الذي تُعتق فيه رقابُ المذنبين من العذاب . ([footnoteRef:3952])  [3952: () المحرر (10/271) ، القرطبي (14/384) .] 

قال ابن عطية : ( وهذا يردّه التصريف . انتهى ) . ([footnoteRef:3953])  [3953: () المحرر (10/271) .] 

ولا يردُّه التصريف ؛ لأنَّه فسره تفسير معنى ، وأما مِن حيث الإعراب فلأن    فعيلٌ بمعنى مُفعِل ، أي : معتِق رقابِ المذنبين ، ونُسب الإعتاقُ إليه مجازاً ، إذْ بزيارته والطواف به يحصل الإعتاق ، وينشأ عن كونه معتقاً أن يقال فيه : تُعتق فيه رقاب المذنبين .
   خبر مبتدأ محذوفٍ([footnoteRef:3954]) ، قدّره ابن عطية([footnoteRef:3955]) : فرضُكم  ، أو الواجب   .  [3954: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/69) .]  [3955: () انظر : المحرر (10/272) .] 

وقدّره الزمخشري : الأمر ، أو : الشأن  ، [قال]([footnoteRef:3956])كما يُقدّم الكاتبُ جملةً من كتابه في بعض المعاني، ثم إذا أراد الخوض في معنى آخر قال: هذا وقد كان كذا .انتهى. ([footnoteRef:3957])  [3956: () ليست في الكشاف ( 3 / 155 ) .]  [3957: () انظر : الكشاف (3/155) .] 

وقيل([footnoteRef:3958]): مبتدأ محذوف الخبر ، أي :  الأمرُ الذي ذكرته .  [3958: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/69) ، الكشاف (3/155) ، ، الدر (8/269) ، اللباب (14/78-79) .] 

وقيل([footnoteRef:3959]): في موضع نصبٍ تقديره : امتثلوا   .  [3959: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/69) ، المحرر (10/272) .] 

ونظيرُ هذه الإشارة البليغة ، قول زهير ، وقد تقدَّم له جملٌ في وصف هرم([footnoteRef:3960]): [3960: () هو : هرم بن سنان بن أبي حارثة المري ، من مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان : من أجواد العرب في الجاهلية .
أصلح بين بني عبس وبني فزارة في حرب داحس والغبراء . الإصابة (6/301) ، وفيات الأعيان (6/264) .] 

هذا وَلَيسَ كمَنْ يَعْيَا([footnoteRef:3961])بخُطّتِهِ ... وَسْطَ النّديّ إذا ما ناطِقٌ نَطَقَا([footnoteRef:3962]) [3961: () الإعياء : عجزٌ يلحق البدن من المشي ، والعي : عجزٌ يلحق من تولى الأمر والكلام ، قال تعالى:  وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ (سورة الأحقاف : 33) ،  أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ  (سورة ق : 15) . المفردات للراغب (عيى) (ص358) .]  [3962: () البيت من بحر البسيط ، من قصيدة زهير بن أبي سلمى التي يمدح بها هرم بن سنان وأباه وإخوته، والتي بدأها بقوله :
إنَّ الخليط أجدَّ البيْن فانفرقا ... وعُلّق القلبُ من أسماء ما علِقا
والبيت يصف هرماً بالبلاغة والفصاحة ، زبأنه لا يعيا بخطَّته في الندي ، أي في مجلس القوم ، وذلك بعد أن وصفه في الأبيات السابقة بالكرم وبالشجاعة . والشاهد فيه : الإشارة البيلغة بقوله في أول البيت : (هذا) . وهو في ديوانه (ص 38) ، زهر الأداب وثمر الألباب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني (2/107) ، الحماسة المغربية لأبي العباس أحمد بن عبد السلام (1/132) ، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي (ص 321) ، وانظر : المحرر (10/272)، القرطبي (14/385).] 

وكان وصَفَه قبل هذا بالكرم والشجاعة ، ثم وصَفه في هذا البيت بالبلاغة ، فكأنه قال : هذا خُلُقه وليس كمن يعيا بخطبته .
والحُرماتُ: ما لا يحل هتكه، وجميع التكليفات من مناسك الحج وغيرها حُرمه. ([footnoteRef:3963]) [3963: () الكشاف (3/155) ، الرازي (23/32) .] 

والظاهر : عمومه في جميع التكاليف . 
ويحتمل الخصوص بما يتعلق بالحج . وقاله الكلبي([footnoteRef:3964])، قال : ما أُمر به من المناسك .  [3964: () انظر : تفسير التسهيل (2/56) .] 

وعن ابن عباس([footnoteRef:3965]): هي جميع المناهي في الحج : فسوق، وجدال، وجماعٌ ، وصيد .  [3965: () روح المعاني (17/219) .] 

وعن ابن زيد([footnoteRef:3966]): هي خمسٌ : المشْعَرُ الحرام ، والمسجدُ الحرام ، والبيتُ الحرام ، والشهرُ الحرام ، والمُحْرمُ حتى يحلَّ .  [3966: () الطبري (16/354) ، الكشف والبيان (7/20) ، المحرر (10/272) .] 

وضمير    عائدٌ على المصدر المفهوم من قوله :     أي : فالتعظيمُ       أي : قربةٌ منه وزيادةٌ في طاعته يثيبه عليها . ([footnoteRef:3967]) [3967: () انظر : التبيان (2/940) .] 

والظاهرُ : أنَّ ( خيراً ) هنا ليس أفعل تفضيل . 
       (سورة المائدة : 1)  دفعاً لِمَا كانت العربُ عليه من تحريم أشياء برأيها : كالبحيرة([footnoteRef:3968]) ، والسائبة([footnoteRef:3969]) ، ويعني بقوله :       ( سورة المائدة : 1 )  ما نَصَّ في كتابه على تحريمه ، والمعنى : ما يُتلى عليكم آيةُ تحريمه . ([footnoteRef:3970])  [3968: () البحْرُ : الشقُ . وبحرت البعير : شققت أذنه شقاً واسعاً ، والبحيرة من الأنعام ، من عقائد أهل الجاهلية ، أبطلها الإسلام ، وهي الناقة تُشق أذنها ، ثم تترك فلا يمسها أحد إذا ولدت عشرة أبطن . المفردات للراغب (بحر) (ص 48) .]  [3969: () السائبة من الأنعام ، ذلك أن الرجل كان ينذر نذرًا : إذا قدم من سفر بعيد ، أو برئ من علة ، أو نجا من مشقة أو حرب فيقول : ناقتي هذه سائبة ، أي : تُسيّب فلا يُنتفع بظهرها ، ولا تُرد عن ماء ، ولا تُمنع من كلأ ، ولا تُركب . المفردات (سيب) (ص 255) .]  [3970: () انظر : الطبري (16/354) ، الكشاف (3/155) .] 

 (
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)ولَمَّا حثَّ على تعْظيمِ حُرماتِ الله ، وذكَر أنَّ تعظيمها خيراً لمعظمها عندَ الله ، أتبعه الأمر باجتناب / الأوثان وقول الزور ؛ لأنَّ توحيد الله ، ونفي الشركاء عنه ، وصدق القول أعظم الحرمات ، وجُمعا في قرانٍ واحدٍ ؛ لأنَّ الشرك من باب الزور ؛ لأنَّ المشرك يزعم أنَّ الوثن يستحق العبادة ، فكأنَّه قال :  عِبَادَةَ  التي هي رأسُ الزور ،    كُلَّهُ . 
وَ    في     لبيانِ الجنسِ([footnoteRef:3971])، ويُقدر بالموصول عندهم([footnoteRef:3972])، أي : الرجسُ الذي هو : الأوثان .  [3971: () انظر : معاني القرآن للزجاج (3/425) ، الكشاف (3/156) ، المحرر (10/273) ، البيان (2/174) ، التبيان (2/941) .]  [3972: () أي : مشهو قول المعربين . انظر : الدر (8/270) ، اللباب (14/80) .] 

ومن أنكر([footnoteRef:3973])أن تكون    لبيان الجنس ، جعل    لابتداء الغاية([footnoteRef:3974])، فكأنَّه نهاهم عن الرجس عاماً ، ثم عيَّن لهم مَبدأَه الذي منه يلحقهم ، إذْ عبادة الوثنِ جامعة لكل فسادٍ ، ورجسٍ([footnoteRef:3975]).  [3973: () أنكر مجيء  مِنْ  لبيان الجنس قومٌ ، وقالوا : هي في  مِنْ ذَهَبٍ  (سورة الكهف : 31) ، وَمِنْ سُنْدُسٍ  (سورة الكهف : 31) للتبعيض ، وفي  مِنَ الأوْثَانِ  للابتداء ، والمعنى : فاجتنبوا من الأوثان الرجس ، وهو عبادتها ، وهذا تكلفٌ . مغني اللبيب (1/429) .]  [3974: () وقد خَلَط أبو البقاء القولين فجَعَلَهما قولاً واحداً فقال : ( ومِنْ لبيانِ الجنسٍ أي : اجْتَنِبوا الرجسَ من هذا القبيل ، وهو بمعنى ابتداء الغاية ههنا ) يعني : أنه في المعنى يَؤُول إلى ذلِك ، ولا يَؤُول إليه البتةَ . انظر : التبيان (2/941) ، الدر المصون (8/270) ، اللباب (14/80-81) .]  [3975: () أي : وتبقى سائر الأرجاس ـ سوى عبادة الأوثان ـ نهيها فى غير هذا الموضع .] 

وعلى القول الأولِ ، يكون النَّهي ، عن سائر الأرجاسِ ، من موضعٍ غير هذا . ([footnoteRef:3976]) [3976: () الرجس : القذر . اللسان (رجس) (18/1590) .] 

قال ابنُ عطية ([footnoteRef:3977]) : ( ومَنْ قاَلَ ([footnoteRef:3978]) : إنَّ     للتبعيض قلَبَ معنى الآية ؛ فأفسده([footnoteRef:3979]) ) . انتهى . ([footnoteRef:3980])  [3977: () أي : مغلِّطاً القائل : أنَّ  مِنَ  هنا للتبعيض .]  [3978: () قال ابن الأنباري في البيان (2/174) : ( وزعم الأخفش أنها للتبعيض ) . أي : في معاني القرآن للأخفش (2/414) ، وقال ابن هشام في مغني اللبيب (1/429) : ( وفي كتاب المصاحف لابن الأنباري ، أن بعض الزنادقة تمسك بقوله تعالى :  وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً  ( سورة الفتح : 29) في الطعن على بعض الصحابة ، والحق أن (مِنْ) فيها للتبيين لا للتبعيض ، أي : الذين آمنوا هم هؤلاء ) .]  [3979: () في المحرر (10/273) : ( وأفسده ) بالواو بدلاً من الفاء .]  [3980: () المحرر (10/273) .] 

وقدْ يمكن التبعيض فيها ، بأن يعني بالرجس([footnoteRef:3981]) : عبادة الأوثان ، وقد رُوي ذلك عن ابن عباس ،([footnoteRef:3982]) وابن جريج ،([footnoteRef:3983]) فكأنَّه قال : فاجتنبوا من الأوثان الرجسَ ، وهو العبادة ؛ لأنَّ المحرَّمَ من الأوثان إنما هو : العبادة .  [3981: () قال الرازي : ( سمى الأوثان رجساً لا للنجاسة ! لكن لأنَّ وجوب تجنبها أوكد من وجوب تجنب الرجس ، ولأنَّ عبادتها أعظم من التلوث بالنجاسات . قال الأصَمّ : إنما وصفها بذلك لأن عادتهم في القربان أن يتعمدوا سقوط الدماء عليها . وهذا بعيد ، وإنما وصفها بذلك استحقاراً واستخفافاً ) . تفسيره (23/32) .]  [3982: () الطبري (16/535) ، المحرر (10/273) .]  [3983: () الطبري (16/535) ، المحرر (10/273) .] 

ألا تَرى أنَّه قد يُتصور استعمال الوثن في بناءٍ ، وغير ذلك مما لم يحرمه الشرع ؟ فكأنَّ للوثن جهات ، منها : عبادتها ، وهو المأمور باجتنابه ، وعبادتها بعضُ جهاتها . ([footnoteRef:3984])  [3984: () قال السمين مُعلقاً على شيخه : ( وهو تأويل بعيدٌ ) الدر (8/270) . وصدق رحمه الله .] 

وَلَمَّا كان قول الزور معادلاً للكفرلم يُعطف على الرجس ، بل أُفرد بأنْ كُرِرَ له العامل اعتناءً باجتنابه . وفي الحديث : ( عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ )([footnoteRef:3985]) .  [3985: () رواه الترمذي في كتاب الشهادات ، باب : ما جاء في شهادة الزور، رقم الحديث : (2300) . وذكره الألباني في الضعيفة برقم : (1110) ، السنن الكبرى للبيهقي ، كتاب آداب القاضي ، باب : مسألة القاضي عن أحوال الشهود ، برقم : (20383) .] 

وَلَمَّا أمر باجتناب عبادة الأوثانِ وقول الزور ، ضرب مثلاً للمشرك فقال :      الآية . 
قال الزمخشري : ( يجوز في هذا التشبيه أن يكون : من المركَّب ، والمفرَّق : 
فإنْ كان تشبيهاً مركَّباً : فكأنَّه قَال : من أشرك بالله ؛ فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس بعده [نهاية]([footnoteRef:3986])، بأن صوَّر حاله بصورة حال من    فاختطفته  ، فتفرق مُزَعاً([footnoteRef:3987])في حواصلها، أوْ عصَفتْ به الريح حتى هوت به في بعض المطاوحِ([footnoteRef:3988])البعيدة .  [3986: () ساقطة من جميع النسخ ، وهي مثبتةٌ في الكشاف (3/157) .]  [3987: () أي : قطعاً ، ومَزَّعَ اللحمَ فَتَمزَّع فَرَّقَه فتفرق ، والتَّمزِيعُ : التفْرِيقُ ، وتَمَزَّعَ غيظاً : تقطّع . اللسان (مزع) (45/4193) .]  [3988: () في جميع النسخ : (المطارح) ، وفي الكشاف (3/157) : (المطاوح) من طاح يطوح : هلك وسقط . والمَطاوِحُ : المَقاذِفُ ، وطَوَّحَتْه الطَّوائِح : قَذَفَتْه القَواذِفُ ، ويؤيده قول الزمخسري : ( والشيطان الذي يطوّح به في وادي الضلالة ) . وانظر : اللسان (طوح) (31/2716) .] 

وإن كان مفرقاً : فقد شبَّه الإيمان في علوه بالسمآء ، والذي ترك الإيمان ، وأشرك بالله : بالساقط من السماء ، والأهواء التي تنازع أفْكاره([footnoteRef:3989]): بالطير المُخْتَطِفةِ ، والشيطان الذي يطوّح به في وادي الضلالة : بالريح التي تهويِ بما عصفت به في بعض المهاوي اَلْمُتْلِفة ) . انتهى . ([footnoteRef:3990])  [3989: ()في جميع النسخ : (أوكاره) ، وفي الكشاف (3/157) : ( أفكاره ) ، وهو الصواب .]  [3990: () الكشاف (3/156-157) .] 

وقرأ نافعٌ([footnoteRef:3991]):  فتخَطَّفه  بفتح الخاء ، والطاءُ مشددة .  [3991: () الحجة (5/276) ، الإقناع في القرءات السبع (2/706) ، التذكرة في القرتءات الثمان (2/445) ، العنوان في القراءات السبع (ص 134) ، المحرر (10/275) ، زاد المسير (5/313) ، النشر (2/245) .] 

وباقي السبْعة([footnoteRef:3992])بسكون الخاء وتخفيف الطاء .  [3992: () الحجة (5/276) ، المحرر (10/275) ، زاد المسير (5/313) ، النشر (2/245) .] 

وقرأ الحسنُ([footnoteRef:3993])، وأبو رجاء([footnoteRef:3994])، والأعمش([footnoteRef:3995]): بكسر التاء والخاء ، والطاء مشددة .  [3993: () المختصر (ص 97) ، شواذ القراءات (ص 328) ، المحرر (10/275) ، زاد المسير (5/313) .]  [3994: () المختصر (ص 97) ، المحرر (10/275) .]  [3995: () المختصر (ص 97) ، شواذ القراءات (ص 328) ، المحرر (10/275) ، زاد المسير (5/313) .] 

وعن الحسن([footnoteRef:3996]) كذلك ، إلاّ أنَّه فتح الطاء مشددة .   [3996: () المختصر (ص 97) ، المحرر (10/275) ، زاد المسير (5/313) .] 

وقرأ الأعمشُ([footnoteRef:3997]) أيضاً :  تَخْطَهُ  بغير فاء ، وإسكان الخاء ، وفتح الطاء مخففة .  [3997: () الدر (8/271) ، اللباب (14/83) .] 

وقرأ أبو جعفر([footnoteRef:3998])، والحسن([footnoteRef:3999])، وأبو رجاء([footnoteRef:4000]):   الريَاحُ   [3998: () شواذ القراءات (ص 328) ، المحرر (10/275) ، تحبير التيسير (ص 470) .]  [3999: () المختصر (ص 97) .]  [4000: () المختصر (ص 97) .] 
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إعرابُ    كإعرابِ    المتقدم([footnoteRef:4001]).  [4001: () في قوله تعالى :  ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ  (سورة الحج : 30) . ] 

وتقدَّم تفسير     في أول المائدة([footnoteRef:4002]).  [4002: () قال أبو حيان في البحر عند تفسيره لقوله تعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ  (سورة المائدة : 2) :  ( والشعائر : جمع شعيرة أو شعار ، أي : قد أشعر الله أنها حده وطاعته ، فهي بمعنى معالم الله ) . 
وقال ـ رحمه الله ـ عند تفسيره لقوله تعالى :  إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ   (سورة البقرة : 158) : ( ومعنى من شعائر الله : معالمه ) .] 

وأمَّا هنا ، فقال ابن عباس([footnoteRef:4003])، ومجاهد([footnoteRef:4004])، وجماعة([footnoteRef:4005]): هي البُدن الهدايا .  [4003: () الطبري (16/540) .]  [4004: () الطبري (16/540) ، المحرر (10/276) ، القرطبي (14/388) ، ابن كثير (10/53) .]  [4005: () الطبري (16/540-541) ، المحرر (10/276) ، القرطبي (14/388) .] 

وتعظيمها : تسمينها ، والاهتبال([footnoteRef:4006])بها ، والمغالاة فيها . ([footnoteRef:4007])  [4006: () قالت أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ في حديث الإِفْك : ( والنِّساء يومئذ لم يُهَبِّلْهنَّ اللحمُ ) معناه : لم يكثر عليهن اللحم والشَّحمُ . و الهابِلُ : الكثير اللحم والشحْم . ويقال للمُهَبَّج المُرَبَّل : مُهَبَّل كأَنَّ به ورَماً من سِمَنه . واهْتَبِل هَبَلَك أَي : اشتغِل بشأْنِك ) فيكون معنى ( الاهتبال بها ) : اشتغلوا بأمر تسمينها . غريب الحديث للقاسم أبي عبيد (4/335) ، مسند الإمام أحمد برقم : (25623) ، اللسان (هبل) (51/4608) .]  [4007: () رواه الطبري (16/540) عن ابن عباس  ، الرازي (23/33) .] 

وقال زيدُ بن أسلم([footnoteRef:4008]): الشعائرُ ستٌ : الصفا ، والمروة ، والبدن ، والجِمار ، والمشعر الحرام ، وعرفة ، والركن . وتعظيمها : إتمام ما يُفعل فيها .  [4008: () الطبري (16/541) ، الهداية الى بلوغ النهاية (3/1565) .] 

وقال ابن عمر([footnoteRef:4009])، والحسنُ([footnoteRef:4010])، ومالك([footnoteRef:4011])، وابن زيد([footnoteRef:4012]): مواضع الحج كلها ومعالمه بمنى ، وعرفة ، والمزدلفة ، والصَّفا ، والمروة ، والبيت ، وغير ذلك ، وهذا نحوٌ من قول زيد بن أسلم . ([footnoteRef:4013])  [4009: () المحرر (10/277) .]  [4010: () المحرر (10/277) .]  [4011: () المحرر (10/277) .]  [4012: () المحرر (10/277) .]  [4013: () الطبري (16/541) .] 

وقيل([footnoteRef:4014]): شرائعُ دينه . وتعظيمها : التزامها . ([footnoteRef:4015]) والمنافعُ : الأجرُ .([footnoteRef:4016])ويكونُ الضمير في    من قوله :      عائدٌ على الشعائر التي هيَ الشرائع ، أي: لكم في التمسك بها منافع إلى أجلٍ منقطع التكليف .  [4014: () تفسير الماوردي (4/23) ، وانظر: تفسير البغوي (ص 867) ، تفسير الخازن (3/257) ، ابن كثير (10/53) .]  [4015: () نقله الماوردي (4/23) عن الحسن .]  [4016: () الكشاف (3/159) عن ابن عباس  ، وزاد المسير (5/315) .] 

    يُشكل على هذا التأويل ؛ فقيل([footnoteRef:4017]): الإيمانُ والتوجّه إليه بالصلاة ، وكذلك القصد في الحج والعمرة ، أي : محل ما يختص منها بالإحرام      .  [4017: () انظر : الطبري (16/547) ، الكشف والبيان (7/22) ، زاد المسير (5/314) ، القرطبي (14/390) .] 

وقيل([footnoteRef:4018]): معنى ذلك : ثُمَّ أَجْرُهَا على ربِّ البيتِ العتيق .  [4018: () إعراب القرآن للزجاج  (2/105) .] 

قيل([footnoteRef:4019]): ولو قيل على هذا التأويلِ ، إِنَّ البيْتَ العَتِيِقَ : الجنَّةُ ، لم يُبعِدوا .  [4019: () انظر : تفسير الماوردي (4/24) ، تفسير البيضاوي (6/112) .] 

والضمير في ( إنها ) عائدٌ على الشعائر ، على حذف مضافٍ ، أي : فإنَّ تعظيمها، أو على التعظمة . ([footnoteRef:4020])  [4020: () انظر : التبيان (2/941) .] 

وأضاف التقوى إلى القلوب ، كما قال  : ( التَّقْوَى هُناَ ، وَأَشَاَرَ إِلَى صَدْرِهِ ) ([footnoteRef:4021]) . [4021: () انظر : صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، رقم الحديث : ( 4650 ) . وذكره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (3/61) برقم : (2885) .] 

وعن عمر أنَّه أهدى نجيبةً([footnoteRef:4022]) طُلبت منه بثلاثمئة دينارٍ ، فسأل رسول الله  أن يبيعها ويشتري بثمنها بُدناً ، فنهاه عن ذلك ، وقال : ( بل اهْدِهَا )([footnoteRef:4023]).  [4022: () النَّجيبُ : الفاضلُ من كلِّ حيوانٍ وقد نَجُبَ يَنْجُبُ نَجابةً إِذا كان فاضلاً نَفيساً في نوعه ، والنَّجِيبُ من الرجال الكريمُ الحَسِيبُ ، وكذلك البعيرُ والفرسُ إِذا كانا كريمين عَتِيقين والجمع أَنجاب ونُجَباءُ ونُجُبٌ ، والنَّجيبُ من الإِبل والجمع النُّجُبُ والنَّجائبُ ، وهو القويُّ منها الخفيف السريع ، وناقَةٌ نَجِيبٌ ونجيبةٌ . اللسان (نجب) (49/4342) .]  [4023: () رواه أبو داود في كتاب المناسك ، باب : تبديل الهدي ، رقم : (1756) ، السنن الكبرى للبيهقي ، جماع أبواب الهدايا ، باب لا يبدل ما أوجبه من الهدايا بكلامه بخير ولا بشر منه ، (10244) ، السنن الصغير للبيهقي ، كتاب الضحايا ، باب : النهي عن إبدال الهدي والأضحية التي أوجبها ، رقم (1838) ، ابن كثير (10/58) ، كنز العمال ، كتاب الحج ، باب : الهدايا ، رقم : (12722) . وضعَّفه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود ، برقم : (1756) .] 

وأَهْدَى هو  مئة بدنةٍ([footnoteRef:4024])فيها جمل لأبي جهلٍ([footnoteRef:4025])في أنفه بُرةٌ([footnoteRef:4026])من ذهبٍ . ([footnoteRef:4027])  [4024: () البَدْنةُ : ناقةٌ أَو بقرةٌ تُنْحَرُ بمكة ، سُمِّيت بذلك ؛ لأَنهم كانوا يُسَمِّنونَها ، والجمع بُدُنٌ وبُدْنٌ . اللسان (بدن) (4/233) .]  [4025: () هذا الجمل لأبي جهل ، وكان معروفاً بأبي جهل ، استلبه النبي  يوم بدرٍ . وكان يغيظ المشركين أن يرو هذا الجمل في يد النبي  وصاحبه قتيل سليب . انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود (5/118) .]  [4026: () البُرَة : الحَلْقة في أَنف البعير ، تُجعل في أَحد جانبي المَنْخَرين ، وأصل البرة بروة ؛ لأنها جُمعتْ على بُرىً ، مثل : قرية وقرىً . اللسان (برى) (4/272) .]  [4027: ()  رواه أبو داود في كتاب المناسك ، باب : في الهدي ، رقم : (1749) ، السنن الكبرى للبيهقي، جماع أبواب الهدايا ، باب : جواز الذكر والأنثى في الهدايا ، رقم : (10155) ، ورواه البزار في مسند علي بن أبي طالب  ، برقم : (617) ، وحسَّنه الألباني بلفظ ( فضة ) في صحيح وضعيف أبي داود ، رقم : (1749) . ] 

وكان ابن عمر يسوق البدْنَ مُجللةً([footnoteRef:4028])بالقباطي([footnoteRef:4029])فيتصدق بلحومها وبجلالها([footnoteRef:4030])، ويعتقد أنَّ طاعةَ الله في التقرب بها وإهدائها إلى بيته المعظَّم أمرٌ عظيمٌ لا بُد أنْ يُقام به ، ويُسارع فيه . [4028: () الجِلُّ من المتاع : القُطُف والأَكسية والبُسُط ، وهو : ما يوضع على ظهر البعير أو الفرس أو الحمار . اللسان (جل) (9/664) .]  [4029: () القباطي : ثياب بيض دقاق من كتان تتخذ بمصر ، واحدها : قبطية ، اشتهرت عند أقباط مصر. اللسان (قبط) (40/3514) .]  [4030: ()  أخرجه الإمام مالك في الموطأ ، باب : العمل في الهدي حين يساق ، رقم : (918) .] 

وذكَر القلوبَ ؛ لأنَّ المنافق يُظهر التَّقوى وقلبُه خالٍ عنها ، فلا يكون مُجِداً في أداء الطاعات . والمخلصُ التقْوَى بالله في قلبه فيبالغ في أدائها على سبيل الإخلاصِ . ([footnoteRef:4031]) [4031: ()  الرازي (23/33) .] 

وقال الزمخشريُ : ( فإن تعظيمها  أفعال ذوي تقوى القلوب ،([footnoteRef:4032]) فحُذِفت هذه المضافات ، ولا يستقيم المعنى إلاّ بتقديرها ؛ لأنَّه لا بد من راجعٍ من الجزاء إلى  مِنْ  ليرتبط به ؛ وإنما ذُكرت القلوبُ لأنها مراكز التَّقوى التي إذا ثبتت فيها وتمكنت ظهر أثرها في سائر الأعضاء ) . انتهى . ([footnoteRef:4033])  [4032: () انظر : التبيان (2/941) .]  [4033: () الكشاف (3/158) .] 

وما قدَّره عارٍ من راجعٍ إلى الجزاء إلى  مِنْ  ألا ترى أنَّ قوله : ( فإنَّ تعظيمها من أفعال القلوب ) ليس في شيءٍ منه ضميرٌ يعود إلى  مِنْ  ، يربط جملة الجزاء بجملة الشرط الذي أداته  مِنْ  . 
وإصلاح ما قاله ، أن يكون التقدير : فإنَّ تعظيمها منه ، فيكون الضمير في مِنه عائداً على  من  فيرتبط الجزاء بالشرط . ([footnoteRef:4034]) [4034: () انظر : التبيان (2/941) .] 

وقُرئ :  القلوبُ ([footnoteRef:4035])بالرفع على الفاعلية بالمصدر الذي هو    .  [4035: () المحرر (10/276) ، القرطبي (14/389) .] 

والضمير في    عائدٌ على البُدن ، على قول الجمهور([footnoteRef:4036]).  [4036: () معاني القرآن للفراء (2/225) ، الطبري (16/543) ، القرطبي (14/289) .] 

والمنافعُ : دَرُّها ، ونسلها ، وصوفها ، وركوب ظهرها . ([footnoteRef:4037])  [4037: () رواه الطبري (16/545) عن عطاء .] 

     وهو أن يسميها ويوجبها هدياً ، فليس له شيءٌ من منافعها . قاله ابن عباس([footnoteRef:4038])في رواية مقسم([footnoteRef:4039])، ومجاهد([footnoteRef:4040])، وقتادة([footnoteRef:4041])، والضحاك([footnoteRef:4042]) .  [4038: () الكشف والبيان (7/22) ، زاد المسير (5/314) .]  [4039: () الكشف والبيان (7/22) ، زاد المسير (5/314) .]  [4040: () الطبري (16/544) .]  [4041: () الطبري (16/544) .]  [4042: () الطبري (16/544) .] 

وقال عطاءٌ([footnoteRef:4043]): منافعُ الهدايا بعد إيجابها وتسميتها هدياً بأن تُركب ، ويُشربُ لبنها عند الحاجة .      أي : إلى أن تُنحرَ . ([footnoteRef:4044])  [4043: () الطبري (16/545) .]  [4044: () قاله عطاء بن أبي رباح . الطبري (16/545) ، الكشف (7/22) ، المحرر (10/277) ، القرطبي (14/390) .] 

 (
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)وقيل([footnoteRef:4045]): إلى أنْ تُشْعَر فلا / تُرْكَب إلاّ عند الضرورةِ .  [4045: () الطبري (16/545) .] 

ورَوى أبو رَزِين([footnoteRef:4046])عن ابن عباس([footnoteRef:4047]) : الأجلُ المسمى : الخروج من مكة .  [4046: () زاد المسير (5/314) .]  [4047: () الكشف والبيان (7/22) ، زاد المسير (5/314) .] 

وعن ابن عباس([footnoteRef:4048]) :      أي : إلى الخروج والانتقال من هذه الشعائر إلى غيرها . وقيل([footnoteRef:4049]): الأجل : يومُ القيامة .  [4048: () الكشف والبيان (7/22) .]  [4049: () قال الألوسي في روح المعاني (17/226) : ( ولا يخفى ضعفه ) .] 

وقال الزمخشري([footnoteRef:4050]) : ( إلى أن تُنحر ، ويُتصدق بلحومها ، ويؤكل منها .  [4050: () الكشاف (3/158) .] 

وَ    للتراخي في الوقت . فاستعيرت للتراخي في الأفعال([footnoteRef:4051]).  [4051: () في الكشاف ( 3 / 158 ) : ( الأحوال ) بدلاً من ( الأفعال ) .] 

والمعنى : إنَّ لكم في الهدايا منافعُ كثيرة في دنياكم ودينكم ، وإنما يُعبد([footnoteRef:4052])الله بالمنافع الدينية ، قال تعالى([footnoteRef:4053]):         (سورة الأنفال : 67) ، وأعظم هذه المنافع وأبعدها شوطاً في النفع :  مَحِلُّهآ إلى البَيتِ  أي : وجوب نحرها .  [4052: () في المرجع السابق : ( يعتدّ ) .]  [4053: () في الكشاف (3/158) : ( سبحانه ) بدلاً من ( تعالى ) .] 

أو : وقت وجوب نحرها منتهيةً إلى البيت ، كقوله :      (سورة المائدة : 95)  والمراد نحرها في الحرم الذي هو في حُكْمِ البيت ؛ لأنَّ الحرم هو حريم البيت . 
ومثل هذا في الاتساع قولك: بلغنا البلد، وإنما شارفتموه واتصل مسيركم بحدوده. 
وقيلَ : المرادُ بالشعائرِ ، المناسكُ كلها ، و      يأباه ) . انتهى .([footnoteRef:4054]) [4054: () المرجع السابق .] 

وقالَ القفَّال([footnoteRef:4055]): الهديُ المتُطوع به إذا عطب قبل بلوغ مكة فإنَّ محلَّهُ موضعَه([footnoteRef:4056])، فإذا بلغ منىً فهي محله ، وكل فجاج مكة .  [4055: () الرازي (23/35) ، الباب (14/78) .]  [4056: () في ( م ) ( موضعَه ) بالنَّصب ، ولعله أن يكون بدل كلٍ من كل ، أو عطف بيانٍ . والله أعلم .] 

وقال ابنُ عطيَّة : ( وتكون([footnoteRef:4057])   لترتيب الجمل ؛ لأنَّ (اَلْمَحِلَّ) قبل (الأجل) ، ومعنى الكلام عند هاتين الفريقين ) .([footnoteRef:4058]) [4057: () في جميع النسخ : (وتكرر) ، وفي المحرر (10/277) : ( وتكون ) ، وهو الصواب لموافقته للمعنى .]  [4058: () في المحرر (10/277) : ( الفرقتين ) وهو الصحيح لأن التعبير عن الفريق بالتأنيثِ لا يصح . لأنَّه غير معهود في لسان العرب .] 

يعني : مَنْ قالَ بقولِ مجاهدٍ ، ومَن وافقَه ، ومن قال بقول عطاء . 
    إلى موضع النَّحر ، فذكر البيت لأنَّه أشرف الحرم ، وهو المقصود بالهدي وغيره . ([footnoteRef:4059]) [4059: () المحرر (10/277) .] 

والأجل : الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة . ([footnoteRef:4060])  [4060: () المحرر (10/277) .] 

وقوله :     مأخوذٌ من إحلال المحرم معناه ، ثم أخَّر هذا كله إلى طواف الإفاضة بالبيتِ العتيق ، فالبيت ـ على هذا التأويل ـ مرادٌ بنفسه . قاله مالك في الموطأ . انتهى .([footnoteRef:4061]) [4061: () انظر : الموطأ (2/500) رقم الحديث : (891) . والمحرر (10/277) .] 

والمنسك : مَفْعلٌ ، من : نَسَكَ . 
واحتمل أن يكون موضعاً للنُّسك ، أي : مكانُ نُسكٍ .([footnoteRef:4062])  [4062: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/69) ، معاني القرآن للزجاج (3/426) ، المحرر (10/277) .] 

واحتمل أن يكون مصدراً . ([footnoteRef:4063])  [4063: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/69) ، معاني القرآن للزجاج (3/427) الكشاف (3/158) ، المحرر (10/277) ، التبيان (2/941) .] 

واحتمل أن يُراد به مكان العبادة مطلقاً ، أو العبادة . ([footnoteRef:4064])  [4064: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/69) ، معاني القرآن للزجاج (3/426) ، الكشاف (3/158)، المحرر (10/277) ، التبيان (2/941) .] 

واحتمل أن يراد مكان نسك خاص ، أو : نسكاً خاصاً ، وهو : موضع ذبح([footnoteRef:4065]).  [4065: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/69) ، معاني القرآن للزجاج (3/426) ، الكشاف (3/158)، المحرر (10/277) ، التبيان (2/941) .] 

أو : ذبح . ([footnoteRef:4066]) [4066: () قال مجاهد : سنة في إراقة دماء الذبائح . انظر : الطبري (16/550) .] 

وحمَله الزمخشري على الذبح ، فقال([footnoteRef:4067]): ( شرع الله لكل أمة أن ينسكوا له ، أي : يذبحوا لوجهه على وجه التقرب ، وجعل العلة في ذلك : أن يُذكر اسمه ـ تقدست أسماؤه ـ على (النسائك)([footnoteRef:4068]) ) . انتهى .  [4067: () في ( س ) : ( يقال ) وهو تحريف .]  [4068: () في جمع النسخ : (المناسك) ، وهي في الكشاف (3/158) : ( النسائك ) ، وهو الصواب ؛ لمماشتة المعنى .] 

وقياس بناء ( مَفْعِل ) (مضارعهُ)([footnoteRef:4069])يفعُلُ بضم العين ، ( مفْعَلٌ ) بفتحها في المصدر، والزمان ، والمكان . ([footnoteRef:4070]) [4069: ()  في (ح) و(ع) و(م) : (مما ضارعه) ، وهو خطأ ! وفي (س) : (مضارعه) وهو الصواب .]  [4070: () وذلك أن المصدر الميمي من الثلاثي يكون على مفعَل بفتح العين إلا إذا كان مثالاً واوياً صحيح اللام وقد حذفت فاؤه في المضارع نحو : وضع ، أو كان المثال الواوي من باب : فعل يفعل ، نحو : وجل ووجل ، فالمصدر على مفعِل الموحل وموضع ، واسم المكان من الثلاثي الذي يكون مضارعه على يفعل يكون على مفعل ، فاسم المكان من خرج وكتب : مخرج ومكتب ، واسم المكان الذي على مفعل من الثلاثي الذي مضارعه : يفعُل ، خارج عن القياس إلا أنه قد جاء منه كلمات سمع في عينها الفتح والكسر ، وهي : المفرق والمحشر ، والمسجد والمنسك . انظر : شرح شافية ابن الحاجب (1/168-181) .] 

وبالفتح : قرأ الجمهور . ([footnoteRef:4071])  [4071: () الحجة (5/277) ، المحرر (10/277) ، تحبير التيسر (ص 471) ، النشر (2/245) .] 

وقرأ بكسرها : الأخوان([footnoteRef:4072])، وابن سعدان([footnoteRef:4073])، وأبو حاتم عن أبي عمرو([footnoteRef:4074])، ويونس([footnoteRef:4075])، ومحبوب([footnoteRef:4076])، وعبد الوارث([footnoteRef:4077])إلا القصبي عنه([footnoteRef:4078]).  [4072: () الكسائي وحمزة . الحجة (5/277) ، حجة القراءات لأبي زرعة (ص 476) ، الإقناع (2/706) ، التذكرة لابن غلبون (2/446) ، التلخيص في القراءات الثمان (ص 335) ، المحرر (10/277) ، تحبير التيسر (ص 471) ، النشر (2/245) .]  [4073: () الكامل (ص 603) .]  [4074: () الكامل (ص 603) .]  [4075: () الكامل (ص 603) .]  [4076: () الكامل (ص 603) .]  [4077: () الكامل (ص 603) .]  [4078: () الكامل (ص 603) .] 

قال ابن عطية : ( والكسرُ في هذا من الشاذ([footnoteRef:4079])، ولا يسوغ فيه القياس ، ويشبه أن يكون الكسائي سمعَه من العرب ) .([footnoteRef:4080]) [4079: () في المحرر (10/278) : [ في اسم المكان أن يكون ( مَفْعِل ) من : فَعَلَ يَفْعُلُ ، مثل : مَسْجِد ، من : سَجَدَ يَسْجُدُ ] .]  [4080: () انظر : المرجع السابق .] 

وقال الأزهري([footnoteRef:4081]) ([footnoteRef:4082]):([footnoteRef:4083])ومنسك لغتان .  [4081: () هو : أبو منصور ، محمد بن أحمد بن أزهر الأَزْهَري الهروي اللغوي (282-370هـ) . صاحب كتاب : تهذيب اللغة . صنّف تفسير السبع الطوال ، كان فقيهًا شافعي المذهب ، غلبت عليه اللغة فاشتهر بها . والأزهري : نسبةً إلى جده أزهر . وفيات الأعيان (4/334) ، طبقات المفسرين للأدرنوي (ص 395) .]  [4082: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/230) ، التبيان (2/941) ، القرطبي (14/391) .]  [4083: () في ( س ) ( منسك ومنسك ) .] 

وقال مجاهد([footnoteRef:4084]): المنسك الذبح ، وإراقة الدماء .  [4084: () الطبري (16/550) ، القرطبي (14/391) .] 

يقال([footnoteRef:4085]): نَسَكَ : إذا ذبَح ، والذبيحة : نسِيكةٌ ، وجمعها : نُسُك .  [4085: () القرطبي (14/392) .] 

وقال الفرّاء([footnoteRef:4086]): المنسك في كلام العرب : [الموضع]([footnoteRef:4087])المعتاد في خير وبرٍ .  [4086: () معاني القرآن (2/230) ، القرطبي (14/391) .]  [4087: () ليست في ( س ) .] 

وقال ابن عرفة([footnoteRef:4088]):    أي : مذهباً من طاعة الله .  [4088: () القرطبي (14/392) ، فتح القدير (3/452) .] 

يقال : نَسَك نُسُكَ قومه ، إذا سلك مذهبهم . ([footnoteRef:4089])  [4089: () القرطبي (14/392) .] 

وقال الفراء([footnoteRef:4090]):    : عيداً . وقال قتادة([footnoteRef:4091]): حجاً .  [4090: () معاني القرآن (2/230) ، القرطبي (14/392) .]  [4091: () القرطبي (14/392) .] 

 (
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)     معناه: أمرناهم عند ذبائحهم بذكر الله، وأن يكون الذبح له؛ لأنَّه رازقُ ذلك ، ثم خرج إلى الحاضرين فقال :        / أي : انقادوا ، وكما أن الإله واحدٌ يجب أن يُخلص له في الذبيحة ، ولا يشرك فيها لغيره . ([footnoteRef:4092]) وتقدم شرحُ الإخبات .([footnoteRef:4093])  [4092: () انظر : المحرر (10/279) .]  [4093: () قال أبو حيان عند تفسير قوله تعالى :  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ   (سورة هود : 23) : ( الإخبات : التواضع والتذلل ، مأخوذ من الخبت ، وهو المطمئن من الأرض . وقيل : البراح القفر المستوي ، ويقال : أخبت دخل في الخبت، وأنجد دخل نجداً ، وأتهم دخل تهامة ، ثم توسع فيه فقيل : خبت ذكره : خمد . ويتعدى ( أخبت ) بإلى وباللام ) .] 

وقال عمرو بن أوس([footnoteRef:4094]): المخبتون: الذين لا يَظْلِمون ، وإذا ظُلموا لم ينتصروا . ([footnoteRef:4095])  [4094: () هو : عمرو بن أوس بن أبي أوس الثقفي الطائفي ، تابعي كبير ، وهم من ذكره في الصحابة ، مات سنة التسعين من الهجرة . تقريب التهذيب (ص 731) ، الثقات لابن حبان (3/277) .]  [4095: () الطبري (16/551) ، الكشف والبيان (7/22) ، المحرر (10/278) ، القرطبي (14/392) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:4096]):     بالخفْضِ على الإضافة ، وحُذفت النُّون لأجلها . ([footnoteRef:4097])  [4096: () الكامل (ص 603) ، المحرر (10/279) ، التبيان (2/942) .]  [4097: () انظر : كتاب سيبويه (1/186) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/69-70) ، التبيان (2/942) .] 

وقرأ ابنُ أبي إسحاق([footnoteRef:4098])، والحسنُ([footnoteRef:4099])، وأبو عمرو في رواية([footnoteRef:4100]):  الصلاةَ  بالنَّصب، وحُذفت النُّون للطول . ([footnoteRef:4101])  [4098: () المحتسب (2/122) ، شواذ القراءات (ص 328) ، المحرر (10/279) .]  [4099: () المحتسب (2/122) ، الكشاف (3/158) ، المحرر (10/279) .]  [4100: () المحتسب (2/122) ، الكامل (ص 603) .]  [4101: () أي أن أصل هذه القراءة : (والمقيمين الصلاة ) حذفت النون كما حذفت من اللذين ، والذين حيث طال الكلام ، أي أنها حذفت للتخفيف ، ومثل هذا الحذف قول الشاعر :
الحافِظُو عَوْرَةَ العشيرةِ لا ... يَأتِيهِمُ من وَرائنا نَطَفُ
لم يَحذف النون للإِضافة ، ولا ليُعاقِبَ الاسمُ النّونَ ؛ ولكن حذفوها كما حذفوها من الّلذَينِ والّذينَ حيثُ طال الكلامُ ، وكان الاسمُ الأوّل مُنتهاه الاسمُ الآخِرُ . وقال الأَخطل : 
أَبَنِى كُلَيْبٍ إنّ عَمَّىَّ الَّلذَا ... سَلَبَا المُلوكَ وفَكَّكَا الأَغْلاَلاَ
انظر : كتاب سيبويه (1/186) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/69-70) ، التبيان (2/942) .] 

وقرأ ابن مسعود([footnoteRef:4102])، والأعمش([footnoteRef:4103]):  والمقيمينَ  بالنُّون ،  الصلاةَ  بالنَّصب .  [4102: () الكشاف (3/159) .]  [4103: () المحرر (10/279) .] 

وقرأ الضحاكُ([footnoteRef:4104]):  والمقيم الصلاة  .  [4104: () شواذ القراءات (ص 329) ، المحرر (10/279) .] 

وناسبَ تبشير من اتصفَ بالإخبات هنا ؛ لأنَّ أفعال الحج من نزع الثياب ، والتجرد من المخيط ، وكشف الرأس ، والتردد في تلك المواضع الغبرة المحجرة([footnoteRef:4105])، والتلبس بأفعال شاقةٍ لا يعلم معناها إلاّ الله ـ تعالى ـ مؤذنٌ بالاستسلام المحض والتواضع المفرط ؛ حيث يخرج الإنسان عن مألوفه إلى أفعال غريبة ؛ ولذلك وصفهم بالإخبات ، والوجل إذا ذكر الله ـ تعالى ـ والصبر على ما أصابهم من المشاق ، وإقامة الصلوات في مواضعَ لا يُقيمها إلاّ المؤمنون المصطفون ، والإنفاق مما رزقهم ، ومنها الهدايا التي يغالون فيها . [4105: () أي : ذات حجارة .] 

وقرأ الجمهور([footnoteRef:4106]):    بإسكان الدال .  [4106: () المحرر (10281) ، الإتحاف (ص 398) .] 

وقرأ الحسن([footnoteRef:4107])، وابن أبي إسحاق([footnoteRef:4108])، وشيبة([footnoteRef:4109])، وعيسى([footnoteRef:4110]) : بضمها ، وهي الأصلُ .  [4107: () المختصر (ص 97) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/70) ، الإتحاف (ص398 ) .]  [4108: () المختصر (ص 97) ، المحرر (10/281) ، القرطبي (14/395) .]  [4109: () المحرر (10/281) ، الكامل (ص 603) .]  [4110: () المختصر (ص 97) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/70) .] 

ورويت عن أبي جعفر([footnoteRef:4111])، ونافع([footnoteRef:4112]).  [4111: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/70) ، شواذ القراءات (ص 329) ، المحرر (10/281) ، اللباب (24/90) .]  [4112: () شواذ القراءات (ص 329) ، اللباب (24/90) .] 

وقرأ ابن أبي إسحاق([footnoteRef:4113])أيضاً : بضم الباء والدال ، وتشديد النون ؛ فاحتمل أن يكون اسماً مفرداً بُني على ( فُعُلٍّ ) كَـ ( عُتُلٍّ ) ([footnoteRef:4114]) . ([footnoteRef:4115]) [4113: () المختصر (ص 97) ، الكشاف (3/159) ، الرازي (23/36) .]  [4114: () قال ابن فارس : العين والتاء واللام أصلٌ صحيح يدلُّ على شِدّةٍ وقوّة في الشَّيء . من ذلك الرّجل العُتُلّ ، وهو الشَّديد القويَّ المصحَّح الجِسم ؛ واشتقاقُه من العَتَلة التي يُحفَر بها. والعَتَلة أيضاً : الهِراوة الغليظة من الخشَب ، والجمع عَتَل . مقاييس اللغة (عتل) (4/223) .]  [4115: () انظر : الدر(8/275) .] 

واحتمل أن يكون التشديد من التضعيف الجائز في الوقف ، وأُجْريَ الوصلُ مجرى الوقف . 
والجمهور على نصب([footnoteRef:4116])   على الاشتغال ، أي: وجعلنا   .  [4116: () معاني القرآن وإعرابه للزجاج (3/427)، الكشاف (3/159) ، المحرر (10/281) ، القرطبي (14/394) .] 

وقُرئ : بالرفع على الابتداء . ([footnoteRef:4117]) [4117: () معاني القرآن وإعرابه للزجاج (3/428) ، الكشف والبيان (7/23) ، الكامل (ص 604) ، إعراب القراءات الشواذ للعكبري (ص 140 ) ، التبيان (2/942) ، تفسير الرازي (23/36)  .] 

وَ    أي : لأجلكم .
و    في موضع المفعول الثاني . ([footnoteRef:4118])  [4118: () التبيان (2/942) .] 

ومعنى      : من أعلام الشريعة التي شرعها الله ، وأضافها إلى اسمه ـ تعالى ـ تعظيماً لها . ([footnoteRef:4119])   [4119: () الكشاف (3/159) .] 

      قال ابنُ عباس([footnoteRef:4120]): نفعٌ في الدنيا ، وأجرٌ في الآخرة .  [4120: () الكشف والبيان (7/23) ، الكشاف (3/159) .] 

وقال السدّي([footnoteRef:4121]): أجرٌ .  [4121: () نقله الطبري (16/554) عن مجاهد ، الكشف والبيان (7/22) بلا نسبة .] 

وقال النَّخعي([footnoteRef:4122]): من احتاج إلى ظهرها ركِب ، وإلى لبنها شرب .  [4122: () الطبري (16/554) ، الكشاف (3/159) ، ابن كثير (10/63) .] 

    أي : على نحرها . ([footnoteRef:4123])  [4123: () نقل الطبري  عن ابن عباس  أنَّه قال : ( والصواف أن تعقل قائمة واحدة ، وتصفها على ثلاث فتحرها كذلك ) . تفسير الطبري (16/556-557) .] 

قال مجاهد([footnoteRef:4124]): معقولة .  [4124: () الطبري (16/556) ، الكشف والبيان (7/23) ، ابن كثير (10/64) .] 

وقال ابن عمر([footnoteRef:4125]): قائمة قد صُفت أيديها بالقيود .  [4125: () الطبري (16/557) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/70) ، الكشاف (3/159) .] 

وقال ابن عيسى([footnoteRef:4126]): مصطفة([footnoteRef:4127]) .   [4126: () هو : علي بن عيسى . تقدمت ترجمته .]  [4127: () تفسير الماوردي (4/26) .] 

( وذكر اسم الله : أن يقول عند النَّحر : الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، اللهم منك وإليك )([footnoteRef:4128]).  [4128: () الطبري (16/556) ، الكشاف (3/159) .] 

وقرأ أبو موسى الأشعري([footnoteRef:4129])، والحسن([footnoteRef:4130])، ومجاهد([footnoteRef:4131])، وزيد بن أسلم([footnoteRef:4132])، وشقيق([footnoteRef:4133])، وسليمان التيمي([footnoteRef:4134])، والأعرج([footnoteRef:4135]) :  صَوَاَفِيِ  ،  جمع صافية .  [4129: () المحتسب (2/124) ، شواذ القراءات للكرماني (ص 329) ، القرطبي (14/396) .]  [4130: () معاني القرآن للفراء (2/226) ، الطبري (16/558) ، المختصر (ص 97) ، المحتسب (2/124) ، القرطبي (14/369) .]  [4131: () المحتسب (2/124) ، شواذ القراءات (ص 329) .]  [4132: () المختصر (ص 97) ، المحتسب (2/124) ، شواذ القراءات (ص 329) ، القرطبي (14/396).]  [4133: () المحتسب (2/124) .]  [4134: () المحتسب (2/124) .]  [4135: () المحتسب (2/124) ، شواذ القراءات للكرماني (ص 329) .] 

ونوَّن الياء : عمرو بن عبيد([footnoteRef:4136]) . [4136: () المختصر (ص 98) ،  شواذ القراءات للكرماني (ص 329) ، الكشاف (3/159) ، الرازي (23/37) .] 

قال الزمخشري : ( التنوين عِوضٌ من حرفٍ عند الوقف ) . انتهى . ([footnoteRef:4137])  [4137: () الكشاف (3/159) .] 

والأولى أن يكون على لُغة من صرَف ما لا ينصرف([footnoteRef:4138])، ولا سيما الجمعُ المتناهي([footnoteRef:4139])؛ ولذلك قال بعضهم :  [4138: () وذلك أن صرف ما لا ينصرف مطلقاً ، لغةٌ لبعض العرب ، حكاها الأخفش ، قال : وكانت هذه لغة الشعراء ؛ لأنهم قد اضطروا إليه في الشعر ، فجرت ألسنتهم على ذلك في الكلام . شرح التصريح (2/351-352) ، الهمع (1/121) .]  [4139: () مما يمنع صرف الاسم : الجمع المتناهي ، وضابطه : كلُ جمعٍ بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكنٌ ، نحو : مساجدَ ، ومصابيحَ .  شرح ابن عقيل (2/299) .] 

والصَّرْفُ في الجمْعِ أتَىَ([footnoteRef:4140])كثيراً ... حتَّى ادّعى قَوْمٌ به التَّخْييرا([footnoteRef:4141]) [4140: () في ( س ) : ( أي : كثيراً ) وهو تحريف .]  [4141: () روح المعاني (17/232) .] 

أي : خوالص لوجه الله ـ تعالى ـ لا يُشرك فيها بشيء ، كما كانت الجاهلية تُشرك . ([footnoteRef:4142]) [4142: () الطبري (16/558) ، الكشاف (3/159) ، الرازي (23/37) .] 

وقرأ الحسنُ([footnoteRef:4143])أيضاً :  صَوَاف  مثلُ : عَوَار ، وهو على قول من قال :  [4143: () زاد المسير (5/315) ، القرطبي (14/396) . ] 

فكسوت عارٍ لَحْمُه .. ([footnoteRef:4144]) [4144: () شطر بيت من بحر الكامل ، قاله ابن السيرافي ، وتمامه :
فكسوت عارٍ لحمُه فتركته ... جذلان يسحب ذيله ورداءه
والشاهد فيه : إجراء (عارٍ) في حالة النصب مجراه في حالة الجر من حذف الياء وتعويض التنوين . وهو في : الدر المصون (8/277) ، واللباب (14/93) .] 

يريد : عارياً . 
وقولهم :
  ...أَعْطِ القَوْسَ بَاريِهَا ([footnoteRef:4145]). [4145: () أي : استعن على عملك بالله، ثم بأهل الذكر ، وهم أهل الدراية والمعرفة والحذق فيه ، وينشد :
يا باري القوسِ بَرياً ليسَ يُحْكِمُهُ ... لا تُفْسِدِ القوسَ ، أعطِ القوسَ باريها
انظر : تاج العروس (22/241) ، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد البكري ، (ص 299) .] 

وقرأ عبد الله([footnoteRef:4146])، وابن عمر([footnoteRef:4147])، وابن عباس([footnoteRef:4148])، والباقر([footnoteRef:4149])، وقتادة([footnoteRef:4150])، ومجاهد([footnoteRef:4151])، وعطاء([footnoteRef:4152])، والضحاك([footnoteRef:4153])، والكلبي([footnoteRef:4154])، والأعمش([footnoteRef:4155])بخلاف عنه :  صَوَافِن  بالنون ، والصافنة من البُدن : ما اعتَمَدَتْ على طرَف رجلٍ بعد تمكنها بثلاث قوائم ، وأكثرُ ما تُستعمل في الخيل . ([footnoteRef:4156]) [4146: () معاني القرآن للفراء (2/226) ، المختصر (ص 97) ، الطبري (16/555) ، المحتسب (2/124) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/70) ، شواذ القراءات للكرماني (ص 329) ، الكشف والبيان (7/23) ، زاد المسير (5/315) ، القرطبي (14/397) .]  [4147: () المحتسب (2/124) ، القرطبي (14/397) .]  [4148: () المحتسب (2/124) ، شواذ القراءات (ص 329) ، زاد المسير (5/315) ، القرطبي (14/397) .]  [4149: () المحتسب (2/124) ، القرطبي (14/397) .]  [4150: () الكامل (ص 604) ، زاد المسير (5/315) .]  [4151: () الكامل (ص 604) .]  [4152: () المحتسب (2/124) .]  [4153: () المحتسب (2/124) .]  [4154: () المحتسب (2/124) .]  [4155: () المحتسب (2/124) ، شواذ القراءات للكرماني (ص 329) .]  [4156: () انظر : الكشاف (3/159) ، المحرر (10/281) .] 

 (
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)     عبارةٌ عن سقوطها إلى الأرض / بعد نحرها . ([footnoteRef:4157])  [4157: () الطبري (16/560) عن مجاهد ، المحرر (10/283) .] 

قال محمد بن كعب ([footnoteRef:4158]) ، ومجاهد ([footnoteRef:4159])،  وإبراهيم ([footnoteRef:4160]) ، والحسن ([footnoteRef:4161]) ، والكلبي ([footnoteRef:4162]) :    : السائل ،    المعترض من غير سؤال ، وعَكَست فرقةٌ ([footnoteRef:4163]) هذا .  [4158: () المحرر (10/283) ، زاد المسير (5/316) .]  [4159: () الطبري (16/566) ، المحرر (10/283) .]  [4160: () الطبري (16/567) ، المحرر (10/283) .]  [4161: () الطبري (16/565) ، المحرر (10/283) .]  [4162: () الطبري (16/565) ، المحرر (10/283) .]  [4163: () الطبري (16/567) ، المحرر (10/283) .] 

وحكى الطبري ([footnoteRef:4164]) ، عن ابن عباس ([footnoteRef:4165]) :     : المستغني بما أُعْطِيَه .  [4164: () الطبري (16/562) ، المحرر (10/283) .]  [4165: () الطبري (16/562) ، المحرر (10/283) .] 

   : المعترض من غير سؤال . 
وحُكيَ عنه([footnoteRef:4166]):    : المتعفف ،    : السائل . ([footnoteRef:4167])  [4166: () المحرر (10/283) ، زاد المسير (5/316) .]  [4167: () المحرر (10/283) ، زاد المسير (5/316) .] 

وعن مجاهد([footnoteRef:4168]):    الجارُ وإن كان غنياً .  [4168: () الطبري (16/563) ، الكشف والبيان (7/23) ، زاد المسير (5/316) .] 

وقال قتادة([footnoteRef:4169]):    من القناعة ،    المعترض للسؤال . ([footnoteRef:4170])  [4169: () الكشف والبيان (7/23) ، المحرر (16/283) .]  [4170: () الكشف والبيان (7/23) .] 

وقيل :    : الصديق الزائر . ([footnoteRef:4171])  [4171: () زاد المسير (5/316) .] 

وقرأ أبو رجاء([footnoteRef:4172]):  القَنِع  بغير ألف ، أي :    فحذَف الألف كالحذر والحاذر .  [4172: () المحتسب (2/125) ، الكشاف (3/160) ، المحرر (10/283) ، الرازي (23/37) ، القرطبي (14/401) .] 

وقرأ الحسنُ([footnoteRef:4173]):  والمعتري  اسم فاعل من اعترى . ([footnoteRef:4174])  [4173: () المختصر (ص 98) ، الكشف والبيان (7/24) ، الكشاف (3/160) ، الرازي (23/37) .]  [4174: () التبيان (2/943) .] 

وقرأ عمرو([footnoteRef:4175])، وإسماعيل([footnoteRef:4176]) :  والمعترِ  بكسر الراء دون ياء ، هذا نقل ابن خالويه .([footnoteRef:4177]) [4175: () الكامل (ص 604) ، المختصر (ص 98) ، شواذ القراءات للكرماني (ص 329) .]  [4176: () المختصر (ص 98) .]  [4177: () المختصر (ص 98) .] 

وقال أبو الفضل الرازي في كتاب اللوامح : أبو رجاء بخلاف عنه([footnoteRef:4178])، وابن عبيد([footnoteRef:4179]) :  والمعتري  على ( مفتعل ) .  [4178: () المحتسب (2/126) .]  [4179: () المحتسب (2/126) .] 

وعن ابن عباس([footnoteRef:4180]) برواية المقري([footnoteRef:4181]):    أراد المعتري ، لكنه حذف الياء تخفيفاً واستغناءً بالكسرة عنها ، وجاء كذلك عن أبي رجاء([footnoteRef:4182]).  [4180: () انظر : المحرر (10/284) ، زاد المسير (5/316-317) ، الدر (8/280)، اللباب (14/96) .]  [4181: () قال ابن خالويه في المختصر (ص 98) : (  والمعتري  بالياء : الحسن ،  والمعتر  عمرو وإسماعيل ) .]  [4182: () شواذ القراءات للكرماني (ص 329) ، المحرر (10/284) .] 

قال ابن مسعود : الهدي أثلاث . ([footnoteRef:4183])  [4183: () المحرر (10/284) .] 

وقال جعفر بن محمد ([footnoteRef:4184]) : أُطعِم القانع والمعتر ثُلثاً ، والبائس الفقير ثُلثاً ، وأهلي ثُلثاً .([footnoteRef:4185])   [4184: () هو : جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضي الله عنهم ، كنيته أبو عبد الله ، يروى عن أبيه ، وكان من سادات أهل البيت فقهاً وعلماً وفضلاً ، روى عنه : الثوري ومالك وشعبة ، (80 -148هـ) . غاية النهاية في طبقات القراء (1/179) ، معرفة الثقات للعجلي (1/270) .]  [4185: () المحرر (10/284) . ] 

وقال ابن المسيب([footnoteRef:4186]): ( ( ليس لصاحب اَلْهَدْي منه إلاّ الربع ) . وهذا كله على جهة الاستحسانِ([footnoteRef:4187])لا الفرض ) . قاله ابن عطية . ([footnoteRef:4188])  [4186: () المحرر (10/284) .]  [4187: () في ( س ) : ( الاستحباب ) .]  [4188: () المحرر (10/284 – 285) .] 

       أي : مثل ذلك التسخير سخرناها لكم ، تأخذونها منقادةً، فتعقلونها ، وتحبسونها صآفة قوائمَها ، فتطعنون في لباتها([footnoteRef:4189])، مَنّ [الله ـ تعالى ـ]([footnoteRef:4190]) عليهم ([footnoteRef:4191]) بذلك ، ولولا تسخير الله [ـ تعالى ـ]([footnoteRef:4192])لم تُطق ، ولم تكن بأعجز من بعض الوحوش التي هي أصغر منها جِرماً، وأقل قوّة، وكفى بما يتأبَّد([footnoteRef:4193])من الإبل شاهداً وعبرةً .  [4189: ()  الْلَّبَّةُ : بوزن الحبة : وهي اللِّهْزِمةُ التي فوق الصدر ، وفيها تُنْحَرُ الإِبل (المنحر) ، وبَناتُ أَلبُبٍ عُروقٌ متصلة بالقلب . لسان العرب (لبب) (45/3980) .]  [4190: () ساقطة من (ح) و(س) و(م) ومثبتة في (ع) .]  [4191: () في ( س ) : ( تعالى ) .]  [4192: () ساقطة من (ح) و(س) و(ع) ، ومثبتة في (م) .]  [4193: () الأَوابد : جمع آبدة ، وهي الأبل ، أو البهائم التي قد توحشت ، ونفرَت من الإِنس ، ومنه قول رسول الله  : ( إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ... ) رواه البخاري في كتاب : الذبائح والصيد  ، باب : ما أنهر الدم من القصبوالمروة والحديد ، رقم : (5503) . انظر : لسان العرب (أبد) (1/4) .] 

وقال ابن عطية : ( كما أمرناكم([footnoteRef:4194])فيها بهذا كله ، سخرنا([footnoteRef:4195])لكم ) . ([footnoteRef:4196])  [4194: () في المحرر (10/284) : ( أمرتكم ) بدلاً من ( أمرناكم ) .]  [4195: () في المرجع السابق : ( سخرناها ) بدلاً من ( سخرنا ) .]  [4196: () المحرر (10/285) .] 

        قال مجاهد([footnoteRef:4197]): أراد المسلمون أن يفعلوا فعل المشركين من الذبح ، وتشريحِ الَّلحم منصوباً حول الكعبة ، ونضحِ الكعبَةِ حواليها بالدم تقرّباً إلى الله [ـ تعالى ـ] ([footnoteRef:4198]) ، فنزلت هذه الآية . وعن ابن عباس([footnoteRef:4199])قريبٌ منه .  [4197: () قال ابن كثير رحمه الله (10/70) : ( وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين ، حدثنا محمد بن أبي حماد ، حدثنا إبراهيم بن المختار ، عن ابن جريج قال : كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال أصحاب رسول الله  : فنحن أحق أن ننضح ، فأنزل الله :  لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ  أي : يتقبل ذلك ، ويجزي عليه ) . ]  [4198: () ساقطة من (س) و(م) ومثبتة في (ح) و(ع) .]  [4199: () المحرر (10/285) ، زاد المسير (5/317) ، القرطبي (14/402) .] 

والمعنى : ( لَن يصيب رضا الله اللحوم المتصدقِ بها ، ولا الدماء المهراقة بالنَّحر ، والمراد : أصحاب اللحوم والدماء ، والمعنى : لن يُرضيَ المضحون والمقرّبون ربهم إلاّ بمراعاة النِّية والإخلاص ، والاحتياط([footnoteRef:4200])بشروط التقوى في حِلّ ما قُرِّب به ، وغير ذلك من المحافظات الشرعية ، وأوامر الورع . فإذا لم يراعوا ذلك ، لم تغنِ عنهم التضحية ، والتقريب ، وإن كثر ذلك منهم ) . قاله الزمخشري([footnoteRef:4201])، وهو تكثيرٌ في اللفظ . [4200: () في الكشاف (3/160) : ( والاحتفاظ ) بدلاً من ( الاحتياط ) .]  [4201: () المرجع السابق .] 

وقرأ مالك بن دينار([footnoteRef:4202])، والأعرج([footnoteRef:4203])، وابن يعمر([footnoteRef:4204])، والزهري([footnoteRef:4205])، وإسحاق الكوفي([footnoteRef:4206])عن عاصم([footnoteRef:4207]) ، والزعفراني([footnoteRef:4208])، ويعقوب([footnoteRef:4209]) .  [4202: () المحرر (10/285) .]  [4203: () المحرر (10/285) ، الإتحاف (ص 399) .]  [4204: () المختصر (ص 98) ، المحرر (10/285) ، زاد المسير (5/317) .]  [4205: () المحرر (10/285) ، الإتحاف (ص 399) .]  [4206: () الكامل (ص 604) .]  [4207: () الكامل (ص 604) ، زاد المسير (5/317) . ]  [4208: () الكامل (ص 604) .]  [4209: () المختصر (ص 98) ، الكامل (ص 604) ، الكشف والبيان (7/24) ، شواذ القراءات للكرماني (ص 329) ، زاد المسير (5/317) ، القرطبي (14/402) ، النشر (2/245) ، الإتحاف (ص 399) .] 

وقال ابن خالويه([footnoteRef:4210]): (  تَنَاَلُهُ اَلْتَّقْوَىَ  بالتَّاءِ : يحيى بن يعمر ، والجحدري ) .  [4210: () المختصر (ص 98) .] 

وقرأ زيد بن علي([footnoteRef:4211]):  لُحُوُمَهَاَ وَلَاَ دِمَاَءَهَا  بالنَّصب ،  وَلَكِنْ يُنَاَلُهُ  بضم الياء .  [4211: () الدر (8/381) ، اللباب (14/97) .] 

و( كرَّر ذكر([footnoteRef:4212])النِّعمة بالتسخير )([footnoteRef:4213])؛ قال الزمخشري : ( لتشكروا الله على هدايته إياكم لأَعلام دينه ومناسك حجِّه ، بأن تكبروا وتهللوا ، فاختصر الكلام بأن ضمَّن التكبير معنى الشكر ، وعديّ تعديته ) . انتهى . ([footnoteRef:4214]) [4212: () في (س) : (ذكر) ، وفي (ح) و(م) : (تذكر) ، وفي (ع) : (بذكر) ، وفي الكشاف (3/160) : ( تذكير ) .]  [4213: () الكشاف (3/160) .]  [4214: () الكشاف (3/160) .] 

    ظاهرٌ في العموم . ([footnoteRef:4215])  [4215: () القرطبي (14/404) .] 

قال ابن عباس([footnoteRef:4216]) : وهم الموحدون .  [4216: () تفسير البغوي (ص 869) ، زاد المسير (5/317) ، الخازن (3/258) ، اللباب (14/98) ، تفسير الجلالين (ص 336) .] 

ورُوي أنها نزلت في الخلفاء الأربعة ([footnoteRef:4217]). [4217: () المحرر (10/285) ، القرطبي (14/404) .] 
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المفرداتُ : ([footnoteRef:4218]) [4218: () في ( س ) قدم الآيات على المفردات . وفي (ع) ذكر كلمة ( المفردات ) في هامش الصفحة الأيمن .] 

الهدْمُ : معروفٌ ، وهو : نَقْضُ ما بُني . ([footnoteRef:4219])  [4219: () قال ابن فارس : الهاء والدال والميم : أصلٌ يدلُّ على حَطِّ بناء ، ثم يقاس عليه ، وهَدَمت الحائطَ أهدِمُه . والهَدَم : ما تهدَّم ، بفتح الدال . معجم مقاييس اللغة (هدم) (6/41) .] 

قال الشاعر :
وكلُّ بَيتٍ وإن طالَت إقامَتُه ... على دَعائِمِه لا بُدَّ مَهدُومُ ([footnoteRef:4220]) [4220: () البيت من بحر البسيط ، قاله علقمة بن عبدة الفحل ، وهو في المفضليات (ص 401) ، وفيه : ( وكل حصنٍ ) ، و ( سلامته ) ، الحيوان للجاحظ (7/149) ، التمثيل والمحاضرة للثعالبي (ص 54) ، بهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر (3/324) . ] 

( الصومعة([footnoteRef:4221]) : موضع العبادة([footnoteRef:4222])، وزنها ( فَوْعَلَةٌ ) وهي بناءٌ مرتفع منفردٌ ، حديد الأعلى . والأصمع([footnoteRef:4223])من الرجال : الحديدُ القول([footnoteRef:4224]) ، وكانت قبل الإسلام مختصةٌ برهبان([footnoteRef:4225])النصارى ، وبعبَّاد الصابئين([footnoteRef:4226])ـ قاله قتادة([footnoteRef:4227])ـ ثم استعمل في مئذنة المسلمين .  [4221: () قال ابن فارس : الصاد والميم والعين أصلٌ واحدٌ ، يدلُّ على لطافةٍ في الشّيء وتضامٍّ . قال الخليلُ وغيره : كلُّ منضمٍّ فهو متصمِّع . قال : ومن ذلك اشتقاق الصَّومعة . معجم مقاييس اللغة (صمع) (3/310) .]  [4222: () المحرر (10/291) ، زاد المسير (5/319) .]  [4223: () هي في المحرر (10/291) : ( الصومع ) .]  [4224: () هي في المحرر (10/291) : ( القلب ) .]  [4225: () الراهِبُ : الخائفُ ، وتَرَهَّب الرجل إِذا صار راهِباً يَخْشَى اللّه ، والرَّاهِبُ : المُتَعَبِّدُ في الصَّوْمعةِ ، وأَحدُ رُهْبانِ النَّصارى . لسان العرب (رهب) (20/ 1748) .]  [4226: () الصابِئون : قوم يُشْبِه دِينُهم دِينَ النَّصارى إِلاَّ أَنَّ قِبْلَتَهم نحو مَهَبِّ الجَنُوبِ ، يَزْعُمون أَنهم على دِين نوحٍ ـ عليه السلام ـ وهم كاذبون ، وكان يقال للرجلِ إِذا أَسْلمَ في زمن النبي  : قد صَبَأَ ، عَنَوْا أَنه خرج من دين إِلى دين . لسان العرب (صبأ) (27/2385) .]  [4227: () الطبري (16/581) ، المحرر (10/291) .] 

البيَع : كنائس النَّصارى ، واحدها([footnoteRef:4228])بِيِعَةٌ . ([footnoteRef:4229])  [4228: () هي في المحرر (10/291) : ( واحدتها ) .]  [4229: () رواه الطبري (16/583) عن مجاهد ، وابن زيد .] 

وقيل([footnoteRef:4230]): كنائس اليهود ) ([footnoteRef:4231]).  [4230: () الطبري (16/583) .]  [4231: () المحرر (10/291) .] 

البئر : من بأَرْتَ ، أي : حفرتَ ،([footnoteRef:4232]) وهي مؤنثة على وزن ( فُعَلٍ ) بمعنى مفعول ، وقد تُذكَّر على معنى القليب .  [4232: () الهداية إلى بلوغ النهاية (7/4907) .] 

 (
[
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]
)وَتعطيلُ الشيء : إبطال / منافعه . ([footnoteRef:4233])  [4233: () انظر : الطبري (16/591) .] 

العُقم : الامتناع من الولادة ، يُقال : امرأةٌ عقيم ، ورجل عقيمٌ : لا يولد له . والجمعُ : عُقْمٌ ، وأصله من القطع ، ومنه : المُلْكُ عقيمٌ ، أي : تُقطع فيه الأرحام بالقتلِ . والمرأة العقيمُ : التي قُطعت ولادتها . ([footnoteRef:4234]) [4234: () انظر : معجم مقاييس اللغة (عقم) (4 / 75) .] 

وَقال أبو عبيد([footnoteRef:4235]): العقيم([footnoteRef:4236]): السد . يقال : امرأة معقومة الرحم ، أي : مسدودة الرحم .  [4235: () غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (4/71) . ووقع في مطبوعته تصحيف ، حيث ورد : ( مشدودتهما ) بدلاً من ( مسدودتهما ) .]  [4236: () في ( س ) : ( العقم ) وهو أصوب ، والله أعلم .] 

السطو : القهر . ([footnoteRef:4237]) وقال ابنُ عيسى([footnoteRef:4238]): السطوة : إظهار ما يهول للإخافة .  [4237: () قال ابن فارس : السين والطاء والحرف المعتل أصلٌ يدلُّ على القهر والعلوّ. يقال سطا عليه يسطو، وذلك إذا قهره ببطش . معجم مقاييس اللغة (سطا) (3 / 71) .]  [4238: () اللباب (14/147) ، التبيان في تفسير غريب القرآن لأحمد بن محمد الهائم (ص 304) .] 

الذبابُ : الحيوان المعروف ، يجمع على ذُِبابٍ بكسر الذال وضمها ، وعلى ذُبٍ . 
والمِذَبَّةُ : ما يُطرد به الذبابُ ، وذباب السيف : طرفه . ([footnoteRef:4239]) [4239: () انظر : معجم مقاييس اللغة (ذب) (2 / 348) .] 

والعينُ([footnoteRef:4240]): إنسانها .  [4240: () قال الجوهري في الصحاح (ذبب) (1/126) : ( وذباب العين : إنسانها ) .] 

وأسنانُ الإبل : [صدها]([footnoteRef:4241])  [4241: () ساقطة من ( س ) . وهي عند الجوهري في الصحاح (ذبب) (1/126) ، وعند القرطبي أيضاً (14/447) : ( وذباب أسنان الإبل : حدها ) . وهو الصواب . ] 

سلبتُ الشيءَ : اختطفتُه بسرعةٍ . ([footnoteRef:4242]) [4242: () قال ابن فارس : السين واللام والباء أصلٌ واحدٌ ، وهو أَخْذُ الشَيء بخفّة واختطاف . معجم مقاييس اللغة (3/92) .] 

استنقذ : ( استفعل ) ، بمعنى : ( أفعل ) ، أي : أنقذ ، نحو : أبل واستبل([footnoteRef:4243]) . ([footnoteRef:4244]) [4243: () من البِلَى ، يقال لمن لبس الجديد : أبل وأجد واحمد الكاسي . اللسان (جدد) (8/563) . الصحاح (جدد) (2/ 454) . ]  [4244: () قال ابن فارس : النون والقاف والذال أصلٌ صحيح يدلُّ على استخلاصِ شيءٍ . وأنقذتُه منه : خَلَّصته . وفرسٌ نقيذٌ : أُخِذ من قومٍ آخَرين ، وأفراسٌ نقائذ . وكلُّ ما أنقَذْتَه فهو نَقَذٌ . معجم مقاييس اللغة (نقذ) (5/468) .] 
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([footnoteRef:4245])                                                                                                                                
    [4245: () في الحاشية اليمنى من ( م ) : ( الثمن ) .] 

( رُويَ أنَّ المؤمنينَ لَمَّا كثُروا بمكةَ آذاهُمُ الكفارُ ، وهاجَر مَن هاجر إلى أرض الحبشة ، أراد بعضُ مؤمني مكةَ أن يقتلَ مَن أمكنة من الكفارِ وَيَخْتل([footnoteRef:4246])ويغدر([footnoteRef:4247]) ، فنزلت إلى قوله :    .([footnoteRef:4248]) وَعَدَ فيها بالمدافعة ، ونهى عن الخيانة ) ([footnoteRef:4249])، ( وخصَّ المؤمنين بالدفع عنهم والنُّصرة لهم ، وعلل ذلك بأنَّه لا يحبُ أعداءهم الخائنين الله والرسول ، الكافرين نِعَمَه ) ([footnoteRef:4250]) .  [4246: () قال ابن فارس : الخاء والتاء واللام أُصَيل فيه كلمةٌ واحدة ، وهي الخَتْل ، قال قومٌ : هو الخَدْع. وكان الخليل يقول : تخاتَلَ عن غَفْلةٍ . معجم مقاييس اللغة (ختل) (2/245) .]  [4247: () في ( س ) : ( ويحتالُ ) ، وفي (ع) : (ويحتال ويعتذر ) . وفي المحرر (10/286) : ( ويغتال ويغدر ويحتال) .]  [4248: () المحرر (10/286) ، القرطبي (14/405) .]  [4249: () المحرر (10/286) ، بتصرف طفيف .]  [4250: () الكشاف (3/160-161) ، بتصرف .] 

ومناسبةُ هذه الآية لِمَا قبلها([footnoteRef:4251]): أنَّه ـ تعالى ـ لَمَّا ذكر جملةً مما يُفعل في الحجِّ ، وكان المشركون قد صَدوا رسولَ الله  عامَ الحديبية ، وآذوا من كان بمكةَ من المؤمنين ، أنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآيات مبشرةً للمؤمنين بدفعه ـ تعالى ـ عنهم ، ومشيرةً إلى نصرهم ، وآذِنَةً لهم في القتال ، وتمكينهم في الأرض لردهم إلى ديارهم وفتح مكة ، وأن عاقبة الأمور راجعةٌ إلى الله تعالى، وقال([footnoteRef:4252])[الله]([footnoteRef:4253])تعالى:     (سورة القصص : 83)  [4251: () انظر : الكشاف (3/161) ، المحرر (10/286) ، الرازي (23/39) .]  [4252: () في (ح) و(م) . (قال) من غير حرف الواو .]  [4253: () ساقطة من (ح) و(م) .] 

وقرأ الحسن([footnoteRef:4254])، وأبو جعفر([footnoteRef:4255])، ونافع([footnoteRef:4256]):  يُدافع   ولولا دفاعُ  .  [4254: () المحرر (10/286) .]  [4255: () المحرر (10/286) .]  [4256: () السبعة (ص 437) ، الحجة (5/278) ، الإقناع (2/706) ، التذكرة (2/446) ، العنوان في القرءات السبع (ص 135) ، المحرر (10/286) ، القرطبي (14/405) .] 

وقرأ أبو عمرو([footnoteRef:4257])، وابن كثير([footnoteRef:4258]):  يَدفع   ولولا دفْع  . [4257: () الحجة (5/278) ، الإقناع (2/706) ، الكشف والبيان (7/25) ، زاد المسير (5/318) ، القرطبي (14/405) ، تحبير التيسير (ص 471) ، النشر (2/245) .]  [4258: () الحجة (5/278) ، التذكرة (2/446) ، الكشف والبيان (7/25) ، زاد المسير (5/318) ، القرطبي (14/405) ، تحبير التيسر (ص 471) ، النشر (2/245) .] 

وقرأ الكوفيون([footnoteRef:4259])، وابن عامرٍ([footnoteRef:4260]):  يدافع   ولولا دفع  .  [4259: () السبعة (ص 437) ، المحرر (10/286) ، القرطبي (14/405) .]  [4260: () السبعة (ص 437) ، المحرر (10/286) ، القرطبي (14/405) .] 

و ( فَاعَل ) هنا بمعنى المجرد([footnoteRef:4261])، نحوُ : جاوزتُ ، وجُزت . ([footnoteRef:4262])  [4261: () أي : بمعنى (فَعَل) المجرّد .]  [4262: () وذلك أن المفاعلة قد تكون من واحد نحو : عاقبت اللص ، وداويت العليل ، وقد تكون فاعل للتكرير ، يدفع عنهم مرة بعد مرة ، وقد يأتي فاعل من واحد ، قالوا : سافر زيد . الكشف والبيان (1/194)، التبيان (2/943) .] 

وقال الأخفشُ([footnoteRef:4263]):  دفع  أكثر من  دافع  .  [4263: () معاني القرآن (2/415) ، المحرر (10/286) .] 

وحكى الزهراوي([footnoteRef:4264])([footnoteRef:4265]): أن  دفاعاً  مصدرُ ( دَفَعَ ) ، كحسب([footnoteRef:4266])حِساباً .  [4264: () المحرر (10/287) ، القرطبي (14/405) .]  [4265: () هو : علي بن سليمان الزهراوي ، يكنى : أبا الحسن . من أهل العلم بالتفسير والقراءات والفرائض . وله كتابٌ كبير في تفسير القرآن . وكان إماماً بجامع مدينة غرناطة ، خطيباً به . توفي في أوائل زمن الظاهر في حدود سنة 417 هـ سبع عشرة وأربعمائة . كتاب الصلة لابن بشكوال (2/601) ، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس لأحمد بن يحي الضبي (ص 423) .]  [4266: () هي في المحرر (10/287) : ( كحسبت ) بالتاء .] 

وقال ابن عطية : ( يحسن([footnoteRef:4267])   لأنَّه قدْ عنَّ للمؤمنين من يدفعهم ويؤذيهم ؛ فتجيء مقاومته([footnoteRef:4268])ودفعه مدافعة عنهم ) . انتهى . ([footnoteRef:4269])  [4267: () في المحرر (10/287) : [ في الآية ] .]  [4268: () في المرجع السابق : [ معارضته ] بدلاً من ( مقاومته ) .]  [4269: () المحرر (10/287) .] 

يعني : فيكون فاعل ؛ لاقتسام الفاعلية والمفعولية لفظاً ، والاشتراك فيهما معنى .
وقال الزمخشري : ( ومن قرأ :    فمعناه يبالغ في الدفع عنهم ، كما يبالغ من يغالب فيه ؛ لأنَّ فعل المغالب يجيء أقوى وأبلغ ) . انتهى . ([footnoteRef:4270])  [4270: () الكشاف (3/161) .] 

ولم يذكر ـ تعالى ـ ما يدفعه عنهم ؛ ليكون أفخمَ ، وأعظمَ ، وأعمَّ . ([footnoteRef:4271]) [4271: () الرازي (23/39) .] 

وَلَمَّا هاجر المؤمنون إلى المدينة أَذِنَ الله لهم في القتالِ .
وقرأ نافع([footnoteRef:4272]) ، وعاصم([footnoteRef:4273]) ، وأبو عمرو([footnoteRef:4274]) : بضم همزة  أُذِنَ  وفتَح باقي السبعة([footnoteRef:4275]) . وقرأ نافعٌ([footnoteRef:4276])، وابن عامرٍ([footnoteRef:4277])، وحفص([footnoteRef:4278]):  يُقَاتَِلون  بفتح التاء ، والباقون بكسرها([footnoteRef:4279]).  [4272: () السبعة (ص 437) ، الحجة (5/280) ، النشر (2/245) .]  [4273: () السبعة (ص 437) ، الحجة (5/280) ، النشر (2/245) .]  [4274: () السبعة (ص 437) ، الحجة (5/280) ، النشر (2/245) .]  [4275: () انظر : السبعة (ص 437) ، الطبري (16/572) ، النشر (2/245) .]  [4276: () السبعة (ص 437) ، الحجة (5/280) ، الكامل (ص 604) ، النشر (2/245) .]  [4277: () السبعة (ص 437) ، الحجة (5/280) ، النشر (2/245) .]  [4278: () السبعة (ص 437) ، الحجة (5/280) ، الكامل (ص 604) ، النشر (2/245) .]  [4279: () السبعة (ص 437) ، الطبري (16/572) ، الكامل (ص 604) ، النشر (2/245) .] 

والمأذون فيه محذوفٌ ، أي : في القتال ؛ لدلالة :    عليه . ([footnoteRef:4280])  [4280: () التبيان (2/943) .] 

وعلَّل الأِذْنَ     . ([footnoteRef:4281]) [4281: () معاني القرآت للزجاج (3/430) ، التبيان (2/943) .] 

كانوا يأتون رسول الله  من بين مضروبٍ ومشجوجٍ ، فيقولُ لهم : ( اِصْبِرُوُا فَإِنِّيِ لَمْ أُوُمَرُ بِالْقِتَاَلِ )([footnoteRef:4282])حتى هاجَر ، وهي أوّل([footnoteRef:4283])آيةٍ أُذن فيها بالقتال بعد ما نُهي عنه في نيِّفٍ وسبعين آية . ([footnoteRef:4284]) ([footnoteRef:4285])  [4282: () قال الواحدي في أسباب النزول (ص 503) : ( قال المفسرون : كان مشركوا أهل مكة يؤذون أصحاب رسول الله  فلا يزالون يجيئون من مضروب ومشجوج فشكوهم إلى رسول الله  فيقول لهم : ( اصبروا فإني لم أومر بالقتال ) حتى هاجر رسول الله  فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية . وقال ابن عباس  : لما أخرج رسول الله  من مكة قال أبو بكر  : إنا لله وإنا إليه راجعون ، لنهلكن فأنزل الله تعالى :  أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ   الآية . قال أبو بكر : فعرفت أنه سيكون قتال ) .]  [4283: () روى الطبري (16/576) عن قتادة أنه قال : ( وهي أول آية نزلت في القتال ، فأذن لهم أن يقاتلوا ) ، معاني القرآت للزجاج (3/430) .]  [4284: () انظر : الكشف والبيان (7/25) ، الكشاف (3/161) ، البغوي (ص 869) ، الرازي (23/40) .]  [4285: () كقوله تعالى :  وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (سورة البقرة : 109) فكانت أمراً صريحاً لهم بالعفو والصفح حتى يأتي الله بأمره فيهم من القتال ، ثم شرع القتال دفاعاً في السنة الثانية من الهجرة بقوله تعالى:  أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ  الآية (سورة الحج :39 ) .] 

وقيل([footnoteRef:4286]): نزلت في قومٍ خرجوا مهاجرين ، فاعترضهم مشركو([footnoteRef:4287])مكة ؛ فأُذن لهم في مقاتلتهم .  [4286: () الطبري (16/756) ، الكشاف (3/161) ، البغوي (ص 869) .]  [4287: () في ( م ) بإثبات الألف بعد الواو ، والمثبت وفق الرسم الإملائي .] 

          وَعْدٌ بالنَّصر ، ولذلك الإخبارُ بكونه يُدفع عنهم . 
    في موضع جرٍ ، نعتٌ لـ    ، أو بدلٌ ، أو في موضع نصْبٍ بأعني ، أو في موضع رفعٍ على إضمار (هم) . ([footnoteRef:4288])  [4288: () التبيان (2/944) .] 

و      استثناءٌ منقطعٌ ،([footnoteRef:4289]) فإن    في موضع نصْبٍ ؛ لأنَّه منقطعٌ لا يمكن توجه العامل عليه ، فهو مقدَّر بـ( لكن ) من حيث المعنى ؛ لأنَّك لو قلت : ( الذين أُخرجوا من ديارهم إلا أن يقولوا ربنا الله ) .لم يصح ، بخلاف : ( ما في الدار أحدٌ إلاّ حمارٌ ) . فإنَّه استثناء منقطعٌ ، ويمكن أن يَتوجه عليه العاملُ فتقول : ( ما في الدار إلاّ حمارٌ ) . فهذا يجوز فيه النَّصب والرفع : النَّصب للحجاز ، والرفع لتميم ، بخلاف مثلِ هذا ، فالعربُ مجمعون على نصبه . ([footnoteRef:4290]) [4289: () التبيان (2/944) .]  [4290: () انظر : شرح التصريح (1/348-353) ، شرح الأشموني (2/212) ، التبيان (2/944) .] 

وأجاز أبو إسحاقٍ([footnoteRef:4291]) فيه الجرَ على البدلِ ، واتّبعه الزمخشري فقال : (     في محل الجرِ على الإبدال من    أي : بغير موجبٍ سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجبَ الإقرارِ والتمكينِ ، لا موجبَ الإخراجِ والتسييرِ([footnoteRef:4292])، ومثله :          (سورة المائدة : 59) ) . ([footnoteRef:4293]) انتهى .  [4291: () معاني القرآن وإعرابه لإبي إسحاق الزجاج (3/430) .]  [4292: () في (ح) و(س) و(ع) : (التبشير) ، وفي (م) والكشاف ( 3/161 ): ( التسيير ) وهو الصواب .]  [4293: () انظر : المرجع السابق .] 

وما أجازاهُ من البدل لا يجوز ؛ لأنَّ البدلَ لا يكون إلاّ إذا سبقه نفيٌ ، أو نهيٌ ، أو استفهامٌ في معنى النَّفي ، نحو : ما قامَ أحدٌ إلاّ زيدٌ ، ولا يُضرب أحدٌ إلاّ زيدٌ ، وهل يُضرب أحدٌ إلاّ زيدٌ ، وأما إذا كان الكلام موجَباً ، أو أمراً فلا يجوز البدل : لا يُقال : قام القَومُ إلاّ زيدٌ على البدل ، ولا ليُضربَ القومُ إلاّ زيدٌ على البدل ، لأنَّ البدلَ لا يكون إلاّ حيثُ يكون العاملُ يتسلط عليه. ولو قلتَ : قامَ إلاّ زيدٌ ، وليُضرب إلاّ عمرو ،لم يجز. ولو قلتَ في غير القرآن : أُخرِج النَّاسُ من ديارهم إلاّ بأن يقولوا لا إله إلاّ الله ، لم يكن كلاماً ، هذا إذا تُخيل أن يكون      في موضع جرٍ بدلاً من غير المضاف إلى    ، وأما أن يكون بدلاً من    كما نصَّ عليه الزمخشري([footnoteRef:4294])، فهو في غايةِ الفسادِ ؛ لأنَّه يلزمُ منه أن يكون البدل يلي غيراً ، فيصير التركيبُ بغير      وهذا لا يصح ، ولو قُدرت    بغيرٍ كما يُقدر في النَّفي في: ما مررتُ بأحدٍ إلاّ زيد ، فتجعلُه بدلاً لم يصح ؛ لأنَّه يصير التركيبُ بغيرِ غير قولهم :     فتكونَ قد أضفتَ غيراً إلى غيرٍ ، وهي هي فصار بغيرِ غيرٍ .  [4294: () الكشاف (3/161) .] 

ويصحُ في : ما مررتُ بأحدٍ إلاّ زيدٍ ، أن تقول : ما مررتُ بغير زيدٍ ، ثمَّ إنَّ الزمخشري حين مثَّل البدل ، قدَّره بغير موجبٍ سوى التوحيد ، وهذا تمثيلٌ للصفة ، جعل (إلاّ) بمعنى (سُوى) ، ويصح على الصفة ، فالتبس عليه باب الصفة بباب البدل ، ويجوز أن تقولَ : مررتُ بالقوم إلاّ زيدٌ ، على الصفة لا على البدل .
      الآيةُ ، فيها تحريضٌ على القتال المأذونِ فيه قبل ، وأنَّه ـ تعالى ـ أجرى العادة بذلك في الأمم الماضية بأن ينتظمَ به الأمرُ ، وتقوم الشرائع ، وتُصان المتعبداتُ([footnoteRef:4295]) من الهدمِ ، وأهلها من القتل والشتات ، وكأنَّه لما قال :       قيل : فليقاتل المؤمنونَ ، فلولا القتال لتُغُلِّب على الحقِ في كل أمةٍ ، وانظر إلى مجيء قوله :           (سورة البقرة :251) إثر قتالِ طالوتَ لجالوتٍ ، وقتلِ داودَ جالوتَ .  [4295: () في (ح) و(م) : (التعبدات) ، وفي (س) و(ع) : ( المتعبدات ) وهو الصواب ، والله أعلم .] 

وأخبر ـ تعالى ـ أنَّه لولا ذلك الدفع فسدت الأرض ، فكذلك هنا .
وقال عليٌّ([footnoteRef:4296]) : ولولا دفع الله بأصحاب محمدٍ الكفارَ عن التابعين فمَن بعدهم .  [4296: () المحرر (10/289) .] 

وأخذ الزمخشري قول عليٍّ وحسَّنه ، وذيَّل عليه ، فقال : ( دفْعُ الله بعضَ النَّاسِ ببعض : إظهاره ، وتسليط([footnoteRef:4297])المسلمين منهم على الكافرين بالمجاهدةِ ، ولولا ذلك لاستولى المشركونَ على أهل الملل المختلفةِ في أزمنتهم ، وعلى متعبداتهم فهدموها ، ولم يتركوا للنَّصارى بِيَعاً ، ولا لرهبانهم صوامعَ ، ولا لليهود صلواتٍ ، ولا للمسلمين مساجدَ ، و([footnoteRef:4298])لغلب المشركون في أمة محمد  على المسلمين ، وعلى أهل الكتاب الذين في ذمتهم ، وهدموا متعبداتِ الفريقين ) . انتهى . ([footnoteRef:4299]) [4297: () في الكشَّاف (3/162) : ( تسليطه ) .]  [4298: () في الكشاف (3/162) : ( أو ) بدلاً من ( و ) .]  [4299: () الكشاف (3/162) .] 

وقال مجاهدٌ([footnoteRef:4300]): ولولا دفع الله ظلم قوم بشهادات([footnoteRef:4301])العدول ونحوُ هذا .  [4300: () الطبري (16/579) ، المحرر (10/289) .]  [4301: () هي في المحرر (10/289) : ( لشهادة ) . ] 

وقال قومٌ :    ظلم الظلَمة بعدل الولاة . ([footnoteRef:4302])  [4302: () انظر : الطبري (16/580) ، وهي في المحرر (10/289) : ( ولولا دفع الله ظلم الظلمة بعدل الولاة ) .] 

وقالت فرقةٌ : دفَعَ العذابَ بدعاء الأخيار . ([footnoteRef:4303])  [4303: () هي في المحرر (10/290) : ( ولولا دفع الله العذاب بدعاء الفضلاء والأخيار ونحوه ) .] 

وقال قطربٌ([footnoteRef:4304]): بالقصاص عن النفوس .  [4304: () تفسير السمعاني (3/442) ، الرازي (23/41) .] 

وقيل([footnoteRef:4305]) : بالنبيين عن المؤمنين .  [4305: () الرازي (23/41) .] 

وقال الحسنُ([footnoteRef:4306]): لولا أمان الإسلام لخربت متعبدات أهل الذمة .  [4306: () انظر : الطبري (16/579) ، المحرر (10/289) ، القرطبي (14/408-409) .] 

ومعنى الدفع بالقتال أليق بالآية ، وأمكن في دفع الفساد .
وقرأ الحرميانُ([footnoteRef:4307])، وأيوبُ([footnoteRef:4308])، وقتادة([footnoteRef:4309])، وطلحة([footnoteRef:4310])، وزائدةُ([footnoteRef:4311])عن الأعمشِ([footnoteRef:4312])، والزعفرانيُ([footnoteRef:4313]):  لَهُدمت  مخففاً . وباقي السبعةِ([footnoteRef:4314])، وجماعة : مشددة .([footnoteRef:4315])  [4307: () نافع وابن كثير . انظر : السبعة (ص 438) ، الطبري (16/582) ، الحجة (5/178) ، الكامل (ص 604) ، الإقناع (2/706) ، المحرر (10/290) ، النشر (2/245) .]  [4308: () الكامل (ص 604) .]  [4309: () الكامل (ص 604) .]  [4310: () الكامل (ص 604) .]  [4311: () الكامل (ص 604) .]  [4312: () الكامل (ص 604) ، المبهج (ص 637) .]  [4313: () الكامل (ص 604) .]  [4314: () الطبري (16/582) ، الحجة (5/178) ، الكامل (ص 604) ، المحرر (10/290) ، النشر (2/245) .]  [4315: ()الطبري (16/582) ، الحجة (5/178) ، الكامل (ص 604) ، المحرر (10/290) ، النشر (2/245) .] 

لَمَّا كانت المواضع كثيرةً ، ناسب مجيء التضعيف ؛ لكثرة المواضع فتكرر الهدم لتكثيرها . 
وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:4316]):    جمع صلاة .  [4316: () الكامل (ص 604) ، المحرر (10/291) .] 

وقرأُ جعفر بن محمد([footnoteRef:4317]):  وصُلُوات  بضم الصاد واللام .  [4317: () المختصر (ص 98) ، شواذ القراءات (ص 330) ، المحرر (10/291) .] 

وحَكى عنه ابن خالويه([footnoteRef:4318]) : صِلْوات  بسكون اللام ، وكسر الصاد ، وحُكيت عن الجحدري .([footnoteRef:4319])  [4318: () المختصر (ص 98) .]  [4319: () المختصر (ص 98) .] 

والجحدريُّ([footnoteRef:4320]) :  صُلَوات  بضم الصاد ، وفتح اللام ،وحكيت عن الكلبي([footnoteRef:4321]).  [4320: () المختصر (ص 98) ، شواذ القراءات (ص 330) .]  [4321: () المختصر (ص 98) .] 

وأبو العالية([footnoteRef:4322])بفتح الصاد ، وسكون اللام :   صَلْوات  والحجاج بن يوسف([footnoteRef:4323])، والجحدري أيضاً([footnoteRef:4324]).  [4322: () المختصر (ص 98) ، شواذ القراءات (ص 330) .]  [4323: () المختصر (ص 98) .]  [4324: () المختصر (ص 98) ، المحرر (10/291) .] 

 وصُلُوتٌ  وهي مساجد النَّصارى بضمتين من غير ألف ، ومجاهدٌ([footnoteRef:4325])كذلك ، إلا أنَّه بفتح التاء ، وألفٌ بعدها .  [4325: () المختصر (ص 98) ، الكامل (ص 604) ، المحرر (10/291) .] 

والضحاك([footnoteRef:4326])، والكلبي([footnoteRef:4327]):  وصُلُوث  بضمتين من غير ألف ، وبثاء منقوطة بثلثٍ([footnoteRef:4328]). وجاء كذلك عن أبي رجاء([footnoteRef:4329])، والجحدري([footnoteRef:4330])، وأبي العالية([footnoteRef:4331])، ومجاهدٌ([footnoteRef:4332])كذلك إلاّ أنه بعد الثاء ألف .  [4326: () المحرر (10/292) .]  [4327: () المحتسب (2/128) ، المحرر (10/291) .]  [4328: () في ( س ) : ( بثلاث ) وهو الصواب ، والله أعلم .]  [4329: () الدر (8/284) ، اللباب (14/103) .]  [4330: () المختصر (ص 98) ، المحتسب (2/128) ، الكامل (ص 604) ، المحرر (10/291) .]  [4331: () المختصر (ص 98) ، المحرر (10/291) .]  [4332: () المختصر (ص 98) ، الكامل (ص 604) ، شواذ القراءات (ص 330) ، المحرر (10/291) .] 

وقرأ عكرمة([footnoteRef:4333]):  وصِلْوِيثا  بكسر الصاد ، وإسكان اللام ، وواوٍ مكسورة بعدها ياء ، بعدها ثاء منقوطةٌ بثلاث ، بعدها ألف .  [4333: () المختصر (ص 98) ، المحتسب (2/127) ، شواذ القراءات (ص 330) .] 

والجحدري([footnoteRef:4334])أيضاً :  صُلْوَاثٌ  بضم الصاد ، وسكون اللام ، وواوٍ مفتوحة بعدها ألف بعدها ثاء مثلثة النقط .  [4334: () المختصر (ص 98) ، المحتسب (2/127) ، الدر (8/284) ، اللباب (14/103) .] 

وحكى ابن مجاهد([footnoteRef:4335])([footnoteRef:4336]) أنه قُرئ كذلك ، إلا أنه بكسر الصاد .  [4335: () هو : أحمد بن موسى بن العباس التميمي ، أبو بكر بن مجاهد البغدادي (245-324 هـ) شيخ المقرئين في عصره . له (كتاب القراآت الكبير) وكتاب (قراءة ابن كثير) و (قراءة أبي عمرو) و (قراءة عاصم) و (قراءة نافع) و (قراءة حمزة) و (قراءة الكسائي) و (قراءة ابن عامر) و (قراءة النبي ) . سير أعلام النبلاء (15/272) ، غاية النهاية في طبقات القراء (1/128) .]  [4336: () المختصر (ص 98) . ] 

وحكى ابن خالويه([footnoteRef:4337])، وابن عطية عن الحجاج([footnoteRef:4338])، والجحدريُ([footnoteRef:4339]):  صَلوبٌ  بالباء بواحدة على وزن لَعُوب([footnoteRef:4340])، جمع صليبٍ كظريفٍ وظروفٍ ، وأسينة([footnoteRef:4341])[وأسون]([footnoteRef:4342]) ، وهو جمع شاذٌ ، أعني : جمع ( فعيل ) على ( فعولٍ ) . فهذه ثلاث عشرة قراءة .  [4337: () المختصر (ص 98) .]  [4338: () شواذ القراءات (ص 330) ، المحرر (10/292) .]  [4339: () المختصر (ص 98) ، الكامل (ص 604) ، المحرر (10/292) .]  [4340: () في ( س ) : ( كعوب ) وهو تحريف .]  [4341: () الأَسينةُ : سَيْرٌ واحد من سُيور تُضْفَر جميعُها فتُجعل نِسعاً أَو عِناناً أو حبلاً ، وكلُّ قُوَّة من قُوَى الوَتَر أَسِينةٌ والجمع : أَسائِنُ . لسان العرب (أسن) (2/81-82) .]  [4342: () ساقطة من ( س ) .] 

والتي بالثاء المثلثة النقط ، قيل([footnoteRef:4343]): هي مساجدُ اليهود ، وَهي بالسريانية مما دخل في كلام العرب . وقيل([footnoteRef:4344]): عبرانية .  [4343: () المحتسب (2/128) ، المحرر (10/292) .]  [4344: () المحرر (10/291) .] 

وينبغي أن تكون قراءة الجمهور يُراد بها : الصلوات المعهودةُ في الملل ، وأما غيرها مما تلاعبت([footnoteRef:4345])فيه العرب بتحريفٍ وتغييرٍ ، فيُنظرُ ما مدلوله في اللسان الذي نُقِلَ منه ؟ فيُفسَّرُ به .  [4345: () قلت : الكلمات الأعجمية تُنطق في العربية على غير قياس أو قاعدة ، فيتلاعبون بها لذلك .] 

وروى هارون([footnoteRef:4346])، عن أبي عمرو([footnoteRef:4347]):  وَصَلواتُ  كقراءة الجماعة ، إلاّ أنه لا ينون التاء ، كأنَّه جعله اسم موضع كالمواضع التي قبله ، وكأنَّه عَلَمٌ فمنعه الصرف للعلمية والعُجمة ، وكملت / القراءات . فهذه أربعَ عشرة قراءة .  [4346: () الكامل (ص 604) .]  [4347: () الكامل (ص 604) .] 

 (
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)والأظهر في تَعْدَادِ هذه المواضع : أنَّ ذلك بحسْب معتقدات الأمم ، فالصوامع للرهبان . وقيل([footnoteRef:4348]): للصابئين . والبيع : للنَّصارى ، والصلوات : لليهود ، والمساجد : للمسلمين . ([footnoteRef:4349]) وقاله([footnoteRef:4350])خُصَيْفٌ([footnoteRef:4351]) .  [4348: () المحرر (10/293) .]  [4349: () انظر : الطبري (16/584-585) ، زاد المسير (5/319) عن ابن عباس  .]  [4350: () في (س) و(ع) : (وقاله) ، وفي (ح) و(م) : (وقال) من غير هاء الضمير .]  [4351: () هو : خصيف بن عبد الرحمن الجزري الحضرمي أبو عون ، من موالي بني أمية ، فقيه صالح عابد ، وهو صدوق في روايته ، توفي في العراق سنة 137 هـ . التاريخ الكبير (3/228) ، سير أعلام النبلاء (6/145) ، نهاية الاغتباط لعلاء الدين علي رضا (ص 109) . المحرر (10/293) .] 

قال ابنُ عطية : ( والأظهر أنَّه قصدَ بها المبالغةَ في ذكر المتعبدات ، وهذه الأسماء تشترك الأممُ في مسمياتها ، إلاّ (البِيْعَة) فإنها مختصةٌ بالنَّصارى في عُرف اللغة([footnoteRef:4352])، ومعاني هذه الأسماء هي في الأمم التي لهم كتابٌ على قديم الدهر ، ولم يذكُر في هذه الآية المجوسَ، ولا أهلَ الإشراك ؛ لأنّ هؤلاء ليس لهم ما يُوجب([footnoteRef:4353])حمايته ، ولا يوجد ذكر الله إلاّ عند أهلِ الشرائع ) . انتهى . ([footnoteRef:4354]) [4352: () في المحرر ( 10/293 ) : [ لغة العرب ] بدلاً من ( اللغة ) .]  [4353: () في المحرر (10/293) : [ تجب ] بدلاً من ( يوجب ) .]  [4354: () انظر : المحرر (10/293) .] 

والظاهر : عود الضمير في قوله :     على المواضع([footnoteRef:4355])جميعها .([footnoteRef:4356]) وقاله الكلبيُ([footnoteRef:4357])، ومقاتل([footnoteRef:4358])، [فيكون    في موضع الصفة لها ، وقيل([footnoteRef:4359]): يعود على قوله :    ]([footnoteRef:4360])فيكون     صفةً للمساجد . ([footnoteRef:4361])  [4355: () في ( س ) : ( كلها جميعها )]  [4356: () انظر : إعراب القرآن لابن النحاس (3/72) ، زاد المسير (5/319) ، التبيان (2/944) .]  [4357: () انظر : التسهيل لعلوم التنزيل (1/59) .]  [4358: () الرازي (23/42) .]  [4359: () رواه الطبري (16/585) عن قتادة ، الرازي (23/42) ، القرطبي (14/412) .]  [4360: () ساقط من ( س ) .]  [4361: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/72) ، معاني القرآن للزجاج (3/431) ، التبيان (2/944) .] 

وإذا حَمَلْنا الصلوات على الأفعال التي يصليها أهل الشرائع ، كان ذلك إما على حذف مضافٍ ، أي : ومواضعِ صلوات ، وإما على تضمين    معنى عُطلت ، فصار التعطيل قدراً مشتركاً بين المواضع ، والأفعال . ([footnoteRef:4362])  [4362: () الرازي (23/42) ، التبيان (2/944) .] 

وتأخير المساجد : إما لأجل قِدِم تلك وحدوث هذه ، وإما لانتقالٍ من شريف إلى أشرف . ([footnoteRef:4363])  [4363: () الرازي (23/42) .] 

وأقسم ـ تعالى ـ على أنَّه يَنْصُر مَن ينصره ، أي : ينصر دينَه ، وأولياءه . ([footnoteRef:4364]) [4364: () معاني القرآن للزجاج (3/431) ، زاد المسير (5/319) ، الرازي (23/42) .] 

ونصْره ـ تعالى ـ هو : أن يُظفر أولياءه بأعدائهم جلاداً وجدالاً ، وفي ذلك حضٌ على القتال .([footnoteRef:4365])  [4365: () انظر : الطبري (16/587) ، معاني القرآن للزجاج (3/431) ، الرازي (23/42) .] 

ثم أخبر ـ تعالى : أنَّه قويٌ على نصرهم ، عزيزٌ لا يُغالب . ([footnoteRef:4366])  [4366: () الطبري (16/587) .] 

والظَّاهر : أنَّه يجوز في إعراب         ما جاز في إعراب       . ([footnoteRef:4367])  [4367: () انظر : إعراب القرآن لابن النحاس (3/72) ، معاني القرآن للزجاج (3/431) ، البيان (2/177) ، التبيان (2/944) .] 

وقال الزجاجُ : هو منصوبٌ بدلٌ ممَن ينصره .([footnoteRef:4368])  [4368: () معاني القرآن وإعرابه (3/431) ، القرطبي (14/413) .] 

والتمكين : السلْطنة ، ونفاذ الأمر على الخلق . ([footnoteRef:4369])  [4369: () الرازي (23/42) .] 

والظاهرُ : أنَّه مِن وصْف المأذون لهم في القتال ، وهم المهاجرون . ([footnoteRef:4370])  [4370: () انظر : الطبري (16/587) ، الكشاف (3/162) ، المحرر (10/295) ، زاد المسير (5/319)، الرازي (23/42) ، القرطبي (14/413) .] 

وفيه إخبارٌ بالغيب عمَّا يكون عليه سيرتهم إن مُكَّن لهم في الأرض ، وبُسط لهم في الدنيا ، وكيف يقومون بأمر الدين . ([footnoteRef:4371])  [4371: () انظر : الكشاف (3/162) .] 

وعن عثمان  : ( هذا والله ثناءٌ قبل بلاءٍ ) .([footnoteRef:4372])  [4372: () الكشاف (3/162) ، تفسير أبي السعود (4/385) ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري (5/84) .] 

يريد : أنَّ الله قد أثنى عليهم قبل أن يحدثوا من الخير ما أحدثوا . 
وقالوا([footnoteRef:4373]): فيه دليلٌ على صحة أمر الخلفاء الراشدين ؛ لأنَّ الله ـ تعالى ـ لم يجعلِ التمكينَ([footnoteRef:4374])، ونفاذَ الأمر مع السيرة العادلة لغيرهم من المهاجرين ، لا حَظَّ في ذلك للأنصار والطُلَقاء .  [4373: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/72) ، الكشاف (3/162) ، المحرر (10/294) ، القرطبي (14/413) ، البيضاوي (6/118) ، النسفي (2/117) ، تفسير أبي السعود (4/385) ، أضواء البيان (5/767) .]  [4374: () في ( س ) : ( التمكن ) .] 

وفي الآيةِ : أخذ العهد على مَن مكنه الله أن يفعل ما رُتُّبَ على التمكين في الآية . 
وقيل([footnoteRef:4375]): نزلت في أصحاب محمدٍ  .  [4375: () الكشف والبيان (7/26) ، المحرر (10/295) ، القرطبي (14/413) .] 

وعن الحسن([footnoteRef:4376])، وأبي العالية([footnoteRef:4377]): هم أمّتهُ  .  [4376: () الكشف والبيان (7/26) ، القرطبي (14/413) .]  [4377: () الكشف والبيان (7/26) ، القرطبي (14/413) .] 

وعن عكرمةَ([footnoteRef:4378]): هم أهل الصلوات الخمس ، وهو قريبٌ مما قبله . [4378: () الكشف والبيان (7/26) ، القرطبي (14/413) .] 

 وقال ابن أبي نَجِيح([footnoteRef:4379]) ([footnoteRef:4380]): هم الولاة .  [4379: () هو : الامام الثقة المفسر، أبو يسار، الثقفي ، المكي، عبد الله بن أبي نجيح واسم أبيه : يسار ، أبو يسار ، مولى الأخنس بن شريق الثقفي المكي ، وثَّقه يحيى بن معين وغيره . إلا أنه دخل في القدر توفي سنة 131 هـ . التاريخ الكبير (8/420) ، سير أعلام النبلاء (6/125) .]  [4380: () زاد المسير (5/319) ، القرطبي (14/413) . ] 

وقال الضحاك([footnoteRef:4381]) : هو شرطٌ شرَطه اللهُ مَن آتاه الملك . [4381: () القرطبي (14/314) .] 

وقال ابن عباسٍ([footnoteRef:4382]): المهاجرون ، والأنصارُ ، والتابعون  . [4382: () القرطبي (14/413) .] 

     توعدٌ للمخالف ما تُرتِب على التمكين . ([footnoteRef:4383])  [4383: () المحرر (10/295) .] 

    الآيةُ فيها تسليةٌ للرسولِ بتكذيب مَن سَبق من الأمم المذكورة لأنبيائهم ، ووعيدٌ لقريشٍ إِذْ مثَّلهم بالأممِ المكذِّبِة المعَذَّبَة . ([footnoteRef:4384])  [4384: () الكشاف (3/162) ، المحرر (10/295) .] 

وأسند الفعل بعلامة التأنيث ؛ من حيث أراد الأمة والقبيلة . ([footnoteRef:4385])  [4385: () المحرر (10/295) .] 

وبنى الفعل للمفعول في     ؛ لأنَّ قومَه لم يكذبوه([footnoteRef:4386])، وإنما كذبه القبط . ([footnoteRef:4387])  [4386: () قلت : ألم يُكذِّب بنو إسرائيل نبيهم موسى  ؟ وأيُّ تكذيب أعظم من قولهم :  لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً  (سورة البقرة : 55) ، وقولهم :  لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ ... ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ  (سورة البقرة : 61) . وقولهم :  أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؟  حينما قال لهم :  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً  (سورة البقرة : 67) ، وقوله تعالى :  وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ  (سورة البقرة : 87) شاهدٌ على تكذيبهم . وأي تكذيب أعظم من قولهم لموسى :  فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ   (سورة المائدة : 24) ، وقولهم :  أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا   (سورة الأعراف : 129) ، وقولهم :  اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ  (سورة الأعراف : 138) ،  وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا  (سورة الأعراف : 148) وهل بعد فعلهم هذا تكذيب أشد منه ؟ ]  [4387: () انظر : الطبري (16/589) ، المحرر (10/295) ، القرطبي (14/414) .] 

[    أي : أمهلت لهم ، وأخرت عنهم العذاب ، مع علمي بفعلهم ، وفي قوله :]([footnoteRef:4388])    ترتيبُ الإملاء على وصف الكفر ، فكذلك قريشٌ أملى [الله]([footnoteRef:4389])تعالى لهم ، ثمَّ أخذهم في غزوة بدرٍ ، وفتحِ مكةَ ، وغيرهما .  [4388: () ساقطة من (ح) و( م ) .]  [4389: () ساقطة من ( س ) .] 

والأخذُ : كنايةٌ عن عقابٍ ، وإهلاكٍ([footnoteRef:4390]).  [4390: () في ( س ) : ( العقاب ، والإهلاكِ ) .] 

 (
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)وَالنَّكيرُ : مصدرٌ كالنَّذير المراد به المصدر . ([footnoteRef:4391]) والمعنى : فكيف كان إنكاري عليهم ، وتبديل حَالِهم الحسنةِ بالسيئة ، وحياتهم بالهلاك ، ومعمورهم بالخراب !؟ / وهذا استفهامٌ يصحبه معنى التعجب ، كأنَّه قِيِل : ما أشدَّ ما كان إنكاري عليهم ! وفي الجملةِ إرهابٌ لقريشٍ . ([footnoteRef:4392]) [4391: () انظر : المحرر (10/295) .]  [4392: () انظر : الطبري (16/589) ، الرازي (23/44)  .] 

   للتكثير .([footnoteRef:4393]) واحتمل أن يكون في موضع رفعٍ على الابتداء ، وفي موضع نصبٍ على الاشتغال . ([footnoteRef:4394])  [4393: () يرى كثير من اللغويين أنَّ ( كأين ) بسيطة غير مركبة ، نطق بها العرب للإخبار بعدد كثير ، نحو : ( كم ) ، ولا دليل على أنها مركبة ، والدليل على أنها بسيطة : إثبات نونها في الخط لأن الأصل في نون التنوين عد إثباتها ، وأنَّ العرب يتلاعبون بها ، إذ فيها خمس لغاتٍ . (كَأيِّن) ، و (كَاءٍ) على وزن كَاعٍ ، و (كَيْءٍ) على وزن كَيْعٍ ، و (كَأيٍ) على وزن كَعْيٍ ، و (كَإٍ) على وزن كَعٍ . انظر : المفصّل في صنعة الإعراب لأبي القاسم الزمخشري (ص 228) ، توضيح المقاصد (4/1342) ، حاشية الصبان على شرح الأشمونيّ (4/120) .]  [4394: () التبيان (2/945)  .] 

وقرأ أبو عمرو([footnoteRef:4395])، وجماعة([footnoteRef:4396]):  أهلكتُها  بتاء المتكلم .  [4395: () الحجة (5/281) ، النشر (2/245)  .]  [4396: () قال أبو علي الفارسي في الحجة (5/281) : ( وروى عبد الرحمن بن أبي حماد عن أبي بكر عن عاصم :   أهلكتُها  بالتاء ) ، وانظر : المحرر (10/296) .] 

والجمهور([footnoteRef:4397]) : بنون العظمة .  [4397: () الحجة (5/281) ، النشر (2/245) .] 

    جملةٌ حالية . ([footnoteRef:4398]) [4398: () الكشاف (3/163)  .] 

      تقدَّم تفسير هذه الجملة في البقرة ، في قوله :        (سورة البقرة : 259) .
وقالَ الزمخشري : ( فإنْ قلتَ : ما محل الجملتين من الإعراب ، أعني :       ؟
 قلتُ : الأُولى في محل نصبٍ على الحال . والثانيةُ : لا محل لها ؛ لأنها معطوفة على    وهذا الفعل ليس له محلٌ ) . انتهى . ([footnoteRef:4399])  [4399: () الكشاف (3/163) .] 

وهذا الذي قاله ليس بجيدٍ ؛ لأنَّ    الأجودُ في إعرابها أنْ تكون مبتدأة ، والخبرُ : الجملة من قوله :    فهي في موضع رفعٍ ، والمعطوفُ على الخبرِ خبرٌ ، فيكون قوله :     في موضعِ رفعٍ ، لكن يتجه قولُ الزّمخشري على الوجهِ القليلِ، وهو إعرابُ    منصوباً بإضمار فعلٍ على الاشتغال ، فتكون الجملة من قوله :    مُفسِّرة لذلك الفعلِ ، وعلى هذا لا محل لهذه الجملة المفسِّرة ؛ فالمعطوفُ عليها لا محل له .
وقرأ الجحدري([footnoteRef:4400])، والحسنُ([footnoteRef:4401])، وجماعة([footnoteRef:4402]):  مُعْطَلةٌ  مخففاً ، يقال : عَطَلِتُ البئر، وأعطلتُها ، فعطَلت هي ، بفتح الطاء . وعطِلت المرأة من الحليّ ، بكسر الطاء .  [4400: () المختصر (ص 98) ، المحتسب (2/128) ، الكامل (ص 605) ، شواذ القراءات (ص 330) .]  [4401: () اللباب (14/109) .]  [4402: () الكامل (ص 605) ، المحرر (10/297) ، إعراب شواذ القراءات (2/147) .] 

قال الزمخشريُ : ( ومعنى المعطّلة : أنها عامرةٌ فيها الماء ، ومعها آلات الاستقاء ؛ إلاّ أنها عُطِّلت ، أي : تُركت لا يُستقى منها ؛ لهلاك أهلها . 
والمشِيدُ : المجصصُ([footnoteRef:4403])، أو المرفوع البنيان .  [4403: () الجِصُّ والجَصُّ : طلاءٌ أبيض اللون ، وهو معرَّب . لسان العرب (جصص) (8/630) .] 

والمعنى : كم قرية أهلكنا ؟ وكم بئرٍ عطّلنا عن سُقاتها ؟ وقصرٍ مشيدٍ أخليناه عن ساكنيه ؟ فتُرك ذلك لدلالة    عليه ) ([footnoteRef:4404]). انتهى .  [4404: () الكشاف (3/163) . ] 

        معطُوفان على      .([footnoteRef:4405])  [4405: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/72) ، البيان (2/178) ، التبيان (2/945) . ] 

و     تمييزٌ لـ كأيّن  . 
 وكأيّن  يقتضي التكثيرُ ،([footnoteRef:4406]) فدل ذلك على أنَّه يُراد بقريةٍ ، وبئرٍ، وقصرٍ مُعيَّن، وإن كان الإهلاك إنما يقع في معيَّن ، لكن مِنْ حيثُ الوقوع لا من حيثُ دلالة اللفظ .  [4406: () أي : فكم ؟ على وجه التكثير . الرازي (23/44) . ] 

وينبغي أنْ يكُون        من حيثُ عُطفا على     أن يكون التقدير : ( أهلَكْتُهما ) ، كما كان ( أهلكتها ) مُخبراً به عن  كأين  الذي هو القرية من حيثُ المعنى . والمراد ُ: أهل القرية ، والبئر ، والقصْر . 
وجَعْلُ       معطوفين على    جهلٌ بالفصاحة .([footnoteRef:4407])  [4407: () قال الفراء : ( البئِر والقصر يُخفضان على العطف على العروش ، وإذا نظرت فى معناها وجدتها ليست تحسُن فيَها (عَلَى) لأن العروش أَعالي البيوت ، والبئر فى الأرض وكذلكَ القصر ، لأنَّ القرية لم تَخْوِ عَلَى القصر. ولكنه أُتبع بعضه بعضاً ) . معاني القرآن (2/228) ، وهذا يوضح سبب الضعف في هذا الوجه . إلا أن الفراء قد عاد في نهاية كلامه إلى تفضيل هذا الوجه ، وهو : العطف على العروش ، حيث قال : ( والأول أحبُّ إليَّ ) معاني القرآن (2/228) ، وانظر : المحرر (10/297) ، البيان (2/178) .] 

وَوَصفُ القصر بـ  مَّشِيِدٍ  ولم يوصف بِمُشَيَّدٍ كما في قوله في :      (سورة النساء : 78) ؛ لأنَّ ذلك جمعٌ ناسبَ التكثير فيه ، وهذا مفردٌ ؛ وأيضاً :  مَّشِيِدٍ  فاصلةُ آيةٍ .
وقد عيَّنَ بعض المفسرين هذه البئرَ ، فعنِ ابن عباسٍ([footnoteRef:4408]): أنها كانت لأهلِ عدَن([footnoteRef:4409])من اليمن ، وهي : الرس([footnoteRef:4410]). [4408: () روح المعاني (17/247) .]  [4409: () عَدَنْ : مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن ، وهي مرفأ مراكب الهند ، والتجار يجتمعون إليه لأجل ذلك ، فإنها بلدة تجارة ، وتضاف إلى أبين وهو مخلاف عدن من جملته . معجم البلدان (4/89) .]  [4410: () الْرَّس : بفتح أوله والتشديد : البئر ، والرس : المعدن ، والرس : إصلاح ما بين القوم . والرس في القرآن بئر . يروى أنهم قوم كذبوا نبيهم ورسوه في بئر ، أي : دسوه فيها . ويُروى أن الرَّس قرية باليمامة يقال لها فلج وروي أن الرس ديار لطائفة من ثمود ، وكل بئر رس. معجم البلدان (3/43) .] 

 وعن كعب الأحبار([footnoteRef:4411]): أنَّ القصْر بناه عادٌ الثاني([footnoteRef:4412])، وهو : منذر بن عاد بن إرم بن عاد .  [4411: () روح المعاني (17/247) .]  [4412: () وهو من قوم نبي الله صالح عليه السلام .] 

وعن الضحاك([footnoteRef:4413])، وغيره([footnoteRef:4414]): أنَّ البئرَ بحضرموت([footnoteRef:4415])من أرضِ الشحر([footnoteRef:4416])، والقصرُ مشْرِفٌ على قُلّةِ([footnoteRef:4417])جبلٍ لا يُرتقَى ، والبئر في سفحِه ، لا تُقر الريحُ شيئاً يسقطُ فيها .  [4413: () الكشف والبيان (7/27) ، الرازي (23/45) .]  [4414: () الكشف والبيان (7/27) .]  [4415: () حَضْرَمَوت : ومنهم من يضم ميمها فيخرجها مخرج عنكبوت . وهي بلدةٌ عريقة ، تقع في الجنوب الغربي من جزيرة العرب ، شرقي عدن بقرب البحر ، نزل بها حضرموت بن قحطان ؛ فسميت باسمه ، فهو اسم موضع واسم قبيلة ،  وحولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف ، وبها قبر هود عليه السلام . معجم البلدان (2 /269-270) .]  [4416: () الشِّحر : بكسر أوله وسكون ثانيه . والشحرة الشط الضيق ، وهو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن ، بين عدن وعمان ، وينسب إليه العنبر الشحري لأنَّه يوجد في سواحله . معجم البلدان (3/ 327) . ومعلوم أنَّ ديار قوم صالح  التي أُهلكوا فيها معروفة ، يمر بها الذاهب من المدينة إلى الشام ، وقد مر النَّبي  بها في طريقه إلى تبوك في غزوة تبوك . ومن المستبعد أن يقطع صالح  ، ومن آمن معه من قومه هذه المسافة الطويلة البعيدة من أرض الحجر إلى حضرموت من غير داعٍ يدعوه إلى ذلك . انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (5/777) .]  [4417: () قُلَّة كل شيء : رأْسه ، والقُلَّة : أَعلى الجبل. لسان العرب (قلل) (42/3724) .] 

رُوي([footnoteRef:4418])أن صالحاً  نزل عليها مع أربعة آلاف نفرٍ ممن آمن به . ونجاهم الله من العذاب ، وهي بحضرموت . وسُميت بذلك لأنَّ صالحاً حين حضَرَها مَات ، وَثَمَّ([footnoteRef:4419])بلدة عند البئر اسمها حاضورا([footnoteRef:4420])بناها قوم صالح ، وأمَّروا عليهم جليِسَ بن َجلاس ، وأقاموا بها زماناً ، ثم كفروا وعبدوا صنماً ، وأرسلَ الله إليهم حنظلةَ بنَ صفوان ، ـ وقيل : اسمُه شريحُ بن صفوان ـ نبياً([footnoteRef:4421])، فقتلوه في السوق ؛ فأهلكهم الله ـ تعالى ـ عن آخِرهم ، وعطَّل بئرهم ، وخرَّبَ قصرهم .([footnoteRef:4422])  [4418: () الكشف والبيان (7/27) ، الرازي (23/45) .]  [4419: () في الكشاف (3/163) : ( وثمة ) .]  [4420: () بلدة باليمن ، بناها قوم صالح عليه السلام . الرازي (23/45) .]  [4421: () هذا الأثر من الإسرائليات ، ولا تثبت نبوة رجلٍ بخبر إسرائيلي ، فتنبه !]  [4422: () انظر : الكشف والبيان (7/27) ، النكت والعيون (4/31) ، البغوي (ص 870) ، الكشاف (3/163) ، الرازي (23/45) ، القرطبي (14/417) ، الخازن (3/259) .] 

 (
[
ل90
/
أ
]
)وعن الإمام أبي القاسم / الأنصاري([footnoteRef:4423])([footnoteRef:4424])أنَّه قال : رأيتُ قبرَ صالح  بالشام في بلدةٍ يقال لها : عكا([footnoteRef:4425])، فكيف يكون بحضرموت ؟([footnoteRef:4426]) [4423: () هو : سلمان بن ناصر بن عمران النيسابوري  ، كان بارعًا في الأصول والتفسير ، (ت 511هـ) . سير أعلام النبلاء (19/ 412) ، المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور لإبراهيم بن محمد الصيرفيني (ص 268) .]  [4424: () في (م) بياض بقدر كلمة ، وربما كان بلونٍ أحمر فلم يظهر في التصوير ، ويكون الساقط : قوله تعالى ، والله أعلم .]  [4425: () مدينة على ساحل بحر الشام . معجم البلدان (4/141) .]  [4426: () في (م) بياض بقدر كلمة ، وربما كان بلونٍ أحمر فلم يظهر في التصوير ، ويكون الساقط : قوله تعالى ، والله أعلم . وانظر : الرازي (23/45) ، أضواء البيان (5/778) .] 
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لَمَّا ذكر ـ تعالى ـ مَن كذَّب الرُسلَ من الأمم الخاليةِ ، وكان عندَ العربِ أشياءٌ من أحوالهم ينقلونها ، وهم عارفون ببلادهم ، وكثيراً ما يمرون على كثيرٍ منها قال :          فاحتمل أن يكون حثاً على السَفر ليشاهدوا مصارعَ الكفارِ فيعتبروا ، أو يكونوا قد سافَروا وشاهَدوا فلم يعتبروا ؛ فجُعلوا كأن لم يسافروا ولم يروا . ([footnoteRef:4427])  [4427: () انظر : الكشاف (3/164) .] 

وقرأ مُبشر بن عبيد([footnoteRef:4428]):  فيكون  بالياء ، والجمهورُ([footnoteRef:4429]) : بالتاء .  [4428: () هو : مبشر بن عبيد القرشي الحمصي ، أبو حفص ، كوفي الأصل ، قال عنه أحمد بن حنبل : مبشر شغله القرآن عن الحديث ، أحاديثه عندي بواطيل . التاريخ الكبير (8/11) ، التقريب (ص 919) أحوال الرجال (1/170) . وانظر : الدر (8/288) ، اللباب (14/110) ، روح المعاني (17/167) .]  [4429: () المختصر (ص 98) ، الدر (8/288) ، اللباب (14/110) .] 

 فَتَكُوُنَ  منصوب على جواب الاستفهام . قاله ابنُ عطية([footnoteRef:4430]).  [4430: () المحرر (10/298) .] 

وعلى جواب التقرير . قاله الحَوْفي . ([footnoteRef:4431])   [4431: () الدر (8/288) ، اللباب (14/110) .] 

وقيل([footnoteRef:4432]): على جواب النَّفي .  [4432: () الدر (8/288) ، اللباب (14/110) .] 

ومذهبُ البصريين أنَّ النَّصبَ بإضمار (أَنْ) وينْسبِكُ منها ومِن الفعل مصدرٌ يعطف على مصدرٍ مُتوَهم . ومذهب الكوفيين أنَّه منصوبٌ على الصرف ؛ إذ معنى الكلامِ الخبرُ ، صرفوه عن الجزم على العطف على     ، وردوه إلى أخي الجزم وهو النصب . هذا معنى الصرْف عندهم . ومذهب الجرمي([footnoteRef:4433])أن النَّصبَ بالفاء نفسها . ([footnoteRef:4434])  [4433: () هو : صالح بن إسحاق ، أبو عمر الجرمي البصري  ، مولى جرم بن زبان ؛ من قبائل اليمن ؛ وكان يلقب بالكلب ، وبالنباح لصياحه حال مناظرة أبي زيد . كان فقيها عالما بالنحو واللغة ، ديّنا ورعا حسن المذهب ، صحيح الاعتقاد . قدم بغداد ، وأخذ النحو عن الأخفش ويونس ، واللغة عن الأصمعي وأبي عبيدة ، وحدَّث عنه المبرد . وكان جليلا في الحديث والأخبار ، وناظر الفرّاء . وانتهى إليه علم النحو في زمانه ، وله في النحو كتاب جيد يعرف بـ ( الفرخ ) ، معناه فرخ كتاب سيبويه . بغية الوعاة (2/8) ، وفيات الأعيان (2/485) .]  [4434: () ذهب الكوفيون إلى أنَّ الفعل المضارع في نحو قولك : ( لا تأكل السمك ، وتشرب اللبن ) منصوب على الصرف ، وذهب البصريون إلى أنَّه منصوب بتقدير ( أن ) ، وذهب أبو عمر الجرمي من البصريين إلى أنَّ الواو هي النَّاصبة بنفسها ؛ لأنها خرجت عن باب : العطف . الإنصاف في مسائل الخلاف (2/452) .] 

وإسناد العقل إلى القلب يدل على أنَّه محلُه([footnoteRef:4435])، ولا يُنكر أنَّ للدماغ بالقلب اتصالاً يقتضي فساد العقلِ إذا فسَدَ الدماغ .  [4435: () قال الفخر الرازى (سورة طه : 25) (22/45) : ( اختلف الناس في أن محل العقل : هل هو القلب ، أو الدماغ ؟ وجمهور المتكلمين على أنه القلب ، وقد شرحنا هذه المسألة في سورة الشعراء ، في تفسير قوله :  نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الامِينُ * عَلَى قَلْبِكَ  (الشعراء : 193 ، 194) ) وقد ذكر الرازي ـ رحمه الله ـ أدلة كل فريق بإسهاب في الموض المشار إليه ، فليرجع إليه المستزيد .] 

ومتعَلَق      محذوفٌ، أي: ما حلَّ بالأمم السابقة حين كذبوا أنبياءهم . 
و    ما يجب من التوحيد ، وكذلك مفعولُ    أي : يسمعون أخبار تلك الأمم ، أو ما يجبُ سماعه من الوحي .
والضميرُ في    ضميرُ القصةِ ، وحسَّن التأنيث هنا ورجَّحه كون الضميرِ وَلِيَهُ فعلٌ بعلامة التأنيث ، وهي التاء في     ويجوز في الكلام التذكيرُ ، وقرأ به عبد الله([footnoteRef:4436]):  فإنه لا تعمى  . [4436: () معاني القرآن للفراء (2/228) ، الدر (8/288) ، اللباب (14/111) .] 

قال الزمخشري : ( ويجوز أن يكون ضميرًا مُبهماً يفسره    ، وفي    راجعٌ إليه ) . انتهى . ([footnoteRef:4437])  [4437: () الكشاف (3/164) .] 

وما ذكره لا يجوز ؛ لأنَّ الذي يفسره ما بعده محصورٌ ، وليس هذا واحداً منها ، وهو في باب : ( رُبَّ ) ، وفي باب : نعم وبئسَ ، وفي باب : الإعمال ، وفي باب : البدل، وفي باب : المبتدأ والخبر ، على خلافٍ في هذه الأربعةِ على ما قُرر ذلك في أبوابهِ . 
وهذه الخمسة يُفِسِّر الضميرُ فيها المفردَ ، وفي ضمير الشأن ، ويُفسر بالجملة([footnoteRef:4438])على خلافٍ فيه أيضاً ، وهذا الذي ذكره الزمخشري ليس واحداً من هذه الستة فوجَبَ اطّراحُه([footnoteRef:4439])!([footnoteRef:4440]) [4438: () انظر : مغني اللبيب (1/414) ، همع الهوامع (1/224) .]  [4439: () في حاشية (م) تعليق للناسخ ، ونصه : ( عفا الله عنك أبا حيان ، لِمَ لا يكون هذا من باب : المبتدأ ، ودخل عليه الناسخ وهو : ( أنْ ) كقوله تعالى :       (سورة الأنعام : 29) ، وقوله : هي العرب تقول ما شاءت ، وهي النفس تتحمل ما حُمّلت ، وكل هذا عند الزمخشري مما يُفسرُ بما بعده ، ولا فرق بين الآية الكريمة وبين هذه الأمثلة إلا دخول الناسخ ، ولا أثر له ) هـ .]  [4440: () قال السمين الحلبي معترضاً على شيخه : ( بل هذا من المواضع المذكورةِ ، وهو باب : المبتدأ . غايةُ ما في ذلك أنه دَخَلَ عليه ناسخٌ وهو « إنَّ » فهو نظيرُ قولِهم : « هي العربُ تقول ما شاءَتْ ، وهي النفسُ تتحمَّل ما حَمَلْتْ » وقوله تعالى :  إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا  (سورة الأنعام : 29) . وقد جعل الزمخشريُّ جميعَ ذلك مِمَّا يُفَسَّر بما بعده ، ولا فرقَ بين الآيةِ الكريمةِ وبين هذه الأمثلةِ إلاَّ دخولُ الناسخِ ولا أثرَ له ، وعَجِبْتُ من غَفْلَةِ الشيخ عن ذلك ) . الدر المصون (8/289) .] 

والمعنى : أنَّ أبصارهم سالمةً لا عمى بها ، وإنَّما العمى بقلوبهم ، ومعلومٌ أنَّ الأبصار قد تعمى ، لكنَّ المنفي فيها ليس العمى الحقيقي ، وإنما هو ثمرةُ البصَر ، وهو التأدية إلى الفكرة ما يشاهده([footnoteRef:4441])البصر ، لكن ذلك متوقفٌ على العقلِ الذي محلُه القلبُ([footnoteRef:4442]).  [4441: () في ( س ) : ( فيما يشاهد ) .]  [4442: () اختلف الناس في محل العقل ، هل هو القلب ؟ أو الدماغ ؟ وجمهور المتكلمين على أنه القلب .  انظر المسألة في تفسير الرازي ، سورة الشعراء في تفسير قوله :   نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ  (سورة الشعراء : 193 ، 194) .] 

ووُصِفت    بالتي     . قال ابن عطية : ( مبالغةً كقوله :     (سورة آل عمران : 167)  وكما تقول: نظرتُ إليه بعيني ) . ([footnoteRef:4443]) [4443: () المحرر (10/299) .] 

 (
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)وقال الزمخشري : ( الذي قد تعُورف واعتُقد أنَّ العَمَى على الحقيقةِ مكانُه البصرُ، وهو أنْ تُصاب الحدَقةُ بما يطمس نورها . واستعماله في القلب استعارةٌ ومثَلٌ ، فلما أُريد إثبات ما هو خلاف المعتقد من نسبة العمى في([footnoteRef:4444])القلوبِ حقيقةً ونفيه عن الأبصارِ ، احتاج هذا التصوير / إلى زيادة تعيينٍ ، وفضل تعريفٍ ؛ لِتُقَرِرَ أنَّ مكان العمى هو القلوب لا الأبصار ! كما تقولُ : ليس المَضَاءُ للسيف ! ولكنه للسانك الذي بين فكيك ، فقولك: ( الذي بين فكيك ) تقريرٌ لما ادّعيتَه للسانه وَتثبيتٌ ؛ لأنَّ محل المضاء هو هو لا غير ، وكأنَّك قلتَ : ما نفيت المضاء عن السيف ، وأثَبتَه للسانك فلتةً ولا سهواً مني ، ولكن تعمدت به إياه بعينِه تعمدًا ) . انتهى . ([footnoteRef:4445]) [4444: () في الكشاف (3/164) : ( إلى ) بدلاً من ( في ) .]  [4445: () انظر : المرجع السابق .] 

وقوله : ( ولكن تعمدْتَ به إياه ) ، فَصَلَ الضميرَ ، وليس من مواضع فصْلِه ، ولكن تعمدت به كما تقول : السيف ضربتك به ، ولا تقول : ضربتُ به إياك ، وفصْله في مكان اتصاله عُجْمَةٌ . ([footnoteRef:4446])  [4446: () قال السمين الحلبي معترضاً على شيخه : ( وقد تقدَّم لك نظيرُ هذا الردِّ والجوابُ عنه بما أُجيب عن قولِه تعالى :  يُخْرِجُونَ الرسول وَإِيَّاكُمْ  (سورة الممتحنة : 1) ،  وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الذين أُوتُواْ الكتاب مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ  (سورة النساء : 131) : وهو أنَّه مع قَصْدِ تقديمِ غيرِ الضميرِ عليه لغرضٍ يمتنعُ اتصالُه، وأيُّ خطأ في مثل هذا ؟! حتى يَدَّعي العُجْمَةَ على فصيحٍ شَهِدَ له بذلك أعداؤُه ، وإن كان مُخْطِئاً في بعضِ الاعتقاداتِ ممَّا لا تَعَلُّقَ له فيما نحن بصدِده ) . الدر المصون (8/290) .] 

وقال أبو عبد الله الرازي : 
( وعندي فيه وجهٌ آخر ، وهو أنَّ القلْبَ قدْ يُجعل كنايةً عن الخاطر والتدبير ، كقوله تعالى :            (سورة ق : 37)  . وعند قومٍ أنَّ محل الفكرَ هو الدماغُ ، فالله ـ تعالى ـ بيَّنَ أنَّ محل ذلك هو الصدر ) ([footnoteRef:4447]). [4447: () تفسيره (23/46) .] 

والضمير في    لقريشٍ([footnoteRef:4448])، وكان  يحذرهم نَقمَات الله ، ويوعدهم بذلك دُنيا وَآخرةً ، وهم لا يصدقون بذلك ويستبعدون وقوعَهُ ، فكان استعجالهم على سبيل الاستهزاء ، وأنَّ ما توعدتنا به لا يقع ، وأنَّه لا بعْثَ .  [4448: () انظر : الطبري (16/596) ، المحرر (10/ 299) .] 

وفي قوله :       أي: أنَّ ذلك واقعٌ لا محالة ، لكنْ لوقوعه أجلٌ لا يتعداه . 
وأضاف الوعد إليه تعالى ؛ لأنَّ رسولَه  هو المخبر به عن الله تعالى .
وقال الزمخشريُ : ( أنكر استعجالهم بالمتوعَد به من العذابِ العاجلِ و([footnoteRef:4449])الآجلِ ، كأنَّه قال : ولِمَ يستعجلون به ؟ كأنهم يجوِّزون الفَوْت ، وإنما يجوز ذلك على ميعاد مَن يجوز عليه الخُلْفُ ، والله  لا يُخلف الميعاد ، وما وعده ليصيبنهم ولو بعد حينٍ ، وهو سبحانه حليم لا يعجل ) . انتهى . ([footnoteRef:4450])  [4449: () في الكشاف ( 3 / 164 ) : ( أو ) بدلاً من ( و ) .]  [4450: () الكشاف ( 3 / 164 ) .] 

وفي قوله : ( وإنَّما يجوز ذلك على ميعاد من يجوز عليه الخلف ) دسيسة الاعتزال([footnoteRef:4451]) . [4451: () اعلم أن الله تبارك وتعالى منزّه عن إخلاف وعده ووعيده : قال تعالى :  إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ  (سورة يونس : 55) ، وقال :  فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ  (سورة إبراهيم : 47 ) ، وقال : وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ  (سورة الحجّ : 47) ؛ فالله ـ تبارك وتعالى ـ منزّه عن إخلاف وعده ووعيده بمقتضى هذه النّصوص المحكمة ونظائرها ؛ لما في الخلف من العبث المنافي لحكمة الإله الحقّ ؛ فإنّ أصل الحقّ لغةً بمعنى : المطابقة والموافقة ؛ فأفعال الربّ مطابقة للحكمة ، وأقواله مطابقة لما عليه الشّيء في نفسه ؛ ولهذا كانت أفعاله وأقواله كلّها حقًّا ، ووعده ووعيده كلّه حقًّا وصدقًا ، قال تعالى :  وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً  (سورة النِّساء : 122) ، وقال :  ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ  (سورة الأنعام : 146 ) ؛ فصدق الله يقتضي تحقّق وعده ووعيده ، وعدم الخلف فيهما ؛ لأنّه الإله الحقّ ؛ فلا يكون كلامه إلاّ حقًّا . وهذا حكم كلّي يطلق على وجه العموم والإطلاق لا على سبيل التعيين والتخصيص ؛ لأنّ المعيّن قد يقوم به مانع من موانع تحقّق الوعد أو الوعيد . وقد دلّ الاستقراء الكلّي لنصوص الوحي أنّ الموانع من إنفاذ الوعيد ثمانية ؛ ثلاثة من المذنب ؛ وهي التوبة ، والاستغفار ، والحسنات الماحية . وثلاثة من غيره من الخلق ؛ وهي دعاء المؤمنين ، وإهداء ما يمكن وصوله من ثواب الأعمال ، والشّفاعة في عصاة الموحّدين . واثنان من الله تعالى ؛ وهما المصائب المكفّرة في الدّنيا والبرزخ والآخرة ، والعفو المحض بلا سبب من العباد ، وأدلّة هذه الجمل معلومة مستفيضة .
أمّا الموانع من تحقّق الوعد فهي كثيرة جدًّا ، ويجمعها عدم تحقيق الإيمان قولاً وعملاً ، أو وجود محبط من محبطات الأعمال ؛ كالرياء ، وإرادة الدّنيا بالعمل الصّالح ، والبدع ، والكبائر ، والردّة المتّصلة بالموت . وهذه المحبطات متفاوتة التأثير ؛ فمنها ما يمنع تحقّق الوعد مطلقًا ؛ كالردّة ، ومنها ما قد يمنعه في بعض الأوقات دون بعض ؛ كالكبيرة ؛ فإن من شاء الله مؤاخذته من أصحاب الكبائر عذّبه بقدر ذنبه ثُمَّ إِنَّ مآله يكون إلى الجنّة قطعًا بإجماع أهل السنّة والجماعة .
وهذه الطّريقة أولى من قول من فرّق بين الوعد والوعيد ؛ فجوّز إخلاف الوعيد دون الوعد ؛ بحجّة أنّ الخلف في الوعيد مع القدرة على إنفاذه يعدّ كرمًا يمدح به صاحبه ، كما قال عامر بن الطّفيل :
وإنّي إن أوعدته أو وعدته? ... لمخلف إيعادي ومنجز وعدي
وهذا غير مسلّم ؛ لإنّ إخلاف الوعيد يجوز على العباد ، ويعدّ كرمًا في حقّهم ، ولكنّه لا يجوز على الله تعالى ؛ لأنّه يستلزم لوازم باطلة ، منها :
1 ـ الكذب في الخبر ؛ لأنّ الله تعالى أخبر أنّ وعيده لا يخلف ولا يبدّل ، قال تعالى : وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ  (سورة الحجّ : 47) ، وقال :  مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ  (سورة ق : 29 ) ، يقول ابن تَيْمِيَّة : (( هذه الآية تُضعف جواب من يقول : إِنَّ إخلاف الوعيد جائز ؛ فإنّ قوله  مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ  بعد قوله :  وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ  دليل على أنّ وعيده لا يبدّل كما لا يبدّل وعده )) .
2 ـ تجويز عدم خلود الكفّار في النّار ؛ لأنّ الخبر بخلودهم وعيد ، والوعيد عندهم يجوز إخلافه !
وعدم تجويز إخلاف الوعيد لا يستلزم القطع بإنفاذ وعيد كلّ صاحب كبيرة ؛ لأنّ إنفاذ الوعيد مشروط بانتفاء جميع موانعه ؛ كالتّوبة ، والشّفاعة ، والعفو المحض بلا سبب من العباد  .
قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان : ( . . الوعد يطلق في الخير والشر كما بينا ، وإنما شاع على ألسنة كثير من أهل التفسير ، من أن الوعد لا يستعمل إلا في الوعد بخير ، وأنه هو الذي لا يخلفه الله ، وأما إن كان المتوعد به شراً ، فإنه وعيد وإيعاد . وفيه نظر من وجهين : 
الأول : إطلاق الوعد في القرآن على التوعد بالنَّار والعذاب ، كقوله تعالى :  النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا  (سورة الحج :72) ، وقوله تعالى :  وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ  (سورة الحج :47) لأنَّ ظاهر الآية الذي لا يجوز العدول عنه ، ولن يخلف الله وعده في حلول العذاب الذي يستعجلونك به بهم ، لأنه مقترن بقوله :  وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ  فتعلقه به هو الظاهر.
الثاني : أنَّ ما أوعد الله به الكفار لا يصح أن يخلفه بحال ، لأنَّه إيعاد .
وأنَّ العرب تعد الرجوع عن الإيعاد كرماً يبطله أمران :
الأول : أنه يلزمه جواز ألا يدخل النار كافر أصلاً ، لأن إيعادهم بإدخالهم النار مما زعموا أن الرجوع عنه كرم ، وهذا لا شك في بطلانه .
الثاني : الآيات الدالة على أن الله لا يخلف ما أوعد به الكفار من العذاب كقوله :  قَالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ  (سورة ق:28-29) ، وقوله تعالى فيهم :  فَحَقَّ وَعِيدِ  ، وقوله فيهم :  فَحَقَّ عِقَابِ  ومعنى ( حقَّ ) : وجب وثبت ، فلا وجه لانتفائه بحال ، كما أوضحناه ) . انظر : التدمرية (ص 138) ، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين (2/236) ، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، لأحمد بن غنيم (1/125) ، أضواء البيان (5/781-783) ، المسائل الإعتزالية في تفسير الكشاف (2/700-701) .] 

وقيل([footnoteRef:4452]):        في النُظرةِ والإمْهَالِ .  [4452: () الكشاف (3/164) ، المحرر (3/299) .] 

واختلفوا في هذا التشبيه . فقيل : في العدد ، أي : اليوم عند الله ألفُ سنة من عددكم . ([footnoteRef:4453])  [4453: () انظر : الطبري (16/597) ، المحرر (10/299) ، زاد المسير (5/321) .] 

وفي الحديث الصحيح : ( يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الأغنياءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ ، وَذَلكَ خَمْسُ مِئَةِ عَامٍ )([footnoteRef:4454]) فالمعنى : وإنْ طال الإمهال فإنَّه في بعض يومٍ من أيام الله .  [4454: () رواه الترمذي في كتاب الزهد ، باب : ما جاء في فضل الفقر ، رقم الحديث : (2353) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد ، باب : منزلة الفقراء ، رقم الحديث : (4122) ، ورواه أحمد برقم : (9823) (15/511) ، ورواه الطبري بسنده عن أبي هريرة موقوفاً (16/597) ، ورواه ابن كثير (10/81) ، وصححه الألباني في كتاب صحيح ابن ماجة برقم : (3326) .] 

وقيل([footnoteRef:4455]): التشبيهُ وقع في الطول للعذاب فيه ، والشدة ، أي :     من أيام عذاب الله لشدة العذاب فيه وطوله     من عَددكم ؛ إذْ أيامُ التَرْحة([footnoteRef:4456])مستطالة ، وأيام الفرحة مستقصرة ، وكان ذلك اليوم الواحد كألف سنةٍ من سنيِ العذاب .  [4455: () انظر : تفسير الطبري (16/598) ، المحرر (10/299) .]  [4456: () التَّرَحُ : نقيض الفرح ، وهو الحزن . لسان العرب (ترح) (5/426) .] 

والمعنى : أنَّهم لو عرفوا حالَ الآخرةِ ما استعجلوه ، وهذا القولُ قريبٌ مِنْ قولِ أبي مسلم .([footnoteRef:4457])  [4457: () انظر : الرازي (23/47) .] 

وقيل([footnoteRef:4458]): التشبيه بالنسبة إلى علمه ـ تعالى ـ وقدرته ، وإنفاذ ما يريد     . [4458: () انظر : الرازي (23/47) .] 

واقتصر على ألف سنة وإن كان اليوم عنده كما لا نهاية له من العدد ؛ لكون الألْف منتهى العددِ دون تكرارٍ ، وهذا القول لا يناسبُ موردَ الآيةِ ، إلا إن أُريد أنه القادر الذي لا يُعجزه شيءٌ ، فإذا لم يستبعدوا إمهالَ يوم فلا يستبعدوا أيضاً إمْهال ألفِ سنةٍ .
وقال ابن عباسٍ([footnoteRef:4459]): أراد باليوم من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض .  [4459: () الطبري (16/596-597) ، القرطبي (14/420) ، ابن كثير (10/82) .] 

وقال ابنُ عيسى([footnoteRef:4460]): يُجمع لهم عذابُ ألف سنةٍ في يوم واحدٍ ، ولأهل الجنة سرور ألف سنةٍ في يوم واحد .  [4460: () انظر : المحرر (10/299) ، الرازي (23/47) .] 

وقال الفراء([footnoteRef:4461]): تضمنت الآية عذاب الدنيا والآخرة ، وأُريد العذاب في الدنيا ، أي:       في إنزال العذاب بكم في الدنيا .  [4461: () انظر : معاني القرآن (2/229) .] 

    من أيام عذابكم في الآخرة     من سني الدنيا فكيف تستعجلون العذاب . ([footnoteRef:4462])  [4462: () انظر : الطبري (16/598) ،  المحرر (10/299) .] 

وقال الزجاجُ([footnoteRef:4463]): تفضل ـ تعالى ـ عليهم بالإمهال ، والمعنى : أن اليوم عند الله والألفَ سواءٌ في قدرته بين ما استعجلوا به وبين تأخره . [4463: () انظر : معاني القرآن (3/433) .] 

وقرأ الأَخَوان([footnoteRef:4464])، وابنُ كثير([footnoteRef:4465]):  يعُدُّون  بياء الغيبة .  [4464: () الحجة (5/282) ، التيسير (ص 128) ، النشر (2/245) .]  [4465: () الحجة (5/282) ، التيسير (ص 128) ، النشر (2/245) .] 

 (
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)وباقي السبعةِ([footnoteRef:4466]): بتاء / الخطاب . [4466: () الحجة (5/283) ، التيسير (ص 128) ، النشر (2/245) .] 

وعُطفتْ    الأولى بالفاء ، وهذه الثانية بالواو . ([footnoteRef:4467])  [4467: () انظر : الكشاف (3/165) .] 

وقال الزمخشريُ : ( الأولى وقعت بدلاً عن قوله :       (سورة الحج : 44) ، (سورة سبأ : 45) ، (سورة فاطر : 26) ، (سورة الملك : 18) ، وأمَّا هذه : فحكمها حكم ما تقدَّمها من الجملتين المعطوفتين بالواو ، أعني قوله :              ) . ([footnoteRef:4468])  [4468: () الكشاف (3/165) .] 

وتكرر التكثير بـ ( كأين ) في القُرى ؛ لإفادة معنى غير ما جاءت له الأولى ؛ لأنَّه ذَكَر فيها القُرى التي أهلكها دون إملاءٍ وتأخيرٍ ، بل أعقب الإهلاكَ التذكيرَ . ([footnoteRef:4469])  [4469: () المحرر (10/300-301) .] 

وهذه الآية لَمَّا كان ـ تعالى ـ قدْ أمهلَ قريشاً حتى استعجلت بالعذاب جاءت بالإهلاك بعد الإملاء ؛ تنبيهاً على أنَّ قريشاً وإنْ أملى ـ تعالى ـ لهم وأمهلهم ، فإنه لا بد من عذابهم ، فلا يفرحوا بتأخير العذاب عنهم . ([footnoteRef:4470])  [4470: () المحرر (10/300-301) .] 

ثم أمَر نبيَه أنْ يقول لأهلِ مكة :       من عذاب الله ، موضحٌ لكم ما تحذرون ، أو موضح النّذارة لا تلجلج([footnoteRef:4471])فيها .  [4471: () اللَّجْلجةُ : ثِقَلُ اللِّسانِ ، ونَقْصُ الكلامِ ، وأَن لا يخرج بعضه في أَثر بعض . اللسان (لجج) (44/3999) .] 

وذكَر النَّذارة دون البِشارة وإن كان التقسيم بعد ذلك يقتضيهما ؛ لأنَّ الحديث مسُوقٌ للمشركين . 
و     نداءٌ لهم ، وهم المقول فيهم     والمخبرُ عنهم باستعجال العذاب ، وإنَّما ذُكر المؤمنون هنا ، وما أعدَّ اللهُ لهم من الثواب ؛ ليُغاظَ المشركونَ بذلك ؛ وليحرضهم على نيلِ هذه الرتبة الجليلة التي فيها فوزهم . 
وحصَرَ النّذارة لأن المعنى : ليس لي تعجيل عذابكم ولا تأخيره عنكم ، وإنَّما أنا منذركم به . ([footnoteRef:4472]) [4472: () المحرر (10/301) .] 

وقال الكرماني([footnoteRef:4473]): التقديرُ : بشير و   ، فحُذف ، والتقسيمُ داخلٌ في المقولِ .  [4473: () انظر : النسفي (2/119) ، روح المعاني (17/254) .] 

والسعي : الطلب والاجتهاد في ذلك ، ويُقال : سَعى فلانٌ في أمر فلانٍ ، فيكون بإصلاح وبإفساد ، وقد يُستعمل في الشر ، يقال فيه : سعى بفلانٍ سِعايةً ، أي : تحيَّل وكاد في إيصال الشر إليه ، وسعيهم بالفساد في آيات الله : حيث طعنوا فيها فسموها سحراً ، وشعراً ، وأساطير الأولين ، وثبطوا النَّاسَ عنْ الإيمان بها . ([footnoteRef:4474]) [4474: () الكشاف (3/165) ، المحرر (10/302) .] 

وقرأ ابنُ كثيرٍ([footnoteRef:4475])، وأبو عمرو([footnoteRef:4476])، والجحدري([footnoteRef:4477])، وأبو السمال([footnoteRef:4478])، والزعفراني([footnoteRef:4479]) :  معجِّزين  بالتشديد هنا وفيِ حَرْفي سبأ([footnoteRef:4480])([footnoteRef:4481]).  [4475: () الحجة (5/284) ، الكشف والبيان (7/28) ، العنوان (ص 135) ، التيسير (ص 128) ، النشر (2/245) .]  [4476: () الحجة (5/284) ، الكشف والبيان (7/28) ، العنوان (ص 135) ، التيسير (ص 128) ، الكامل (ص 605) ، النشر (2/245) .]  [4477: () الكامل (ص 605) .]  [4478: () الكامل (ص 605) .]  [4479: () الكامل (ص 605) .]  [4480: () وهما قوله تعالى :  وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ  (سورة سبأ : 5) ، وقوله تعالى :  وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ  (سورة سبأ : 38) .]  [4481: () الحجة (5/284) ، الكشف والبيان (7/28) ، التيسير (ص 128) ، الكامل (ص 605)، النشر (2/245) .] 

زاد الجحدري([footnoteRef:4482])في جميع القرآن ، أي : مثبطين .  [4482: () الكامل (ص 605) .] 

وقرأ باقي السبعةِ : بألف . ([footnoteRef:4483]) [4483: () الطبري (16/601) ، الحجة (5/284) ، التيسير (ص 128) ، زاد المسير (5/321) ، النشر (2/245) .] 

وقرأ ابن الزبير([footnoteRef:4484]):  معْجزين  بسكون العين ، وتخفيف الزاي ، من ( أعجزني ) إذا سبقك ففاتك . [4484: () شواذ القراءات (ص 330) ، الدر (8/291) ، اللباب (14/115) .] 

قال صاحب اللوامح([footnoteRef:4485]): لكنه هنا بمعنى : معاجزين ، أي : ظانين أنهم يعجزوننا ، وذلك لظنِّهم أنهم لا يُبعثون .  [4485: () روح المعاني (17/255) .] 

وقيل([footnoteRef:4486]): في    : معاندين .  [4486: () معاني القرآن للفراء (2/229) ، معاني القرآن للزجاج (3/433) ، زاد المسير (5/322) ، القرطبي (14/422) .] 

وأمَّا  معجِّزين  بالتشديد فإنَّه بمعنى : مبطئين النَّاسَ عن الإسلام . ([footnoteRef:4487]) [4487: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/229) ، معاني القرآن للزجاج (3/433) ، تذكرة الأريب (2/10) .] 

ويُقالُ([footnoteRef:4488]): مُثَّبِطِينَ . [4488: () نقله الفراء في المعاني (2/229) عن عبد الله بن الزبير  ، معاني القرآن للزجاج (3/433) ، القرطبي (14/422) .] 

وقال الزمخشري : ( عاجَزه : سابقه ؛ لأنَّ كل واحد منهما في طلب إعجاز الآخر عن الَّلحاق به ، فإذا سبقه قيل : أعجزه وعجَّزه . فالمعنى :([footnoteRef:4489])سابقين ، أو مسابقين في زعمهم وتقديرهم ، طامعين أنَّ كيدهم للإسلام يتم لهم ) . انتهى . ([footnoteRef:4490]) [4489: () في الكشاف ( 3 / 165 ) : [ والمعنى : سعوا في معناها بالفساد من الطعن فيها ، حيث سموها: سحراً وشعراً وأساطير ، ومن تثبيط الناس عنها سابقين ] .]  [4490: () الكشاف (3/165) .] 

وقال أبو علي الفارسي([footnoteRef:4491]): ( معجِّزين ) معناه : ناسبين أصحاب النبي  إلى العجز ، كما تقول : فسَّقتُ فلاناً ، إذا نسبتَه إلى الفسق .  [4491: () انظر : الحجة (5/284) ، المحرر (10/302) .] 

وتقدَّم شرح أخرى هاتين الجملتين الواردتين تقسيماً([footnoteRef:4492]). [4492: () عند تفسير قوله تعالى :  أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ  (سورة هود : 20) .] 
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لَمَّا ذكَر ـ تعالى ـ أنَّه يُدفع([footnoteRef:4493])عن الذين آمنوا ، وأنَّه ـ تعالى ـ أذِنَ للمؤمنين في القتال ، وأنَّهم كانوا أُخرجوا مِن ديارهم ، وذكَر مَسْلاة رسوله  بتكذيبِ مَنْ تَقَدَّم من الأمم لأنبيائهم ، وما آل إليه أمرهم من الإهلاك إثْر التكذيب وبعد الإمهال ، وأمَره أن ينادي النَّاسَ ، ويخبرهم : أنَّه نذيرٌ لهم ـ بعدَ أنِ استعجلوا بالعذاب ـ وأنَّه ليس له تقديم العذاب ولا تأخيره ، ذكَر له ـ تعالى ـ مسْلاةً ثانيةً باعتبارِ مَن مضى من الرسل والأنبياء ، وهو أنَّهم كانوا حريصين على إيمان قومهم ، متمنين لذلك ، مثابرين عليه ، وأنَّه ما منهم أحدٌ إلا وكان الشيطان يُراغمه([footnoteRef:4494])بتزيين الكفر لقومه ، وبثِّ ذلك إليهم ، وإلقائهِ في نفوسهم ، كما أنَّه  كان من أحرَصِ النَّاس على هُدَىَ قومه ، وكان فيهم شياطين كالنَّضر بن الحارث ، يلقون لقومه، وللوافدين عليه شُبَهاً يُثبِطون بها عن الإسلام؛ ولذلك جاء قبل هذه الآية :        وسعْيُهم هو بإلقاء الشُبَهِ في قلوب مَنْ استمالوه . ونسَبَ ذلك إلى الشيطان ؛ لأنَّه هو المُغوي ، والمحركُ شياطينَ الإنس للإغواء ، كما قال :    ( سورة ص : 82 ) . [4493: () في الآية :  يُدَاَفِعُ  (سورة الحج : 38) .]  [4494: () قال ابن فارس : الراء والغين والميم أصلان : أحدهما التُّراب ، والآخر المَذْهَب . فالأول الرَّغام ، وهو التُّراب . هذا هو الأصل ، ثم حُمل عليه فقال الخليل : الرَّغْم أنْ يفعل ما يكرهُ الإنسانُ . ويقال : راغم فلانٌ قومَه : نابَذَهم وخرجَ عنهم . والأصل الآخَر : المُراغَمُ ، وهو : المذهَبُ والمَهْرَب ، في قوله جلَّ ثناؤه :  يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وسَعَةً  (سورة النساء : 100) وقال ابن منظور : الرَّغْم: التراب ، والرَّغْم : الذلّ ، والرَّغم : القَسر . ورَغِم أنفي لأمر الله ، أي : ذَلّ وانقاد . اللسان (رغم) (19/1682) ، معجم مقاييس اللغة لابن فارس (رغم) (2/414) .] 

وقيل([footnoteRef:4495]): إنَّ      هُنا هو : جنسٌ يراد به شياطين الإنس .  [4495: () انظر : الرازي (23/6) (23/53) .] 

والضميرُ في    عائدٌ على    أي : في أمنية نفْسِه ، أي : بسبب أمنيِة نفسِه . ([footnoteRef:4496]) [4496: () انظر : المحرر (10/303) .] 

ومفعول    محذوفٌ لفهم المعنى ، وهو : الشرُ والكفر ، ومخالفة ذلك الرسول أو النبي ؛ لأنَّ الشيطان ليس يُلقي الخيرَ . 
ومعنى        أي : يُزيل تلك الشبه شيئاً فشيئاً ، حتى يسلم النَّاسُ ، كما قال :            (سورة النصر : 2) . ([footnoteRef:4497])  [4497: () انظر : الطبري (16/611) ، الكشاف (3/167) .] 

و      أي : معجزاته ، يُظهرها محكمةً لا لبْسَ فيِها . 
      مِن تلك الشُّبَهِ وزخارفِ القولِ    لمريضِ القلبِ ولقاسيه ؛    من أُوتي العلم أنَّ ما تمنى الرسولُ والنبيُ مِنْ هداية قومِه وإيمانهم هو الحق . ([footnoteRef:4498]) [4498: () انظر : الطبري (16/611-612) .] 

وهذه الآيةُ ليس فيها إسناد شيء إلى رسول الله  ، إنما تضمنتْ حالَة من كان قبله من الرسل والأنبياء إذا تمنَّوا . ([footnoteRef:4499]) [4499: () انظر : الكشاف (3/167) ، الرازي (23/55) .] 

وذكر المفسرونَ في كتبهم([footnoteRef:4500]): ابنُ عطية ، والزمخشري ، فمن قبلهما ، ومن بعدهما: ما لا يجوز وقُوعُه من آحادِ المؤمنين ، منسوباً إلى المعصومِ  ، وأطالوا في ذلك ، وفي تقريره سؤالاً وجواباً ، وهي : قصةٌ سُئل عنها الإمام محمدُ بن إسحاق([footnoteRef:4501])جامعُ السيرةِ النبوية ، فقال : هذا مِن وضع الزنادقة ، وَصنَّفَ في ذلك كتاباً . ([footnoteRef:4502])  [4500: () وقصة الغرانيق كما نقلها ابن جرير الطبري (16/603-604) هي : ( حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا حجاج ، عن أبي معشر ، عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس قالا : جلس رسول الله  في ناد من أندية قريش كثير أهله ، فتمنى يومئذ أن لا يأتيه من الله شيء فينفروا عنه ، فأنزل الله عليه :  وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى  فقرأها رسول الله  ، حتى إذا بلغ :  أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى ، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأخْرَى  ألقى عليه الشيطان كلمتين : تلك الغرانيق العُلى ، وإن شفاعتهنّ لترجى ، فتكلم بها . ثم مضى فقرأ السورة كلها . فسجد في آخر السورة ، وسجد القوم جميعاً معه ، ورفع الوليد بن المغيرة تراباً إلى جبهته فسجد عليه ، وكان شيخاً كبيراً لا يقدر على السجود . فرضوا بما تكلم به وقالوا : قد عرفنا أن الله يحيي ويميت، وهو الذي يخلق ويرزق، ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده، إذ جعلت لها نصيبا، فنحن معك ، قالا فلما أمسى أتاه جبرائيل عليه السلام ، فعرض عليه السورة ; فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه قال: ما جئتك بهاتين ، فقال رسول الله  : افْتَرَيْتُ عَلى الله ، وَقُلْتُ عَلى الله ما لَمْ يَقُلْ، فأوحى الله إليه : ( وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ) ... إلى قوله : ( ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ) . فما زال مغموما مهموما حتى نزلت عليه : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) . قال : فسمع من كان من المهاجرين بأرض الحبشة أن أهل مكة قد أسلموا كلهم ، فرجعوا إلى عشائرهم وقالوا : هم أحبّ إلينا ، فوجدوا القوم قد ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى الشيطان ).أهـ
قلت : جميع روايات هذه القصة إما مرسلات أو منقطعات ، وتعارض صريح القرآن ، والعصمة المضمونة من الله تعالى لنبيه  . يؤيد ذلك قول ابن النحاس في إعراب القرآن (3/73) : (الحديث ليس بمتصل الإسناد ) ، وقول المفسر المحقق ابن كثير ـ رحمه الله ـ في تفسيره (10/86): ( قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغَرَانيق ، . . ولكنها من طرق كلها مرسلة ، ولم أرها مسندة من وجه صحيح ، والله أعلم ) ، ونفى القصة وأبطلها أبو بكر بن العربي المالكي في أحكام القرآن (3/304-307) ، والقرطبي في تفسيره (14/422-433) ، وقد ساق البغوي في تفسيره مجموعة من الروايات من كلام ابن عباس  ، ومحمد بن كعب القُرَظِيّ  ، وغيرهما بنحو من ذلك ، ثم سأل سؤالاً : كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه ؟ ثم حكى أجوبة عن النَّاس ، من ألطفها : أنَّ الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك ، فتوهموا أنه صدر عن رسول الله  ، وليس كذلك في نفس الأمر ، بل إنما كان من صنيع الشيطان لا من رسول الرحمن  ، والله أعلم . انظر : معالم التنزيل (ص 872) ، تفسير ابن كثير (10/86) ، مسند البزار ، مسند ابن عباس برقم : (5096) ، دفع إيهاب الاضطراب عن أيات الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص 225-228) . الكشاف (3/166–167) ، المحرر (10/305) .]  [4501: () قال الفخر الرزاي في تفسيره (23/51) : ( سئل محمد بن إسحاق بن خزيمة عن هذه القصة فقال : هذا وضع من الزنادقة وصنف فيه كتاباً ) . يقصد : محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري . أي : صاحب "الصحيح" المتوفى سنة 311 هـ ، وقد تبع الفخر في عزو هذا الكلام لابن خزيمة المحقق الشوكاني في "فتح القدير" (3/462) . وعزاه أبو حيان في تفسيره لمحمد ابن اسحاق جامع "السيرة النبوية" . 
وقد رجّح الشيخ الألباني القول الأول ؛ لأنَّ الحافظ ابن حجر ذكر في "الفتح" (8/293) تبعاً لابن كثير : أن ابن اسحاق روى هذه القصة في " السيرة " مطولاً ، وأسندها عن محمد بن كعب. فهذا يُبعد نسبة ذلك القول إليه ، ولوكان له لنبه عليه الحافظ عقب ذلك ، والله أعلم . انظر: فتح الباري (8/293) ، تفسير الرازي (23/51) ، فتح القدير (3/462) ، نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق لمحمد ناصر الدين الألباني (ص 64) ، الإسرائليات والموضوعات في كتب التفسير لمحمد بن محمد أبو شهبة ، (ص 316) . وانظر في ترجمة ابن خزيمة : سير أعلام النبلاء (14/365) ، غاية النهاية في طبقات القراء (2/88) .]  [4502: () انظر : الرازي (23/51) ، اللباب (14/117) ، فتح القدير (3/462) ، الفتح السماوي (2/842) ، نصب المجانيق للألباني (ص 64) ، الإسرائليات والموضوعات لأبي شهبة (ص 315-317) .] 

 (
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)وقال الإمام الحافظُ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي([footnoteRef:4503]): هذه القصة غيرُ ثابتةٍ من جهةِ النَّقلِ . وقال ما معناه : إنَّ رواتها مطعون عليهم ، وليس / في الصحاح ، ولا في التصانيفِ الحديثةِ شيءٌ مما ذكروه ؛ فوجب اطراحه؛ ولذلك نزَّهتُ كتابيِ عن ذكره فيه !  [4503: () انظر : المرجع السابق . والبيهقي هو : أحمد بن الحسين البيهقي ، العلامة الحافظ ، مؤلّف السنن والآثار ، توفي سنة ثمانٍ وخمسين وأربعمئة . سير أعلام النبلاء (18/163).
] 

والعجَبُ مِن نقلِ هذا ! وهم يتلُون في كتاب الله ـ تعالى :                       (سورة النجم : 1-4) ، وقالَ اللهُ ـ تعالى ـ آمِراً لنبيه  :                   (سورة يونس : 15) ، وقال ـ تعالى :         ( سورة الحاقة : 44 )  الآية، وقال :          ( سورة الإسراء : 74 ) الآية ، فالتثبيتُ واقعٌ ، والمقاربةُ منفيةٌ . وقال تعالى :       ( سورة الفرقان : 32) ، وقال تعالى :      ( سورة الأعلى : 6 )  . وهذهِ نصوصٌ تشهدُ بعصمتِه . 
وأمَّا من جهة المعقولِ : فلا يمكن ذلك ؛ لأنَّ تجويزه يطرَّق إلى تجويزه في جميع الأحكامِ والشريعة ؛ فلا يُؤمن فيها التبديلُ وَالتغييرُ ، واستحالةُ ذلكَ معْلومةٌ . 
ولنرجعْ إلىَ تفسيرِ بعْضِ ألفَاظِ الآية ، إذْ قدْ قررنا ما لاح لنَا فيها من المعنى . 
فقوله :      :  مِن  فيه لابتداء الغاية . 
و    في     زائدةٌ ، تفيد استغراقَ الجنس . 
وَعطْفُ     على     دليلٌ على المغايرة . ([footnoteRef:4504])  [4504: () قلت : هذا قول جمهور أهل العلم ، وعامة أهل السنة ، وذلك لأدلةٍ كثيرة استدلوا بها على هذا الأصل مبسوطة في مواضعها . انظر : الطحاوية (ص 155) ، الرسل والرسالات للأشقر (ص 15) .] 

وقد تقدَّم لنا الكلامُ على مدلوليهما([footnoteRef:4505])؛ فأغنى عن إعادته هنا .   [4505: () قال أبو حيان عند تفسير قوله تعالى :  وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ  (سورة النساء : 64) : ( قال عبد الله الرازي : والآية دالة على أنه لا رسول إلا ومعه شريعة ليكون مطاعاً في تلك الشريعة ، ومتبوعاً فيها ، إذ لو كان لا يدعو إلا إلى شرع مَن قبله لم يكن هو في الحقيقة مطاعاً ، بل المطاع هو الرسول المتقدم الذي هو الواضع لتلك الشريعة ، والله ـ تعالى ـ حكم على كل رسول بأنه مطاع . انتهى ) . وقال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى :  وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى  (سورة يوسف : 109) : ( والنَّبي أعم من الرسول ، لأنه منطلق على من يأتيه الوحي سواء أرسل أو لم يرسل ) .] 

وجاء بعد    جملةٌ ظاهرها الشرط ، وهو :       وقاله الحَوفي([footnoteRef:4506])، ونصوا على أنَّه يليها في النَّفي ، مضارعٌ لا يُشترطُ فيه شرط ، فتقول : ما زيدٌ إلا يفعل كذا ، وما رأيتُ زيداً إلِّا يفعلُ كذا .  [4506: () الدر (8/292) ، اللباب (14/125) .] 

وماضٍ بشرطِ أنْ يتقدمه فعلٌ كقوله :         (سورة الحجر : 11)  ، أو يكون الماضي مصحُوباً بـ ( قدْ ) نحوُ : ما زيدٌ إلا قدْ قامَ . ([footnoteRef:4507])  [4507: () واقتران الماضي بـ(قد) يغني عن تقديم فعل ، قاله ابن مالك كقوله الشاعر :
وما المَجدُ إلاّ قد تبيّن أنّهُ ... بندًى وحِلْم لا يزال مُؤثّلا
لأنَّ (قد) تقرب الفعل الماضي إلى الحال فأشبه المضارع ، والمضارع لا يشترط فيه ذلك لشبهه بالاسم، والاسم بـ(إلا) أولى ؛ لأن المستثنى لا يكون إلا اسما ومؤولاً به ، وإنما ساغ وقوع الماضي بتقديم الفعل ؛ لأنه مع النفي يجعل الكلام بمعني : كلما كان كذا كان كذا ، فكان فيه فعلان كما كان مع (كلما) . وقال ابن طاهر : أجاز المبرد وقوع الماضي مع (قد) بدون تقدم فعل ، ولم يذكره من تقدم من النُّحاة . وفي البديع لو قلت : ما زيد إلا قام . لم يجز  ؛ فإن دخلت (قد) أجازها قوم . همع الهوامع (2/204-205) .] 

وما جَاءَ بَعد    في الآية جملةٌ شرطيةٌ ، ولم يَلِهَا ماضٍ مصحوب بـ ( قدْ ) ولا عارٍ منها ، فإنْ صحَّ ما نصوا عليه تُؤول على أنَّ ( إذا ) جُرِدت للظرفية ولا شَرْط فيها ، وفُصِل بها بين    والفعل الذي هو    وهو فصلٌ جائزٌ ، فتكون ( إلا ) قدْ وليها ماضٍ في التقدير ، ووُجد شرطه ، وهو : تَقدُّمُ فعلٍ قبل    وهو :    ([footnoteRef:4508])، وعاد الضمير في    مفرداً ، وذكروا أنَّه إذا كان العطفُ بالواوِ عادَ الضميرُ مطابقاً للمتعاطفين ، وهذا عطف بالواو ، وما جاء غير مطابقٍ أوَّلُوه علَى الحذفِ، فيكون تأويل هذا :       ،        ،          . فحُذف مِنَ الأولِ لدلالة الثاني عليه .  [4508: () قال السمين معقباً : ( قلت : ولا حاجةَ إلى هذا التكليفِ المُخْرِجِ للآيةِ عن معناها . بل هو جملةٌ شرطيةٌ : إمَّا حالٌ ، أو صفةٌ ، أو استثناء ، كقوله :  إِلاَّ مَن تولى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ  (سورة الغاشية : 23) وكيف يدعى الفصلُ بها وبالفعلِ بعدَها بين ( إلاَّ ) وبين ( ألقى ) مِنْ غير ضرورةٍ تدعو إليه ومع عدم صحةِ المعنى ؟ ) الدر (8/293) .] 

و    تَفَعَّل من الْمُنْيةِ . وَقالَ أبوُ مُسْلِمٍ([footnoteRef:4509]): التمنِّي نهاية التقدير ، ومنه المَنيّةُ : وَفَاةُ الإنسانِ للوقتِ الذي قدَّره اللهُ ، ومنَىَ اللهُ لك ، أي : قَدَّرَ .  [4509: () الرازي (23/52) . وانظر : معجم مقاييس اللغة (منى) (5/277) .] 

وقال رُوَاةُ اللُغة([footnoteRef:4510]): الأمنيّةُ : القراءةُ . واحتجوا ببيت حسانٍ([footnoteRef:4511])وذلك راجعٌ إلى الأصلِ الذي ذُكر ، فإن التالي مقدّر للحروف فذكرها شيئًا فشيئًا. انتهى . وبيتُ حسَّانٍ : [4510: () انظر : الرازي (23/52) ، تاج العروس (منى) (39/563) ، لسان العرب (منى) (48/4284) ، معجم مقاييس اللغة (منى)  (5/277) .]  [4511: () هو : الصحابي الجليل حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري ، أبو الوليد ، شاعر النبي  وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام . عاش ستين سنة في الجاهلية ، ومثلها في الإسلام، وعمي قبيل وفاته . التاريخ الكبير (3/29) ، أسد الغابة (2/6) ، الاستيعاب (ص 163) .] 

تَمَنَّى كِتَابَ اللهِ أَوَّلَ لَيْلِهِ ... وآخِرَهُ لاَقى حِمَامَ المقَادِرِ ([footnoteRef:4512]) [4512: () البيت من بحر الطويل . تمنى : قرأ وتلا ، وهي موطن الشاهد . انظر : مجاز القرآن (2/54) ، تاج العروس (مني) (39/563) وفيه : (آخر ليله) ، لسان العرب (مني) (48/4284) ، معجم مقاييس اللغة (مني) (5/277) ، الكليات لأبي البقاء الكفوي (ص 117) ، الزاهر (2/160) وفيه : (أول ليله) .] 

وقال آخرُ :
تَمَنَّى كِتَابَ اللهِ أَوَّلَ لَيْلِهِ ... تَمنيَ داود الزبور على رسلِ([footnoteRef:4513]) [4513: () البيت من بحر الطويل ، انظر : مجاز القرآن (2/54) ، تاج العروس (مني) (39/563) ، لسان العرب (مني) (48/4284) ، الكليات (ص 320) ، الزاهر (2/160) .] 

وحمَل بعضُ المفسرينَ([footnoteRef:4514])قوله :     على : تلا ، وَ     على : تلاوته . والجملةُ بعد    في موضعِ الحالِ ، أي :  هُ إلا ، وحالُهُ هذهِ . ([footnoteRef:4515])  [4514: () انظر : تفسير الطبري (16/610) ، المحرر (10/304) ، زاد المسير (5/322) ، القرطبي (14/423) .]  [4515: () انظر : الدر (8/293) ، اللباب (14/125) .] 

وقيل([footnoteRef:4516]): الجملةُ في موضع الصفة ، وهو قول الزمخشري([footnoteRef:4517])في نحوِ : ما مررتُ بأحدٍ إلا زيدٌ خيرٌ منهُ .  [4516: () التبيان (2/945) .]  [4517: () قال الزمخشري في الكشاف (3/276) عند تفسير قوله تعالى :  وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ  (سورة الفرقان :20) : ( الجملة بعد ( إلا ) صفة لموصوف محذوف ) . 
ورُد عليه : بأنه مذهب لا يُعرف لبصري ولا كوفي ؛ لأنه يفصل بين الموصوف وصفته بـ (إلا) فلا يقال : جاءني رجل إلا راكب ؛ لأنهما كشيء واحد فلا يفصل بينهما بها كما لا يفصل بها بين الصلة والموصول ولا بين المضاف والمضاف إليه ؛ ولأن (إلا) وما بعدها في حكم جملة مستأنفة ، والصفة لا تستأنف ، ولا تكون في حكم المستأنف ، كذا ذكره ابن مالك تبعا للأخفش والفارسي .
فالصواب أنَّ الجملة في الآية والمثال حالية ، وإنما لم تقس الصفة على الحال ؛ لوضوح الفرق بينهما بجواز تقديم الحال على صاحبه ويخالفه في الإعراب والتنكير  . همع الهوامع (2/204) .] 

 (
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)والصحيحُ : أنَّ الجملة حاليةٌ لا صفة لقبولها ، واو الحال واللامُ في    متعلقةٌ بـ    . قاله الحَوْفي .([footnoteRef:4518]) /([footnoteRef:4519]) [4518: () الدر (8/293) ، اللباب (14/126) . وقال السمين : ( ولا حاجةَ إلى هذا التكليفِ المُخْرِجِ للآيةِ عن معناها . بل هو جملةٌ شرطيةٌ : إمَّا حالٌ ، أو صفةٌ ، أو استثناء ، كقوله :  إِلاَّ مَن تولى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ  (سورة الغاشية : 23) وكيف يُدعى الفصلُ بها وبالفعلِ بعدَها بين (إلاَّ) ، وبين (ألقى) مِنْ غير ضرورةٍ تدعو إليه ، ومع عدم صحةِ المعنى ؟ ) .]  [4519: () في منتصف الجانب الأيسر من هذه اللوحة تم تصوير ورقة عليها كلمات فارسية حجبت عدة أسطر منها . ثم أعيد تصويراللوحة بدونها واضحة الكلمات .] 

وقال ابنُ عطية([footnoteRef:4520]): بـ   يَنْسَخُ  .  [4520: () المحرر (10/308) .] 

وقال غيرهما([footnoteRef:4521]): بـ  أَلْقَىَ  .  [4521: () الدر (8/293) ، اللباب (14/126) .] 

والظاهرُ : أنَّها للتعليل . 
وقيلَ([footnoteRef:4522]): هي لامُ العاقبة .  [4522: () الدر (8/293) ، اللباب (14/126) .] 

وَ   في     : الظاهرُ أنها بمعنى : الذي ، وجُوِّز أن تكون مصدرية . ([footnoteRef:4523]) [4523: () الدر (8/294) ، اللباب (14/127) .] 

والْفِتْنَةُ : الابتلاءُ والاختبار . ([footnoteRef:4524])  [4524: () انظر : الطبري (16/611) ، المحرر (10/308) .] 

والَّذِيِنَ فِيِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ : عَامَّةُ الكُفَارِ . ([footnoteRef:4525])  [4525: () المحرر (10/308) .] 

وقالَ الزمخشري : ( المنافقونَ والشاكون ) . ([footnoteRef:4526])  [4526: () الكشاف (3/167) .] 

    خواصٌ من الكفار عُتاةٌ: كأبي جهل، والنَّضْر، وعُتبة([footnoteRef:4527])([footnoteRef:4528]).([footnoteRef:4529]) [4527: () هو : عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي العبشمي البدري ، أبو الوليد : كبير قريش وأحد ساداتها في الجاهلية . أدرك الإسلام ولم يسلم وشهد بدرًا مع المشركين فأحاط به علي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة بن الحارث ، فقتلوه . سير أعلام النبلاء (1/ 164)]  [4528: () هي في المحرر (10/308) : (عقبة) .]  [4529: () المحرر (10/308) .] 

وقال الزمخشري : ( المشركونَ المكذبون .     يريدُ : وإنَّ هؤلاء المنافقين والمشركين . وأصله : ( وإنهم ) فوضع الظاهرَ موضِعَ المضمر([footnoteRef:4530])قضاءً عليهم بالظلمِ ) . ([footnoteRef:4531]) [4530: () في الكشاف (3/167) : (الضمير) بدلاً من (المضمر) .]  [4531: () الكشاف (3/167) .] 

والْشِقَاَقُ : المشَّاقة ، أي : في شقٍ غيرِ شقِ الصلاح . ([footnoteRef:4532])  [4532: () المحرر (10/308) .] 

ووصْفُه بالبعيدِ : مبالغةً في انتهائه ، وأنهم غير مرجوٍ رجعتهم منه . ([footnoteRef:4533]) [4533: () المحرر (10/308) .] 

والضميرُ في :    قال ابنُ عطية : ( عائدٌ على القرآنِ ) .([footnoteRef:4534])  [4534: () المحرر (10/308) .] 

وَ     أصحابُ رسول الله  ،([footnoteRef:4535]) وقد تقدَّم من قولنا في الآية ما يعودُ الضمير إليه .  [4535: () المحرر (10/308) .] 

   أي : تتواضعُ وتتطامَنُ ، بخلافِ مَن في قلبه مرضٌ ، وقسا قلبُه . ([footnoteRef:4536])  [4536: () المحرر (10/308) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:4537]):     بالإضافةِ .  [4537: () الكامل (ص 605) .] 

وأبو حيوة([footnoteRef:4538])، وابن أبي عبلة([footnoteRef:4539]) : بتنوين ( لَهَادٍ ) . [4538: () المختصر (ص 98) ، الكامل (ص 605) ، الكشاف (3/167) ، المحرر (10/309) ، القرطبي (14/433) .]  [4539: () الكامل (ص 605) ، الكشاف (3/167) ، المحرر (10/309) .] 

وَالمريةُ : الشكُ . ([footnoteRef:4540])  [4540: () المحرر (10/309) .] 

والضمير في    قيل([footnoteRef:4541]) : عائدٌ على القرآن .  [4541: () الكشاف (3/167) ، المحرر (10/309) .] 

وقيل([footnoteRef:4542]) : على الرسول . وقيل([footnoteRef:4543]) : ما ألقى الشيطان . [4542: () الكشاف (3/167) ، المحرر (10/309) .]  [4543: () الكشاف (3/167) ، المحرر (10/309) .] 

وَلَمَّا ذكر حال الكافرين أولاً، ثم حال المؤمنين ثانياً عاد إلى شرحِ حَال الكافرين . 
والظاهرُ : أنَّ    يومُ القيامة . 
قيل([footnoteRef:4544]): واليوم العقيمُ : يوم بدرٍ .  [4544: () رواه عبد الرزاق الصنعاني (2/41) ، والطبري (16/617) كلاهما عن قتادة .] 

وقيل([footnoteRef:4545]): ساعة موتهم ، أو قتلهم في الدنيا كيوم بدرٍ .  [4545: () المحرر (10/310) .] 

واليومُ العقِيمُ : يوم القيامة . ([footnoteRef:4546]) [4546: () رواه الطبري (16/616) عن الضحاك ، زاد المسير (5/324) .] 

وقال الزمخشريُ : ( اليومُ العَقيمُ : يومُ بدْرٍ .([footnoteRef:4547])وإنَّما وُصفَ يومُ الحرب بالعقيمِ ؛ لأنَّ أولاد النِّساء يُقتلون فيه ، فيصرن كأنهنَّ عُقُمٌ لم يلدْنَ ، أو لأنَّ المقاتلين يقال لهمْ : أبْناءُ الحربِ ، فإذا قُتلوا ؛ وُصف يوم الحربِ بالعقم([footnoteRef:4548])، على سبيل المجازِ .   [4547: () رواه الطبري (16/616) عن مجاهد ، زاد المسير (5/324) .]  [4548: () في الكشاف ( 3/168 ) : ( بالعقيم ) .] 

وقيل([footnoteRef:4549]): هو الذي لا خير فيه ، يقال : رِيحٌ عقيمٌ ، إِذَا لم تُنْشئ مطراً ، ولم تُلَّقِح شجراً . وقيل ([footnoteRef:4550]): لا مثل له في عِظَم أمرِه لقتالِ الملائكة([footnoteRef:4551])فيه .  [4549: () الرازي (23/56) .]  [4550: () الكشاف ( 3/168 ) .]  [4551: () في الكشاف ( 3/168 ) : ( عليهم السلام ) .] 

وعن الضحاكِ([footnoteRef:4552]): أنَّه يوم القيامة ، وأنَّ المراد بالساعة مقدماته . ويجوز أن يراد بالساعة وبيوم([footnoteRef:4553])عقيم : يومُ القيامة ، كأنَّه قيل :   أو يأتيهم عذابها ، فوضع      موضع الضميرِ . انتهى ) .([footnoteRef:4554])  [4552: () رواه الطبري (16/616) ، زاد المسير (5/324) .]  [4553: () في جميع النسخ : ( ويوم ) . من غير الباء . وهي في الكشاف (3/168) : ( وبيوم ) .]  [4554: () انظر : الكشاف (3/168) .] 

وقال ابنُ عطية : ( وسُميَّ يوم القيامة ، أو يوم الاستئصال عقيماً ، لأنَّه لا ليلةَ بعده ولا يومَ ، والأيامُ كلها نتائجُ ، تجيءُ([footnoteRef:4555])واحداً إثْرَ واحدٍ ، وكأنَّ([footnoteRef:4556])آخرَ يومٍ قد عقم . وهذه استعارةٌ ، وجملة هذه الآية توعدٌ ) . انتهى . ([footnoteRef:4557])  [4555: () في المحرر (10/310) : ( لمجيء ) بدلاً من ( تجيء ) .]  [4556: () في المحرر (10/310) : ( فكأن ) بدلاً من ( وكأن ) .]  [4557: () المحرر (10/310) .] 

وَ   غايةٌ لاستمرار مِرْيتهم ، فالمعْنَى : حتى تأتيهم الساعة ، أو عذاب يوم عقيم ، فتزولَ مرْيتهم ، ويُشاهدون الأمرَ عياناً . ([footnoteRef:4558]) [4558: () الرازي (23/56) .] 

والتنوينُ في    تنوينُ العِوضِ ، والجملةُ المعوض منها هذا التنوين ، هو : الذي حُذف بعد الغايةِ ، أي :    يوم تزول مِرْيتهم . 
وقدَّره الزمخشري([footnoteRef:4559])أولاً : يومَ يؤمنون ، وهو لازمٌ لزوال المِرْيةِ ، فإنَّه إذا زالت المريةُ آمنوا ، وقدَّر ثانياً : كما قدرنا([footnoteRef:4560]) ، وهو الأولى . ([footnoteRef:4561]) [4559: () الكشاف (3/168) .]  [4560: () أي : يوم تزول مريتهم .]  [4561: () انظر : الرازي (23/57) .] 

 (
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)والظاهرُ([footnoteRef:4562]): أنَّ هذا اليوم هو يوم القيامة ، مِن حيثُ إنَّه لا ملكَ فيه لأحدٍ مِن ملوك الدنيا ، كما قال تعالى :     ؟   (سورة غافر : 16)  ويساعدُ هَذا ، التقسِيمُ بَعْدَهُ ، ومَن قال : إنَّهُ يومُ بدرٍ ، ونحوه ؛ فمن حيث ينفذ قضاء الله وحده ، ويبطل ما سواه ، ويمضي حُكمُه فيمنْ أرادَ تعذيبَه ، ويكون التقسيمُ إخباراً متركباً على حالهم في ذلك اليومِ العقيمِ مِنَ الإيمان والكفر ، وألفاظُ / التقسيم ومعانيها واضحةٌ لا تحتاجُ إلى شرْحٍ . وقابَلَ النَّعيم بالعذَابِ ، ووَصفهُ بالمهينِ مبالغةً فيه . [4562: () انظر : الرازي (23/57) .] 

    الآيةُ ، هذا ابتداء معنىً آخر ، وذلك أنَّه لَمَّا مات عُثمان بن مظعون([footnoteRef:4563])، وأبو سلمة بن عبد الأسد([footnoteRef:4564])، قال بعضُ النَّاس : مَن قُتل من المهاجرينَ أفضلُ ممن ماتَ حتْفَ أنفِه ، فنزلت مسوِّيةً بينهم في أنَّ الله يرزقهم     ، وظاهرُ       العموم . ([footnoteRef:4565])  [4563: () هو : عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح ، أبو السائب القرشي الجمحي المدني ، أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً ، وهاجر الهجرتين ، وشهد بدرًا ، وهو أول رجل مات بالمدينة من المهاجرين ، مات سنة اثنتين من الهجرة ، وهو أول من دُفن بالبقيع . الإصابة (4/225) أسد الغابة (3/589) .]  [4564: () هو : عبد الله بن عبد الأسد بن هلال القرشي المخزومي ، يكنى أبا سلمة ، وهو ابن عمة رسول الله  ، أمه برة بنت عبد المطلب ، وهو أخو رسول الله  وأخو حمزة بن عبد المطلب من الرضاعة، أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب ، أسلم بعد عشرة أنفس ، هاجر الهجرتين ، توفي في السنة الرابعة بعد منصرفه من أحد . أسد الغابة (3/295)]  [4565: () انظر : المحرر (10/310-311) ، الرازي (23/58) ، القرطبي (14/435-436) .] 

وقال مجاهدٌ([footnoteRef:4566]): نزلت في طوائفَ خرجوا من مكةَ إلى المدينةِ للهجرةِ فتبعهم المشركون ، وقاتلوهم .  [4566: () الرازي (23/58) ، اللباب (14/131) .] 

ورُوي : أنَّ طوائفَ من الصحابة قالوا : يا نبي الله ، هؤلاء الذين قُتلوا ، قد علمنا ما أعطاهم اللهُ مِن الخيرَ ، ونحن نجاهدُ معك كما جاهدوا ، فما لنا إن مِتْنا معك ؟ فأنزل الله تعالى هاتين الآيتين .([footnoteRef:4567]) [4567: () انظر : الطبري (16/619) ، الكشاف (3/168) ، الرازي (23/59) ، النسفي (2/122) .] 

وقال الزمخشريُ : ( لَمَّا جمعتهم المُهَاجَرَةُ في سبيل الله ؛ سوَّى بينهم في الموعدِ ، أنْ([footnoteRef:4568])يُعطيَ مَنْ ماتَ منهم مثلَ ما يُعطي من قُتل فضلاً منه وإحساناً . والله عليمٌ بدرجاتِ العاملينَ ، ومراتبِ استحقاقهم .  حليمٌ  عنْ تفريطِ المفرِّطِ منهم بفضله وكرمه ) . انتهى . ([footnoteRef:4569]) وفي قوله : ( ومراتب استحقاقهم ) دَسيسةُ الاعتزالِ([footnoteRef:4570]). [4568: () هي في الكشاف (3/168) : ( وأن ) بالواو .]  [4569: () الكشاف (3/168) .]  [4570: () قلت : اعلم أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة وليست بدلاً ! ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي  قوله : ( لن يدخل الجنة أحد بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا ، إلا أن يتغمذني الله برحمته ) رواه البخاري في كتاب الرقاق ـ باب : القصد والمداومة ، ومسلم في كتاب المنافقين ـ باب : لن يدخل أحد الجنة بعمله . فالعمل الصالح من المكلف وأعلاه توحيد الله ، هو أعظم الأسباب التي يُدْخِلُ الله بها العبد للجنة . أما المُقَابَلَةْ والمعاوضة والاستحقاق فإنَّ الجنة وما فيها من النعيم وما أعطى الله العبد مِنَ النِّعَمْ في الدنيا ، بل ما مَنَّ عليه أصلاً من الهداية لا يستحق الجنة بالمقابلة ؛ لأنَّ حصول الهداية للعبد مِنَّةْ من الله تعالى وتَكَرُّمْ ، ولو تُرِكَ العبد ونفسه لما اهتدى ولاحتوشته الشياطين . لهذا لا يدخل أحدٌ الجنة إلا برحمة الله . هذا ما عليه أهل السنة والجماعة . وأما المعتزلة والقدرية وأهل إنفاذ الوعيد فيرون : أنَّ دخول الجنة يكون بالعمل مقابلةً واستحقاقاً ؛ لأنَّ الله سماه أجراً كما يقولون ، والأجر يقتضي المقابلة . قالوا : والجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض ، كما قال تعالى :  جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  (سورة السجدة : 17) .  وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  (سورة الزخرف : 72) واستدلالهم . انظر : شرح الطحاوية ، باب : الرد على الجبرية والمعتزلة في مسألة أفعال العباد (2/643) ، جامع الرسائل لابن (1/145-152) ، حادي الأرواح لابن قيم الجوزية (ص 63) ، القول المفيد على كتاب التوحيد (2/183) .] 

والتسويةُ في الوعد بالرزق لا تدل على تفضيلٍ في قدر المُعْطَى ولا تسوية ، فإن يكن تفضيلٌ فمن دليلٍ آخر ، وظاهرُ الشريعة : أنَّ المقتولَ أفضل . ([footnoteRef:4571])  [4571: () الطبري (16/619) ، قال القرطبي (14/437) : ( واحتج من قال : إن للمقتول زيادة فضل بما ثبت عن رسول الله  أنه سُئل : أي الجهاد أفضل ؟ قال : ( من أهريق دمه وعقر جواده ) . وإذا كان من أهريق دمه وعقر جواده أفضل الشهداء علم أنه من لم يكن بتلك الصفة مفضول ) . أخرجه أحمد برقم : (14211) من حديث جابر  .] 

وقيل([footnoteRef:4572]): المقتولُ ، والميتُ في سبيل الله شهيدانِ . [4572: () الطبري (16/619) ، المحرر (10/311) .] 

والرزقُ الحسنُ : يَحتملُ أن يُراد به رزق الشهداء في البرزخِ ، ويَحتمل أنَّه بعد يومِ القيامة في الجنَّةِ ، وهو : النَّعيمُ فيها . ([footnoteRef:4573])  [4573: () الطبري (16/619) ، المحرر (10/311) .] 

وقال الكلبي([footnoteRef:4574]): هو الغنيمة .  [4574: () الرازي (23/58) .] 

وقال الأصَّمُ([footnoteRef:4575]) : هو العِلْمُ والفهم ، كقول شعيب :       (سورة هود : 88) . وضُعَّفَ هذان القولان ؛ لأنَّه ـ تعالى ـ جعل الرزق الحسنَ جَزاءً على قتلهم في سبيل الله ، أو موتهم بعد هجرَتِهِمْ ، وبعد ذلك لا يكون الرزقُ في الدنيا . ([footnoteRef:4576]) [4575: () الرازي (23/58) ، اللباب (14/131) .]  [4576: () الرازي (23/58) .] 

والظاهرُ : أنَّ      أفعل تفضيلٍ ، والتفاوت : أنَّه ـ تعالى ـ مختصٌ بأن يرزق ما لا يقدر عليه غيره ، وبأنَّه ـ تعالى ـ الأصلُ في الرزق ، وغيره إنما يرزقُ بما لَه من الرزق من جهة الله تعالى . ([footnoteRef:4577]) [4577: () الرازي (23/58) .] 

وَلَمَّا ذكر الرزق ذكر السَّكَن فقالَ:      وهو: الجنَّة. ([footnoteRef:4578])  [4578: () الطبري (16/620) ، المحرر (10/311) ، زاد المسير (5/325) .] 

   : يختارونه ؛ إذْ فيه رضاهم ، كما قال :       (سورة الكهف : 108)  ([footnoteRef:4579]) . [4579: () الرازي (23/59-60) . ] 

وتقدَّم الخلاف في القراءة بضم الميم ، أو فتحها في النِّساء([footnoteRef:4580]).  [4580: () عند قوله تعالى :  إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (سورة النساء : 31) قرأ نافع وحده : ( مَدْخلاً ) بفتح الميم ، وقرأ الباقون : ( مُدْخلاً ) مرفوعة الميم ، وروى الكسائي عن أبي بكر عن عاصم : ( مَدخلاً ) بفتح الميمم . الحجة (5/284-285) .] 

والأَوْلَى أنْ يكون يُراد بالمُدخل : مكانُ الدخول ، أو مكانُ الإدخال . ([footnoteRef:4581])  [4581: () غرائب القرآن ورغائب الفرقان (سورة النساء :31) (2 / 405) .] 

ويحتمل أن يكون مصدراً .
     الآية ، قيل([footnoteRef:4582]): نزلت في قومٍ من المؤمنين لقِيَهم كفارٌ في أشهُرِ الحُرُم ، فأبى المؤمنون مِنْ قتَالهم ، وأبى المشركون إلا القتالَ ، فلما اقتتلوا جَدَّ المؤمنون ونصرهم اللهُ .  [4582: () المحرر (10/312) ، زاد المسير (5/325) ، القرطبي (14/437-438) .] 

ومناسَبتها لما قبلها واضحةٌ ، وهو : أنَّه تعالى لَمَّا ذكَر ثواب من هاجر وقُتل ، أو ماتَ في سبيل الله ، أخبر أنَّه لا يدْع نُصرتهم في الدنيا على من بغَى عليهم . 
وقال ابن جريج([footnoteRef:4583]): الآية في المشركين ، بغوا على رسول الله  وأخرجوه .  [4583: () الطبري (16/620) . ] 

والتقديرُ : الأمرُ ذلك . 
قال الزمخشري : ( تسمية الابتداء بالجزاء ؛ لملابسته له من حيث إنه سبَبٌ وذلك([footnoteRef:4584])مُسَببٌ عنه، كما يحملون النظيرَ على النظيرِ ، والنقيضَ على النقيضِ ؛ للملابسةِ . [4584: () في الكشاف (3/169) : ( ذاك ) .] 

فإن قلتَ : كيف طابقَ ذكرُ ( العفوُ الغفورُ ) هذا الموضع ؟ 
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)قلتُ : المعَاقِبُ مبعوثٌ من جهة الله  على الإخلال بالعقابِ ، والعفْو عن الجاني على طريق التنزيه [ لا التحريم  ، ومندوب إليه ، ومستوجب عند الله المدح إن آثر ما ندب إليه وسلك سبيل التنزيه ]([footnoteRef:4585])، فحين لم يؤثر ذلك ، وانتصر وعاقب ، ولم ينظر في قوله :         (سورة الشورى : 40) /        (سورة البقرة : 237)  ،             (سورة الشورى : 43)  ،  إِنَّ([footnoteRef:4586])     (سورة المجادلة : 2)  أي : لا يلومه على ترك ما بعَثَه عليه ، وهو ضامنٌ لنصره في كرَّتِه الثانية من إخلاله بالعفو وانتقامه من الباغي عليه .  [4585: () ساقطة من (ح) و(م) . مثبتة في (س) و(ع) والكشاف (3/169) .]  [4586: () في ( م ) : ( فإن ) وهو خطأ .] 

ويجوز أن يضمن له النَّصر على الباغي ، فيُعرِّضُ([footnoteRef:4587])مع ذلك بما كان أولى به من العفوِ ، ويُلوِّحُ به بذكرِ هاتين الصفتينِ . أو دلَّ بذكر العفو والمغفرةِ على أنَّه قادرٌ على العقوبة ؛ لأنَّه لا يُوصف بالعفو إلا القادرُ على ضدّه .  [4587: () في الكشاف ( 3 / 169 ) : ( ويعرض ) بالواو بدلاً من الفاء .] 

 ذلك  أي : ذلك النَّصر بسبب أنَّه قادرٌ . ([footnoteRef:4588]) [4588: () الرازي (23/61) .] 

ومن آياتِ قدرته البالغةِ : أنَّه      وَ     ، أو بسبب أنَّه خالق الليل والنَّهار ومصرِّفهما ؛ فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من الخيرِ والشّرِ والبغي والإنصاف([footnoteRef:4589])، وأنَّه    لما يقولون    بما يفعلون ) .([footnoteRef:4590]) وتقدَّم في أوائل آل عمران شرحُ هذا الإيلاج([footnoteRef:4591]). [4589: () في جميع النسخ : ( والانتصار ) ، وفي الكشاف (والإنصاف) وهو الصواب .]  [4590: () الكشاف ( 3 / 169 ) .]  [4591: () انظر : البحر ، عند قوله تعالى :                           (سورة آل عمران : 27) .] 

   أي : ( ذلك الوصفُ بخلق الليل والنَّهار ، والإحاطة بما يجري فيهما ، وإدراك كل قول وفعل بسبب أن الله الحق الثابت الإلهيةِ ، وأنَّ كُل ما يُدعى إلهاً دونه باطلُ الدعوة ، وأنَّه لا شيء أعلى منه شأناً وأكبر سلطاناً ) . ([footnoteRef:4592])  [4592: () الكشاف (3/169) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:4593]):     بفتح الهمزة . وقرأ الحسنُ بكسرها([footnoteRef:4594]).  [4593: () السبعة (ص 440) ، الدر (8/297) .]  [4594: () شواذ القراءات للكرماني (ص 331) ، الكامل (ص 605) ، الدر (8/297) .] 

وقرأ الأخوان([footnoteRef:4595])، وأبو عمْروٍ([footnoteRef:4596])، وحفص([footnoteRef:4597]):  يَدْعُونَ  بياء الغيبة هنا وفي لقمان([footnoteRef:4598]).  [4595: () السبعة (ص 440) ، الحجة (5/285) ، الكامل (ص 605) ، النشر (2/245) .]  [4596: () السبعة (ص 440) ،  الحجة (5/285) ، الكامل (ص 605) .]  [4597: () السبعة (ص 440) ، الحجة (5/285) ، الكامل (ص605) ، النشر (2/245) .]  [4598: () عند قوله تعالى :  ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ  (سورة لقمان : 30) .] 

وقرأ باقي السبعةِ([footnoteRef:4599]): بتاء الخطابِ ، وكلاهما الفعلُ فيه مبنيٌ للفاعل .  [4599: () الطبري (16/622) ، حجة القراءات لأبي زرعة (ص 482) ، التيسر (ص 128) ، النشر (2/245) ، الإتحاف (ص 401) .] 

وقرأ مجاهدٌ([footnoteRef:4600])، واليماني([footnoteRef:4601])، وموسى الأسواري([footnoteRef:4602]) ([footnoteRef:4603]):  يُدْعَونَ  بالياءِ مبنياً للمفعولِ . والواو عائدةٌ على  مَا  على معناها .  [4600: () اللباب (14/135) .]  [4601: () المختصر (ص 99) ، اللباب (14/135) .]  [4602: () هو : موسى بن سيار الأسوارى بصري قدري . ضعفه يحيى القطان ، كان فصيحا بالفارسية كالعربية ، إذا جلس قعد العرب عن يمينه والفرس عن يساره فيقرأ الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية ، ثم يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها لهم بالفارسية فلا يدرى بأى لسان هو أبين (ت 150 هـ) . ميزان الاعتدال (6/544) ، الجرح والتعديل (8/146) . ]  [4603: () المختصر (ص 99) ، اللباب (14/135) .] 

و    الظاهرُ : أنها أصنامهم . ([footnoteRef:4604])  [4604: () المحرر (10/313) .] 

وقيل([footnoteRef:4605]): الشياطينُ .  [4605: () الطبري (16/622) ، المحرر (10/313) .] 

والأَولى العموم في كُلِّ مَدْعُوٍ دون الله تعالى .
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لَمَّا ذكَر ـ تعالى ـ ما دلَّ على قدرته الباهرةِ منْ إيلاجِ الليل في النهارِ والنهارِ في الليل ، وهما أمران مُشاهدان ، مجيءُ الظلمة والنُّور ، ذكر أيضاً ما هو مشاهدٌ من العالم العلوي والعالم السفلي ، وهو نزول المطر ، وإنبات الأرض ، وإنزال المطر ، واخضرار الأرض مرئيان ، ونسبة الإنزال إلى الله ـ تعالى ـ مُدْرَكٌ بالعقلِ . 
وقال أبو عبد الله الرازي : ( الماءُ وإنْ كَانَ مَرْئِياً إلا أنَّ كون الله مُنزله من السماء غيرُ مرئيٍ ، إذا ثبت هذا وجب حمله على العِلم ، لأنَّ المقصودَ من تلك الرؤيةِ إذا لم يقترن بها العلم([footnoteRef:4606])كأنها لم تحصل ) ([footnoteRef:4607]).  [4606: () في ( س ) : ( كانت ) .]  [4607: () تفسيره (23/63) .] 

وقال الزمخشري : ( فإن قلتَ : هَلَّا قيل : فأصبَحتْ ؟ ولِمَ صُرِف إلى لفظ المضارع ؟ 
قلتُ : لنكتةٍ فيه ، وهي إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان ، كما تقول : أنعم عليَّ فلانٌ عام كذا ، فأروُح وأغدو شاكراً له . ولو قلتَ : فرُحت وغدوت ؛لم يقع ذلك الموقع .
فإن قلتَ : فما باله رُفع ولم يُنصَب جواباً للاستفهام ؟ 
 (
[
ل94
/
أ
]
)قلتُ : لو نُصب لأعطى ما هو عكسُ الغرض ، لأنَّ معناه إثباتُ الاخضرار ، فينقلب / بالنصبِ إلى نفي الاخضرار ، مثاله : أنْ تقول لصاحبك : ألم تر أني أنعمت عليك فتشكر. إنْ نصبتَه فأنت نافٍ لشكره ، شاكٍ تفريطَه([footnoteRef:4608]) ، وإن رفعته فأنت مثبتٌ للشكر . وَهذا وأمثاله مما يجب أن يرغَّب له من اتسم بالعلم في علم الإعراب وتوقير أهله ) . ([footnoteRef:4609]) [4608: () في الكشاف (3/170) : [ فيه ] .]  [4609: () الكشاف (3/170) .] 

وقال ابنُ عطية : ( وقوله :      بمنزلة قوله : فتضحى ، أو تصير عبارة عن استعجالها أثر نزول الماء واستمرارها كذلك عادةً ، ووقع قوله :    من حيث الآية خَبَراً ، والفاءُ عاطفةٌ وليست بجواب ؛ لأنَّ كونها جواباً لقوله :      فاسدُ المعنى ) ([footnoteRef:4610]). انتهى .  [4610: () المحرر (10/314) .] 

ولم يبيِّن هو ولا الزمخشريُ [كيف]([footnoteRef:4611]) يكون النَّصب نافياً للاخضرار ، ولا كون المعنى فاسداً .  [4611: () ساقطة من (ح) و(م) ، مثبتة في (س) و(ع) . ] 

وقال سيبويه([footnoteRef:4612]): وسألته ـ يعني : الخليلَ([footnoteRef:4613])ـ عن :              فقال : هذا واجبٌ ، وهو تنبيهٌ . كأنَّك قلتَ : أتسمع([footnoteRef:4614])، أنزل اللهُ من السماء ماءً ، فكان كذا وكذا .([footnoteRef:4615])  [4612: () الكتاب (3/40) .]  [4613: () هو : الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي ، أبو عبد الرحمن : من أئمة اللغة والأدب ، وواضع علم العروض ، وهو أستاذ سيبويه النحوي . ولد ومات في البصرة . له كتاب العين ، ومعاني الحروف ، وكتاب العروض ، والنقط والشكل . والفراهيدي نسبة إلى بطن من الأزد ، وكذلك اليحمدي . التاريخ الكبير (3/200) ، الثقات لابن حبان (8/229) .]  [4614: () هي في معاني القرآن الكريم لابن النحاس (4/429) ، وفي إعراب القرآن لابن النحاس (3/74): ( انتبه ) بدلاً من ( أتسمع ) . وهي في كتاب سيبويه (3/40) : ( أتسمع ) .
و قوله تعالى :  ألم تر  استفهام يراد به الإثبات ، والغرض منه التنبيه ، أو التذكير .]  [4615: () أي : أن هذا الكلام عند سيبويه والخليل خبر ، وليست الفاء بجواب لقوله ( ألم تر ) وإنما خالف الواجب النفي لأنك تنقض النفي إذا نصبت وتغير المعنى . الكتاب (3/40) ، معاني القرآن لابن النحاس (4/429) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/74) .] 

قال ابن خروف : وقوله : ( فقال : هذا واجبٌ ) ، وقوله : ( فكان كذا ) يريد أنهما ماضيان ، وفسَّر الكلام بـ ( أتسمع ) ، ليريك أنَّه لا يتصل بالاستفهام ؛ لضعف حكم الاستفهام فيه . ووَقَع في الشرقية عوض ( أتسمع ) ( انتبه ) . انتهى .([footnoteRef:4616]) [4616: () الدر (8/299) ، اللباب (14/137) .] 

ومعنى في الشرقية : في النسخة الشرقية من كتابِ سيبويه . ([footnoteRef:4617]) [4617: () الكتاب (3/40) .] 

وقال بعضُ شُرَّاح الكتاب([footnoteRef:4618]):    لا يمكن نصبه ؛ لأنَّ الكلام واجبٌ ، ألا ترى أن المعنى :    بأرضٍ([footnoteRef:4619])هذه حالها .  [4618: () الدر (8/299) ، اللباب (14/137) .]  [4619: () في ( س ) : ( فالأرض ) .] 

وقال الفرَّاء : (     خبرٌ ، كما تقول في الكلام : اعلم أنَّ الله يفعلُ كذا فيكون كذا ) . انتهى . ([footnoteRef:4620])  [4620: () معاني القرآن (2/299) بتصرف .] 

ونقولُ : إنما امتنع النَّصبُ جواباً للاستفهام هنا ؛ لأنَّ النَّفي إذا دخل عليه الاستفهامُ وإن كان يقتضي تقريراً([footnoteRef:4621])في بعض الكلام ، هو مُعاملٌ معاملةَ النَّفي المحض في الجواب ، ألا ترى إلى قوله تعالى :        (سورة الأعراف : 172)  وكذلك في الجواب ، بالفاء إذا أَجبت النفي كان على معنيين ، في كلٍ منهما ينتفي الجوابُ ، فإذا قلتَ : ما تأتينا فتحدثَنا ؟ بالنَّصب ، فالمعنى : ما تأتينا محدثاً ؟ إنما تأتي ولا تحدث . ويجوز أن يكون المعنى : إنك لا تأتي ، فكيف تحدث ؟! فالحديثُ منتفٍ في الحالتين ، والتقرير بأداة الاستفهام كالنفي المحضِ في الجواب يُثبت ما دخلته الهمزة ، وينتفي الجواب فيلزم من هذا الذي قررناه : إثباتُ الرؤيةِ ، وانتفاء الاخضرار ، وهو خلافُ المقصودِ .  [4621: ( ) في (ح) و(ع) و(م) : (وتقرير) ، وفي (س) قال : ( وتقريراً ) وهو الصوابِ ، والله أعلم .] 

وأيضاً: فإنَّ جواب الاستفهام ينعقدُ منه مع الاستفهامُ السابق شرطٌ وجزاءٌ كقوله:
أَلَمْ تَسْأَلْ فَتُخْبِرُكَ اَلْرُسُوُمُ([footnoteRef:4622]) ... [4622: () صدر بيت من بحر الوافر ، قاله عمرو بن شأس ، وعجزه :
... على فِرْتاجَ والطَّلَلُ القديمُ
وفِرْتَاج : موضعٌ في بلاد طيئ . والشاهد فيه : نصب ما بعد الفاء . والرفع جائز ، وكذلك الجزم . انظر : كتاب سيبويه (3/34) ، منتهى الطلب (8/76) وفيه : ( ألم تربع فتخبرك الرسوم ) ، لسان العرب (فرتج) (38/3368) ، تاج العروس (فرج) (6/149) ، المحكم والمحيط الأعظم (الجيم والتاء ـ ف ر ت ج) (7/409) .] 

يتقدَّر : أنْ تسأَلْ تُخبرْكَ الرسومُ ، وهنا لا يتقدر أنْ ترَ([footnoteRef:4623])إنزال المطر تصبح الأرض مخضرة ؛ لأنَّ اخضرارها ليس مترتباً على علمك أو رؤيتك ، إنما هو مترتبٌ على الإنزال .  [4623: () في (س):( أن ترى ) بإثبات الألف وهو أقرب للصواب؛ لأن (أنْ) من أدوات النصب لا الجزم .] 

وإنما عبَّر بالمضارع : لأنَّ فيه تصويراً للهيئة التي الأرضُ عليها ، والحالةُ التي لابست الأرضَ . والماضي يُفيد انقطاع الشيءِ ، وهذا كقول جحدر بن معاوية([footnoteRef:4624])العُكلي([footnoteRef:4625])، يصفُ حالَه مع أشدِ نازلةٍ في قصةٍ جرت له مع الحجاج بن يوسف : [4624: () في ( س ) : (معونة) بدلاً من (معوية) ، وفي (ع) و(م) : (معوية) ، وفي (ح) : (معاوية) .]  [4625: () هو : جحدر بن معاوية من عكل ، من الشُّعَراءِ اللُّصُوص ، كان لَسِنًا فاتِكًا ، يَقْطعُ الطّريقَ ، ويَسْلُبُ الأموالَ ، فسجنه الحَجَّاجُ بن يوسف . الإبدَاع والإتباع في أَشعَار فـتاكِ العَصرِ الأُموي (ص 30) .] 

يَسْمُـو بِنَاظِرَتَيْنِ تَحْسَبُ فِيْهمَـا ... لَمَّـا أَجَالَهُمَا شُعَاعَ سِرَاجِ
لَـما نَزَلْتَ بِحصْنٍ أَزْبَرَ مِـهْصَرٍ ... لِلْقِـرْنِ أَرْوَاح العِدَا مَحَّاجِ
فَـأَكِرُّ أَحْمِلُ وَهو يُقْعِي باسْتِـه ... فَإِذَا يَـعُوْدُ فَرَاجِعٌ أَدْرَاجِ
وَعَلِمْتُ أَنِّي إِنْ أَبَيْتُ نِزَالَهُ ... أَنِّيْ مِنَ الحَجَّاجِ لَسْتُ بَنَاجِ ([footnoteRef:4626]) [4626: () هذه الأبيات من بحر الكامل ، قالها جحدر بن مالك الحنفي من أرض اليمامة ، وقيل : هي لجحدر بن معاوية المحرزي العكلي ، وربما كانا شخصاً واحداً ، لأن القصة مع الحجاج جاءت بالاسمين ـ ابن معاوية، وابن مالك ـ والله أعلم، في خزانة الأدب (7/465)، البيت الأول عجزه :
... من ظن خالهما شعاع سواج
والمحاسن والأضداد ، لأبي عثمان الجاحظ (ص 68) فيه البيت الأول والأخير فقط ، والشاهد فيها ، قوله : ( فأكر ) تصوير للحالة التي لا بسها .] 

فقوله : فأكرُّ : تصويرٌ للحالةِ التي لابَسَها . هـ 
 (
[
ل94
/
ب
]
)والظاهرُ : تعقب اخضرار الأرض إنزالُ المطر، وذلك موجودٌ بمكة /  وتهامة فقط ، قاله عكرمة .([footnoteRef:4627]) [4627: () المحرر (10/314) ، القرطبي (14/440) .] 

وأخَذ  تُصْبِحُ  على حقيقتها ، أي : تصبحُ ، من ليلةِ المطرِ . وذهَبَ إلى أن الأخضرار([footnoteRef:4628])في غير مكة وتهامة يتأخر .  [4628: () في جميع النسخ : (الأخضر) ، وفي (س) : ( الاخضرار ) .] 

وقال ابنُ عطية : ( وقد شاهدتُ هذا في السوس الأقصى([footnoteRef:4629])، نزل المطر ليلاً بعد قحطٍ فأصبحتْ([footnoteRef:4630]) تلك الأرض الرملةُ التي نسفتها الرياحُ قد اخضرت بنباتٍ ضعيف ) . انتهى . ([footnoteRef:4631]) [4629: () السوس الأقصى : مدينة الأهواز ، وهي بالفارسية شُوش ، أي : جيّد . وقيل : السوس : وادٍ في جنوب المغرب . معجم ما استعجم (3/51) ، معجم البلدان لياقوت (3/319) . ]  [4630: () في المحرر (10/314) : ( وأصبحت ) بالواو .]  [4631: () المحرر (10/314) .] 

وإذا جعلنا    بمعنى : فتصير ، لا يلزم أن يكون ذلك الاخضرارُ في وقت الصباحِ ، وإذا كان الاخضرارُ متأخراً عن إنزال المطر فثم جُمَلٌ محذوفةُ التقدير : فتهتز ، وتربو ، فتصبح . يبيِّنُ ذلك قوله تعالى :        وَأنبَتت  (سورة الحج : 5) .
وقُرئ :  مَخْضَرَةٌ ([footnoteRef:4632]) على وزن : مَفْعَلَةٍ ، ومسْبَعةٍ ، أي : ذاتُ خَضِرٍ .  [4632: () إعراب القراءات الشواذ (2/149) ، المحرر (10/315) ، الرازي (23/63) ، التبيان (2/947) ، الدر (8/302) ، اللباب (14/139) .] 

وخَصَّ  تُصْبِحُ  دون سائِرَ أوقات النَّهار ؛ لأنَّ رؤية الأشياء المحبوبة أولَ النهار أبهجُ وأسرّ للرائي . ([footnoteRef:4633]) [4633: () انظر : اللباب (14/139) .] 

      أي : باستخراج النبات من الأرض بالماء الذي أنزله . ([footnoteRef:4634])  [4634: () الطبري (16/623) .] 

    بما يحدُث عن ذلك النبتُ من اَلْحَبِّ ، وغيره . ([footnoteRef:4635])   [4635: () الطبري (16/623) .] 

وقيل([footnoteRef:4636]):     بلطيف التدبير ،     بالصنع الكثير .  [4636: () لم أقف على قائله .] 

وقيل([footnoteRef:4637]):     بمقادير مصالح عباده ، فيفعل على قدر ذلك من غير زيادة ولا نقصان .  [4637: () الرازي (23/63) .] 

وقال ابنُ عباس([footnoteRef:4638]): [لطيف] ([footnoteRef:4639])بأرزاق عباده . [4638: () الرازي (23/63) ، القرطبي (14/441) .]  [4639: () ساقطة من (ح) و(م) ، ومثبتة في (س) و(ع) .] 

     بما في قلوبهم من القنوط . ([footnoteRef:4640])  [4640: () البغوي (ص 873) ، الرازي (23/63) ، القرطبي (14/441) .] 

وقال الكلبي([footnoteRef:4641]):    بأفعاله     بأعمال خلقه .  [4641: () الرازي (23/63) .] 

وقال الزمخشري : (    واصلٌ علمُه أو فضلُه إلى كل شيءٍ    بمصالح الخلق ومنافعهم ) . ([footnoteRef:4642])  [4642: () الكشاف (3/170) .] 

وقال ابن عطية : ( واللطيفُ : المُحْكِمُ للأمور برفقٍ ) . ([footnoteRef:4643]) [4643: () المحرر (10/315) .] 

     يشمل الحيوانَ ، والمعادنَ ، والمرافقَ . ([footnoteRef:4644]) [4644: () المحرر (10/315) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:4645]):     بالنَّصب .  [4645: () المحرر (10/315) .] 

وضمَّ اللامَ : ابنُ مقسم([footnoteRef:4646])، والكسائيُ عن الحسن([footnoteRef:4647]).  [4646: () الكامل (ص 605) .]  [4647: () الكامل (ص 605) .] 

وانتصَب عطفاً على    ونبه عليها وإن كانت مندرجةً في عموم  مَّا  تنبيهاً على غرابة تسخيرها وكثرة منافعها ، وهذا هو الظاهر . ([footnoteRef:4648])  [4648: () انظر : المحرر (10/315) ، التبيان (2/947) .] 

وجُوَّز أن يكون معطوفاً على الجلالة بتقدير : وأن  ، وهو إعرابٌ بعيدٌ عن الفصاحةِ . ([footnoteRef:4649]) [4649: () انظر : المحرر (10/315) ، التبيان (2/947) .] 

وَ    حالٌ على الإعراب الظاهرِ. وفي موضع الجرِ على الإعراب الثاني . ([footnoteRef:4650])  [4650: () انظر : المحرر (10/315) ، التبيان (2/947) .] 

وقرأ السُلمي([footnoteRef:4651])، والأعرج([footnoteRef:4652])، وطلحة([footnoteRef:4653])، وأبو حيوة([footnoteRef:4654])، والزعفراني([footnoteRef:4655]): بضم الكاف مبتدأٌ وخبرُ([footnoteRef:4656])، ومن أجاز([footnoteRef:4657]) العطفَ على موضع اسم ( إنَّ ) أجازه هنا فيكون    حالاً . ([footnoteRef:4658])  [4651: () الدر (8/302) ، اللباب (14/140) .]  [4652: () الدر (8/302) ، اللباب (14/140) .]  [4653: () الكامل (ص 605) ، الدر (8/302) ، اللباب (14/140) .]  [4654: () الكامل (ص 605) ، الدر (8/302) ، اللباب (14/140) .]  [4655: () الكامل (ص 605) ، الدر (8/302) ، اللباب (14/140) .]  [4656: () الكشاف (3/170) ، المحرر (10/315) .]  [4657: () وهم الكوفيون ، فهم يجوزون العطف على محل اسم ( إن ) لأنهم لا يشترطون في العطف على المحل وجود المحرز ، أي : الطالب لذلك المحر ، ولأن ( إن ) لم تعمل عندهم في الخبر شيئاً ، بل هو مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دخولها . والبصريون يمنعون العطف على محل اسم ( إن ) لأن بعضهم يشترط في العطف على المحل وجود المحرز ، ومن لم يشترط منهم ذلك يمنع : إن زيداً وعمرو قائمان؛ لتوارد عاملين : ( إن ) والابتداء على معمول واحد وهو الخبر ، ويجيزان : إن زيداً قائم وعمرو . المغني (2/619)  ، همع الهوامع (3/210) .]  [4658: () انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (3/437) ، المحرر (10/315) .] 

والظاهرُ : أنَّ     في موضع نصبٍ بدلُ اشتمالٍ ، أي : ويمنع وقوع السماء على الأرض . ([footnoteRef:4659]) [4659: () التبيان (2/948) .] 

وقيل([footnoteRef:4660]): هو مفعولٌ من أجلهِ ، يُقَدِّرُه البصريون كراهةَ :     ، والكوفيون : لأن لا تقع .  [4660: () التبيان (2/948) ، الدر (8/303) ، اللباب (14/141) .] 

وقوله :     أي : [في]([footnoteRef:4661])يوم القيامة ،كأنَّ طي السماء ، (ونقض)([footnoteRef:4662])هذه الهيئة (كوقوعها)([footnoteRef:4663])، ويجوز أن يكون ذلك وعيدًا لهم في أنَّه إنْ أَذنَ في سقوطها كِسفاً عليكم سقطت، كما في قولهم :         (سورة الإسراء : 92). ([footnoteRef:4664])  [4661: () ساقطة من (ح) و(س) و(م) ، ومثبتة في (ع) .]  [4662: () في جميع النسخ : (بعض) ، وفي المحرر (10/315) : (ونقض) وهو الصواب .]  [4663: () في جميع النسخ : (لوقوعها) ، وفي المحرر (10/315) : (كوقوعها) وهو الصواب .]  [4664: () انظر : المحرر (10/315) .] 

وَ    متعلقٌ بأن تقع ، أي :     فتقع . ([footnoteRef:4665])  [4665: () انظر : المحرر (10/315) .] 

وقال ابنُ عطية : ( ويحتمل أنْ يعودَ قوله :     على ( الإمساكِ ) ؛ لأنَّ الكلام يقتضي : بغير عمَد ونحوه ، فكأنَّه أراد : إلا بإذنه فَبِه يمسكها([footnoteRef:4666])) . انتهى . ([footnoteRef:4667])  [4666: () في المحرر (10/315) : ( نمسكها ) بالنون .]  [4667: () المحرر (10/315) .] 

ولو كان على ما قاله ابنُ عطية لكان التركيبُ    دون أداة الاستثناء ، أي: يكون التقدير : ويمسك السماء بإذنهِ . ([footnoteRef:4668]) [4668: () قال السمين معقباً : ( قلت : وهذا الاستثناءُ مُفَرَّغٌ ، ولا يقعُ في موجَبٍ ، لكنه لَمَّا كان الكلامُ قبلَه في قوةِ النفي ساغَ ذلك ، إذ التقديرُ : لا يَتْرُكُها تقعُ إلاَّ بإذنه . والذي يظهرُ أنَّ هذه الباءَ حاليةٌ أي : إلاَّ ملتبسةً بأمرِه ) الدر (8/303) .] 

     أي : بعد أن كنتم جماداً تراباً ، ونطفةً ، وعلقةً ، ومضغة ، وهي الموتةُ الأولى المذكورة في قوله تعالى :       /   (سورة البقرة : 28) .
 (
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)و    قال ابن عباسٍ : هنا([footnoteRef:4669])الكافر .([footnoteRef:4670])  [4669: () في ( س ) : ( هو ) بدلاً من ( هنا ) .]  [4670: () الرازي (23/64) .] 

وقال أيضاً([footnoteRef:4671]): هو الأسود بن عبد الأسد([footnoteRef:4672])، وأبو جهل ، وأبيُّ بنُ خلَف . وهذا على طريقِ التمثيل . [4671: () الرازي (23/64) ، القرطبي (14/442) .]  [4672: () هو : الأسود بن عبد الأسد القرشي المخزومي ، أخو هبار بن سفيان بن عبد الأسد وابن أخي أبي سلمة في صحبته نظر . وقيل : إن الأسود بن عبد الأسد قتله حمزة بن عبد المطلب ببدر كافراً . أسد الغابة (1/230) ، الإصابة (1/43) ، الثقات لابن حبان (1/166) .] 

    لجحودٌ لِنعم الله ، يعبد غير من أنعم عليه بهذه النعم المذكورة ، وبغيرها ! ([footnoteRef:4673]) [4673: () انظر : الكشاف ( 3 / 171 ) .] 

و       رُوي أنها نزلت بسبب جدال الكفار : بُدَيْلَ بن ورقاء([footnoteRef:4674])، وبشر بن سفيان([footnoteRef:4675])الخزاعيين ، وغيرهما ، في الذبائح ، وقولهم للمؤمنين : تأكلون ما ذبحتم وهو من قَتْلِكم ، ولا تأكلون ما قتَلَ الله ؟ فنزلت بسبب هذه المنازعة . ([footnoteRef:4676])  [4674: () هو : بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن عبد العزى بن ربيعة بن جزي بن عامر بن مازن الخزاعي ، أسلم يوم فتح مكة بمر الظهران ، توفي قبل وفاة النبي  . أسد الغابة (1/395) ، الإصابة (1/146) ، اللاستيعاب (ص 92) .]  [4675: () هو : بشر ، ويقال : بسر بن سفيان بن عمرو بن عويمر الخزاعي الكعبي ، أسلم سنة ست من الهجرة بعثه رسول الله  مع بديل بن أم أصرم ، إلى خزاعة يستنفرهم إلى قتال أهل مكة عام الفتح . وبعثه النبي  عيناً إلى قريش إلى مكة ، وشهد الحديبية . سيرة النبي  لعبد الملك بن هشام (3/309) ، أسد الغابة (1/377-378) .]  [4676: () الكشاف (3/170) ، وانظر : الطبري (16/627) ، المحرر (10/317) ، القرطبي (14/442-443) .] 

وقال ابنُ عطية : (     يعطى أن ( اَلْمَنْسَكَ ) المصدر ، ولو كان الموضع لقال : هم ناسكون فيه ) . انتهى .([footnoteRef:4677]) [4677: () المحرر (10/317) .] 

ولا يتعيَّنُ ما قال ؛ إذْ قدْ يتسع في معْمول اسم الفاعل كما يتسع في معمول الفعل، فهو موضعٌ اتسع فيه ، فأُجريَ مجرى المفعولِ به على السِّعة .([footnoteRef:4678])  [4678: () وفائدة هذا الاتساع تظهر في موضعين : أحدهما : أنك إذا كنيت عنه وهو ظرف لم يكن بد من ظهور (في) مع مضمره ، تقول : اليوم قمت فيه ، لأن الإضمار يرد الأشياء إلى أصولها ، وإن اعتقدت أنه مفعول به على السعة لم تظهر (في) معه ، لأنها لم تكن منوية مع الظاهر فتقول : اليوم قمته . والثاني : أنك إذا جعلته مفعولاً به على السعة جازت الإضافة إليه ، من ذلك قولهم : يا سارق الليلة أهل الدار . أضافوا اسم الفاعل إلى الليلة كما تقول : يا ضارب زيد ، فإذا أضفت لا يكون إلا مفعولاً على السعة . شرح المفصل لابن يعيش (2/46) .] 

ومن الاتساع [في]([footnoteRef:4679])ظرف المكان قوله : [4679: () ساقطة من جميع النسخ سوى ( س ) .] 

وَمَشْرَبٍ أشْرَبُه رسيلُ ... لا آجِنُ الطعم([footnoteRef:4680])ولا وَبِيِلُ([footnoteRef:4681]) [4680: () في جميع النسخ : (العظم) ، وفي (س) : (الماء) ، والصواب : ( الطعم ) .]  [4681: () البيت من الرجز لأحيحة بن الجلاح ، وهو ارتشاف الضرب (3/1463) وفيه ( وشيل ) ، و في الهمع (2/132) وفيه :
ومشرب أشربهُ وَشِيل ... لا آجن الطعم ولا وبيل
والأشيل : الماء القليل يحلب من الجبل أوصخرة لايتصل قطره . والأبيل : الوخيم .] 

مشربٌ : مكان الشُرب عاد عليه الضمير ، وكان أصله : ( أشرب فيه ) فاتسع فيه ، فتعدى الفعلُ إلى ضميره ، ومِن الاتساع : سِيرَ بزيدٍ فرسخان([footnoteRef:4682]). ([footnoteRef:4683])  [4682: () فرسخ الطريق : ثلاثةُ أميالٍ ، أو اثنا عشَرَ ألف ذِرَاعٍ . لسان العرب (فرسخ) (38/3381) ، القاموس المحيط باب : الخاء ، فصل العين (1/264) .]  [4683: () انظر : ارتشاف الضرب (3/1463) . ] 

وقُرئ :  فلا يُنَازِعُنْكَ ([footnoteRef:4684])بالنَّون الخفيفة ، أي : اثبُتْ على دينك ثباتاً لا يطمعون أن يجذبوك ، ومثله :        (سورة القصص : 87)  . ([footnoteRef:4685]) [4684: () انظر في قراءتها : المحتسب (2/128) ، الكشاف (3/171) ، الرازي (23/65) .]  [4685: () الكشاف (3/171) ، الرازي (23/65) .] 

وهذا النَّهي لهم عن المنازعة من باب : لا أرينك ههنا ، والمعنى : فلا يَدٌ([footnoteRef:4686])لهم بمنازعتك فينازعوك . [4686: () ف ( س ) : ( بد ) .] 

وقرأ أبو مجلز([footnoteRef:4687]):     من النزع بمعنى : فلا يقلُعنك فيحملونك من دينك إلى أديانهم ، من نزعتُه من كذا .  [4687: () المختصر (ص 98) ، القرطبي (14/443) .] 

و  ُ  هنا : الدِّينُ ، وما جِئْتَ به . ([footnoteRef:4688]) [4688: () الكشاف (3/171) .] 

وعلى ما رُوي في سبب النزول يكون     يعني([footnoteRef:4689]): في الذبح([footnoteRef:4690]) . [4689: () في ( س ) : ( بمعنى ) .]  [4690: () رواه الطبري عن مجاهد (16/628) .] 

       أي : إرشادٍ . ([footnoteRef:4691])  [4691: () المحرر (10/317) .] 

وجاء :  وَ   (سورة الحج : 34) بالواو ، وهنا     : ( لأنَّ تلك وقعت مع ما يُدانيها ويناسبُها من الآيِّ الورادةِ في أمرِ النَّسَائِك ، فعُطفت على أخواتها . وأما هذه فواقعةٌ مع أباعد عن معناها فلم تجد مُعْطَفاً ) . قاله الزمخشري .([footnoteRef:4692]) [4692: () الكشاف ( 3 / 171 ) .] 

    آيةُ موادعةٍ ،([footnoteRef:4693]) نسَخَتها آيةُ السيفِ([footnoteRef:4694])، ( أي : وإن أبوا للجاجهم([footnoteRef:4695])إلا المجادلةَ بعد اجتهادك أن لا يكون بينك وبينهم تنازعٌ ، فادفعهم بأن الله أعلمُ بأعمالكم وبقبحها ، وبما تستحقون عليها من الجزاء([footnoteRef:4696]). وهذا وعيدٌ وإنذارٌ ولكن برفقٍ ولينٍ ) ([footnoteRef:4697]) .  [4693: () المحرر (10/317) .]  [4694: () آية السيف هي قوله تعالى :  فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ   (سورة التوبة : 5) .]  [4695: () لَجَّ في الأَمر : تمَادى عليه ، وأَبَى أَن يَنْصَرِفَ عنه . لسان العرب (لجج) (5/3998) .]  [4696: () في الكشاف (3/171) : [ فهو مجازيكم به ] .]  [4697: () الكشاف (3/171) .] 

      خطابٌ من الله للمؤمنين والكافرين ، أي : يفصل بينكم بالثواب والعقاب ، ومسْلاةً لرسول الله  بما كانَ يَلقَى مِنهم . ([footnoteRef:4698]) [4698: () الكشاف (3/171) .] 
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لَمَّا تقدَّم ذِكر الفصْل بين الكفارِ والمؤمنين يوم القيامة ، أعقبَ ـ تعالى ـ أنَّه عالِمٌ بجميع         فلا تخفى عليه أعمالكم .
وَ       قيل([footnoteRef:4699]): هو أمُّ الكتاب الذي كتبه الله قبل خَلْق السموَات والأرض ، كتَبَ فيه ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة .  [4699: () الطبري (16/629) ، القرطبي (14/444) .] 

وقيل([footnoteRef:4700]): الكتابُ : اللوحُ المحفوظُ .  [4700: () المحرر (10/318) ، زاد المسير (5/328) ، ونقله الرازي عن الجمهور (23/67) .] 

والإشارةُ بقوله :         قيل([footnoteRef:4701]): إلى الحكم السابق .  [4701: () انظر : الطبري (16/631) ، المحرر (10/318) .] 

والظاهرُ : أنَّه إشارةٌ إلى حصر المخلوقاتِ تحت علمه وإحاطته . 
 (
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)وقالَ الزمخشري : ( ومعلومٌ عند العلماء بالله أنَّه يعلم كل ما يحدث في السموات والأرض ، /  وقدْ كتبه في اللوح قبل حُدوثه . والإحاطة بذلك ، وإثباته ، وحفظه عليه    يَسِيرٌ  ، لأنَّ العالم بالذات([footnoteRef:4702])لا يتعذر عليه ، ولا يمتنع تعلق علمه بمعلوم ) . انتهى .([footnoteRef:4703])  [4702: () قال أحمد الاسكندراني في الانتصاف (3/171) : ( وأنكرنا عليه تحميله القرآن ما لا يحتمله ، فإن الأعلم في اللغة : ذو العلم الزائد المفضل على علم غيره ، فكيف يفسر بما ينفي صفة العلم البتة ؟ هب أن الأدلة العقلية لا وجود لها , والله الموفق للصواب ) .]  [4703: () الكشاف (3/171) .] 

وفي قوله : ( لأنَّ العالم بالذات ) فيه دسيسة الاعتزال([footnoteRef:4704])؛ لأنَّ مِنْ مذهبهم نفيُ الصفاتِ ، فهو عالم لذاتهِ لا بعلمٍ عندهم . [4704: () المعتزلة يثبتون لله ـ تعالى ـ الأسماء مجردة من المعاني ، أي أنهم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات وعطلوها بحجة التشبيه ، وزعموا بذلك أنهم يوحدون الله ، فالتوحيد عندهم إثبات الأسماء كأعلام بلا أوصاف ، فيقولون في وصف الله - عز وجل : إنه قادر بلا قدرة ، حيّ بلا حياة ، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر ، عالم بلا علم ، رحيم بلا رحمة ، إلى آخر الإلحاد في أسماء الله ، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً . والأدلة من القرآن على علمه ـ سبحانه وتعالى ـ كثيرة جداً ، ومنها :   أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ   (البقرة : 77) ،  وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ   (البقرة : 216) ،  ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  (المائدة : 97) ،  اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ  (الرعد : 8) ،  يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى  (طه : 7) ،  إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ   (لقمان : 34) . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( وقد عُلم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها ، إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ، ولا تمثيل ، ومن غير تحريف ، ولا تعطيل ، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد ) العقيدة التدمرية (ص  7) ، شرح الطحاوية (ص 25) .] 

           أي : حُجةً وبرهاناً سماوياً من جهة الوحي والسمع . ([footnoteRef:4705]) [4705: () الطبري (16/632) ، الكشاف (3/172) ، المحرر (10/319) .] 

       أي : دليلٌ عقلي ضروري ، أو غيره . ([footnoteRef:4706])  [4706: () الرازي (23/67) .] 

    أي : المجاوزين الحدَّ في عبادة ما لا يمكن عبادته . ([footnoteRef:4707]) [4707: () انظر : الطبري (16/632) .] 

     ينصرهم فيما ذهبوا إليه ، أو إذا حَلَّ بهم العذاب . ([footnoteRef:4708]) [4708: () الرازي (23/67) .] 

      أي : بتلاوةِ([footnoteRef:4709])الرسولِ ، أوْ غيره([footnoteRef:4710]).  [4709: () في ( س ) : ( يتلوه ) بدلاً من ( بتلاوة ) .]  [4710: () في ( ع ) : ( غيرهم) بدلاً من ( غيره ) . وهو تصحيف .] 

   الواضحة في رفض آلهتهم ، ودعائهم إلى توحيد الله وعبادته . 
        أي : الذين ستروا الحقَّ وغطَّوه ، وهو واضحٌ بَيِّنٌ . 
والمنكر : مصدرٌ بمعنى : الإنكار . ونبَّه على موجب المنكر ، وهو : الكفر ، وناب الظاهر منابَ المضمر ، كأنَّه قيل : تعرف في وجوههم ، لكنه نبَّه على العلة الموجبة لظهور المنكر في وجوههم .
والمنكرُ : المساءةُ ، والتجهمُ ، والبُسور([footnoteRef:4711])، والبطش الدالُ ذلك كله على سوءِ المعتقدِ ، وخُبثِ السريرة ، لأنَّ الوجهَ يظهرُ فيه الترحُ والفرحُ اللذان محلهما القلبُ . ([footnoteRef:4712]) [4711: () بَسَرَ يَبْسُرُ بَسْراً وبُسُوراً : عَبَسَ وَوَجْهٌ ، وفي التنزيل العزيز :  ثم عَبَسَ وَبَسَرَ  (سورة المدثر :22) وبَسَرَ ، أَي : نظر بكراهة شديدة ، وقوله :  ووجوه يومئذٍ باسِرة  (سورة القيامة :24) أَي : مُقَطِّبَةٌ قد أَيقنت أَنَّ العذاب نازلٌ بها . اللسان (4/279) .]  [4712: () الكشاف (3/172) ، الرازي (23/67) .] 

    أي : هم دهرهم بهذه الصفة ، فهم يقاربون ذلك طول زمانهم ، وإن كان قد وقع منهم سطوٌ ببعض الصحابة في شاذٍ من الأوقات . ([footnoteRef:4713]) [4713: () المحرر (10/319) .] 

قال ابنُ عباس([footnoteRef:4714]):     يبسطون إليهم أيديهم .  [4714: () انظر : الطبري (16/634) عن الضحاك ، البسيط (15/495) ، والوسيط في تفسير القرآن المجيد لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (3/280) بلا نسبة . القرطبي (14/445) .] 

وقال محمد بن كعب([footnoteRef:4715]): يقعون بهم .  [4715: () معاني القرآن للنَّحاس (4/431) ، القرطبي (14/445) .] 

وقال الضحاك([footnoteRef:4716]): يأخذونهم أخذاً باليدِ . والمعنى واحدٌ .  [4716: () الطبري (16/634) ، معاني القرآن للنحاس (4/431) ، القرطبي (14/446) .] 

وقرأ عيسى بن عمر([footnoteRef:4717]):  يُعْرَفُ  مبنياً للمفعول .  المنكرُ  رفعٌ([footnoteRef:4718]).  [4717: () المختصر (ص 98) .]  [4718: () الكشاف (3/172)  .] 

   هل أنبئكم     وعيدٌ وتقريعٌ ، والإشارةٌ إلىِ غيظهم على التالين ، وسطوهم عليهم ، أو إلى ما أصابهم من الكراهة والبُسور بسبب ما تُلِي عليهم . ([footnoteRef:4719]) [4719: () الكشاف (3/172) .] 

وقرأ الجهورُ([footnoteRef:4720]):  النَّارُ  رفعاً على إضمارِ مبتدأ، كأن قائلاً يقولُ: قال وما هو ؟  [4720: () انظر : الطبري (16/634) ، الكشاف (3/172) ، الكامل (ص 605) ، الرازي (23/68) .] 

قال : النَّار ، أي : نارُ جهنم . 
وأجاز الزمخشري([footnoteRef:4721])أن تكون  النَّارُ  مبتدأ ، و وعَدها  الخبرُ ، وأن تكون وعَدَها  حالاً على الإعراب الأول ، وأن تكون جملة إخبارٍ مستأنفة ، وأُجيز أن يكون خبراً بعد خبرٍ ، وذلك في الإعراب الأولِ . ([footnoteRef:4722]) [4721: () الكشاف ( 3 / 172 ) .]  [4722: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/230) ، معاني القرآن للزجاج (3/438) ، الكشاف (3/172)، الرازي (23/68) ، البيان (2/179) ، التبيان (2/948) .] 

ورُوي أنهم قالوا : محمدٌ وأصحابه شُر خلق الله . فقال اللهُ : قلْ لهم يا محمد : أفأنبئكم بشرٍ ممنْ ذكرتم على زعمكم ؟ أهل النَّار ، فهم أنتم شرُ خلق الله تعالى . ([footnoteRef:4723]) [4723: () انظر : الطبري (16/634) ، الكشف والبيان (7/33) ، زاد المسير (5/328) ، الخازن (3/264) .] 

وقرأ ابنُ أبي عبلة([footnoteRef:4724]) ، وإبراهيم بن يوسف([footnoteRef:4725]) عن الأعشى([footnoteRef:4726]) ، وزيدُ بن علي ([footnoteRef:4727]) :  النَّارَ  بالنَّصب . ([footnoteRef:4728]) [4724: () الكامل (ص 605) ، شواذ القراءات (ص 332) .]  [4725: () الكامل (ص 605) .]  [4726: () الكامل (ص 605) .]  [4727: () الدر (8/ 306) ، اللباب (14/148) .]  [4728: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/230) ، معاني القرآن للزجاج (3/438) ، الكشاف (3/172)، الرازي (23/68) ، التبيان (2/948) .] 

قال الزمخشري([footnoteRef:4729]): ( على الاختصاصِ ) . ومَنْ أجازَ في الرفعِ أنْ تكون  النَّار  مبتدأً ، فقياسُه : أنْ يُجيز في النَّصب أنْ يكون من باب الاشتغال .  [4729: () الكشاف (3/172) .] 

وقرأ ابنُ أبي إسحاق([footnoteRef:4730]) ، وإبراهيم بن نوحٍ([footnoteRef:4731]) ([footnoteRef:4732])عن قتيبة([footnoteRef:4733]) ([footnoteRef:4734]) :  النَّارِ  بالجَرِ على البدلِ من  بَشَرٍ  . ([footnoteRef:4735]) [4730: () الدر (8/ 306) ، اللباب (14/148) .]  [4731: () لم أقف على ترجمته .]  [4732: () الكامل (ص 605) ، شواذ القراءات (ص 332).]  [4733: () الكامل (ص 605) ، شواذ القراءات (ص 332) .]  [4734: () هو : قتيبة بن مهران الأصبهاني الأزاذاني أبو عبد الرحمن النحوي المقرئ ، صحب الكسائي أربعين عاماً ، توفي سنة بضع ومائتين . معرفة القراء الكبار (1/356) ، بغية الوعاة (2/264) .]  [4735: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/230) ، معاني القرآن للزجاج (3/438) ، الكشاف (3/172) ، الرازي (23/68) ، التبيان (2/948) .] 

والظاهرُ : أنَّ الضميرَ في    هو المفعول الأول ، على أنَّه ـ تعالى ـ وَعَد النَّار بالكفار أن يُطعمها إياهم ؛ ألا ترى إلى قولها :      (سورة ق : 30) . 
ويجوز أن يكون الضميرُ هُوَ المفعول الثاني ،  وَ    هو الأولُ كما قال :           (سورة التوبة : 68) . ([footnoteRef:4736]) [4736: () قال السمين الحلبي معقباً على كلام شيخه : ( ينبغي أن يتعيَّنَ هذا الثاني ؛ لأنَّه متى اجتمع بعدما يتعدَّى إلى اثنين شيئان ليس ثانيهما عبارةً عن الأول ، فالفاعلُ المعنويُّ رتبتُه التقديمُ وهو المفعولُ الأولُ . ونعني بالفاعلِ المعنويِّ مَنْ يتأتَّى منه فِعْلٌ . فإذا قلتَ : وَعَدْتُ زيداً ديناراً فالدينار هو المفعول؛ لأنه لا يتأتَّى من فِعْلٌ ، وهو نظير : ( أعطيت زيداً درهماً ) فزيدٌ هو الفاعلُ ، لأنه آخذٌ للدرهم ) . الدر المصون (8/307) .] 


[image: C:\Documents and Settings\USER\My Documents\My Pictures\MC900116564[1].WMF]



[image: ]
	اَلْبَحْرُ اَلْمُحِيِطُ لِأَبِيِ حَيَّاَنَ اَلْغِرْنَاَطِيّ ( رحمه الله تعالى )
تفسير سورة الحج من الآية   70  إلى الآية   72 
	




 (
[
ل96
/
أ
]
)[                                /                                                                                                        ] ([footnoteRef:4737]) [4737: () ساقطة من (ع) ومكانها بياض ، ولربما كتبت بلون غير ظاهر ، والله أعلم .] 

لَمّا ذَكر ـ تعالى ـ أنَّ الكفارَ يعبدونَ ما لا دليلَ على عبادته ، لا مِن سمْعٍ ، ولا مِن عقْلٍ ، ويتركون عبادة مَنْ خلَقهم ؛ ذكر ما عليه معبوداتهم من انتفاء القدرة على خلق أقلِ الأشياءِ ، بل على ردِ ما أخذه ذلك الأقلُ مِنه ، وفي ذلكَ تجهيلٌ عظيمٌ لهم حيث عبَدوا مَنْ هذه صِفتُه لقوله :      بتاء الخطاب . 
وقيل([footnoteRef:4738]): خطابٌ للمؤمنين، أَرادَ أن يُبيِّنَ لهمْ خطأ الكافرين؛ فيكون    خطاباً لغيرهم الكفار عابدي غير الله .  [4738: () المحرر (10/321) .] 

وقيل([footnoteRef:4739]): الخطابُ عامٌ يشملُ مَنْ نظر في أمرِ عبادة غير اللهِ ، فإنَّه يظهر له قُبحُ ذلك .  [4739: () المحرر (10/321) .] 

وَ    مبنيٌ للمفعول . 
والظاهرُ : أنَّ ضاربَ المثلِ هو الله ـ تعالى ـ ضرَبَ مثلاً لما يُعبْدُ من دونه، أي : بَيَّنَ شبهاً لَكمْ ولمعبودكم . ([footnoteRef:4740]) [4740: () المحرر (10/321) .] 

وقيل([footnoteRef:4741]): ضَارِبُ المثلِ هم الكفار ، جعلوا مثلا لله ـ تعالى ـ أصنامَهم ، وأوثانَهم ، أي : فاستمعوا أنتم أيها الناسُ بحال([footnoteRef:4742])هذا المثَل .  [4741: () المحرر (10/321) .]  [4742: () في ( س ) : ( لحالِ ) .] 

ونحوه ما قالَ الأخفشُ ، قال([footnoteRef:4743]): ليس ههنا  ، وإنما المعنى : جعلَ الكفارُ للهِ مثلاً .  [4743: () معاني القرآن للأخفش (2/416) ، وانظر : زاد المسير (5/328) ، القرطبي (14/447) ، الدر (8/307) ، اللباب (14/149) .] 

وقيل([footnoteRef:4744]): هو    من حيث المعنى ؛ لأنَّه ضرَبَ مثلَ مَن يعبد الأصنام بمن يعبد ما لا يخلق ذُباباً . [4744: () القرطبي (14/447) .] 

وقال الزمخشري : ( إنْ قلتَ : الذي جَاءَ به ليسَ بمثلٍ ، فكيف سماه مثلاً ؟ 
قلتُ : قدْ سُمِّيتِ الصفةُ أو القصة الرائعةُ المتلقاة بالاستحسان والاستغراب: مثلاً ، تشبيهاً لها ببعض الأمثال المُسيَّرة([footnoteRef:4745])؛ لكونها مستحسنة مستغربة عندهم ) . انتهى . ([footnoteRef:4746]) [4745: () قال في حاشية الكشاف (3/172) : كذا في النسخ ، وفي المخطوطة ( المنيرة ) .]  [4746: () الكشاف (3/172) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:4747]) :    بالتاء .  [4747: () الكشف والبيان (7/34) ، الكامل لابن جبارة (ص 605) ، القرطبي (14/447) ، النشر (2/245) ، الإتحاف (ص 401) . والضمير للكفار .] 

وقرأ الحسنُ([footnoteRef:4748]) ، ويعقوب([footnoteRef:4749]) ، وهارون([footnoteRef:4750]) ، والخفاف([footnoteRef:4751]) ([footnoteRef:4752]) ، ومحبوب([footnoteRef:4753]) ([footnoteRef:4754]) عن أبي عَمْروٍ([footnoteRef:4755]) بالياء ، وكلاهما مبنيٌ للفاعل .  [4748: () الكامل لابن جبارة (ص 605) .]  [4749: () الكامل (ص 605) ، القرطبي (14/447) ، النشر (2/245) ، الإتحاف (ص 401) .]  [4750: () الكامل (ص 605) .]  [4751: () هو : أبو بكر بن يحيى بن عبد الله الجذامي ، المالقي ، النحوي ، المعروف بالخفاف . توفي بالقاهرة سنة (657 هـ) من آثاره : شرح كتاب سيبويه ، شرح لمع ابن جني ، وشرح الايضاح لأبي علي الفارسي . بغية الوعاة (1/473) . ]  [4752: () الكامل (ص 605) .]  [4753: () هو : محمد بن الحسن بن هلال ، روى القراءة عن شبل بن عباد ، وأبي عمرو بن العلاء . وروى القراءة عنه : خلف بن هشام ، وروح بن عبد المؤمن ، وغيرهما (ت 222 هـ) . غاية النهاية (2/110) ، التقريب (ص 837) .]  [4754: () الكامل (ص 605) .]  [4755: () الكامل (ص 605) .] 

وقرأ اليمانيُ([footnoteRef:4756])، وموسى الأسواري([footnoteRef:4757]) : بالياء من أسفل ، مبنياً للمفعول .  [4756: () المختصر (ص 99) ، الدر (8/308) ، اللباب (14/150) .]  [4757: () المختصر (ص 99) ، الدر (8/308) ، اللباب (14/150) .] 

وقال الزمخشري : (  ْ  أختُ ( لاَ ) في نفي المستقبل ، إلا أنًَّ ( لن ) تنفيه نفياً مؤكداً ، وتأكيده هنا : الدلالة على أنَّ خَلْق الذبابِ منهم مستحيلٌ منافٍ لأحوالهم ، كأنَّه قالَ : محالٌ أن يخلقوا ) . انتهى . ([footnoteRef:4758]) [4758: () الكشاف (3/172) .] 

وهذا القولُ الذي قاله في    هو المنقول عنه أنَّ    للنفي على التأبيدِ ؛ ألا تراه فسَّر ذلك بالاستحالة . وغيرُه مِن النُّحاة يجعل    مثل  لا  في النفي ألا ترى إلى قوله :         (سورة النحل : 17) كيْفَ جاء النَّفي بلا ، وهو الصحيح . والاستدلالُ عليه مذكور في النَّحوِ . ([footnoteRef:4759])  [4759: () قال سيبوية في الكتاب (4/220) : ( و ( لن ) وهي نفيٌ ؛ لقوله : سيفعل ) ، وقال المبرد في المقتضب (1/185) : ( ومن هذه الحروف ( لَنْ ) وإِنَّما تقع على الأَفعال نافيةً لقولك سيفعل ) . وقال ابن هشام في المغني (1/382) : ( ولا تفيد ( لن ) توكيد النَّفي خلافًا للزمخشري في كشافه ، ولا تأبيده خلافًا له في أنموذجه ، وكلاهما دعوى بلا دليل . قيل : ولو كانت للتأبيدلم يقيّد منفيها باليوم في  فلن أكلم اليوم إنسيا  (سورة مريم : 26) ولكان ذكر الأبد في  ولن يتمنوه أبدا  (سورة البقرة : 95) تكرارا والأصل عدمه ) .] 

وبدأ ـ تعالى ـ بنفي اختراعهم وخلقهم أقلَّ المخلوقات من حيث إنَّ الاختراعَ صفةٌ له ـ تعالى ـ ثابتةٌ مختصةٌ به ، لا يَشْركُه فيها أحدٌ ، وَثَنَّى بالأمر الذي بلغ بهم غايةَ التعجيزِ ، وهو أمرُ سلْبِ الذبابِ ، وعدِم استنقاذ شيءٍ مما يسلبهم . وكانَ الذبابُ كثيراً عند العرب ، وكانوا يضمخون([footnoteRef:4760])أوثانَهم بأنواع الطيب ، فكان الذبابُ يذهب بذلك .  [4760: () الضَّمْخُ : لطخ الجسد بالطيب حتى كأَنما يقطر . اللسان (ضمخ) (29/2605) .] 

وعن ابن عباسٍ([footnoteRef:4761]): كانوا يطلونها بالزعفرانِ، ورؤوسَها بِالعَسل ، ويُغلقون عليها ، فيدخل الذبابُ من الكُوى([footnoteRef:4762]) فتأكله .  [4761: () الكشاف (3/173) ، النسفي (2/125) .]  [4762: () كوًى : جمع ، والكَوَّةُ الخَرْق في الحائط والثَّقْب في البيت ونحوه . اللسان (كوة) (44/3964).] 

 (
[
ل96
/
ب
]
)وموضع      قال / الزمخشري : ( نصبٌ على الحالِ ، كأنَّه قال : مستحيلٌ أن يخلقوا الذبابَ ، مشروطاً عليهم اجتماعُهم جميعاً لخلقهِ ، وتعاونهم عليه ) . انتهى . ([footnoteRef:4763]) [4763: () الكشاف (3/172) .] 

وتقدَّم لنَا الكلامُ على نظير    هذه([footnoteRef:4764])، وتقرر أنَّ الواو فيه للعطفِ على حالٍ محذوفةٍ ، كأنَّه قيل :      على كل حالٍ ، ولو في هذه الحالِ التي كانت تقتضِي أن يخلقوا لأجل اجتماعهم ، ولكنه ليس في مقدورهم ذلك . ([footnoteRef:4765]) [4764: () انظر : البحر عند تفسير قوله تعالى :  وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ  (سورة البقرة : 221) .]  [4765: () انظر : الكشاف (3/173) .] 

      قالَ ابنُ عباسٍ([footnoteRef:4766]): الصنم والذباب ، أي : ينبغي أن يكون الصنم طالباً لما سُلِبَ مِنْ طيبهم على معهود الأنفة في الحيوان .  [4766: () الطبري (16/636) ، الكشف والبيان (7/34) .] 

وقيل([footnoteRef:4767]):     الآلهة ، و   الذبابُ ، فَضُعْفُ الآلهة : أنْ لا منَعةَ لها ، وضُعْفُ الذباب : في استلابه ما على الآلهة .  [4767: () الطبري (16/636) ، الكشاف (3/173) ، النسفي (2/125) .] 

وقالَ الضحاكُ([footnoteRef:4768]): العابدُ والمعبودُ ، فَضُعْفُ العابد في طلبهم الخير من غير جهته ، وضُعْفُ المعبودِ في إيصال ذلك لعابده .  [4768: () الكشف والبيان (7/34) ، الماوردي (4/40) .] 

وقال الزمخشري : ( وقوله :       كالتسوية بينهم وبين الذبابِ في الضعف . ولو حَقَّقْتَ وجدتَ الطالبَ أضعفَ وأضعف ، لأنَّ الذبابَ حيوانٌ ، وهو جمادٌ ، وهو غالبٌ وذاك مغلوبٌ ) .([footnoteRef:4769])  [4769: () الكشاف (3/173) .] 

والظاهرُ : أنَّه إخبارٌ بضعف الطالبِ والمطلوب . 
وقيل([footnoteRef:4770]): معناه التعجب ، أي : ما أضعفَ الطالب والمطلوب !  [4770: () انظر : الرازي (23/70) ، الدر (8/308) ، اللباب (14/152) .] 

        أي : ما عرفوُه حقَّ معرفتهِ ، حيثُ عبدوا مَنْ هو منسلخٌ عن صفاتهِ وسمَّوْهُ باسمهِ ، ولم يؤهلوا خالقهم للعبادة ، ثمَّ خَتَمَ بصفتينٍ منافيتينٍ لصفات آلهتِهِم من القوةِ والغلَبةِ . ([footnoteRef:4771]) [4771: () انظر : الكشاف (3/173) .] 

    الآيةُ نزلت بسبب قولِ الوليد بن المغيرةِ([footnoteRef:4772]):        (سورة ص : 8) الآية ، وأنكروا أنْ يكون الرسول من البشر ، فردَّ اللهُ عليْهم بأنَّ رُسلَه ملائكةٌ وبشرٌ . ([footnoteRef:4773])  [4772: () هو : الوليد بن المغيرة القرشي ، والد خالد بن الوليد  ، أدرك الإسلام وهو شيخ هرم فعاداه، ومات بعد الهجرة بثلاثة أشهر ودفن بالحجون .  أسد الغابة (2/140) ، الإصابة (2/98) .]  [4773: () انظر : الطبري (16/638) ، المحرر (10/323) .] 

ثُمَّ ذكَر أنَّه عالمٌ بأحوال المكلَفينَ لا يخفى عليه منهم شيءٌ ، وإليه مرجع الأمورِ كلِّها .
وَلَمَّا ذكر ـ تعالى ـ أنَّه اصطفى رسُلاً من البشرِ إلى الخلقِ ، أمَرهم بإقامة ما جاءت بهِ الرُسُلُ مِنَ التكاليفِ ، وهو الصلاة . 
قـيل([footnoteRef:4774]) : ( كانَ النَّاسُ أوَّل ما أسلموا يسجدون بلا ركوع ، ويركعون بلا سجود ، فأُمروا أن تكون صلاتهم بركوع وسجود ) .  [4774: () الكشاف (3/174) ، وانظر : معاني القرآن للفراء (2/231) .] 

واتفقوا على مشروعية السجود في آخرِ آيةِ :         ( سورة الحج: 18 ) .([footnoteRef:4775]) وأما في هذه الآية ، فمذهبُ مالكٍ([footnoteRef:4776]) ، وأبي حنيفة([footnoteRef:4777]) : أنَّه لا يُسجد فيها .  [4775: () انظر : البغوي (ص 875) ، الكشاف (3/174) ، المحرر (10/324) ، القرطبي (14/449) ، الخازن (3/265) .]  [4776: () انظر : موطأ الإمام رواية محمد بن الحسن كتاب القرآن ، باب : سجود القرآن ، رقم : (270) (2/29) ، الذخيرة للقرافي (2/411) ، الكشاف (3/174) ، المحرر (10/324) ، القرطبي (14/449) ، الخازن (3/265).]  [4777: () الكشاف (3/174) ، القرطبي (14/449) ، الخازن (3/265) ، بدائع الصنائع (1/193) .] 

ومذهبُ الشافعيُ([footnoteRef:4778]) ، وأحمد([footnoteRef:4779]) : أنَّه يُسجد فيهَا .  [4778: () انظر : تفسير البغوي (ص 875) ، الخازن (3/265) ، كتاب الأم للشافعي (7/246) ، الحاوي الكبير في فقه مذهب اللإمام الشافعي (2/201) .]  [4779: () البغوي (ص 875) ، الخازن (3/265) ، كشاف القناع عن متن اللإقناع للبهوتي (1/423) .] 

وبه قال : عُمرُ([footnoteRef:4780])، وابنُهُ عبدُ الله([footnoteRef:4781])، وعثمانُ([footnoteRef:4782])، وأبو الدرداء([footnoteRef:4783]) ، وأبو موسى([footnoteRef:4784])، وابنُ عباسٍ([footnoteRef:4785]).  [4780: () عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ: ( صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ  صَلاة فَقَرَأَ فِيهَا الْحَجَّ ، فَسَجَدَ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ). إتحاف الخيرة المهرة ، باب : في فضل صلاة الصبح وما يقرأ فيها ، رقم : (1297) (2/182) وقال البوصيري : هذا إسناد رجاله ثقات ، واحتج به الشيخان ، وانظر : البغوي (ص 875) ، الخازن (3/265) ، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (5/265) .]  [4781: () روى البيهقي في السنن عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَجَدَ فِى الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ. السنن الكبرى ، باب : سجدتي سورة الحج ، رقم : (3889) (2/317) ، وانظر : البغوي (ص 875) ، الخازن (3/265) .]  [4782: () لم أقف على من نقله عنه عثمان  ، ولعل المقصود : عمار بن ياسر  ، وصُحِّفت إلى عثمان . لأن عمار بن ياسر ورد عنه هذا القول كما في المستدرك للحاكم (2/391) .]  [4783: () انظر : نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي  (2/180) ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني (1/210) ، تفسير الخازن (3/265) .]  [4784: ()  روى الحاكم في المستدرك ، عن صفوان بن محرز ، أنَّ أبا موسى  : سجد في سورة الحج سجدتين ، وأنه قرأ السجدة التي في آخر سورة الحج فسجد وسجدنا معه ) . المستدرك رقم : (3475) (2/391) ، وانظر : تفسير الخازن (3/265) .]  [4785: () روى البيهقي في السنن عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ : ( فِى سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ ) . السنن الكبرى ، باب : سجدتي سورة الحج ، رقم : (3893) (2/318) ، وانظر : تفسير البغوي (ص 875) .] 

    أي : افردوه بالعبادة . ([footnoteRef:4786]) [4786: () انظر : الرازي (23/72) .] 

    قالَ ابن عباس([footnoteRef:4787]) : صلة الأرحام ، ومكارم الأخلاق .  [4787: () الكشاف (3/174) ، الرازي (23/72) ، النسفي (2/126) ، الخازن (3/265) . ] 

ويظهر في هذا الترتيب ، أنهم أُمِرُوُا أولاً : بالصلاةِ ، وهي نوعٌ من العبادةِ . 
وثانياً : بالعبادة ، وهي نوعٌ من فعل الخير . 
وثالثاً : بفعلِ الخير ، وهو أعَم من العبادة ، فبدأ بخاصٍ ، ثم بعامٍ ، ثم بأعمَّ . ([footnoteRef:4788]) [4788: () انظر : الرازي (23/72) .] 

     أمَرَ بالجهاد في دين اللهِ ، وإعزازُ كلمته ، يشمل جهاد الكفار، والمبتدعة ، وجهادُ النفس . ([footnoteRef:4789])  [4789: () الكشاف (3/174) .] 

وقيل([footnoteRef:4790]): أمر بجهاد الكفار خاصةً .  [4790: () الطبري (16/639) ، المحرر (10/325) ، الرازي (23/73) ، القرطبي (14/450) .] 

    أي : استفرغوا جهدكم وطاقتكم في ذلك . ([footnoteRef:4791]) [4791: () الكشاف (3/174) ، الرازي (23/73) .] 

وأضافَ الجهاد إليه ـ تعالى ـ لما كان مختَصاً بالله من حيثِ هو مفعولٌ لوجهه ومن أجلهِ ، فالإضافة تكون بأدنى ملابسة . ([footnoteRef:4792])  [4792: () الكشاف (3/174) ، الرازي (23/73) .] 

قال الزمخشري : ( ويجوز أنْ يتسعَ في الظرف كقوله :
ويومٍ([footnoteRef:4793])شَهدناه([footnoteRef:4794])سُليماً وعَامِراً([footnoteRef:4795])... ) انتهى . ([footnoteRef:4796]) [4793: () في الكشاف (3/175) : ( يوماً ) .]  [4794: () أراد شهدنا فيه .]  [4795: () صدر بيتٍ من بحر الطويل لرجلٍ من بني عامر ، وعجزه :
... قليلٍ سِوىَ الطَّعْنِ النَّهالِ نَوافِلُهْ
انظر : الكتاب لسيبويه (1/178) ، لسان العرب ( جزي ) (8/620) بلا نسبة ، علل النحو لأبي الحسين محمد الوراق (ص 282) وفي الحاشية : لرجلٍ من بني عامر ، وفيه : قليل . المفصل في صناعة الإعراب (ص 82) بلا نسبة .]  [4796: () الكشاف (3/175) .] 

يعني بالظرفِ : الجارَ والمجرور ، كأنَّه كان الأصل : ( حق جهادٍ فيه ) ، فاتسع بأن حُذف حرف الجر ، وأضيفَ جهاد إلى الضمير . 
و     من باب هو : حق عالم ، وَجِدُ عَالِمٍ ، أي : عالمٌ حقاً ، وعالمٌ جداً . 
 (
[ل97/أ]
)وعن مجاهدٍ([footnoteRef:4797])، / والكلبي([footnoteRef:4798]): أنَّه منْسوخٌ بقوله:       ( سورة التغابن : 16)  .([footnoteRef:4799])  [4797: () البغوي (ص 229) عند تفسير قوله تعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ   (سورة آل عمران : 102) .]  [4798: () الرازي (23/73) ، التسهيل (2/65) .]  [4799: () المحرر (10/326) .] 

    أي : اختارَكم لتحمُّل تكليفاته . ([footnoteRef:4800])  [4800: () الطبري (16/640) ، الكشاف (3/175) ، المحرر (10/326) .] 

وفي قوله :    تفْخيمٌ واختصاصٌ ، أيْ : هو لا غيرُه .
    مِنْ تَضْيِيقٍ ، بلْ هيَ حنيفيةٌ سمحةٌ ليس فيها تشديدُ بني إسرائيل ، بل شُرع فيها التوبة ، والكفاراتُ ، والرُخَص . ([footnoteRef:4801])  [4801: () الطبري (16/640) ، الكشاف (3/175) ، المحرر (10/326) .] 

وانتصَبَ      بفعلٍ محذوفٍ ، وقدَّره ابن عطية : جعلَها   . ([footnoteRef:4802]) [4802: () المحرر (10/326) ، التبيان (2/949) .] 

وقال الزمخشريُ : ( نصب الملة بمضمون ما تقدمها ، كأنَّه قيل : وَسَّع دينكم توسِعةَ ملةَ أبيكم ، ثم حذف المضافَ ، وأقام المضاف إليه مقامه . 
أو على الاختصاص ، أي : أعني بالدينِ     كقولك([footnoteRef:4803]): الحمدُ للهِ الحميدَ ) ([footnoteRef:4804]) .  [4803: () في ( س ) : ( كقوله ) بدلاً من ( كقولك ) .]  [4804: () الكشاف (3/175) .] 

وقال الحَوْفي([footnoteRef:4805])، وأبو البقاء([footnoteRef:4806]): اتبعوا مِلَّةَ إبراهيم . [4805: () اللباب (14/158) .]  [4806: () التبيان (2/949) .] 

وقال الفرَّاءُ([footnoteRef:4807]): هو نصبٌ على تقديرِ حذف الكاف ، كأنَّه قيل : كَمِلَّةِ  ، بالإضافة إلى أبي الرسول . وأُمَّةُ الرسول في حكم أولادهِ، فصار أبا الأُمةِ([footnoteRef:4808])بهذهِ الوساطة . [4807: () معاني القرآن (2/231) .]  [4808: () في ( س ) : (لأمته) ، وفي (ح) و(م) : (للأمة) .] 

وقيل([footnoteRef:4809]): لمَّا كان أكثرهم من ولدِه كالرسول ، ورهطِه ، وجميعِ العَربِ ؛ غُلِّب الأكثر فأضيف إليهم . وجاء قوله : ملة إبراهيم ، باعتبار عبادةِ الله وترك الأوثان ، وهو المسوق له الآيات المتقدمة ، فلا يدل ذلك على الاتباع فِيْ تفاصيلِ الشرائعِ . ([footnoteRef:4810]) [4809: () انظر : الكشاف (3/175) ، الرازي (23/75) .]  [4810: () الرازي (23/75) .] 

والظاهرُ : أنَّ الضميرَ في     عائدٌ علىَ    ، وهو أقربُ مذكورٍ .([footnoteRef:4811]) ولكل نبيٍ دعوةٌ مستجابةٌ ، ودعا إبراهيم  فقال :            (سورة البقرة : 128)  فاستجابَ الله ـ تعالى ـ له ، فجعلها أمَّة محمدٍ  ، وقاله ابن زيد([footnoteRef:4812])، والحسن([footnoteRef:4813]).  [4811: () التبيان (2/949) .]  [4812: () الطبري (16/646) ، الكشف والبيان (7/36) ، وانظر : الرازي (23/75) .]  [4813: () الطبري (16/645) .] 

وقيل : يعودُ    إلىَ اللهِ ، وهو قولُ ابنُ عباسٍ([footnoteRef:4814])، وقتادة([footnoteRef:4815])، ومجاهد([footnoteRef:4816])، والضحاك([footnoteRef:4817]).  [4814: () الطبري (16/645) ، المحرر (10/327) .]  [4815: () الطبري (16/645) ، المحرر (10/327) .]  [4816: () الطبري (16/645) ، المحرر (10/327) .]  [4817: () الطبري (16/645) .] 

وعن ابن عباسٍ([footnoteRef:4818]) : إنَّ الله       أي : في كل الكُتُبِ .  [4818: () الرازي (23/75) ، وانظر : الطبري (16/646) ، الكشف والبيان (7/36) ، المحرر (10/327) بلا نسبة .] 

    أي : القرآن([footnoteRef:4819]) .  [4819: () رواه الطبري (16/647) عن مجاهد .] 

ويدل على أنَّ الضميرَ للهِ قراءةُ أُبيُّ([footnoteRef:4820]):  اللهُ سمَّاكم  . [4820: () المختصر (ص 99) ، الرازي (23/75) ، الدر (8/311) ، اللباب (14/160) .] 

قال ابنُ عطية : ( وهذهِ الَّلفظة ـ يعني قوله :     ـ تضعيفُ([footnoteRef:4821])قول مَنْ قالَ: الضميرُ لإبراهيم، ولا يتوجَّه إلا على تقدير محذوفٍ من الكلام مستأنفٍ ). انتهى.([footnoteRef:4822])  [4821: () في المحرر (10/327) : (تضعف) وهو تحريف .]  [4822: () المحرر (10/327) .] 

وتقديرُ المحذوفِ : ( وسُميتم في هذا القرآن المسلمين ) ، والمعنى : أنه فضلكم على الأممِ ، وسماكم بهذا الاسم . ([footnoteRef:4823]) [4823: () انظر : الطبري (16/647) .] 

      أنَّه قد بلغكم . ([footnoteRef:4824])  [4824: () انظر : الطبري (16/647) .] 

 وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ  بأنَّ الرُسلَ قد بلَّغتهم . ([footnoteRef:4825])  [4825: () انظر : الطبري (16/647) .] 

وإِذْ قد خصَّكم بهذه الكرامة والأثرةُ؛ فاعبدوه ، وثقوا به ، ولا تطلبوا النُّصرَةَ والولايةَ إلا منه ، فهو خيرُ مولى وناصرٍ . 
وعن قتادةَ ([footnoteRef:4826]): أُعْطِيَتْ هذه الأمة ما لم يُعطه إلا نبي . قيل للنبي : أنت شهيدٌ على أمتك .  [4826: () الطبري (16/648) ، القرطبي (14/451) .] 

وقيل له : ليس عليكَ حَرَجٌ . 
وقيلَ له : سَلْ تُعطَ . وقيل : لهذه الأمة :       . 
وقيلَ لهم :           . 
وقيل لهم :       (سورة غافر : 60)  . 
   قالَ ابن عباس([footnoteRef:4827]) ٍ: سلوا ربكم أن يعصمكم مِن كُلِّ ما يَكره .  [4827: () البغوي (ص 877) ، الخازن (3/266) .] 

وقال الحسنُ([footnoteRef:4828]) : تمسكوا بدينِ الله . هـ [4828: () الكشف والبيان (7/36) ، البغوي (ص 877) .] 
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المفرداتُ : ([footnoteRef:4829]) [4829: () في ( س ) بدأ بالآيات أولاً ثم ذكر المفردات .] 


السُلالةُ([footnoteRef:4830]): فُعَالة ، منْ سللتُ الشيءَ من الشيءِ إذا استخرجته منه ، وقال أمية : [4830: () قال بن فارس : ( السين واللام أصلٌ واحد ، وهو مدُّ الشيء في رِفْق وخَفاء ، ثم يُحمَل عليه . فمن ذلك سَلَلْتُ الشيء أسلُّه سَلاًّ . والسَّلَّة والإسلال : السَّرقة . ومن الباب : السَّليل : الولد ؛ كأنَّه سُلَّ من أُمّه سَلاًّ . معجم مقاييس اللغة (سلَّ) (3/59) .] 

خلَق البريةَ مِن سلالةِ منتنٍ ... وإلى السلالة كُلَّها ستعود([footnoteRef:4831]) [4831: () البيت من بحر الكامل ، قاله أمية بن أبي الصلت . انظر : النكت والعيون للماوردي (4/48) ، الدر المصون (8/320) وفيه : وإلى السلالة كلِّها سنعود ـ بالنون ـ ، اللباب (14/177) ، أضواء البيان (5/849) . ] 

والولدُ سلالة أبيه ، كأنَّه انسلَ من ظهر أبيه ، قال الشاعرُ :
فجاءت بهِ عَضْبَ الأَدِيم غَضَنْفَراً ... سُلالةَ فَرْجٍ كان غَيْر حَصِين ([footnoteRef:4832]) [4832: () البيت من بحر الطويل ، قاله حسان بن ثابت  . وهو شاهد على أن السلالة بمعنى نطفة الإنسان ، وسلالة الشيء : ما استل منه . واستشهد به المؤلف على أن العرب تسمي ولد الرجل ونطفته : سلالة . وفي اللسان (24/2074) ( سلل ) : وقال الفراء : السلالة الذي سل من كل تربة. وقال أبو الهيثم : السلالة : ما سل من صلب الرجل وترائب المرأة ، كما يسل الشيء سلا . والسليل : الولد حين يخرج من بطن أمه ، لأنه خلق من السلالة . وعن عكرمة أنه قال في السلالة : إنه الماء يسل من الظهر سلا . وعضب الأديم : غليظ الجلد ، ولعله يريد وصفه بالشدة والقسوة . وفي مجاز القرآن لأبي عبيد (2/56) : ويقال لبن غضنفر أي خاثر غليظ ، والأسد سمي غضنفر ؛ لكثافته وعظم هامته وأذنيه ، والغضنفر : الغليظ من اللبن ومن كل شيء . وانظر : تفسير الطبري (17/20) وفيه ( حملت به ) بدلاً من ( فجاءت به ) ، المحرر (10/336) ، القرطبي (15/18) ، لسان العرب(سلل) (24/2074) .] 

وهو بناءٌ يدل على القلة ، كالقُلامَةِ ، والنُّحَاتَةِ .
سيناء ، وسينون : اسمان لبقعةٍ . ([footnoteRef:4833]) [4833: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/79) ، الكشاف (3/184) .] 

وجمهورُ العربِ([footnoteRef:4834]) على فتح سِين سَيناء ، فالألفُ فيه للتأنيثِ كصَحراء ، فيمتنع الصرف للتأنيث اللازم . ([footnoteRef:4835]) [4834: () انظر : السبعة (ص 445) ، الحجة للقراء السبعة للفارسي (5/289) .]  [4835: () انظر : التبيان (2/952) ، همع الهوامع (1/118) .] 

وكنانةُ تَكْسِرُ السينَ ، فيمْتنعُ الصرفُ للتأنيثِ اللازم أيضاً عند الكوفيين ؛ لأنَّهم يُثْبِتونَ أنَّ همزة ( فعلاء ) تكون للتأنيثِ . ([footnoteRef:4836])  [4836: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/79) .] 

 (
[ل97/
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)وعند البصريين يمتنع من الصرف ؛ للعلمية والعُجمة ، أو للعلميةِ والتأنيث ؛ لأنَّ ألف ( فعلاء ) عندهم / لا تكون للتأنيث بل للإلحاقِ([footnoteRef:4837]) : كعلباء([footnoteRef:4838])، ودرحاء([footnoteRef:4839]). ([footnoteRef:4840]) [4837: () الإلحاق : أن تبني مثلاً من ذوات الثلاثة كلمة على بناء يكون رباعي الأصول ، فتجعل كل حرف مقابل حرف ، فتفنى أصول الثلاثي ، فتأتي بحرف زائد مقابل للحرف الرابع من الرباعي الأصول فيسمى ذلك الحرف حرف الإلحاق . الهمع (1/108) .]  [4838: () العلباء : عَصَبٌ في العُنق يأْخذ إِلى الكاهل . اللسان (علب) (35/3036) .]  [4839: () يقال رجل دِرْحايَة : كثير اللحم ، قصير سمين ، ضخم البطن . اللسان (درح) (16/1354) .]  [4840: () الكشاف (3/184) ، التبيان (2/952) .] 

قيل([footnoteRef:4841]): وهو جبلُ فلسطين ، وقيل([footnoteRef:4842]): بين مصر وأيلة . [4841: () الكشاف (3/184) ، الرازي (23/90) ، النسفي (2/132) ، الخازن (3/270) .]  [4842: () الكشاف (3/184) ، الرازي (23/90) ، الخازن (3/270) .] 

الدُّهْن : عُصارةُ الزيتونِ ، واللوزِ ، وما أشبههما مما فيه دَسَمٌ . ([footnoteRef:4843])  [4843: () انظر : الطبري (17/33) ، المحرر (10/345) .] 

والدَّهْنُ : بفتح الدال ، مسحُ الشيءِ بالدُّهْنِ . 
هَيْهَاتَ : اسم فعلٍ يُفيد الاستبعادَ ، فمعناها : بَعُدَ ، وفيها لُغَاتٌ كثيرةٌ ، وَذكرناها في كتاب التكميلِ لشرح التسهيل([footnoteRef:4844])، ويأتي منها ما قُرئ بهِ إنْ شاء اللهُ . [4844: () قال السيوطي في همع الهوامع (3/84-85) : ( وقد حكى فيها الصنعاني ستا وثلاثين لغة : هيهات وأيهات وهيهان وأيهان وهيهاه وأيهاه ، كل واحدة من هذه الستة مضمومة الآخر ومفتوحتة ومكسورته ، وكل واحدة منها منونة وغير منونة . وحكى غيره : أيهاك وأيها وإيها وهيهاتا بالألف، وإيهاء بالمد ؛ فزادت على الأربعين ) . وانظر : المحتسب لابن جني (2/134) ، المقتضب (3/182) ، كتاب سيبويه (3/291-292) ، الكشاف (3/189) ، شرح شواهد الإيضاح لابن بري (ص 145) ، تاج العروس (هيه) (36/557-559) .] 

الغُثاءُ([footnoteRef:4845]) : الزبَدُ ، وما ارتفع على السيلِ ، ونحو ذلك مما لا يُنتفعُ به . قاله أبو عُبيد .([footnoteRef:4846]) [4845: () قال ابن فارس : ( الغين والثاء والحرف المعتل كلمةٌ تدلُّ على ارتفاعِ شيء دَنِيٍّ فوق شيء . من ذلك الغُثَاء : غُثَاء السَّيْل ) . معجم مقاييس اللغة (غثي) (4/412) .]  [4846: () مجاز القرآن (2/59) .] 

وقال الأخفشُ([footnoteRef:4847]): الغُثاءُ والجُفاء واحدٌ ، وهو ما احتمله السيلُ من القَذَر والزَبدِ .  [4847: () الدر (8/343) ، اللباب (14/216) وقوله هذا غير موجود في كتابه : معاني القرآن .] 

وقال الزجاجُ([footnoteRef:4848]): البالي منْ وَرَق الشجرِ ، إذا جَرىَ السيلُ خالط زبَدَه . انتهى .  [4848: () معاني القرآن وإعرابه (4/13) .] 

وتُشَدَّدُ ثاؤُه وتُخففُ ، ويجمعُ علىَ أغثاءٍ شُذوذاً ، ورووا بيت امرئ القيس : 
... مِن السيل والغُثاء([footnoteRef:4849]) [4849: () قطعةٌ من عجز بيت من بحر الطويل ، قال امرؤ القيس :
كأنَّ ذرى رأس المجيمر غدوة ... من السيل والغثاء فلكة مغزل
انظر : ديوانه في العقد الثمين في دواوين الشعراء الثلاثة الجاهليين  (ص 99) ، لسان العرب (غزل) (36/3252) ، الصحاح للجوهري (2/617) (جمر) ، جمهرة أشعار العرب (ص 137) .] 

بالتخفيفِ والتشديدِ بالجمع([footnoteRef:4850]). [4850: () في ( س ) : ( الجمع ) من غير الباء .] 

تَتْرَىَ([footnoteRef:4851]): واحداً بعدَ واحدٍ .  [4851: () النسفي (2/136) ، اللباب (14/218) .] 

قال الأصمعيُ([footnoteRef:4852]): وبينهما مهلةٌ .  [4852: () معاني القرآن للزجاج (4/14) ، القرطبي (15/45) . ] 

وقالَ غيرُه([footnoteRef:4853]): المواتَرة التتابعِ بغير مهلةٍ . وتاؤه مبدلةٌ من واوٍ على غير قياسٍ،([footnoteRef:4854]) إذ أصله الوَتر كتاء ( تُولج ) وتيقور الأَصْلِ ، وولج  ، وويقور([footnoteRef:4855])، لأنَّه منَ الولوج والوقار .  [4853: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/80) ، زاد المسير (5/344) ، القرطبي (15/45) . ]  [4854: () مجاز القرآن (2/59) .]  [4855: () التيقور : الوَقارُ ، وأَصله وَيْقُور قلبت الواو تاء . اللسان (وقر) (55/4890) .] 

وجمهور العربِ على عدم تنوينه([footnoteRef:4856])؛ فيمتنع الصَرْفُ للتأنيث اللازم، وكنانةُ تنونه.  [4856: () انظر : القرطبي (15/46) ، الدر (8/345) ، اللباب (14/219) .] 

وينبغي أن تكون الألف فيه للإلحاق كهي في علقيً([footnoteRef:4857])المنون ، وكَتْبُه بالياء يدلُ على ذلك . ومنْ زعَم أنَّ التنوينَ فيه كصبراً ونصراً فهو مخطئٌ ؛ لأنَّه يكون وزنه ( فَعلاً ) ، ولا يُحفظ فيه الإعرابُ في الراء ، فتقول : تترٌ في الرفع ، وتترٍ في الجر ، لكنَّ ألف الإلحاق في المصدر نادرٌ ، ولا يلزم وجود النَّظير .  [4857: () العَلْقَى : شجر تدوم خضرته في القَيْظ ولها أَفنان طوالِ دقاق ، وورقٍ لِطاف ، بعضهم يجعل أَلفها للتأنيث ، وبعضهم يجعلها للإلحاق وتنون . اللسان (علق) (35/3072) .] 

وقيل([footnoteRef:4858]) : تترى : اسمُ جمعٍ كـ ( أسْرَى )([footnoteRef:4859])، وَ ( شَتَى )([footnoteRef:4860]) .  [4858: () انظر : البيان (2/185) ، التبيان (2/955) ، القرطبي (15/46) ، الدر (8/345) ، اللباب (14/219) .]  [4859: () من قوله تعالى :  مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ  (سورة الأنفال : 67) .]  [4860: () من قوله تعالى :  وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى  (سورة طه : 53) .] 

المَعِينُ: الميم فيه زائدةٌ، ووزنه مفعول كـ ( مخيطٍ ) وهو المُشاهَدُ جَرْيُه بالعين.([footnoteRef:4861]) [4861: () قال ابن فارس : ( الميم والعين والنون أصلٌ يدلُّ على سهولةٍ في جريان . ومَعَن الماءُ : جَرَى ) . معجم مقاييس اللغة (معن) (5/335) .] 

تقول : عانه : أدركه بعينهِ ، كقولك : كبَدَه : ضربَ كبِده ، وأدخله الخليلُ([footnoteRef:4862]) في باب : ع ي ن . [4862: () كتاب العين للخليل (2/254) . ] 

وقِيلَ([footnoteRef:4863]) : الميمُ أصليةٌ ، من باب : مَعُنَ الشيءُ مَعَانَةً : كَثُرَ ، فوزنه فعيلٌ .  [4863: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/237) ، التبيان (2/955) .] 

وأجَازَ الفراءُ([footnoteRef:4864])الوجهينِ .  [4864: () معاني القرآن (2/237) .] 

وقال جريرٌ :
إِنَّ الَّذِيْنَ غَدَوْا بِلُبِّكَ غَادَرُوا ... وَشَلاً بِعَيْنِكَ ، مَا يَزَالُ مَعِيْنَا ([footnoteRef:4865]) [4865: () البيت من بحر الكامل قاله جرير في قصيدة يهجو بها الأخطل . انظر : ديوانه (ص 438) ، الكامل للمبرد (2/871) ، العقد الفريد (7/ 27) ، اللسان (وشل) (54/4548) . والوَشَل بالتحريك : الماءُ القليل يَتَحَلَّب من جبل أَو صخْرة يقطُر منه قليلاً قليلاً .] 

الغَمْرَةُ([footnoteRef:4866]) : الجهالة . ورجل غَمْرٌ : غافل لم يجرِّب الأمور ، وأصله السَّتر . ومنه الغِمْرُ : للحقد ؛ لأنَّهُ يُغطي القلَبَ . والغَمْرُ : للماء الكثيرِ ؛ لأنَّه يُغطي الأرضَ . والغَمْرَةُ : الماءُ الذي يَغْمُرُ القامَةَ . والغَمَرَاتُ : الشدائدُ . ورجلٌ غامرٌ : إذا كان يُلقي نفسه في المهالكِ . ودخل في غِمِار النَّاس ، أي : في زحْمَتِهم .  [4866: () انظر : معجم مقاييس اللغة (غمر) (4/393) .] 

الْجُؤَارُ : مثلُ الْخُوَارُ ، جأر الثور يجأرُ : صاحَ ، وجأر الرجلُ إلى اللهِ : تضرَّع بالدعاء . قاله الجوهري . ([footnoteRef:4867])  [4867: () الصحاح (جأر) (2/607) .] 

وقال الشاعرُ : 
يُرَاوَِحُ من صَلَوَاتِ المَليكِ ... فطَوْرَاً سُجُوداً وَطَوْرَاً جُؤاراً([footnoteRef:4868]) [4868: () البيت من بحر المتقارب ، من قصيدة للأعشى يمدح فيه قيس بن معد يكرب . وراوح يراوح مراوحة : عمل عملين في عمل ، يعمل ذامرة وذا مرة . وقوله : (من صلوات) (من) هنا لبيان الجنس، مثل قوله تعالى :  يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ  (سورة الكهف : 31) . وحذف (بين) التي تقتضيها (يراوح) ، لدلالة ما يأتي عليها ، وهو قوله : (فَطَوْرَاً . . وَطَوْرَاً) . والمؤلف يستشهد بالبيت على أن الجؤار هو : رفع الصوت بالدعاء مع تضرع واستغاثة وجزع . جأر إلى ربه يجأر جؤارا . انظر : الطبري (17/77) ، الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس (ص 45) ، المحرر (10/377) ، القرطبي (15/62) ، المفصل في تاريخ العرب (6/133) ، تاريخ الأدب العربي (ص 324) .] 

وقيلَ([footnoteRef:4869]): الجُؤَارُ : الصراخُ باستغاثة . قال :  [4869: () الكشاف (3/196) ، النسفي (2/139) .] 

جَأَّارُ([footnoteRef:4870])سَاعَاتِ النِّيامِ لِرَبِّهِ ... ([footnoteRef:4871]) [4870: () في (ع) : (جار) ، وفي (ح) : (جاءر) ، وفي (م) : (جاآر) ، وفي (س) (جأر) ، وفي الكشاف (3/196) : (  جَئَّارُ ) وهو تصحيف .]  [4871: () شطر بيت من بحر الكامل ، قاله ربيعة بن مقروم ، وعجزه : 
( ... حتى تخدد لحمه مستعمل )
انظر : أساس البلاغة (جأر) (1/119) ، اللباب (12/83) .] 

السامرُ([footnoteRef:4872]) : مفردٌ بمعنى الجمع ، يقال : قومٌ سامرٌ ، وسُمُرٌ ، ومعناه : سَهْر الليل ، مأخوذٌ من السَمَر ، وهو ما يقع على الشجر من ضوء القمرِ ، وكانوا يجلسون للحديث في ضوءِ القمرِ . والسمير : الرفيق بالليل في السَهَرِ ، ويُقال له : السَمَّارُ أيضاً ، ويقال : لا أفعله ما أسمرَ ابنا سَمِيرٍ ، والسمير : الدهرُ ، وابناه : الليل والنهارُ .  [4872: () انظر : معجم مقاييس اللغة (سمر) (3/101) ، اللسان (سمر) (24/2091) ، تاج العروس (سمر) (12/74) .] 

نَكَبَ عن الطريق ، ونكَّب بالتشديد : إذا عَدَلَ عنه . ([footnoteRef:4873]) [4873: () قال ابن فارس :  النون والكاف والباء أصلٌ صحيح يدلُّ على مَيْل أو مَيَلٍ في الشَّيء . معجم مقاييس اللغة (نكب) (5/474) .] 

الْلَجَاجُ في الشيءِ : التماديِ عليه . ([footnoteRef:4874]) هـ [4874: () الكشف والبيان (7/53) .] 

( سُورَةُ المؤمنون ) ([footnoteRef:4875]) [4875: () هذه السورة مكية بإجماع . وقد رَوى الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنَّة ، في مسند عمر بن الخطاب  برقم : (223) (1/350) ، والترمذي في كتاب تفسير القرآن ، باب : ومن سورة المؤمنون ، برقم : ( 3173) (ص 714) ، والواحدي في أسباب النزول (ص 312) ، عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  يَقُولُ : ( كَانَ النَّبِيُّ  إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ ، فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ يَوْمًا ، فَمَكَثْنَا سَاعَةً ، فَسُرِّيَ عَنْهُ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ : اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا ، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا ، وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا ، وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا ، وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا ، ثُمَّ قَالَ  : أُنْزِلَ عَلَيَّ عَشْرُ آيَاتٍ مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ قَرَأَ :  قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ  حَتَّى خَتَمَ عَشْرَ آيَاتٍ ) . قال الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير ، سورة المؤمنون برقم : (3536) (2/461) : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ص 339) .] 

[]([footnoteRef:4876]) [4876: () ليست في ( س ) .] 

 (
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هَذه السورةُ مكيةٌ بلا خلافٍ ([footnoteRef:4877]) ، وفي ( المستدركِ )([footnoteRef:4878]) للحاكم عنه  أنَّه قال : ( لَقْدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ عَشْرُ آيَاتٍ ، مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ قَرَأَ :  قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ  إِلى عَشْرَ آيَاتٍ ) ([footnoteRef:4879]) . [4877: () الكشف والبيان (7/37) ، زاد المسير (5/333) ، البغوي (ص 877) ، النسفي (2/128) ، الخازن (3/267) ، الرازي (23/77) ، اللباب (14/162) ، أضواء البيان (5/828) ، التحرير والتنوير (18/5) ، الإتحاف (ص 402) ، البيان في عَدِّ آي القرآن لأبي عمرو الداني (ص 191) ،  الناسخ والمنسوخ لابن حزم الظاهري (ص 46) ، غرائب القرآن للنيسابوري  (5/106) .]  [4878: () في (س) و(ع) : ( الصحيح ) وهو خطأ .]  [4879: () رواه الترمذي في كتاب التفسير ، باب : ومن سورة المؤمنين ، رقم الحديث : (3173) ، ورواه الإمام أحمد في مسند  العشرة المبشرين بالجنة ، رقم الحديث : ( 218 ) .] 

ومناسبتُها لآخرِ السورة قبلها ظاهرةٌ ؛ لأنَّه ـ تعالى ـ خاطبَ المؤمنين بقوله :      ..  الآية ، وفيها  ..   (سورة الحج : 77) [وذلك]([footnoteRef:4880]) على سبيل الترجية ؛ فناسَب ذلك قوله :       إخباراً بحصولِ ما كانوا رَجَوه منَ الفلاحِ . [4880: () ساقطة من (ح) و(م) ، ومثبتة في(س) و(ع) .] 

وقرأ طلحةُ بنُ مصرف([footnoteRef:4881])، وعمْرو بن عبيدٍ([footnoteRef:4882]):  قَدْ أُفلِح المؤمنونَ  بضم الهمزة ، وكسر اللام ، مبنياً للمفعول .  [4881: () المختصر (ص 99) ، شواذ القراءات (ص 332) ، الكشف والبيان (7/38) ، الكشاف (3/177) ، المحرر (10/330) ، زاد المسير (5/334) ، القرطبي (15/7) .]  [4882: () الدر (8/314) ، اللباب (14/164) .] 

ومعناه : أُدْخِلُوُا في الفلاحِ ، فاحتمل أن يكون من فَلُحَ لازماً ، أو يكون أفلح يأتي مُتَعَدِياً ولازماً . 
وقرأ طلحةُ([footnoteRef:4883]): [أيضاً]([footnoteRef:4884])[ قَدْ أَفلَحُ ]([footnoteRef:4885])بفتح الهمزةِ ، والَّلام ، وضم الحاءِ .  [4883: () المختصر (ص 99) ، شواذ القراءات (ص 332) ، الكشاف (3/177) ، المحرر (10/330) .]  [4884: () ساقطة من ( ح ) .]  [4885: () ساقطة من ( س ) .] 

قال عيسى بن عمر([footnoteRef:4886]): ( سمعت طلحة بن مصرف يقرأ:  قَدْ َأفلَحُوا المؤمنونَ([footnoteRef:4887])، فقلت له : أتلحنُ ؟ قال : نَعم ، كما لَحَن أصحابي ) . انتهى .  [4886: () الدر (8/314) ، اللباب (14/164) .]  [4887: () المحرر (10/330) .] 

يعني : أن مرجُوعه في القراءةِ إلى ما رُوي وليس بلحنٍ ؛ لأنَّه على لغةِ : أكلوني البراغيث . ([footnoteRef:4888])  [4888: () الكشاف ( 3 / 177 ) .] 

وَقال الزمخشري : ( أوْ على الإبهام والتفسير ) . ([footnoteRef:4889]) [4889: () الكشاف ( 3 / 177 ) .] 

وقال ابنُ عطية : ( وهي قراءةٌ مردودةٌ ) . ([footnoteRef:4890]) [4890: () المحرر (10/330) .] 

وفي كتاب ابن خالويه([footnoteRef:4891])مكتوباً بواوٍ بعد الحاء .  [4891: () المختصر (ص 99) .] 

وفي اللوامح([footnoteRef:4892]): وحُذفت واو الجمع بعد الحاء لالتقائهما في الدَّرْجِ ، وكانت الكتابة عليها محمولة على الوصل نحو :       (سورة الشورى : 24) . [4892: () الدر (8/315) ، اللباب (14/165) .] 

وقال الزمخشري : ( وعنه ـ أي : عن طلحة ـ  أَفْلحُ ([footnoteRef:4893])بضمةٍ بغير واوٍ ، اجتزاءً ( عنها بها )([footnoteRef:4894]) ، كقوله : [4893: () المختصر (ص 99) ، المحرر (10/330) .]  [4894: () هي في الكشاف (3/177) : ( بها عنها ) بدلا من ( عنها بها ) .] 

فلو أنَّ الأطبـا كَانُ حَوْلِي([footnoteRef:4895])... ) انتهى . ([footnoteRef:4896]) [4895: () صدر بيتٍ من بحر الوافر ، قاله ابن عبدل ، وعجزه : 
... وكان من الأطباء الأُساةُ
والشاهد فيه قوله : ( كانُ حولي ) والأصل فيها : ( كانوا حولي ) بواو الجماعة التي تعود إلى الأطباء، فحذف الشاعر الواو واكتفى بالضمة للدلالة عليها . وقصر الأطبّا لضرورة الشعر . والأُساة : جمع آسٍ ، وهم المباشرون للعلاج من الأطباء . انظر : معاني القرآن للفراء (1/91) وفيه (عندي ) بدلاً من ( حولي ) ، الهمع (1/195) ، شرح الرضي على الكافية (2/413) ، خزانة الأدب (5/229) ، الإنصاف (1/318) ، الحيوان للجاحظ (5/297) ونسبه لابن عبدل .]  [4896: () الكشاف (3/177) .] 

وليس بجيدٍ ؛ لأنَّ الواو في    حُذفت لالتقاء الساكنين ، وهُنا حُذفت للضرورة فليست مثلَها . 
قال الزمخشريُ : (  قَدْ  نقيضة ( لَمَّا ) : هي تثبت المُتوَقَع ، و( لَمَّا ) تنفيه ، ولا شك أنَّ المؤمنين كانوا متوقعين لمثلِ هذه البشارة ، وهي : الإخبارُ بثبات الفلاح لهم ؛ فخُوطبوا بما دلَ على ثبات ما توقعوه )([footnoteRef:4897]) . انتهى .  [4897: () المرجع السابق .] 

والخشوعُ لغةً([footnoteRef:4898]): الخضوع ُوالتذللُ ، وللمفسرين فيه هنا أقوالٌ :  [4898: () قال بن فارس : الخاء والشين والعين أصلٌ واحدٌ ، يدلُّ على التَّطامُن . يقال : خَشَع ، إذا تطامَنَ وطأْطأَ رأسَه ، يخشَع خُشوعاً . وهو قريبُ المعنى من الخضوع ، إلاّ أنّ الخُضوع في البدَن ، والخشوعَ في الصَّوتِ والبصر . معجم مقاييس اللغة (خشع) (2/182) .] 

قال عمرو بن دينارٍ([footnoteRef:4899]) : هو السكونُ([footnoteRef:4900]) ، وحُسن الهيئةِ . ([footnoteRef:4901])  [4899: () هو : عمرو بن دينار الجمحي بالولاء ، أبو محمد الأثرم ، كان مفتي أهل مكة . فارسي الأصل . مولده بصنعاء . ثقة . توفي في مكة سنة 126 هـ . التاريخ الكبير (6/328) ، تهذيب الكمال (22/5) ، التقريب (ص 734) .]  [4900: () رواه الطبري (17/8) عن مجاهد ، والزهري .]  [4901: () الكشف والبيان (7/38) ، البغوي (ص 877) .] 

وقال مجاهدٌ([footnoteRef:4902]) : غض البصر ، وخفض الجناح .  [4902: () الكشف والبيان (7/38) .] 

وقال مسلم بن يسار([footnoteRef:4903])([footnoteRef:4904])، وقتادة([footnoteRef:4905]) : تنكيس الرأسِ .  [4903: () هو : مسلم بن يسار البصري ، أبو عبد الله الفقيه ، ثقة عابد ، مات سنة 100 هـ أو بعدها بقليل . التاريخ الكبير (7/275) ، تهذيب الكمال (27/552) ، التقريب (ص 941) . ]  [4904: () زاد المسير (5/334) .]  [4905: () زاد المسير (5/334) ، وانظر : البغوي (ص 878) ، الكشاف (3/178) .] 

وقال الحسنُ([footnoteRef:4906]) : الخوفُ .   [4906: () الطبري (17/10) ، الكشف والبيان (7/38) ، زاد المسير (5/334) .] 

وقال الضحاكُ([footnoteRef:4907]) : وضع اليمينِ على الشمال .  [4907: () الكشف والبيان (7/39) عن قتادة .] 

وعن عليٍّ([footnoteRef:4908]) : تَرْكُ الالتفات في الصلاةِ .  [4908: () الطبري (17/8) ، زاد المسير (5/334) ، مستدرك الحاكم ، كتاب التفسير ، تفسير سورة المؤمنون برقم : (3539) (2/463) .] 

وعن أبي الدرداء([footnoteRef:4909])([footnoteRef:4910]): إعظامُ المقام ، وإخلاص المقال ، واليقينُ التام ، وجمع الاهتمام . وفي الحديث : أنَّه  كان يصلي رافعاً بصَرَه إلى السماء ، فلمَّا نزلت هذه الآية رمى ببصره نحو مسجده .([footnoteRef:4911]) [4909: () هو : عويمر بن عامر بن مالك الأنصاري الخزرجي  ، كان آخر أهل داره إسلاماً ، آخى رسول الله  بينه وبين سلمان الفارسي ، شهد ما بعد أحد من المشاهد ، وتوفي في خلافة عثمان  . أسد الغابة (4/306) ، الاستيعاب (ص 517) .]  [4910: () النسفي (2/128) .]  [4911: () رواه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير ، تفسير سورة المؤمنون برقم : (3540) (2/463) من حديث محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة  : ( أن رسول الله  كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت :  الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ  فطأطأ رأسه ) . انتهى . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين لولا خلاف فيه على محمد فقد قيل عنه مرسلا ولم يخرجاه . انتهى . وهذا المرسل الذي أشار إليه رواه أبو داود في مراسيله برقم : (47) (ص 153-154) عن ابن سيرين عن النبي  إلا أنَّه قال عِوض : ( رفع بصره إلى السماء ) ( نظر هكذا وهكذا ) وأخرجه الطبري (17/7) مرسلاً كذلك ، ورواه الواحدي في أسباب النزول ، سورة المؤمنون (ص 312) من حديث إسماعيل بن علية ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة أنْ رسول الله  فذكره ، الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي (2/853) ، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري (2/399) .] 

 (
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)ومن الخشوعِ أن يَستعمِل الآدابَ : فيتوقى كف الثوبِ([footnoteRef:4912])، والعبث بجسده وثيابهِ ، / والالتفات ، والتمطي([footnoteRef:4913])، والتثاؤب ، والتغميض ، وتغطية الفم ، والسدل([footnoteRef:4914])، والفرقعة([footnoteRef:4915])، والتشبيك([footnoteRef:4916])، والاختصار([footnoteRef:4917])، وتقليب الحصى .  [4912: () أي : جمعه للحيلولة دون سقوطه على الأرض عند السجود كي لا يتترب .]  [4913: () أي : التَّمدُّد ، وهو من محوّل التضعيف ، وأَصله التمطط . لسان (مطط) (47/4225) .]  [4914: () سَدَلَ الشَّعْرَ والثوبَ والسِّتْرَ يَسْدِلُه ويَسْدُله سَدْلاً وأَسْدَله أَرْخاه وأَرْسَلَه ، وقال أَبو عبيد السَّدْل هو إِسْبال الرجل ثوبَه من غير أَن يَضُمَّ جانبيه بين يديه فإِن ضَمَّه فليس بسَدْلٍ وقد رُوِيت فيه الكراهةُ عن النبي  ، وفي الحديث نُهِي عن السَّدْل في الصلاة ، وهو : أَن يَلْتَحِف بثوبه ، ويدخل يديه من داخل ، فيركع ويسجد وهو كذلك ، وكانت اليهود تفعله فنُهُوا عنه ، وهذا مطَّرد في القميص وغيره من الثياب ، وفي إتحاف الخيرة المهرة ، باب : السدل في الصلاة ، برقم : (1170) (2/132) عن أبي هريرة  عن النبي  : ( نهى رسول الله  عن السدل في الصلاة ) . اللسان (سدل) (23/1975) .]  [4915: () فَرْقَعهُ الأَصابِعِ : غَمْزُها حتى يُسْمَعَ لمفاصلها صوت ، وفي حديث مجاهد : ( كَرِهَ أَن يُفَرْقِعَ الرجل أَصابعه في الصلاة ) . اللسان (فرقع) (38/2402) . وفي مصنف ابن أبي شيبة برقم : (7358) (2/344)  عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ( صَلَّيْت إلَى جَنْبِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَفَقَعْت أَصَابِعِي ، فَلَمَّا قَضَيْت الصَّلاَة ، قَالَ : لاَ أُمَّ لَكَ ، أَتَفْقَع أَصَابِعَك وَأَنْتَ فِي الصَّلاَة !؟ ) ، وفيه أيضاً برقم : (7361) (2/344) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : ( خَمْسٌ تُنْقِصُ الصَّلاَة : التَّمَطِّي وَالأَلْتِفَاتُ وَتَقْلِيبُ الْحَصَى وَالْوَسْوَسَةُ وَتَفْقِيعُ الأَصَابِعِ ) .]  [4916: () الشَّبْكُ : الخلط والتداخل ، ومنه : تشبيك الأصابع ، وهو إدخال الأصابع بعضها في بعض . اللسان (شبك) (25/2187) وفي إتحاف الخيرة المهرة ، باب : النهي عن البصاق في المسجد وما جاء في تشبيك الأصابع برقم : (1004) (2/44) ، برقم : وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله  : ( إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ ) . وهو إدخال الأصابع بعضها في بعض . ]  [4917: () روى أبو داود في السنن في كتاب الصلاة ، باب : التخصر والإقعاء ، برقم : (903) عن زياد بن صبيح الحنفى قال : ( صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدى على خاصرتي فلما صلى قال : هذا الصلب فى الصلاة وكان رسول الله  ينهى عنه ). وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم : (838) .] 

وفي التحريرِ([footnoteRef:4918]): اُختلف في الخشوع ، هل هو من فرائض الصلاة ؟ أو من فضائلها ومكملاتها ؟ على قولين : والصحيح الأولُ ، ومحله القلبُ .  [4918: () يقصد : كتاب التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير في معاني كلام السميع البصير لمحمد بن سليمان بن الحسن البلخي ، المقدسي ، أبو عبد الله ، جمال الدين ابن النقيب (611 - 698 هـ) المفسر ، من فقهاء الحنفية . وانظر : تفسير القرطبي (15/9) .] 

وهوُ أولُ علمٍ يُرفع من النَّاس . قاله عبادةُ بن الصامت .([footnoteRef:4919]) ([footnoteRef:4920]) [4919: () رواه الترمذي في كتاب العلم ، باب : ما جاء في ذهاب العلم ، برقم : (2653) ، وصححه الحاكم في المستدرك في باب : كتاب العلم ، برقم : (338) ، الدر المنثور (5/6) ، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم : (2653) .]  [4920: () هو : عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي ، شهد العقبة الأولى والثانية ، والمشاهد كلها ، جمع القرآن في زمن النبي  ، توفي سنة أربع وثلاثين بالرملة ، وقيل : بالبيت المقدس ، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة . أسد الغابة (3/158) ، الاستيعاب (ص 469) .] 

وقال الزمخشري : ( فإن قلتَ : لِمَ أضيفت الصلاةُ إليهم ؟ 
قُلْتُ : لأنَّ الصلاة دائرةٌ بين المصلِيِ والمصلَى له ، فالمصلِي هو المنتفعُ بها وحده ، وهي عُدُّتُه وذخيرته ؛ فهي صلاته ! وأمَّا المصلَى له : فغنيٌّ ، متعالٍ عن الحاجةِ إليها ، والانتفاعِ بها  . 
   : ما لا يعْنِيك من قولٍ أو فعل ، كاللعب والهزْلِ ، وما تُوجِبُ المروءةُ اطراحه ، يعني : أنَّ بهم من الجِد ما يشغلهم عن الهزْل . 
لَمَّا وصفهم بالخشوع في الصلاةِ ، أتبعهم الوصف بالإعراض عن اللغو ؛ ليجمع لهم الفعل والترك الشاقين على الأنفس ، اللذين هما قاعدتا بناء التكليف ) . انتهى . ([footnoteRef:4921])  [4921: () الكشاف (3/179) .] 

وإذَا تقدَّم معمول اسم الفاعلِ ؛ جازَ أنْ يقوي تعديته باللام كالفعل ، وكذلك إذا تأخر ، لكنَّه مع التقديم أكثر ؛ فلذلك جاء    بالَّلام ، ولَو جاء منصوباً لكان عربياً . ([footnoteRef:4922]) [4922: () الكشاف (3/179) .] 

والزكاةُ إنْ أُريد بها التزكية ، صحَّ نسبة الفعل إليها ؛ إذْ كلُ ما يصدر يصح أن يُقال فيه فُعِل . وإن أُريد بالزكاة : قدر ما يُخرج من المال للفقير ، فيكون على حذفٍ ، أي : لأداء الزكاة    إذْ لا يصح فعل الأعيان من المزكي . أو يُضَّمن    معنى ( مُؤدُّونَ ) ، وبِه شرحه التبريزي . ([footnoteRef:4923])([footnoteRef:4924])  [4923: () انظر : الكشاف (3/180) ، روح المعاني (18/8) .]  [4924: () هو : يحيى بن علي بن الحسن التبريزي الخطيب ، أبو زكريا ، اللغوي الأديب ، قرأ على الشيخ عبدالقاهر الجرجاني وأبي العلاء المعري وغيرهما ، وأخذ عنه الخطيب البغدادي ، وابن الجواليقي ، وله مصنفات جليلة منها : تفسير القرآن العظيم وإعرابه ، وكان ثقة في نقله ، غير محمود في طريقته ، مات فجأة سنة اثنتين وخمسمئة . سير أعلام النبلاء (19/271) ، وفيات الأعيان (6/191) .] 

وقيل([footnoteRef:4925]):    للعملِ الصالح ، كقوله :      (سورة الكهف : 81)  أي : عملاً صالحاً . قاله أبو مسلم . ([footnoteRef:4926])  [4925: () انظر : المحرر (10/331) ، الخازن (3/268) .]  [4926: () الرازي (23/80) ، اللباب (14/169) ، التحرير والتنوير (18/13) ، روح المعاني (18/8) .] 

وقيل([footnoteRef:4927]): الزكاةُ هنا النَّماء والزيادة .  [4927: () لسان العرب (زكا) (21/1849) .] 

والَّلام لام العلة ، ومعمول    محذوفٌ ، التقدير : والذين هم لأجل تحصيل النَّماء والزيادة فاعلونَ الخير . ([footnoteRef:4928]) [4928: () البيان (2/180) .] 

وقيل([footnoteRef:4929]): المصروفُ لا يسمى زكاة حتى يحصل بيد الفقير .  [4929: () لم أقف على قائله .] 

وقيل([footnoteRef:4930]): لا تُسمى العينُ المخرجةُ زكاةً ، فكان التعبير بالفعل عن إخراجه أولى منه بالأداء ، وفيه ردٌ على بعض زنادقة الأعاجم ، الأجانب عن ذوق العربية في قوله : ألا قال : مُؤدُّون .  [4930: () انظر : الطبري (17/11) ، روح المعاني (18/8) .] 

قال في التحرير والتحبير([footnoteRef:4931]): وهذا كما قيل : لا عقل ولا نقل ، والكتابُ العزيزُ نزل بأفصح اللغات وأصحِّها ، بلا خلافٍ . وقد قال أمية بن أبي الصلت : [4931: () هو : ابن النقيب المفسر ، وقد سبقت ترجمته .] 

المُطْعِمون الطعامَ في السَّنة الأز ... مة([footnoteRef:4932])والفاعلون للزَّكوَاتِ([footnoteRef:4933]) [4932: () الأزم : الجدب ، والأزمة : الشديدة المجدبة .]  [4933: () البيت من بحر المنسرح قاله أمية بن أبي الصلت . انظر : الكشاف (3/219) ، الفائق في غريب الحديث للزمخشري (2/89) ، تفسير القرطبي (15/11) ، الدر (8/316) ، اللباب (14/169) .] 

ولم يَرُد عليه أحدٌ من فصَحاءِ العرب ، ولا طعَن فيه علماء العربية ، بل جميعهم يحتجون به ويستشهدون بقوله ) . انتهى . ([footnoteRef:4934])  [4934: () انظر : الكشف والبيان (7/39) ، القرطبي (15/11) .] 

وقالَ الزمخشري : ( وحَمْلُ البيتِ على هذا أصح ؛ لأنها فيه مجموعة ) . ([footnoteRef:4935])  [4935: () الكشاف (3/180) .] 

يعني : على أنَّ الزكاة يُراد بها العين ، وهو على حذفِ مضافٍ ، أي : لأداء الزكوات ، وعلل ذلك بجمعها . يعني : أنها إذا أُريد بها العين صح جمعها ، وإذا أُريد بها التزكيةُ لم تُجمع ؛ لأنَّ التزكية مصدرٌ والمصادرُ لا تُجمع . 
وهذا غير مُسَلَّمٍ ، بل قدْ جاء منها مجموعاً ألفاظٌ كالعلوم والحلوم والأشغال . 
وأما إذا اختلفت : فالأكثرون على جواز جمعها ، وهنا اختلفت بحسب متعلَقاتها ، فإخراج النَّقد غير إخراج الحيوان ، وغير إخراج النبات . والزكوات([footnoteRef:4936])في قول أمية مما جاء جمعاً من المصادر ، فلا يتعدى حمله على المخرج لجمعه . [4936: () في ( س ) : ( والزكاة ) بدلاً من ( الزكوات ) .] 

 (
[ل9
9
/أ]
)وَ ( حِفْظٌ ) لا يتعدى بـ ( على ) . فقيل : ( على ) بمعنى ( مِنْ ) أي : إلا مِنْ أزواجهم ، كما استعملت ( مِن ) بمعنى ( على ) في قوله :  /    (سورة الأنبياء: 77)  أي : على القوم . قاله الفراء ،([footnoteRef:4937]) وتبعه ابنُ مالكٍ([footnoteRef:4938]) ، وغيرُه .([footnoteRef:4939]) [4937: () معاني القرآن (2/231) .]  [4938: () روح المعاني (18/9) .]  [4939: () منهم : الأخفش والجوهري والثعالبي وابن هشام والسيوطي ، انظر : الجنى الداني في حروف المعاني للحسن المرداوي (ص 311) ، تاج العروس (36/215) ، فقه اللغة (ص 402) ، مغني اللبيب (1/432) ، الهمع (2/378) .] 

والأوْلَى : أنْ يكون من باب التضْمين : ضَمَّن    معنى (ممسكون) ، أو (قاصرون) ، وكلاهما يتعدَّى بـ (على) كقوله :      (سورة الأحزاب : 37) 
وتكلَّف الزمخشريُ هنا وجوهاً ، فقال : (     في موضع الحال ، أي: إلا والين على أزواجهم ، أو قوَّامين عليهن من قولك : كان فلانٌ على فلانةٍ فمات عنها فخَلَف عليها فلانٌ . ونظيره : كان زيادٌ على البصرةٍ ، أي : والياً عليها . ومنه قولهم : فلانةٌ تحت فلانٍ ، ومن ثمَّ([footnoteRef:4940])سُمِّيت المرأةُ فِراشاً([footnoteRef:4941]) ، أو تعلَّق    بمحذوفٍ يدل عليـه     (سورة المعارج : 30) كأنَّه قيل : يُلامُون إلا على أزواجهم ، أي : يلامون على كل مباشرٍ إلا على ما أُطلق لهم ، فإنهم غير ملومين عليه ، أو تجعله صلة لحافظين ، من قولك : احفظ عليَّ عَنانَ فرسي ، على تضمينه معنى النفي ، كما ضمن قولهم : نشدتك بالله([footnoteRef:4942])إلا فعلتَ ، بمعنى : ما طلبت منك إلا فعلك ) . انتهى . ([footnoteRef:4943]) [4940: () في الكشاف (3/180) : ( ثمة ) .]  [4941: () في الكشاف (3/180) : [ والمعنى : أنهم لفروجهم حافظون في كافة الأحوال ، إلا في حال تزوجهم أو تسريهم ] .]  [4942: () في ( س ) : ( نشدتك الله ) .]  [4943: () الكشاف (3/180) .] 

يعني : أنْ يكون    صورته صورة المُثبت ، وهو مَنْفِيٌّ من حيثُ المعنى ، أي : والذين هم لم يحفظوا فروجهم إلا على أزواجهم ، فيكون استثناءً مفرغاً متعلقاً فيه    بما قبله ، كما مثَّل بنشدتك الذي صورته صورة مثبت ، ومعناه النَّفي ، أي : ما طلبت منك . وهذه التي ذكرها وجوه مُتكلَّفة ، ظاهرٌ فيها العُجمة . ([footnoteRef:4944]) [4944: () قال السمين الحلبي معلقاً على كلام شيخه : ( وأيُّ عُجْمَةٍ في ذلك ؟ على أنَّ الشيخَ جعلها متعلقةً بـ « حافظون » على ما ذكره مِنَ التضمين . وهذا لا يَصِحُّ له إلاَّ بأَنْ يرتكبَ وجهاً منها : وهو التأويلُ بالنفيِ كـ « نَشَدْتُك الله » لأنه استثناءٌ مفرغ ، ولا يكونُ إلاَّ بعد نفيٍ أو ما في معناه ) . الدر (8/318) .] 

وقوله :       أريد بـ ( ما ) النَّوعُ، كقوله :        (سورة النساء : 3)  .
وقال الزمخشري : ( أُريد من جنس العقلاء ما يجري مجرى غير العقلاء وهم الإناث )([footnoteRef:4945]). انتهى .  [4945: () الكشاف (3/180) .] 

وقوله : (وهم الإناث) ليس بجيدٍ ؛ لأنَّ لفظ (هم) مختصٌ بالذكور ، فكان ينبغي أن يقول : (وهو) الإناث على لفظ (ما) ، أو : (وهن) الإناث على معنى (ما) .([footnoteRef:4946]) [4946: () وأجاب السمين الحلبي على كلام شيخه فقال : ( والجواب عنه : أنَّ الضميرَ عائدٌ على العقلاءِ ، فقوله « وهم » أي : والعقلاءُ الإِناث ) . الدر (8/319) .] 

وهذا الاستثناءُ حدٌ يجب الوقوف عنده . ([footnoteRef:4947])  [4947: () انظر : الكشاف (3/180) ، المحرر (10/332) .] 

والتسري([footnoteRef:4948])خاصٌ بالرجال([footnoteRef:4949])، ولا يجوز للنِّساء بإجماعٍ([footnoteRef:4950])! فلو كانت المرأة متزوجةً بعبدٍ ، فملكته ، فأعتقته حالة الملك ؛ انفسخ النَّكاح عند فقهاء الأمصار([footnoteRef:4951]).  [4948: () هو : أن يتخذ الرجل جارية يَتَسَرَّاها ، والسر : الجماع . اللسان (سرر) (23/1989) .]  [4949: () أحكام القرآن للشافعي (ص 210) ، اللباب (14/172) .]  [4950: () أضواء البيان (5/840) .]  [4951: () انظر : بدائع الصنائع (2/204) ، الاستذكار لابن عبد البر (16/320) ، المهذب لأبراهيم بن علي الشيرازي (2/445) ، المجموع شرح المهذب (17/345) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (7/447) .] 

وقال النَّخعي ، والشعبي ، وعُبيدُ اللهِ بنُ عبد الله بنِ عتبة ([footnoteRef:4952]) : يبقيان على نكاحهما . ([footnoteRef:4953]) [4952: () هو : عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ، أبو عبد الله ، المدني ، الأعمى ، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، وثقه أبو زرعة والعجلي وغير واحد ، (ت 98هـ) . معرفة الثقات للعجلي (2/111) ، التقريب (ص 640) ، شذرات الذهب (1/494) .]  [4953: () رواه ابن عبد البر في اللاستذكار في كتاب النكاح في باب : نكاح العبيد (16/317) ، وانظر : تفسير القرطبي (15/11) .] 

وفي قوله :       دلالة على تعميم وطء ما مُلِك باليمين ، وهو مختصٌ بالإناثِ بإجماع([footnoteRef:4954])، فكأنَّه قيل :       من النَّساء .  [4954: () انظر : المحرر (10/332) ، الرازي (23/81) ، النسفي (2/129) ، الخازن (3/268) .] 

وفي الجمع بين الأختين في ملك اليمين ، وبين المملوكة وعمتها أو خالتها خلافٌ([footnoteRef:4955]).  [4955: () قال الفخر الرازي عند تفسير قوله تعالى :  وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ  (سورة النساء : 23) (10/37) : ( وأما الجمع بين الأختين بملك اليمين ، أو بأن ينكح إحداهما ويشتري الأخرى ، فقد اختلفت الصحابة فيه ، فقال علي وعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر : لا يجوز الجمع بينهما : والباقون جوزوا ذلك . أما الأولون فقد احتجوا على قولهم : بأن ظاهر الآية يقتضي تحريم الجمع بين الأختين مطلقاً ، فوجب أن يحرم الجمع بينهما على جميع الوجوه وعن عثمان أنه قال : أحلتهما آية وحرمتهما آية ، والتحليل أولى ، فالآية الموجبة للتحليل هي قوله : وَالْمُحْصَنَـاتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُكُمْ  (سورة النساء : 24) وقوله :  إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُمْ  (سورة المؤمنون : 6) ، وقال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى :  وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ   (سورة النساء : 24) : ( وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضاً لعموم الآية .. وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم ، وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك . قال الإمام مالك ، عن ابن شهاب ، عن قَبيصة بن ذُؤيب : أنَّ رجلاً سأل عثمان بن عفان  عن الأختين في ملك اليمين ، هل يُجمع بينهما ؟ فقال عثمان  : أحلتهما آية وحَرمتهما آية ، وما كنت لأصنع ذلك ، فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب النّبي  فسأله عن ذلك فقال : لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً . قال مالك : قال ابن شهاب : أرَاه علي بن أبي طالب  : قال : وبلغني عن الزبير بن العوام  مثل ذلك ) ، وانظر : الموطأ كتاب النكاح ، باب : ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين ، برقم: (1233) (3/212) ، السنن الكبرى للبيهقي ، كتاب النكاح ، باب : ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين ، برقم : (14304) (7/163) ، أضواء البيان (5/836-840) .] 

ويخص ـ أيضاً ـ في الآية بتحريم وطء الحائض ، والأمة إذا زُوجت ، والمُظاهرُ منها حتى يُكفِّر . ([footnoteRef:4956])  [4956: () الرازي (23/81) .] 

ويشمل قوله :      الزنا ، واللواط ، ومواقعة البهائم ، والاستمناء . ([footnoteRef:4957])  [4957: () المحرر (10/332) ، القرطبي (15/13) .] 

ومعنى     : وراء هذا الحد الذي حُدَّ من الأزواج ومملوكات النَّساء . ([footnoteRef:4958])  [4958: () الطبري (17/12) .] 

وانتصابه على أنَّه مفعول بـ    ، أي : خلاف ذلك . 
وقيل([footnoteRef:4959]) : لا يكون     هنا إلا على حذفٍ تقديره : ما وراء ذلك . [4959: () انظر : فتح القدير (3/474) . ] 

والجمهورُ([footnoteRef:4960])على تحريم الاستمناء([footnoteRef:4961])، ويسمى : الخضخضة([footnoteRef:4962])، وجَلْدُ عُميرة . ([footnoteRef:4963]) [4960: () جمهور أهل العلم على تحريم الاستمناء ، واختلفوا في جوازه عند الحاجة : هل يجوز أو لا ؟ على قولين : فالجمهور على أنها لا تجوز حتى عند الحاجة ، وقالوا : إنه لو خاف الزنا واستمنى فهو آثم ، لكنه مرتكبٌ لأخف الضررين ، وهو لا يخلو من الإثم ، واستدلوا بعموم الآية الكريمة  فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ  (سورة المؤمنون : 7) ، ومن الأدلة القوية على مذهبهم ما رواه البخاري في الصحيح في كتاب النكاح ، في باب : من لم يستطع الباءة فليصم ، برقم : (5066) ، وما رواه مسلم في الصحيح في كتاب النكاح ، باب : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه ، برقم : (1400) : أنَّ النبي  قال : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) . ولم يذكر الاستمناء ، وقد كان بالإمكان أن يذكره ، ولو كانت جائزة لأرشد إليها النبي  ؛ لأنها أهون من الصوم ، لا سيما عند الشباب ؛ ولأنها أيسر ؛ ولأن الإنسان ينال فيها شيئاً من المتعة وإطفاء للشهوة ، فهي جامعة بين سببين يقتضيان الحل لو كانت حلالاً ، والسببان هما : السهولة واللذة ، والصوم فيه مشقة وليس فيه لذة ، فلو كان هذا جائزاً لاختاره النبي  وأرشد إليه ؛ وعلى هذا فيكون الحديث دليلاً على التحريم ، ولا وجه لاستثنائه عند الحاجة . انظر : حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين (6/38) ، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل للحطاب الرُّعيني (4/242) ، الأم (6/246) ، الإنصاف (10/251) ، الشرح الممتع على زاد المستقنع (14/320) .]  [4961: () الاِسْتِمْنَاءُ : مَصْدَرُ اسْتَمْنَى ، أَيْ استدعى خُرُوجَ الْمَنِيِّ . وَاصْطِلاَحًا : إخْرَاجُ الْمَنِيِّ بِغَيْرِ جِمَاعٍ . اللسان (مني) (48/4283) .]  [4962: ()  هي : الاسْتِنْماءِ ، وهو استنزال المنيّ بغير جماع ، وأَصل الخضخضة التحريك . لسان العرب (خضض) (14/1187) . ]  [4963: () انظر : القرطبي (15/11-13) .] 

يكنّون([footnoteRef:4964])عَنِ الذَّكَرِ بـ( عميرة )([footnoteRef:4965]).  [4964: () في (ح) و(م) : ( يكون ) . وهو تصحيف .]  [4965: () قال الزبيدي في تاج العروس من جواهر القاموس (ع م ر ) (13/141) : (  وقال الشيخ أَبو حَيّانَ في البَحْر : إِنّهم في جَلْدِ عُمَيْرَةَ يَكْنُونَ عن الذَّكَر بعُمَيْرَةَ . وتَعقَّبَهُ تلميذُه التاجُ ابنُ مَكْتُومٍ في الدُّرّ اللَّقِيط أَثناءَ سُورَة المُؤْمِنين بأَنَّ عُمَيْرَةَ عَلَمٌ على الكَفّ لا الذَّكَر ) انظر: الدر اللقيط (6/394). ] 

وكان [الإمام]([footnoteRef:4966])أحمد بن حنبل يجيز ذلك([footnoteRef:4967])؛ لأنَّه فضْلةٌ في البدن ، فجاز إخراجها عند الحاجة ، كالفصْد والحجامة .  [4966: () ساقطة من (س) و(ع) .]  [4967: () نقل ذلك ابن العربي في أحكام القرآن (3/315) ، والشنقيطي في أضواء البيان (5/842) . 
قلت : لا يُنسب هذا القول للإمام أحمد على الإطلاق ! بل عند الضرورة فقط ، مثل : أن يخاف العنت ، أو المرض ، أو الزنا . قال شيخ الإسلام ابن تيمة في الفتاوى (34/146) : ( . . وأما إنزاله باختياره بأن يستمني بيده فهذا حرام عند أكثر العلماء ؛ وهو إحدى الروايتين عن أحمد بل أظهرهما . وفي رواية : أنه مكروه لكن إن اضطر إليه ) ، وقال المرداوي في الانصاف (10/252) : ( لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة ، ولا يباح نكاح الإماء إلا عند الضرورة . فإذا حصلت الضرورة قدم نكاح الإماء ، ولا يحل الاستمناء كما قطع به في الوجيز وغيره . ونصَّ عليه الإمام أحمد ـ رحمه الله ) . وانظر : الكافي لموفق الدين ابن قدامة المقدسي  (5/395) .] 

وسَألَ حرملةُ بنُ عبد العزيز([footnoteRef:4968])مالكاً عن ذلك ، فتلا هذه الآية([footnoteRef:4969]).  [4968: () هو : حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سَبْرة بن معبد الجهنى ، أبو سعيد . لا بأس به . التاريخ الكبير (3/69) ، فتح الباب في الكنى والألقاب لأبي عبد الله محمد بن إسحق بن منده الأصبهاني  (ص 373) ، التقريب (ص 229) .]  [4969: () قوله تعالى :  وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ  (سورة المؤمنون : 5) . انظر : أحكام القرآن لابن العربي (3/314) ، المجموع شرح المهذب (20/33) ، تفسير القرطبي (15/11) ، أضواء البيان (5/842) .] 

وكان جرى في ذلك كلامٌ مع قاضي القضاة ، أبي الفتح ، محمد بن علي بن مطيع القُشيري([footnoteRef:4970])، ابن دقيق العيد ، فاستدل على منع ذلك بما استدل مالكٌ من قوله :        . [4970: () هو : محمد بن علي بن وهب بن مطيع ، أبو الفتح ، تقي الدين القشيري ، المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد (625 - 702 هـ) قاض ، من أكابر العلماء بالأصول ، مجتهد . وله تصانيف، منها : إحكام الأحكام ، في الحديث ، والإلمام بأحاديث الأحكام ، لم يكمله ، قال الذهبي في تذكرة الحفاظ : ولو كمل تصنيفه وتبييضه لجاء في خمسة عشر مجلداً ، والإمام في شرح الإلمام ، وله تحفة اللبيب في شرح التقريب ، وشرح مقدمة المطرزي في أصول الفقه ، وشرح الأربعين حديثاً للنووي ، ووغير ذلك . قال أبو حيّان النحوي : شرح ابن دقيق العيد كتاب الإِلمام فجاء فِي نحو ستين سِفْراً أَوْ أكثر من ذَلِكَ . تذكرة الحفاظ (4/262) ، ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد لمحمد بن أحمد بن علي الفاسي (1/192) ، الدرر الكامنة (4/91) .] 

 (
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)فقلتُ له : إنَّ ذلك خرَج مخرج ما كانت العربُ تفعله من الزنا ، والتفاخر بذلك / في أشعارها ، وكان ذلك كثيراً فيها ، بحيث كان في بغاياهم صاحبات راياتٍ([footnoteRef:4971])، ولم يكونوا ينكرون ذلك ! وأما (جَلْد عميرة) فلم يكن معهوداً فيها ، ولا ذكَره أحدٌ منهم في أشعارهم ـ فيما علمناه ـ فليس بمندرجٍ في قوله :     ألا ترى أنَّ محلَّ ما أُبيح لهم هو : نساؤهم بنكاحٍ ، أو تسرٍ ، فالذي      هو من جنس ما أُحل لهم ، وهو النَّساء ، فلا يحل لهم شيءٌ منهنَّ إلا بنكاح ، أو تسرٍ . ([footnoteRef:4972]) [4971: () أي : نساء بغايا في الجاهلية ، لهن رايات يُعرفن بها ، يكْرين أنفسهن . انظر : تفسير الطبري (سورة النور : 3) (17/149) ، أحكام القرآن للجصاص (3/345) .]  [4972: () انظر : روح المعاني (10/16) .] 

والظاهرُ : أنَّ نكاحَ المتعةِ([footnoteRef:4973])لا يندرج تحت قوله :       ؛ لأنها([footnoteRef:4974])ينطلق عليها اسم زوج .([footnoteRef:4975])  [4973: () نكاح المتعة : هو تزوج الرجل المرأة إلى أجل ، وقد كان ذلك مباحاً ثم نُسخ ، وهو محرم باتفاق الأئمة الأربعة . فعن علي بن أبي طالب  : أن النبي  : ( نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر .. ) رواه البخاري في كتاب المغازي ، باب : غزوة خيبر ، برقم : (4216) ، ومسلم في كتاب النكاح ، باب : نكاح المتعة ، برقم : (1407) . انظر : المبسوط للسرخسي (5/152) ، أحكام القرآن للجصاص (3/315) ، تفسير القرطبي (15/13) ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (المتوفى : 702هـ) (ص 394) ، الفتاوى الكبرى (3/100) .]  [4974: () الضمير يعود على المرأة المُتمتع بها .]  [4975: () قلت : الذي عليه الجمهور أن المنكوحة متعةً ليست بزوجة ، وقد خالف أبو حيان هنا قول الجمهور . قال ابن العربي في أحكام القرآن (3/315) : ( فانا لو قلنا : إن نكاح المتعة جائز ؛ فهي زوجة إلى أجل ، ينطلق عليها اسم الزوجة . وإن قلنا بالحق الذي أجمعت عليه الأمة من تحريم نكاح المتعة لما كانت زوجة ، فلم تدخل في الآية ) . وانظر : أحكام القرآن للجصاص (3/330) ، تفسير الرزي (23/81) .] 

وسألَ الزهريُ([footnoteRef:4976])القاسمَ بن محمدٍ([footnoteRef:4977])عن المتعةِ فقال: هي محرمةٌ في كتاب الله، وتلا :         الآية . ولا يظهر التحريم منْ هذه الآية . ([footnoteRef:4978]) [4976: () هو : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . سبقت الترجمة له .]  [4977: () هو : القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، أحد الفقهاء السبعة في المدينة . ولد فيها ومات بقديد (بين مكة والمدينة) حاجاً أو معتمراً سنة 102هـ . التاريخ الكبير (7/157) ، الثقات لابن حبان (5/302) ، تذكرة الحفاظ (1/74) ، وفيات الأعيان (4/59) .]  [4978: () قلت : لعله يرى أن تحريم المتعة مأخوذ من السنة ، بمثل ما رواه مسلم في الصحيح في كتاب النكاح ، باب : نكاح المتعة ، برقم : (1406) . عن الربيع بن سَبْرَة بن معبد الجهني ، عن أبيه : أنه غزا مع رسول الله  فتح مكة ، فقال : ( يأيها الناس ، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حَرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن  شيء فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا ) . صححه الأباني في الصحيحة برقم : (381) .] 

وقرأ ابنُ كثير([footnoteRef:4979])، وأبو عمرو([footnoteRef:4980])في رواية :  لأمانتهم  بالإفراد .  [4979: () الحجة (5/287) ، الإقناع (2/708) ، النشر (2/146) .]  [4980: () الكامل (ص 605) .] 

وباقي السبعة([footnoteRef:4981]): بالجمع . [4981: () السبعة (ص 444) ، الحجة (5/287) ، الكامل (ص 605) ، النشر (2/146) .] 

والظاهر: عموم الأمانات ، فيدخل فيها ما أْتَمَن([footnoteRef:4982]) تعَالى عليه العبدَ من قولٍ ، وفعلٍ ، واعتقادٍ .  [4982: () في ( س ) : ( ما ائتمِن ) والصواب ( ما أتمَنَ ) لأنَّ المعنى الأول الضمير فيه راجعٌ إلى الله تعالى ، وفي الثاني إلى العبد . فتأمل .] 

فيدخلُ في ذلك : جميع الواجبات ، من الأفعالِ والتُروك([footnoteRef:4983])، وما ائتُمِنَه الإنسان .  [4983: () التروك : عبارة عن أضداد الواجبات ، كالقعود عند الأمر بالقيام ، ثم يعصي بترك القيام لا بالقعود . والتُّروكُ تُقابلُ الأفعالَ ، وهي أنواعٌ :
1ـ تركُ المحرَّمِ ، وهذا ظاهرٌ .
2ـ تركُ المكروهِ تشريعًا ، كما في تركهِ  مُصافحَةَ النِّساءِ في البيعةِ .
3ـ ترك المكروهِ طبعًا ، كما في كراهته  أكلَ الضَّبِّ .
4ـ أن يتركَ  الشَّيءَ لحقِّ الغيرِ ، كما في تركِهِ أكلَ الثُّوم والبصلِ في جميعِ الأحوالِ لحقِّ الملائكَةِ .
فهذا النَّوعُ كالَّذي قبلهُ ، من جهَةِ أنَّ التَّركَ ليسَ بتشريعٍ للأمَّةِ.
5ـ أن يترُكَ  الشَّيءَ مخافَةَ أن يُفرضَ على أُمَّتِهِ . 
6ـ أن يُترك  ما لاحرج فيهِ ممَّا أباحَهُ لغيرِهِ من أُمَّتِه لإقبالِهِ على ماهوَ أتَمُّ في حقِّهِ وأكملُ.
وهذا النَّوعُ من التَّركِ سُنَّةٌ حسنةٌ، ولا تقبَحُ مُخالفتُهُ.
7ـ أن يترُكَ  الانتِقَامَ لحظِّ نفسِهِ أخْذًا بأولى الخَصلَتيْنِ .
وهذا النَّوعُ من التَّركِ لا تخفَى شرعيَّةُ الاقتِداءِ فيهِ.
8ـ أن يترُك  الشَّيءَ ا لمطلوبَ دفعًا للمفسدَةِ الأكبر ِ.
وهذا كالَّذي حدَّثتْ به عائشة رضي الله عنها : أنَّ النَّبيَّ  قال لها : (( يا عائشة ، لولاَ أنَّ قومَكِ حديثُ عهدٍ بجاهليَّةٍ ، لأمرتُ بالبيتِ فهُدِمَ ، فأدْخلتُ فيه ما أُخرِجَ منهُ ، وألزَقْتُه بالأرضِ ، وجعلتُ لهُ بابينِ : بابًا شرقيًّا ، وبابًا غربيًّا ، فبَلَغْتُ بهِ أساسَ إبراهيمِ ) رواه البخاري في كتاب الحج ، باب : فضل مكة وبنيانها ، برقم : (1586) .انظر : المنخول لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ص 207) ، تيسير علم أصول الفقه لعبد الله بن يوسف الجديع (2/131) .] 

قيل([footnoteRef:4984]): ويحتمل الخصوص في أمانات النَّاس .  [4984: () الكشاف (3/180) .] 

والأمانةُ: هي الشيءُ المؤتمن عليه، ومراعاتها: القيام عليها لحفظها إلى أن تُؤدى. ([footnoteRef:4985])  [4985: () الكشاف (3/180) .] 

والأمانة أيضاً : المصدرُ . 
قال تعالى :           ( النساء : 58)  والمُؤدَّى : هو العينُ المؤتمن عليه ، أو القولُ إن كان المؤتمن عليه لا المصدر . ([footnoteRef:4986])  [4986: () الكشاف (3/180) .] 

وقرأ الأخوان([footnoteRef:4987]):  على صلاتهم  بالتوحيد ، وباقي السبعة بالجمع . ([footnoteRef:4988])  [4987: () قرأ حمزة والكسائي :  على صلاتهم  واحدة . انظر : السبعة (ص 444) ، الحجة (5/287)، النشر (2/246) .]  [4988: () السبعة (ص 444) ، الحجة (5/287) ، النشر (2/246) .] 

والخشوعُ والمحافظة متغايران ، بدأ أولاً بالخشوع : وهو الجامعُ للمراقبة الأصلية القلبية ، والتذلل بالأفعال البدنية . وثنى بالمحافظة : وهي تأديتها في وقتها بشروطها ، من طهارة المصلي ، وملبوسه ، ومكانه ، وأداء أركانها على أحسن هيئاتها ، ويكون ذلك دأبُه في كل وقتٍ . 
قال الزمخشري : ( ووُحدت أولاً ؛ ليُفاد الخشوع في جنس الصلاة ، أيِّ صلاةٍ كانَت ، وجُمعت آخراً ؛ لتُفادَ المحافظةُ على أعدادها ، وهي : الصلوات الخمسُ ، والوتر، والسننُ المرتبة مع كل صلاة ، وصلاة الجمعة ، والعيدين ، والجنازة ، والاستسقاء ، والكسوفُ ، والخسوف ، وصلاةُ الضحى ، والتهجد ، وصلاةُ التسبيح([footnoteRef:4989])، وصلاةُ الحاجة([footnoteRef:4990])، وغيرها من النوافل . [4989: () ورد ذكر صفتها عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : « يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلاَ أُعْطِيكَ أَلاَ أَحْبُوكَ أَلاَ أُجِيزُكَ أَلاَ أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ . إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ عَمْدَهُ وَخَطَأَهُ سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ. عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّىَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ ، ثُمَّ تَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، ثُمَّ تَقُولُ عِنْدَ فَرَاغِكَ مِنَ السُّورَةِ وَأَنْتَ قَائِمٌ سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُ وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُولُ وَأَنْتَ قَائِمٌ عَشْرًا ، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُ عَشْرًا ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُولُ عَشْرًا ، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُ عَشْرًا ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُولُ عَشْرًا. فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ مَرَّةً فِى كُلِّ رَكْعَةٍ. إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّىَ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِى كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِى كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِى كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِى عُمُرِكَ مَرَّةً » . رواه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب : صلاة التسبيح ، رقم : (1297) ، ورواه الترمذي في كتاب الصلاة ، باب : صلاة التسبيح من طريق أبي رافع  عن ابن عباس  ، رقم : (482) ، ورواه الترمذي في كتاب الصلاة ، باب: صلاة التسبيح من طريق أبي رافع  عن ابن عباس  ، رقم : (1386) ، السنن الكبرى للبيهقي ، كتاب الصلاة ، باب : ما جاء في صلاة التسابيح ، رقم : (4916) ، ورواه الإمام محمد بن خزيمة (311هـ ) في الصحيح ، في كتاب الصلاة ، باب : صلاة التسبيح إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيء ، رقم : (1216) ، وقال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة : إسناده ضعيف كما أشار المصنف لكن له شواهد يتقوى بها ؛ لذا أوردته في صحيح أبي داود) . وقال الإمام الألباني في صحيح أبي داود في كتاب الصلاة ، باب : صلاة التسبيح ، رقم : (1173) (5/40) : ( حديث صحيح ، وقد قوَّاه جماعة من الأئمة ، منهم : أبو بكر الأجُرِّي ، وابن منده ، وأبو محمد عبد الرحيم المصري ، وأبو الحسن المقدسي ، والمنذري ، وابن الصلاح ) . وقال ابن الجوزي في النشر في القراءات العشر (2/320) : سميت صلاة التسبيح بهذا الاسم ؛ لكثرة التسبيح فيها خلاف العادة في غيرها .]  [4990: () ورد ذكر صفتها عن عبد الله بن أبي أوفى  قال : قال رسول الله  : « مَن كانت له إِلى الله حاجة ، أو إِلى أحد من بني آدمَ فليَتوضَّأُ ولْيُحْسِنِ الوضوءَ ، ثم ليصلِّ ركعتين ، ثم لِيُثْنِ على الله ، ولْيُصلِّ على النبيِّ  ، ثم ليقل : لا إِله إِلا الله الحليمُ الكريمُ ، سبحان الله ربِّ العرشِ العظيم : الحمدُ لله رب العالمين ، أسألكَ موجباتِ رحمتكَ ، وعزائمَ مغفرتك ، والغنيمةَ من كلِّ بِرّ ، والسلامةَ من كل إِثم ، لا تدعْ لي ذنبا إِلا غفرتَهُ ، ولا همّا إِلا فَرَّجْتَه ، ولا حاجة هي لكَ رِضى إِلا قضيتَها يا أرحم الراحمين » . رواه الترمذي في كتاب الصلاة ، باب : ما جاء في صلاة الحاجة ، برقم : (479) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، وفي إسناده مقال . فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث ، وفائد هو : أبو الورقاء . قال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (6/454) : ضعيف جداً وذلك لأن فائدا هذا متروك . ورواه ابن ماجة في كتاب الصلاة ، باب : ما جاء في صلاة الحاجة برقم : (1384) .] 

   أي : الجامعون لهذه الأوصاف      الأحقاء أنْ يُسَمَّوا وُرَّاثاً دون من عدَاهم ، ثم ترجم الوارثين بقوله :      فجاء بفخامةٍ وجزالةٍ لإرثهم لا تخفى على النَّاظر . ومعنى الإرث : ما مر في سورة مريم([footnoteRef:4991]) ) . انتهى . ([footnoteRef:4992])  [4991: () قال عند تفسير قوله تعالى :  يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا   (سورة مريم : 6) : ( والمراد بالإرث : إرث العلم ؛ لأن الأنبياء لا تورث المال . وقيل :يَرِثُنِى الحبورة ، وكان حبراً ، ويرث مِنْ ءالِ يَعْقُوبَ الملك ) .]  [4992: () الكشاف (3/181) .] 

وتقدَّم الكلام في :    في آخر الكهف([footnoteRef:4993]) . [4993: () قال عند تفسير قوله تعالى :  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا  (سورة الكهف : 107) : ( قال مجاهد : ( الْفِرْدَوْسِ ) البستان بالرومية . وقال كعب والضحاك : جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ الأعناب . وقال عبيد الله بن الحارث بن كعب : إنه جنات الكروم والأعناب خاصة من الثمار . وقال المبرد : الْفِرْدَوْسِ فيما سمعت من كلام العرب الشجر الملتف ، والأغلب عليه العنب. وحكى الزجاج : أنه الأودية التي تنبت ضروباً من النبات ، وهل هو عربي أو أعجمي ؟ قولان . وإذا قلنا أعجمي ، فهل هو فارسي أو رومي أو سرياني ؟ أقوال ) .] 

     الآية : لَمَّا ذكر ـ تعالى ـ أنَّ المُتصفيِن بتلك الأوصافِ الجليلةِ هم يرثون الفردوس ، فتضمن ذلك المعاد الأخروي ؛ ذكر النَّشأة الأولى ليُستدل بها على صحة النَّشأة الآخرة . 
وقال ابنُ عطية : ( هذا ابتداء كلامٍ ، والواو في أوله عاطفة جملة كلام على جملة ، وإن تباينت في المعاني ) . انتهى . ([footnoteRef:4994]) [4994: () المحرر (10/334) .] 

وقدْ بينَّا المناسبة بينهما([footnoteRef:4995])، ولم تتباين في المعاني من جميع الجهات .  [4995: () لعله يقصد ـ يرحمه الله ـ قوله السابق ، وهو : ( لَمَّا ذكر ـ تعالى ـ أنَّ المُتصفيِن بتلك الأوصافِ الجليلةِ هم يرثون الفردوس ، فتضمن ذلك المعاد الأخروي ؛ ذكر النَّشأة الأولى ليُستدل بها على صحة النَّشأة الآخرة ) .] 

و    هنا قال قتادة([footnoteRef:4996])، وغيره ، ورواه عن سلمان([footnoteRef:4997])([footnoteRef:4998])، وابن عباس([footnoteRef:4999]): آدم ؛ لأنَّه انسَّلَ من الطينِ .  [4996: () ذكره عبد الرزاق (2/44) ، والطبري (17/18) .]  [4997: () هو : الصحابي الجليل سلمان الفارسي  ، أبو عبد الله ، أصله من أصبهان ، كان مجوسياً ثم أسلم ، توفي سنة (35هـ) في آخر خلافة عثمان على الأرجح . أسد الغابة (2/510) ، اللإصابة (3/113) .]  [4998: () زاد المسير (5/335) .]  [4999: () الرازي (23/85) .] 

    عائدٌ على ابنِ آدم ، وإنْ كان لم يُذكر لشهرة الأمر ، وأنَّ المعنى لا يصلح إلا له ونظيره  :      (سورة ص : 32) .
أو على حذف مضاف ، أي : ثم جعلنا نسله . 
وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ     : ابنُ آدم . ([footnoteRef:5000])  [5000: () المحرر (10/334) ، زاد المسير (5/335) .] 

و      صفوة الماء ، يعني : المني وهو اسم جنس ، والطينُ يراد به : آدم ؛ إذ كانت نشأته من الطين ، كما سُميِ([footnoteRef:5001]) : عرْق الثرى([footnoteRef:5002]).  [5001: () الضمير يعود إلى : ( آدم ) عليه السلام .]  [5002: () قال امرؤ القيس :
إِلى عِرْقِ الثَّرَى وَشَجَتْ عُرُوقي ... وهذا الموتُ يَسْلُبُني شَبابي
وَشَجَتِ العُروقُ والأَغصانُ : اشتبكَتْ . وكلُّ شيءٍ يَشتبِك فقد وَشجَ . انظر : اللسان (وشج) (51/4840) ، تاج العروس (و ش ج ) (6/260) .] 

أو جُعل من الطين ؛ لكونه سلالة من أبويه ، وهما متغذيان بما يكون من الطين . 
وقال الزمخشري : ( خُلق جوهر الإنسان أولاً طيناً ، ثم جُعل جوهره بعد ذلك نطفةً ) . انتهى .([footnoteRef:5003])  [5003: () الكشاف ( 3 / 181 ) .] 

 (
[
ل100
/أ]
)فجُعل الإنسان جنساً / باعتبار حالتيه ، لا باعتبار كل مردود منه .
و    الأوُلى لابتداءِ الغَايةِ ،([footnoteRef:5004]) وَ   الثانية قال الزمخشري : ( للبيان ، كقوله :     (سورة الحج : 30)  ) . انتهى . ([footnoteRef:5005])  [5004: () الكشاف ( 3 / 181 ) .]  [5005: () الكشاف ( 3 / 181 ) .] 

ولا تكون للبيان إلا على تقدير أن تكون السُّلالة هي : الطين ! أما إذا قلنا : إنه ما انسل من الطين ، فتكون لابتداء الغاية . 
والقرارُ : مكان الاستقرار ، والمراد هنا : الرحم . ([footnoteRef:5006])  [5006: () الكشاف ( 3 / 181 ) .] 

والمكينُ : المتمكن ، وصف القرار به لتمكنه في نفسه ، بحيث لا يَعْرض له اختلال، أو لتمكن من يحل فيه ؛ فوصف بذلك على سبيل المجاز ، كقولهم : طريقٌ سائر ؛ لكونه يُسَار فيه . ([footnoteRef:5007]) [5007: () انظر : الكشاف ( 3 / 181 ) ، المحرر (10/336) .] 

وتقدَّم تفسير : النَّطفة([footnoteRef:5008])، والعلقة([footnoteRef:5009])، والمضغة([footnoteRef:5010]) .  [5008: () قال أبو حيان ـ رحمه الله ـ عند تفسير قوله تعالى :  خَلَقَ الإِنْسَانَ مِن نُّطْفَةٍ  (سورة النحل : 4) : ( النَّطفة : القطرة من الماء ) . وقال ـ رحمه الله ـ عند تفسير قوله تعالى :  فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ  (سورة الحج : 5) : ( والنَّطفة : المني . وقيل : نطْفَة : آدم ) .]  [5009: () قال ـ رحمه الله ـ عند تفسير قوله تعالى :  ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ  (سورة الحج : 5) : ( والعلقة : قطعة الدم الجامدة ) .]  [5010: () قال أبو حيان عند تفسير قوله تعالى :  فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ  (سورة الحج : 5) : ( المضغة : اللحمة الصغيرة ، قدر ما يمضغ ) .] 

وقرأ الجمهور([footnoteRef:5011]) :    . وَ   بالجمع فيهما .  [5011: () الطبري (17/21) ، الحجة (5/288) ، التيسير (ص 129) ، المحرر (10/337) ] 

وقرأ ابن عامر([footnoteRef:5012])، وأبو بكر([footnoteRef:5013])عن عاصم([footnoteRef:5014])، وأبان([footnoteRef:5015])، والمفضل([footnoteRef:5016])، والحسن([footnoteRef:5017])، وقتادة([footnoteRef:5018])، وهارون([footnoteRef:5019])، والجعفيُ([footnoteRef:5020])، ويونس عن أبي عمرو([footnoteRef:5021])، وزيد بن علي([footnoteRef:5022]): بالإفراد فيهما . وقرأ السلمي([footnoteRef:5023])، وقتادة أيضاً([footnoteRef:5024])، والأعرج([footnoteRef:5025])، والأعمش([footnoteRef:5026])، ومجاهد([footnoteRef:5027])، وابن محيصن([footnoteRef:5028]) بالإفراد في الأول ، وجمع الثاني .  [5012: () الطبري (17/21) ، الحجة (5/288) ، التيسير (ص 129) ، الإقناع (2/708) ، المحرر (10/337) ، النشر (2/246) .]  [5013: () الحجة (5/288) ، التيسير (ص 129) ، الإقناع (2/708) ، المحرر (10/337) ، النشر (2/246) .]  [5014: () الطبري (17/21) ، المحرر (10/337) .]  [5015: () الكامل (ص 605) .]  [5016: () الكامل (ص 605) .]  [5017: () الكامل (ص 605) .]  [5018: () الكامل (ص 605) .]  [5019: () الكامل (ص 605) .]  [5020: () الكامل (ص 605) .]  [5021: () الكامل (ص 605) .]  [5022: () الكامل (ص 605) ، شواذ القراءات (ص 332) .]  [5023: () المحتسب (2/130) ، شواذ القراءات (ص 332) ، الدر (8/322) ، اللباب (14/179) .]  [5024: () المحتسب (2/130) ، الكامل (ص 605) ، شواذ القراءات (ص 332) .]  [5025: () المحتسب (2/130) ، شواذ القراءات (ص 332) ، الدر (8/322) ، اللباب (14/179) .]  [5026: () المحتسب (2/130) ، شواذ القراءات (ص 332) ، الدر (8/322) ، اللباب (14/179) .]  [5027: () المحتسب (2/130) ، الدر (8/322) ، اللباب (14/179) .]  [5028: () روح المعاني (18/22) .] 

وقرأ أبو رجاء([footnoteRef:5029])، وإبراهيم بن أبي بكر([footnoteRef:5030])([footnoteRef:5031])، ومجاهد أيضاً([footnoteRef:5032])بجمع الأول وإفراد الثاني ، فالإفراد يُراد به الجنس .  [5029: () الدر (8/322) ، اللباب (14/179) .]  [5030: () الدر (8/322) ، اللباب (14/179) .]  [5031: () هو : إبراهيم بن أبي بكر بن عبدالرحمن الأنصاري ، مدني . يروى عن أبي أسامة بن سهل ، وعنه ابن جريج حديثه في مصنف عبد الرزاق . تهذيب التهذيب (1/61) .]  [5032: () المحتسب (2/130) ، شواذ القراءات (ص 332) ، الدر (8/322) ، اللباب (14/179) .] 

وقال الزمخشري : ( وضَع الواحدَ موضع الجمع لزوال الَّلبس ؛ لأنَّ الإنسان ذو عظام ) . انتهى . ([footnoteRef:5033])  [5033: () الكشاف (3/181) .] 

وهذا لا يجوز عند سيبويه([footnoteRef:5034]) وأصحابنا ، إلا في الضرورة ، وأنشدوا : [5034: () انظر : كتاب سيبويه (1/209) .] 

كُلُوا فِي بَعْضِ بَطْنِكُمُ تَعِفُّوا... ([footnoteRef:5035]) [5035: () صدر بيت من بحر الوافر ، وعجزه :
... فَإِنَّ زَمَانَنَا زَمَنٌ خَمِيصُ
وهو من أبيات سيبويه التي لا يُعلم قائلها ، والشاهد فيه : وضع الواحد ، وهو ( البطن ) موضع الجمع ، وهو ( البطون ) لأنَّه يريد بطن كل واحد منهم ، ولزوال اللبس . الكتاب (1/210)، الخزانة (7/559) ، الهمع (1/167) ، المحتسب (2/131) .] 

ومعلومٌ أنَّ هذا لا يُلبس ؛ لأنهم كلهم ليس لهم بطن واحدٌ ، ومع هذا خَصوا مجيئه بالضرورة . ([footnoteRef:5036]) [5036: () انظر : كتاب سيبويه (1/209) .] 

      قال ابن عباس([footnoteRef:5037])، والشعبي([footnoteRef:5038])، وأبو العالية([footnoteRef:5039])، والضحاك([footnoteRef:5040])، وابن زيد([footnoteRef:5041]): هو نفخ الروح فيه .  [5037: () الطبري (17/22) ، المحرر (10/337) ، زاد المسير (5/336) ، القرطبي (14/19) .]  [5038: () الطبري (17/22) ، المحرر (10/337) ، زاد المسير (5/336) ، القرطبي (14/19) .]  [5039: () الطبري (17/23) ، المحرر (10/337) ، زاد المسير (5/336) ، القرطبي (14/19) .]  [5040: () الطبري (17/23) ، المحرر (10/337) ، زاد المسير (5/336) ، القرطبي (14/19) .]  [5041: () الطبري (17/23) ، المحرر (10/337) ، القرطبي (14/19) .] 

وقال ابن عباس أيضاً : خروجه إلى الدنيا . ([footnoteRef:5042])  [5042: () الطبري (17/23) ، المحرر (10/337) ، زاد المسير (5/336) ، القرطبي (14/19) .] 

وقالت فرقةٌ : نبات شعره . ([footnoteRef:5043])  [5043: () المحرر (10/337) ، القرطبي (14/19) .] 

وقال مجاهد : كمال شبابه . ([footnoteRef:5044])  [5044: () المحرر (10/337) ، القرطبي (14/19) .] 

وقال ابن عباس أيضاً : تصرفه في أمور الدنيا . ([footnoteRef:5045])  [5045: () المحرر (10/337) .] 

قال ابنُ عطية : ( وهذا التخصيص([footnoteRef:5046])لا وجه له ، وإنما هو عامٌ في هذا وغيره من وجود النطق والإدراك([footnoteRef:5047])، وأول رتبةٍ من كونه آخَر نفخ الروح([footnoteRef:5048])، وآخره تحصيله المعقولات إلى أن يموت ) . انتهى ملخصاً . ([footnoteRef:5049])  [5046: () في المحرر (10/337) : [ كله ] .]  [5047: () في المرجع السابق : [ وحسن المحاولة هو بها آخر ] .]  [5048: () في المرجع السابق : [ فيه ، والطرف الآخر من كونه آخر ] .]  [5049: () المحرر (10/337) .] 

وهو قريب مما رواه العوفي([footnoteRef:5050])عن ابن عباس([footnoteRef:5051])، ويدل عليه قوله بعد ذلك :         .  [5050: () هو : عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي الكوفي ، أبو الحسن ، وكانت أمه أم ولد رومية . روى عن : أبي سعيد الخدرى  ، وأبي هريرة  ، وابن عمر  ، وابن عباس  . قاتل للحجاج ضد ابن الزبير  . وتوفي بالكوفة سنة (111 هـ) . التاريخ الكبير (7/8)، التقريب (ص 680)، الجرح والتعديل (6/382) .]  [5051: () زاد المسير (5/336) .] 

وقال الزمخشري ما ملخصه : (     مبايناً للخلق الأول ، مباينةً ما أبعدها ، حيث جعله حيواناً ناطقاً سميعاً بصيراً ، وأودع كلَّ عضوٍ وكل جزءٍ منه عجائب وغرائبَ لا تُدرك بوصفٍ ولا تُبلَغ بشرحٍ . 
وقد احتج أبو حنيفة([footnoteRef:5052]) بقوله :     على أنَّ غاصب بيضةٍ أفرخت عنده ، يضمن البيضة ولا يرد الفرخ ) . ([footnoteRef:5053]) [5052: () انظر : بدائع الصنائع للكاساني (7/148) .]  [5053: () الكشاف (3/181–182) . بدائع الصنائع للكاساني (7/148) .] 

وقال([footnoteRef:5054]):    جعل إنشاء الروح فيه ، وإتمام خلقه إنشاءً له .  [5054: () أي : ابن عباس  . انظر : الرازي (23/86) .] 

قيل([footnoteRef:5055]) : وفي هذا ردٌ على النَّظام([footnoteRef:5056])في زعمه : أنْ الإنسان هو الروح فقط . وقد بين ـ تعالى ـ أنَّه مركب من هذه الأشياء([footnoteRef:5057]). وَرَدٌ على الفلاسفة في زعمهم : أنَّ الإنسان شيءٌ لا ينقسم . ([footnoteRef:5058]) [5055: () انظر : الرازي (23/86) .]  [5056: () هو : إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري ، أبو إسحاق النظَّام ، شيخ المعتزلة ، أما شهرته بالنظام : فأشياعه يقولون : إنها من إجادته نظم الكلام ، وخصومه يقولون : إنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة . توفي سنة (231 هـ ) . سير أعلام النبلاء (10/541) ، لسان الميزان (1/295) .]  [5057: () أي : الروح والبدن معاً . انظر : الرازي (23/86) .]  [5058: () انظر : الرازي (23/86) .] 

و تبارك  : فعلٌ ماضٍ لا ينصرف([footnoteRef:5059]). ومعناه : تعالى وتقدَّس . [5059: () في ( س ) : ( لا يتصرّف ) .] 

وَ     أفعلُ التفضيل ، والخلاف فيها إذا أضيفت إلى معرفةٍ هل إضافتها محضةٌ([footnoteRef:5060]) أعربه بدلاً . ([footnoteRef:5061]) [5060: () في ( س ) : [ أم غير محضةٍ ؟ فمن قال : محضة . أعرب    صفة ، ومن قال : غير محضة ] .]  [5061: () البيان (2/181) ، التبيان (2/951) ، تفسير أبي السعود (4/405) .] 

وقيل([footnoteRef:5062]): خبرُ مبتدأ محذوفٍ ، تقديره : هو أحسنُ الخالقين .  [5062: () البيان (2/181) ، التبيان (2/951) ، تفسير أبي السعود (4/405) .] 

ومعنى :    المقدرين .([footnoteRef:5063])  [5063: () الكشاف (3/182) .] 

وهو وصفٌ يطلق على غير الله ـ تعالى ـ كما قال زهيرٌ : ([footnoteRef:5064]) [5064: () المحرر (10/339) .] 

وَلأنْتَ تَفْرِي ما خَلَقْتَ وَبَعْـ ... ـضُ القَوْمِ يخْلُقُ ثمَّ لا يَفْرِي ([footnoteRef:5065]) [5065: () البيت من بحر الكامل ، قاله زهير بن أبي سلمى ضمن قصيدة له يمدح بها هرم بن سنان ، وهو في الديوان ، والطبري ، والقرطبي ، واللسان ، والتاج ، ومختار الشعر الجاهلي ، وتفري : تقطع ، و( ما خلقت ) معناها : ما قدَّرت وهيأت للقطع ، والفريُ : القطع بعد التقدير ، ويقال : خلق الأديم خلقاً ، بمعنى قدَّره لما يريد قبل القطع ، وقاسه ليقطع منه مزادةً أو قربةً ، ولذلك تسمي العرب كل صانعٍ كالنجار والخيَّاط خالقاً ، وهذا هو موضع الشاهد . انظر : ديوانه (ص 32) ، الكتاب (4/185) ، معجم مقاييس اللغة (فرى) (4/497) ، المحكم والمحيط الأعظم (5/389) ( الخاء والقاف واللام ـ خلق ) ، اللسان (خلق) (15/1245) ، تاج العروس (خلق) (25/252) .] 

قال الأعلم([footnoteRef:5066]): هذا مثلٌ ضربه ـ يعني : زُهيراً ـ والخالقُ : الذي يُقدِّر الأديمَ ويهيئه لِأنْ يقطعه ويخرزه ، والفريُ : القطعُ . ([footnoteRef:5067])  [5066: () هو : يوسف بن سليمان الشنتمري الأندلسي ، أبو الحجاج ، عالم بالأدب واللغة . ولد في شنتمري الغرب ورحل إلى قرطبة . وكُفّ بصره في آخر عمره ، ومات في إشبيلية سنة 476 هـ . كان مشقوق الشفة العليا ، فاشتهر بالأعلم . سير أعلام النبلاء (18/555) ، وفيات الأعيان (7/81) .]  [5067: () قال ابن فارس : الفاء والراء والحرف المعتلّ : قَطْعُ الشيء ، ثم يفرَّع منه ما يقاربُه : من ذلك : فَرَيْتُ الشيء أفرِيه فرياً ، وذلك قَطْعُتَه لإصلاحه . قال ابن السِّكِّيت : فَرَى ، إذا خَرَز . وأفريتُه ، إذا أنتَ قَطَعْته للإفساد . معجم مقاييس اللغة (فرى) (4/496) .] 

والمعنى : أنك إذا تهيأت لأمرٍ مضيت له ، وأنفذته ، ولم تعجز عنه . 
 (
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)وقال ابنُ عطية([footnoteRef:5068]): معناه([footnoteRef:5069])الصانعين ، يُقال لمن صنع شيئاً : خلقه ، وأنشد / بيت زهيرٍ . قال : ( ولا تُنْفَىَ هذه اللفظة عن البشرِ في معنى الصنع ، إنما هي منفيةٌ بمعنى الاختراع ) ([footnoteRef:5070]) .  [5068: () المحرر (10/339) .]  [5069: () في المحرر (10/339) : [ أحسن ] .]  [5070: () المحرر (10/340) .] 

وقال ابنُ جريج([footnoteRef:5071]): قال    لأنَّه أذن لعيسى في أن يَخْلُق .  [5071: () الطبري (17/25) ، المحرر (10/339) .] 

وتمييز [أفعل التفضيل]([footnoteRef:5072])[   ]([footnoteRef:5073])محذوفٌ لدلالة الخالقين عليه ، أي:     خلقاً ، أي : الْمُقَدرين تقديراً .  [5072: () ساقطة من (م) و(ح) .]  [5073: () ساقطة من (س) و(ع) .] 

ورُوي أنَّ عُمرَ([footnoteRef:5074])لَمَّا سمع :      إلى آخره ، قال :        فنزلت . ورُوي أنَّ قائل ذلك : معاذٌ .([footnoteRef:5075]) [5074: () المحرر (10/338) . رواه الطبراني في الكبير عن عبد الله بن عباس  (11/439) برقم : (12244) ، ورواه أنس بن مالك  عن أمير المؤمنين عمر  في أسباب النزول للواحدي ، سورة المؤمنون (ص 312) ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن أمير المؤمنين عمر  في أسباب النزول للسيوطي برقم : (624) (ص 179) ، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري (2/400) .]  [5075: () المحرر (10/338) ، القرطبي (15/20) ، ابن كثير (10/115) . وروى أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في المعجم الأوسط ، (5/56) (4657) عن زيد بن ثابت قال : أملى علي رسول الله  هذه الآية :  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) .. ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ  (سورة المؤمنون : 12 – 14) فقال معاذ بن جبل  : فتبارك الله احسن الخالقين . فضحك رسول الله  ، فقال له معاذ : مم ضحكت يا رسول الله ؟ قال : بها ختمت  فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ  ) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ، كتاب التفسير ، باب : تفسير سورة المؤمنون (7/174) (11187) : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه جابر الجعفي ، وهو ضعيف ، وقد وثق ، وبقية رجاله رجال الصحيح .] 

وقيل([footnoteRef:5076]): عبد الله بن أبي سَرْحٍ ، وكانت سبب ارتداده، ثم أسلم وحسن إسلامه . [5076: () انظر : المحرر (10/338) ، القرطبي (15/20) . قال الإمام الواحدي في أسباب النزول (ص 220) : ( نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، كان قد تكلم بالإسلام ، فدعاه رسول الله  ذات يوم يكتب له شيئاً ، فلما نزلت الآية التي في المؤمنين :  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ  أملاها عليه ، فلمَّا انتهى إلى قوله :  ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ  عجب عبد الله في تفصيل خلق الإنسان ، فقال : تبارك الله أحسن الخالقين ، فقال رسول الله  : هكذا أنزلت علي ، فشك عبد الله حينئذ وقال : لئن كان محمد صادقاً لقد أوحي إلي كما أوحي إليه ، ولئن كان كاذباً لقد قلت كما قال ، وذلك قوله :  وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ  (سورة الأنعام : 93) وارتد عن الإسلام ، وهذا قول ابن عباس في رواية الكلبي ) . وقال ابن كثير (10/116) : ( جابر بن يزيد الجُعْفِي ضعيف جدًّا ، وفي خبره هذا نَكَارة شَديدة ، وذلك أن هذه السورة مكية ، وزيد بن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة ، وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضًا ، فالله أعلم ) . انظر : تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري (2/401) .] 

وقرأ زيدُ بن علي([footnoteRef:5077])، وابن أبي عبلة([footnoteRef:5078])، وابن محيصن([footnoteRef:5079]):  لمائتون  بالألف .  [5077: () الدر (8/324) ، اللباب (14/184) ، وانظر : معاني القرآن للفراء (2/232) .]  [5078: () الكامل (ص 605) ، شواذ القراءات للكرماني (ص 333) ، الكشاف (3/182) ، المحرر (10/341) ، زاد المسير (5/337) ، الرازي (23/87) .]  [5079: () مفردة ابن محيصن في (سورة الزمر :30) (ص 164) ، المختصر في (سورة الزمر :30) (ص 131) ، الكامل (ص 605) ، الكشاف (3/182) ، الرازي (23/87) .] 

يريد حدوث الصفةِ ، فيُقال : أنت مائتٌ عن قليلٍ وميتٌ ، ولا يُقال : مائتٌ للذي قد مات . ([footnoteRef:5080])  [5080: () قال الزبيدي في تاج العروس (ملت) (5/100) ( قيل : وهذا خَطَأُ ، وإِنما مَيِّتٌ يَصْلُح لما قَدْ ماتَ ولما سَيَمُوت ، قال الله تعالى :  إِنَّكَ مَيّتٌ وَإِنَّهُمْ مَّيّتُونَ  (سورة الزمر : 30) ) .] 

قال الفراءُ([footnoteRef:5081]): إنما يُقال في الاستقبال فقط . وكذا قال ابن مالك([footnoteRef:5082]). [5081: () المعاني (2/232) ، تاج العروس (ملت) (5/100) ، اللسان (موت) (48/4295) . ]  [5082: ()  قال أبو سعيد السيرافي في كتاب الشرح : لم أر أحداً علَّله في كتاب . قال : والعِلَّةُ فيه عِنْدي أن ما قدْ حَصلَ فيه الفِعلُ يُذْهَبُ به مَذهَبَ الأسماءِ ، وما لم يَحصُلْ فيه ذُهِب به مَذهبَ الفِعلِ لأنه كالفِعل المَستقبَلِ ، ألاَ تَرَى أنك تَقولُ : امرأةٌ حائضٌ ، فإذا قلتَ : حائضةٌ غَداً لم يَصلُحْ فيه غَيرُ الهاء، وتَقُولُ : زيدٌ مَيّتٌ ، إذا حَصَل فيه الموتُ ، ولا تَقُلْ : مائِتٌ ، فإذا أردتَ المسْتقبلَ قُلتَ : زيدٌ مائتٌ غداً ، فتَجعَلُ فاعِلاً جارياً على فعله . المخصص لابن سيده (5/105) .] 

وإذا قُصِد استقبالُ المصوغة من ثلاثيٍ على غير فاعلٍ ، رُدت إليه ، ما لم يُقَدَّرُ الوقوع ، يعني : أنَّه لا يُقال لمن مات : مائتٌ . 
وقال الزمخشري : ( والفرق بين الميت والمائتِ : أنَّ الميت كالحيِّ صفةٌ ثابتةٌ . وأمَّا المائتُ ، فيدل على الحدوث . تقول : زيدٌ مائتٌ الآن ، ومائتٌ غداً ، كقولك : يموت . ونحوهما([footnoteRef:5083]): ضيقٌ وضائقٌ ، في([footnoteRef:5084]) قوله :       (سورة هود : 12)  ) . انتهى . ([footnoteRef:5085]) [5083: () في ( س ) : ( ونحوها ) .]  [5084: () في الكشاف ( 3 / 182 ) : ( وفي ) بالواو .]  [5085: () انظر : المرجع السابق .] 

والإشارةُ بقوله :  بَعْدَ ذَلِكَ  إلى هذا التطوير والإنشاء . ([footnoteRef:5086])  [5086: () انظر : المحرر (10/341 ) .] 

    أي : وانقضاء مدة حياتكم .
       وَنَبَّهَ ـ سبحانه وتعالى ـ على عظيم قدرته بالاختراع أولاً ، ثم بالإعدام ، ثم بالإيجاد . وذكْره الموتَ والبعثَ لا يدل على انتفاءِ الحياة في القبرِ ، لأنَّ المقصود ذكر الأجناس الثلاثة : الإنشاءُ ، والإماتة ، والإعادة في القبر من جنس الإعادة . ([footnoteRef:5087])  [5087: () انظر : الكشاف (3/182) ، الرازي (23/88 ) .] 

ومعنَى    : للجزاء . ([footnoteRef:5088]) [5088: () النسفي (2/131) .] 

فإن قيلَ([footnoteRef:5089]): الموتُ مقطوعٌ به عند كل أحدٍ ، والبعث قد أنكَرَته طوائف واستبعدته وإن كان مقطوعاً به من جهة الدليل لإمكانه في نفسِه ومجيء السمع به ؛ فوجَب القطعُ به ، فما بال جملة الموت جاءت مؤكدةً بـ( أنَّ ) وباللام ، ولم تؤكد جملة البعث بـ( أنَّ ) ؟  [5089: () في ( س ) : ( قلت ) .] 

فالجوابُ : أنَّه بُولغ في تأكيد ذلك ؛ تنبيهاً للإنسان أن يكون الموتَ نصبَ عينيه ولا يغفل عن ترقبه ، فإنَّ مآله إليه ؛ فكأنَّه أُكدت جملته ثلاث مرارٍ لهذا المعنى ، لأنَّ الإنسان في الحياة الدنيا يسعى فيها غاية السعي ، ويكدُّ ويجمع حتى كأنَّه مخلدٌ فيها ؛ فنبَّه بذكر الموت مؤكِّداً مبالِغاً فيه لِيُقْصِر ؛ ولِيَعْلم أنَّ آخره إلى الفناء فيعمل لدار البقاء . ولم تُؤكَّد جملة البعث إلا بـ( أنَّ ) ؛ لأنَّه أبرز في صورة المقطوع به ، الذي لا يمكن فيه نزاعٌ، ولا يقبل إنكاراً ، وأنَّه حتمٌ لا بدَّ من كيَانه ؛ فلم يحتج إلى توكيدٍ ثانٍ . ([footnoteRef:5090])  [5090: () الرازي (23/88 ) .] 

وكنت سُئِلْتُ: لِمَ دخَلَتِ اللام في قوله:    ولم تدخل في   ؟
فأجبتُ : بأنَّ الَّلام مُخَلِّصةُ المضارع للحال غالباً فلا تَجَامُعَ يوم القيامة ، لأنَّ إِعْمَالَ    في الظرف المستقبل تخلصه للاستقبال فتنافي الحال ، وإنما قلتُ : غالباً لأنَّه قد جاءت قليلاً مع الظرف المستقبل ، كقوله :          (سورة النحل : 124)  على أنه يحتمل تأويل هذه الآية ، وإقرار اللام مخلصة المضارع للحال بأنَّ يقدر عامل في يوم القيامة . ([footnoteRef:5091]) [5091: () قال السمين الحلبي معلقاً على كلام شيخه : ( وكان الشيخُ ، سُئِل عن ذلك . فأجاب بأنَّ اللامَ غالباً تُخَلِّص المضارعَ للحال ، ولا يمكنُ دخولُها في « تُبْعثون » لأنه مخلِّصٌ للاستقبال لعملِه في الظرف المستقبل . واعترض على نفسِه بقوله :  وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيامة  (سورة النحل : 124) فإنَّ اللامَ دَخَلَتْ على المضارع العاملِ في ظرفٍ مستقبلٍ وهو يومُ القيامة . وأجاب بأنَّه خَرَجَ هذا بقوله « غالباً » أو بأنَّ العاملَ في يوم القيامة مقدرٌ . 
وفيه نظرٌ لا يَخْفى ؛ إذْ فيه تهيئةٌ العاملِ للعملِ وقَطْعُه عنه . و « بعد ذلك » متعلقٌ بـ « مَيِّتون » ، ولا تَمْنَعُ لامُ الابتداءِ من ذلك ) . الدر (8/325) .] 
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لَمَّا ذكر ابتداء خلق الإنسان ، وانتهاء أمره ، ذكَّره بنعمِه .
و      : السمواتُ . ([footnoteRef:5092])  [5092: () الطبري (17/27) عن ابن زيد .] 

قيل لها طرائق ؛ لتطارق بعضها فوق بعضٍ ، طارَقَ النَّعلَ : جعله على نعلٍ ، وطارقَ بين ثوبين : لبس أحدهما على الآخر . قاله الخليل([footnoteRef:5093])، والفراء([footnoteRef:5094])، والزجاج([footnoteRef:5095]) كقوله :     (سورة الملك : 3)  . [5093: () كتاب العين (طرق) (5/97) ، الرازي (23/88) .]  [5094: () معاني القرآن (2/232) ، الرازي (23/88) .]  [5095: () معاني القرآن (4/9) ، الرازي (23/88) .] 

وقيل([footnoteRef:5096]) : لأنَّها طرائق الملائكة في العُروجِ .  [5096: () قاله : عيسى بن علي كما في الرازي (23/88) .] 

وقيل([footnoteRef:5097]) : لأنَّها طرائق في الكواكب في مسيرها .  [5097: () الرازي (23/88) .] 

وقيل([footnoteRef:5098]) : لأنَّ لكلِ سَماءٍ طريقة وهيئة غير هيئة الأخرى .  [5098: () روح المعاني (18/27) .] 

قال ابنُ عطية : ( ويجوز أن تكون ( الطرائق ) بمعنى : المبسوطات ، من طَرَقتُ الشيء ) . ([footnoteRef:5099]) [5099: () المحرر (10/341) .] 

       نفَى ـ تعالى ـ عنه الغفلة عن خلقه ، وهو ما خلقه ـ تعالى ـ فهو حافظ السموات من السقوط ، وحافظٌ عباده بما يُصلحهم ، أي : هم بمرأى منا ندبرهم كما نشاء . ([footnoteRef:5100]) [5100: () انظر : الطبري (17/27) .] 

    : بتقديرٍ منا معلوم ، لا يزيد ولا ينقص ، بحسَب حاجات الخلق ومصالحهم . ([footnoteRef:5101])  [5101: () الكشاف (3/183) ، المحرر (10/342) .] 

      أي : جعلنا مقره في الأرض . ([footnoteRef:5102])  [5102: () الكشاف (3/183) .] 

وعن ابن عباس([footnoteRef:5103]): أنزل الله من الجنَّة خمسةُ أنهارٍ : جيحون([footnoteRef:5104])، وسيحون([footnoteRef:5105])، ودجلة([footnoteRef:5106])، والفرات([footnoteRef:5107]) ، والنيل([footnoteRef:5108]).  [5103: () حديث مرفوع ، قال الإمام الألباني عنه : ( موضوع ) . انظر : السلسة الضعيفة (6/187) برقم : (2686) ، إزالة الدهش والوله عن المتحير في صحة حديث ماء زمزم لما شرب له لمحمد بن إدريس القادري (ص 82) . ]  [5104: () جيحون : هو نهر بلخ . إزالة الدهش والوله (ص 82) .]  [5105: () سيحون : وهو نهر الهند . اللسان (سيح) (24/2168) . ]  [5106: () دجلة : هو نهر بغداد . اللسان (دجل) (16/1330) .]  [5107: () الفُراتُ : أَشَدُّ الماء عُذوبةً ، والفُراتُ اسم نهر الكوفة . اللسان (فرت) (38/3368) .]  [5108: () النيل : هو نهر مصر . إزالة الدهش والوله (ص 82) .] 

وفي قوله :         دليلٌ على أنَّ مقر ما نزَل من السماء هو في الأرض ، فمنه الأنهار ، والعيون ، والآبار . وكما أنزله ـ تعالى ـ بقدرته ، هو قادر على إذهابه . ([footnoteRef:5109]) [5109: () انظر : الطبري (17/27) ، الكشاف (3/183) ، المحرر (10/342) .] 

قال الزمخشري : (      من أوْقَعِ النَّكرات ، وأَحَزِّهَا([footnoteRef:5110])لِلْمِفْصَلِ ! والمعنى : على وجهٍ من وجوه الذَّهاب به ، وطريق من طرقه ) . انتهى . ([footnoteRef:5111])  [5110: () قال ابن فارس : الحاء والزّاء أصلٌ واحد ، وهو الفَرْضُ في الشيءِ بحديدة أو غيرها ، ثم يشتقُّ منه. تقول من ذلك : حزَزْت في الخشَبة حَزَّاً . وإذا أصاب مِرفَقُ البعير كِركِرتَه فأثَّر فيها ، قيل به حازٌّ ، وكلُّ شيءٍ حَكَّ في صدرك فقد حَزَّ . معجم مقاييس اللغة (حزَّ) (2/ 8) .]  [5111: () الكشاف (3/183) .] 

و    مصدرُ ذُهِبَ ، والباءُ في    للتعدية ، مرادفة للهمزة ؛ كقوله([footnoteRef:5112]):     (سورة البقرة : 20) أي : لأذهب سمعهم . وفي ذلك وعيدٌ وتهديدٌ ، أي : في قدرتنا إذهابه فتُهلكون بالعطش أنتم ومواشيكم .  [5112: () في (ح) و(م) : ( لقوله ) ، وفي (س) و(ع) : (كقوله) وهو الصواب .] 

وهذا أبلغ في الإيعادِ من قوله :             ( سورة الملك : 30 ) 
وقال مجاهدٌ([footnoteRef:5113]): ليس في الأرض ماءٌ إلا وهو من السماء .  [5113: () المحرر (10/342) ، القرطبي (15/23) .] 

قال ابنُ عطية : ( ويمكن أن يقيَّد هذا بالعذبِ ، وإلا فالأُجاج([footnoteRef:5114])ثابتٌ في الأرض مع القحط ، والعذْب يقلُ مع القحط ، وأيضاً : فالأحاديث([footnoteRef:5115])تقتضي الماء الذي كان قبل خلق السموات والأرض ، ولا محالةً أنَّ الله قد جعل في الأرض ماءً، وأُنزل من السماء ) . انتهى . ([footnoteRef:5116])  [5114: () الأُجاج : الماء المالح الشديد الملوحة . اللسان (أجج) (1/31) .]  [5115: () أورد البخاري في كتاب التوحيد ، باب :  وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ  ، برقم : (7418) ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : إِنِّي عِنْدَ النَّبِيِّ  إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ : اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ . قَالُوا : بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا ، فَدَخَلَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ . قَالُوا : قَبِلْنَا ، جِئْنَاكَ لِنَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ مَا كَانَ ؟ قَالَ : كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ .. ) . وفي صحيح مسلم في كتاب القدر ، باب : تصريف الله تعالى القلوب ، برقم : (2653) عن عبد الله بن عمرو بن العاص  قال : سمعت رسول الله  يقول : ( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء ) ، وقال تعالى : وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالاَْرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً (سورة هود:7).]  [5116: () المحرر (10/342) .] 

وقيل([footnoteRef:5117]): ما نزل من السماء أصله من البحرِ ، رفَعه ـ تعالى ـ بلطفه وحُسْنِ تقديره من البحر إلى السماء حتى طاب بذلك الرفعِ والتصعيد ، ثُمَّ أنزله إلى الأرض ليُنتفع به ، ولو كان باقياً على حاله ما انتُفع به من ملوحته . [5117: () انظر : الرازي (23/89) ، القرطبي (15/24) .] 

ولمَّا ذكر ـ تعالى ـ نعمةَ الماء ، ذكرَ ما ينشأ عنه ، فقال :       وخصَّ هذه الأنواعَ الثلاثةِ من النَّخل ، والعنب ، والزيتون ؛ لأنها أكْرمُ الشجرِ ، وأجمعها للمنافع . 
ووصف النَّخل والعنب بقوله:     إلى آخره؛ لأنَّ ثمرهما جامعٌ بين أمرين : أنه فاكهة يُتفكه بها ، وطعامٌ يؤكل رَطْباً ويابساً ، رطباً وعنباً ، وتمراً وزبيباً ،([footnoteRef:5118]) والزيتون بأنَّ دهنه صالحٌ للاستصباح ، والاصطباغ([footnoteRef:5119]) جميعاً .  [5118: () في (ح) و(م) : ( رُطباً ، وتمراً ، وعنباً ، وزبيباً ) . وفي (س) و(ع) والكشاف (3/183) : ( رطباً وعنباً ، وتمراً وزبيباً ) .]  [5119: () الصبغ : الغمس للإتدام . الكشاف (3/184) .] 

ويحتمل أن يكون قوله : (     من قولهم : فلانٌ يأكلُ من حِرفةٍ يحترِفها ، ومن ( ضيعةٍ يغتلها )([footnoteRef:5120])، ومن تجارةٍ يتربَّح بها : يعنون أنها طعمته وجهته التي منها يُحَصِّل رزقه ، كأنَّه قال : وهذه الجنات وجوه أرزاقكم ومعايشكم ، منها ترتزقون وتتعيشون ) . قاله الزمخشري . ([footnoteRef:5121])  [5120: () في جميع النسخ : ( صنعةٍ يعملها ) ، وفي الكشاف (3/183) : ( من ضيعة يغتلها ) وهو الصواب . لأنه قدم الحرفة ، والحرفة والصنعة شيء واحد ولا وجه للتكرار !]  [5121: () الكشاف (3/183–184) .] 

وقال الطبري([footnoteRef:5122]):  وذكر النَّخيل والأعناب ؛ لأنها ثمرة الحجاز بالطائف ، والمدينة ، وغيرهما . [5122: () انظر : تفسيره (17/28) .] 

والضميرُ  وَ    عائدٌ على الجناتِ ، وهو أعم لسائر الثمرات ، ويجوز أن يعود على النخيل والأعنابِ . ([footnoteRef:5123]) [5123: () المحرر (10/343) .] 

  وعطف    على    وهي شجرة الزيتون ، وهي كثيرة بالشام . ([footnoteRef:5124])  [5124: () المحرر (10/343) .] 

وقال الجمهور([footnoteRef:5125]) :     اسم الجبل ، كما تقول : جبلُ أحدٍ ، من إضافة العام إلى الخاص .  [5125: () المحرر (10/343) .] 

وقال مجاهدٌ([footnoteRef:5126]) : معنى   :  مبارك .  [5126: () الطبري (17/29) ، البغوي (ص 880) ، الدر المنثور (5/14) .] 

 (
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)وقال / قتادة([footnoteRef:5127]): معناه الحَسَن ، والقولان عن ابن عباس .([footnoteRef:5128])  [5127: () الطبري (17/30) ، البغوي (ص 880) ، الدر المنثور (5/14) .]  [5128: () الكشف والبيان (7/44) ، زاد المسير (5/339) ، وانظر : الطبري (17/29) .] 

وقيل([footnoteRef:5129]): الحسن بالحبشية . وقيل([footnoteRef:5130]): بالنبطية . ([footnoteRef:5131])  [5129: () نقله البغوي (ص 880) عن عكرمة .]  [5130: () الطبري (17/30) ، الكشف والبيان (7/44) ، ونقله البغوي (ص 880) عن الضحاك .]  [5131: () النَّبَط : الماء الذي يَنْبُطُ من قعر البئر إِذا حُفرت ، والاسْتنْباطُ : الاستخراج ، واستنبَطَ الفَقِيهُ : إِذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمِه ، قال اللّه عزّ وجلّ :  لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ  (سورة النساء : 83) . والنبط والنبيط : قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين ، وهي سُرَّةُ السَّوادِ التي وُلدَ بها إِبراهِيمُ  ، والجمع أنباط . يقال : رجل نبطى ونباطى ونباط ، مثل : يمنى ويمانى ويمان ، وقيل : النبط : شعب من شعاب هذيل بناحية المدينة . اللسان (نبط) (48/4325) ، الصحاح (نبط) (3/1162) ، تاج العروس (نبط) (20/129) ، معجم البلدان (ص 299) ، معجم ما ستعجم من أسماء البلاد لأبي عبيد البكري الأندلسي (4/141) .] 

وقال معْمرٌ([footnoteRef:5132])عن فرقةٍ([footnoteRef:5133]) : معناه ذو شجرٍ .  [5132: () هو : معمر بن راشد ، أبو عروة بن أبي عمرو الأزدي ، مولاهم البصري . مولده سنة خمس أو ست وتسعين . وكان من أوعية العلم . مات معمر في رمضان سنة ثلاث وخمسين ومائة . التاريخ الكبير (7/379) ، سير أعلام النبلاء (7/5) .]  [5133: () الطبري (17/30-31) ، البغوي (ص 880) ، المحرر (3/343) .] 

وقيل :    اسم حجارة بعينها ، أضيف الجبل إليها لوجودها عنده . قاله مجاهد أيضاً .([footnoteRef:5134]) [5134: () زاد المسير (5/339) .] 

وقرأ الحرميان ([footnoteRef:5135]) ، وأبو عمرو ([footnoteRef:5136]) ، والحسن ([footnoteRef:5137]) : بكسرِ السين ، وهي لغةٌ لبني كنانة . ([footnoteRef:5138])  [5135: () الحجة (5/289) ، العنوان في القراءات السبع (ص 136) ، الكشف والبيان (7/44) ، المحرر (3/343) ، النشر (2/246) ، الإتحاف (ص 402) .]  [5136: () الحجة (5/289) ، الكشف والبيان (7/44) ، البغوي (ص 880) ، المحرر (3/343) ، النشر (2/246) ، الإتحاف (ص 402) .]  [5137: () المحرر (3/343) .]  [5138: () اللباب (14/190) ، الإتحاف (ص 402) .] 

وقرأ عمر بن الخطاب([footnoteRef:5139]) ، وباقي السبعة([footnoteRef:5140]) : بالفتح ، وهي لغةُ سائرُ العرب .([footnoteRef:5141]) [5139: () روح المعاني (18/32) .]  [5140: () الحجة (5/289) ، الكشف والبيان (7/44) ، الكامل (ص 606) ، التذكرة (2/450) ، تحبير التيسير (ص 474)، النشر (2/246)، الإتحاف (ص 402) .]  [5141: () الإتحاف (ص 402) .] 

وقُرأ([footnoteRef:5142]):  سَينى  مقصوراً ، وبفتح السين .  [5142: () قرأ الأعمش بالفتح والقصر . الكشاف (3/184) ، الدر المصون (8/326) ، روح المعاني (18/33) .] 

والأصح أنَّ    اسمُ بقعةٍ ، وأنَّه ليس مشتقاً من السناءِ([footnoteRef:5143]) ؛ لاختلاف المادتين ، على تقدير أن يكون    عربي الوضع ؛ لأنَّ نون السناء عين الكلمة ، وعين سيناء ياء . ([footnoteRef:5144]) [5143: () السَّنا : سَنا البرقِ ، وهو : ضوْءُه ، يُكتب بالأَلف ، ويثنى : سَنَوَان ، والسَّنا بالقصر الضَّوْءُ ، وفي التنزيل العزيز :  يكادُ سَنا بَرْقِه يَذْهَبُ بالأَبْصار  (سورة النور: 43) . لسان العرب (سنا) (24/2129) .]  [5144: () التبيان (2/953) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:5145]):    بفتح التاء ، وضم الباء . [5145: () الطبري (17/31) ، الحجة (5/291) ، الكامل (ص 606) ، المحرر (3/343) ، القرطبي (15/29) ، النشر (2/246) ، الإتحاف (ص 401) .] 

والباءُ في    على هذا باءُ الحالِ([footnoteRef:5146])، أي : تنبت مصحوبة بالدهن ، أي : ومعها الدهنُ .  [5146: () الكشاف (3/184) .] 

وقرأ ابن كثير([footnoteRef:5147]) ، وأبو عمرو([footnoteRef:5148]) ، وسلام([footnoteRef:5149]) ، وسهل([footnoteRef:5150]) ، ورويس([footnoteRef:5151]) ، والجحدري([footnoteRef:5152]) : بضم التاء ، وكسر الباء .  [5147: () الحجة (5/291) ، النشر (2/246) ، الإتحاف (ص 401) .]  [5148: () الحجة (5/291) ، الكامل (ص 606) ، النشر (2/246) ، الإتحاف (ص 401) .]  [5149: () الكامل (ص 606) .]  [5150: () الكامل (ص 606) .]  [5151: () الكامل (ص 606) ، التذكرة (2/450) ، تحبير التيسر (ص 474) ، النشر (2/246) ، الإتحاف (ص 401) .]  [5152: () الكامل (ص 606) .] 

فقيل([footnoteRef:5153]):  بالدهنِ  مفعولٌ ، والباء زائدةُ . التقدير : تُنْبِتُ الدهْنَ .  [5153: () انظر : الحجة (5/291) ، الكشاف (3/184) ، المحرر (10/343) ، زاد المسير (5/340) ، التبيان (2/953) ، الإتحاف (ص 401) .] 

وقيل([footnoteRef:5154]): المفعول محذوفٌ ، أي : تُنبت جناها ، و   في موضع الحالِ من المفعول المحذوفِ ، أي : تنبت جناها ومعه الدهن .  [5154: () انظر : الحجة (5/292) ، الكشاف (3/184) ، المحرر (10/343) ، التبيان (2/953) ، الإتحاف (ص 401) .] 

وقيل([footnoteRef:5155]) : أنبت لازمٌ كـ( نبت ) فتكون الباء للحالِ ، وكان الأصمعي([footnoteRef:5156]) يُنكر ذلك([footnoteRef:5157])، ويتهم مَن روى في بيت زهير : [5155: () انظر : الحجة (5/292) ، الكشاف (3/184) ، المحرر (10/343) ، التبيان (2/953) ، الإتحاف (ص 401) .]  [5156: () هو : عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي ، أبو سعيد الأصمعي ، أحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان . وتصانيفه كثيرة ، منها : الاضداد ، والمترادف . ولد وتوفي في البصرة (122-216هـ ) . التاريخ الكبير (5/428) ، بغية الوعاة (2/112) ، سير أعلام النبلاء (10/175) .]  [5157: () المحرر (10/344) ، القرطبي (15/29) ، الدر (8/328) ، اللباب (14/191) .] 

... قَطيناً بها ، حتى إذا أنبتَ البَقْلُ([footnoteRef:5158]) [5158: () عجز بيت من بحر الطويل ، قاله : زهير بن أبي سلمى من قصيدة له يمدح غيها سنان بن أبي حارثة المري والبيت بتمامه مع الذي قبله هو : 
إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت ... ونَال كرام المال في الحجرة الأكل
رأيتُ ذوي الحاجاتِ حولَ بيوتهم ... قَطيناً بها ، حتى إذا أنبتَ البَقْلُ
والسنة الشهباء : هي البيضاء من شدة الجدب لشدة ما فيها من ثلج وعدم نبات ، وأجحفت : أضرت وأهلكت الأموال ، والحجرة : السنة الشديدة التي تحجر الناس بالبيوت ، والمراد بقوله ( نال كرام المال في الحجرة الأكل ) أنهم لشدة الحاجة أكلوا أكرم ما عندهم وهو الإبل ، القطين : أهل الرجل وحشمه ، وقيل : القطين : الساكن والنازل في الدار . يقول : يلزمونهم ، فيسمنون عندهم . والشاهد فيه : هو أن ( نبت ) و ( أنبت ) بمعنى ( نبت ) . وقال الفراء (2/232) : هما لغتان ، وكذلك قال الطبري ـ رحمه الله (17/32) . انظر : ديوان زهير (ص 50) وفيه : (نبت) ، معاني القرآن للفراء (2/232) ، تفسير الطبري (17/32) ، معاني القرآن للزجاج (40/10) ، تفسير القرطبي (15/29) ، الكشف والبيان (7/44) . ] 

بلفظ : ( أَنْبَتَ ) .
وقرأ الحسَن([footnoteRef:5159])، والزهريُ([footnoteRef:5160])، وابنُ هرمز([footnoteRef:5161]): بضم التاء ، وفتح الباء ، مبنياً للمفعول . و     حال . ([footnoteRef:5162]) [5159: () المحتسب (2/131) ، شواذ القراءات (ص 333) ، المحرر (10/345) ، القرطبي (15/29) ، الدر (8/329) ، اللباب (14/192) .]  [5160: () المحتسب (2/131) ، شواذ القراءات (ص 333) ، المحرر (10/345) ، القرطبي (15/29) .]  [5161: () هو : عبد الرحمن الأعرج ، وتقدمت ترجمته . انظر : المحتسب (2/131) ، شواذ القراءات (ص 333) ، المحرر (10/345) ، القرطبي (15/29) .]  [5162: () غرائب التفسير وعجائب التأويل (2/774) ، المحرر (10/345) .] 

وقرأ زر بن حبيش([footnoteRef:5163]): بضم التاء وكسر الباء ،  الدّهُنَ  بالنَّصب . ([footnoteRef:5164])  [5163: () هو : زر بن حبيش بن حباشة الأسدي ، يكنى أبا مريم ، وقيل : أبا مطرف ، أدرك الجاهلية ولم ير النبي  ، وهو من كبار التابعين . وكان فاضلا عالما بالقرآن ، توفي سنة ثلاث وثمانين . التاريخ الكبير (3/447) ، سير أعلام النبلاء (4/166) ، أسد الغابة (2/ 312) ، الاستيعاب (ص 267) .]  [5164: () المحرر (10/345) ، القرطبي (15/30) .] 

وقرأ سليمانُ بن عبد الملك([footnoteRef:5165])، والأشهبُ([footnoteRef:5166]):  بالدّهانِ  بالألفِ .  [5165: () المختصر (ص 99) ، المحرر (10/345) ، القرطبي (15/30) ، ، الدر (8/329) ، اللباب (14/192) .]  [5166: () شواذ القراءات (ص 333) ، المحرر (10/345) ، القرطبي (15/30) ، الدر (8/329) ، اللباب (14/192) .] 

وما رَووا من قراءة عبد الله([footnoteRef:5167]):  تُخرج الدّهنَ  .  [5167: () هو ابن مسعود  . انظر : معاني القرآن للفراء (2/233) ، الطبري (17/31) ، المحتسب (2/131) ، الكشاف (3/184) ، المحرر (10/345) .] 

وقراءة أبي([footnoteRef:5168]):  تُثمر بالدهنِ  محمولٌ على التفسير ؛ لمخالفته سواد المصحف المجمع عليه ؛ ولأنَّ الرواية الثابتة عنهما كقراءة الجمهور .  [5168: () المختصر (ص 99) ، الكشاف (3/184) .] 

والصبغ : الغمسُ ، والائتدام .([footnoteRef:5169]) [5169: () الطبري (17/33) ، الكشف والبيان (7/44) ، الكشاف (3/184) .] 

وقال مقاتل([footnoteRef:5170]): الصبغ : الزيتون ، والدهن : الزيت جَعل تعالى في هذه الشجرة تأدماً ودهناً . [5170: () القرطبي (15/30) ، النسفي (2/132) .] 

وقال الكرماني : القياسُ أنْ يكون الصبغ غير الدهن ؛ لأنَّ المعطوف غير المعطوف عليه . ([footnoteRef:5171]) [5171: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/233) ، التبيان (2/952) التحرير والتنوير (18/38) ، .] 

وقرأ الأعمش([footnoteRef:5172]) :  وصبغاً  بالنصب .  [5172: () المختصر (ص 99) ، الكشاف (3/184) ، زاد المسير (5/340) .] 

وقرأ عامرُ بن عبد الله ([footnoteRef:5173]) :  وَصِبَاغ  بالألف ، فالنّـَصبُ عطفٌ على موضـع     كان في موضع الحال أو في موضع المفعول ، والصباغ كالدَّبْغ والدِّباغ .  [5173: () المختصر (ص 99) .] 

وفي كتاب ابن عطية ([footnoteRef:5174]) : وقرأ عامر بن عبد قيس([footnoteRef:5175]) ([footnoteRef:5176]):  ومتاعاً للآكلين  كأنَّه يريدُ تفسير الصبغ . [5174: () المحرر (10/345) .]  [5175: () هو : عامر بن عبد قيس ، أبو عبد الله التميمي ، العنبري ، من كبار التابعين وعبادهم . سير أعلام النبلاء (4/15) ، معرفة الثقات للعجلي (2/14) .]  [5176: () المحرر (10/345) ، القرطبي (15/30) .] 

ذكر ـ تعالى ـ شرف مقر هذه الشجرة ، وهو الجبل الذي كلم الله فيه نجيَّه موسى  ، ثم ذكر ما فيها من الدُّهن والصِّبغ ، ووصفها بالبركة في قوله :       (سورة النور : 35) ([footnoteRef:5177]) . قيل([footnoteRef:5178]): وهي أولُ شجرة نبتتُ بعد الطوفان .  [5177: () انظر : الكشاف (3/184) .]  [5178: () الكشف والبيان (7/44) ، الكشاف (3/184) ، المحرر (10/345) ، النسفي (2/132) .] 

             تقدَّم تفسير نظير هذه الجملة في النَّحل([footnoteRef:5179]). [5179: () عند تفسير قوله تعالى :  إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ   (سورة النحل : 66) .] 

     من الحمل ، والركوب ، والحرث ، والانتفاع بجلودها ، وأوبارها . ونبَّه على غزارة فوائدها ، وأكرمها وهو : الشرب والأكل ، وأدرج باقي المنافع في قوله :       ([footnoteRef:5180]) ، ثم ذكر ما تكاد تختص به بعض الأنعامِ ، وهو : الحمل عليها ، وقرنها بالفلك؛ لأنها سفائن البر كما أنَّ    سفائن ُالبحر . ([footnoteRef:5181])  [5180: () الطبري (17/33) ، الكشاف (3/184) .]  [5181: () الكشاف (3/184) ، المحرر (10/345) .] 

قال ذُو الرِّمة :
... سَفِينَةُ بَرٍّ تَحْتَ خَدي زمَامُهَا  ([footnoteRef:5182]) [5182: () عجز بيت من بحر الطويل ، لذي الرُّمَّة ، يذكرُ طيْفَ صاحِبَتِه ، وقد طرقَ لَيْلاً :
أَلاَ خَيَّلتْ مىٌّ وقد نامَ صُحْبَتِى ... فما نَفَّرَ التَّهْويمَ إلاّ سَلامُها
طُروقًا وِجِلْبُ الرَّحْلِ مَشْدودَةٌ به ... سَفِينَةُ بَرٍّ تَحْتَ خَدِّى زِمامُها
 والتَّهْويمُ : هَزُّ الرَّأسِ مع النُّعاسِ  ، والطروق : المجئ في الليل ، وجلب الرحل : خشَبُه ، وأراد بسفينة البر : الناقة . انظر : أساس البلاغة (سفف) (1/460) ، خزانة الأدب (3/419) .] 

يريد : صَيْدَح([footnoteRef:5183]) ناقتِه . [5183: () صيدح : اسم ناقته . والصَّيْدَح أَيضاً : الفَرَسُ الشَّدِيدُ الصَّوْتِ . ومن المجاز : قَيْنَةٌ صادِحةٌ ، وحَادٍ صَيْدَحٌ . تاج العروس (صدح) (6/533) .] 
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)                                                                     /                                                                    
لَمَّا ذكَر أولاً بدءَ الإنسان ، وتطوره في تلك الأطوار ، وما امتن به عليه مما جعله ـ تعالى ـ سبباً لحياتهم ، وإدراك مقاصدهم ، ذكَر أمثالاً لكفار قريشٍ ، من الأمم السابقة المُنكرة لإرسال الله رسلاً ، المكذبة بما جاءتهم به الأنبياء عن الله ، فابتدأ قصة نوحٍ  لأنَّه أبو البشر الثاني ، كما ذكر أولاً آدم في قوله :       (سورة المؤمنون : 12) 
ولقصته أيضاً مناسبة بما قبلها ، إذْ قبلها      (سورة المؤمنون : 22)  فذكر قصَته من صنع الفلك أولاً ، وأنَّه [وإن]([footnoteRef:5184])كان سبب نجاة من آمن ، وهَلْكِ مَن لم يكن فيه ، فالفلكُ من نعمة الله .  [5184: () ساقطة من (س) و(ع) .] 

كُل هذه القَصص يحذِّر بها([footnoteRef:5185])قريشاً نِقَم الله ـ تعالى ـ ويذكِّرهم نعَمَه . [5185: () في (ع) و(م) : ( به ) .] 

       جملةٌ مستأنفة ، منبِهة على أن يُفرد بالعبادةِ من كان منفرداً بالإلهية ، فكأنها تعليلٌ لقوله :      (سورة الأعراف : 59)  .
    أي : أفلا تخافون عقوبته ، إذا عبدتم غيره . ([footnoteRef:5186]) [5186: () الكشاف (3/185) .] 

    أي : كبراءُ النَّاسِ وعظماؤهم ، وهم الذين هم أعصى النَّاس وأبعدهم لقبول الخير . ([footnoteRef:5187]) [5187: () المحرر (10/347) .] 

         أي : مساويكم في البشرية ، فأنَّى تؤفكون([footnoteRef:5188])له اختصاصٌ بالرسالة . ([footnoteRef:5189]) [5188: () ولعل الصواب : ( يكون ) .]  [5189: () الرازي (23/92) .] 

      أي : يطلب الفضل عليكم ، ويرأسكم ، كقوله :          ( سورة يونس : 78 ) ([footnoteRef:5190]) [5190: () الكشاف (3/185) .] 

        هذا يدل على أنهم كانوا مُقرين بالملائكة ، وهذه شَنْشَنَةُ([footnoteRef:5191]) قريشٍ ، ودأبها في استبعاد إرسال الله [تعالى]([footnoteRef:5192])البشرَ .  [5191: () الشِّنْشِنَة : الطبيعة والخَلِيقَة والسَّجِيَّة ، وفي المثل : شِنْشِنَةٌ أَعْرِفُها من أَخْزَم ، قال ابن بري : كان أَخْزَمُ عاقّاً لأَبيه ، فمات وترك بَنِينَ ، عَقُّوا جَدَّهم وضربوه وأَدْمَوْه ، فقال ذلك . اللسان (شنن) (27/2346) .]  [5192: () ساقطة من ( س ) .] 

والإشارةُ في هذا تحتمل أن تكون لنوحٍ  ، وأن تكون إلى ما كلمهم به من الأمر بعبادة الله ، ورفض أصنامهم ، وأن يكون إلى ما أتى به من أنَّه رسولُ الله وهو بشرٌ، وأعجب بضلال هؤلاء استبعدوا رسالة البشر ، واعتقدوا ألوهية([footnoteRef:5193])الحجر . ([footnoteRef:5194])  [5193: () في ( س ) : ( إلهية ) .]  [5194: () انظر : الكشاف (3/185) .] 

وقولهم :      الظاهرُ : أنهم كانوا مباهتين([footnoteRef:5195])، وإلا فنبوة إدريس وآدم لم تكن المدة بينها وبينهم متطاولة بحيث تُنسى ، فدافعوا الحق بما أمكنهم دفاعه ، ولهذا قالوا :         ومعلوم عندهم أنه ليس بمجنون . ([footnoteRef:5196]) [5195: () قال ابن فارس :  الباء والهاء والتاء أصلٌ واحدٌ ، وهو كالدَّهَش والحَيْرة . يقال بُهِتَ الرجل يُبْهَتُ بَهْتاً . والبَهْتَةُ : الحيرة . فأمّا البُهْتان فالكذب . يقول العرب : يا لَلبَهيتة ، أي : يا لَلكذِب . معجم مقاييس اللغة (بهت) (1/307) .]  [5196: () انظر : الكشاف (3/185) . ] 

    أي : انتظروا حاله حتى ينجلي أمرُه ، وعاقبة خبره . ([footnoteRef:5197]) [5197: () الكشاف (3/185) .] 

فدعا ربه ـ تعالى ـ بأن ينصره ، ويُظفره بهم بسبب ما كذبوه . ([footnoteRef:5198])  [5198: () انظر : الكشاف (3/185) ، المحرر (10/348) .] 

وقال الزمخشري : ( بدل  ما كذبون  كما تقول : هذا بذاك ، أي : بدل ذاك ومكانه . والمعنى : أَبْدِلني من غم تكذيبهم ، سلوة النَّصْر عليهم ، أو انصرني بإنجازِ ما وعدتهم من العذاب ، وهو ما كذبوه فيه حين قال لهم :          ( سورة الأعراف : 59 ) ، ( سورة الشعراء : 135 ) ، ( سورة الأحقاف : 21 ) ) . انتهى . ([footnoteRef:5199]) [5199: () الكشَّاف (3/ 18 – 186) .] 

وقرأ أبو جعفر([footnoteRef:5200])، وابن محيصن([footnoteRef:5201]):  قالَ ربُّ  بضم الباء .  [5200: ()الطبري (16/444) ، المختصر (ص 95-96) ، المحتسب (2/113) ، شواذ القراءات (ص 323) ، المحرر (10/348) ، النشر (2/244) ، الإتحاف (ص 395) .]  [5201: () مفردة ابن محيصن (ص 137) ، شواذ القراءات (ص 333) ، المحرر (10/348) ، زاد المسير (5/341) .] 

وتقدَّم توجيهه في قوله :       (سورة الأنبياء : 112) بضم الباء . ([footnoteRef:5202])  [5202: () انظر : (ص 554) .] 

وتقدَّمَ الكلامُ على تفسير أكثرِ([footnoteRef:5203])ألفاظِ هذه الآية في سورة هود([footnoteRef:5204]).  [5203: () في ( س ) : ( على أكثر تفسير ) بالتقديم والتأخير .]  [5204: () عند تفسير قوله تعالى :  وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (38)  إلى قوله تعالى :  وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (44)  (سورة هود : 38 – 44) .] 

ونهاه ـ تعالى ـ أن يخاطبَه في قومه بدعَاء نجاة أو غيره ، وبيَّن علةَ النَّهي ؛ بأنَّه ـ تعالى ـ قدْ حكم عليهم بالإغراق ، وأمره ـ تعالى ـ بأن يحمده على نجاته وهلاكهم وكان الأمر له وحده ، وإن كان الشرط قد شمله ومن معه ، لأنَّه نبيهم وإمامهم ، وهم متبعوه في ذلك ؛ إذ هو قدْوتهم ،  قال مع ما فيه من الإشعارِ بفضل النُّبوة ، وإظهار كبرياء الربوبية ، وأنَّ رتبة تلك المخاطبة لا يترقى إليها إلا ملَكٌ أو نبيٌّ  . انتهى . ([footnoteRef:5205]) [5205: () انظر : الكشاف (3/187) ، المحرر (10/351) ، الرازي (23/96) .] 

ثم أمره أن يدعوه بأنه ينزله     . ([footnoteRef:5206]) [5206: () انظر : الكشاف (3/187) ، المحرر (10/351) .] 

قيل([footnoteRef:5207]) : وقال ذلك عند الركوب في السفينة . وقيل([footnoteRef:5208]) : عند الخروج منها .  [5207: () زاد المسير (5/342) ، ورواه السيوطي في الدر المنثور (5/15) عن قتادة  .]  [5208: () رواه الطبري (17/37) عن مجاهد ، التفسير البسيط (15/563) ، زاد المسير (5/342) ، رواه السيوطي في الدر المنثور (5/15) عن مجاهد ، عن ابن أبي حاتم رحمهما الله .] 

 (
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)وقرأ الجمهور([footnoteRef:5209]):    بضم الميم وفتح الزاي ، فجاز / أن يكون مصدراً ومكاناً ، أي : إنزالاً ، أو موضع إنزالٍ . ([footnoteRef:5210]) [5209: () الحجة (5/293) ، الكامل (ص 606) ، المحرر (15/351) ، القرطبي (15/36) ، الإتحاف (ص 403) .]  [5210: () البيان (2/183) ، التبيان (2/953) .] 

وقرأ أبو بكر([footnoteRef:5211])، والمفضل([footnoteRef:5212])، وأبو حيوة([footnoteRef:5213])، وابن أبي عبلة([footnoteRef:5214])، وأبان([footnoteRef:5215]): بفتح الميم وكسر الزاي ، أي : مكانُ نزولٍ . ([footnoteRef:5216]) [5211: () الحجة (5/293) ، الكامل (ص 606) ، المحرر (10/351) ، زاد المسير (5/342) ، القرطبي (15/36) ، الإتحاف (ص 403) .]  [5212: () الكامل (ص 606) ، القرطبي (15/36) .]  [5213: () الكامل (ص 606) .]  [5214: () الكامل (ص 606) .]  [5215: () الكامل (ص 606) .]  [5216: () انظر : معاني القرآن للزجاج (4/11) ، البيان (2/183) ، التبيان (2/953) .] 

     خطابٌ للرسول  أي : إنَّ في ما جرى على أمة نوحٍ لدلَائل وعبراً . ([footnoteRef:5217])  [5217: () المحرر (10/351) .] 

     أي : لمصيبين قومَ نوح ببلاءٍ عظيم ، أو لمختبرين بهذه الآيات عبادنا ليعتبروا ، كقوله :         (سورة القمر : 15) ([footnoteRef:5218]) [5218: () الكشاف (3/187) .] 
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ذكَر هذه القصة عُقيبَ قصة نوحٍ ، يُظهر أنَّ هؤلاء هُمْ قوم هودٌ ، والرسول هو هود  ، وهو قول الأكثرين .([footnoteRef:5219])  [5219: () الكشف والبيان (7/46) ، الكشاف (3/187) ، المحرر (10/352) ، القرطبي (15/37) .] 

وقال أبو سليمان الدمشقي([footnoteRef:5220])، والطبري([footnoteRef:5221]): هم ثمود ، والرسول : صالح  هلكوا بالصيحة . وفي آخر القصة     (سورة الحجر : 73) ولم يأت أنَّ قوم هود هلكوا بالصيحة ، وقصة قوم هود جاءت في الأعراف([footnoteRef:5222])، وفي هود([footnoteRef:5223])، وفي الشعراء([footnoteRef:5224])بإثر قصة قوم نوحٍ ، وقال تعالى :           (سورة الأعراف : 69)   [5220: () زاد المسير (5/342) .]  [5221: () الطبري (17/40) .]  [5222: () قال تعالى :  وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ  (سورة الأعراف : 65) .]  [5223: () قال تعالى :  وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ  (سورة هود : 50) .]  [5224: () قال تعالى :  كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ  (الشعراء : 123 ، 124) .] 

والأصلُ في أرسل أن يتعدى بـ (إلى) كأخواته : وجَّه ، وأنفذَ ، وبعثَ ، وهنا عُدي بـ (في) ، جُعلت الأمة موضعاً للإرسال ، كما قال رؤبة :
أَرْسَلْتُ فِيهَا مُصْعَباً ذَا إقْحَام([footnoteRef:5225])... [5225: () رجز نسبه الزمخشري إلى رؤبة ، ونسبه في أساس البلاغة إلى عطاء السندي ، وبعده : 
... طبَّا فقيهاً بذوات الإبلام
يقال : أصعب الجمل فهو مصعبٌ إذا صار صعباً لا يُركب . الإقحام : الدخول في الشيء بلا مهلة ولا روية . فالمعنى : أرسلت في تلك القضية رجلاً كالجمل الشديد ذا إقدام على الأمر بجراءة . والطب : الطبيب الحاذق ، والفقيه : العالم بمعالجة الأمور وبحل المشكلات . انظر : الكشاف (3/188) ، أساس البلاغة (2/32) ، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعبد العزيز بن أحمد بن محمد (1/25) .] 

وجاء ( بَعَثَ ) كذلك في قوله :        (سورةالنحل : 89) ،          (سورة الفرقان : 51)  . ([footnoteRef:5226]) [5226: () انظر : الكشاف (3/187-188) .] 

و    في     يجوز أن تكون مُفَسِرة([footnoteRef:5227])، وأن تكون مصدرية([footnoteRef:5228]) .  [5227: () الكشاف (3/188) .]  [5228: () الدر(8/331) ، اللباب (14/203).] 

وجاء هنا :     بالواو . وفي الأعراف([footnoteRef:5229])، وسورة هود([footnoteRef:5230])في قصته بغير واو . قصد في الواو : العطف على ما قاله ، أي : اجتمع قوله الذي هو حقٌ ، وقولهم الذي هو باطلٌ ، كأنَّه إخبارٌ بتباين الحالين . والتي بغير واو : قُصد به الاستئناف ، وكأنَّه جوابٌ لسؤالٍ مُقَّدْرٍ ، أي : فما كان قولهم له إلا أن قالوا : كيت وكيت . ([footnoteRef:5231])  [5229: () قال تعالى :  قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ  (سورة الأعراف : 66) .]  [5230: () قال تعالى :  فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا  (سورة هود : 27) .]  [5231: () الكشاف (3/188) .] 

    أي : بلقاء الجزاء من الثواب والعقاب فيها . ([footnoteRef:5232]) [5232: () الكشاف (3/188) .] 

   أي : بسطنا لهم الآمال والأرزاق ونعَّمْناهم . ([footnoteRef:5233])  [5233: () الكشاف (3/188) .] 

واحتملت هذه الجملة أن تكون معطوفة على صلة  الْذين  ، وكان العطف مُشعراً بغلبة التكذيب والكفر ، أي : الحامل لهم على ذلك كونُنا نعَّمناهم وأحسنَّا إليهم ، وكان ينبغي أن يكون الأمر بخلاف ذلك ، وأنْ يُقابلوا نعمتَنا بالإيمان ، وتصديق من أرسلتُه إليهم ، وأن تكون جملة حالية ، أي : وقد    أي :    في هذه الحال ، ويؤُول هذا المعنى إلى المعنى الأول ، أي :    في حال الإحسان إليهم ، وكان ينبغي أن لا يكفروا ، وأن يشكروا النِّعمة بالإيمان والتصديق لرسلي .
وقوله :       تحقيقٌ للبشرية ، وحُكْمٌ بالتساوي بينه وبينهم ، وأنْ لا مزيةَ له عليهم . 
والظاهرُ : أنَّ (ما) موصولةٌ في قوله :     وأنَّ العائدَ محذوفٌ ، وَتقديره : مما تشربون منه ؛ لوجود شرائطِ الحذْف ، وهو اتحاد المُتعلِّق والمتعلَّق كقولكَ : مررتُ بالذي مررت . وحسَّن هذا الحذفَ ورجَّحه كون    فاصلة ؛ ولدلالةٍ (منه) عليه في قوله :    مِنْهُ  . 
وفي التحرير([footnoteRef:5234])، وزعم الفراء([footnoteRef:5235])أنَّ معنى قوله :      على حذفٍ، أي : مما تشربون منه ، وهذا لا يجوز عند البصريين ، / ولا يحتاج إلى حذفٍ ألبتة؛ لأنَّ ( ما ) إذا كانت مصدراً لم تحتج إلى عائدٍ ، فإن جعلتها بمعنى ( الذي ) حَذفت المفعول ولم تحتج إلى إضمار ( مِن ) انتهى . ([footnoteRef:5236]) [5234: () انظر : الدر (8/332) ، اللباب (14/204) .]  [5235: () المعاني (2/234) .]  [5236: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/234) ، الكشاف (3/188) ، التذييل والتكميل (3/77) ، شرح التصريح (1/176) ، شرح الأشموني (1/276) .] 

 (
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)يعني أنَّه يصير التقديرُ : ( مما تشربونه ) ، فيكون المحذوفُ ضميراً متصلاً ، وشروط جواز الحذف فيه موجودة ، وهذا تخريجٌ على قاعدة البصريين ، إلا أنه يُفوت فصاحة معادلة التركيب ، ألا ترى أنَّه قال :      فعدَّاه بـ ( مِن ) التبعيضية ، فالمعادلة تقتضي أن يكون التقدير :   منهُ ، فلو كان التركيب ( مما تأكلونه ) لكان تقدير : تشربونه ، هو الراجح .
وقال الزمخشري : ( حُذف الضميرُ ، والمعنى : من مشروبكم ، أو حُذف منه لدلالة ما قبله عليه ) . انتهى . ([footnoteRef:5237])  [5237: () الكشاف ( 3 / 188 ) .] 

فقوله : ( حُذف الضمير ) معناه : مما تشربونه ، وفسره بقوله : مشروبكم ؛ لأنَّ الذي تشربونه ، هو مشروبكم .
وقال الزمخشري : (  ً  واقعٌ في جزاء الشرط ، وجوابٌ للذين قاولوهم مِن قومهم ، أي : تخسرون عقولكم ، وتُغبنون في آرائكم ) . انتهى . ([footnoteRef:5238])  [5238: () الكشاف (3/188) .] 

وليس  ً  واقعاً في جزاء الشرط بل واقعاً بين     والخبر ، و    والخبر ليس جزاء للشرط ، بل ذلك جملة جواب القسم المحذوف قبل ( إنْ ) الموطئة ، ولو كانت    والخبر جواباً للشرط للزمت الفاء في    بل لو كان بالفاء في تركيبٍ غير القرآن لم يكن ذلك التركيبُ جائزاً إلا عند الفراء([footnoteRef:5239])، والبصريون([footnoteRef:5240])لا يجيزونه ، وهو عندهم خطأ .  [5239: () قال الفراء في المعاني (2/234) : ( أعيدت (أنكم) مرَّتين ومعناهما واحد . إلاّ أن ذلكَ حَسُن لمّا فرقْت بين (أنكم) وبين خبرهَا بـ ( إذا ) ) .]  [5240: () الدر (8/333) ، اللباب (14/204) .] 

واختلف المعربون([footnoteRef:5241])في تخريج     الثانية، والمنقول عن سيبويه([footnoteRef:5242])أنَّ     : بدلٌ من الأولى وفيها معنى التأكيد ، وخبر    الأولى محذوفٌ لدلالة خبر الثانية عليه، تقديره : إنكم تبعثون إذا متم ، وهذا الخبر المحذوف هو العامل في    . [5241: () قال السمين في الدر (8/333-334) : ( الآيةُ في إعرابها ستةُ أوجهٍ : 
أحدُها : أنَّ اسم « أنَّ » الأولى مضافٌ لضميرِ الخطاب حُذِفَ وأقيم المضافُ إليه مُقامَه ، والخبرُ قولُه :  إِذَا مِتٌّمْ  و  أَنَّكُمْ مُّخْرَجُونَ  تكريرٌ ل « أنَّ » الأولى للتأكيدِ والدلالةِ على المحذوفِ والمعنى : أنَّ إخراجَكم إذا مِتُّمْ وكُنْتُم .  وانظر التبيان للعكبري (2/953-954) .
الثاني : أنَّ خبرَ « أنَّ » الأولى هو « مُخْرَجُون » ، وهو العامل في « إذا » ، وكُرِّرَتْ الثانيةُ توكيداً لَمَّا طال الفصلُ . وإليه ذهبَ الجرميُّ والمبردُّ والفراءُ . المقتضب (2/354) ، معاني القرآن للفراء (2/234) .
الثالث : أنَّ  أَنَّكُمْ مُّخْرَجُونَ  مُؤَولٌ بمصدرٍ مرفوع بفعلٍ محذوفٍ ، ذلك الفعلُ المحذوفُ هو جوابُ « إذا » الشرطيةِ ، وإذا الشرطيةُ وجوابُها المقدَّرُ خبرٌ ل « أنَّكم » الأولى ، تقديرُه : يَحْدُث أنكم مُخْرَجون .
الرابع : كالثالثِ في كونِه مرفوعاً بفعلٍ مقدرٍ ، إلاَّ أنَّ هذا الفعلَ المقدَّرَ خبرٌ ل « أنَّ » الأولى ، وهو العاملُ في « إذا » .
الخامس : أنَّ خبر الأولى محذوفٌ لدلالةِ خبرِ الثانيةِ عليه ، تقديرُه : أنكم تُبْعَثُون ، وهو العاملُ في الظرف ، و( أنَّ ) الثانية وما في حَيِّزِها بدلٌ من الأولى ، وهذا مذهبُ سيبويه . الكتاب (3/132) .
السادس : أنَّ  أَنَّكُمْ مُّخْرَجُونَ  مبتدأٌ ، وخبرُه الظرفُ مقدَّماً عليه ، والجملةُ خبرٌ عن «أنَّكم » الأولى ، والتقديرُ : أيَعِدُكم أنَّكم إخراجُكم كائنٌ أو مستقرٌ وقتَ موتِكم ) . وانظر : معاني القرآن للفراء (2/234) ، الكتاب (3/132) ، التبيان (2/953-954) ، السيط للواحدي (15/564-566) ، المقتضب (2/354) .]  [5242: () قال سيبويه : ( ومما جاء مبدلاً من هذا الباب  أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون  فكأنَّه على أيعدكم أنكم مخرجون إذا متم ، وذلك أريد بها ، ولكنه إنما قدمت (أن) الأولى ليعلم بعد أي شيء الإخراج ) . الكتاب (3/132) ، البسيط (15/565) .] 

وذهب الفراء([footnoteRef:5243])، والجرمي([footnoteRef:5244])، والمبرد([footnoteRef:5245]) إلى أنَّ     الثانية كُررت للتأكيد ؛ لما طال الكلام حسن التكرار ، وعلى هذا يكون    خبرُ     الأولى ، والعامل في    هو هذا الخبر ، وكان المبرد يأبى البدل ؛ لكونه من غير مستقبل إذ لم يذكر خبر ( إنَّ ) الأولى .  [5243: () المعاني (2/235) ، معاني القرآن للنحاس (4/455) .]  [5244: () انظر : معاني القرآن للنحاس (4/455) ، المقتضب (2/354) ، البسيط (15/565) .]  [5245: () معاني القرآن للنحاس (4/455) ، البسيط (15/565) .] 

وذهب الأخفشُ([footnoteRef:5246])إلى أن     مقدرٌ بمصدرٍ مرفوعٍ بفعلٍ محذوفٍ تقديره : يحدث إخراجكم ، فعلى هذا التقدير يجوز أن تكون الجملة الشرطية خبراً لـ    ، ويكون جواب    ذلك الفعل المحذوف ، ويجوز أن يكون ذلك الفعل المحذوف هو خبر    ويكون عاملاً في   ً .([footnoteRef:5247]) [5246: () معاني القرآن للنحاس (4/456) ، القرطبي (15/40) .]  [5247: () معاني القرآن للنحاس (4/456) ، القرطبي (15/40) .] 

وذكر الزمخشري قول المبرد بادئاًَ به فقال : ( ثَنَّى     للتوكيد ، وحسَّن ذلك الفصل ما بين الأول والثاني بالظرف . و    خبر عن الأول ) .([footnoteRef:5248])  [5248: () الكشاف (3/188) .] 

وهذا قول المبرد . ([footnoteRef:5249])  [5249: () البسيط (15/565) ، المحرر (10/353) .] 

قال الزمخشري : ( أو جعل     مبتدأٌ ، وَ     خبراً ، على معنى : إخراجكم إذا متم ، ثم أخبر بالجملة عن     ) . انتهى . ([footnoteRef:5250]) [5250: () الكشاف (3/188) .] 

وهذا تخريج سهلٌ لا تكلّف فيه . 
قال : ( أو رفع     بفعلٍ هو جزاء الشرط ، كأنَّه قيل : إذا متم وقع إخراجكم ) . انتهى .([footnoteRef:5251]) [5251: () الكشاف (3/188-189) .] 

وَهذا قول الأخفش([footnoteRef:5252])، إلا أنَّه حتَّم أن تكون الجملة الشرطية خبراً عن    ، ونحن جوَّزنا في قول الأخفش هذا الوجه ، وأن يكون خبر    ذلك الفعلُ المحذوف ، وهو العامل في     .  [5252: () البسيط (15/565) ، المقتضب (2/355) .] 

وفي قراءة عبد الله([footnoteRef:5253]):       بإسقاط     الأولى .  [5253: () الكشاف (3/189) ، المحرر (10/354) ، القرطبي (15/39) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:5254]):     بفتح التَاءين وهي لغةُ الحجازِ . ([footnoteRef:5255])  [5254: () المحتسب (2/134) ، الطبري (17/44) ، التذكرة (2/451) ، الكشف والبيان (7/46) ، المحرر (10/355) ، القرطبي (15/40) ، النشر (2/246) . ]  [5255: () وهو اسم واحد عندهم ، سمي به الفعل في الخبر ، وهو اسم بمعنى : بَعُدَ ، وهو عندهم رباعي من مضاعف الهاء والباء ووزنه فعللة ، وأصله هيهية ، فهو من باب : الزلزلة والقلقلة ، فألف (هيهات) بدل من الياء الثانية ؛ لأن أصلها هيهية ، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً ، فصارت ( هيهات ) ، وتاؤه للتأنيث لحقه علم التأنيث ، وإن كان مبنياً كما لحق (كيَّة ، وذيَّة) فعلى هذا تبدل من تائه هاء في الوقف . المحتسب (2/134) ، المفصل في صنعة الإعراب (ص 201) وانظر: معاني القرآن للفراء (2/235) ، الكتاب (3/292) ، الخصائص (2/297) ، البسيط (15/575-583) ، التبيان (2/954) ، شرح شذور الذهب (2/708) .] 

وقرأ هارون([footnoteRef:5256])، عن أبي عمرو([footnoteRef:5257]): بفتحهما منونتين .  [5256: () زاد المسير (5/342) .]  [5257: () المحتسب (2/134) ، الكامل (ص 606) ، زاد المسير (5/342) ، القرطبي (15/40) .] 

ونسبها ابن عطية([footnoteRef:5258])لخالد بن إلياس([footnoteRef:5259]).  [5258: () المحرر (10/356) .]  [5259: () هو : خالد بن الياس المدنى القرشى العدوى ، ضعيف ومتروك الحديث . التاريخ الكبير (3/140) ، التقريب (ص 284) .] 

وقرأ أبو حيوة([footnoteRef:5260]): بضمهما من غير تنوين ، وعنه عن الأحمرِ([footnoteRef:5261])بالضم والتنوين ، واَفقه أبو السماك في الأول وخالفه في الثاني .([footnoteRef:5262]) [5260: () المحتسب (2/134) ، الكشف والبيان (7/46) ، الكامل (ص 606) ، المحرر (10/355) ، زاد المسير (5/342) ، القرطبي (15/41) .]  [5261: () الكامل (ص 606) .]  [5262: () الكامل (ص 606) ، شواذ القراءات (ص 334) .] 

وقرأ أبو جعفرٍ([footnoteRef:5263])، وشيبة([footnoteRef:5264]): بكسرهما من غير تنوين ، ورُوي هذا عن عيسى([footnoteRef:5265])، وهي في تميم([footnoteRef:5266])، وأسد([footnoteRef:5267]). وعنه أيضاً ، وعن خالد بن إلياس([footnoteRef:5268]): بكسرهما ، والتنوين .  [5263: () المحتسب (2/134) ، الطبري (17/44) ، الكشف والبيان (7/46) ، الكامل (ص 606) ، المحرر (10/355) ، زاد المسير (5/343) ، القرطبي (15/40)  .]  [5264: () الكامل (ص 606) .]  [5265: () المحرر (10/355) .]  [5266: () المفصل في صنعة الإعراب (ص 201) ، شرح شذور الذهب (2/708) .]  [5267: () المفصل في صنعة الإعراب (ص 201) ، شرح شذور الذهب (2/708) .]  [5268: () المختصر (ص 99) .] 

وقرأ خارجةُ بن مصعب([footnoteRef:5269]) ([footnoteRef:5270])عن أبي عمرو([footnoteRef:5271])، والأعرج([footnoteRef:5272])، وعيسى([footnoteRef:5273])أيضاً : بإسكانهما ، وهذه الكلمة تلاعبت بها العرب تلاعباً كبيراً : بالحذف والإبدال والتنوين وغيره ، وقد ذكرنا في التكميل لشرح التسهيل ما يَنيف على أربعين لغة([footnoteRef:5274]).  [5269: () هو : خارجة بن مصعب الضبعى أبو الحجاج الخراساني السرخسي ،  روى مسلم ، عن يحيى بن يحيى، قال : هو مستقيم الحديث عندنا ، ولم ننكر من حديثه إلا ماكان يدلس عن غياث ، فإنا كنا نعرف تلك الاحاديث . توفي سنة ثمان وستين ومئة ، وله ثمان وسبعون سنة . التاريخ الكبير (3/205) ، سير أعلام النبلاء (7/327) .]  [5270: () الكامل (ص 606) .]  [5271: () المرجع السابق .]  [5272: () المختصر (ص 99) ، المحرر (10/355) .]  [5273: () المحتسب (2/134) ، القرطبي (15/41) .]  [5274: () قال السيوطي في همع الهوامع (3/84) : ( قد حكى فيها الصنعاني ستاً وثلاثين لغة : هيهات ، وأيهات ، وهيهان ، وأيهان ، وهيهاه ، وأيهاه . كل واحدة من هذه الستة مضمومة الآخر ، ومفتوحتة ، ومكسورته . وكل واحدة منها منونة ، وغير منونة . وحكى غيره : أيهاك ، وأيها ، وإيها ، وهيهاتا بالألف ، وإيهاء بالمد فزادت على الأربعين ) ، وفي القاموس المحيط : إحدى وخمسون لغة (هيه) (4/314) . وانظر : الدر (8/337) ، اللباب (14/208-209) .] 

 (
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)فالذي اختارُه : أنها إذا نونت وكسرت ، أو كسرت / ولم تنون لا تكون جمعاً لـ    . 
ومذهب سيبويه([footnoteRef:5275]) : أنها جمعٌ لـ  هَيْهَات ، وكان حقها عنده أن تكون     ؛ إلا أن ضعفها لم يقتض إظهار الياء .  [5275: () قال سيبويه : ( من قال : هيهاةَ ، فهي عنده بمنزلة ( علقاة ) ، والدليل على ذلك : أنهم يقولون في السكوت هيهاه ، ومن قال : هيهاتِ فهي عنده كبيضاتٍ ، ونظير الفتحة في الهاء الكسرة في التاء، فإذا لم يكن هيهاتِ ولا هيهاةَ علماً لشيء فهما على حالهما ، لا يغيران عن الفتح والكسر ) . الكتاب (3/291) .] 

قال سيبويه([footnoteRef:5276]) : هي مثل ( بيضاتٍ ) يعني في أنها جمعٌ ، فظن بعض النُّحاة أنه أراد في اتفاق المفرد ، فقال واحد : هيهات هَيْهَة ، وتحرير هذا كله مذكور في علم النَّحو .  [5276: () الكتاب (3/291) .] 

ولا تُستعمل هذه الكلمة غالباً إلا مكررة ، وجاءت غير مكررة في قول جرير :
... وهَيْهَاتَ خِلٌّ بالْعَقِيقِ نُواصِلُهْ ([footnoteRef:5277]) [5277: () عجز بيت من بحر الطويل لجرير بن عطية الخطفي ، وهو من قصيدة يجيب بها الفرزدق على إحدى نقائضه ، وصدره : 
هَيْهَاتَ هَيْهَات العَقِيقُ وَمَنْ بِهِ ...
انظر : ديوانه (ص 360) وفيه ( فأيهات أيهات ) ، الخصائص (3/42) ، الكشاف (3/189) ، الهمع (3/99) ، اللسان (هيه) (51/4741) . والعقيق : أصله كل ما شقه ماء السيل في الأرض فأنهره ووسعه : عقيق ، والجمع : أعقة ، وعقائق . وفي بلاد العرب مواضع كثيرة تسمى العقيق . والمراد به هنا : وادٍ بالحجاز . والشاهد فيه : مجيء (هيهات) بمعنى (بَعُدَ) ورفع العقيق على الفاعلية ، وهيهات الثانية للتوكيد .] 

وقول رؤبة([footnoteRef:5278]): [5278: () المحتسب (2/136) ، الخصائص (3/43) ، اللسان (هيه) (51/4741) .] 

هَيْهَاتَ مِنْ مُنْخَرَقٍ هَيْهَاؤهُ ...
و    اسم فعل لا يتعدى برفع الفاعل ظاهراً أو مضمراً ، وهنا جاء التركيب       لم يظهر الفاعلُ فوجب أن يُعتقد إضمارٌ ، تقديره: هو ، أي : إخراجكم . ([footnoteRef:5279])  [5279: () البيان (2/184) ، التبيان (2/954) .] 

وجاءت اللام للبيان([footnoteRef:5280])، أي : أعني لما توعدون ، كهي بعدَ([footnoteRef:5281])( سقياً لكَ ) فتتعلق بمحذوفٍ ، وبينت المستبعد ما هو بعد اسم الفعل الدال على البُعد كما جاءت في     (سورة يوسف : 23)  لبيان المهيَّت به . ([footnoteRef:5282])  [5280: () انظر : الجنى الداني في حروف المعاني (ص 97) .]  [5281: () في ( س ) : ( بعد بعد ) بالتكرار .]  [5282: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/235) .] 

وَقالَ الزجاجُ ([footnoteRef:5283]): البعدُ لما توعدون ، أو بُعْدٌ لما توعدون ، وينبغي أن يُجعل كلامه تفسير معنى لا تفسير إعراب ؛ لأنَّه لم تثبت مصدريةُ    . [5283: () المعاني (4/12) .] 

وقول الزمخشري : ( فمن([footnoteRef:5284])نَوَّنه نزَّله منزلة المصدر ) .([footnoteRef:5285]) ليس بواضحٍ ؛ لأنهم قد نوَّنوا أسماء الأفعال ، ولا نقول إنها إذا نُونت تنزلت منزلة المصدر .([footnoteRef:5286]) [5284: () في الكشاف (3/189) : ( فيمن ) بدلاً من ( فمن ) .]  [5285: () الكشاف (3/189) .  ]  [5286: () في الحاشية اليمنى من النسخة ( م ) : ( انظر لقول الزجاج : ( أو بُعْدٌ ) وقول الزمخشري : (فمن نونه نزله منزلة المصدر ) تعلم أن التنوين علةٌ لتقديره إياه نكرة لا لكونه منزلاً منزلة المصدر ، فإن أسماء الأفعال ما نون منها نكرة ، وما لم ينون معرفة ، نحو : صَهٍ وصه ، تقدير الأول بالسكوت ، والثاني بسكوتٍ ما ) . هـ .] 

وقال ابن عطية : ( طَوراً تلي الفاعل دون لام ، تقول : هيهات مجيءُ زيدٍ ، أي : بَعُدَ([footnoteRef:5287])، وأحياناً يكون الفاعلُ محذوفاً ، وذلك عند اللام كهذه الآية ، التقدير([footnoteRef:5288]): بَعُدَ الوُجُوُدُ لما توعدون ) . انتهى . ([footnoteRef:5289])  [5287: () في المحرر (10/354) : [ ذلك ، ومنه قول جرير : 
فهيهات هيهات العقيقُ ومن به ... وهيهات خِلٌّ بالعقيق نواصله ]]  [5288: () في المحرر (10/354) : (والتقدير) بالواو .]  [5289: () المحرر (10/354) .] 

وهذا ليس بجيدٍ ؛ لأنَّ فيه حذفُ الفاعل ، وفيه أنَّه مصدرٌ حُذف وأُبقى معموله ، ولا يُجيز البصريون شيئاً من هذا . ([footnoteRef:5290]) [5290: () مذهب البصريين أن هذه الألفاظ ( هيهات ، وصه ، ومه ) وأمثالها أسماءٌ حقيقة ، ونابت عن الفعل في لفظه ؛ فهي بمعناه ، وهي معروفة بأنها ( أسماء الأفعال ) ، ومذهب الكوفيين أنها أفعالٌ حقيقة ، وهذه الأسماء لا موضع لها من الإعراب ، وهيهات اسم فعل ماضٍ بمعنى بَعُد ، كما أن (شتان) بمعنى افترق ، و(مه) اسم فعل أمر بمعنى : انفف عن فعل هذا الشيء . انظر : الإنصاف (10/117) .] 

 وقال ابنُ عطيةَ أيضاً في قراءة من ضم ونوَّن : ( أنَّه اسم معربٌ مستقلٌ ، وخبره     أي : البعد لوعدكم ، كما تقول : النجح لسعيك ) ([footnoteRef:5291]) .  [5291: () المحرر (10/355) .] 

وقال صاحب اللوامح : فأما من قال :  هيهاتٌ  فرفع ونوَّن ، احتمل أن يكونا اسمين متمكنين([footnoteRef:5292])مرتفعين بالابتداء ، وما بعدهما خبرهما من حروف الجر بمعنى : البعد لما توعدون ، والتكرار للتأكيد ، ويجوز أن يكونا اسماً للفعل ، والضم للبناء مثل : حَوْب([footnoteRef:5293])في زجر الإبل ، لكنه نوّن لكونه نكرة . انتهى . ([footnoteRef:5294])  [5292: () الاسم المتمكّن في علم النحو هو : الاسم الذي يقبل الحركات الثلاث : الرفع ، والنصب ، والجر . أي : ما ليس مبنياً ، وهو ضربان : متمكّن أمكن ؛ وهو المنصرف ، كـ(زيدٍ) و(عمرو) . ومتمكّن غير أمكن ؛ وهو غير المنصرف ، كـ(أحمدَ) و(مساجد) . انظر : المعجم الوسيط (2/882) ، شرح ابن عقيل (1/38) .]  [5293: () الحَوْبُ : زَجْرُ البَعير ليَمْضِيَ . لسان العرب (حوب) (13/ 1037) .]  [5294: () الدر (8/341) ، اللباب (14/212) .] 

وقرأ ابن أبي عبلة([footnoteRef:5295]):  هيهات هيهات ما توعدون  بغير لامٍ ، وتكون ( ما ) فاعلة بـ    . وهي قراءةٌ واضحةٌ . [5295: () المحرر (10/357) .] 

وقالوا :  إِنْ هِيَ  هذا الضميرُ يفسّره سياق الكلام ؛ لأنهم قبلُ أنكروا المعادَ فقالوا :      الآية ، فاستفهموا استفهام استبعادٍ وتوقيفٍ واستهزاءٍ ، فتضمن أن لا حياة إلا حياتهم .
قال الزمخشري : ( هذا ضميرٌ لا يُعلم ما يُعنى به إلا بما يتلوه من بيانه . وأصله : إن الحياة      (سورة الأنعام : 29) ، ثمَّ وضع    موضع الحياةِ ؛ لأنَّ الخبر يدل عليها ويبنيها . ومنه : ( هي النفس تتحمل ما حُملت ) ، و ( هي العرب تقول ما شاءت) . والمعنى : لا حياة إلا (هذه الحياة)([footnoteRef:5296]) [الدنيا]([footnoteRef:5297]) ، لأنَّ    الثانية([footnoteRef:5298])دخلت على    التي هي في معنى الحياة الدالة على الجنس فنفتها ، فوازنت ( لا ) التي نفت ما بعدها نفي الجنس .     أي : يموت بعضٌ ويولد بعضٌ ، ينقرض قرنٌ ويأتي قرن ) . انتهى . ([footnoteRef:5299])  [5296: () في (ع) : (حيوة هذه) بالإبدال ، وبالواو بدلاً من الألف.]  [5297: () ليست في الكشَّاف . انظر : (3/189) .]  [5298: () في جميع النسخ : ( الثانية) ، وفي الكشاف (3/189) : ( النَّافية ) .]  [5299: () انظر : الكشاف (3/189) .] 

ثم أكدوا ما حصروه ، من أن لا حياة إلا حياتهم ، وجزموا بانتفاء بعثهم من قبورهم للجزاء ، وهذا هو كفر الدهرية([footnoteRef:5300])، ثم نسبوه إلى افتراء الكذب على الله ، في أنَّه نبأه وأرسله إلينا ، وأخبره أنا نُبعثُ . [5300: () الدهرية : هم الذين ينكرون الربوبية ، ويعدون الأمر والنهي والرسالة من الله تعالى مستحيلاً في العقول ، ويقولون بقدم العالم ، وينكرون الثواب والعقاب ، وينسبون النفع والضرر إلى الدهر ، ويُنْسَبُونَ إلى القول بالدهر :  وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ  (سورة الجاثية : 28) . انظر : إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للفوزان  (2/316) .] 

      أي : بمصدقين ، ولما أَيِسَ من إيمانهم ، ورأى إصرارهم على الكفر ؛ دعا عليهم ، وطلب عقوبتهم على تكذيبهم . 
     أي : عن زمن قليلٍ ، و مَّا  توكيدٌ للقلة . ([footnoteRef:5301])  [5301: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/80) ، الكشاف (3/189) ، التبيان (2/955) .] 

و    صفةٌ لزمنٍ محذوفٍ ، وفي معناه قريب . ([footnoteRef:5302]) [5302: () الكشاف (3/189) .] 

قيل([footnoteRef:5303]): أيْ بعد الموت تصيرون نادمين .  [5303: () نقله الواحدي في البسيط (15/584) عن ابن عباس  .] 

 (
[
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)وقيل([footnoteRef:5304]):     أي : وقت نزول / العذاب في الدنْيا ظهور علاماته والنَّدامة على ترك قَبُول ما جاءهم به رسولهم حيث لا ينفع الرجوع .  [5304: () البسيط (15/584) .] 

والَّلامُ في    لام القسم([footnoteRef:5305]) ، و     متعلقٌ بما بعد الَّلام ، إما بـ  يُصبحُنَّ  ، وإما بـ    ،([footnoteRef:5306]) وجاز ذلك لأنه جارٌ ومجرورٌ ، ويُتسامح في المجرورات والظروف ما لا يتسامح في غيرها ، ألا ترى أنه لو كان مفعولاً به لم يجز تقديمه، لو قلت : لأضربن زيداً ، لم يجز زيداً لأضربن ، وهذا الذي قررناه من أنَّ     يتعلق بما بعد لام القسم هو قول بعض أصحابنا ، وجمهورهم على أنَّ لام القسم لا يتقدم شيء من معمولات ما بعدها عليها سواءٌ كان ظرفاً ، أو مجروراً ، أو غيرهما . فعلى قول هؤلاء يكون     يتعلق بمحذوفٍ يدل عليه ما قبله تقديره :    تُنصر؛ لأن قبله قال :      (سورة المؤمنون : 39) . ([footnoteRef:5307]) [5305: () التبيان (2/955) .]  [5306: () التبيان (2/955) .]  [5307: () البيان (2/185) ، التبيان (2/955) .] 

وذهب الفراء([footnoteRef:5308])، وأبو عبيدة([footnoteRef:5309]) إلى : جواز تقديم معمول ما بعد هذه اللام عليها مطلقاً .  [5308: () ارتشاف الضرب (4/1787) .]  [5309: () ارتشاف الضرب (4/1787) .] 

وفي اللوامح عن بعضهم([footnoteRef:5310]):  لتُصْبِحَنَّ  بتاء على المخاطبة . فلو ذهب ذاهبٌ إلى أن يصير القول من الرسول إلى الكفار بعدما أُجيب دعاؤه لكان جائزاً ، والله أعلم . [5310: () الدر (8/343) ، اللباب (14/215) .] 

    قال الزمخشري : ( صيحةُ جبريل([footnoteRef:5311])، صاح عليهم فدمرهم .   [5311: () في الكشاف (3/189) : (  ) .] 

   بالوجوب ؛ لأنهم قد استوجبوا الهلاك . أو بالعدل من الله ، من قولك: فلانٌ يقضي بالحق ، إذا كان عادلاً في قضاياه .([footnoteRef:5312])شبههم بالغثاء في دمارهم ، وهو : حَمِيلُ السيل مما بلي واسوَّد من الورق والعيدان ) . انتهى . ([footnoteRef:5313])  [5312: () في الكشَّاف (3/189) : (     شبههم في دمارهم بالغثاء : وهو حميل السيل ) . وفيه سقطٌ وتقديمٌ وتأخيرٌ .]  [5313: () المرجع السابق .] 

وعن ابن عباس([footnoteRef:5314]):    الرجفة .  [5314: () الرازي (23/100) ، اللباب (14/215) .] 

وقيل([footnoteRef:5315]): هي نفس العذاب ، والموت .  [5315: () نقله الرازي (23/100) عن الحسن ، اللباب (14/215) .] 

وقيل([footnoteRef:5316]): العذاب المصطلم([footnoteRef:5317]).   [5316: () الرازي (23/100) .]  [5317: () الصلم : قطع الشيء من أصله . اللسان ( صلم ) (28/2488) .] 

قال الشاعر :
صاح الزمان بآل زيد صيحة ... خروا لشنعتها([footnoteRef:5318])على الأذقان([footnoteRef:5319]) [5318: () في (س) و(ع) : ( لشنتها ) .]  [5319: () البيت من بحر الكامل ، لم اهتد لقائله . وهو في تفسير الرازي (23/100) ، وفيه : بآل برمك، ولشدتها ، اللباب (14/215) ، تفسير أبي السعود (4/415) ، فتح القدير للشوكاني (3/483) .] 

وقال المفضل([footnoteRef:5320]):    بما لا مدفع له كقوله([footnoteRef:5321]):       (سورة ق : 19) . [5320: () الرازي (23/100) ، اللباب (14/215) .]  [5321: () في ( س ) : ( كقولك ) .] 

وانتصب  بُعداً  بفعلٍ متروك إظهاره ، أي : بعدوا بعداً([footnoteRef:5322]) ، أي : هلكوا ، يُقال : بَعدَ بَعداً وبُعْدًا نحو : رشَد رَشداً ورُشْداً . [5322: () ( بعداً ) من جملة المصادر التي قال سيبويه إنها نصبت بأفعال لا يستعمل إظهارها ، ومنها : سقياً ، ورعياً : حيث قال : ( وإنما يَنتصب هذا وما أشبهه إذا ذُكر مذكورٌ فدعوتَ له أو عليه على إضمار الفعل كأَنّك قلت سَقاك اللّه سَقياً ورَعاك الله رَعْياً وخَيَّبَك اللهُ خَيْبَةً ، فكلُّ هذا وما أشباهه على هذا يَنتصب ، وإنَّما اختُزل الفعلُ ها هنا لأنَّهم جعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل كما جُعل الحَذَرَ بدلا من احذرْ ، وكذلك هذا كأَنَّه بدلٌ من سَقاك اللهُ ورَعاك اللهُ ) الكتاب لسيبويه (1/312) ، وانظر : الكشاف (3/190) ، المحرر (10/358) .] 

وقال الحَوفي[للقوم]([footnoteRef:5323]): متعلقٌ ببعداً . ([footnoteRef:5324])  [5323: () ساقطة من (ح) و (م) ، ومثبتة في (س) و(ع) .]  [5324: () الدر (8/344) ، اللباب (14/217) .] 

وقال الزمخشري : ( وَ     بيانٌ لمن دُعيَ عليه بالبُعد ، نحو:     (سورة يوسف : 23) ، و  لِمَا تُوعَدُوُنَ  (سورة المؤمنون : 36) ) انتهى .([footnoteRef:5325])  [5325: () الكشاف ( 3 / 190 ) . ] 

فلا تتعلق بـ  بُعداً  ، بل بمحذوفٍ . ([footnoteRef:5326]) [5326: () ( بعداً ) من جملة المصادر التي قال سيبويه إنها نصبت بأفعال لا يستعمل إظهارها ، ومنها : سقياً، ورعياً ، وخيبةً : حيث قال : ( وإنما يَنتصب هذا وما أشبهه إذا ذُكر مذكورٌ فدعوتَ له أو عليه على إضمار الفعل كأَنّك قلت سَقاك اللّه سَقياً ورَعاك الله رَعْياً وخَيَّبَك اللهُ خَيْبَةً ، فكلُّ هذا وما أشباهه على هذا يَنتصب ، وإنَّما اختُزل الفعلُ ها هنا لأنَّهم جعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل كما جُعل الحَذَرَ بدلا من احذرْ ، وكذلك هذا كأَنَّه بدلٌ من سَقاك اللهُ ورَعاك اللهُ ) الكتاب لسيبويه (1/312) .] 
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   قال ابن عباسٍ([footnoteRef:5327]) : همْ بنو إسرائيل .  [5327: () الكشاف (3/190) ، القرطبي (15/45) .] 

وقيل([footnoteRef:5328]): قصة لوط ٍ، وشعيب ، وأيوب ، ويونس ـ صلوات الله عليهم . [5328: () الرازي (23/101) .] 

    إلى آخر الآية ، تقدَّم الكلام عليها في الحِجر . ([footnoteRef:5329]) [5329: () عند تفسير قوله تعالى :  مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ  (سورة الحجر : 5) .] 

      أي : لأمم آخرين أنشأناهم بعد أولئك . ([footnoteRef:5330]) [5330: () الطبري (17/49) .] 

وقرأ ابن كثير([footnoteRef:5331])، وأبو عمرو([footnoteRef:5332])، وقتادة([footnoteRef:5333])، وأبو جعفر([footnoteRef:5334])، وشيبه([footnoteRef:5335])، وابنُ محيصن([footnoteRef:5336])، والشافعي([footnoteRef:5337]):   ً  منوناً ، وباقي السبعة بغير تنوين .([footnoteRef:5338])  [5331: () الحجة (5/294) ، المحرر (10/358) ، القرطبي (15/45) ، النشر (2/246) .]  [5332: () الحجة (5/294) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/80) ، الكامل (ص 606) .]  [5333: () الكامل (ص 606) .]  [5334: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/80) ، الكامل (ص 606) ، النشر (2/246) .]  [5335: () الكامل (ص 606) .]  [5336: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/80) ، الكامل (ص 606) .]  [5337: () الكامل (ص 606) ، الدر (8/345) ، اللباب (14/218) .]  [5338: () الطبري (17/50) ، الكامل (ص 606) ، المحرر (10/358) ، الرازي (23/101) ، النشر (2/246) .] 

وانتصب على الحال . أي : متواترين ، واحداً بعدَ واحدٍ . ([footnoteRef:5339])  [5339: () البيان (2/185) ، التبيان (2/955) .] 

 (
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)وأضافَ / الرسلَ إليه ـ تعالى ـ وأضاف رسولاً إلى ضمير الأمة المرسل إليها ؛ لأنَّ الإضافة تكون بالملابسة ، والرسولُ يلابسُ المرسِل والمرسَل إليه . ([footnoteRef:5340])  [5340: () الكشاف (3/190) .] 

فالأولُ : كانت الإضافة لتشريف الرسل . والثاني : كانت الإضافة إلى الأمة حيث كذبته ، ولم ينجح فيهم إرساله إليهم ؛ فناسبَ الإضافة إليهم .
  ([footnoteRef:5341])  أي : بعض القرون ، أو بعض الأمم بعضاً في الإهلاك الناشئ عن التكذيب .  [5341: () في ( س ) :  بعضاً  .] 

و    جمعُ حديث، وهو جمعٌ شاذٌ، وجمع أحدوثة، وهو جمع قياسي .([footnoteRef:5342])  [5342: () الطبري (17/50) ، الكشف والبيان (7/47) ، الكشاف (3/190) . وقال سيبويه : ( هذا باب : ما جاء بناء جمعه على غير ما يكون في مثله ولم يكسر هو على ذلك البناء ، فمن ذلك قولهم : رهطٌ وأراهط ، كأنهم كسروا أرهطٌ ، ومن ذلك : باطل وأباطيل ؛ لأن ذا ليس بناء باطلٍ ، ونحوه إذا كسرته ، فكأنه كسرت عليه إبطيلٌ وإبطالٌ ، ومثل ذلك : كراعٌ وأكارع ؛ لأن ذا ليس من أبنية فعالٍ إذا كسر بزيادة أو بغير زيادة ، فكأنه كسر عليه أكرعٌ ، ومثل ذلك : حديثٌ وأحاديث ، وعروض وأعاريض ، وقطيعٌ وأقاطيع ) . الكتاب (3/616) .] 

والظاهرُ : أنَّ المراد الثاني . أي : صاروا يُتحدث بهم ، وبحالهم في الإهلاك على سبيل التعجب والاعتبار ، وضرْب المثل بهم . ([footnoteRef:5343])  [5343: () الكشاف (3/190) .] 

وقال الأخفش([footnoteRef:5344]) : لا يقال هذا إلا في الشر ، ولا يقال في الخير .  [5344: () لم أجده في معاني القرآن ، وهو في الكشف والبيان (7/47) ، المحرر (10/359) بلا نسبة ، والدر (8/346) ، واللباب (14/220) .] 

قيل([footnoteRef:5345]): ويجوز أنْ يكون جمع حديثٍ .  [5345: () الكشف والبيان (7/47) ، الكشاف (3/190) . ] 

والمعنى : أنَّه لم يبق منهم عينٌ ، ولا أثرٌ ، إلا الحديث عنهم . ([footnoteRef:5346]) [5346: () الكشاف (3/190) ، المحرر (10/359) .] 

وقال الزمخشري : ( الأحاديث تكون اسم جمع للحديث . ومنه : أحاديث رسول الله  ) . انتهى . ([footnoteRef:5347])  [5347: () الكشاف (3/190) .] 

وأفاعيلُ ليس من أبنية اسم الجمع ، وإنما ذكره أصحابنا([footnoteRef:5348]) فيما شذَّ من الجموع كقطيعٍ وأقاطيع ، وإذا كان (عباديد) قد حكموا عليه بأنَّه جمعُ تكسير([footnoteRef:5349])لا اسم جمع [ وهو لم يُلفظ له بواحدٍ فأحرى : ( أحاديث ) وقد لفظ له ، وهو ( حديث ) ، فالصحيح: أنه جمع تكسير ، لا اسم جمع ؛ لما ذكرناه([footnoteRef:5350]) ]([footnoteRef:5351]). [5348: () انظر : كتاب سيبويه (3/616) ، والشافية في علم التصريف لابن الحاجب (ص 14) .]  [5349: () قال سيبويه : ( وإذا جاء الجمع ليس له واحدٌ مستعمل في الكلام من لفظه يكون تكسيره عليه قياساً ولا غير ذلك فتحقيره على واحدٍ هو بناؤه إذا جمع في القياس وذلك نحو عباديد فإذا حقرتها قلت عبيديدون لأن عباديد إنما هو جمع فعلولٌ أو فعليلٍ أو فعلالٍ فإذا قلت عبيديدات فأياً ما كان واحدها فهذا تحقيره ) الكتاب (3/493) .]  [5350: () في (ع) : ( لما ذكرنا) . وفي (ح) و(م) : (فما ذكرنا أولى) .]  [5351: () ساقطة من جميع النسخ ما عدا (س) .] 

   قال ابنُ عباس([footnoteRef:5352]): هي التسعُ ، وهي : العصا ، واليد ، والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم ، والبحر ، والسنون ، ونقص من الثمرات .  [5352: () الرازي (23/102) .] 

    قيل([footnoteRef:5353]): هي العصا ، واليد ، وهما اللتان اقترن بهما التحدي .  [5353: () نقله الواحدي في البسيط عن مقاتل (15/593) . وانظر : تفسير البغوي (ص 882) .] 

ويدخل في عموم اللفظ سائرُ آياتهما كالبحر ، والمرسلات الست ، وأما غير ذلك مما جرى بعد الخروج من البحر فليست تلك لفرعون ، بل هي خاصةٌ ببني إسرائيل . ([footnoteRef:5354])  [5354: () المحرر (10/359) .] 

وقال الحسنُ([footnoteRef:5355]) :    أي : بديننا .  [5355: () الرازي (23/102) .] 

    هو المُعجز ، ويجوز أن يرادَ بالآيات نفسُ المعجزات ، وبسلطان مبين كيفية دلالتها ؛ لأنها وإن شاركت آيات الأنبياء فقد فارقتها في قوة دلالتها على قول موسى . ([footnoteRef:5356]) [5356: () الرازي (23/102) .] 

قيل([footnoteRef:5357]): ( ويجوز أن يُراد بالسلطان المبين : العصا ؛ لأنها كانت أمّ آيات موسى وأُولاها ، وقد تعلقت بها معجزاتٍ شتى : من انقلابها حيَّة ، وتلقفها ما أفكته السَحَرة ، وانفلاق البحر ، وانفجار العيون من الحجر بالضرب بها ، وكونها حارساً ، وشمعة ، وشجرة خضراء مثمرة ، ودلواً ، ورشاء([footnoteRef:5358])، جُعلت([footnoteRef:5359])كأنها ليست بعض الآيات لما استبدت به من الفضل ؛ فلذلك عطفت عليها كقوله :     (سورة البقرة : 98) . ([footnoteRef:5360]) [5357: () الكشاف (3/191) . وانظر : الرازي (23/102) ، البيضاوي (6/165) ، اللباب (23/221) .]  [5358: ()  الرِّشاءِ : الحبل الذي يُتَوَصَّلُ به إلى الماء . لسان العرب (رشا) (19/1653) .]  [5359: () هي في الكشاف (3/191) : (وجُعلت) بالواو .]  [5360: () من قوله تعالى:  مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ  (سورة البقرة : 98) .] 

ويجوز أن يُراد بـ    :  الآيات أنفسُها ، أي : هي آياتٌ ، وحجةٌ بينةٌ ) ([footnoteRef:5361]) . [5361: () الكشاف (3/191) بتصرف طفيف .] 

   عن الإيمان بموسى وأخيه أنفةً . ([footnoteRef:5362]) [5362: () المحرر (10/360) .] 

    أي : رفيعي الحال في الدنيا ، أو : متطاولين على النَّاس ، قاهرين بالظلم ، أو متكبرين كقوله :        (سورة القصص : 4)  أي : وكان من شأنهم التَّكبر . ([footnoteRef:5363])  [5363: () انظر : الطبري (17/51) ، الكشاف (3/191) ، المحرر (10/360) ، الرازي (23/102) .] 

والبَشَر : يُطلق على المفرد ، والجمع ، كقوله :        (سورة مريم: 26) ، ولما أُطلق على الواحد جازت تثنيته ؛ فلذلك جاء :    .([footnoteRef:5364]) [5364: () الكشاف (3/191) .] 

ومثَلٌ : يُوصف به المفرد ، والمثنى ، والمجموع ، والمذكر ، والمؤنث ، ولا يؤنث ، وقد يطابق تثنية وجمعاً . ([footnoteRef:5365]) [5365: () الكشاف (3/191) .] 

و    أي : بنو إسرائيل . ([footnoteRef:5366]) [5366: () الكشاف (3/191) .] 

    أي : خاضعون متذللون ، أو لأنَّه كان يدّعي الإلهية فادعى للنّاس العبادة ، وإنَّ طاعتهم له عبادة في الحقيقة . ([footnoteRef:5367])  [5367: () الكشاف (3/191) .] 

وقال أبو عبيد([footnoteRef:5368]): العربُ تسمي كل من دان للمَلِكِ عابداً .  [5368: () مجاز القرآن (2/ 59) ، الرازي (23/103) .] 

وَلَمَّا كان ذلك الإهلاك كالمعلول([footnoteRef:5369]) للتكذيب أعقبه بالفاءِ ، أي : فكانوا ممن حُكم عليهم بالغَرق ، إذ لم يحصل الغرقُ عقيب التكذيب . ([footnoteRef:5370]) [5369: () أي : لَمَّا كان ذلك التكذيب كالعلِّة لكونهم من المهلكين لا جرم رتبه عليه بفاء التعقيب .]  [5370: () الرازي (23/103) .] 

    أي : قومُ موسى ، و   : التوراة . ([footnoteRef:5371])  [5371: () الكشاف (3/191) .] 

ولذلك عاد الضمير على ذلك المحذوف في قوله :    ، ولا يصح عود هذا الضمير في :    على فرعون وقومه ؛ لأنَّ    لم يُؤته موسى إلا بعد هلاك فرعون لقوله:             (سورة القصص : 43)([footnoteRef:5372]) [5372: () الكشاف (3/191) .] 

   ترَجٍّ بالنسبة إليهم . ([footnoteRef:5373])  [5373: () المحرر (10/360) .] 

 (
[
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)    / لشرائعها ، ومواعظها . ([footnoteRef:5374]) [5374: () الكشاف (3/191) .] 

      أي : قصتهما ، وهي : آيةٌ عظمى بمجموعها ، وهي آياتٌ مع التفصِيل . ([footnoteRef:5375]) [5375: () المحرر (10/360) .] 

ويحتمل أن يكون حُذف من الأول    لدلالة الثاني . ([footnoteRef:5376])  [5376: () انظر : المحرر (10/360) ، الرازي (23/104) .] 

أي : وجعلنا ابنَ مريم آيةً ، وأمه آيةً . ([footnoteRef:5377]) [5377: () انظر : الكشاف (3/191) ، المحرر (10/360) ، الرازي (23/104) .] 

والربوةُ هنا ، قال ابن عباس([footnoteRef:5378])، وابن المسيب([footnoteRef:5379]): الغُوُطة([footnoteRef:5380])بدمشق([footnoteRef:5381]) .  [5378: () زاد المسير (5/346) ، القرطبي (15/47) .]  [5379: () الطبري (17/54) ، الكشف والبيان (7/49) ، البغوي (ص 883) ، زاد المسير (5/346) ، القرطبي (15/47) .]  [5380: () الغُوطةُ : المكان الواسع المطمئن ، وهو موضع بالشام ، كثير الماء والشجر . معجم البلدان (4/219) ، لسان العرب (غوط) (37/3316) .]  [5381: () هي عاصمة الجمهورية العربية سوريا ، فتحها المسلمون في عهد ِأمير المؤمنين عمر بن الخطاب  ، بقيادة خالد بن الوليد  في رجب سنة 14 بعد حصار ومنازلة ، وتشتهر دمشق بكثرة الأنهار والثمار ، وفي أرضها دُفن عدد لا بأس به من أصحاب رسول الله  . معجم البلدان (2/527) ، الروض المعطار (ص 237) .] 

وصفتها : أنها ذاتُ قرارٍ ومعينٍ على الكمال . 
وقال أبو هريرة([footnoteRef:5382]): رملة([footnoteRef:5383])فلسطين .  [5382: () رواه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره (2/46) عن عبد الله ـ ابن عم أبي هريرة ، والطبري (17/54) ، الكشف والبيان (7/49) ، البغوي (ص 883) ، زاد المسير (5/346) ، الكشاف (3/192) ، القرطبي (15/47) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/19) لعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وأبي نعيم ، وابن عساكر عن أبي هريرة  .  وهو ضعيف الإسناد ؛ فيه أبو عبد الله الدوسي ، ابن عم أبي هريرة  قال عنه الذهبي في المغني (2/479) : ( لا يُعرف ) .]  [5383: () مدينة عظيمة في فلسطين بين يافا والقدس بناها سليمان بن عبد الملك. معجم البلدان (3/69) .] 

وقال قتادة([footnoteRef:5384])، وكعب([footnoteRef:5385]): بيت المقدس ، وزعم أنَّ في التوراة ، أنَّ بيتَ المقدسِ أقربُ الأرضِ إلى السماء ، وأنَّه يزيد على أعلى الأرض ثمانية عشر ميلاً . ([footnoteRef:5386])  [5384: () الطبري (17/55) ، الكشف والبيان (7/49) ، البغوي (ص 883) ، القرطبي (15/47) . ]  [5385: () الطبري (17/55) ، الكشف والبيان (7/49) ، البغوي (ص 883) ، الكشاف (3/192) ، القرطبي (15/47) . ]  [5386: () الطبري (17/55) ، الكشف والبيان (7/49) ، البغوي (ص 883) ، القرطبي (15/47) .  وقال الطبري : ( وأولى هذه الأقوال بتأويل ذلك: أنها مكان مرتف ذو استواء وماء ظاهر ) .] 

وقال ابنُ زيدٍ([footnoteRef:5387]) ، ووهبٌ([footnoteRef:5388]): الربوة بأرض مِصْرَ .  [5387: () البغوي (ص 883) ، زاد المسير (5/346) ، القرطبي (15/47) .]  [5388: () زاد المسير (5/346) .] 

وسببُ هذا الإيواء ؛ أنَّ ملِكَ ذلك الزمانِ عزَم على قتل عيسى ، ففرَّت به أمه إلى أحد هذه الأماكن التي ذكرها المفسرون . ([footnoteRef:5389])  [5389: () الرازي (23/104) ، الخازن (3/273) ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/122) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:5390]) :  رُبْوة  بضم الراء ، وهي لغةُ قريشٍ .  [5390: () السبعة (ص 446) ، الحجة (5/296) ، المحرر (10/361) .] 

والحسن([footnoteRef:5391])، وأبو عبد الرحمن([footnoteRef:5392])، وعاصم([footnoteRef:5393])، وابن عامر([footnoteRef:5394]): بفتحها .  [5391: () هو : البصري . انظر : الكامل (ص 509) ، شواذ القراءات (ص 335) ، المحرر (10/361) .]  [5392: () هو : السلمي . انظر : شواذ القراءات (ص 335) ، المحرر (10/361) .]  [5393: () السبعة (ص 446) ، الحجة (5/296) ، العنوان (ص 37) ، المحرر (10/361) ، زاد المسير (5/345) ، النسفي (2/137) .]  [5394: () السبعة (ص 446) ، الحجة (5/296) ، المحرر (10/361) ، زاد المسير (5/345) .] 

وأبو إسحاق السَّبِيِعي([footnoteRef:5395]) ([footnoteRef:5396]): بكسرها .([footnoteRef:5397])  [5395: () هو : عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي الزيادي النحوي البصري، جد يعقوب الحضرمي أحد العشرة، أخذ القراءة عرضاً عن يحيى بن يعمر، وروى عنه أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر. توفي سنة 117هـ. انظر : غاية النهاية (1/368) ، التاريخ الكبير (5/43) ، الجرح والتعديل (5/4) .]  [5396: () هو : إسماعيل بن يونس بن ياسين ، أبو إسحاق السبيعي البغدادي ، روى القراءة عن الدوري، وروى عنه القراءة أبو طاهر عبد الواحد بن عمر . غاية النهاية في طبقات القراء (1/155) .]  [5397: () روح المعاني (18/58) .] 

وابن أبي إسحاق([footnoteRef:5398]):  رُباوة  بضم الراء ، وبالألف .  [5398: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/81) ، المختصر (ص 100) ، شواذ القراءات (ص 335) .] 

وزيد بن علي([footnoteRef:5399])، والأشهب العُقيلي([footnoteRef:5400])، والفرزدق([footnoteRef:5401])، والسلمي([footnoteRef:5402])([footnoteRef:5403])في نقل صاحب اللوامح : بفتحها وبالألف .  [5399: () روح المعاني (18/58) .]  [5400: () شواذ القراءات (ص 335) ، والمحرر (10/361) ، والدر (2/592) عند قوله تعالى :  كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ  (سورة البقرة : 265) .]  [5401: () المختصر (ص 100) ، شواذ القراءات (ص 335) .]  [5402: () روح المعاني (18/58) .]  [5403: () هو : مقرئ أهل الكوفة ، أبو عبد الرحمن ، عبد الله بن حبيب بن ربيعة. سبقت الترجمة له .] 

وقُرئ : بكسرها وبالألف .([footnoteRef:5404])  [5404: () قرأ بذلك : ابن أبي إسحاق ، والأشهب العقيلي ، انظر : المختصر (ص 100) ، وشواذ القراءات (ص 335) .] 

     أي : مستويةٌ ، يمكن القرارُ فيها للحرث والغِراسة . ([footnoteRef:5405]) [5405: () الكشاف (3/192) .] 

والمعنى : أنها من البقاع الطيبة . 
وعن قتادة([footnoteRef:5406]) : ذاتُ ثمارٍ وماء ، يعني أنها لأجل الثمار يستقر فيها ساكنوها . [5406: () الكشاف (3/192) ، المحرر (10/361) ، الرازي (23/104) .] 

( ونداء الرسل وخطابهم بمعنى : نداءُ كل واحدٍ وخطابه في زمانه ، إذْ لم يجتمعوا في زمانٍ واحد فيُنادَون ويخاطبون فيه ؛ وإنما أتى بصورة الجمع ليَعتقد السامعُ أنَّ أمراً نودي له جميع([footnoteRef:5407])الرسل ، وَوُصّوا به ؛ حقيقٌ أنْ يُؤخذ([footnoteRef:5408])به ، ويُعمل عليه ) . ([footnoteRef:5409]) [5407: () في (ح) و(م) : (جمع) ، وفي (س) و(ع) وفي الكشاف (3/192) : ( جميعُ ) .]  [5408: () في ( س ) : ( يوحد ) .]  [5409: () نقل أبو حيان ـ رحمه الله ـ هذا التأويل عن الزمخشري من الكشاف (3/192) بتصرف ، ثم علّق ابن المنيّر عليه فقال : ( هذه نفحة اعتزالية ، فإن مذهب أهل السنة أن الله ـ تعالى ـ متكلم آمر ناهٍ أزلاً ، ولا يشترط في تحقق الأمر وجود المخاطب ، فعلى هذا قوله :  كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا  على ظاهره ! وحقيقته عند أهل الحق ، وهو ثابت أزلاً على تقدير وجود المخاطبين فيما لا يزال ، متفرقين كما في هذا الخطاب ، أو مجتمعين كما في زعمه ، والمعتزلة لما أبت اعتقاد قدم الكلام زلت بهم القدم ، حتى حملوا هذه الآية وأمثالها على المجاز وخلاف الظاهر . ومال الزمخشري خص هذه الآية بأنها على خلاف الظاهر ! ومعتقده يوجب حمل مثل قوله تعالى : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  (سورة البقرة : 43)  وجميع الأومار العامة على خلاف الظاهر ) . 
	وكلاهما مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بمسألة كلام الله تعالى ! فالزمخشري هنا يبني على مذهبه الاعتزالي في كلام الله ، والذي مفاده : أن الله لا يقوم بذاته كلام ، وإنما كلامه مخلوق يخلقه في غيره من الأجسام الخارجة عنه ، ويصير به متكلماً . وهم يطلقون القول بأنه يتكلم بمشيئته ، ولكن مرادهم بذلك أن يخلق كلاماً منفصلاً عنه . فالكلام عندهم صفة فعل لا صفة ذات ، ومرادهم بالفعل : ما كان منفصلاً عن الفاعل غير قائم به ، وهم لإنما قالوا بهذا فراراً من القول بأن الله يقوم بذاته كلام تابع لمشيئته وقدرته ، فإنهم يزعمون أنه لو قام به شيء من ذلك لكان محلاً للحوادث ، وما كان محلاً للحوادث فإنه لا يخلو عنها ، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ! انظر: منهاج السنة (5/416) ، المسائل الاعتزالية الواقعة في تفسير الكشاف (ص 711) .
	وقد وافقهم الأشاعرة على هذا الأصل الفاسد ، وأنكروا تبعاً لذلك صفات الله الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته التي منها صفة الكلام ، فمنعوا أن يكون الله يتكلم إذا شاء متى شاء ، وخالفوا المعتزلة بأن قالوا : إن كلام الله معنى قديم قائم بذاته ، ليس بحرف ولا صوت ، فهم وافقوهم على امتناع أن يقوم بالرب ما هو مراد له مقدور ، وخالفوهم في كون كلامه مخلوقاً منفصلاً عنه . انظر : منهاج السنة (3/356-357) ، المسائل الاعتزالية الواقعة في تفسير الكشاف (ص 711) .
	والمذهب الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة : أن كلام الله ـ تعالى ـ صفة من صفات ذاته العلية التابعة لمشيئته وقدرته ، فهو ـ سبحانه وتعالى ـ متصف بالكلام أزلاً ويتكلم إذا شاء متى شاء ، والكلام صفة كمال ، وقد بنى أهل السنة والجماعة مذهبهم هذا على مقدمتين : 
الأولى : أن الأمور الاختيارية تقوم بالله .
الثانية : أن كلام الله لا نهاية له كما قال تعالى :  قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا  (سورة الكهف : 109) ، وقوله تعالى :  وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  (سورة لقمان : 27) .
وبالرجوع إلى الآية الكريمة المقصودة في هذا التعليق :  يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا  نجدها تطابق مذهب أهل الحق تمام المطابقة ، فلا يلزم مذهبهم فيها ما يلزم مذهب المعتزلة والأشاعرة من اللوازم الفاسدة كما ظهر في كلام الزمخشري وابن المنير ، فالزمخشري أنكر ظاهرها ، لأنه فهم منه فهماً باطلاً هو أن الله خاطب الرسل بذلك الأمر في الأزل حيث لم يوجدوا بعد .
وقد جاء ابن المنيّر ليؤكد هذا الوهم الذي توهمه الزمخشري في الآية لأنه رأى فيه حجة لمذهبه في كلام الله ، وأنه معنى قديم قائم بذات الرب لا يتعلق بمشيئته وقدرته ، فهو لأجل هذا الوهم يُصرُّ على تركها على ظاهرها وينكر حملها على المجاز !
والحق أنَّ الآية دلت على أن الله ـ تعالى ـ أمر الأنبياء بأن يأكلوا من الطيبات ويعملوا صالحاً ، ومقتضى ذلك أن يكون خاطب كل نبي من الأنبياء بذلك في وقته ، وهذا المعنى لا إشكال فيه على مذهب أهل الحق ، فإنهم يعتقدون أن الله يتكلم بما شاء ، إذا شاء ، متى شاء ، وهذا لا ينافي كونه متصفاً بالكلام أزلاً وأبداً ، بل كلامه من صفاته ذاته التابعة لمشيئته وقدرته كما تقرر آنفاً ، فكل من خالف هذا التقرير ، فهو رد ، والله أعلم . انظر : المسائل الاعتزالية الواقعة في تفسير الكشاف (ص 711-716) .] 

وقيل([footnoteRef:5410]): الخطاب لرسول الله  ، وجاء بلفظ الجمع ؛ لقيامه مقام الرسل .  [5410: () المحرر (10/346-365) ، زاد المسير (5/346) ، النسفي (2/137) .] 

وقيل([footnoteRef:5411]): ليُفهمَ بذلك أنَّ هذه طريقة كل رسول . كما تقول تخاطب تاجراً : يا تجار : اتقوا الربا . [5411: () المحرر (10/365) .] 

وقال الطبري([footnoteRef:5412]) : الخطابُ لعيسَى ، ورُوي أنَّه كان يأكل من غزل أمهِ ، والمشهورُ مِن بقلِ البريَّةِ .  [5412: () تفسيره (17/59) ، النسفي (2/137) .] 

قال الزمخشري : ( ويجوز أن يقع هذا الإعلام عند إيواء عيسى ومريم إلى الربوة ، فذُكر على سبيل الحكاية ، أي :  وقلنا لهما هذا ، أي([footnoteRef:5413]) : أعلمناهما أن الرسل كلهم خوطبوا بهذا ، فَكُلاَ([footnoteRef:5414])مما رزقناكما ، واعملا صالحاً اقتداءً بالرسل ) . ([footnoteRef:5415])  [5413: () في جميع النسخ : ( الذي ) ، وفي الكشاف (3/193) : ( أي ) بدلاً من ( الذي ) وهو الصواب ، والله أعلم . فيصبح السياق ( . . وقلنا لهما هذا ، أي : أعلمناهما . . ) .]  [5414: () في ( س ) : ( وكلا ) .]  [5415: () الكشاف (3/193) .] 

و    : الحلالُ([footnoteRef:5416]) ، لذيذاً كان أو غير لذيذ .  [5416: () انظر : المحرر (10/365) ، زاد المسير (5/346) .] 

وقيل([footnoteRef:5417]): ما يُستطاب ويستلذ من المآكلِ والفواكهِ ، ويَشْهد له :      ، وقدَّم الأكلَ من الطيبات على العمل الصالح ؛ دلالةً على أنَّه لا يكون صالحاً إلا مسبوقاً بأكل الحلالِ . [5417: () النسفي (2/137) ، أبي السعود (4/418) ، فتح القدير (3/486) .] 

      تحذيرٌ في الظاهر ، والمرادُ اتباعهم . ([footnoteRef:5418]) [5418: () المحرر (10/ 365) .] 

     الآية ، تقدم [تفسير]([footnoteRef:5419])مثلها في أواخر الأنبياء([footnoteRef:5420]).  [5419: () ساقطة من (ح) و(م) ، ومثبتة في (س) و(ع) .]  [5420: () عند قوله تعالى :  إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ  (سورة الأنبياء : 92) .] 

وقرأ الكوفيون([footnoteRef:5421]):    بكسرِ الهمزة ، والتشديد على الاستئناف .  [5421: () هم : عاصم ، وحمزة ، والكسائي . انظر : إعراب القرآن لابن النحاس (3/81) ، المحرر (10/366) ، الحجة (5/297) ، النسفي (2/137) ، الدر (8/349) ، النشر (2/246) ، الإتحاف (ص 404) .] 

والحرميان([footnoteRef:5422])، وأبو عمْرو([footnoteRef:5423]): بالفتح ، والتشديد ، أي : ولأن .  [5422: () هما : نافع ، وابن كثير . انظر : إعراب القرآن لابن النحاس (3/81) ، الحجة (5/296) ، المحرر (10/366) ، النسفي (2/137) ، الإتحاف (ص 404) .]  [5423: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/81) ، الحجة (5/296) ، النسفي (2/137) ، الإتحاف (ص 404) .] 

وابنُ عامرٍ : بالفتح ، والتخفيفِ([footnoteRef:5424])، وهي المخففة من الثقيلة .  [5424: () الحجة (5/296) ، الكشاف (3/193) ، المحرر (10/366) ، الدر (8/349) ، النشر (2/246) ، الإتحاف (ص 404) .] 

ويدل على أنَّ النِّداء للرسل نُودي كل واحدٍ منهم في زمانه قوله :      ، وقوله :    . ([footnoteRef:5425])  [5425: () انظر : المحرر (10/ 367) .] 

وجاء هنا      وهو أبلغ في التخويفِ والتحذيرِ من قوله في الأنبياء :    (سورة الأنبياء : 25) ، لأنَّ هذه جاءت عقيب إهلاك طوائف كثيرين : قومُ نوح، والأمم الذين من بعدهم . وفي الأنبياء وإنْ تقدمت أيضاً قصة نوح وما قبلها ، فإنَّه جَاء بعدها ما يدل على الإحسان واللطف التَّام في قصة أيوب ، ويونس ، وزكريا ، ومريم ؛ فناسبَ الأمر بالعبادة لمن هذه صفته تعالى . ([footnoteRef:5426]) [5426: () البحر المديد (5/32) .] 

وجاء هنا    بالفاء ؛ إيذاناً بأنَّ التقطيع([footnoteRef:5427])اعتقب الأمرَ بالتقوى ، وذلك مبالغة في عدم قبولهم ، وفي نفارهم عن توحيدِ الله وعبادته .  [5427: () في (ح) و(م) : ( التقطع) ، وفي (س) و(ع) : ( التقطيع ) .] 

وجَاء في الأنبياء([footnoteRef:5428])بالواو فاحتمل معنى الفاء ، واحتمل تأخر تقطعهم عن الأمر بالعبادة .  [5428: () عند قوله تعالى :  وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ  ( سورة الأنبياء : 93) .] 

وفَرَحُ كل حزبٍ بما لديه ؛ دليلٌ على نعمته في ضلاله ، وأنه هو الذي ينبغي أن يُعتقد ، وكأنَّه لا ريبة عنده في أنَّه الحق . ([footnoteRef:5429]) [5429: () انظر : الكشاف (3/193) ، المحرر (10/ 367) ، الرازي (23/106) .] 

 (
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)وَلَمَّا ذكَر ـ تعالى ـ مَنْ ذكَر من الأمم ، ومآل أمرهم من / الإهلاك حين كذَّبوا الرُّسل؛ كان ذلك مثالاً لقريشٍ، فخاطَب رسوله في شأْنِهم بقوله:        وهذا وعيدٌ لهم ، حيث تقطَّعوا في أمر رسول الله  ، فقائلٌ : هو شاعرٌ ، وقائلٌ: ساحرٌ ، وقائل: بِه جِنةٌ ، كما تقطَّع مَن قبلهم مِن الأمم ، كما قال:            (سورة الذاريات : 53) .
قال الكلبي([footnoteRef:5430]) :     في جهالتهم .  [5430: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/238) ، التسهيل (2/72) .] 

وقال ابن بحرٍ([footnoteRef:5431]) : في حيرتهم .  [5431: ()  أضواء البيان (5/869) ، ونقله القرطبي في الجامع (15/54) بلا نسبة .] 

وقال ابن سلام ([footnoteRef:5432]): في غفلتهم .  [5432: () الماوردي (4/57) ، أضواء البيان (5/869) .] 

وقيل([footnoteRef:5433]) : في ضلالتهم .  [5433: () نقله الطبري في تفسيره (17/64) عن مجاهد ، ونقله الثعلبي في الكشف (7/49) عن ابن عباس  ، وكذلك الواحدي في البسيط (15/611) ، والبغوي في المعالم (ص 883) ، وانظر أيضاً : الماوردي (4/57) ، وقال السيوطي في الدر المنثور (5/20) : ( أخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن مجاهد      قال : في ضلالتهم ) .] 

    حتى ينزل بهم الموتُ . ([footnoteRef:5434])  [5434: () نقله الواحدي في البسيط (15/611) عن ابن عباس  ، والرازي من غير نسبة (23/106) ، والقرطبي في الجامع (15/54) بلا نسبة .] 

وقيل([footnoteRef:5435]) : حتى يأتي ما وُعِدوا به من العذاب .  [5435: () تفسير الطبري (17/64) ، الرازي (23/106) .] 

وقيل([footnoteRef:5436]) : هو يوم بدرٍ .  [5436: () تفسير مقاتل (2/398) ، نقله أبو جعفر النحاس في معاني القرآن (4/473) عن مجاهد ، التسهيل لابن جزي (2/71) ، وقال السيوطي في الدر المنثور (5/20) : ( أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مقاتل        قال : يوم بدر ) .] 

وقيل([footnoteRef:5437]) : هي منسوخةٌ بآية السيف .  [5437: () المحرر (10/368) ، زاد المسير (5/347) . وآية السيف هي قوله تعالى :  فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ   (سورة التوبة : 5) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:5438]):     .  [5438: () الكامل (ص 606) ، الدر (8/350) ، اللباب (14/228) .] 

وعلي بن أبي طالب([footnoteRef:5439])، وأبو حيوة([footnoteRef:5440])، والسلمي([footnoteRef:5441]):   غَمْرَاَتِهِم  على الجمع([footnoteRef:5442]) ؛ لأنَّ لكلِ واحدٍ غمرةٌ ، وعلى قراءة الجمهور فغمرةٌ تعم إذا أُضيفت إلى عام . [5439: () تفسير الفخر الرازي (23/106) ، الدر (8/350) ، اللباب (14/228) .]  [5440: () الكامل (ص 606) ، الدر (8/350) ، اللباب (14/228) .]  [5441: ( ) شواذ القراءات (ص 335) ، الدر (8/350) ، اللباب (14/228) .]  [5442: () ونسب ابن الجوزي في زاد المسير (5/347) هذه القراءة إلى ابن مسعود ، وأبي بن كعب رضي الله عنهما .] 

وَقال الزمخشري : ( الغمرةُ([footnoteRef:5443]): الماءُ الذي يغمر القامةَ . فضُربت مثلاً لما هم مغمورون فيه من جهلهم وعمايتهم . أو شُبهوا باللاعبين في غمرةِ الماءِ لما هم عليه من الباطل . قال الشاعرُ : [5443: () قال ابن فارس : الغين والميم والراء أصلٌ صحيح ، يدلُّ على تغطيةٍ وسَتْرٍ في بعض الشِّدّة . من ذلك الغمْر : الماءُ الكثير ، وسمّي بذلك لأنّه يغمرُ ما تَحتَه . والغَمْرة: الانهماك في الباطل واللَّهو . وسمِّيت غَمرةً لأنّها شيء يستُر الحقَّ عن عين صاحِبِها . معجم مقاييس اللغة (غمر) (4/392) .] 

... كَأَنَّنِي ضَارِبٌ في غَمْرَةٍ لَعِبُ([footnoteRef:5444]) [5444: () عجز بيت من بحر البسيط ، قاله ذو الرمة ، وصدره : 
ليالِيَ اللًَّهُو يَطبِيِني فَأَتْبَعُه ...
طباه يطبيه : إذا دعاه وجذبه . أي : يدعوني اللهو في ليالٍ كثيرة ، فأتبعه كأني سابح في لجة من الماء ، تغمر القامة . انظر : لسان العرب (ضرب) (29/2569) وفيه : تطبيني ، الصحاح للجوهري (1/169) (ضرب) وفيه : تطلبني . أمالي المرزوقي (ص 415) وفيه : ليالي اللهو ، الكشاف (3/193) .] 

سُلِّي رسول الله  بذلك ، ونُهى عن الاستعجال بعذابهم ، والجزع من تأخره ) . انتهى . ([footnoteRef:5445])  [5445: () الكشاف (3/193) .] 

ثم وقفهم ـ تعالى ـ على خطأ رأيهم ، في أنَّ نعمة الله عليهم بالمال ونحوه ، إنما هي لرضاه عن حالهم ، وبيَّن ـ تعالى ـ أنَّ ذلك إنما هو : إملاءٌ ، واستدراجٌ إلى المعاصي، واستجرارٌ إلى زيادة الإثم، وهم يحسبونه مسارعةً لهم في الخيراتِ، ومعاجلةً بالإحسان .([footnoteRef:5446]) [5446: () الكشاف (3/193) .] 

وقرأ ابن وثاب([footnoteRef:5447]):  إِ   بكسر الهمزة .  [5447: () انظر : إعراب القراءات الشواذ (2/160) بلا نسبة ، الدر (8/351) ، اللباب (14/229) .] 

وقرأ ابنُ كثيرٍ([footnoteRef:5448])في رواية :  يمدهم  بالياء .  [5448: () المختصر (ص 100) .] 

و( ما ) في    إما بمعنى : الذي ([footnoteRef:5449])، أو مصدرية ، أو كافة مُهيئة . [5449: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/82) ، البيان (2/186) ، التبيان (2/957) .] 

إن كانت بمعنى (الذي) فصَّلتها ما بعدها ، وخبر (إنَّ) هي الجملةُ من قوله :       والرابطُ لهذه الجملة : ضميرٌ محذوفٌ لفهم المعنى، تقديره : نسارعُ لهم به في الخيرات ، وحَسَّنَ حذفَه استطالةُ الكلام مع أمْنِ اللبس . وتقدَّم نظيره في قوله :  إِنَّمَا    . ([footnoteRef:5450]) [5450: () انظر : التبيان (2/957) .] 

وقال (هشام بن معونة الضرر)([footnoteRef:5451]): الرابط هو : الظاهر ، وهو     وكان المعنى :   فيهِ ، ثم أظهر فقال :     فلا حذْفَ على هذا التقدير .  [5451: () هي كذلك في (م) و (ع) و (س) ولكنها خطأ ، والصواب ، والله أعلم : هشام بن معاوية الضرير ، النَّحوي ، صاحب الكسائي ، أبو عبدالله المتوفى سنة 209هـ . وقد سبقت الترجمة له . ويؤكد هذا النحاس في معاني القرآن (4/467) حيث قال : ( ولهشام الضرير فيه قول ، وهو : أنَّ (ما) هي الخيرات ، فصار المعنى : نسارع لهم فيه ، بغير حذف  أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ  مجازاة لهم وخير ). وانظر: معاني القرآن للفراء (2/238) .] 

وهذا يتمشى على مذهب الأخفشِ([footnoteRef:5452])في إجازته نحو : زيدٌ قامَ أبو عَبْدِ الله ، إذا كان أبو عبدِ الله كنيةً لزيدٍ ، فـ    ـ من حيث المعنى ـ هي الذي مُدّوا به من المال والبنين .  [5452: () انظر : شرح الرضي على الكافية (1/241) ، الدر (8/351) ، اللباب (15/229) .] 

وإن كانت (ما) مصدرية ؛ فالمسبوكُ منها ، ومما بعدها ، هو : مصدرُ اسم (إنَّ) ، وخبر ( إنَّ ) هو :    على تقدير مسارعة ، فيكون الأصل : أن نسارع ، فحُذفت ( أن ) وارتفع الفعل ، والتقديرُ : أيحسبون أن إمدادنا لهم بالمال والبنين مسارعةٌ لهم في الخيراتِ !؟  ([footnoteRef:5453]) [5453: () انظر : القرطبي (15/55) ، الدر (8/351) ، اللباب (15/229) .] 

وإن كانت ( ما ) كافَّةً مهيِئة ـ وهو مذهب الكسائي([footnoteRef:5454])فيها هنا ـ فلا تحتاج إلى ضميرٍ ولا حذفٍ ، ويجوز الوقفُ على   ([footnoteRef:5455])كما تقول : حسبت إنما يقومُ زيدٌ ، وحسبت أنك منطلقٌ ، وجاز ذلك لأنَّ ما بعد حسبتُ قد انتظم مسنداً ومسنداً إليه من حيث المعنى ، وإن كان في ما يقدره مفرداً لأنه ينسبك من ( أن ) وما بعدها مصدرٌ . [5454: () إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل ، لأبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري (2/792) ، القرطبي (15/55) .]  [5455: () إيضاح الوقف والابتداء (2/792) ، القرطبي (15/55) .] 

وقرأ السُلمي([footnoteRef:5456])، وعبد الرحمن بن أبي بكرة([footnoteRef:5457])([footnoteRef:5458]):  يسارِعُ  بالياء ، وكسرِ الراء، فإن كان فاعل    ضميرٌ يعود على ( ما ) بمعنى : الذي ، أو على المصدر المنسبك من ما نُمد ، فنسارعُ خبرٌ لأن . ولا ضميرٌ ولا حذفٌ ، أي : يسارع هو ، أي : الذي يَمُدُ ويسارع هو ، أي : إمدادنا .   [5456: () القرطبي (15/55) .]  [5457: () المحتسب (2/137) ، شواذ القراءات (ص 336) ، المحرر (10/368) ، القرطبي (15/55) .]  [5458: () هو : عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي البصري ، أبو بحر ، من أعيان التابعين . ولد بالبصرة ، وسمع أباه وعليًا  ، وسمع منه محمد بن سيرين وغيره ، واستخلفه زياد (أمير البصرة) على بعض أعمالها . توفي سنة 96 هـ . التاريخ الكبير (5/260) ، التقريب (ص 572) ، والهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد للكلاباذي (1/465) .] 

وعن (ابن)([footnoteRef:5459])أبي بكرة : المذكور بالياء ، وفتح الراء ، مبنياً للمفعول . ([footnoteRef:5460])  [5459: () هي كذلك في (م) و (ع) و (س) ولكنها زائدة .]  [5460: () انظر : المحتسب (2/138) ، المحرر (10/368) .] 

وقرأ الحُر النَّحوي([footnoteRef:5461]) :  نُسرع  بالنون ، مضارع أسرع . [5461: () المختصر (ص 100) ، المحتسب (2/137) ، شواذ القراءات (ص 336) ، المحرر (10/369) ، القرطبي (15/55) .] 

     إضرابٌ عن قوله :    أي : بل هم أشباه البهائم ؛ لا فطنةَ لهم ، ولا شعور فيتأملوا ويتفكروا أهو استدراجٌ ، أم مسارعةٌ في الخير ! وفيه تهديدٌ ووعيدٌ . هـ([footnoteRef:5462]) [5462: () الكشاف (3/194) .] 
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لَمَّا فرَغ من ذِكْرِ الكَفَرة وتوعُّدهم ، عقَّب ذلك بذكْر المؤمنين ، وَوَعدَهم ، وذَكَرَهم بأبلغ صفاتهم . 
والإشْفَاقُ : أبلغ التوقع والخوف . ([footnoteRef:5463])  [5463: () المحرر (10/369) .] 

ومنهم مَن حمل الخشْيَةَ على العذابِ ، والمعنى : والذين هُم من عذاب ربهم مشفقون . وهو قول الكلبي([footnoteRef:5464])، ومقاتل([footnoteRef:5465]).  [5464: () البسيط (16/7) ، الرازي (23/107) ، التسهيل (2/73) .]  [5465: () تفسيره (2/399) ، البسيط (16/7) ، الرازي (23/107) .] 

وَ     متعلق بمشفقون . قاله : الحَوفي . ([footnoteRef:5466])  [5466: () اللباب (15/231) .] 

وقال ابنُ عطية : ( و     في     [هي]([footnoteRef:5467])لبيان جنس الإشفاق ، والإشفاقُ إنما هو من عذاب الله([footnoteRef:5468])، والآياتُ([footnoteRef:5469])تعمُّ القرآنَ ،([footnoteRef:5470])والعِبَرَ ، والمصنوعاتَ التي لله[تعالى]([footnoteRef:5471])، وغيرَ ذلك مما فيه نظرٌ([footnoteRef:5472]). [5467: () ليست في المحرر (10/369) .]  [5468: () في المحرر (10/369) : [ تعالى ، و( من ) في قولنا : ( من عذاب الله ) هي لابتداء الغاية ] .]  [5469: () في المحرر (10/369) : ( والآيةُ ) بدلاً من ( والآيات ) .]  [5470: () في المحرر (10/369) : [ وتعمُّ ] .]  [5471: () ساقطة من ( س ) .]  [5472: () في المحرر (10/371) : [ واعتبار ] .] 

وَفِي كُلِّ شيءٍ لَهُ آيَةٌ ... ([footnoteRef:5473]) [5473: () البيت من بحر المتقارب التام ، قاله أبو العتاهية ، وهو في ديوانه (ص 122) ، وينسب للإمام علي بن أبي طالب  ، وقيل : لأبي فراس ، ونسبه ابن كثير عند تفسير قوله تعالى :  فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  (سورة البقرة :22) (1/312) لابن المعتز . 
وَفِي كُلِّ شيءٍ لَهُ آيَةٌ ... تَدُلُّ على أنَّهُ وَاحِدٌ] 

 ثم ذكرَ([footnoteRef:5474])نفي الإشراك ، [ وهو عبادتهم آلهتهم التي هي الأصنام ]([footnoteRef:5475])إذْ([footnoteRef:5476])لِكُفَّار قريش أن تقول([footnoteRef:5477]): نحن نؤمن بآيات ربنا ، و([footnoteRef:5478])نصدق بأنَّه المخترع الخالق ) . ([footnoteRef:5479]) [5474: () في المحرر (10/370) : [ ذكرهم تعالى من الطرف الآخر وهو ] .]  [5475: () ليست في المحرر (10/371) .]  [5476: () في المحرر (10/371) : ( لأن ) بدلاً من ( إذْ ) .]  [5477: () في المحرر (10/371) : ( يقولوا ) . ]  [5478: () في المحرر (10/371) : [ ونريد أن ] .]  [5479: () المحرر (10/369–370) .] 

وقيل([footnoteRef:5480]): ليس المرادُ منه الإيمان بالتوحيد ، ونفي الشرك لله ؛ لأنَّ ذلك داخل في قوله :        المرادُ : نفي الشرك للحق ، وهو أنْ يخلصوا في العبادة لا يُقْدَمُ عليها إلا لوجه الله ، وطلب رضوانه . [5480: () الرازي (23/108) ، اللباب (14/231) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:5481]) :       أي : يُعطون ما أعْطَوا من الزكاة والصدقات وقلوبهم وجلةٌ ، أي : خائفة أن لا يُقبل منهم لتقصيرهم .  [5481: () المحرر (10/371) .] 

   أي : وجلةٌ لأجل رجوعهم إلى الله . أي : خائفة لأجل ما يتوقعون من لقاء الجزاء . ([footnoteRef:5482]) [5482: () الطبري (17/71) ، معاني القرآن للزجاج (4/17) ، التبيان (2/958) .] 

وَقال([footnoteRef:5483])ابنُ عباس([footnoteRef:5484])، وابنُ جُبير([footnoteRef:5485]): هو عامٌ في جميع أعمال البرِ . كأنَّه قال : والذين يفعلون من أنفسهم في طاعة الله ما بلغه جهدهم .  [5483: () في ( س ) : ( قال ) بلا واوٍ .]  [5484: () المحرر (10/370) . وانظر : البسيط (16/8) .]  [5485: () المحرر (10/370) .] 

وقرأت عائشة([footnoteRef:5486])، وابن عباس([footnoteRef:5487])، وقتادة([footnoteRef:5488])، والأعمش([footnoteRef:5489])، والحسن([footnoteRef:5490])، والنَّخعي([footnoteRef:5491]):  يَؤْتُونَ  أتَوا   من الإتيان ، أي : يفعلون ما فعلوا . [5486: () معاني القرآن للفراء (2/238) ، الطبري (17/70) ، المختصر (ص 100) ، المحتسب (2/138) ، شواذ القراءات (ص 336) ، البغوي (ص 884) ، الكشاف (3/194) ، المحرر (10/371) ، الدر (8/352) ، اللباب (14/231) .]  [5487: () المحتسب (2/138) ، شواذ القراءات (ص 336)، المحرر (10/371) ، الدر (8/352) ، اللباب (14/231) .]  [5488: () المحتسب (2/138) ، المحرر (10/371) ، الدر (8/352) ، اللباب (14/231) .]  [5489: () المحتسب (2/138) ، شواذ القراءات (ص 336) ، المحرر (10/371) ، الدر (8/352) ، اللباب (14/231) .]  [5490: () الدر (8/352) ، اللباب (14/231) .]  [5491: () القرطبي (15/57) ، روح المعاني (18/66) .] 

قَالَتْ عاَئشةُ لِرَسُولَ اللَّهِ  : هُوَ الَّذِيِ يزنيِ ، ويَسرقُ ، ويَشْرَبُ الْخَمْرَ ، وهو على ذلك يخاف اللهَ ؟ قَالَ : ( لَا يَا ابنةَ الصِّدِّيقِ ، ولكنَّه هو الذي يصلي ، ويصوم ، ويتصدق ، وهو على ذلك يخاف الله أن لا يُقبل )([footnoteRef:5492]) . [5492: ()  رواه الطبري في الجامع (17/70) ، والبغوي في المعالم (ص 884) ، والزمخشري في الكشاف (3/194) ، وابن عطية في المحرر (10/372) ، وابن كثير في تفسيره (10/129) ، ورواه الإمام الترمذي في كتاب تفسير القرآن ، باب : سورة المؤمنون ، برقم : (3175) ، وابن ماجه في كتاب الزهد ، باب : التوقي على العمل ، برقم : (4189) ، والسيوطي في الدر (5/21) ، ورواه الحاكم في المستدرك ، كتاب التفسير ، باب : تفسير سورة المؤمنون ، برقم : (3543) وقال : ( صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ) . قال الألباني في السلسلة الصحيحة برقم : (162) (1/305) : ( إسناد حديث عائشة رجاله كلهم ثقات ، و لذلك قال الحاكم : " صحيح الإسناد " و وافقه الذهبي . قلت : و فيه علة ، و هي الانقطاع بين عبد الرحمن و عائشة فإنه لم يدركها كما في التهذيب ، لكن يقويه حديث أبي هريرة  الذي أشار إليه الترمذي ، فإنه موصول ) . قال الحافظ المزي في التهذيب : (عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني الخيواني الكوفي روى عن : أبيه سعيد بن وهب ، وسلمان أبي حازم الأشجعي ، وعامر الشعبي ، وعائشة أم المؤمنين ، وقيل : أنه لم يدركها ) . انظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي ، (17/144) ، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري (2/402) .
رواه الترمذي في التفسير وابن ماجة في الزهد.] 

قيلَ([footnoteRef:5493]): وَجَلُ العارفِ من طاعته أكثرُ من مخالفته ؛ لأنَّ المخالفة تمحوها التوبة ، والطاعة تطلُب التصحيح . [5493: () الماوردي (4/59) ، القرطبي (15/59) .] 

وقال الحسنُ([footnoteRef:5494]) : ( المؤمن يجمع إحساناً وشفقة ، والمنافقُ يجمع إساءة وأمْنًا ) . [5494: () الطبري (17/68) ، المحرر (10/374) .] 

وقرأ الأعمش([footnoteRef:5495]) :  إِ  بالكسر .  [5495: () شواذ القراءات (ص 336) ، المحرر (10/374) ، الدر (8/353) ، اللباب (14/232) .] 

وقال أبو عبد الله الرازي : ( ترتيب هذه الصفات في نهاية الحُسْنِ ؛ لأنَّ الأولى : دلت على حصول الخوف الشديد الموجب للاحتراز ، والثانيةُ : على تحصيل الإيمان بالله ، والثالثةُ : على ترك الرياء في الطاعة ، والرابعةُ : على أن المستجمع لهذه الصفات الثلاثة يأتي بالطاعات مع خوفٍ من التقصير ، وهو نهاية مقامات الصديقين ) . انتهى . ([footnoteRef:5496]) [5496: () تفسيره (23/108) .] 

    جملةٌ في موضع خبر ( أنَّ ) . ([footnoteRef:5497]) [5497: () البيان (2/187) .] 

قال ابنُ زيدٍ([footnoteRef:5498]) :    : المخافة ، والإيمان ، والكفُ عن الشرك . ([footnoteRef:5499]) [5498: () هو : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . سبقت الترجمة له .]  [5499: () الطبري (17/72) .] 

قال الزمخشري : (      يَحْتَمل معنيين ، أحدهما : أنْ يراد يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادرونها . والثاني : أنهم يتعجلون في الدنيا المنافع ووجوه الإكرام ، كما قال :            (سورة آل عمران : 148)                    (سورة العنكبوت : 27) لأنَّهم إذا سُورع بها لهم ، فقد سارعوا في نيلها وتعجلوها ، وهذا الوجهُ أحسن طباقاً للآية المتقدمة ، لأنَّ فيه إثبات ما نُفي عن الكفار للمؤمنين ) . انتهى . ([footnoteRef:5500]) [5500: () الكشاف (3/195) . ] 

 (
[
ل106/ب
]
)وقرأ الحُر النَّحوي([footnoteRef:5501]):    مضارع أسرع . يُقال : أسْرعتُ إلى الشيءِ ، وسرعت إليه ، بمعنى واحدٍ . / وأما المسَارعَةُ فالمسابقة ، أي : يسارعون غيرهم . [5501: () المحتسب (2/138) ، المختصر (ص 100) ، المحرر (10/374) .] 

قال الزجاج([footnoteRef:5502]) : يسارعون أبلغ من يسرعون . انتهى .  [5502: () انظر : معاني القرآن (4/16) .] 

وجهةُ المبالغة : أنَّ المفاعلة تكون من اثنين ؛ فتقتضي حث النَّفس على السبق ، لأنَّ من عارضك في شيء تشتهي أن تغلبه فيه .
     الظاهرُ : أنَّ الضمير في    عائدٌ على الخيرات . ([footnoteRef:5503])  [5503: () المحرر (10/374) .] 

أي : سابقون إليها . تقول : سبقتُ لكذا ، وسبقتُ إلى كذا ، ومفعول سابقون محذوفٌ . أي : سابقون النَّاسَ ، وتكون الجملة تأكيداً للتي قبلها ، مفيدةً تجدد الفعل بقوله :    وثبوته بقوله :    . ([footnoteRef:5504]) [5504: () الكشاف (3/194) .] 

وقيل([footnoteRef:5505]) : اللام للتعليل . أي : لأجلها سابقون النَّاسَ إلى رضا الله [تعالى]([footnoteRef:5506]). [5505: () انظر : الكشاف (3/194) ، المحرر (10/374) ، التبيان (2/958) .]  [5506: () ساقطة من (س) و(ع) .] 

وقال الزمخشري : (     أي : فاعلون السبق لأجلها ، أو سابقون الناسَ لأجلها ) ([footnoteRef:5507]). انتهى . ( وهذان القولان عندي واحدٌ . وَقالَ أيضاً : أو إياها سابقون، أي : ينالونها([footnoteRef:5508])قبل الآخرة ، حيث عُجلت لهم في الدنيا ) . انتهى .([footnoteRef:5509]) [5507: () الكشاف (3/195) .]  [5508: () في (ح) و(س) و(م) : (ينالوها) ، وفي (ع) وفي الكشاف (3/195) : ( ينالونها ) .]  [5509: () الكشاف (3/195) .] 

ولا يدل لفظُ     على هذا التفسير ؛ لأنَّ سبق الشيءُ الشيءَ يدل على تقدم السابق على المسبوقِ ، فكيف يقال : هم يسبقون الخيرات ! هذا لا يصح . ([footnoteRef:5510]) [5510: ()الكشاف (3/195) .] 

وقال أيضاً : ( ويجوز أن يكون     خبراً بعد خبرٍ . 
ومعنى     : كمعنى قوله :
... أَنْتَ لَهَا([footnoteRef:5511]) ) . انتهى .([footnoteRef:5512]) [5511: () جزء من عجز بيتٍ من بحر المتقارب ، قاله الأعشى الحرمازي ، والبيت بتمامه : 
قصيدة رائقة صوَّغتها ... أنت لها أحمد من بين البشر
رائقة : خالية من الحشو والتعقيد . أنت لها : أهل وكفؤ ، والجارُ والمجرور : ( من بين ) متعلقان بحالٍ محذوف ، أي : منتخباً من بينهم . انظر : الكشاف (3/195) ، الدر المصون (8/355) ، اللباب (14/234) .]  [5512: () الكشاف (3/195) .] 

وهذا مرويٌ عن ابن عباسٍ([footnoteRef:5513]) قال : ( المعنى : سبَقت لهم السعادة في الأزلِ ؛ فهم لها . ورجَّحه الطبري([footnoteRef:5514])بأنَّ اللام متمكنة في المعنى ) ([footnoteRef:5515]). انتهى .  [5513: () نقله الطبري عن علي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما (17/72) ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5/22) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم .]  [5514: () تفسيره (17/73) .]  [5515: () المحرر (10/374) .] 

والظاهرُ : القولُ الأولُ ، وباقيها مُتعسَّفٌ ، وتحميلٌ للفظٍ غيرَ ظاهره .
وقيل([footnoteRef:5516]) : الضميرُ في    عائدٌ على الجنة . وقيل([footnoteRef:5517]): على الأمم . [5516: () الدر (8/353) ، اللباب (14/232) .]  [5517: () البسيط (16/13) ، البغوي (ص 884) ، الدر (8/354) ، اللباب (14/232) .] 

       تقدَّم الكلام على نظير هذه الجملة في آخر البقرة. ([footnoteRef:5518]) [5518: () انظر : البحر المحيط عند تفسير قوله تعالى :  لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ  (سورة البقرة : 286) .] 

      أي : كتابٌ فيه إحصاءُ أعمال الخلق .([footnoteRef:5519])  [5519: () المحرر (10/376) ، القرطبي (15/60) .] 

يُشير إلى الصُحف التي يقرؤون فيها ما ثبت لهم في اللوح المحفوظ . 
وقيل([footnoteRef:5520]): القرآن . [5520: () المحرر (10/376) ، القرطبي (15/60) .] 

    أي : قلوب الكفار في ضلالٍ ، قد غمرها كما يغمر الماء . ([footnoteRef:5521]) [5521: () المحرر (10/376) .] 

    أي : من هذا العمل الذي وُصف به المؤمنون([footnoteRef:5522])، أو من الكتاب الذي لَدينا([footnoteRef:5523])، أو من القرآن([footnoteRef:5524]). والمعنى : من إطراح هذا وتركه([footnoteRef:5525])، أو يشير إلى الدين بجملته([footnoteRef:5526])، أو إلى محمد  ([footnoteRef:5527]). أقوالٌ خمسة .  [5522: () المحرر (10/376) ، زاد المسير (5/349) .]  [5523: () إعراب القرآن لابن النحاس (3/83) ، المحرر (10/377) ، زاد المسير (5/349) .]  [5524: () نقله الطبري عن مجاهد (17/74) ، الكشف والبيان (7/51) ، المحرر (10/377) ، زاد المسير (5/349) ، القرطبي (15/61) .]  [5525: () المحرر (10/376) .]  [5526: () المحرر (10/376) .]  [5527: () المحرر (10/376) .] 

       أي : من دون الغمرة والضلال المحيط بهم ، فالمعنى : أنهم ضالون معرضون عن الحق ، وهم ـ مع ذلك ـ لهم سعايات فسادٍ ، فَوصفَهم تعالى بحالتي شرٍ . قال هذا المعنى : قتادة([footnoteRef:5528])، وأبو العالية ([footnoteRef:5529]).  [5528: () الطبري (17/75) ، المحرر (10/376) .]  [5529: () الطبري (17/75) ، المحرر (10/376) .] 

وعلى هذا التأويل : الإخبار عما سلَف من أعمالهم ، وعمَّا هم فيه .
وقيل([footnoteRef:5530]): الإشارة بذلك إلى قوله :       فكأنَّه قال : لهم أعمالٌ من دون الحقِ ، أو القرآن ، ونحوه . [5530: () المحرر (10/377) .] 

وقال الحسنُ([footnoteRef:5531])، ومجاهد([footnoteRef:5532]): ( إِنَّما أخبر بقوله :     عما يُستأنف من أعمالهم ، أي : أنهم لهم أعمالٌ من الفسادِ([footnoteRef:5533]) ) .  [5531: () المحرر (10/377) ، القرطبي (15/61) .]  [5532: () الطبري (17/75) ، المحرر (10/377) ، القرطبي (15/61) .]  [5533: () قال ابن عطية في المحرر (10/377) : [ سيعملونها ] .] 

وعن ابن عباس([footnoteRef:5534]) : أعمالٌ سيئةٌ دون الشركِ .  [5534: () زاد المسير (5/349) .] 

وقال الزمخشري : ( ولهم أعمالٌ متجاوزةٌ متخطية لذلك، أي: لِمَا وُصف به المؤمنون    ([footnoteRef:5535]) معتادون وبها ضارون، ولا يفطمون عنها حتى يأخذهم الله بالعذابِ، وَ    هذه هي التي يُبتدأ بعدها الكلام، والكلام: الجملة الشرطية )انتهى.([footnoteRef:5536]) [5535: () في الكشاف (3/195) :      ]  [5536: () الكشاف (3/195) .] 

وقيل([footnoteRef:5537]) : الضميرُ في قوله :     يعود إلى المؤمنين المشفقين .  [5537: () غرائب التفسير للكرماني (2/780) .] 

        وصفٌ لهم بالحيرة . كأنَّه قيل : وهم مع ذلك الخوفِ والوجلِ كالمتحيرين في أعمالهم ، أهي مقبولة ، أم مردودة ؟ ([footnoteRef:5538]) [5538: () الرازي (23/110) .] 

       أي : من النَّوافل ، ووجوه البِّر سوى ما هم عليه . 
ويريد بالأعمال الأول : الفرائض . وبالثاني : النوافل . ([footnoteRef:5539]) [5539: () الرازي (23/110) .] 

      رجوعٌ إلى وصف الكفار ، قاله أبو مسلم . ([footnoteRef:5540]) [5540: () الرازي (23/110) .] 

 (
[
ل107/أ
]
)قال أبو عبد الله الرازي : ( وهو أَوْلى ؛ لأنَّه إذا أمْكن رد الكلام إلى ما اتصل به كان أولى من رده إلى ما بعده ، خصوصاً وقد يرغب([footnoteRef:5541])المرء في الخير ، بأن يذكر أن أعمالهم محفوظة ، كما يحذر بذلك من الشرِ ، وأن يوصف بشدة فكرِه في أمْرِ آخرته ، بأن قلبَه في غمرةٍ ، ويُراد أنَّه / قد استولى عليه الفكرُ في قبوله أو رده ، وفي أنه : هل أدَّاه كما يجب أو قصَّرَ ؟  [5541: () في ( س ) : ( رغب ) .] 

فإن قيل : فما المراد بقوله :     ؟
قلنا : إشارةٌ إلى إشفاقهم ووجلهم (بين)([footnoteRef:5542])استيلاء ذلك على قلوبهم ). انتهى . ([footnoteRef:5543]) [5542: () في تفسير الرازي (23/110) : ( مع أنهما مستوليان على قلوبهم ) . وهو الصواب .]  [5543: () الرازي (23/110) ، اللباب (14/236) .] 

وتقدَّم قول الزمخشري([footnoteRef:5544])في    : أنها التي يُبتدأ بعدها الكلام ، وأنها غاية لما قبلها . وقد رُدَّ ذلك : أنهم معتادون لها ، حتى يأخذهم الله بالعذاب . ([footnoteRef:5545]) [5544: () الكشَّاف (3/195) .]  [5545: () المحرر (10/377) ، الدر (8/356) ، اللباب (14/237) .] 

وقال الحَوفي([footnoteRef:5546]) :    غاية ، وهي عاطفة . [5546: () الدر (8/356) ، اللباب (14/236) .] 

   ظرفٌ يضاف إلى ما بعده ، فيه معنى الشرط . 
   الثانية في موضع جواب الأولى، ومعنى الكلام عامل في    ، والتقدير : جأروا ، فيكون جأروا العامل في    الأولى ، والعامل في الثانية    انتهى . ([footnoteRef:5547])  [5547: () الدر (8/356) ، اللباب (14/236) .] 

وهو كلام مخبطٌ ليس أهلاً أن يُرد .
وقال ابن عطية : ( وَ    حرف ابتداءٍ لا غير ، وَ    الثانية التي هي جواب ، يمنعان من أن تكون    غاية لـ   ) . انتهى . ([footnoteRef:5548]) [5548: () الدر (8/357) ، اللباب (14/237) .] 

وقال مكيُّ([footnoteRef:5549]): أي : لكفار قريش أعمالٌ من الشرِ دون أعمالِ أهل البِّر .  [5549: () الهداية (7/4981) ، الدر (8/357) ، اللباب (14/237) .] 

    إلى أن يأخذ الله أهل النِّعمة والبطر منهم بالعذاب ، إذا هم يضجون ، ويستغيثون . ([footnoteRef:5550]) [5550: () الطبري (17/77) .] 

والمترفون : المنعمون ، والرؤساء . ([footnoteRef:5551])  [5551: () انظر : الطبري (17/77) ، المحرر (10/377) .] 

والعذابُ : القحط سبَع سنين ، والجوع حين دعا عليهم رسول الله  فقال : (اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ )([footnoteRef:5552]).  [5552: () الحديث عن أبي هريرة  ، ورد عنه مطلقاً ومقيداً بالظهر ، والعشاء ، والمغرب ، وبالعشاء الآخرة ، كل هذه الألفاظ في الصحيين ، فأخرجه البخاري في كتاب الأذان ، باب : يهوي بالتكبير حين يسجد ، برقم : (804) ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة ، برقم : (657) ، وأخرجه أحمد في المسند برقم : (7260) ، والنسائي في كتاب التطبيق ، باب : القنوت في صلاة الصبح ،برقم : (1073) ، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة ، باب : القنوت في صلاة الفجر ، برقم : (1244) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار للطحاوي ، في كتاب الصلاة ، باب : القنوت في صلاة الفجر وغيرها ، برقم (1436) ، السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي ، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، مؤلف الجوهر النقي : علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني ، في كتاب الصلاة ، باب : القنوت في كتاب الصلوات ، برقم : (3208) ، عنه قال : ( اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ) .] 

فابتلاهم الله بالقحط حتى أكلوا الجيفَ ، والكلابَ ، والعظامَ المحترقة([footnoteRef:5553])، والقِدَّ([footnoteRef:5554])، والأولادَ([footnoteRef:5555]) . ([footnoteRef:5556]) [5553: () في في (ح) و(م) : (المحرقة) ، وفي (س) و(ع) والكشاف (3/196) : ( المحترقة ) .]  [5554: () القِدُّ : الجلد تُخْصَفُ به النِّعالُ . والقِدُّ : سُيور تُقَدُّ من جلد فَطِيرٍ غير مدبوغ فتشدّ بها الأَقتاب والمحامل . لسان العرب (قدد) (40/3543) .]  [5555: () البغوي (ص 884) ، الكشَّاف (3/196) .]  [5556: () انظر : الكشَّاف (3/196) .] 

وقيل([footnoteRef:5557]) : العذابُ : قتلُهم يومُ بدرٍ . [5557: () نقله الطبري في تفسيره (17/78) عن الضحاك ، المحرر (10/378) .] 

وقيل([footnoteRef:5558]) : عذاب الآخرة .  [5558: () الرازي (23/111) .] 

والظاهرُ : أنَّ الضمير في     عائدٌ على مترفيهم ، إذْ هُم المحَدَّث عنهم . صاحوا حين نزل بهم العذاب . ([footnoteRef:5559])  [5559: () المحرر (10/378) .] 

وقيل([footnoteRef:5560]) : يعود على الباقين بعد المعذبين . [5560: () المحرر (10/378) .] 

قال ابن جريجٍ([footnoteRef:5561]) : المعذبون : قتلى بدر ، والذين يجأرون : أهل مكة ؛ لأنهم ناحوا واستغاثوا .  [5561: () الطبري (17/78) ، المحرر (10/378) .] 

     أي : يقال لهم ، إما حقيقةً تقول لهم الملائكة ذلك ، وإما مجازاً، أي : لسان الحال يقول ذلك . هذا إن كان الذين يجأرون هم المعذبون ، وعلى قول ابن جريجٍ ليس القائل الملائكة . ([footnoteRef:5562]) [5562: () المحرر (10/378) .] 

وقال قتادة([footnoteRef:5563]) : يجأرون : يصرخون بالتوبة فلا يُقبل منهم .  [5563: () القرطبي (15/62) . ونسبه الماوردي في النكت (4/60) للحسن .] 

وقال الربيعُ بن أنس([footnoteRef:5564]) : تجأرون : تجزعون . ([footnoteRef:5565])  [5564: () هو : الربيع بن أنس بن زياد البكري الخرساني ، تابعي ، روى عن : أنس بن مالك ، والحسن البصري ، وروى عنه : الأعمش ومقاتل ، توفي سنة 139هـ أو 140هـ. السير (6/169) ، الثقات لابن حبان (4/228) ، التقريب (ص 318) .]  [5565: () الطبري (17/79) .] 

عبَّر بالصراخ عن الجزَع ، إذْ الجزعُ سببه أنَّكمْ      أي : لا تُمنعون من عذابنا ، أو لا يكون لكم نصرٌ من جهتنا ، فالجؤار غيرُ نافع لكم ولا مُجْدٍ . ([footnoteRef:5566]) [5566: () زاد المسير (5/350) .] 

     هي آياتُ القرآن . ([footnoteRef:5567]) [5567: () زاد المسير (5/350) .] 

   ترجعون ، استعارة للإعراض عن الحق . ([footnoteRef:5568]) [5568: () المحرر(10/379) ، زاد المسير (5/350) .] 

وقرأ عليُّ بن أبي طالبٍ[كرَّم الله وجهه]([footnoteRef:5569]):   تَنْكُصُوُنَ  بضم الكاف . ([footnoteRef:5570])  [5569: () ساقطة من (س) و(ع) ، ومثبتة في (ح) و(م).]  [5570: () المحرر (10/379) ، الدر (8/357) ، اللباب (14/238) .] 

والضميرُ في    عائدٌ على المصدر الدال عليه . ([footnoteRef:5571])  [5571: () الكشاف (3/196) ، المحرر (10/379) ، زاد المسير (5/350) ، التبيان (2/958) .] 

   أي : بالنّكوص ، والتباعد عَنْ سماع الآيات ، أو على الآيات ؛ لأنَّها في معنى الكتاب . 
وضمّن    معنى مكذبين ، فعُدي بالباء ، أو تكون الباءُ للسببِ ، أي : يحدث لكم بسبب سماعه استكبارٌ وعتو . ([footnoteRef:5572]) [5572: () الكشاف (3/196) .] 

والجمهورُ([footnoteRef:5573])على أنَّ الضمير في    عائدٌ على الحرمِ ، والمسجد ، وإن لم يجر له ذكرٌ .  [5573: () المحرر (10/379) ، زاد المسير (5/350) ، التبيان (2/958) .] 

وسوَّغ هذا الإضمار ؛ شهرتهم بالاستكبار بالبيت ، وأنَّه لم تكن لهم معجزة إلا أنهم ولاتُه ، والقائمون به . ([footnoteRef:5574]) [5574: () الكشاف (3/196) .] 

وذكَر [القاضي]([footnoteRef:5575])منذر بن سعيد([footnoteRef:5576]): أنَّ الضمير لرسول الله  ، ويحسِّنه أنَّ في قوله :      دلالة على التالي ، وهو الرسول  .  [5575: () ساقطة من ( س ) و(ع) ، مثبتة في (ح) و(م) .]  [5576: () المحرر (10/380) .] 

وهذه الأقوالُ تتعلق فيها    بـ   . ([footnoteRef:5577]) [5577: () الكشاف (3/196) .] 

وقيل([footnoteRef:5578]) : تتعلق بـ   أي : تسمرون بذكر القرآن ، والطعن فيه .  [5578: () الكشاف (3/196) .] 

وكانوا يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون ، وكانت عامة سمرهم ذكر القرآن ، وتسميته سحراً ، وشعراً ، وسبُ مَنْ أتى به . ([footnoteRef:5579])  [5579: () الكشاف (3/196) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:5580]):    .  [5580: () الكامل (ص 606) ، المحرر (10/380) .] 

وابن مسعود([footnoteRef:5581])، وابن عباس([footnoteRef:5582])، وأبو حيوة([footnoteRef:5583])، وابن محيصن([footnoteRef:5584])، وعكرمة([footnoteRef:5585])، والزعفراني([footnoteRef:5586])، ومحبوبٌ عن أبي عمرو([footnoteRef:5587]):  سُمَّرَاً  بضم السين ، وشد الميم مفتوحة ، جمع سامرٍ . وابن عباس أيضاً([footnoteRef:5588])، وزيد بن علي([footnoteRef:5589])، وأبو رجاء([footnoteRef:5590])، وأبو نهيك([footnoteRef:5591])كذلك . وبزيادة ألفٍ بين الميم والراء جمع سامر أيضاً ، وهما جمعان مقيسان في مثل : سامر . [5581: () المحتسب (2/139) ، شواذ القراءات (ص 336) .]  [5582: () المختصر ( ص 100) ، المحتسب (2/139) ، شواذ القراءات (ص 336)، المحرر (10/380) .]  [5583: () الكامل (ص 606) .]  [5584: () مفردة ابن محيصن (ص 137) ، المختصر ( ص 100) ، المحتسب (2/139) ، الكامل (ص 606) ، شواذ القراءات (ص 336) ، المحرر (10/380) .]  [5585: () المختصر ( ص 100)، المحتسب (2/139)، شواذ القراءات (ص 336)، المحرر (10/380) .]  [5586: () الكامل (ص 606) ، الدر (5/358) ، اللباب (14/239) .]  [5587: () الكامل (ص 606) ، الدر (5/358) ، اللباب (14/239) .]  [5588: () المحتسب (2/139) ، المحرر (10/380) .]  [5589: () الدر (5/358) ، اللباب (14/239) .]  [5590: () المحتسب (2/139) ، المختصر ( ص 100) ، المحرر (10/380) ، الدر (5/358) ، اللباب (14/239) .]  [5591: () المختصر ( ص 100) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:5592]):    بفتح التاء ، وضم الجيم .  [5592: () الحجة (5/298) ، الطبري (17/83-84) ، المحرر (10/381) .] 

ورَوَى ابن أبي عاصم([footnoteRef:5593]): بالياء([footnoteRef:5594])على سبيل الالتفات .  [5593: () هو : داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي ، أبو بكر ، صاحب كتاب : السنة . سمع ابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، روى عنه يعقوب بن عطاء ، ويزيد بن أبي زياد توفي سنة 287هـ . انظر : التاريخ الكبير (3/230) ، الثقات لابن حبان (4/217) ، التقريب (ص 306) .]  [5594: () شواذ القراءات (ص 336) ، الدر (5/359) ، اللباب (14/241) . ] 

قال ابنُ عباس([footnoteRef:5595]) : تهجرون الحق ، وذكر الله ، وتقطعونه ، من الهجر .  [5595: () المحرر(10/381) .] 

 (
[
ل107/ب
]
)وقال ابن زيد([footnoteRef:5596])، وأبو حاتم([footnoteRef:5597]): / هو من هَجر المريضُ : إذا هذىَ .  [5596: () المحرر(10/381) .]  [5597: () المحرر(10/381) .] 

أي : يقولون اللغْوَ من القول .
وقرأ ابنُ عباس([footnoteRef:5598])، وابنُ محيصن([footnoteRef:5599])، ونافع([footnoteRef:5600])، وحميد([footnoteRef:5601]): بضم التاء ، وكسر الجيم مضارع ( اهجر ) ، أي : يقولون الهُجر بضم الهاء ، وهو الفُحشُ . ([footnoteRef:5602]) [5598: () المحتسب (2/139) ، البسيط (16/29) ، المحرر (10/381) .]  [5599: () مفردة ابن محيصن (ص 137) ، المحتسب (2/139) ، الكامل (ص 606) ، المحرر (10/381) .]  [5600: () الحجة (5/298) ، الكامل (ص 606) ، البسيط (16/29) ، المحرر (10/381) .]  [5601: () الكامل (ص 606) .]  [5602: () قال ابن فارس : الهُجْر : الهَذَيان . يقال : هَجَرَ الرّجلُ . والهُجْر : الإفحاش في المَنْطِق . معجم مقاييس اللغة (هجر) (6/35) .] 

قال ابن عباسٍ([footnoteRef:5603]): إشارة إلى السب للصحابة ، وغيرهم . [5603: () المحرر(10/381) .] 

وقرأ ابنُ مسعود([footnoteRef:5604])، وابن عباس([footnoteRef:5605]): أيضاً .  [5604: () المحتسب (2/139) ، الدر (5/359) ، اللباب (14/241) . ]  [5605: () المحتسب (2/139) ، الدر (5/359) ، اللباب (14/241) . ] 

وزيد بنُ علي([footnoteRef:5606])، وعكرمة([footnoteRef:5607])، وأبو نهيك([footnoteRef:5608])، وابن محيصن([footnoteRef:5609]): أيضاً .  [5606: () الدر (5/359) ، اللباب (14/241) .]  [5607: () المختصر (ص 100) ، المحتسب (2/139) ، المحرر (10/381) .]  [5608: () المحرر (10/381) ، الدر (5/359) ، اللباب (14/241) . ]  [5609: () مفردة ابن محيصن (ص 137) ، المحرر (10/381) .] 

وأبو حيوة([footnoteRef:5610])كذلك ، إلا أنهم فتحوا الهَاءَ ، وشددوا الجيم .  [5610: () الكامل (ص 606) ، الدر (5/359) ، اللباب (14/241) . ] 

وهو تضعيف من هجَر ، ماضي الهَجر بالفتح ، بمعنى مقابل الوصل ، أو الهذيان . أو ماضي الهُجْرِ ، وهو الفُحشُ . ([footnoteRef:5611]) [5611: () انظر : المحرر (10/381) .] 

وقال ابنُ جني([footnoteRef:5612]) : لو قيل إنَّ المعنى : أنَّكم مبالغون في المجاهرة ، حتى أنَّكم إن كنتم سُمراً بالليل ، فكأنكم تهجُرون في الهاجرةِ ، على الافتضاح لكان وجهاً .  [5612: () انظر : المحتسب (2/139) .] 
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ذكر ـ تعالى ـ توبيخهم على إعراضهم عن اتباع الحق . 
والقولُ : القرآنُ الذي([footnoteRef:5613])أتى به محمدٌ  أي : أفلم يتفكروا فيما جاء به عن الله ، فيعلموا أنَّه المعجز الذي لا يمكن معارضته ، فيصدقوا به ، وبمن جاء به .  [5613: () في (ح) و(م) : (التي) ، وفي ( س ) و(ع) : ( الذي ) . وهو الصواب ، والله أعلم .] 

وَبَّخَهُم ، ووقفهم على تدبُره ؛ وأنَّهم بمكابرتهم ونظرهم الفاسد قال بعضهم([footnoteRef:5614]) : سحرٌ ، وقال بعضهم([footnoteRef:5615]) : شعرٌ . وهو أعظم الدلائل الباقية على غابرِ الدهرِ .  [5614: () المحرر (10/382) .]  [5615: () المحرر (10/382) .] 

قرَّعهم أولاً : بترك الانتفاع بالقرآن ، ثم ثانياً : بأنَّ ما جاءهم جاء آباءهم الأولين، أي : إرسالُ الرسلِ ليس بِدَعاً ، ولا مُسْتَغْرَباً ، بلْ جاءت الرسلُ الأممَ قبلهم ، وعرفوا ذلك بالتواتر ، ونجاة من آمن ، واستئصال من كذَّب . وَآباؤُهم : إسماعيلُ وأعقابه، منْ عدنانَ([footnoteRef:5616]) وقحطان . ([footnoteRef:5617]) [5616: () جميع العرب يرجعون إلى ثلاثة رجال : وهم عدنان ، وقحطان ، وقضاعة ، والنسب ما بين عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام مُختلفٌ فيه . جمهرة أنساب العرب (1/7) .]  [5617: () انظر : الكشاف (3/196) ، المحرر (10/382) .] 

ورُوي([footnoteRef:5618]): ( لا تسبُوا مُضرَ([footnoteRef:5619])، ولا ربيعةَ([footnoteRef:5620])، ولا الحارث بن كعب([footnoteRef:5621])، ولا أسدَ بن خزيمة([footnoteRef:5622])، ولا تميمَ بن مرَّ([footnoteRef:5623])، ولا قساً([footnoteRef:5624])؛ وذُكِرَ أنَّهم كانوا مسلمين ، وأنَّ تُبَّعَاً([footnoteRef:5625])كانَ مُسلِماً ) ، وكان على شُرَطِهِ سليمان بن داود ) .([footnoteRef:5626]) [5618: () روى الزبير بن بكار عن عبد الله بن عباس  : ( لا تسبوا مضر ، ولا ربيعة فإنهما كانا مسلمين ) ولا بن سعد من مرسل عبد الله بن خالد رفعه ( لا تسبوا مضر فإنه كان قد أسلم ) . وعبد الله بن خالد من أتباع التابعين ؛ وهو مجهول . انظر : فتح الباري في كتاب المناقب (6/611) ، الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير لجلال السيوطي ، (3/310) برقم : (13467) . قال الألباني : (ضعيف) انظر : حديث رقم : (6225) في ضعيف الجامع الصغير وزيادته . وهو في السلسلة الضعفية برقم (4780) (10/322) .]  [5619: () هو : مُضَر بن نزار بن معد بن عدنان ، والنسب ما بين عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام مختلف فيه ، سمي بذلك لأنَّه كان مولعاً بشرب اللبن الماضر وهو الحامض ، وفيه نظر ، وهو أول من حدا الإبل . انظر : فتح الباري ، كتاب المناقب (6/611) ، جمهرة أنساب العرب (1/7).]  [5620: () هو : ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان أخو مضر . وهو جد جاهلي قديم ، كان مسكن أبنائه بين اليمامة والبحرين والعراق . ومن نسله بنو أسد ، وعنزة ، ووائل ، وجديلة ، وآخرون . انظر : التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد لمحمد بن عبد الغني البغدادي (ص 177) ، سير أعلام النبلاء (11/187) ، تاريخ بغداد (1/334) .]  [5621: () هو : الحارث بن كعب بن عمرو بن علة ـ وَيُقَالُ : فِيهِ عُلَهْ ، عَلَى وَزْنِ عُمَرَ ـ بن جلد بن مالك من مذحج ، من كهلان . جدٌ جاهليٌ ، من قحطان . الروض الأنف (1/123) ، جمهرة أنساب العرب (2/413) .]  [5622: () هو : أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ، من مضر: جد جاهلي ينسب إليه بعض الأسديين ، وكانت بلادهم في نجد ثم تفرقوا وتكاثروا في شمال شبه الجزيرة ، وراء جبال شمر . ونزل جماعات منهم بين البصرة والكوفة . جمهرة أنساب العرب (1/190) .]  [5623: () هو : تميم بن مر بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . جمهرة أنساب العرب (1/233).]  [5624: () هو : قس بن ساعدة بن خذافة بن زفر بن إياد بن نزار الإيادي ، الخطيب البليغ المشهور ، تحنَّف في الجاهلية ، وذكره بعضهم في الصحابة ، وقيل : إنه توفي قبل البعثة ، انظر الإصابة : (5/285) رقم : (7334) ، تاريخ دمشق (10/306) .]  [5625: () سبقت الترجمة له .]  [5626: () الكشاف (3/197) .] 

وَبَّخَهُم ثالثاً : بأنَّهم يعرفون محمداً  وصِحةَ نَسَبِه ، وحلوله في سِطَة([footnoteRef:5627])هاشمٍ ، وأمانَتِهِ ، وصدْقِه ، وشهامتَه ، وعَقلِه ، واتسامِه بأنه خير فتيان قريشٍ ، وكفى بِخُطْبَةِ أبي طالبٍ حين تزوج خديجة([footnoteRef:5628])، وأنَّها احتوت على صفاتٍ له  طرقت آذانَ قريشٍ فلم تُنكِر منها شيئاً ، أي : قد سبقت معرفتهم له جملةً وتفصيلاً ، فلا يمكن إنكارُ شيءٍ مِنْ أوصافهِ . ([footnoteRef:5629]) [5627: () هو وَسَطَ في حَسَبِه ، أي حسيباً كريماً في قومه ، ووَساطة وسِطةً ووَسُطَ ووسَّط ووَسَطَه حَلَّ وَسَطَه أَي : أَكْرَمَه . لسان العرب (وسط) (52/4833) .]  [5628: () خطب أبو طالب فقال : الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ، وزرع إسماعيل ، وضئضىء معد ، وعنصر مضر ، وجعلنا سدنة بيته ، وسواس حرمه ، وجعل لنا بيتاً محجوجاً وحرماً آمناً ، وجعلنا الحكام على الناس . ثم إنَّ ابن أخي هذا محمد بن عبد الله من لا يُوزن به رجل إلا رجح به ، فإن كان في المال قلة فإن المال ظل مائل وأمر حائل ، ومحمد قد عرفتم قرابته ، وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها ما آجله وعاجله من مالي كذا ، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم ، وخطر جليل جسيم . فلما أتم أبو طالب خطبته تكلم ورقة بن نوفل فقال : الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت ، وفضلنا على ما عددت ، فنحن سادة العرب وقادتها ، وأنتم أهل ذلك كله ، لا تنكر العشيرة فضلكم، ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم ، وقد رغبنا في الاتصال بحبلكم وشرفكم ، فاشهدوا علي معاشر قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله على أربعمائة دينار . ثم سكت ورقة . فقال أبو طالب : قد أحببت أن يشركك عمها ، فقال عمها عمرو بن خويلد : اشهدوا علي يا معشر قريش أني قد أنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت خويلد . وشهد على ذلك صناديد قريش ) . انظر : السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين للطبري (ص 27) ، تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير لابن الجوزي (ص 19) .]  [5629: () انظر : الكشاف (3/197) ، المحرر (10/383) .] 

وَوبخهم رابعاً : بأنهم نسبوه إلى الجِنِّ ، وقدْ علموا أنَّه  أرجحهم عقلاً ، وأثقبهم ذهناً ، وأنَّ الفرْقَ بين الحكمة وفصل الخطاب الذي جاء به ، وبين كلام ذي الجِنة غير خافٍ على من له مُسْكةٌ([footnoteRef:5630])مِن عقلٍ . ([footnoteRef:5631]) [5630: () رجل ذو مُسْكةٍ ومُسْكٍ ، أي : رأْيٌ وعقلٌ يُرجع إليه . لسان العرب (مسك) (47/4204) .]  [5631: () الكشاف (3/197) ، المحرر (10/383) .] 

وهذه التوبيخات الأربع ، كان يقتضي ما وُبِخوا به منها ، أن يكون سبباً لانقيادهم إلى الحقِ ، لأنَّ التدَّبرَ لِمَا جاء به ، والنَّظرَ في سِيرِ الماضين ، وإرسالِ الرسل إليهم ، ومعرفة الرسول ذاتاً وأوصافاً ، وبراءته من الجنون ؛ هادٍ لمن وفقه الله ـ تعالى ـ للهداية . ولكنَّه جاءهم بما حال بينهم وبين أهوائهم ، ولم يوافق ما نشؤوا عليه من اتباع الباطلِ ، ولَمَّا لم يجدوا له مدفعاً ـ لأنَّه الحق ـ عاملوا بالبُهت ، وعوَّلوا على الكذبِ من النسبة إلى الجنون ، والسحر ، والشعر . ([footnoteRef:5632]) [5632: () الكشاف (3/197) ، المحرر (10/383-384).] 

     أي : بالقرآن المشتمل على التوحيد ، وما به النَّجاة في الآخرة ، والسؤدد في الدنيا . ([footnoteRef:5633]) [5633: () انظر : الطبري (17/89) .] 

     يدل على أنَّ فيهم من لا يَكْره الحقَ([footnoteRef:5634])، وذلك مَن يَترك الإيمان أنفةً واستكباراً من توبيخ قومه أنْ يقولوا : صَبأ ، وترك دينَ آبائه . ([footnoteRef:5635]) [5634: () يُفهم من مفهوم مخالفته ، أن قليلاً من الكفار ، ليسوا كارهين للحق . والجواب عن هذا السؤال: هو أن قليلاً من الكفار كانوا لا يكرهون الحق ، وسبب امتناعهم عن الإيمان بالله ورسوله ليس هو كراهيتهم للحق ، ولكن سببه الأنفة والاستنكاف من توبيخ قومهم ، وأن يقولوا : صبأوا وفارقوا دين آبائهم ، ومن أمثلة من وقع له هذا أبو طالب فإنه لا يكره الحق ، الذي جاء به النبي ، وقد كان يشد عضده في تبليغه رسالته كقوله في شعر له :
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة ... وأبشر وقر بذاك منك عيونا
ولقد بيَّن أبو طالب في شعره أن السبب المانع له من اعتناق الإسلام ليس كراهية الحق ، ولكنه الخوف من ملامة قومه ومسبتهم له ، كما قال :
ولقد علمت بأن دين محمد ... من خير أديان البرية دينا
لولا الملامة أو حذار مسبة ... لوجدتني سمعا بذاك يقينا
والصحيح في أبي طالب أنه مات على الكفر ، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح المتفق عليه ، وفيه : أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ  فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَالِبٍ يَا عَمِّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ : يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ  يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ ، وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ ، حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ : هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : أَمَا وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ :  مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ  (سورة التوبة : 113) ) رواه البخاري في كتاب الجنائز ، بابٌ : إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، رقم : (1360) ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب : الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة ، رقم : (24) . فظاهر هذا الحديث يقضي أن أبا طالب مات على الشرك . وقد نزل في شأنه أيضاً ، قوله تعالى :  إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ  (سورة القصص : 56) قال الزجاج : أجمع المفسرون أنها نزلت في أبي طالب . انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/149) ، أسباب النزول للواحدي (ص 338) ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  (5/877) ، المسائل الاعتزالية الواقعة في الكشاف (ص 720) .]  [5635: () الكشاف (3/197-198) .] 

       قرأ ابن وثابٍ([footnoteRef:5636]):  وَلَوُ    بضم الواو . [5636: () المحتسب (2/140) ، المختصر (ص 100) ، المحرر (10/385) ، الدر (8/359) ، اللباب (14/242) .] 

 (
[
ل108/أ
]
)والظَّاهرُ : أنَّه    الذيِ ذُكر / قَبلُ في قولهِ :      أي : لو كان ما جاء به الرسولُ  من الإسلامِ والتوحيدِ مُتَبِعاً أهواءهم ؛ لانقلب شركاً ، وجاء الله بالقيامة ، وأهلك العالَم ، ولم يؤخر . قال معناه الزمخشري([footnoteRef:5637]) ، وبعضه بلفظه . [5637: () الكشاف (3/198) . ] 

وقال أيضاً([footnoteRef:5638]) : ( دلَّ بهذا على عِظم شأن الحقِ ، فلو  لانقلب باطلاً ، ولذهب ما يقوم به العالم ، فلا يبقى له بعده قَوَامٌ ) .  [5638: () الكشاف (3/198) بتصرف يسير . ] 

وقيل([footnoteRef:5639]): لو كان ما جاء به الرسولُ []([footnoteRef:5640])بحكم هوى هؤلاء ، من اتخاذ شريكٍ لله وولدٍ ، وكان ذلك حقاً ؛لم تكن لله الصفات العلية ، و[لو]([footnoteRef:5641])لم يكن له ؛ لم تكن القدرة كما هي ، وكان ذلك فسادَ السمواتِ والأرض .  [5639: () انظر : الكشاف (3/198) ، المحرر (10/384) .]  [5640: () ساقطة من (س)  و(ع) ، مثبتة في (ح) و(م) .]  [5641: () ساقطة من (س) .] 

وقيل([footnoteRef:5642]): ( كانوا يرون الحق في اتخاذ الآلهة مع الله ، لكنَّه لو صح ذلك لوقع الفسادُ في السموات والأرض ، على ما قُرر([footnoteRef:5643])في دليل التمانع([footnoteRef:5644])في قوله تعالى :          (سورة الأنبياء : 22)  ) .  [5642: () الرازي (23/113) .]  [5643: () في تفسير الرازي (23/113) : ( قررناه ) بدلاً من (قُرر) .]  [5644: () قال الفخر الرازى في تفسيره (22/149) : ( واعلم أنَّ من طعن في دلالة التمانع فسَّر الآية بأنَّ المراد : لو كان في السماء والأرض آلهة تقول بإلهيتها عبدة الأوثان ؛ لزم فساد العالم ؛ لأنها جمادات لا تقدر على تدبير العالم ؛ فيلزم فساد العالم . قالوا : وهذا أولى لأنَّه ـ تعالى ـ حكى عنهم قوله :  أَمِ اتَّخَذُوا ءَالِهَةً مِّنَ الارْضِ هُمْ يُنشِرُونَ  ثم ذكَر الدلالة على فساد هذا فوجب أن يختص الدليل به ) .] 

وقيلَ([footnoteRef:5645]): كانت آراؤهم متناقضة ، فلو اتبع الحقُّ أهواءهم ؛ لوقع التناقضُ ؛ واختل نظام العالم . [5645: () الرازي (23/113) .] 

وقال قتادة([footnoteRef:5646]):     هنا : الله تعالى .  [5646: () معاني القرآن للفراء (2/239) ، الطبري (17/89) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/83) ، الكشاف (3/198) ، المحرر (10/384) ، زاد المسير (5/350) ، القرطبي (15/71) ، وعزاه السيوطي في الدر (5/25) إلى الطبري ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر .] 

فقال الزمخشري : ( [معناه]([footnoteRef:5647])ولو كان الله [إلهاً] ([footnoteRef:5648])يتبع أهواءهم ، ويأمر بالشرك والمعاصي ، لما كان إلهاً([footnoteRef:5649])، ولما قدر على أن يُمْسك السمواتِ والأرض ) . ([footnoteRef:5650])  [5647: () ساقطة من (ح) و(م) ، ومثبتة في ( س ) و(ع) .]  [5648: () ساقطة من (س ) .]  [5649: () في الكشاف (3/198) : [ ولكان شيطاناً ] .]  [5650: () الكشاف (3/198) .] 

وقالَ ابنُ عطية : ( ومَن قال : إنَّ الحقَّ في الآية هو : الله ـ تعالى ـ وكان قد حكاه عن ابن جريجٍ([footnoteRef:5651])، وأبي صالحٍ([footnoteRef:5652])ـ تشعَّب له لفظة    وصعُب عليه ترتيب الفساد المذكور في الآية ؛ لأنَّ لفظةَ ( الاتباع )([footnoteRef:5653])إنما هي استعارة بمعنى : أنْ تكون أهواؤهم يقرِّرها الحق([footnoteRef:5654]). فنحن نجدُ الله ـ تعالى ـ قد قرَّر كُفْر أممهم([footnoteRef:5655])وأهوائهم ، وليس([footnoteRef:5656])في ذلك فسادُ سمواتٍ . وأما([footnoteRef:5657])نفسه الذي هو الصواب ، فلو كان طبْق أهوائهم لفسد كلُّ شيءٍ ، فتأمَّلْهُ ) . انتهى . ([footnoteRef:5658]) [5651: () الطبري (17/89) ، المحرر (10/384) ، زاد المسير (5/350) ، القرطبي (15/71) .]  [5652: () الطبري (17/89) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/83) ، البسيط (16/35) ، المحرر (10/384) ، القرطبي (15/71) .]  [5653: () في المحرر (10/384) : [ على كلا الوجهين ] .]  [5654: () في المحرر (10/384) : [ يصونها الحق ويقررها ] .]  [5655: () في المحرر (10/385) : ( أمم ) بدلاً من ( أممهم ) .]  [5656: () المحرر (10/385) : ( فليس ) بالفاء .]  [5657: () في المحرر (10/384) : [ وأمَّا الحق ] .]  [5658: () المحرر (10/384-385) .] 

وقرأ الجمهورُ : بنون العظمة . ([footnoteRef:5659])  [5659: () المحتسب (2/140) ، المحرر (10/385) .] 

وابن أبي إسحاق([footnoteRef:5660])، وعيسى بن عمر([footnoteRef:5661])، ويونس([footnoteRef:5662])، عن أبي عمرو([footnoteRef:5663]): بياء المتكلم. وابن أبي إسحاق([footnoteRef:5664])، وعيسى [بن عمرَ] ([footnoteRef:5665]): أيضاً .([footnoteRef:5666])  [5660: () شواذ القراءات (ص 337) ، الدر المصون (8/360) ، اللباب (14/243) .]  [5661: () الدر المصون (8/360) ، اللباب (14/243) .]  [5662: () المختصر (ص 100) .]  [5663: () المختصر (ص 100) .]  [5664: () المحرر (10/385) .]  [5665: () ساقطة من ( س ) .]  [5666: () المحتسب (2/140) بلا نسبة ، المحرر (10/385) .] 

وأبو البرهثيم([footnoteRef:5667])، وأبو حيوة([footnoteRef:5668])، والجحدري([footnoteRef:5669])، وابن قطيب([footnoteRef:5670])، وأبو رجاء([footnoteRef:5671]): بتاء الخطاب للرسول  .  [5667: () المختصر (ص 100) .]  [5668: () المختصر (ص 100) .]  [5669: () شواذ القراءات (ص 337) ، الدر المصون (8/360) ، اللباب (14/243) .]  [5670: () المختصر (ص 100) .]  [5671: () الدر المصون (8/360) ، اللباب (14/243) .] 

وأبو عمرو([footnoteRef:5672])في روايةٍ :   آتيناهم  بالمد ، أي : أعطيناهم .  [5672: () المختصر (ص 100) ، وشواذ القراءات (ص 377) عن ابن قطيب ، المحرر (10/385) .] 

والجمهور([footnoteRef:5673]):    أي : بوعظهم ، والبيانِ لهم . قاله : ابن عباسٍ .([footnoteRef:5674])  [5673: () أي : وقرأ الجمهور . المحرر (10/385) .]  [5674: () الطبري (17/89) ، الكشاف (3/198) ، القرطبي (15/73) ، وعزاه السيوطي في الدر (5/25) للطبري ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم .] 

وقرأ عيسى([footnoteRef:5675]):  بذكراهم  بألف التأنيث .  [5675: () المختصر (ص 100) ، الرازي (23/113) بلا نسبة .] 

وقتادة ([footnoteRef:5676]):  نُذَّكرهم  بالنونِ ، مضارع ذّكَّر .  [5676: () المحتسب (2/140) .] 

ونسبَةُ الإتيانِ الحقيقي إلى الله ـ تعالى ـ لا يصح([footnoteRef:5677])، وإنَّما هو مجاز ، أي : بل أتاهم كتابنا ، أو رسولنا . [5677: () قلت : هذه الآية ليست من آيات إثبات الصفات لله تعالى ، وإن كانت صفة الإتيان ثابتة لله ـ تعالى ـ بآيات أخرى . كقوله تعالى :  هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ  (سورة البقرة : 210)  ، وقوله تعالى :  هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ  (سورة الأنعام : 158) ، وقوله تعالى :  وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا  (سورة الفجر : 22) . وقال النبي  في حديث طويل : ( . . حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين ) متفق عليه. رواه البخاري في كتاب التوحيد ، باب : قول الله تعالى :  وجوه يومئذ ناضرة  ، برقم : (7439) ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب : معرفة طريق الرؤية ، برقم : (183) ، كلاهما من حديث عطاء بن أبي سعيد مرفوعاً . وهذه النصوص دالة على صفة المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى, وهما من الصفات الفعلية التي يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته . وأهل السنة والجماعة يثبتون هاتين الصفتين , صفة المجيء , وصفة الإتيان؛ لأن النصوص دلت عليهما . انظر : الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لموفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله ، شرح فضيلة الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين (ص 128) .] 

وقال الزمخشريُ : (    أي : بالكتاب الذي هو ذكرهم([footnoteRef:5678]) ، أي : وعظهم ، أو وصيتهم([footnoteRef:5679])وفخرهم . أو بالذكرِ الذي كانوا يتمنونه ، ويقولون :               (سورة الصافات : 168-169) ) . ([footnoteRef:5680]) [5678: () قال قتادة : القرآن . تفسير عبد الرزاق (2/48)  .]  [5679: () هي كذلك في جميع النسخ وفي الكشاف أيضاً ، وفي ( س ) : ( أو صيتهم ) وهو أنسبُ للسياقِ فتأمله .]  [5680: () الكشاف (3/198) .] 

     هَذا استفهامُ توبيخٍ أيضاً ، المعنى : بل أتسألهم مالاً ؛ فغلبوا لذلك واستثقلوك من أجله ؟! قاله ابنُ عطية . ([footnoteRef:5681]) [5681: () المحرر (10/ 368) وفيه تصرف من المؤلف .] 

وخطَبَ الزمخشريُّ بأحْسَنِ كَلامٍ فقالَ : (     على هدايتك لهم قليلاً من عطاء الخلق ، والكثيرُ([footnoteRef:5682])من عطاء الخالق خيرٌ . قد([footnoteRef:5683])ألزمهم الحجة في هذه الآيةِ([footnoteRef:5684])، وقطع معاذيرهم ، وعللهم بأنَّ الذي أُرسل إليهم رجلٌ معروفٌ أمره وحاله ، مخبورٌ سِرُهُ وَعَلَنُهُ([footnoteRef:5685])؛ خليقٌ بأن يُجْتَبَى مثله للرسالةِ من بين ظهرانيهم ، وأنَّه لم يعرض له([footnoteRef:5686])حتى يدعي مثل هذه الدعوى العظيمة بباطلٍ ، ولم يجعل ذلك سُلَّماً إلى النَّيل من دنياهم ، واستعطاء أموالهم . ولم يدعهم إلا إلى دين الإسلام الذي هو الصراطُ المستقيم ، مع إبراز المكنون من أدوائهم ، وهو إخلالهم بالتدبر والتأمل ، واستهتارهم([footnoteRef:5687])بدين الآباءِ الضُلَّال من غير برهانٍ، وتعللهم بأنَّه مجنونٌ بعد ظهور الحق وثبات التصديق من الله [تعالى]([footnoteRef:5688])بالمعجزاتِ والآيات النيِّرةِ ، وكراهتهم للحقِّ ، وإعراضهم عمَّا فيه حظهم من الذكرِ ) . انتهى . ([footnoteRef:5689]) [5682: () في الكشاف (3/199) : ( فالكثير ) بالفاء .]  [5683: () في ( س ) : ( فقد ) .]  [5684: () في الكشاف (3/199) : ( الآيات ) بالجمع .]  [5685: () في ( س ) : ( علنه ) بدون الواو .]  [5686: () أي : عارض من جنون ومسٍّ ونحو ذلك .]  [5687: () فلانٌ مستهترٌ بالشراب : أي مولع فيه مفرط . وَاسْتُهْتِرَ بأَمر كذا وكذا ، أَي : أُولِعَ به لا يتحدّثُ بغيره ، ولا يفعلُ غيرَه . انظر : لسان العرب ، باب ( هتر ) (51/4611) .]  [5688: () ساقطة من ( س ) و(ع) ، وليست في الكشاف ( 3 / 199 ) ، ومثبتة في (ح) و(م) .]  [5689: () الكشاف ( 3 / 199 ) .] 

وتقدَّم الكلامُ في قوله :     في قوله تعالى :        (سورة الكهف : 94)  في الكهف قراءةً ([footnoteRef:5690])، ومدلولاً ([footnoteRef:5691]).  [5690: () قال أبو علي الفارسي في الحجة (5/298) : قرأ ابن عامر  خَرْجاً فَخَرْجُ ربِّك  بغير ألف في الحرفين . وقرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وعاصم :  خَرْجاً  بغير ألف  فخرَاج رَبِّك  بألف . وقرأ حمزة والكسائي :  خَرَاجاً ، فخراجُ رَبِّك  في الحرفين جميعاً بألف .]  [5691: () قال أبو حيان في البحر عند تفسير قوله تعالى :  قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا   (سورة الكهف : 94)  : ( وقرأ الحسن ، والأعمش ، وطلحة ، وخلف ، وابن سعدان ، وابن عيسى الأصبهاني ، وابن جبير الأنطاكي ، ومن السبعة : حمزة ، والكسائي :  خَرَاجاً   بألف هنا ، ( وفي حرفي قد أفلح ، وسكن ابن عامر الراء فيها ) . وقرأ باقي السبعة :  لَكَ خَرْجاً  فيهما بسكون الراء . فـ (خراج) بالألف ، و( الخرج ) و (الخراج ) بمعنى واحد ، كالنول والنوال .
وقيل : الخرج المصدر ، أطلق على الخراج ، والخراج الاسم لما يُخرج . وقال ابن الأعرابي : الخرج على الرؤوس ، يقال : أدّ خرج رأسك ، والخراج على الأرض . وقال ثعلب : ( الخرج ) : أخص ، و( الخراج ) : أعم . وقيل : ( الخرج ) : المال يخرج مرة ، و ( الخراج ) المجبي المتكرر ) . وانظر : الحرر (9/403) ، الدر المصون (7/547) في (سورة الكهف : 94) .] 

وقرأ الحسنُ([footnoteRef:5692])، وعيسى([footnoteRef:5693]):  خَراَجَاً    فَخْرْجُ  ؛ فكملت بهذه القراءة أربعُ قراءاتٍ .   [5692: () الكامل (سورة الكهف : 94) (ص 593) ، شواذ القراءات (ص 337) ، المحرر (9/403) .]  [5693: () الكامل (سورة الكهف : 94) (ص 593) ، روح المعاني (18/80) .] 

وفي الحرفين     أي: ثوابه؛ لأنَّه الباقي ، وما يؤخذ([footnoteRef:5694])من غيره فانٍ .  [5694: () في (م) و(ح) : ( يوجد ) ، وفي (س) و(ع) : ( يؤخذ ) .] 

وقال الكلبي : فعطاؤه ([footnoteRef:5695])، لأنَّهُ يُعطي لا لحاجةٍ ، وغيرُه يُعطي لحاجةٍ .  [5695: () نقله الواحدي في البسيط عن ابن عباس  (16/36) . وذكره البغوي (ص 885) ، وابن الجوزي في زاد المسير (5/351) بلا نسبة .] 

وقيل([footnoteRef:5696]) : فرزقُه ، ويؤيده     . [5696: () قاله الكلبي في التسهيل (2/75) .] 

قال الجبَّائي([footnoteRef:5697]):     دلَّ على أنه لا يساويه أحدٌ في الإفضال على عباده، ودل على أنَّ العباد قد يَرْزق بعضهم بعضاً . انتهى .  [5697: () تفسير الرازي (23/113) .] 

 (
[
ل108/ب
]
)وهذا مدلول    الذي هو أفعل / التفضيل ، ومدلول    الذي هو جمعٌ أضيف إليه أفعلُ التفضيل .
ولما زَيَّفَ طريقَةَ الكفارِ ، أَتْبَعَ ذلك ببيان صحة ما جاء به الرسول  فقال :           وهو : دين الإسلامِ . ([footnoteRef:5698]) [5698: () المحرر (10/387) .] 

ثم أخبر أنَّ من أنكرَ المعادَ ناكِبٌ عن هذا الصراطِ ؛ لأنَّه لا يسلكه إلا من كان راجياً للثوابِ ، خائفاً من العقابِ ، وهؤلاء غيرُ مصدقين بالجزاء فهم مائلون عنه . ([footnoteRef:5699]) [5699: () الكشاف ( 3 / 199 ) .] 

وأبعدَ من زعم أنَّ الصراطَ الذي هم ناكبون عنه هو طريق الجنَّة في الآخرة ، ومن زعم أنَّ الصراط هو في الآخرة ناكبون عنه بأخذهم يمنة ويسرة إلى النَّارِ . 
وَقال ابنُ عباسٍ([footnoteRef:5700]) :    لعادلون .  [5700: () الطبري (17/91) ، النكت والعيون للماوردي (4/63) .] 

وقال الحسنُ([footnoteRef:5701]) : تاركون له .  [5701: () النكت والعيون للماوردي (4/63) .] 

وقال قتادة ([footnoteRef:5702]): حائدون .  [5702: () النكت والعيون للماوردي (4/63) .] 

وقال الكلبي ([footnoteRef:5703]): معرضون . وهذه أقوال متقاربة المعنى .  [5703: () النكت والعيون للماوردي (4/63) ، التسهيل (2/75) .] 

         
قيل([footnoteRef:5704]): هو الجوع .  [5704: () نقله الطبري عن ابن جريج (17/92) ، زاد المسير (5/352) ، الرازي (23/114) .] 

وقيل([footnoteRef:5705]): القتل ، والسبي .  [5705: () النكت والعيون للماوردي (4/63) ، الرازي (23/114) .] 

وقيل([footnoteRef:5706]): عذاب الآخرة ، أي : بلغوا من التمردِ ، والعنادِ أنهم لو رُدوا إلى الدنيا ، لعادوا لشدةِ لَجَاجِهم فيما هم عليه من البُعدِ . وهذا القول بعيدٌ !  [5706: () النكت والعيون للماوردي (4/63) ، زاد المسير (5/352) ، الرازي (23/114) .] 

بل الظاهرُ : أنَّ هذا التعليقَ كان يكون في الدنيا ، ويدل على ذلك قوله :      إلى آخر الآية ، استشهد على شدة شكيمتهم([footnoteRef:5707])في الكفر ، ولجاجهم على تقدير رحمته لهم بأنَّه أخذَهم بالسيوف أولاً ، وبما جرى عليهم يوم بدرٍ من قتلِ صناديدهم وأسْرِهم ، فما وُجدت منهم بعد ذلك استكانةٌ ولا تضرعٌ حتى فتحنا عليهم باب الجوعِ الذي هو أَشدُّ من الأسرِ والقتلِ ؛ فأبلسوا([footnoteRef:5708])وخضعت رقابهم . ([footnoteRef:5709])  [5707: () الشكيمة تأتي على معانٍ ، يُقال : فلان شديدُ الشَّكيمة ، إِذا كان ذا عارضة وَجِدٍّ . وقال ابن الأَعرابي : الشَّكِيمَةُ قُوَّةُ القلب ، وقال ابن السكيت : إِنه لشديدُ الشَّكِيمةِ ، إِذا كان شديدَ النَّفْسِ أَنِفاً أَبِيّاً ، وفي حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ تصف أَباها  : ( فما بَرِحَتْ شَكِيمَتُه في ذات الله ) أَي : شِدَّةُ نَفْسِه ، هو من ذلك ، وأَصله من شكيمة اللجام فإِن قُوَّتَها تدل على قوة الفرس ، والشكِيمَةُ : الأَنَفَةُ والانتصار من الظُّلْم ، وهو ذو شَكِيمةٍ ، أَي : عارِضةٍ وجِدٍّ . وقيل : هو أَن يكون صارماً حازماً ، وفلانٌ ذو شكِيمة : إِذا كان لا يَنْقاد . قلت : ولعل هذا المعنى هو المقصود هنا، وهو : عدم الانقياد للحق . اللسان (شكم) (27/2313) .]  [5708: () الإِبْلاسُ : القُنُوط وقَطْعُ الرجاء ، وقيل : إِن إِبليس سمي بهذا الاسم ؛ لأَنه لما أُويِسَ من رحمة اللَّه أَبْلَسَ يأَساً ، والإِبْلاسُ أيضاً : الانكسار والحزن ، يقال : أَبْلَسَ فلان إِذا سكت غمّاً  . اللسان (بلس) (5/343) .]  [5709: () انظر : الكشاف (3/200) .] 

فالظاهرُ([footnoteRef:5710]) : مِن هذا أنَّ الضُرَّ([footnoteRef:5711]) هو : القحطُ والجوع الذي أصابهم بدعاء رسول الله  ، وهذا مروي عن ابنِ عباس([footnoteRef:5712])، وابنِ جريج([footnoteRef:5713]) . [5710: () في ( س ) : ( والظاهر ) بالواو .]  [5711: () في ( س ) : ( الضمير ) وهو تحريف .]  [5712: () ذكره ابن عطية في المحرر (10/388) ، وابن الجوزي في زاد المسير (5/352) ، وهو معنى قول الطبري عن ابن عباس  (17/93) .]  [5713: () الطبري (17/92) ، المحرر (10/388) .] 

وسبب نزول الآية دليلٌ على ذلك : ( رُوي أنَّه لما أسْلَم ثمامةُ بن أُثال الحنفي([footnoteRef:5714])، ولحق باليمامة([footnoteRef:5715])منع الميرةَ([footnoteRef:5716])عَن([footnoteRef:5717])أهل مكة ، فأخذهم الله بالسنين حتى أكلوا العِلْهِز([footnoteRef:5718])، فجاء أبو سفيان لرسول الله  فقال له : أنشدك الله والرحم ، ألستَ تزعم أنك بُعثْتَ رحمةً للعالمين ؟ فقال : ( بلى ) . فقال : قتلتَ الآباء بالسيف ، والأبناءَ بالجوع ! فنزلت الآية ) ([footnoteRef:5719]) . [5714: () هو : سيد اليمامة ، أبو أمامة ، ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة من بني حنيفة . ولما ارتد أهل اليمامة في فتنة (مسيلمة) ثبت هو على إسلامه ، ولحق بالعلاء بن الحضرمي ، في جمع ممن ثبت معه ، فقاتل المرتدين من أهل البحرين ، وقُتل بُعيْد ذلك . أسد الغابة (1/477) ، الإصابة (1/111) ، الاستيعاب (ص 106) .]  [5715: () اليمامة معدودة من نجد الجزيرة العربية ، وقاعدتها : حجر ، وتسمى اليمامة جوا ، والعَروض ـ بفتح العين ـ وكان اسمها قديماً : جوا ، فسميت اليمامة باليمامة بنت سهم بن طسم ، فتحها خالد بن الوليد عنوة ، وقتل مسيلمة الكذاب في خلافة أبي بكر الصديق  سنة 21 للهجرة . معجم البلدان (5/505) ، الروض المعطار (ص 619) .]  [5716: () في ( س ) : ( من ) .]  [5717: () الميم والياء والراء أصلٌ صحيح ، هو المَيْر ، ومِرْت مَيْراً . والمِيَرة : الطعام له إلى بلده . وقالوا : ما عنده خَيْرٌ ولا مَيْر . معجم مقاييس اللغة لابن فارس (مير) (5/289) .]  [5718: () العِلْهِزُ : وَبَرٌ يخلط بدم ، كانت العرب في الجاهلية تأْكله في الجَدْب . اللسان (علهز) (35/3087) .]  [5719: () نقله الطبري عن ابن عباس  (17/93) ، والثعلبي في الكشف والبيان (7/53) ، والزمخشري في الكشاف (3/199) ، وابن عطية بلا نسبة (10/388) ، ورواه ابن كثير بسنده عن عكرمة عن ابن عباس  ، وعزاه السيوطي في الدر للطبري ، وأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني في معرفة الصحابة (ص 507) ، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس  . ورواه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير ، (سورة المؤمنون) ، برقم : (3545) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ورواه الطبراني في الكبير برقم : (12038) (11/370) . وأصل الحديث في الصحيحين أن رسول الله  دعا على قريش حين استعصوا فقال : ( اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف ) . صحيح البخاري ، كتاب التفسير باب :  وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ  ( سورة يوسف :23) برقم : (4693) ، وصحيح مسلم في كتاب الجنة والنار ، باب : الدخان ، برقم : (2798) من حديث ابن مسعود  .] 

( والمعنى : لو كشف الله عنهم هذا الضرَّ ـ وهو الهزال ، والقحط الذي أصابهم ـ ووجدوا الخِصْبَ ؛ لارتدوا إلى ما كانوا عليه من الاستكبار ، وعداوةِ الرسول []([footnoteRef:5720])والمؤمنين ، وإفراطهم فيها ) . ([footnoteRef:5721]) [5720: () ساقطة من ( س ) .]  [5721: () الكشاف (3/200) .] 

وقيل([footnoteRef:5722]): المعنىَ : ولو امتحناهم بكل محنةٍ : من القتل ، والجوع ، فما رُئي فيهم استكانةٌ ، ولا انقياد ، حتى إذا عُذبوا بنارِ جهنم ؛ أُبْلِسوا ، كقوله :        (سورة الروم : 12) ،         (سورة الزخرف : 75)  . [5722: () الكشاف (3/201) ، النسفي (2/141) .] 

فعلى هذا القول ؛ يكون الفتح لباب العذاب الشديد في الآخرة ، وعلى الأول كان في الدنيا .
ووزن ( استكان ) استفعل ، أي : انتقل من كونٍ إلى كونٍ ، كما تقول : استحال ، انتقل من حالٍ إلى حالٍ .([footnoteRef:5723])  [5723: () الرازي (23/115) .] 

وقول من زعم أن ( استكان ) افتعل من السكون ، وأن الألف إشباعٌ ، ضعيفٌ ؛ لأنَّ الإشباع بابه الشعر كقوله :
أعُوذُ باللهِ مِنَ الْعَقْرَابِ ... الشَّائِلاَتِ عُقَدِ الأذْنَابِ  ([footnoteRef:5724]) [5724: () البيت من مشطور السريع المكسوف . انظر : كتاب الجمل في النحو للخليل بن أحمد الفراهيدي (ص 244) ، مغني اللبيب (2/502) ، رصف المباني في شرح حروف المعاني أحمد بن عبد النور المالقي (ص 106) ، لسان العرب (سبسب) (22/1921) ، والألف في ( العقراب ) زائدة لضرورة الشعر .] 

ولأنَّ الإشباع لا يكون في تصاريف الكلمة ، ألا ترى أنَّ مَن أشبَع في قوله :
... ومِنْ ذَمِّ الزَّمَانِ بِمُنْتَزَاحِ ([footnoteRef:5725]) [5725: () عجز بيتٍ من بحر الوافر ، قاله إبراهيم بن علي بن هَرْمة ، وهو من كلمة يرثى فيها ابنه ، وهو بتمامه :
وَأَنْتَ مِنَ الغَوَائِل حَيْثُ تُرْمَى ... ومِنْ ذَمِّ الزَّمَانِ بِمُنْتَزَاحِ
أي : بمنتزح ، فأشبع الفتحة فتولدت منها الألف . و ( منتزاح ) مصدر ميمي فعله ( انتزح ينتزح ) أي : بعد . وهو موضع الشاهد . انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف (1/23) ، أساس البلاغة (2/261) ( نزح ) وفيه : ( ومن ذم الرجال بمنتزاح ) بلا نسبة ، المحكم والمحيط الأعظم (2/126) ( علم ) بلا نسبة ، المحب والمحبوب والمشموم والمشروب ، للسري بن أحمد الرفاء (4/70) وفيه : ( وكنت من المعائب حين ترمي ) و ( من ذم الزمان بمنتزاح ) .] 

لا تقول : انتزاح ، ينتزح ، فهو منتزيحٌ . وأنتَ تقول : استكان ، يستكين ، فهو مستكينٌ ، ومستكانٌ . ومجيءُ مصدره ( استكانة ) يدل على أنَّ الفعل وزنُه ( استفعل ) ، كاستقام استقامةً ، وتخالف     و    في الصيغة ، فلم يكونا ماضيين، ولا مضارعين . ([footnoteRef:5726]) [5726: () انظر : المحرر (10/388-389) .] 

قال الزمخشري : ( لأنَّ المعنى : محنَّاهم فما وُجِدت منهم عَقِيبَ المحنةِ استكانة . وما من عادة هؤلاء أن يستكينوا ويتضرعوا حتى يُفتح عليهم بابُ العذاب الشديد ) . ([footnoteRef:5727]) [5727: () الكشَّاف (3/201) .] 

والمُبْلسُ : الآيس من الشَّرِ الذي ناله . ([footnoteRef:5728]) [5728: () قال ابن فارس  : الباء واللام والسين أصلٌ واحد ، والأصلُ اليَأْسُ ، يقال : أبْلَسَ إذا يَئِسَ . قالوا: ومن ذلك اشتُقّ اسم إبْليس ، كأنَّهُ يَئِسَ مِنْ رحمة الله . المعجم (بلس) (1/300) .] 

وقرأ السلمي([footnoteRef:5729]):  مُبْلَسون  بفتح اللام .  [5729: () المختصر (ص 100) ، شواذ القراءات (ص 337) .] 
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المفرداتُ : ([footnoteRef:5730]) [5730: () في ( س ) بدأ بذكر الآيات أولاً ، ثم المفردات ، ثم كرر ذكر الآيات .] 

الهمزُ : النَّخسُ ، والدفع بيدٍ وغيرها ، ومنه : مهماز الرائض([footnoteRef:5731])، وهمز النَّاس باللسان .  [5731: () الهاء والميم والزاء كلمةٌ تدلُّ على ضَغْطٍ وعَصْر . وهمَزْت الشَّيءَ في كفِّي . ومنه الهَمز في الكلام، كأنَّه يَضْغَط الحرف . ويقولون : همزَ بِهِ الأرض ، وأصل الهمز : النخس ، ومنه : مهماز الرائض : حديدة تكون في مؤخر خف الرائض ، وشبَّه حث الشياطين النَّاس على المعاصي بهمز الراضة للدواب على المشي ، وراضَ الدابَّة يَرُوضُها رَوْضاً ورِياضةً : وطَّأَها وذلَّلَها ، أَو عَلَّمها السيْر. اللسان (روض) (20/1776) ، معجم مقاييس اللغة لابن فارس (همز) (6/65).] 

 (
[
ل109/أ
]
)البرزخُ([footnoteRef:5732]) : الحاجز بين / المسافتين .  [5732: () انظر : الطبري (17/109) ، البسيط (16/64) .] 

وقيل([footnoteRef:5733]) : الحجاب بين الشيئين ، يمنع أحدهما أن يصل إلى الآخر .  [5733: () البسيط (16/64) ، الدر (8/367) ، اللباب (14/257) .] 

النَّسَبُ : القرابة من جهة الولادة . ([footnoteRef:5734]) [5734: () قال ابن فارس : النون والسين والباء كلمةٌ واحدة قياسُها اتِّصال شيءٍ بشيء . منه النّسَب ، سمِّي لاتِّصاله وللاتِّصالِ به . تقول: نَسَبْتُ أنْسُِبُ . وهو نَسِيبُ فلانٍ . ولا يكون إلا في النِّساءِ . معجم مقاييس اللغة (نسب) (5/423) .] 

اللفح : إصابةُ النارِ الشَيءَ بوهجها وإحراقها . ([footnoteRef:5735])  [5735: () قال ابن فارس : اللام والفاء والحاء كلمةٌ واحدة . يقال : لفَحَتْه النَّار بحرّها والسَّمومُ ، إذا أصابه حَرُّها فتغيَّرَ وجهُهُ . معجم مقاييس اللغة (لفح) (5/259) . وقال ابن عباس  : ( تلفح : تنفخ ) الطبري (17/115) .] 

وقال الزجاجُ([footnoteRef:5736]) : اللفح أشد من النَّفخ([footnoteRef:5737]) تأثيراً .  [5736: () معاني القرآن (4/23) ، زاد المسير (5/356) .]  [5737: () في ( س) : ( اللقح ) وهو تحريف .] 

الكُلوح([footnoteRef:5738]) : تشمر الشفتين عن الأسنان ، ومنه كلوح الكلبِ والأسدِ .  [5738: () معاني القرآن (4/23) ، وقال الطبري (17/115): ( تتقلص الشفتان عن الأسنان ) ، زاد المسير (5/356) .] 

وقيل([footnoteRef:5739]) : الكلوح : بُسُور الوجهِ ، وهو تقطيبه .  [5739: () قال الطبري (17/115-116) : ( عابسون ) نقلاً عن ابن عباس  .] 

وكَلَحَ الرجلُ كلوحاً وكلاحاً . ودهرٌ كالحٌ . وبردٌ كالحٌ : شديدٌ . ([footnoteRef:5740]) [5740: () قال ابن فارس : الكاف واللام والحاء أصلٌ يدلُّ على عُبوس وشَتامةٍ في الوجه . من ذلك الكُلوح ، وهو العبوس . يقال : كَلَح الرَّجُل ، ودهرٌ كالِحٌ . المعجم (كلح) (5/134) .] 

العَبثُ : اللعبُ الخالي عن فائدةٍ . ([footnoteRef:5741]) [5741: () قال ابن فارس : العين والباء والثاء أصلٌ صحيح واحد ، يدلُّ على الخَلط يقال : عَبَثَ الأَقِط ، وأنا أعبِثُه عَبْثاً ، وهو عبيث ، وهو يُخلَط ويجفَّف في الشَّمس . والعَبِيث : كلُّ خِلْط . ويقال : في هذا الوادي عَبِيثةٌ ، أي خِلْطٌ من حَيَّيْن . ومما قيسَ على هذا : العَبَثُ ، هو الفعل لا يُفَعل على استواء وخُلوصِ صواب . تقول : عَبِثَ يعبَث عَبَثاً ، وهو عابثٌ بما لا يَعْنيه وليس من بالِهِ ، وفي القرآن : أفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْناكُمْ عَبَثاً  (سورة المؤمنون : 115) ، أي لَعِبا. والقياس في ذلك كله واحد . معجم مقاييس اللغة (عبث) (4/205) .
] 
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مناسبةُ قوله :       لما قبله : أنَّه لَمَّا بيَّن إعراض الكفار عن سماع الأدلة ، ورؤية العِبَر ، والتأمل في الحقائق ، خاطب ، قيل([footnoteRef:5742]): المؤمنين .  [5742: () الرازي (23/115) .] 

والظاهرُ : العَالَمُ بأسرهم ؛ تنبيهاً على أنَّ من لم يُعْمِل هذه الأعضاء في ما خلقه الله ـ تعالى ـ وتدبَّر ما أودعه فيها من الدلائل على وحدانيته ، وباهر قدرته ؛ فهو كعادمِ هذه الأعضاء ، وممن قال الله ـ تعالى ـ فيهم :             (سورة الأحقاف : 26)  فمن أنشأ هذه الحواس ، وأُنشئت هي له ، وأحيا وأمات ، وتصرَّف في اختلاف الليل والنهار ؛ هو قادرٌ على البعْثِ . ([footnoteRef:5743]) [5743: () انظر : الرازي (23/115) .] 

وخصَّ هذه الأعضاء بالذِّكر ؛ لأنَّه يتعلق بها منافع الدين والدنيا ، من إِعمالِ السمع والبصر في آيات الله ، والاستدلال بفكر القلْب على وحدانية الله وصفاته ، ولَمَّا كان خَلْقُها من أَتمِّ النِّعم على العبد قال :       أي : تشكرونَ قليلاً . 
و    زائدةٌ للتأكيد . ([footnoteRef:5744]) [5744: () الكشاف (3/201) .] 

ومِن شُكرِ النِّعمة : الإقرارُ بالمنعم بها ، ونفي النِّد ، والشريكِ لهُ . ([footnoteRef:5745]) [5745: () الكشاف (3/201) .] 

و    خلقكم ، وبثَّكم فيها . ([footnoteRef:5746]) [5746: () الكشاف (3/201) .] 

   أي : وإلى حكمه ، وقضائه ، وجزائه . ([footnoteRef:5747]) [5747: () المحرر (10/391) ، وهذا تفسيرٌ باللازم .] 

   يُريدُ البعْث والجمعَ في الآخرة بعد التفرق في الدنيا والاضمحلال . ([footnoteRef:5748]) [5748: () انظر : المحرر (10/391) .] 

      أي  : هو مختصٌ به ، ومتوليه ، وله القدرة التي ذلك الاختلاف عنها . والاختلافُ هنا : التعاقُبُ ، أي : يخْلُفُ هَذا هَذا . ([footnoteRef:5749])  [5749: () الكشاف (3/201) .] 

    مَنْ هذه تصرفات قدرته ، وآثارُ قهره ؛ فتوحدونه ، وتنفون عنه الشركاء والأنداد ، إذْ هم ليسوا بقادرين على شيءٍ من ذلك . 
وقرأ أبو عمرو([footnoteRef:5750])في رواية :  يعقلون   بياء الغيبة على الالتفات .  [5750: () المختصر (ص 100) ، الكشاف (3/201) ، الرازي (23/115) ، الدر (8/362) ، اللباب (14/247) ، النشر (2/246) .] 

    :    إضرابٌ ، أي: ليس لهم عقلٌ ، ولا نظرٌ في هذه الآيات . ([footnoteRef:5751]) [5751: () انظر : المحرر (10/391) .] 

    والضمير لأهل مكة ، ومن جرى مجراهم في إنكار البعث . مثل ما قال آباؤهم : عادٌ ، وثمودٌ ، ومن يرجعون إليهم من الكفار . ([footnoteRef:5752])  [5752: () انظر : الكشاف (3/201) ، المحرر (10/391) .] 

وَلَمَّا اتخذوا من دونهِ([footnoteRef:5753])ـ تعالى ـ آلهةً ، ونسبوا إليه الولد ؛ نبههم على فرط جهلهم ، بكونهم يُقرون بأنَّه ـ تعالى ـ له الأرض ومَن فيها مِلكٌ ، وأنَّه رب العالم العلوي ، وأنَّه مالك كل شيءٍ ، وهم مع ذلك ينسبون له الولد ، ويتخذون له شركاء . [5753: () في (ح) و(س) : ( دون الله ) .] 

وقرأ عبدُ الله([footnoteRef:5754])، والحسنُ([footnoteRef:5755])، والجحدري([footnoteRef:5756])، ونصر بن عاصم([footnoteRef:5757])، وابنُ وثاب([footnoteRef:5758])، وأبو الأشهب([footnoteRef:5759])، وأبو عمرو([footnoteRef:5760])من السبعة :  سَيَقُوُلُوُنَ الْلَّهُ  الثاني والثالث([footnoteRef:5761])بلفظ الجلالة مرفوعاً ، وكذا هو في مصاحف أهل الحرمين([footnoteRef:5762])، والكوفة([footnoteRef:5763])، والشام([footnoteRef:5764]).  [5754: () معاني القرآن للفراء (2/240) ، النشر (2/246) .]  [5755: () المقنع في رسم مصاحف الأمصار لأبي عمرو الداني (ص 109) ، النشر (2/246) .]  [5756: () المقنع (ص 109) ، وانظر : تفسير الطبري (17/98) .]  [5757: () المقنع (ص 109) .]  [5758: () تفسير القرآن العزيز لمحمد بن عبد الله أبي زمنين (3/208) .]  [5759: () انظر : تفسير الطبري (17/98) .]  [5760: () الطبري (17/98) ، الحجة (5/300) ، العنوان (ص 137) ، التيسير (ص 130) ، الإقناع (ص 432) ، المحرر (10/392) ، التبيان (2/959) ، النشر (2/247) ، الإتحاف (ص 405) .]  [5761: () الآيتان : (87 ، 89) :  سَيَقُولُونَ الِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ  ، و  سَيَقُولُونَ الِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ   .]  [5762: () شواذ القراءات (ص 337) ، الكشاف (3/202) ، النشر (2/247) .]  [5763: () الكشاف (3/202) ، النشر (2/247) .]  [5764: () معاني القرآن للفراء (2/240) ، الكشاف (3/202) ، النشر (2/247) .] 

وقرأ باقي السبعة([footnoteRef:5765]):    فيها بلام الجر .  [5765: () معاني القرآن للفراء (2/240) ، الطبري (17/98) ، الحجة (5/300) ، التيسير (ص 130)، الإقناع (ص 432) ، المحرر (10/392) ، التبيان (2/959) ، الدر (8/362) ، اللباب (14/248) .] 

فالقراءة الأولى : فيها المطابقة لفظاً ومعنى . والثانية : جاءت على المعنى ؛ لأنَّ قولك : مَنْ ربُّ هذا ؟ ولِمَنْ هذا ؟ في معنىً واحدٍ ، ولم يُختلَف في الأولِ أنَّه باللام . ([footnoteRef:5766]) [5766: () الكشاف (3/202) ، التبيان (2/959-960) . ] 

 (
[
ل109/ب
]
)وقرأ ابنُ محيصن([footnoteRef:5767]): /  العظيمُ  برفع الميم ، نعتاً للربِ .  [5767: () مفردة ابن محيصن (ص 137) ، المحرر(10/393) .] 

وتقول : أجرْت فلاناً على فلانٍ ، إذا منعتَه منه ، أي : وهو يمنع من يشاء ممن يشاء ، ولا يمنعُ أحدٌ منه أحداً . ([footnoteRef:5768])  [5768: () الكشاف (3/202) .] 

ولا تعارُضَ بين قولِه :     ([footnoteRef:5769]) وبين ما حُكي عنهم من قولهم :    اللهُ  ؛ لأنَّ قوله :       لا ينفي علمهم بذلك ، وقد يُقال مثل ذلك في الاحتجاج على وجه التأكيد لعلمهم .  [5769: () في ( س ) : ( لا ينفي عنهم ) .] 

وختَم كلَّ سؤال بما يناسبه ، فختم مُلك الأرضِ ومن فيها حقيقٌ أنْ لا يُشرِك به بعض خلقه ممن في الأرض ملكاً له الربوبية . وختم ما بعدها بالتقوى ، وهي أبلغ من التذكر ، وفيها وعيدٌ شديدٌ ، أي : أفلا تخافونه فلا تشركوا به . وختَم ما بعد هذه بقوله:      مبالغةً في التوبيخ بعد إقرارهم والتزامهم ما يقع عليهم به في الاحتجاج . ([footnoteRef:5770]) [5770: () انظر : المحرر (10/393) .] 

وأنَّى : بمعنى : كيف قرَّر أنهم مسحورون ، وسألهم عن الهيئة التي سُحروا بها ؟!([footnoteRef:5771]) [5771: () المحرر (10/393) .] 

أي : كيف تُخدعون عن توحيده وطاعته ؟ 
والسحرُ هنا مستعارٌ ، وهو تشبيه لِمَا يقع منهم من التخليط ، ووضع الأفعال والأقوال غير مواضعها بما يقع من المسحور عبر عنهم بذلك . ([footnoteRef:5772]) [5772: () المحرر (10/393) .] 

وقُرئ :   أتيتُهم  بتاء المتكلم([footnoteRef:5773])، وابن أبي إسحاق : بتاء الخطابِ . ([footnoteRef:5774])  [5773: () نُسبت في المختصر (ص 100) إلى يونس عن أبي عمرو .]  [5774: () المحرر (10/394) .] 

    فيما ينسبون إلى الله ـ تعالى ـ من اتخاذ الولد، ومن الشركاء، وغير ذلك مما هم فيه كاذبون . ([footnoteRef:5775]) [5775: () المحرر (10/394) .] 

ثم نفى اتخاذ الولد ، وهو([footnoteRef:5776])نفي استحالةٍ .  [5776: () في (ع) و(م) : (وهي) ، وفي (س) و(ع)  : ( وهو ) وهو أولى ، والله أعلم .] 

ونَفَى الشريك بقوله :         أي : وما كان معه شريكٌ في خلق العالم واختراعهم ، ولا في غير ذلك مما يليق به من الصفات العُلى . 
فنفي الولد تنبيهٌ على من قال : الملائكة بناتُ الله ـ تعالى ـ ونفي الشريك في الألوهية تنبيهٌ على مَن قال : الأصنامُ آلهةٌ ، ويحتمل أن يُراد به إبطالُ قول النَّصارى ، والثنوية([footnoteRef:5777]) . ([footnoteRef:5778])  [5777: () قال ابن الجوزي عن الثانوية : (هم قوم قالوا : صانع العالم اثنان ففاعل الخير نور ، وفاعل الشر ظلمة ، وهما قديمانلم يزالا ولن يزالا قويين حساسين سميعين بصيرين ، وهما مختلفان في النفس والصورة ، متضادان في الفعل والتدبير ، فجوهر النور فاضل حسن نير صاف نقي طيب الريح حسن المنظر ونفسه نفس خيرة كريمة حكيمة نفاعة ، منها : الخير واللذة والسرور والصلاح ، وليس فيها شيء من الضرر ولا من الشر . وجوهر الظلمة على ضد ذلك : من الكدر والنقص ونتن الريح وقبح المنظر ونفسه نفس شريرة بخيلة سفيهة منتنة ضرارة منها الشر والفساد ) . انظر : تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص 43-44) . وقال الفخر الرازي في تفسيره لسورة الفاتحة (1/95) : ( واعلم أن الثنوية يقولون : للعالم إلهان : أحدهما : خيِّر ، وعسكره الملائكة ، والثاني : شرير ، وعسكره الشياطين ، وهما يتنازعان أبداً كل شيء في هذا العالم ، والخواطر الداعية إلى أعمال الخير إنما حصلت من عساكر الله ، والخواطر الداعية إلى أعمال الشر إنما حصلت من عساكر الشيطان ) . وانظر : شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص 29) .]  [5778: () انظر : الفخر الرازي (23/118) .] 

و    ، و    نفيٌ عامٌ ، يُفيد استغراق الجنسِ . 
ولهذا جاء       ولم يأت التركيب ( إذاً لذهب الإله ) . 
ومعنى    أي : لا نفرد كل إله بخلقه الذي خلق واستبدَّ به ، وتميَّز مُلك كلُ واحدٍ عن مُلك الآخرِ ، وغَلبَ بعضهم بعضاً ، كحال ملوكِ الدنيا . وإذاَ لم يقع الإنفراد والتغالبُ ، فاعلموا أنَّه إلهٌ واحدٌ . ([footnoteRef:5779])  [5779: () انظر : الكشاف (3/203) ، الرازي (23/118) .] 

و ( إذنْ ) لم يتقدمه في اللفظ شرط ، ٌولا سؤالُ سائلٍ ، ولا عدة . قالوا : فالشرط محذوفٌ تقديره : ولو كان معه آلهة . وإنما حُذف لدلالة قوله :        عليه . وهذا قول الفراء([footnoteRef:5780]): زعم أنَّه إذا جاء بعدها اللام كانت ( لو ) وما دخلت عليه محذوفة . وقد قررنا تخريجاً لها على غير هذا في قوله :      (سورة الإسراء : 73)  في سورة الإسراء([footnoteRef:5781]) .  [5780: () المعاني (2/241) ، الطبري (17/102) . وانظر : تفسير الرازي (23/118) .]  [5781: () قال أبو حيان في البحر عند تفسيره لقوله تعالى :       (سورة الإسراء: 73)  : ( لاتخذوكَ   جواباً له ، والتقدير : والله إِذَا . أي : إن افتتنت وافتريت لآَّتَّخَذُوكَ . و  لاتخذوكَ    فى معنى : ليتخذونك .. ( إِذَا ) تقتضي الاستقبال ؛ لأنها من حيث المعنى : جزاء ؛ فيقدر موضعها بأداة الشرط ) .] 

والظاهر : أنَّ ( ما ) في     بمعنى : الذي ، وجُوَّز أن تكون مصدرية .
      تنزيهٌ عن الولد والشريك . ([footnoteRef:5782])  [5782: () الطبري (17/102) .] 

وقُرئ([footnoteRef:5783]) :  عَمَّا تَصِفُوُنَ  بتاء الخطاب .  [5783: () المختصر (ص 100) ، الدر (8/363) ، اللباب (14/250) .] 

وقرأ الإبنان([footnoteRef:5784])([footnoteRef:5785])، وأبو عمرو([footnoteRef:5786])، وحفصٌ([footnoteRef:5787]):     بالجر .  [5784: () الإبنان : ابن كثير وابن عامر . انظر : كتاب العنوان في القراءات السبع لأبي طاهر إسماعيل بن خلف المقرئ الأندلسي (ص 40) ، الكامل لابن جبارة (ص 165) .]  [5785: () الحجة (5/301) ، التيسير (ص 130) ، الإقناع (2/709) ، المحرر (10/395) ، زاد المسير (5/354) .]  [5786: () الحجة (5/301) ، التيسير (ص 130) ، الإقناع (2/709) ، المحرر (10/395) ، زاد المسير (5/354) .]  [5787: () الحجة (5/301) ، التيسير (ص 130) ، الإقناع (2/709) ، المحرر (10/395) ، زاد المسير (5/354) .] 

قال الزمخشري : ( صفةٌ لله ) . ([footnoteRef:5788]) وقال ابن عطية : ( اتباعٌ للمكتوبة([footnoteRef:5789])) . ([footnoteRef:5790])  [5788: () الكامل (ص 606) ، الكشاف (3/203) .]  [5789: () المكتوبة هي لفظ الجلالة  الله  .]  [5790: () المحرر (10/395) .] 

وقرأ باقي السبعة([footnoteRef:5791])، وابن أبي عبلَة([footnoteRef:5792])، وأبو حيوة([footnoteRef:5793])، وأبو بحرية([footnoteRef:5794]): بالرفع .  [5791: () النشر (2/247) ، الإتحاف (ص 406) .]  [5792: () الكامل (ص 606) . ذكر ابن جبارة في الكامل (ص 164) أنها يقصد بقوله (حمصي ) : ابن أبي عبلة ، وأبو حيوة ، وأبو بحرية .]  [5793: () الكامل (ص 606) .]  [5794: () الكامل (ص 606) .] 

قال الأخْفَشُ : ( اَلْجَّرُ أجودُ ؛ ليكون الكلام من وجهٍ واحدٍ ) ([footnoteRef:5795]).  [5795: () الحجة (5/302) ، البسيط (16/51) ، المحرر (10/395) ، زاد المسير (5/354) .] 

قال أبو علي([footnoteRef:5796]): الرفع [أن]([footnoteRef:5797])الكلام قد انقطع . يعني أنه خبر مبتدأ محذوفٍ ، أي: هو    . [5796: () قال أبو علي : ( وأما الرفع فعلى أن يكون خبر ابتداء محذوفٍ . قال : ويقوي ذلك أن الكلام الأول قد انقطع ) . انظر : الحجة (5/302) ، المحرر (10/395) .]  [5797: () ساقطة من (ع) .] 

وقالَ ابنُ عطية : ( والابتداء عندي أبرع . والفاءُ في قوله :    عاطفةٌ ، فالمعنى : كأنَّه قال : ( عالم الغيب والشهادة فتعالى ) كما تقول : زيدٌ شجاعٌ ؛ فعظَّمت منزلته ، أي : شَجُعَ فعظُمت ، ويَحْتملُ أن يكون المعنى : ( فأقول تعالى عما يشركون ) على إخبارٍ مؤتنفٍ . 
و    ما غاب عن النَّاس .    ما شاهدوه ) . انتهى . ([footnoteRef:5798]) [5798: () المحرر (10/395) .] 
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[
ل110/أ
]
)                                                                       /                                             
لَمَّا ذكَر ما كان عليه الكفارُ من ادِّعاء الولد والشريك له ، وكان ـ تعالى ـ قدْ أعلم نبيه أنَّه ينتقم منهم ، ولم يبين إذْ ذاك في حياته أم بعد موته ، أمرَه بأنَّه يدعو بهذا الدعاء ، أي : إن تُرِني ما تعدهم واقعاً بهم في الدنيا ، أو في الآخرة فلا تجعلني معهم .
ومعلوم أنَّه  معصومٌ مما يكون سبباً لجعله معهم ، ولكنَّه أمَرَه أن يدْعو بذلك إظهاراً للعبودية ، وتواضعاً لله[ ]([footnoteRef:5799])، واستغفارُ رسول الله  إذا قام من مجلسه سبعين مرة([footnoteRef:5800])مِن هذا القبيل .  [5799: () ساقطة من (س) و(ع) .]  [5800: () قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ  : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ : ( وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً ) رواه البخاري في كتاب : لكل نبي دعوة مستجابة ، باب : استغفار النبي  في اليوم والليلة ، برقم : (6307) .  وعن ابن عمر  قال : إنْ كُنا لَنَعُد لرسول الله  في المجلس الواحد مئةَ مرة : ( رَبِّ اغْفِر لِي وتُبْ عَليَّ ؛ إنَّكَ أنْت التوَّاب الرحيم ) سنن أبي داود ، كتاب الوتر، باب : في الاستغفار ، رقم : (1516) ، سنن الترمذي ، كتاب الدعوات ، باب : ما يقول إذا قام من المجلس ، رقم : (3434) ، ابن ماجه ، كتاب الأدب ، باب : الاستغفار ، رقم : (3814) . ] 

وقال([footnoteRef:5801])الصديقُ  : ( وُلِّيتكمْ ولسْتُ بخيْرِكُمْ )([footnoteRef:5802]).  [5801: () في ( س ) : ( أبو بكر ) بدلاً من الصديقِ .]  [5802: () أخرجه ابن هشام في السيرة ، عن ابن إسحاق : حدثني الزهري ، حدثني أنس بن مالك  قال: ( لما بويع أبو بكر في السقيفة ، وكان الغد ، جلس أبو بكر  على المنبر ، فقام عمر  فتكلم قبل أبي بكر ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيها الناس إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما وجدتها في كتاب الله ، ولا كانت عهدًا عهده رسول الله  ، ولكني كنت أرى أنَّ رسول الله  سيدبر أمرنا بقولٍ يكون آخرنا ، وإن الله قد أبقى فيكم كتابه ، الذي به هدى الله ورسوله ، فإن اعتصمتم به هداكم الله ، فإنَّ الله قدْ جمع أمركم على خيركم ، صاحب رسول الله  ، ثاني اثنين إذْ هما في الغار ؛ فقوموا فبايعوه . فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة . ثم تكلم أبو بكر ، فحمد الله، وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد ، أيها الناس : فإني قد وليت عليكم ، ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقوموني ، الصدق أمانة ، والكذب خيانة ، والضعيف فيكم قوي عندي ، حتى آخذ له حقه ، والقوي منكم ضعيف عندي ، حتى آخذ منه الحق ، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله ؛ فلا طاعة لي عليكم ، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله ) . السيرة النبوية لابن هشام ، أمر سقيفة بني ساعدة ، رقم : (2100) (4/369) . ورواه ابن سعد في الطبقات بسنده في ترجمة أبي بكر (3/136) ، ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 224هـ) في كتاب الأموال بسنده ، في باب : حق الإمام على الرعية ، وحق الرعية على الإمام (1/35) ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ، في كتاب قسم الفيء ، باب : مَا يَكُونُ لِلْوَالِى الأَعْظَمِ وَوَالِى الإِقْلِيمِ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَمَا جَاءَ فِى رِزْقِ الْقُضَاةِ وَأَجْرِ سَائِرِ الْوُلاَةِ ، رقم : (13009) ، ورواه علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان فوري في كنز العمال ، في كتاب الخلافة ، باب : خلافة الخلفاء ، رقم : (14062) .] 

قال الحسنُ([footnoteRef:5803]): كان يعلم أنَّه خيرهم ، ولكن المؤمنَ يهضمُ نفسَهُ . ([footnoteRef:5804]) [5803: () هو : الحسن بن أبي الحسن ، أبو سعيد البصري (21–210هـ) . تقدمت الترجمة له .]  [5804: () الكشاف (3/203) .] 

وجاء الدعاء بلفظ الرب قبل الشرط وقبل الجزاء مبالغةً في الابتهال إلى الله والتضرع ، ولأنَّ الربَّ هو المالكُ النَّاظرُ في مصالح العبدِ . ([footnoteRef:5805])  [5805: () انظر : الكشاف (3/203) .] 

وقرأ الضحاكُ([footnoteRef:5806])، وأبو عمران الجوني([footnoteRef:5807])([footnoteRef:5808]):  تُرِئَنيِ  بالهمز بدلَ الياء .  [5806: () المختصر (ص 100) بلا نسبة ، زاد المسير (5/354) ، الدر (8/364) ، اللباب (14/251) .]  [5807: () المختصر (ص 100) بلا نسبة ، زاد المسير (5/354) ، الدر (8/364) ، اللباب (14/251) .]  [5808: () هو : عبد الملك بن حبيب ، أبو عمران الجوني الكندي ، البصري ، ثقة ، رأى عمران بن حصين وأنساً رضى الله عنهما مات سنة 128هـ .التاريخ الكبير (5/410) ، الأسامي والكنى (ص 74) ، الثقات لابن حبان (5/117) ، التقريب (ص 621) .] 

وهذا كما قُرئ :   فإما ترئنّ   ولترؤُن  بالهمز([footnoteRef:5809])، وهو إبدالٌ ضعيفٌ .  [5809: () قال ابن خالويه في المختصر في (سورة مريم :26) (ص 87) : (  فإما ترئِنَّ  بالهمز : ابن الرومي عن أبي عمرو ، وروي عنه  لترؤن  بالهمز أيضاً ، وهو عند أكثر النَّحويين لَحْنٌ ) . وقال ابن جني في المحتسب (2/85) : ( الهمز هنا ضعيف ) ، وانظر : الكشاف (3/15) .] 

ثم أخبرَ ـ تعالى ـ أنَّه قادرٌ على تعجيلِ العذابِ لهمْ كما كانوا يطلبون ذلك ، وذلك في حياته  ولكنَّ تأخيره لأجلٍ يستوفونه . 
والجمهورُ([footnoteRef:5810])على أنَّ هذا العذابَ في الدنْيا .  [5810: () انظر : الكشاف (3/203) ، الرازي (23/118) ، تفسير البيضاوي (6/181) ، غرائب التفسير (5/133) ، التحرير والتنوير (18/118).] 

فقيل([footnoteRef:5811]) : يومُ بدرٍ . وقيل([footnoteRef:5812]) : فتحُ مكةَ . وقيل([footnoteRef:5813]) : هو عذابُ الآخرةِ . [5811: () نقله الواحدي في البسيط (16/52) عن مقاتل ، زاد المسير (5/354) تفسير البيضاوي (6/181) ، فتح القدير (3/497) .]  [5812: () تفسير البيضاوي (6/181) ، فتح القدير (3/497) ، السراج المنير (2/456) .]  [5813: () الرازي (23/114) .] 

ثم أمره تعالى بحسن الأخلاق. والتي هي أحسنُ: شهادة أن لا إله إلا الله. ([footnoteRef:5814])  [5814: () نقله الزمخشري (3/204) عن ابن عباس  . وانظر : التسهيل (2/77) ، الرازي (23/120) .] 

و   : الشرك . ([footnoteRef:5815])  [5815: () رواه عبد الرزاق عن قتادة (1/51) (سورة البقرة :81). الكشاف (3/204) .] 

وقال الحسَنُ([footnoteRef:5816]): الصفحُ والإغضاءُ .  [5816: () الكشاف (3/204) .] 

وقال عطاءٌ([footnoteRef:5817])، والضحاكُ([footnoteRef:5818]): السلام([footnoteRef:5819])إذا أفحشوا .  [5817: () النكت والعيون (4/66) .]  [5818: () النكت والعيون (4/66) .]  [5819: () نقله الطبري (17/105) عن مجاهد ، وكذلك ابن عطية في المحرر (10/397) .] 

وحكى الماوردي([footnoteRef:5820]):    بالموعظةِ المنكرَ .  [5820: () نقله عن ابن عيسى (4/66) .] 

والأجود : العمومُ في الحسنى ، وفيِ مَا يسوءُ . 
و  ا    أبلغ من الحسنة([footnoteRef:5821])؛ للمبالغة الدالُ عليها أفعلُ التفضيل ، وجاء في صلة التي ؛ ليدل على معرفة السامع بالحالة التي هي أحسن .  [5821: () الكشاف (3/203) ، الرازي (23/120) .] 

قيل([footnoteRef:5822]): وهذه الآية منسوخةٌ بآية السيف([footnoteRef:5823]).  [5822: () الكشاف (3/203) ، الرازي (23/120) .]  [5823: () آية السيف هي قوله تعالى :  فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ   (سورة التوبة : 5) .] 

وقيل([footnoteRef:5824]): هي محكمةٌ ؛ لأنَّ اَلْمُدَاراةَ([footnoteRef:5825])محثوثٌ عليها ما لم تؤدِ إلى ثلْم دينٍ ، أو إزراءٍ بمروءةٍ .  [5824: () الكشاف (3/203) ، الرازي (23/120) .]  [5825: () المدارة : المطاوعة والمُلايَنَة ، ومنه الحديث : ( رأْس العَقْلِ بعدَ الإيمانِ بالله مُدَارَاةُ الناسِ ) أَي : مُلايَنَتُهُم ، وحُسنُ صُحْبَتِهِم ، واحْتِمالُهُم لئَلاَّ يَنْفِروا عَنْكَ . ودَارَيت الرجلَ لايَنْته ورَفَقْت به ، وأَصله من : دَرَيْت الظَّبْي ، أَي : احْتَلْت له وخَتَلْته حتى أَصيدَه .  اللسان (درى) (16/1370) .] 

      تقتضي أنها آيةُ موادعة . ([footnoteRef:5826])  [5826: () المحرر (10/397) . ] 

والمعنى : بما يذكرون ، ويصفونك به مما أنتَ بخلافهِ . ([footnoteRef:5827]) [5827: () الكشاف (3/203) .] 

ثُمَّ أمره ـ تعالى ـ أنْ يستعيذ من نخسَاتِ الشياطين . ([footnoteRef:5828]) [5828: () الكشاف (3/203) .] 

والهمزُ من الشيطانِ : عبارةٌ عن حثه على العصيان والإغراء به ، كما يهمزُ الرائِضُ الدابةَ لتُسرعَ .([footnoteRef:5829])  [5829: () الكشاف (3/203) .] 

ثم أمرَه أن يستعيذ[مِنْ]([footnoteRef:5830])سَورة([footnoteRef:5831])[الغَضبِ]([footnoteRef:5832])التي لا يملكُ الإنسانُ فيها نفسهُ.([footnoteRef:5833])  [5830: () ساقطة من (س) و(ع) .]  [5831: () في (س) و(ع) : ( بسورةِ ) وهو تحريفٌ .]  [5832: () ساقطة من (ع) .]  [5833: () المحرر (10/398) .] 

وقال ابنُ زيدٍ([footnoteRef:5834]): همزُ الشيطانِ : الجنون .  [5834: () المحرر (10/397) ، قال الثعلبي في الكشف والبيان (7/55) : ( ابن زيد : خنقهم الناس ) .] 

والظاهرُ : أنَّه أمرٌ بالاستعاذةِ من حضور الشياطينِ في كل وقتٍ . 
وعن ابن عباسٍ([footnoteRef:5835]): عند تلاوة القرآنِ .  [5835: () الكشاف (3/204) ، النكت والعيون (4/66) ، النسفي (2/144) ، غرائب القرآن (5/134) ، بحر العلوم للسمرقندي (2/489) .] 

       
قال الزمخشري : (     تتعلق بـ    أي : لا يزالون على سوءِ الذكر إلى هذا الوقت . والآيةُ فاصلةٌ بينهما على وجه الاعتراض والتأكيد للإغضاء عنهم، مستعيناً بالله على الشيطان أنْ يستزله عن الحِلْمِ ، ويغريه على الانتصار منهم . أو على قوله :      (سورة المؤمنون : 90)  ) . انتهى . ([footnoteRef:5836]) [5836: () الكشاف (3/205) .] 

وقال ابنُ عطية : (    في هذا الموضع حرفُ ابتداء ، ويحتمل أن يكون غايةً مجردةً بتقديركلامٍ محذوفٍ ، والأول أَبيَّن ؛ لأنَّ ما بعدها هو المعْنِىُّ به المقصود ذكره ) . انتهى . ([footnoteRef:5837])  [5837: () المحرر (10/399) .] 

فتوهم ابن عطية([footnoteRef:5838])أنَّ     كانت حرف ابتداء لا تكون غاية ، وهي إذا كانت حرف ابتداء لا تفارقها الغاية ، ولم يبين الكلام المحذوف المقدَّر .  [5838: () المحرر (10/399) .] 

وقال أبو البقاءُ([footnoteRef:5839]):    غايةٌ في معنى العطف .  [5839: () لم أجده في التبيان . وذكره السمين في الدر (8/365) ، وابن عادل في اللباب (14/253) .] 

والذي يظهر ليِ : أنَّ قبلها جملة محذوفة ، تكون حتى غايةً لها ، يدل عليها ما قبَلها، التقدير : فلا أكون كالكفار الذين تهمزهم الشياطين ويحضرونهم        ، ونظير حذف هذه الجملة قول الشاعر :
فَيَا عَجَباً حتَّى كُلِيبٌ تَسُبُّني ...([footnoteRef:5840]) [5840: () صدر بيت من بحر الطويل ، قاله الفرزدق يهجو كليب بن يربوع رهط جرير ، فجعلهم من الهون بحيث لا يسابون مثله لشرفه ، ونهشل وجاشع : ابنا درام ، وهم رهط الفرزدق ، وعجزه :
... كَأَنَ أبَاها نَهْشَلٌ أو مُجَاشِعُ
	لم أجده في ديوانه ، وهو في كتاب سيبويه (3/18) ، المقتضب (2/39) ، خزانة الأدب (5/404) ، وقال ابن هشام في مغني اللبيب (1/175) : ( ولا بد من تقدير محذوف قبل (حتى) في هذا البيت ، يكون ما بعد (حتى) غاية له ، أي : فوا عجبًا يسبني النَّاس حتى كليب تسبني . وعلى الفعلية التي فعلها مضارع كقراءة نافع :  حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ  (سورة البقرة : 214) برفع يقول ) . والشاهد فيه : دخول حتى الابتدائية على الجملة الاسمية .] 

أي : تسبني النَّاسُ ، حتى كليبٌ ! 
فدل ما بعد    على الجملة المحذوفة ، وفي الآية دل ما قبلَها عليها . 
 (
[
ل110/ب
]
)وقال / القُشَيْريُ : احتج ـ تعالى ـ عليهم ، وذكَّرهم قدرتُه ، ثم قال : همْ مصرون على الإنْكَاَرِ   حضرَ أحدهمُ الموتُ تيقن ضلالته ، وعاين الملائكة ؛ ندم ولا ينفعه الندم . انتهى . ([footnoteRef:5841])  [5841: () انظر : القرطبي (14/85) .] 

وجمع الضمير في    إما مخاطبة له ـ تعالى ـ مخاطبة الجمع تعظيماً ، كما أخبر عن نفسِه بنون الجماعة في غير موضعٍ . ([footnoteRef:5842]) [5842: () انظر : البيان (2/189) ، التبيان (2/960) .] 

وقال الشاعر :
فَإنْ شِئْتِ حَرَّمْتُ النِّساءَ سِوَاكُمُ ([footnoteRef:5843]) ... [5843: () البيت من بحر الطويل ، قاله عبدالله بن عمر بن عمرو بن عفان العرجي ، نسبة إلى موطنة العرج من الطائف ، وعجزه :
... وَإنْ شِئْتُ لَم أَطْعَم نُقاخاً ولا بَرْدا
والشاهد فيه : مخاطبة الواحدة بلفظ جمع المذكر تعظيماً . والنُّقَاخُ : الماء العذب ، والبرْدُ : النَّوم . انظر : فقه اللغة (2/629) ، الأضداد لمحمد بن القاسم الأنباري (ص 64) ، اللسان (برد) (4/249) ، تاج العروس (نقخ) (7/261) ، الصحاح (برد) (2/446) .] 

وقال آخرٌ :
أَلا فَارْحَمُوُنِيِ يَاَ إِلَهَ مُحَمَّدٍ([footnoteRef:5844]) ... [5844: () صدر بيت من بحر الطويل ، قاله حسان أو لغيره ، وعجزه :
... فإلم أكن أهلاً فأنت له أهل
انظر : أضواء البيان (5/559) بلا نسبة مؤكدة ، قال فيه : لحسان أو لغيره ، الكشاف (4/249) بلا نسبة ، الدر المصون (8/366) ، الكليات (ص 515) ، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب (ص 164) .] 

وإما استغاث أولاً بربه ، وخاطب ملائكة العذاب . وقاله ابن جريج . ([footnoteRef:5845])  [5845: () الطبري (17/108) ، المحرر (10/400) بلا نسبة ، الرازي (23/121) بلا نسبة ، القرطبي (15/86) .] 

والظاهرُ : أنَّ الضمير في    راجعٌ إلى الكفار ، ومساق الآياتِ إلى آخرها يدلُ على ذلك . 
وقالَ ابنُ عباسٍ: ( مَنْ لمَ ْيُزَكِ ، وَلمَ ْيَحُجَ سَأَلَ الْرَجَعَةَ . فقيِلَ لهُ : ذلك للكفارِ ؟ فقرأ مستدلاً لقوله :       (سورة المنافقون : 10) آية سورة المنافقين ) ([footnoteRef:5846]) .  [5846: () رواه الترمذي في كتاب التفسير ، تفسير سورة المنافقون ، برقم : (3316) ، والطبراني في الكبير من طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس  برقم : (12635) ، الرازي (23/120) ، اللباب (14/255) ، وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (10/164) ، برقم : (4641) وقال : الضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس  .] 

وقال الأوزاعي([footnoteRef:5847]): هو مانعُ الزكاة . ([footnoteRef:5848])  [5847: () هو : عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي ، أبو عمرو : إمام الديار الشامية في الفقه والزهد (88 - 157 هـ) ، ولد في بعلبك ، ونشأ في البقاع ، وسكن بيروت وتوفي بها. وعرض عليه القضاء فامتنع . له كتاب السنن في الفقه . الثقات لابن حبان (7/62) ، شذرات الذهب (2/256) ، وفيات الأعيان (3/127) .]  [5848: () الرازي (23/120) بلا نسبة .] 

وجَاءَ الموتُ ، أي : حضَر وعاينه الإنسانُ ، فحينئذٍ يسألُ الرجعة إلى الدنيا . 
وفي الحديثِ : ( إِذَاَ عَاَيَنَ الْمُؤْمِنُ [الموت]([footnoteRef:5849])قَالتْ لهُ الملائِكْةُ : نُرجِعُكَ ؟ فيقُولُ : إِلَىَ دَارِ الهُموُمِ والأحزَانِ ! بل قُدُمَاً إِلَىَ اللهِ. وَأمَّا الكَافِرُ فيقُولُ: ارْجِعُونِ لَعَلِيِ أعْملُ صَالِحاً )([footnoteRef:5850]).  [5849: () ساقط من جميع النسخ سوى ( س ) .]  [5850: () رواه الطبري بسنده في تفسيره (17/107) ، وروار الثعلبي في الكشف والبيان (7/56) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً ، الكشاف (3/205) ، المحرر (10/400) ، الرازي (23/121) ، وعزاه السيوطي في الدر (5/29) إلى الطبري وابن المنذر .] 

ومعنى     : في الإيمانِ الذي تركته .([footnoteRef:5851])  [5851: () رواه الواحدي في البسيط (16/63) عن مقاتل .] 

والمعنى : لعلي آتيِ بمَاَ ترَكْتُهُ منَ الإيمانِ ، وأعملُ فيه صالحاً . كما تقولُ : لَعَلِّيِ أَبْنِيِ عَلَى أُسٍ ، يريدُ : أُسِّسُ أسَّاً ، وأبني عليه . ([footnoteRef:5852])  [5852: () الكشاف (3/205) .] 

وقيل([footnoteRef:5853]):      من المالِ ، على ما فسره ابن عباسٍ .  [5853: () انظر : الترمذي في كتاب التفسير ، تفسير سورة المنافقون ، برقم : (3316) ، والطبراني في الكبير ، برقم : (12635) ، الكشاف (3/205) ، الرازي (23/120) ، اللباب (14/255) .] 

   كلمة ردعٍ عن طلب الرجعةِ ، وإنكارٌ ، واستبعادٌ . 
فقيلَ([footnoteRef:5854]): هي من قول الله لهم .  [5854: () روح المعاني (18/96) .] 

وقيل([footnoteRef:5855]): مِن قول من عاين الموتَ ، يقول ذلك لنفسِهِ على سبيلِ التحسرِ والندمِ .  [5855: () انظر : الطبري (17/107) ، البسيط (16/63) ، الكشاف (3/205) ، المحرر (10/400) .] 

ومعنى     لا يسكت عنها ولا ينزع ؛ لاستيلاء الحسرة عليه ، أو لا يجدُ لها جدوى ، ولا يُجاب لما سَألَ ، ولا يُغاث . ([footnoteRef:5856]) [5856: () الطبري (17/109) ، الكشاف (3/205) ، المحرر (10/400) .] 

    أي : الكفار . ([footnoteRef:5857]) [5857: () المحرر (10/400) .] 

   حاجزٌ بينهم وبين الرجعة إلى وقت البعث . ([footnoteRef:5858])  [5858: () انظر : المحرر (10/400) ، الرازي (23/122) .] 

وفي هذه الجملة إقناطٌ كليٌ ، أن لا رجوع إلى الدنيا ، وإنما الرجوع إلى الآخرة . اُستعير البرزخُ للمدةِ التي بين موتِ الإنسانِ وبعثه . ([footnoteRef:5859]) [5859: () انظر : الرازي (23/122) .] 

وقرأ ابنُ عباسٍ([footnoteRef:5860])، والحسنُ([footnoteRef:5861])، وابن عياض([footnoteRef:5862]):  فيِ الْصُوَرِ  بفتح الواوِ ، جمع صورةٍ .  [5860: () الدر (8/368) ، اللباب (14/257) .]  [5861: () المختصر (ص 100) ، الكشاف (3/206) ، الدر (8/368) ، اللباب (14/257) .]  [5862: () المختصر (ص 100) ، المحرر (10/401) ، غاية النهاية في طبقات القراء (2/259) .] 

وأبو رزين([footnoteRef:5863]) ([footnoteRef:5864]): بكسر الصاد ، وفتح الواو ، وكذا   صِوَرَكمْ  (سورة غافر : 64)   [5863: () هو : مسعود بن مالك ، أبو رزين الكوفي . وردت عنه الرواية في حروف القرآن ، روى عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ، وروى عنه الأعمش . غاية النهاية في طبقات القراء (2/259) ، الثقات لابن حبان (5/441) ، تقريب التهذيب (ص 936) .]  [5864: () المختصر (ص 101) ، الكشاف (3/206) ، غاية النهاية في طبقات القراء (2/259) ، الدر (8/368) ، اللباب (14/257) .] 

وجمعُ (فُعْلَةٍ) : بضم الفاء على (فِعَلٍ) بكسرِ الفاءِ ، شاذٌ . ([footnoteRef:5865])  [5865: () الدر (8/368) ، اللباب (14/257) .] 

    نفيٌ عامٌ ،([footnoteRef:5866]) فقال ابنُ عباسٍ([footnoteRef:5867]): عند النفخة الأولى يموت النَّاسُ، فلا يكون بينهم نسبٌ في ذلك الوقت وهم أمواتٌ . وهذا القول يزيل هول الحشر .  [5866: () الكشاف (3/206) ، المحرر (10/401) .]  [5867: () الطبري (17/112) ، الكشف والبيان (7/56) ، البغوي (ص 888) ، المحرر (10/401) ، زاد المسير (5/356) ، القرطبي (15/88) ، الخازن (3/276) .] 

وقال ابن مسعود([footnoteRef:5868])، وغيره([footnoteRef:5869]) : عند قيام النَّاس من القبور ؛ فلهول المطْلَعِ اشتغل كل امرئٍ بنفسهِ ؛  فانقطعت الوسائل ، وارتفع التفاخرُ والتعاونُ بالأنسابِ .  [5868: () البغوي (ص 888) ، المحرر (10/401) ، القرطبي (15/89) .]  [5869: () قال البغوي (ص 888) : ( وفي رواية عطاء عن ابن عباس  أنها الثانية ) ، زاد المسير (5/356) .] 

وعن قتادةَ([footnoteRef:5870]): ليسَ أحدٌ أبغض إلى الإنسان في ذلك اليومِ ممن يعرف ؛ لأنَّه يخافُ أن يكون له عنده مظلمة ، وفي ذلك اليومِ يفرُ المرءُ مِنْ أخيه ، وأمه ، وأبيه ، وصاحبته ، وبنيه .  [5870: () أخرجه الطبري (17/114) ، وذكره ابن عطية في المحرر (10/401-402) ، والرازي (23/123) ، والثعالبي في الجواهر الحسان (4/163) ، وعزاه السيوطي في الدر (5/30) إلى ابن جرير عن قتادة .] 

وقيل([footnoteRef:5871]):     أي : لا تواصل بينهم حين افتراقهم إلى ما أُعِدَّ لهم من ثوابٍ وعقابٍ ، وإنما التواصلُ بالأعمالِ . [5871: () انظر : البسيط (16/67) ، الخازن (3/277) .] 

وقرأ عبد الله([footnoteRef:5872]):  ولا يَسَّاءلُونَ  بتشديدِ السين . أدغم التاء في السين ، إذْ أصله:    .  [5872: () المختصر (ص 101) ، الكشاف (3/206) .] 

ولا تعارض بين انتفاء التساؤل هنا وبين إثباته في قوله :         (سورة الصافات : 27)  لأنَّ يوم القيامة مواطنٌ ومواقفٌ . ([footnoteRef:5873])  [5873: () الطبري (17/111) ، المحرر (10/402) .] 

ويمكن أن يكون انتفاء التساؤل عند النفخةِ الأولى ، وأما في الثانية فيقع التساؤل .
وتقدَّم الكلام في الموازين ، وثقلها ، وخفتها في أوائل الأعراف([footnoteRef:5874]) .  [5874: () عند تفسير قوله تعالى :  وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (8) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ (9)  (سورة الأعراف : 8 ، 9) .] 

 (
[
ل111/أ
]
)وقال الزمخشري : (      بدلٌ من     ولا محل للبدل والمبدل منه ؛ لأنَّ الصلةَ لا محلَّ لها . / أو خبرٌ بعد خبرٍ لأولئك . أو خبرُ مبتدأ محذوف ) . انتهى . ([footnoteRef:5875])  [5875: () الكشاف ( 3 / 206 ) .] 

جعل     بدلاً مِنْ    وهذا بدلٌ غريبٌ ، وحقيقتُه أنْ يكون البدلُ الفعلُ الذي يتعلق به . ([footnoteRef:5876])  [5876: () قال السمين الحلبي معلقاً على كلام شيخه : (  قلت : فجعل الشيخُ الجارُّ والمجرورَ البدلَ دون «خالدون» والزمخشريُّ جعل جميع ذلك بدلاً ، بدليلِ قولِه بعد ذلك : « أو خبرٌ بعد خبرٍ ل » أولئك « أو خبرُ مبتدأ محذوفٍ » . وهذان إنما يليقان بـ « خالدون » ، وأمَّا « في جهنم » فمتعلِّقٌ به ، فيحتاج كلامُ الزمخشريِّ إلى جوابٍ . وأيضاً فيصير « خالدون » مُفْلتاً . وجَوَّز أبو البقاء أن يكونَ الموصولُ نعتاً لاسمِ الإِشارة وفيه نظرٌ ؛ إذ الظاهرُ كونُه خبراً له ) . الدر المصون (8/369) .] 

    أي : استقروا في جهنم ، وكأنَّه من بدل الشيء من الشيء وهما لمسمى واحدٍ على سبيل المجازِ ، لأنَّ من خَسِِر نفسَه استقر في جهنَّم . 
وأجاز أبو البقاءِ ([footnoteRef:5877]) أن يكون    نعتاً لأولئك ، وخبر  أ   في جهنَّم  ، والظاهر : أن يكون خبراً لأولئك لا نعتاً . [5877: () غير موجود في التبيان وهو في الدر (8/369) ، واللباب (14/260) .] 

وخصَّ الوجْهَ باللفحِ ؛ لأنَّه أشرفُ ما في الإنسان ، والإنسانُ أحفظُ له مِن الآفات مِن غيره مِن الأعضاءِ ، فإذا لُفحَ الأشرفُ فما دونه ملفوحٌ . 
وَلَمَّا ذكر إصابة النَّارِ للوجه ، ذكر الكلوح المختص ببعض أعضاء الوجه . 
وفي الترمذي([footnoteRef:5878]): ( تَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَا حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ ، وَتَسْتَرْخِي شَفَتُهُ السُّفْلَى حَتَّى تَضْرِبَ سُرَّتَهُ ) قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .  [5878: () رواه الترمذي في كتاب صفة جهنم ، باب : صفة طعام أهل النار ، برقم : (2578) ، وفي كتاب الفسير ، باب : تفسير سورة المؤمنون ، برقم : (3176) قال : حدَّثنا سُوَيْد ، وأحمد في المسند (18/350) برقم : (11836) ، قال : حدَّثنا علي بن إِسْحَاق . كلاهما (علي ، وسُويد) عن عَبْد اللهِ بن المُبَارك ، عن سَعِيد بن يَزِيد أَبي شُجَاع ، عن دَرَاج أَبي السَّمْح ، عن أَبي الهَيْثَم ، فذكره . ورواه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير ، سورة المؤمنون ، برقم : (3030) ، وهو في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم (8/182) عن عبد الله بن المبارك . ودراج ضعيف . قال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (1/269) : ( دراج أبو السمح ، واسمه عبد الرحمن بن سمعان المضري ، قال أحمد : أحاديثه مناكير ، وقال أبو حاتم الرازي : ضعيف ، وقال النسائي : ليس بالقوي ، ووثقه يحيى ) ، وانظر : تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري (2/408) .] 

وقرأ أبو حيوة([footnoteRef:5879])، وأبو بحرية([footnoteRef:5880])، وابن أبي عبلة([footnoteRef:5881]):      بغيرِ ألفٍ . [5879: () المختصر (ص 101) ، الكامل (ص 606) ، شواذ القراءات (ص 338) ، المحرر (10/403) .]  [5880: () الكامل (ص 606) ، روح المعاني (18/100) .]  [5881: () الكامل (ص 606) ، روح المعاني (18/100) .] 
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 ([footnoteRef:5882])                                                                                                                                                  [5882: () في ( م ) فراغ بقدر كلمتين ، وربما كان ( قال تعالى ) ولعله مكتوبٌ بلون أحمر فلم يظهر في التصوير .] 

 يقولُ الله ـ تعالى ـ لهم على لسان مَنْ يشاء من ملائكته :      وهي القرآنُ . 
ولَمَّا سمعوا هذا التقريرَ أذعنوا وأقروا على أنفسهم بقولهم :       من قولهم : غَلَبني فلانٌ على كذا ، إذا أخذه منك وامتلكه . ([footnoteRef:5883])  [5883: () الكشاف (3/207) .] 

والشقاوة : سوءُ العاقبة . ([footnoteRef:5884])  [5884: () الكشاف (3/207) .] 

وقيل : الشِقْوةُ : الهَوى ، وقضاء اللذات ؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلى الشِقْوة . أطلق اسم المُسَّبَبِ على السَّببِ . قاله الجُبائي . ([footnoteRef:5885])  [5885: () الرازي (23/125) ، اللباب (14/263) ، وانظر : غرائب التفسير للكرماني (2/784) بلا نسبة ، القرطبي (15/91) بلا نسبة ، إتحاف فضلاء البشر (ص 406) بلا نسبة .] 

وقيل([footnoteRef:5886]): ما كتب علينا في اللوح المحفوظ ، وسبق به علمك .  [5886: () ذكره الطبري (17/117) عن مجاهد ، البسيط (16/73) ، القرطبي (15/91) .] 

وقرأ عبد الله([footnoteRef:5887])، والحسنُ([footnoteRef:5888])، وقتادة([footnoteRef:5889])، وحمزة([footnoteRef:5890])، والكسائي([footnoteRef:5891])، والمفضل عن عاصم([footnoteRef:5892])، وأبان([footnoteRef:5893])، والزعفراني ([footnoteRef:5894])، وابن مقسم([footnoteRef:5895]):  شَقَاوتُنا   بوزن السعادة ، وهي لغةٌ فاشية . وقتادة أيضاً([footnoteRef:5896]) ، والحسن([footnoteRef:5897])في رواية خالد بن حوشب([footnoteRef:5898]) ([footnoteRef:5899])عنه كذلك ، إلا أنَّه بكسر الشين .  [5887: () معاني القرآن للفراء (2/242) ، المحرر (10/404) ، زاد المسير (5/357) ، القرطبي (15/91) .]  [5888: () الكامل (ص 606) ، زاد المسير (5/357) ، القرطبي (15/91) .]  [5889: () الكامل (ص 606) ، زاد المسير (5/357) .]  [5890: () السبعة (ص 448) ، الطبري (17/117) بلا نسبة، الحجة (5/302) ، حجة القراءات لأبي زرعة (ص 491) ، المحرر (10/404) ، زاد المسير (5/357) ، النشر (2/247).]  [5891: () السبعة (ص 448) ، الطبري (17/117) بلا نسبة، الحجة (5/302) ، حجة القراءات لأبي زرعة (ص 491) ، المحرر (10/404) ، زاد المسير (5/357) ، النشر (2/247).]  [5892: () السبعة (ص 448) ، الحجة (5/302) ، التيسير (ص 130) ، الكامل (ص 606) ، شواذ القراءات (ص 338) ، المحرر (10/404) ، القرطبي (15/91) .]  [5893: () الكامل (ص 606)  ، شواذ القراءات (ص 338) .]  [5894: () الكامل (ص 606)  .]  [5895: () الكامل (ص 606-607) .]  [5896: () الكامل (ص 607) ، شواذ القراءات (ص 338) .]  [5897: () الكامل (ص 607) .]  [5898: () خالد بن حوشب لم أقف له على ترجمة ، وجاء في الكامل لابن جبارة (ص 607) خليد بن حوشب ، ولعل الصواب : شهر بن حوشب الأشعري ، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن ، ويكنى بأبي عبد الرحمن (20 - 100 هـ) قرأ القرآن على ابن عباس  . التاريخ الكبير (4/ 258) ، طبقات الأسماء المفردة للبرديحي (ص 57) ، تاريخ دمشق (23/217) ، معرفة الثقات العلجلي (1/461) .]  [5899: () الكامل (ص 607) .] 

وباقي السبعة ، والجمهور : بكسر الشين ، وسكون القاف([footnoteRef:5900]).  [5900: () الحجة (5/302) ، الكامل (ص 607) ، زاد المسير (5/357) ، النشر (2/247) .] 

وهي لغةٌ كثيرة في الحجاز . 
قال الفراء([footnoteRef:5901]): أنشدني أبو ثروان([footnoteRef:5902])، وكانَ فصيحاً : [5901: () معاني القرآن (2/242) .]  [5902: () هو : أبو ثروان التميمي الراعي ، روى عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن أبي ثروان قال: كنت أرعى لبني عمرو بن تميم في إبلهم فهرب النبي  من قريش فجاءني فدخل في إبلي فنفرت الإبل ، فإذا رسول الله  فقلت : من أنت فقد نفرت إبلي منك ؟ فقال : ( أردت أستأنس إليك ). فقلت : من أنت ؟ قال : ( ما يضرك أن لا تسألني ) . قلت : أراك الرجل الذي خرج نبياً؟ فقال : ( أجل . أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ) . فقلت : اخرج من إبلي فلا يبارك الله في إبل أنت فيها . فقال : ( اللهم أطل شقاءه وبقاءه ) . فبقي شيخاً كبيراً يتمنى الموت . فقال به القوم : ما نراك يا أبا ثروان إلا هالكاً ؛ دعا عليك رسول الله  . فقال: كلا ، إني أتيته ، فأسلمت ، فدعالي واستغفر ، ولكن دعوته الأولى سبقت . أسد الغابة (6/41-42) ، الإصابة (7/27) .] 

عُلِّقَ([footnoteRef:5903])مِنْ عَنَائِهِ وشِقْوَتِهْ ... بِنْتَ ثَمَانِي عَشْرَةٍ مِنْ حِجَّتِهْ([footnoteRef:5904]) [5903: () ( علق ) تصحيف ، الصواب : ( كُلِّف ) .]  [5904: () رجز قاله نقيع بن طارق ، وقيل : لأعشى باهلة . انظر : الإنصاف (1/252) ، حاشية الصبان على شرح الأشموني (4/102) ، الهمع (3/217) ، الحيوان (6/463) وفيه : ( وقد جلا الشيب عِذار لحيته ...) ، خزانة الأدب (6/430) ، المحكم والمحيط الأعظم (2/351) ( العين واللام والواو) إصلاح المنطق ( 26 ) ، وفيه : إني أتاني لسان لا أسر بها . والعناء : النصب والتعب ، والشِّقوة : ضد السعادة ، وهي هنا موضع الشاهد . وبنتَ ـ بالنصب ـ مفعول ثان لكلف ، والحِّجة : السنة. واستشهد به الكوفيون على جواز إضافة النيف ـ وهو هنا قوله (ثماني) ـ إلى العشرة ، من غير أن يكون هناك شيء آخر ، وهم يجيزون ذلك في الكلام . والبصريون يردونه إلى الضرورة .] 

وقرأ شبل([footnoteRef:5905])([footnoteRef:5906])في اختياره : بفتح الشين ، وسكون القاف .  [5905: () هو : شبل بن عباد  ، مقرىء مكة ، مولى عبد الله بن عامر الأموي . ولد سنة سبعين للهجرة ، وعرض على : ابن كثير ، وابن محيصن ، وروى عنه القراءة عرضًا : اسماعيل بن عبد الله القسط ، وابنه داود بن شبل وآخرون . وروى عنه : حمزة الزيات وغيره ، ووثقه يحيى بن معين ، وهو أحد أصحاب ابن كثير الذين خلفوه في القراءة بمكة ، وبقي إلى قريب سنة ستين ومائة . معرفة القراء الكبار (1/271) ، غاية النهاية في طبقات القراء (1/293) .]  [5906: () الكامل (ص 607) ، الدر (8/370) ، اللباب (14/262) .	] 

      أي : عنِ الهُدىَ ، ثم تدرجوا من الإقرار إلى الرغبة والتضرع ، وذلك أنهم أقروا ، والإقرار بالذنب اعتذارٌ ، فقالوا :        أي: من جهنم . ([footnoteRef:5907]) [5907: () المحرر (10/404) .] 

     أي : إلى التكذيب ، واتخاذ آلهة ، وعبادة غيرك .
     أي : متجاوزوا الحد في العُدوان ، حيث ظلمنا أنفسَنا أولاً ، ثم سُومحنا فظلمناها ثانياً . 
وحكى الطبري([footnoteRef:5908])حديثاً طويلاً في مقاولةٍ تكون بين الكفار وبين مالكٍ خازنُ النَّار، ثم بينهم وبين ربهم ـ جل وعز ـ وآخرها         قال : وتنطبق عليهم جهنم ، ويقع اليأس ، ويبقون ينبح بعضهم في وجه بعض .  [5908: () تفسيره (17/119) ، ورواه الترمذي في كتاب صفة جهنم ، باب : صفة طعام أهل النار برقم: (2586) من طريق شهر بن حوشب ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء مرفوعا بلفظ : ( يُلْقَى عَلَى أَهْلِ النَّارِ الْجُوعُ حَتَّى يَعْدِلَ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ . قَالَ : فَيَسْتَغِيثُونَ بِالطَّعَامِ ؛ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ، فَيَسْتَغِيثُونَ بِالطَّعَامِ ؛ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ ذِي غُصَّةٍ ، فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَجَرَّعُونَ الْغَصَصَ فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ ، فَيَسْتَغِيثُونَ بِالشَّرَابِ ، فَيُرْفَعُ إِلَيْهِمُ الْحِمَمُ فِي كَلَالِيبِ الْحَدِيدِ ، فَإِذَا دُنِيَتْ أَوْ أُدْنِيَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ ؛ أُحْرِقَتْ وُجُوهُهُمْ ، فَإِذَا أُدْخِلَتْ بُطُونَهُمْ ، قَطَعَتْ مَا فِي بُطُونِهِمْ ، فَيَقُولُونَ : ادْعُوا خَزَنَةَ جَهَنَّمَ ، فَيَقُولُونَ :  ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ العذاب  (سورة غافر : 49) . فَيَقُولُونَ :  أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلا فِي ضَلالٍ  (سورة غافر : 50) . قال : فيقولون : ادعو مَالِكًا ، فَيَقُولُونَ : ( يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ) . قَالَ : فيجيبهم : ( إنَّكُم مَكِثُونَ ) قَالَ الْأَعْمَشُ : أُنْبِئْتُ أَنَّ بَيْنَ دُعَائِهِمْ وَبَيْنَ إِجَابَتِهِ إِيَّاهُمْ أَلْفَ عَامٍ . فَيَقُولُونَ : ادعو رَبَّكُمْ . فَيَقُولُونَ :  رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْماً ضآلِينَ ( 106 ) رَبَّنآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإٍنَّا ظَالِمُونَ  (سورة  المؤمنون : 106 ، 107 ) . فيقول : (اخْسَئُواْ فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ ) (سورة المؤمنون : 108) . قَالَ : فَعِنْدَ ذَلِكَ يَيْأَسُونَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ فِي الزَّفِيرِ وَالْوَيْلِ ) . وأعله الترمذي بالوقف على أبي الدرداء ، وإعلاله بشهر أولى لأنه ضعيف سيئ الحفظ ، وذكره الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ص 263) ، وعزاه السيوطي في الدر (5/32-33) إلى ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن مردويه ، والبيهقي في البعث عن أبي الدرداء  . وذكره الإمام محمد بن أحمد القرطبي (ت 671هـ) في التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (2/901) .] 

قال ابنُ عطية: ( واختصرت ذلك الحديث لعدم صحته ، لكن معناه صحيحٌ ). ([footnoteRef:5909])  [5909: () المحرر ( 10 / 405 ) .] 

 (
[
ل111/ب
]
)ومعنى    أي : ذلوا فيها وانزجروا كما تنزجر الكلابُ / إذا زُجرت . يقال : خَسَأتُ الكلبَ ، و(خَسَأَ) هو بنفسِه يكون متعدياً ولازماً . ([footnoteRef:5910])  [5910: () الرازي (23/126) .] 

     أي : في رفع العذاب ، أو تخفيفه . ([footnoteRef:5911]) [5911: () الكشاف (3/207) .] 

قيل([footnoteRef:5912]): هو آخر كلامٍ يتكلمون به ، ثم لا كلام بعد ذلك إلا الشهيق ، والزفير ، والعواء ، كعواء الكلاب ، لا يَفهمون ولا يُفهون . [5912: () الكشاف (3/207) ، الرازي (23/126) ، القرطبي (15/93) ، اللباب (14/264) .] 

                
قرأ أُبيُّ([footnoteRef:5913])، وهارون العتَكي([footnoteRef:5914]):  أَنَّهُ   بفتح الهمزة ، أي : لأنَّه .  [5913: () المختصر (ص 101) ، المحتسب (2/140) ، الكشاف (3/208) ، المحرر (10/405) ، الدر (8/370) ، اللباب (14/264) .]  [5914: () المحتسب (2/140) ، المحرر (10/405) ، الدر (8/370) ، اللباب (14/264) .] 

والجمهورُ([footnoteRef:5915]): بكسرها .  [5915: () المحرر (10/405) .] 

والهاء : ضمير الشأن ، وهو محذوفٌ مع ( أن ) المفتوحة الهمزة . ([footnoteRef:5916])  [5916: () قال البغوي (ص 889) : ( الهاء في  إنّه  عمادٌ ، وتسمى أيضاً : المجهولة ) .] 

والفريق هنا : هم المستضعفون من المؤمنين . ([footnoteRef:5917]) [5917: () الرازي (23/126) .] 

وهذه الآية مما يُقال للكفار على جهة التوبيخ ، ونزلت في كفارِ قريشٍ مع صهيبٍ([footnoteRef:5918])، وعمار([footnoteRef:5919])ٍ، وبلالٍ([footnoteRef:5920])، ونظرائهم ، ثم هي عامةٌ فيمن جرى مجراهم قديماً وبقية الدهر . ([footnoteRef:5921]) [5918: () هو : صهيب بن سنان بن مالك الرّبعي النّمري ،كنيته أبو يحيى ، وإنما قيل له : الرومي ، لأنَّ الروم سَبَوْهُ صغيراً ، وهو من السابقين إلى الإسلام ، شهد المشاهد كلها مع رسول الله  ، توفي بالمدينة سنة ثمان وثلاثين في شوال . أسد الغابة (3/38) ، الإصابة (3/254) .]  [5919: () هو : عمَّار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة المذحجي ، ثم العنسي ، أبو اليقظان . وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام ، استعمله عمر بن الخطاب  على الكوفة . وصحب علياً  ، وشهد معه الجمل وصفين فقاتل حتى قتل . وكان عمره يومئذ أربعاً وتسعين سنة . أسد الغابة (4/122) ، الإصابة (4/273) .]  [5920: () تقدمت الترجمة له .]  [5921: () انظر : الرازي (23/126) .] 

وقرأ حمزة([footnoteRef:5922])، والكسائي([footnoteRef:5923])، ونافع([footnoteRef:5924]) :  سُخْرِيَّاً  بضم السين . وباقي السبعةِ : بالكسر .([footnoteRef:5925])  [5922: () انظر : الطبري (17/126) ، الحجة (5/303) ، التيسير (ص 130) ، الكامل (ص 607) ، المحرر (10/406) ، زاد المسير (5/358) ، القرطبي (15/94) ، الجواهر الحسان (4/165) ، النشر (2/247) ، الاتحاف (ص 406) .]  [5923: () المرجع السابق .]  [5924: () المرجع السابق .]  [5925: () انظر : الطبري (17/126) ، الحجة (5/303) ، التيسير (ص 130) ، الكامل (ص 607) ، المحرر (10/406) ، زاد المسير (5/358) ، القرطبي (15/94) ، الجواهر الحسان (4/165) ، النشر (2/247) ، الاتحاف (ص 406) .] 

قال الزمخشريُ : ( مصدرُ سَخِرَ كالسُخر ، إلا أنَّ في ياء النسَب زيادةُ قوةٍ في الفعل ، كما قيل : الخصوصيةُ في الخصوص ) .([footnoteRef:5926])  [5926: () الكشاف (3/208) .] 

وهما بمعنى ( الهُزْءِ ) في قول الخليل([footnoteRef:5927])، وأبي زيد الأنصاري([footnoteRef:5928]) ([footnoteRef:5929])، وسيبويه . ([footnoteRef:5930])  [5927: () معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/24) .]  [5928: () هو : سعيد بن أوس بن ثابت الأنصارى ، أبو زيد ، النَّحوي . روى عنه القاسم بن سلام ، والواقدى ، وأبو حاتم السجستانى ، وأبو زيد عمرو بن شبة ، وأبو حاتم الرازى ، وغيرهم . وكان ثقة ثبتًا من أهل البصرة ، توفى بالبصرة سنة خمسة عشرة ومائتين ، وله ثلاث وتسعون سنة . سير أعلام النبلاء (9/494) ، تهذيب الأسماء واللغات للنووي (2/235) .]  [5929: () المحرر (10/406) ، الجواهر الحسان (4/165) . ]  [5930: () معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/24) ، إعراب القرآن لابن النحاس (3/86) ، حجة القراءات لأبي زرعة (ص 492) .] 

وقال أبو عبيدة([footnoteRef:5931])، والكسائي([footnoteRef:5932])، والفراء([footnoteRef:5933]): ضمُ السين من السُخرةِ([footnoteRef:5934]) والاستخدام ، والكسرُ من السُخر ، وهو : الاستهزاء . ومنه قول الأعْشى : [5931: () حجة القراء (5/303) ، البسيط (16/78) ، المحرر (10/406) ، الجواهر الحسان (4/165)، وهو في مجاز القرآن (2/62) مع اختلاف في العبارة  .]  [5932: () قال الفراء في معاني القرآن (2/243) : ( قال الكسائى : سَمعت العرب تقول: بحر لُجّى وَلِجّى، ودُرىٌّ ودِرىٌّ منسوب إلى الدُّرّ، والكُرْسِىّ والكِرْسِىّ. وهو كثير. وهو فى مذهبه بمنزلة قولهم العُصِىّ والعِصىّ والأُسوة والإسوة ) ، وقال ابن النحاس في إعراب القرآن (3/86) : ( قال الكسائي: هما لغتان بمعنى واحد ، كما يقال : عصي وعصي ) .]  [5933: () معاني القرآن (2/243) ، إعراب القرآن لابن النَّحاس (3/86) . ]  [5934: ()  قال ابن فارس : السين والخاء والراء أصلٌ مطّرد مستقيم يدلُّ على احتقار واستذلال . من ذلك قولنا : سَخَّر الله عزَّ وجَلَّ الشيء ، وذلك إذا ذَلَّلَه لأمره وإرادته . ويقال رجل سُخْرةُ : يُسَخَّر في العمل ، وسُخْرةٌ أيضاً ، إذا كان يُسْخَر منه . فإن كان هو يفعل ذلك قلت سُخَرَة،  بفتح الخاء والراء . ويقال سُفُنٌ سواخِرُ مَوَاخِرُ . فالسَّواخر : المُطِيعة الطيِّبة الرِّيح . والمواخر : التي تمخَر الماءَ تشُقّه . ومن الباب : سَخِرت منه ، إذا هزئت به . معجم مقاييس (سخر) (3/144) .] 

إنِّي أتاني حديثٌ لا أُسَرُّ به ... مِنْ عَلْوَ لا كَذِبٌ فيه ولا سُخْرُ([footnoteRef:5935]) [5935: () البيت من بحر البسيط ، قاله أعشى باهلة . وهو مطلع قصيدته التي رثى بها أخاه المنشر بن وهب الباهلي ، وروي :
إني أتتني لسان لا أسر بها ... من علو لا عجب منها ولا سخر
من علو : أي : أتاني خبر من أعلى . واستشهد به على أ السُخر والسِخر بمعنى : الهزء ، والبيت يروى بضم السين وسكون الخاء ، ويروى بضمها .
انظر : خزانة الأدب (1/191) ، المحكم والمحيط الأعظم (2/351) ( العين واللام والواو ) ، إصلاح المنطق (ص 26) ، جمهرة أشعار العرب (ص 327) .] 

وقال يونس ([footnoteRef:5936]): ( إذا أريد التخديم فَضَمُ السِين لا غير ، وإذا أُريد الهُزءُ فالضم والكسر ) . ([footnoteRef:5937])  [5936: () هو : يونس بن حبيب الضبي بالولاء ، أبو عبد الرحمن (94 - 182 هـ) ، إمام نحاة البصرة في عصره . روى القراءة عرضاً عن أبان بن يزيد ، وأبي عمرو بن العلاء ، وأخذ عنه النحو : سيبويه ، والكسائي ، والفراء ، وغيرهم . من كتبه : معاني القرآن ، واللغات ، والنوادر ، والأمثال . التاريخ الكبير (8/314) ، غاية النهاية في طبقات القراء (2/352) ، بغية الوعاة (2/365) .]  [5937: () المحرر (10/407) .] 

قال ابنُ عطية : ( وقرأ أصحابُ عبد الله([footnoteRef:5938])، وابنُ أبي إسحاق([footnoteRef:5939])، والأعرجُ([footnoteRef:5940]): بضم السين كل ما في القرآن . وقرأ الحسنُ([footnoteRef:5941])، وأبو عمروٍ : بالكسر([footnoteRef:5942])، إلا التي في الزخرف([footnoteRef:5943])، فإنهما ضَمَّا السينَ كما فعل الناسُ ) ([footnoteRef:5944]) . انتهى .   [5938: () المرجع السابق .]  [5939: () المحرر ( 10 / 407 )  .]  [5940: () المرجع السابق .]  [5941: () المحرر ( 10 / 407 ) .]  [5942: () مفردة أبي عمرو (ص 117) ، المحرر ( 10 / 407 ) .]  [5943: () قوله تعالى :  وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا  (سورة الزخرف : 32) . انظر : مفردة أبي عمرو (ص 117) .]  [5944: () انظر : معاني القرآن للفراء (2/243) ، المحرر ( 10 / 407 ) ، الرازي (23/126) .] 

وكان قد قال عن أبي علي ـ يعني الفارسي ـ : إنَّ قراءة كسر السين أوْجه ؛ لأنَّه بمعنى الاستهزاء ، والكسر فيه أكثر ، وهو أليق بالآية ، ألا ترى إلى قوله :      . انتهى قول أبي علي([footnoteRef:5945]) . ثم قال ابنُ عطية : ( ألا ترى إلى([footnoteRef:5946]) إجماع القُرَّاء على ضم السين في قوله ([footnoteRef:5947]):         (سورة الزخرف : 32)  لما تخلص الأمر للتخديم ) . انتهى . ([footnoteRef:5948])  [5945: () انظر : الحجة (5/303) ، البيان (2/189) ، التبيان (2/961) .]  [5946: () في المحرر (10/407) وفي جميع النسخ سوى (م) : ( إلى ) بدلاً من ( أن ) .]  [5947: ()  في المحرر (10/407) : [ تعالى ] .]  [5948: () انظر : المرجع السابق .] 

وليس ما ذكره من إجماع القُراء على ضم السين في الزخرف صحيحاً ، لأنَّ ابن محيصن([footnoteRef:5949])، وابن مسلم([footnoteRef:5950]) كسرا في الزخرف .  [5949: () مفردة ابن محيصن (ص 147) ، الكامل (ص 607) ، شواذ القراءات (ص 427) .]  [5950: () الكامل (ص 607) . وابن مسلم هو : عبد الله بن مسلم بن يسار . تقدمت الترجمة له .] 

ذكر ذلك : أبو القاسم بن جُبارة الهُذلي ، في كتاب الكامل . ([footnoteRef:5951]) [5951: () هو : أبو القاسم ، يوسف بن علي بن جبارة الهذلي ابن خويلد البسكري (403 - 465 هـ)  متكلم ، عالم بالقراءات المشهورة والشاذة .كان ضريرًا . من أهل بسْكِرة النخيل ـ مدينة بالمغرب مشهورة بالتمر الجيد ـ رحل إلى أصبهان وبغداد . وقرره نظام الملك مُقرئًا في مدرسته بنيسابور (سنة 458هـ) فاستمر إلى أن توفي رحمه الله . ومن كتبه : الكامل في القراءات . الصلة (2/975)، غاية النهاية في طبقات القراء (2/345) ، معجم البلدان (1/502) ، وانظر : الكامل (ص 607).] 

    أي : هُزْأَةً تهزؤون منهم . ([footnoteRef:5952]) [5952: () الطبري (17/128) .] 

     أي : بتشاغلكم بهم ، فتركتم ذكري ، أي : أن تذكروني فتخافوني في أوليائي . ([footnoteRef:5953]) وأسند النسيان إلى فريق المؤمنين من حيث كان سببه . ([footnoteRef:5954]) [5953: () الطبري (17/128) ، الكشاف (3/208) .]  [5954: ()  المحرر (10/407) .] 

وقرأ : زيدُ بن علي([footnoteRef:5955]) ، وحمزة([footnoteRef:5956]) ، والكسائي([footnoteRef:5957]) ، وخارجة([footnoteRef:5958]) ، عن نافع([footnoteRef:5959]) :  إِ    بكسر الهمزة ، وباقي السبعة بالفتح([footnoteRef:5960]).  [5955: () روح المعاني (18/104) .]  [5956: () الحجة (5/306) ، حجة أبي زرعة (ص 492) ، الإقناع (2/709) ، المحرر (10/408) ، زاد المسير (5/358) ، القرطبي (15/95) ، النشر (2/247) .]  [5957: () الحجة (5/306) ، حجة أبي زرعة (ص 492) ، الإقناع (2/709) ، المحرر (10/408) ، زاد المسير (5/358) ، القرطبي (15/95) ، النشر (2/247) .]  [5958: () الحجة (5/306) ، المحرر (10/408) .]  [5959: () الحجة (5/306) ، المحرر (10/408) .]  [5960: () الحجة (5/306) ، حجة أبي زرعة (ص 492) ، التيسير (ص 130) ، المحرر (10/408) ، زاد المسير (5/358) ، القرطبي (15/95) ، النشر (2/247) .] 

ومفعول     الثاني محذوفٌ تقديره : الجنَّةَ ، أو رضواني . ([footnoteRef:5961])  [5961: () المحرر (10/408) .] 

وقال الزمخشريُ : ( في قراءة مَن قرأ :    بالفتح هوَ المفعولُ الثاني ، أي :    فوزَهم ) . انتهى . ([footnoteRef:5962])  [5962: () الكشاف ( 3 / 208 ) .] 

والظاهرُ : أنَّه تعليل ، أي :    لأنَّهم . 
والكسرُ هو على الاستئناف ، وقد يُراد به التعليل فيكون الكسر مثل الفتح من حيث المعنى لا من حيث الإعراب ، لاضطرار المفتوحةِ إلى عاملٍ . 
و    النَّاجون من هلَكةٍ إلى نعمةٍ . ([footnoteRef:5963]) [5963: () المحرر (10/408) .] 

وقرأ حمزةُ([footnoteRef:5964])، والكسائي([footnoteRef:5965])، وابن كثيرٍ([footnoteRef:5966]):   قُلْ    . [5964: () الحجة (5/307)، حجة أبي زرعة (ص 493)، الإقناع (2/709) ، التيسير (ص 130) ، النشر (2/347) .]  [5965: () الحجة (5/307)، حجة أبي زرعة (ص 493)، الإقناع (2/709) ، التيسير (ص 130) ، النشر (2/347) .]  [5966: () حجة أبي زرعة (ص 493) ، الإقناع (2/710) ، التيسير (ص 130) ، المحرر (10/408) ، النشر (2/347) .] 

والمخاطَبُ مَلكٌ يسألهم ، أو بعض أهل النار ،([footnoteRef:5967]) فإذا([footnoteRef:5968])قال عبر عن القوم .  [5967: () الكشاف ( 3 / 208 ) .]  [5968: () في ( س ) : ( فلذا ) . وهو بعيدٌ . والصواب المثبت هنا ، والله أعلم .] 

وقرأ باقي السبعة :   ([footnoteRef:5969])والقائلُ الله ـ تعالى ـ أو المأمور بسؤالهم من الملائكة .  [5969: ()  الطبري (17/130) ، حجة أبي زرعة (ص 493) ، التيسير (ص 130) ، الكشاف (3/208) ، المحرر (10/408) ، النشر (2/347) .] 

وقال الزمخشري : (    في مصاحف أهل الكوفة ، و  قُلْ   في مصاحف أهل الحرمين ، والبصرة ، والشام ) . ([footnoteRef:5970])  [5970: () الكشاف (3/208) .] 

 (
[
ل112/أ
]
)وقال ابنُ عطية : ( وفي المصاحف  قال  فيهما ، إلا في مصحف الكوفة ، فإنَّ فيه  قُلْ   بغير ألفٍ ) . ([footnoteRef:5971]) [5971: () المحرر (10/ 40) .] 

وتقدَّم إدغامُ  لَبِثْتَ  في البقرةِ([footnoteRef:5972])، سألهم سؤالَ / توقيف على المدةِ .  [5972: () قال أبو حيان ـ رحمه الله ـ عند تفسير قوله تعالى :  قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ  (سورة البقرة : 259) : ( وقرأ نافع ، وابن كثير ، وعاصم باظهار التاء في : لبثت ، وقرأ الباقون بالإدغام ، وذلك في جميع القرآن ) ، وقال أبو علي الفارسي في الحجة (5/307) : ( وأبو عمرو، وحمزة ، والكسائي يدغمون التاء ، والباقون لا يدغمون ) .] 

وقرأ الجمهورُ([footnoteRef:5973]):     على الإضافة ، و    في موضع نصب على ظرف الزمان وتمييزها عددَ .  [5973: () الطبري (17/129) .] 

وقرأ الأعمشُ([footnoteRef:5974])، والمفضلُ عن عاصم([footnoteRef:5975]):  عَدَدَاً  بالتنوين .  [5974: () المحرر (10/409) ، التبيان (2/961) بلا نسبة ، الدر (8/373) ، اللباب (14/267) .]  [5975: () شواذالقراءات (ص 338)، التبيان (2/961) بلا نسبة ، الدر (8/373) ، اللباب (14/267).] 

فقال أبو الفضل الرازي صاحبُ كتابِ اللوامح([footnoteRef:5976]):    نصْبٌ على الظرف ، والعددُ مصدر أقيم مقامَ الاسم ، فهو نعتٌ مقدمٌ على المنعوتِ .  [5976: () انظر : الدر (8/373) ، اللباب (14/267) .] 

ويجوز أن يكون معنى    : عددتم ، فيكون نصب عدداً على المصدر ، و      بدلٌ منه . انتهى . ([footnoteRef:5977]) [5977: () انظر : التبيان (2/961) .] 

وكون    بمعنى عددتم ، بعيدٌ .
وَلَمَّا سُئلوا عن المدة التي أقاموا فيها في الأرض ـ ويعني : في الحياة الدنيا . قاله الطبري([footnoteRef:5978])، وتبعه الزمخشري .([footnoteRef:5979]) ـ فنسوا لفرْطِ هول العذابِ حتى قالوا :        أجابوا بقولهم :        ترددوا فيما لبثوا ، قاله ابن عباس . ([footnoteRef:5980])  [5978: () تفسيره (17/130) .]  [5979: () تفسيره (3/208) . ]  [5980: () انظر : الرازي (23/127) .] 

وقيل : أُريد بقوله :      في جوف التراب أمواتاً ، وهذا قول جمهور المتأولين .([footnoteRef:5981])  [5981: () المحرر(10/409) ، زاد المسير (5/359) ، القرطبي (15/95) .] 

قال ابن عطية : ( وهذا هو الأَصْوبُ([footnoteRef:5982])مِن حيث أنكروا البعثَ ، وكان([footnoteRef:5983])قولهم : أنهم لا يقومون من التراب ، قيل لهم لما قاموا :    ؟  وقوله آخراً :       يقتضي ما قلناه ) . انتهى . ([footnoteRef:5984]) [5982: () قلت : أفعل التفضيل هنا ليست على بابها ، نحو قوله تعالى :       (سورة الروم: 27)  لأنَّ الله تعالى ليس عنده هينٌ وأهونُ ، بل الكل عنده هينٌ سبحانه وتعالى .]  [5983: () في (ح) و(س) و(ع) : ( وكانوا ) وهو تحريفٌ .]  [5984: () المحرر (10/ 409) .] 

    : خطابٌ للذي سألهم . 
قال مجاهد([footnoteRef:5985]):    الملائكة ، أي : همُ الذين يحفظون أعمالَ بني آدم ، ويحصون عليهم ساعاتِهم .   [5985: () تفسير مجاهد (ص 174) ، الطبري (17/131) ، الكشف والبيان (7/59) ، المحرر (10/410) ، زاد المسير (5/359) ، القرطبي (15/96) ، وعزاه السيوطي في الدر (5/34)  إلى ابن جرير ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر .] 

وقال قتادةُ([footnoteRef:5986]): أهلُ الحسابِ .  [5986: () ذكره الطبري عن قتادة عن معمر (17/132) ، الكشف والبيان (7/59) ، زاد المسير (5/359) ، القرطبي (15/96) ، وعزاه السيوطي في الدر (5/34)  إلى ابن ابي حاتم ، وابن المنذر ، وابن جرير ، وعبد بن حميد ، وعبد الرزاق .] 

والظاهر : أنهم مَن يتصف بهذه الصفة ملائكة أو غيرهم ، لأنَّ النائم والميَّت لا يعدُّ ، فيتقدَّر له الزمان . 
وقال الزمخشري : ( والمعنى لا نعرف من عَدَدِ تلك السنين إلا أنا نستقله ونحسبه يوماً أو بعضِ يومٍ ؛ لما نحنُ فيه مِن العذابِ ، وما فينا أن نعُدَّ كَمْ بقي([footnoteRef:5987])، فسأل مَن فيه أنْ يعد ، ومَن يقدر أن يُلقي إليه فكرَه ) . انتهى . ([footnoteRef:5988])  [5987: () في الكشاف (3/208) : ( كم هي ) بدلاً من ( كم بقي ) .]  [5988: () المرجع السابق .] 

وقرأ الحسنُ([footnoteRef:5989]) ، والكسائي في روايةٍ([footnoteRef:5990]) :    بتخفيفِ الدالِ ، أي : الظلمة ، فإنهم يقولون كما تقولُ .  [5989: () المختصر (ص 101) ، الكشاف (3/208) بلا نسبة ، الجواهر الحسان (4/166) ، الدر (8/373) ، اللباب (14/267) ، الإتحاف (ص 406-407) .]  [5990: () المرجع السابق .] 

قال ابن خالويه : ولغةٌ أخرى  العاديين  يعني بياء مشددة جمع عادي يعني : القُدَمَاءُ . ([footnoteRef:5991])  [5991: () المختصر (ص 101) ، الكشاف (3/208) .] 

وقال الزمخشري : ( وقُرئ  العاديين  أي : القدماء المُعمِّرِينَ ، فإنهم يستقصرونها، فكيف بمن دونهم ؟! ) ([footnoteRef:5992]) [5992: () الكشاف (3/208) .] 

وقرأ الأخوان([footnoteRef:5993]):  قُلْ    على الأمرِ ، وباقي السبعة .([footnoteRef:5994]) [5993: () حمزة والكسائي . انظر : الحجة (5/307) ، العنوان في القراءات السبع (ص 137) ، التيسير (ص 130) ، زاد المسير (5/359) ، القرطبي (15/97) ، النشر (2/247) .]  [5994: () الحجة (5/307) ، التيسير (ص 130) ، زاد المسير (5/359) ، القرطبي (15/97) ، النشر (2/247) .] 

قال : و   نافية ،([footnoteRef:5995]) أي : ما      أي : قليلُ القدْرِ في جنبِ ما تُعذبونَ فيهِ إنْ كانَ اللبثُ في الدنياَ ، وإنْ كانَ فيِ القُبورِ فقُلتَ : إنَّ كُلَّ آتٍ قريبٌ ، ولكنكم كذَّبْتم به ؛ إذ كنتم لا تعلمون . أي :لم ترغبوا في العلم والهُدى . [5995: () معاني القرآن للزجاج (4/25) .] 

وانتصَبَ    على الحالِ ، أي : عابثين . أو على أنَّه مفعولٌ من أجله ، والمعنى في هذا : ما خلقناكم للعبثِ ؛ وإِنَّمَا خلقناكمْ للتكلِيفِ والعبادةِ . 
وقرأ الأخوان([footnoteRef:5996]):   تَرْجِعُوْنَ  مبنياً للفاعل ، وباقي السبعةِ([footnoteRef:5997])مبنياً للمفعول .  [5996: () الحجة (5/308) ، حجة أبي زرعة (ص 494) ، التيسير (ص 130) ، الإقناع (1/710) .]  [5997: () الطبري (17/133) ، الحجة (5/308) ، حجة أبي زرعة (ص 494) ، التيسير (ص 130) ، الإقناع (1/710) .] 

والظاهرُ : عطف    على    فهو داخلٌ في الحسبانِ .
وقال الزمخشري : ( يجوز أن يكونَ [معطوفاً]([footnoteRef:5998])على    أي : للعبث ، ولترككم غير مرجوعين ). انتهى . ([footnoteRef:5999]) [5998: () ساقطة من جميع النسخ سوى (ح) ، وهي في الكشاف (3/209) .]  [5999: () الكشاف (3/209) .] 

    أي : تعاظم ، وتنزَّه عن الصاحبة ، والولد ،  والشركِ([footnoteRef:6000])، والعَبثِ ، وجميع النقائص ، بل هو      الثابتُ هو وصفاته العُلى . ([footnoteRef:6001])  [6000: () في ( س ) : ( والشريك ) .]  [6001: () انظر : الطبري (17/133-134) ، المحرر (10/410) .] 

و   صفةٌ للعرش؛ لِتنزل الخيرات منه؛ أو لنسبتهِ إلى أكرمِ الأكرمينَ. ([footnoteRef:6002])  [6002: () الكشاف (3/209) .] 

وقرأ أبان بن تغلب([footnoteRef:6003])، وابن محيصن([footnoteRef:6004])، وأبو جعفر([footnoteRef:6005])، وإسماعيلُ عن ابن كثيرٍ([footnoteRef:6006]):  ُ  بالرفع صفةٌ لربِّ العرْشِ، أو   ([footnoteRef:6007])ويكون معطوفاً على معنى المدح. [6003: () المختصر (ص 101) ، الدر (8/375) ، اللباب (14/271) . ]  [6004: () مفردة ابن محيصن (ص 137) ، المختصر (ص 101) ، شواذ القراءات (ص 338) ، المحرر (10/411) ، زاد المسير (5/360) ، القرطبي (15/98) ، الدر (8/375) ، اللباب (14/271) ، الإتحاف (ص 407) . ]  [6005: () المختصر (ص 101) ، الدر (8/375) ، اللباب (14/271) . ]  [6006: () المختصر (ص 101) ، شواذ القراءات (ص 338) ، القرطبي (15/98) ، الدر (8/375) ، اللباب (14/271) . ]  [6007: () المحرر (10/411) .] 

   شرطيةٌ ، والجواب :    . ([footnoteRef:6008]) [6008: () المحرر (10/411) .] 

و      صفةٌ لازمةٌ . ([footnoteRef:6009]) [6009: () المحرر (10/411) ، التبيان (2/962) .] 

   للاحتراز من أن يكون[ ثَمَّ ]([footnoteRef:6010])[ آخرُ يقوم عليه برهانٌ ، فهي مؤكَّدة كقوله :     (سورة الأنعام : 38)  ، ويجوز أن يكون ]([footnoteRef:6011])جملة اعتراض ، إذْ فيها تشديدٌ وتأكيدٌ ، فتكون لا موضع لها من الإعراب ، كقولك : مَنْ أساء إليك ، لا أحق بالإساءة منه ، فأسيء إليه .  [6010: () ساقطة من (ع) و(م) ، مثبتة في (ح) و(س) .]  [6011: () ساقطة من (ع) .] 

 (
[
ل112/ب
]
)ومَن ذهبَ إلى أنَّ جوابَ الشرط هوَ       هروباً من دليلِ الخطابِ من أنْ يكون ثَمَّ داعٍ لهُ برهانٌ ، فلا يصح / لأنَّه يلزم منه حذفُ الفاء في جواب الشرط ، ولا يجوزُ إلا في الشِعر ، وقد خرَّجناه على الصفةِ اللازمة ، أو على الاعتراض ، وكلاهما تخريجٌ صحيحٌ . ([footnoteRef:6012]) [6012: () انظر : الدر (8/375) ، اللباب (14/271) .] 

وقرأ الحسنُ([footnoteRef:6013])، وقتادة([footnoteRef:6014]):  أَ لا يُفلحُ  بفتح الهمزة ، أي : هو ، فوُضِع الكافرون موضعَ الضميرِ حملاً على معنى ( مَن ) .  [6013: () المحتسب (2/141) ، المختصر (ص 101) ، شواذ القراءات (ص 338) ، المحرر (10/411) .]  [6014: () المحتسب (2/141) ، المختصر (ص 101) ، شواذ القراءات (ص 338) ، المحرر (10/411) .] 

والجمهورُ([footnoteRef:6015]): بكسر الهمزةِ .  [6015: () المحرر (10/411) .] 

وخبر     الظرف ، وَأنَّه استئناف . 
وقرأ الحسنُ([footnoteRef:6016]):  يَفْلَحُ  بفتح الياء واللام . [6016: () المختصر (ص 101)، شواذ القراءات (ص 338) ، المحرر (10/411) ، الإتحاف (ص 407) .] 

وافتتح السورة بقوله :      ، وأورد في خاتماتها :       فانظر تفاوت ما بين الافتتاح والاختتام . ([footnoteRef:6017])  [6017: () انظر : الكشاف (3/209) ، الرازي (23/129) .] 

ثمََّ أمَر رسولهُ  بأنْ يدْعو بالغفرانِ ، والرحمةِ . ([footnoteRef:6018]) [6018: () المحرر (10/412) .] 

وقرأ ابن محيص([footnoteRef:6019]):  رَبُّ  بالضم . هـ([footnoteRef:6020]) [6019: () مفردة ابن محيصن (ص 137) ، المختصر (ص 101) ، المحرر (10/412) .]  [6020: () قال الثعلبي في تفسير الكشف والبيان (7/61) : أخبرني ابن فنجويه قال : حدَّثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك قال : حدّثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، قال : حدَّثنا داود بن رشيد ، وأخبرني محمد بن القاسم ، قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن مريس ، قال : حدَّثنا الحسن بن سفيان ، قال : حدَّثنا هشام ابن عمار ، قال : حدَّثنا الوليد بن مسلم ، قال : حدَّثنا ابن لهيعة ، عن عبد الله بن هبيرة ، عن حنش ابن عبد الله الصنعاني ، عن عبد الله بن مسعود  أنّه مرَّ بمصاب مبتلى فقرأ في أذنه :       حتى ختم السورة فبرئ ، فقال له رسول الله  : ( ماذا قرأت في أُذنه ؟ ) ، فأخبره فقال : ( والذي نفسي بيده ، لو أنَّ رجلا موقناً قرأها على جبل لزال ) . انظر : البغوي (ص 889-890) ، ونقله ابن كثير في تفسيره عن ابن أبي حاتم (10/156) .  وعزاه السيوطي في الدر (5/34) إلى الحكيم الترمذي ، وأبي يعلى ، وابن أبي حاتم ، وابن السني في عمل اليوم والليلة ، وأبي نعيم في الحلية ، وابن مردويه عن ابن مسعود . وفي إسناده : سلام بن رزين ، لا يُعرف ، وحديثه باطل . وذكره الذهبي في الميزان : (3/251) وقال : قال العقيلي : حدثنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل قال : . . . وساق الحديث : فقال أبي : هذا موضوع ، هذا حديث الكذابين .
] 
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الـخـــاتـمـة
)


حينما يسر الله تعالى لي التسجيل في تحقيق ودراسة تفسير البحر المحيط لأبي حيان ـ رحمه الله تعالى ـ إنتابني شيء من الخوف أن أغرق فيه لكثرة المخوفيّن من الإبحار في البحر . . وأيُّ بحر هو ؟ إنه المحيط ! 
وبعد الاستعانة بالله ـ تعالى ـ والتوكل عليه وحده ، خضت غماره ، وغصت في لججه ، وجنيت لآلئه ، ووقفت على كنوزه ؛ فوجدته بحراً رحباً ، جمع ألواناً شتى من العلوم والفنون . وأجدني الآن غيري قبل البدء فيه  ! 
فالحمد لله أولاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً . وأسأله تعالى أن يجعل هذا العمل من أعمال الآخرة ، أرجو بره وذخره عنده إنه هو البر الرحيم .
وقد لاح لي في أفق رسالتي هذه أهمية تحقيق البحر المحيط ، وأهمية احتواء المكتبة الإسلامية له ، ووقفت بدقة وعن كثب على سيرة نجم ساطع ، وعلم شامخ من أعلام علماء المسلمين ، خلَّد لأمة الإسلام تراثاً مجيداً وعلماً شريفاً لا يزال طلاب العلم يرتشفون ضربه منذ ثمانية قرون ولا يزالون إلى ما شاء ربك . 
وقمت بتدوين ألمع النتائج والتوصيات :
[bookmark: _Toc272398549]أولاً : نتائج البحث : 
1- مكانة أبي حيان ـ رحمه الله ـ العالية ، وسعة علمه ، وتنوع ثقافته . 
2- أهمية تفسير البحر المحيط في المكتبة الإسلامية بوجه عام ، وفي الدراسات القرآنية بوجه خاص . 
3- إحتواء البحر المحيط على علوم متعددة كالتفسير والقراءات ، وأسباب النزول والمناسبات ، واللغة والنحو والنقد والشعر والأدب والأمثال .
4- يعد البحر مرجعاً هاماً في علم القراءات عموماً ، والشاذة منها خصوصاً .
5- لا يستتقصي جميع أسماء القراء في القراءة التي يوردها ، وربما لا ينسب القراءة إلى قارئيها ، ويكتفي بقوله : (قرئ) .
6- ورد في قطعتي من البحر مصطلحات تعارف عليها القراء اختصاراً ، كأن يقول : قرأ الأخوان ، أو الحرميان ، أو الابنان ، أو الكوفيون ، ولم يبين أبو حيان في مقدمة الكتاب ولا في أثنائه من هم ، مما يجعل القارئ الغير متخصص في حيرة من أمره .
7- يظهر بجلاء اهتمام المؤلف في البحر بعلم النحو والصرف والاشتقاق والمعاني وغيرها من علوم اللغة وتمكنه منها .
8- يحتوي البحر المحيط على كتب لا تزال مخطوطة أو مفقودة إلى الآن ، جمعها مؤلفه فيه لكثرة نقله أقوال أصحابها .
9- سمة النقد والتحقيق لأقوال العلماء واضحة في منهج المؤلف ، ومن ذلك انتقاداته لابن عطية والزمخشري . 
10- اهتمام المؤلف بإيراد المناسبات بين السور ، وبين المقاطع ، وبين أوئل السوار وأواخرها . 
11- اهتمام المؤلف بذكر المعنى الإجمالي .
12- نفور أبي حيان من الفلاسفة والباطنية والمعتزلة .
13- حرص المؤلف على ظواهر النصوص .
هذا ما تيسر ذكره من النتائج التي ظهرت لي من خلال الدراسة ،  وبالله التوفيق.
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[bookmark: _Toc272398550]ثانياً : التوصيات : 
أولاً : حتى يؤتي هذا البحث أكله ، وتعم فائدته أوصي بجمع جميع رسائل دراسة وتحقيق البحر المحيط  في كتاب واحد بعد تنسيقه وترتيبه على نسق واحد ليطبع ولتعم الفائدة منه . 
ثانياً : يحتوي البحر على مواضيع تصلح أن تفرد برسائل علمية مثل :
1. استدراكات السمين الحلبي في الدر المصون على شيخه أبي حيان في البحر.
2. حصر القراءات الشاذة في البحر المحيط وتوجيهها .
3. حصر الشواهد الشعرية في البحر المحيط ودراستها .
4. جهود أبي حيان العلمية ، مع حصر مؤلفاته المخطوطة والمطبوعة والحديث عنها بالتفصيل .
5. آراء أبي حيان التفسرية التي انفرد بها عن المفسرين جمع ودراسة .
6. المناسبات بين السور والمقاطع عند أبي حيان .
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وأخيراً أقول كما قال
 
القاضي
 
الفاضل
 
عبد الرحيم
 
البيساني
 
إلى
 
العماد
 
الأصفهاني
 
معتذراً
 
عن
 
كلام
 
استدركه
 
عليه
 :
( إنَّه
 
قدْ
 
وقع
 
لي
 
شيءٌ
 
وما
 
أدري
 
أوقع
 
لك
 
أم
 
لا
 
،
 
وها
 
أ
َ
نا
 
أ
ُ
خبرك
 
به
 
:
 
وذلك 
إ
ِ
ن
ِّ
ي رأيت
ُ
 أن
َّ
ه لايكتب إنسان
ٌ
 كتابا
ً
 في يومه 
، 
إلا قال في غد
ِ
ه : لو غ
ُ
ي
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ر هذا لكان أح
ْ
سن , ولو ز
ِ
يد
َ
 كذا لكان ي
ُ
ستحسن , ولو ق
ُ
د
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م هذا لكان أف
ْ
ضل , ولو ت
ُ
رك هذا لك
َ
ان أج
ْ
مل 
.
 
وهذا من أع
ْ
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ِ
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ِ
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َ
ر
ِ
 , وهو دليل
ٌ
 على استيلاء الن
َّ
قص عل
َ
ى ج
ُ
ملة
ِ
 البش
َ
ر
ِ
 
) 
.
انظر : حقوق النبي 
 على أمته (1/6) .
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رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ  
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